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ات ار »الم او 0 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
ل عم يتسا.لون » عن النبأ العظم ٠‏ الذى ثم فيه مختلفون ) فيه مسائل : 
(المسألة الاول) عم : أصله حرف جر دخ لعل ما الاستفهامية » قالحسان رحمه الله تعالى : 
ا يشتمنى لثم وير تمرغ فى رماد 

والاستعال التكثير على الحذف والاصل قليل» ذكروا فى سبب الحذف وجوهاً ( أحدها) 
قال الزجاج للآن الميم تشرك الغنة فى الآنف فصارا كالحرفين الماثلين ( وثانيها ) قال الجرجانى 
إنهم إذا وصفوا ما فى استفهام حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين أن تسكون اسما كقولم: فم 2 
ولم وعلام وحتام ( و وثالثها ) قالوا حذفت الآلف لاتصال ما حرف الجر حتى صارت ككزء منه 
لتنىء عن شدة الاتصال ( ورابعها ) السب فى هذا الحذف التخفيف ف الكلام فإنه لفظ كثير 
التداول على الاسان . 

المسألة الثانية » قوله (عم يتساءلون ) أنه سؤال؛ وقوله (عن النبأ العظم ) جواب 

السائل والمجيب هوالله تعالى . وذلك يدل على علبه بالغيب » بل يجميع المعلومات 0 
فى أن يذكر الجواب معه ؟ قلنا لآن إيراد الكلام فى معرض السؤال والجواب أقرب إلى التفهيم 
والإيضاح ونظيره ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) . 

لا المسالة الثالثة 4 فرأ عكرمة وعيسى بن عمر ( عما ) وهو الآصل ٠‏ وعن ابن كثير أنه 
قرأ عمه بهاء السكت » ولا مخلو إما أن يحرى الوصل بحرى الوقف » وإما أن يقف ويبتدى. 
بزيقساءلون عن الب الف م) على أن يضمن يتساءلون لآآن مابعدة بفشرم كم مهم ثم يقس . 

(المسألة الرابعة (ا) لفظلة وضعت لطلب ماهيات الأشياء وحقائقها . تقولماالملك ؟ وما 
ار وح ؟ وماالجن ؟ والمرادطلبماهياتم اوش رح حقائةه! » وذلك يقتضىكون ذلك المطالوب مجرولا . ا 
“م إن الثىء العظيم الذى يكون لعظمه وتفاقم مرتبته ويعجز العقل عن أن بحيط بكنهه ببق مجبولاء 
خصل بين الثىء المطلوب بلفظ ما وبين الثىء العظم مششاءهة من هذا الوجه والمشامبة إحدى ا 
أسباب انجاز , فهذا الطريق جعل ( ما ) دليلا على عظمة حال ذلك المطلوب وعلو رتبته » 




















قوله تعالى : عن النبأ العظيم . الآية و 





ومنه قوله تعالى ( وما أدراك ماسجين ) ؛ ( وما أدراك ما العقبة) وتقولزيد وما زيد. 

(١‏ المسألة الخامسة ) التساؤل هو أن يسأل بعضهم .بعضاً كالتقابل ‏ وقد يستعمل أيضآً فى 
أن يتحدثوا به » وإن لم يكن من بعضهم لبعض -ؤال . قال تعالى ( وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلونء قال قائل منهم إىكان لى قرين يقول أئنك لمن المصدقين) فهذا يدل على معنى التحدث 
فيكون معنى الكلام عم يتحدثون » وهذا قول الفراء . 

١‏ المسألة السادسة 6 أولئك الذين كانوا يتساءلون من هم فيه احتهالات : ( أحدها ) أنهم 
مم الكفار» والدليل عليه قؤله قعالى ( كلا سيعليون ثم كلا سيعلمون) الضمير فى يتساءلون » وهم 
فيه ختلفون وسيعل.ون , راجع إلى ثثىء واحد وقوله (كلا سيعلمون ) تمديد والتبديد لا يليق إلا 
بالكفار » فثبت أن الضمير فى قوله (يتساءلون) عائد إلى اللكفار , إن قبل فا تصنع بقوله ( مم 
فيه مختلفون ) مع أن الكفار كانوا متفقين فى إنكار الحشر ؟ قلنا لا نسل أنهم كانوا متفقين فى 
إنكار الحشر » ذلك لان منهم م نكان يثبت المعاد الروحاتق , وثم جمهور النصارى ؛ وأما المعاد 
الجسمانى فنهم من كان شا كا فيه كقوله ( وما أظن الساعة قائمة وان رددت إلى دف إن لى عنده 
للحسنى ) ومنهم من أصر على الإنكار» ويقول ( إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوثين ) ومنهم من كان مقراً به » لكنه كان منكرا لنبوة عمد صل الله عليه وسل ؛ فقد حصل 
اختلافهم فيه , وأيضآ هب أنهم كانوا منكرين له لكن لعلبم اختلفوا فى كيفية إنكاره ؛ فنهم من 
كان يشكر ه لآندكان نكر الصانع الختار: ومنهم م نكان ينكره لاعتقاده أن إعادة المعدوم ممتنعة 
لذاتها والقادر الحتار نما يكو ن قادراً على م يكون مكنا فى نفسه , وهذا هو المراد بقوله ( هم 
فيه مختلفون ) . 

١‏ والاحتمال الثانى ) أن الذين كانوا يتساءلون مم الكفار والمؤمنون » وكانوا جميعاً 
يتساءاون عنه » أما المسم فليزداد بصيرة ويقيئآ فى دينه » وأما الكافر فعلى سبيل السخرية » أو على 
سبيل إيراد الشكوك والشيهات . 

ل( والاحتهال الثالث ) أنهمكانوا يسألون الرسول» ويقولون ماهذا الذى تعدنا به من 
أن الاعروة 

أما قوله تعالى ( عن النبأ العظيم ) ففيه مسائل: 

١‏ المسألة الآ وك 4 ذكر المفسرون فى تفسير النبأ العظم ثلاثة أوجه ( أحدما ) أنه هو 
القيامة وهذا هو الاقرب ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله (سيعلءون ) والظاهر أن المراد منه 
أنهم سيعلمون هذا الذى يتساءلون عنه حين لاتنفعهم تلك المعرفة , ومعلوم أن ذلك هو القيامة 
(وثانها) أنه تعالى بين كونه قادراً على جميع الممكنات بقوله ( أل نجعل الا رض ,مباداً ) الى 
قوله ( يوم ينفخ فى الصور ) وذلك يني أنه تعالى إنما قدم هذه المقدمة لبان كونه تعالىقادراً 
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على إقاعة القيامة » ولماكان الذى أثبته الله تعالى بالدليل العقلى فىهذه 100 هذه المنالذائرك 
أن انأ 3 الذىكانوا ينتسا .لون عنه هو يوم القيامة ( و مال ثها) أ العظيم | سم هك لد يوم 
بدليل قوله ( ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ايوم عظم » يوم يقوم الناس ارب ااعالمين ) وقوله 
(قل هو اعم م عظيم أنتم عنه معر ون ) ولاآن هذا 0 أعظم اللأشاء لآن ذلك منتمهى 5 
5 وخوفهم منه فكان تخصيصس 3-0 به لائقاً ( والقول الثانى ) ( إنه لقرا أن) وا 

لقائلون هذا الوجه بأمرين ( الآول ) أن النبأ بأ العظم هو الذىكانوايختلفون فيه 0 ن 
لآن بعضهم جعله سمراً وبعضهم شعراً ؛ وبعضهم قال إنه أساطير الا'ولين ؛ فأما سكاو درة مد 
صب اللدءليه وسلم فقدكانوا متفقين عل إنكار هماو هذا ضعيف ؛ لأآنابينا أن الاختلااف كان حاصلا 
فى البعث ( الثانى) أن النبأ اسم الخير لا اسم المذنر عنه فتفسير النبأ بالقرآن أولى منتفسيره بالبعث 
أو النبواة' لآن ذلك فى نفسه ليس 'بنبا "بل منأ عنه » ويَعَؤى ذلك أن القرآن معىإذكراً وتذكرة 
ود عار هدانة و نا ؛ فكان اسم النبأ به أليق منه بالبعث والنبوة (والجواب) عنه أنه إنكان امم 
النأ آلق ذه الالفاظ فاسم العظ ا بالقيامة و بالنبوة لآنه لاعظمة فى ألفاظ إنما العظمة فى 
1 م ا أيضاً فى الفصاحة و الاحتواء عل العلوم الكثيرة » ويمكن 
أن يحاب أن العظيم حقيقة فى الاجسام مجاز فى غيرها وإذا ثبت التعارض بقى ما ذكرنا من 
الدلائل سلها ( القول الثالث ) أن النبأ العظم هو نبوة مد صل الله عليه وسلٍ » قالوا وذلك للآنه 
لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام جعاوا يتساءلون بينهم ماذا الذى حدث ؟ فأنزل الله تعالى 
( عم ينساءلون ) وذلك لأآنهم يجبوا من إرسال الله مدا عليه الصلاة والسلام إليهم يا قال تعالى 
( بل يحبوا أن جاءم منذر منهم فقال الكافرون هذا ثى. تجبب) ويبوا أيضأ أن جاءمم بالتوحيد 
كا قال ( أجعل الالحة إهاً واحداً إن هذا لشىء تحاب ) فى الله تعالى عنهم مساءلة بعضهم بعضاً 
على سبيل التعجب بقوله ( عم يتساءلون ) ٠‏ 

١‏ المسألة الثانية 4 فى حكيفية اتصال هذه الآبة بما قبلبا وجوه ( أحدها) وهو قول 
30 أن قوله (عم يتساءلون )كلام تام , ثم قال ( عن النبأ العظيم ) والتقدير ( يتساءلون عن 
النبأ العظيم ) إلا أنه حذف يتساءلون فى الآبة الثانية , لآن حضوله فى الآية الآولى يدل عليه 
( وثانها ) أن يكون قوله ( عن الئباً العظ م ) استفهاماً متصلا بما قبله ؛ والتقدير : عم يتساءلون 
أعن النبأ العظيم الذى هم فيه مختلفون » ل أنه اقتصر عل ماقبله من الاستفهام إذ 3 به 
وكالترجة ل لها قرى: فى قوله ( أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً إنا لمبعوئون ) بكسر | 
من غير استفهام لآن إنكارم إنما كان للبعث » ولكنه لما ظهر الاستفهام فى أول ب 
اقتصر عليه » فكذا ههنا ( وثالئها ) وهو اختيار الكوفيين أن الآية الثانية متصله بالأآولى على 
تقذرة لإذى فى ب ابدساء ارك عن الا العظيم ؛ وعم كاأنما فى المعنى للاى شىء » وهذا قول الغراء . 
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كلا سيعلبون «؛» ثم كلا سيعليون «ه» ألم تجعل ا لارض مبادا مى» 


قوله تعالى (( كلا سيعلدون , ثم كلا سيعليون ) قال القفال :كلا لفظة وضعت ارد ثىء قد 
تقدم : هذا هو الآظهر منها فى الكلام , والمعنى ليس الآاممكا يقوله هؤلاء فى النبأ العظيم إنهباطل 
أو إنه لا يكون ؛ وقال قائلونكلا معناه حقاً» ثم إنه تعالى قرر ذلك الردع والتهديد » فقال (كلا 
سيعلمون ) وهو وعيد لم بأنهم سوف يعلبون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق لا دافع 
له ؛ واقع لاريب فيه ؛ وأما تتكرير الردع » قفيه وجهان (الآول) أن الغرض منالتكريرالتأ كيد 
والتشديد ومعنى ثم الإشعار بأن الوعيد الثانى أبلغ من الوعيد الأآول وأشد ( والثانى ) أن ذلك 
ليس بشكرير ‏ ثم ذكروا وجوهاً (أحدها) قال الضحاك الآية الآولى للكفار والثانية للبؤمنين» 
أى سيعلم الكفارعاقبة تكذيبهم وسيعل المؤمنون عاقبة تصديقهم (وثانيها) قال القاضى : ويحتمل 
أنيريد بالآول سيعلمون نفس الحشر والحاسبة » ويريد بالثانى سيعلءون نفس العذاب إذا شاهدوه 
(وثالئها) (كلا سيعلبون ) ما الله فاعل بهم يوم القيامة ( ثم كلا سيعلهون) أن الأامر ليس كاكانوا 
يتوهمون من أن الله غير باعث لم ( ورابعبا ) (كلا سيعلدون ) ما يصل [ليهم من العذاب فى 
الدنيا .يا جرى على كفار قريش يوم بدر ( ثم كلا سيعلمون) بما ينالهم فى الآخرة . 

١‏ المسألة الثالثة 4 جمرور القراء قرأوا بالياء المنقطة من تحت فى ( سيعلمون ) وروى بالتاء 
المنقطة من فوق عن ابن عامس . قال الواحدى : والاأول أولى » لاأن ما تقدم من قوله ( هم فيه 
مختلفون ) على لفظ الغيبة ‏ والتاء على قل لهم : ستعلمون ؛ وأقول يمكن أن يكون ذلك على سبيل 
الالتفات , وهو هبنا متمكن حسن » كن يول : إن عبدى يقول كذا وكذاء ثم يقول لعبده: 
إنك ستعرف وبال هذا الكلام . 

قوله تعالى ١‏ ألم نجعل الاأرض مباداً ) . 

اع أنه تعالى لما حك عنهم إنكار البعث والحشر » وأراد إقامة الدلالة على سة الحشر قدم 
لذلك مقدمة فى بان كونه تعالى قادراً على جميع الممكنات اما بجميع المعاومات , وذلك لأانه 
مهما ثبت هذان الأصلان ثبت القول بصحة البعث » وإتما أثبت هذين الأصلين بأن عدد أنواعاً 
من مخلوقاته الواقعة على وجه الإحكام والإتقان » فإن تلك الاشياء من جبة حدوثمها تدل على 
القدرة؛ ومن جبة إحكامها وإتقانها تدل على العلم » ومتى ثبت هذان الآصلان وثبت أن الاجسام 
متساوة فى قبول الصفات والاعراض ء ثبت لامحالة كونه تعالى قادراً على تخر يب الدنيا بسمواتها 
وكوا كبها وأرضباء وعلى إيحاد عالم الآخرة » فهذا هو الإشارة إلى كيفية النظم . 

واعل أنه تعالى ذ كر ههنا من يحائب مخاوقانه أموراً (فأوها) قوله ( ألم نجعل الارض مبادة) 
والمباد مصدر , ثم ههنا احتمالات (أحدها) المراد منه ههنا الممهود , أى ألم نجعل الأرض عبودة 
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والجمآل أَوَْادًا ,» وَحَلَنَامْ أَزْوَاج) وَجَعلنا وم سانا دف 


وهذا من باب تسمية المفعول بالمصدر , كقولك هذا ضرب الأامير (وثانيها) أن تكون الارض 
وصفت بهذا المصدرءكا تقول : زيد جود وكرم وفضل »كانه لكياله فى تلك الصفة صارعين تلك 
الصفة ( وثالثها ) أن تتكون بممنى ذات مهاد ؛ وقرى” مهدا . ومعناه أن الأرض للخلق كالمهد 
الصى » وهو الذى مبد له فينوم عليه . 

واعل أناذكرنا فى تفسير سورة البقرة عند قوله ( جعل لك الأرض فراشاً ) كل ما يتعاق 
من الحقائق بهذه الآية . 

( وثانيها ) قوله تعالى ل والجبال أوتاداً 4 أى الأأرض [ى ] لا تميد بأهلها . فيكئل كون 
الأرض مباداً يسبب ذلك وتحقيق ذلك قد تقدم أيضاً . 

( وثالئها) قؤله تعالى (( وخلقنام أزواجاً ) وفيه قولان ( الأول ) المراد الذكر والانثى 
كا قال (وأنه خلق الزوجين الذكرو الآ ثى) ؛ (والثاتى) أنالمراد منه كل زوجين و [كل]متقابلين من 
القبيح والحسن والطويل والقصير وجميع المتقابلات والاضدادءكا قال ( ومنكل شىء خلقنا 
زوجين ) وهذا دليل ظاهر على كال القدرة ونهاية الحسكمة حتى يصمح الابتلاء والامتحان؛ فيتعيد 
الفاضل بالشكر والمفضول بالصبر و يتعرف حقيقسة كل ثىء بضده , فالإنسان إنمسا يعرف قدر 
الشباب عند الشيب' وإنما يعرف قدرالامن عند الخحوف » فيكون ذلك أبلغ فى تعزيف النعم . 

( ورابعها ) قوله تعالى ل وجعلنا نومك سباتاً 4 طعن بعض الملاحدة فى هذه الآية فقالوا 
السبات هو النوم » والمعنى : وجعلنا نومكم نوما ٠‏ واعلم أن العلماء.ذ كروا فى التأويل وجوه 
( أولها ) قال الزجاج ( سباتا )موتآ والمسبوت الميث من السبت وهو القطع لأنه مقطوع عن 
الحركة ودليله أمران (أحدهما ) قوله تعالى ( وهو الذى يتوفا كم بالليل ) إلى قوله ( ثم بعشك ) 
( والثانى ) أنه لما جعل النوم موتاً جعل البقظة معاشاً , أى حياة فى قوله ( وجعلنا النهار معاشاً) 
وهذا القول عندى ضعيف لآن الآشياء المن كورة فى هذه الآية جلائل النعم » فلا يليق الموت 
هذا المكان وأيضاً ليس المراد يكونه موت » أن الروح انقطع عنالبدن؛ بل المراد منه انقطاع أثر 
الحواس الظاهرة ؛ وهذا هو النوم ؛ ويصير حاصل الكلام إلى : إنا جعلنا نومكم نوما (وثانها ) 
قال الليث السبات النوم شبه الغثى يقال سبت المريض فهو مسبوت » وقال أبو عبيدة السبات 
الغشية التى نخشى الإنسان شبه الموت ؛ وهذا القول أيضاً ضعيف . لآن الغثى ههنا إنكان النوم 
فيعود الإشكال » وإنكان المراد بالسبات شدة ذلك الغثى فو باطل ؛ لآنه ليس كل نوم كذلك 
ولآنه مرض فلا يمكن ذكره فى أثناء تعديد النعم (.وثالئها) أن السبت فى أصل اللغة هو القطع 
يقال سبت الرجل رأسه يسبته سبتاً إذا حلق شعره » وقال ابن الأعراني فى قوله (سباتاً) أي قطعاً 

















وله تُعالى : وجعلنا اليل لباساً . الآية | 
وجعلاءا لل لاسا »١١‏ وخدلا لسار مَعَاشا »1١٠١‏ دن وفك 
سا شدادا «١؟١»‏ 
ثم عند هذا يحتمل وجوهاً ( الاول ) أن يكون المءنى : وجعلنا نومكم نوماً متقطعاً لا دائماً ‏ فإن 
النوم بمقدار الحاجة من أنفع الاشياء . أما دوامه فن أضر الاشياء » فلماكان انقطاعه نعمة عظيمة , 
لاجرم ذكره الله تعالى فى معرض الإنعام ( الثانى ) أن الإنسان إذا تعب ثم نام » فذلك النوم 
يزيل عنه ذلك التعب ؛ فسميت تلك الإزالة سبتآً وقطعاً » وهذا هو المراد من قول ابن قتيبة» 
( وجعلنا نومكم سباتاً ) أى راحة . وليس غرضه منه أن السبات اسم للراحة ‏ بل المقصود أن 
النوم يقطع التعب ويزيله ‏ لخينئذ تحصل الراحة ( الثالث ) قال الممرد ( وجعلنا نومكم سبانا) 
أى جغلناه نوما سفيْفاً يمكنكم دفعه وقطعه , ول العرب : رجل مسبوت إذا كان النوم يغاليه 
وهو يدافعه كانه قيل: وجعلنا نومكم نوما لطيفاً كنك دفعه , وما جعلناه غشياً مستو لبأعليم ٍ 
فإن ذلك من الامراض الشديدة ؛ وهذه الوج وه كلها صمبحة . 
( وخامسما ) قوله تعالى ( وجعلنا الليل لاسا 4 قال القفال : أصل اللباس هو الثثىء الذى 
يلبسه الإنسان ويتغطى به ؛ فيكون ذلك مغطياً له فليا كان الليل يشى الناس بظليته فيغطيهم 
جعل لباساً لحم » ولهذا السبب سم الليل لباساً على وجه انجاز ؛ والمراد كون الليل سائرا لهم . 
وأما وجه النعمة فى ذلك » فهو أن ظلية الليل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هرباً من عدو ؛ 
أو' بياناً له؟ أو إخفاء ما لا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه » قال المتنى : 
وك لظلام اليل عندى من يد تخبر أن المانوية تكذب 
وأيضآ فكا أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جاله وتنكامل قوته ويندفم عنه أذى المر 
والبرد ؛ فكذا لباس الليلبسبب مايحصل فيه من النوم يزيد فى جمال الإنسان » وفى طراوة أعضائه 
وفى تكامل قواه الحسية والمركية , ويندفع عنه أذى التعب الجسماق . وأذى الآفكار الموحشة 
النفسانية » فإن المريض إذا نام بالليل وجد الخفة العظيمة . 
( وسادسها ) قوله تعالى ( وجعلنا النهار معاشا » فى المعاش وجهان ( أحدهما ) أنه مصدر 
يقال : عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشة وعيشة ؛ وعلى هذا التقدير فلا بد فيه من إضمار» والمعنى 
وجعلنا الهار وقت معاش ( والثاق ) أن يكون معاشاً مفعلا وظرفاً التعيش ؛ وعلى هذا لا حاجة 
إلى الإضمار , ومعنى كون النبار معاشاً أن الخاق إنما مكنهم التقاب فى حوائهم ومكاسبهم فى 
النهار لا فى الليل . 
(وسابعها ) قوله تعالى ر وبنينا فوقكم سبعاً شدادا ) أى بيع معوات شدادا جع شديدة 















1 زه نال ١‏ لا سانا عاضا الت 


الس سس - همه موكرة اس 5 


وجعلنا كا كا لغردق نا من المحصرات ماء تجا »1١14«‏ 


- 





يعنى محكمة قوية الخلق لا يؤثر فها مرور الزمان» لا فطور فيها ولا فروج ؛ ونظيره ( وجعلنا 
السماء سقف محفوظاً ) فإن قبل لفظ البناء يستعمل فى أسافل البيت والسقف فى أعلاه فكيف قال 
( وبنينا فوقكم س1 قلنا البناء يكو نأ بعد عن الآفة والانحلال من الف ء ففذ كر قوله(وبنينا) 
إشارة إلى أنه وإنكان سقفاً لكنه فى البعد عن الانحلالكالبناء ‏ فالغرض من اختيار هذا اللفظ 
هذه الدقيقة . 

( وثامنها ) قوله تعالى ([ وجعلنا سراجاً وهاجاً ) كلام أهل اللغة مضطرب فى تفسير 
الوهاج ؛ فنهم من قال الوهج عم النور والحرارة ‏ فبين الله تعالى أن الشمس بالغة إلى أقصى 
الغايات فى هذين الوصفين . وهو المراد بكونها وهاجاً » وروى الكلى عن ابن عباس أنالوهاج 
مبالغة فى الاور فقط ء يقال للجوهر إذا تلآلاً توهج » وهذا يدل على أن الوهاج يفيد الكئال فى 
الثور ؛ ومنه قول الشماعر يصف النور : نوارها متباهج يتوهج 

وفى كتاب الخليل : الوهج , حر النار والشمس » وهذا يقتتضى أن الوهاج هو البالغ فى الحر 
واعلم أن أى هذه الوجود إذا ثبت فالمقصود حاصل . 

( وتاسعها ) قوله ( وأنزلنا من المعصرات ماء نيحاجاً ) أما المعصرات ففيهاقولان (الآول) 
وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ٠‏ وقول مجاهد » ومقاتل والكلى وقتادة إنها الرياح الى 
تثير السحاب ودليله قوله تعالى ( الله الذى يرسل الرياح فتثير عاب ) فإن قي لعل هذا التأوي لكان 
ينبنى أن يقال وأنزلنا بالمحصرات » قلنا (الجواب) من وجهين ( الأول ) أن المطر إبما ينزل من 
السحاب » والسحاب نما يثيره الرياح فصح أن يقال هذا المطر إبما حصل من تلك الرياح مآ 
يقال هذا من فلإن ٠‏ أى من جهته وبسيه ر الثانى ) أن من ههنا معنى الباء والتقدير» وأنزانا 
بالمعصرات أى بالرياح المثيرة للسحاب ويروى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير 
وعكرمة أنهم قرأوا ( وأنزلنا بالمعصرات ) وطعن اللأزهرى فى هذا القول؛ وقال الأعاصير 
من الرياح ليست مر رياح المطر » وقد وصف الله تعالى المعصرات بالماء التجاج ( وجوابه ) 
أن الإعصار ليست من رياح المطر 'فلم لايحوز أن يكون المعصرات من رياح المطر ؟ ( القول 
الثاى ) وهو الرواية الثانية عن ابن عباس واختيار أنى العالية والربيع والضحاك انها 
السحاب » وذكروا فى تسمية السحاب بالمعصرات وجوهاً ( أحدها ) قال المؤرج : المعصرات 
السحائب بلغة قريش ( وثانيها ) قال المازنى يحوز أن نكن المعصرات هى السحائب ذوات 
الأعاصير فإن السحائب إذا عصرتها الاعاصير لابد وأن ينزل المطر منها ( وثالثها ) أنالمعصرات 
هى السحائب التى شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر كةولك أجز الزرع إذا حان له أن بمجرء 














ا 
ْ 
ا 


قوله تعالى : لتخرج به + وتاناً . الاية 3 








10 كا سس تس سال > يه اماس مدهل » 
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ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض » وأما النجاج فاعلم أن الثج شدة الانصباب يقال مطر 


نحاج ودم نتجاج أى شديد الانصباب . 

واعم أن النج قد يكون لازماً؛ وهو بمعنى الانصبابما ذكرناء وقد يكون متعدياً مدنى 
الصب وف الحديث « أفضل الحج العجوالئج» أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء المدى ؛ وكان 
ابن عباس مثجاً أى يج الكلام نحا فى خطبته وقد فسروا الثجاج فى هذه الآآية على الوجبين ؛ قال 
الكلى ومقاتل وقتادة التجماج ههنا المتدفق المنصب » وقال الزجاج معناه الصباب كأأنه يثج نفسه 
أى يصب ء و بالجبلة فالاراد تتاببع القطار -تى إكثرالماء فيعظام اانفع به . 

قوله تعالى ل( لنخرجج به حب ونباتاً ؛ وجنات ألفافاً ) فى الآبة مسائل : 

١‏ المسألة الآول )كل شىء نبت من الأارض فإما أن لابكون له ساقوإما أن يكون » فاذلم 
يكن له ساق فإما أن بكون له أكمام وهوالحب وإما أن لايكون له أكام وهوالحشيش وهوامراد 
هنا بقوله ( ونبان ) و إلى هذينالقسمين الإشارة بقوله تعالى (كلوا وارعوا أنعامكم ) وأما الذى 
له ساق فهو الشجر فاذا اجتمع منها ثىء كثير سبيت جنة , فثبت بالدليل العقلى انحصار ماينبت 
فى الآرض فى هذه الأ قسام الثلاثة ؛ وإنما قدم الله تعالى الحب لأانه هو الاصل فالغذاء , و[نما 
ثى بالنبات لاحتياج سائر الحروانات إليه » وإنما أخر الجنات فى الذكر لان الحاجة إلى الفوا كه 
ليست ضرورية . 

١‏ المسألة الثاية ) اختلفوا فى ألفافاً , فذكر صاحب الكشاف أنه لاوا<د له كالاوزاع 
والأخياف » والآوزاعاجماءات المتفرقة والأخياف الجماعات ال#تلطة » وكثيرمن اللغويين أثبتوا 
له واحداء ثم اختلفوا فيه » فقال الأخفش والكسائ واحدها لف بالكسر ء وزاد المكساق 
لف بالضم ؛ وأنكر المبرد الضم ؛وقال بل واحدها لفاء وجمعها لف » وجمع لف ألفاف ؛ وقيل 
يحتمل أن يكون جمع لفيف كشريف وأشراف نقله القفال رحمه الله إذا عرفت هذا فنقول قوله 
) وجنات ألفافاً ) أى ملتفة » والمعنى أنكل جنة فإن مافيها من الشجر تنكون بجتمعة متقاربة ‏ ألا 
ترام يقولون امرأة لفاء إذا كانت غليظة الساق مجتمعة اللحم يبلغ هن اثارب إن مظان 

(المسألة الثالثة كان الكبعى من القائلين بالطبائع » فاحتج بقوله تعالى ( لنخرج به حبأونباتاً) 
وقال إنه يدل على بطلان قول من قال إن الله تعالى لا يفعل شيئآ بواسطة شىء آخر.. 

قوله تعال إر إن يوم الفص لكان ميقاتاً ) . 

دبسغر دام 








٠١١‏ قوله تعالى : يوم بنفخ فى الصور. الآية 


له ع رهم م وعم له 6مس اس 


يوم يتخ فى الصور تاتون أقْوَابجا قدا» 


اعلم أن النسعة التى عددها الله تعالى نظراً إلى حدوثمه! فى ذواتها وصفاتها » ونظراً إلى إمكانها 
فى ذواتما وصفاتها تدل على القادر اختار » و نظرآ إلى ما فيها من الإحكام والإتقان تدل على أن 
فاعلرا عالم ثم إن ذلك الفاعل القديم يحب أن يكون عليه وقدرته واجبين» إذ لو كانا جائزين 
لافتقر إلىفاعل آخر و بلزم التساسل وهرعال ٠‏ و إذاكان العلم والقدرة واجبين وجب تعلقهما بكل 
ما صم أن يكون مقدوراً ومعلوماً وإلا لافتقر إلى الخصضر وهو محال » وإذاكان كذلك وجب 
أن يكون قاذراً على جميع الممكنات الما يجميع المعلومات ؛ وقد ثبت أن الاجسام متساوية فى 
فى الجسمية فكل ماصح على واحد منها صح عل الااخر ف يضح على الاجسام السفلية الانشقاق 
والانفطارواظلية وجب أن يضح ذلك على كل الأاجسام ؛ وإذا ثبت الإمكان وثبت عموم القدرة 
والعل .لبت أنه تعالى قادر على تخر يب الدنيا: وقادر على إيحاد عالم آخر ؛ وعند ذلك ثبت أن 
القول بقيام القيامة ممكنعةلا وإلى ههنا يمكن إثياته بالعقل » فأما ما وراء ذلك من وقت حدوثمها 
وكيفية حدوثما فلا سبيل إلبه إلا بالسمع . ثم إبه تعالى تكلم فى هذه الاشسياء بقوله ( إن يوم 
الفصلكان ميقاتاً ) ثم إنه تعالى ذ كر يدض أو ال القيامة ( فأوا ) قوله ( إن يوم الفصل كان 
ميقاتاً ) والمعنى أن هذا اليوم كان فى تقدير الله ؛ وحكمه حداً تؤقت به الدنيا .أو حداً الخلائق 
ياتهون إليه : أو كان ميقاناً ا وعد الله من الثواب والعقات؛ أوكان ميقاتاً لاجتماع كل الخلائق 
فى فصل المدكو مات وقطع الخصومات . 8 

( وثانها ) قوله تعالى (ر يوم ينفخ فى الصور فتاترن أفواجا ). 

اعلم أن ( يوم ينفخ ) بدل من يوم الفصل . أو عطف بيان » وهذا النفخ هو النفخة الاخيرة 
النى عندها يكون الحشر . والنفخ فى الصور فيه قولان ( أحدهما ) أن الصو د جمع الصور» فالنفخ 
فى الصور عيارة عن تفخ الأرواح ا ) والثابى ( أن الضور عبارة عن قرن تفخ فيه . 
وتمام الكلام فى الصور وما قبل فيه قد تقدم فى سورة الزمر ؛ وقوله ( فتأتون أفواجا ) معناه 
أتهم يأتون ذلك المقام فوجاً فوجاً <تى يتكامل اجتهاعهم . قال عطاء كل نى بأتى مع أمته : ونظيره 
قوله تعالى ( بوم ندعوكل أناس بإمامهم ) وقيل جماعات مختلفة . روى صاحب الكشاف عن 
معاذ أنه سأل ردول الله صلى الله عليه و-لم عنه , فقال عليه السلام : يامعاذ سألت عن أمر عظيم 
من الآمور ‏ ثم أرسل عينيه وقال: حشر عشرة أصناف م أمى بعضهم على صورة الةردة» 
وإءضهم على صورة الخنازير ؛ ولعضهم متكسون أرجلهم فوق وجوههم يسحبوزعلها ؛ ولعضهم 
عبىء و إحضهم دم 8 ١‏ ولعضهم بمضغون امتهم وهىمدلاةعلى صدورم يسيل القبح من أفراهيم 
يتقذرم أهل أجمع ؛ و بعضهم مقطعة أيديم وأر جليم ؛ وبعضهم مصلبو نعل جذوعمن نار ؛ و لعضهم 

















قله تعألى : وفتحت اللماء' فكانت أبواًا. الآية ١‏ 
وَفنحت الإ فمات اران :6 وس ك لال فكان 40 
نا ون الف 0 ملبسون جباباً سابخة من قطران لازقةيحاودهم . فأما الذين عل صورة 
القردة فالقتات منالناس . وأما الينعلى صورة الخنازير فأه لالسحت. وأماالمكسو نعل وجوههم 
فأكلة الربا » وأما العمى فالذين حورون فى الحم وما أ مموايم فالمعجبون بأعالهم ؛ وأماالذين 
يمضذون ألنتهمفالعلماء والقصاص الذين مخالف قولهم أعمالهم » وأما الذينقطعت أيديهم وأ جلهم 
فهم الذين يؤذون الجيران وأما المصلبون على جذوع من النار فالسعاة بالناس إلى السلطان » َ 
الذين هر أشدثتناً من الجيف فالذين يتبعون الشووات واالذات ومنعوا حق الله تعالى من أموالهم؛ 
وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفخر والخيلاء : 

( وثالثها ) قوله تعالى ! وفتحت النياء فكانت أبواي 6 

قرأعاصم وحمزة والكساق فتحت خفيفة والباقؤن بالتثقيل والمعنى كثرت أبواما المفتحة 
لنزول الملائك: قالالقاضى وهذا الفتتح هومعنى قوله ( إذا السماء انشقت » وإذا السماء انفطرت ) 
إذ الفتح والتشةق والتفطر تتقارب ؛ وأقول هذا ليس بقوى لآن المفبوم من فتح الباب غير 
المفبوم من التشقق والتفطر ؛ فربماكانت السماء أبواباً: ثم تفتح تلك الآابواب مع أنه لاحصل فى 
جرم السماء تشقق ولا تفطر » بل الدلائل السمعية دلت على أن عند حصول فتح هذه الآبواب 
يحصل التشقق والتفطر والفناء بالكلية » فان قبل قوله ( وفتحت السماء فكانت أبواباً ) يفيد أن 
السماء بكليتها تصير أبواباً : فكيف يءقل ذلك ؟ قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) أن تل كالابواب لما 
كثرت جداً صارتكأنها ليست إلا أبواباً مفتحة كقوله ( وجرنا الأرض عبونا ) أى كن كلما 
صارت عيوناً تتفجر (وثانيها) قالالواحدى هذا من باب تقدير حذف المضاف . والتقدير فكانت 
ذات أبواب ( وثالها ) أن الضمير فقوله ( فكانت أبواباً ) عائد إلى مضمر والتقدير فكانت تلك 
المواضع المفتوحة أبواباً لنزول الملائكة كا قال تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفا ) . 

( ورابعها) قوله تعالى ل( وسيرت الجبال فكانت سسراباً ) 

اعم أن الله تعالى ذ كر فى مواضع من كتابه أ-وال هذه الجبال على وجوه مختلفة ؛ ويمكن 
اجمع بينها على الوجه الذى نقوله » وهو أن أول أ<والا الاندكاك وهو قوله ( وحملت الأارض 
والجبال فدكتا دكة واحدة) . 

(إ والحالة الثانية لما ) أن تصير (كالعهن المنفوش ) وذ كر الله تعالى ذلك فى قوله ( يوم 
يكون الناس كالفراش المبثوث ؛ وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) وقوله ( يوم تسكون السماء 
كالمول:؛ وتسكون الجبالكالعهن ) . 

ل( والحالة الثالثة 6 أن تصيركالهباء وذلك أن تنقطع وتتبدد بعد أنكانت كالعبن وهو قوله 















1 قوله تعالى : إن جيم كانت مرصادا . الآبة 


َو قا سس سس © 


إن جيم كانت مرصادا داك 


( إذا رجت الآرض رجأ وبست الجبال بسآ » فكانت هباء منيثً) . 

لا والحالة الرابعة ) أن تنسف لآانها مع الأحوال المتقدمة قارة فى مواضعها والأارض 
تحتها غير بارذة فتنسف عنها بإرسال الرياح عليها وهو المراد من قوله ( فقل ينسفها ربى نسفاً ) . 

والحالة الخامسة ) أنالرياح ترفعها عن وجه الأأرض فتطيرها شعاعاً فى الحواءكانها غبار 
فن نظر اها من بعد حسبها لتكاثفها أجساماً جامدة وهى بالحقيقة مارة إلا أنمرورها ب.بب مرور 
الرباح بها [صيرها] مندكة متفتئة » وهى قوله ( تمر مى السحاب ) ثم بين أن تلك المركة حصلت 
بقبره وتسخيره ‏ فقال ( ويوم سير الجبال» وترى الأأرض بارزة) . 

( الحالة السادسة 6 أن تصير سراباء بمعنى لا شىء » فن نظر إلى مواضعرا لم يحد فيها شيئاً » 
كا أن من يرى السرابٍ من بعد إذا جاء الموضع الذى كان يراه فيه لم يحده شيئاً والله أعل. 

واعم أن الأحوال المذكورة إلى هبنا هى : أحوال عامة ؛ ومن هينا يصف أهوال جبثم 
حالما 

فأولها قوله تعالى (( إن جنم كانت مرصاداً 6 وفيه مسائل : 

( المسألة الآولى 6 قرأ ابن يعمر : أن جهنم بفتح الممزة على تعليل قيام الساعة » بأن جوم 
كانت مر صاداً الطاغين »كانه قيل كان كذلك لإقامة الجراء . 

١‏ المسألة الثانية )كانت مر صاداً ‏ أى فى عل الله تعالى» وقيل صارت ء وهذان القولان 
نقلبما القفال رحمه الله تعالى » وفيه وجه ثالث ذ كره القاضى ء فإنا إذا فسرنا المرصاد بالمرتقب » 
أفاد ذلك أن جنم كانت كالمنتظرة لمقدمهم من قديم الزمان . وكالمسستدعية والطالبة لهم . 

١‏ المسألة الثالثة 6 فى المرصاد قولان ( أحدهما ) أن المرصاد اسم للمكان الذى يرصد فيه» 
كالمضار اسم لكان الذى يضمر فيه الخيل » والمنهاج اسم للمكان الذى ينوج فيه » وعلل هذا الوجه 
فيه احتمالان ( أحدهما ) أن خزنة جبنم يرصدون الكفار ( والثاتى ) أن مجاذ المؤمنين ومرمم 
كان على جبنم » لقوله ( وف م إلا واردها ) مفزنة الجنة يستقبلون المؤمنين عند جرم » 
ويرصدوتهم عندها , 

( القول الثانى ) أن المرصاد مفعال من الرصد ‏ وهو الترقب , بمعنى أن ذلك يكثر منه» 
والمفعال من أبزية المبالغة كالمعطار والمعمار والمطعان» قيل إنهها ترصد أعداء الله وتشق عليهم » 

كا قال تعالى ( تكاد تميز من الغيظ ) قيل ترصد كلكافر ومنافق » والقائلون بالقول الا ول . 
استدلوا على صة قوم بقوله قعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) ولو كان المرصاد نعتاً اوجب أن 
يقال : إن ربك رصاد . 









قوله تعالى : للطاغين مآبا. الآية 


. الاسم م اس 5ه سا ” 
للطاغين ما با <» لاشين فيها أحقابا 0 


ا 


١‏ المسألة الرابعة 6 دلت الآية على أن جبنم كانت مخلوقة لقوله تعالى ( إن جهنم كانت 


مرصاداً ) أى معدة ؛ وإذا كان كذل ككانت الجنة أيضا كذلك » لأنه لا قائل بالفرق . 

(وثانيها) قوله (الطاغينمابا) وفيه وجهان :إن قلنا إندمر صاد للكفارفةط كان قوله(للطاغين) 
من تمام ما قبله ؛ والتقدير إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين» ثم قرله (مآبا) بدل من قوله(مصاداً) 
وإن قلنا بأنباكانت مرصاداً مطلقاً الكفار وللاؤمنين : كان قوله ( إن جهنم كانت مرصاداً ) 
كلاماً ناما ٠‏ وقوله ( للطاغين مآبا )كلام مبتدأ كاأنه قيل إن جهنم مرصاد للكل ؛ ومآب للطاغين 
خاصة ‏ ومن ذهب إلى القول الأول لم يقف على قوله مرصاداً أما من ذهب إلى القول الثانى 
وقف عليه ثم يقول المراد بالطاغين من تكبر على ربه وطغى فى خالفته ومعارضته » وقوله 
(مآبا) أى مصيراً ومقراً . 

(وثالئها ) قوله ( لابثين فيها أحقاباً 6 اعلم أنه تعالى لما بين أن جهنم مآب للطاغين » بين 
2 استقرارهم هناك » فقال ( لابثين فها أحقاباً ) وههنا مسائل : 

( المسألة الآ ولى 6 قرأ الجمهور ( لا بثين ) وقرأ حمرة لبثينوفيه وجهان قال الفراء هما بمعنى 
واحد يقاللابث ولبث ؛ مدل طامع . وطمع ؛ وفاره » وفره ‏ وهو كثير ؛ وقالصاحبالكشاف 
واللبث أفوى لأآن اللابشمن وجد مئه الابث » ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث » وهو أن يستقر 
فى المكان » ولا يكاد ينفك عنه . 

١‏ المسألة الثانية ) قال الفراء أصل الحقب من الثرادف » والتتابع يقال أحقب » إذا أردف 
ومنه الحقيبة ومنه كل من حمل وزراً » فقد ا-تقب ؛ فيجوز عل هذا المعنى ( لابثين فها أحقابا ) 
أى دهوراً متتابعة يتببع بعضما بعضاً ؛ ويدل عليه قوله تعالى ( لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين 
أو أمضى حتبا ) حتمل منين متتابعة إلى أن أبلغ أو آ نس ؛ واعل أن الآ<قاب ؛ واحدها حقب 
وهو تمانون سنة عند أهل اللغة ؛ والحقب السئون واحدتها حقّبة وهى زمان من الدهرلا وقت له 
ثم نقل عن المفسرين فيه وجوه (أحدها) قال عطاء والكلى ومقائل عن ابن عباس فى قوله 
( أحقابا ) الحقب الواحد بضع وثمانون سنة » والنمنة ثثيائة وستون يوماً » واليوم ألف سئة من 
أيام الدنيا » ونحو هذا روى ابن عمر مرفوعا ( وثانيها ) سأل هلال الحجرى علياً عليه السلام . 
فقال الحقب ماثة سنة : والسنة اثنا عشرشهراً » والشهر ثلاثون يوما ؛ واليوم ألف سنة ( وثالئها) 
قال الحسن الا'حقاب لايدرى أحد ما هى » ولكن المةب الواحد سبعون ألف سنة اليوم منبا 
كلف سئة مما تعدون ( فإن قيل ) قوله أحقاباً وإن طالت إلا أنها متناهية » وعذاب أهل النار 
غير متناه » بل لو قال لابثين فيها الاأحقاب لم يكن هذا السؤال وارداً» ونظير هذا السؤال قوله 
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رار 


فى أهل القبلة ( إلا ما شماء ربك ) قلنا ( الجواب ) من وجوه (الأول) أن لفظ الاحقاب لايدل 
على منى حقب له نهاية وما الحقب الواحد متناه ‏ والمعنى أنهم يلبثون فيها أحقابا كلا مضى 
حقب تبعه <قب آخر » وهكذا إلى الابد (والثاف ) قال الزجاج : المنى أنهم يلبثون فيها أحقاباً 
لايذوقون فى الأحقاب برد ولا شراباً » فبذه الأحقاب توقيت لنوع من العذاب» وهو أن 
لايذوقوا برداً ولا شراباً إلا حيها وغساقاً ثم يبدلون بعد الا “حقاب عن اليم والغساق من 
جنس آخر من العذاب ( وثالئها ) هب أن قوله ( أحقاباً ) يفيد التناهى . لكن دلالة هذا على 
الخروج دلالة المفهوم » والمنطوق دل على أنهم لا يخرجون . قال تعالى ( يريدون أن مخرجوا من 
النار وما ثم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ) ولاشك أن المنطوق راجح ؛ وذ كر صاحب 
الكشاف ف الآنة وجا آخر ؛ وهر أن يكرن أحمانا من حب عامنا [ذلةل مطره (حره, 
وحقب فلان إذا أخطأه الرزق فبو حقب وجمعه أحقاب ؛ فيتتصب حالا عنهم بمعنى لابثين فيها 
حقبين بحدبين » وقوله ( لايذوقون فيها برد ولا شرابا ) تفسير له . 

(ودابعها ) قوله تعالى ‏ لا يذوقون فها بردا ولا شراباً , إلا حمما وغساقاً » جزاء وفاقاً ) 
وفيه مسائل : 

) المسألة الآولى ) إن اخترنا قول الزجاج كان قوله ( لايذوقون فها برد ولا شراباً‎ ١ 
متصلا بما قبله » والضمير فى قوله (فيها) عائدآ إلى لآ حقاب » وإن لم نقل بدكان هذا كلاماً مستأنفاً‎ 
. مبتدأ » والضمير فى قوله فها عائداً إلى جنم‎ 

١‏ المسألة الثانية)) فى قوله ( برداً ) وجبان ( الاول) أنه البرد المعروف »والمراد أنهم 
لايذوقون مع شدة المر ما يكون فيه راحة من ريح باردة» أو ظل بمنع من نار ولا يحدون 
شراباً يسكن عطشهم » ويزيل الحرقة عن بواطتهم ؛ والحاصل أنهم لا يحدون هواء بارداً؛ ولا 
ماء بارداً ( والثانٍ ) البرد ههنا النوم ؛ وهو قول الأاخفش والكسائى والفراء وقطرب والعتى » 
قال الفراء : وإتما سعى النوم برداً لأنه يبرد صاحبه ‏ فإن العطشان ينام فيبرد بالنوم , وأنشد 
أبو عبيدة والمبرد فى بيان أن المراد من البرد النوم قول الشاعر : 

بردت مراشفها على فضدق عنها وعن رشفاتها البرد 
يعن النوم » قالالمبرد : ومن أمثال العرب : مع البرد البرد أىأصابى من البردمامنعنىمن النوم » 
واعل أن القول الآول أولى لأنه إذا أمكن حمل اللفظ عل الحقيقة المشبورة» .فلا معنى مله على 
امجاز النادر الغريبءوالقائلون بالقولالثاف تمسكوا فى إثباته بوجهين ( الأول ) أنه لا يقال ذقت 
البرد ويقال ذقت النوم ( الثاتى ) أنمم يذوةون برد الزمهرير . فلا يصح أن يقال إنهم ماذاقوا 


لا يذقون فيا بردا 0 ران 44 إل س وعَسَاتَا دهوى را وقاقا للد 











قوله تعصالى : لايذوقون فا بردأ ولا شراباً : الآية 3 


برد وهب أن ذلك البرد برد تأذوا به ولكن كيفكان ٠‏ فقد ذاقوا البرد ( والجواب عن 
الأول )5 أن ذوق البرد يحاز فكذا ذوق النوم أيضاً يجا ء ولان المراد من قوله ( لا يذوقون 
فيها برداً ) أى لا يستنشقون فيها نفساً بارداً » ولا هواء بارداً ‏ والهواء المستنشق مره الفم 
والانف لجاز إطلاق لفظ الذوق عليه ( والجواب عن الثانى ) أنه لم يقل لا يذوقون فيها البرد 
بل قال لايذوقون فا برداً واحداً . وهو البرد الذى ينتفعون به ويستريحون إليه . 

2 المنألة الثالثة 6 ذ كرواف اجيم أنه الصفر المذابوهو باطل بل اميم الماء الخار الملل جداً 

١‏ المسألة الرابعة ) 1 3 العشان وجوها' 

( أحدما ) قال أبو معاذ كنت أسمع مشايخنا يقولون المساق فارسية معربة يقولون للثىء 
الذى يتقذرونه خاشاك(١)‏ ( وثانيها ) أن الغساق هوااثىء البارد الذى لايطاق » وهوالذى يسمى 
بالزمبرير ( وثالثها ) الغساق ما سيل من أعين أهل النار وجلودهم من الصديد والقيح والعرق 
وسائر الرطوبات المستقذرة'» وفى كتاب الخليل غسقت عينه , تغسق غقاً وغساقا ( ورابعها) 
الغساق هو المنآن ».ودليله ما روى أنه عليه ال.لام قال لو أن دلواً من الغساق يوراق على الدنيا 
لآنتن أهل الدنيا ( وغاسها) أن الغاسق هو المظلم قال تعالى ( ومن شر غاسق إذاوقب ) 
فشكون الفساق مايا أسواذ مكز وها يستو-ش كا يستوحش الثىء المظل » إذا عرفت هذا فنقول 
إن فسرنا الغساق بالبارد كان التقدير : لا يذوقون فها برداً إلاغساقأولاشراباً إلا حميماً ‏ إلا 
أنهما جمعا لأجل انتظام الآى » ومثله من الشعر قولامرىء القيس . 

كن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالى 

والماى كان قاوب اسان رطا العنات وبالسا المشيق إإبالى أن إن فنا الفساق بالصديا 
أو بالمنتن احتمل أن يكون الاستثناء بالجيم والفساق راحمًا إل المرد والشراب معا »“وأن يكون 
مختصاً بالشراب فقط . 

( أما الاحتمال الأاول ) فهو أن بكون التقدير لايذوقون فا برد الماء ولا شراباً غير الما. 
احم والصديد المنان . 

( وأما الاحتمال الثانى ) فهو أن يكون التقدير لا يذوقون فها شراباً إلا الحم البالغ فى 
فى السخونة أو الصديد المنتن والله أعلم بمراده» فإن قيل الصديد لا يشرب فكيف استثى من 
الشراب ؟ قلنا إنه ماع فأمكن أن يشرب فابخلة فإن ثبت أنه غير مك ن كان ذلك استثناء من غير 
لجنس ووجهه معلوم . 

المسألة الخامسة © قرأ حمزة واللكسائى وعاصم من رواية حفص عنه غساقاً بالتشديد 

فكاأنه فعال بمعنىسيال » وقرأ الباقون بالتخفيف مثل شراب والآول نعت والثائى اسم . 

واعلم أنه تعالى لما شرح أنواع عقوبة اللكفار بين فما بعده أنه ( جزاء وفاقا) وف الممنى 


(9) وجهالدلالةعلىهذاخق ولع الكلمة مصحفةوصوا با دغااك, بالغين المعجمة والسين المهملة أو غاساقء ثم عربت إلى «فساقء , 
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مره شير وداه ا 


إنهم كانوا لا يرجون حساباً د 


وجهان : ( الآول ) أنه تعالى أنزل بهم عقوية شديدة بسبب أنهم أتوا بممصية شديدة فيكون 
العقاب ( وفاقاً ) للذنب » ونظيره قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلبا ) ( والثئى ) أنه (وفاقاً) من 
حيث لم يزد على قدر الاستحقاق » ولم ينقص عنه وذ كر النحويون فيه وجوهاً : ( أحدها ) أن 
يكون الوفاق والموافق واحداً فى اللغة والتقدير جزاء موافقاً ( وثانيها ) أن يكون نصباً على 
المصدر والتقدير جزاء وافق أعمالهم ( وفاقاً ) (وثالتها) أن يكون وصف بالمصدر م يقال فلان 
فضل وكرم لسكونهكاملا فى ذلك المعنى » كذلك ههنا لماكان ذلك الجزاءكاملا فى كونه على وفق 
الاستحقاق وصف الجزاء بكونه ( وفاقا ) ( ورابعها ) أن يكون يحذف المضاف والتقدير جزاء 
ذا وفاق وقرأ أبو حيوة ( وفاقآ ) فعال من الوفق . فإن قبل كيف يكون هذا العذاب البالغ ى 
الشدة الغير المتناهى بحسب المدة ( وفاقاً ) للاتيان بالكفر لحظة واحدة» وأيضاً فعلى قول أهل 
السنة إذا كان الكفر واقعاً نخاق الته و إيحاده فكيف يكو نهذا وفاقاً له ؟ وأما على مذهب المعتزلة 
فكان عل الله بعدم إيمانهم حاصلا ووجود إياهم مناف بالذات لذلك العلمفع قيام أحد المتنافيين 
كان التكليف بادخال المنافى الشاتى فى الوجود متنعاً لذاته وعينه » ويكون تكليفاً بالجمع بين 
المتنافيين » فكيف يكون مثل هذا العذاب الشديد الدائم وفافاً لثل هذا الجرم ؟ قلنا يفمل الله 
ما يشاء وبحم ما يريد . 

واعلم أنه تعالى لما بين على الإجمال أن ذلك الجزاء كان على وفق جرمهم شرح أنواع 
جر أتمهم ؛ وهى بعد ذلك نوعان: 

( أولما ) قوله تعالى (( إنهمكانوا لايرجون حسابا 6 وفيه ؤالان: 

0 الأول 4 وهو أن الحساب ثىء شاق عل الإنسان ؛ والثىء الشاق لا يقال فيه إنه يرجى 
بل يحب أن يقال إنهمكانوا لا مخشون حساباً ( والجواب ) من وجوه ( أحدها) قال مقاتل 
وكثير من المفسرين قوله لا يرجون معناه لايخافون » ونظيره قولم فى تفسير فوله تعالى ( مالكم 
لاازجون لله وقاراً ) ( وثانها ) أن المؤمن لا بد وأن يرجو رحمة الله لآنه قاطع بأن واب إيمانه 
زائد على عقاب جميع المعاصى سموى الكفر »٠فقوله‏ ([نهمكانوا لا يرجون حساباً ) إشارة إلى 
أنهم ماكانوا «ؤمنين ( وثالئها ) أن الرجاء ههنا بمعنى التوقع لآن الراجى للثىء متوقع له إلا أن 
أشرف أقسام التوقع هو الرجا. فسمى الجنس باهم أشرف أنواعه ( ورابعها ) أن فى هذه الآية 
تنبيهاً على أن الحساب مع الله جانب ‏ الرجاء فيه أغلت من 'جانت الخوف » وذلك لآن للعيد حقّاً 
على الله تعالى محم الوعد فى جانب الثواب ولله تعالى <ق على العبد فى جان بالعقاب» والكريم 
قد سقط حق نفسه » ولا يسقط ماكان حقاً لغيره عليه . فلا جرم كان جانب الرجاء أقوى فى 











قوْله تعالى :وكذيوا بآباتنا كذاباً.: الآ 


0 ان كذااً درى 

الحساب ؛ فلهذا السيب ذ كر الرجاء؛ ول يذكر الخوف . 

ل( السؤال الثانى » أن الكفاركانوا قد أتوا بأنواع من القباتم والكبائر » فا السيب فى أن 
خص الله تعالى هذا النوع من الكفر بالذكر فى أول الامم؟ ( الجواب ) لآن رغبة الإنسان فى 
فمل اخيرات » وف ترك الحظورات ؛ إنما نكون بسبب أن ينتفع كن لكر قن كن 
الآخرةءلم يقدم على ثثىء من المستحسنات ؛ ولم يحجم عنثىء ا ارات » فقوله ( [نهم كانوا 
لا يرجون حسابا ) تنبيه على أنهم فعلوا كل شر وتركواكل خير . 

( والنوع الثانى) من قباتح أفعاهم قوله ل( و كذبوا بآباتنا كذاباً ) اعلم أن النفس 
الناطقة الإنسانية قوتين نظرية وعملية » وال الإنسان فى أن يعرف اق لذاتهوالخير لاج ل العمل 
به » وإذلك قال ابراهيم (ربهب لىحكما وألةنى بالصالحين) (فهب لىحكا) [شارة إلىكال القوة ‏ 
النظرية (وألحةنى بالصالحين) إشارة إلى كال القوة العملية . فههنا بين الله تعالى رداءة حالهم فى 
الآمرين» أما فى القوة العملية فنبه على فسادها بقوله ( [نهمكانوا لا يرجون حساباً ) أى كانوا 
مقدمين على جميع القبانح والمنكرات . وغير راغبين فى ثىء هن الطاءات والخيرات . 

وأما فى القوة النظرية فنبه على فسادها بقوله ( وكذبوا بآياتنا كذاباً ) أى كانوا مشكرين 
بقلوبهم للحق ومصرين على الباطل » وإذا عرفت ما ذ كرناه هن التفسير ظهر أنه تعالى بين أنمهم 
كانوا قد بلغوا فى الرداءة واافساد إلى حيث يستحيل عقلا وجود ما هو أزيد منه» فلساكانت 
أفعالهم كذلككان اللائق بها هو العقوبة العظيمة » فثبت بهذا حمة ما قدمه فى قوله (جزاء وفاقاً ) 
فا أعظلم لطائف القرآن مع أن الآدوار العظيمة قد استمرت ٠‏ ولم ينتبه لها أحد ؛ فالمد لله حمداً. 


يليق 0 شأنه وبرهانه على ماخص هذا الضعيف ععرفة هذه الاسرار. 

واعلى أن قوله تعالى (و كذبوا بآياتنا كذاباً) يدل على 0 كذروا بجميع دلائل الله تءالى فى 
التوحيد والنبوةوالمعادو ااشرائعوالةرآن . وذلك يد لعلى كال حال القوة النظرية ف الرداءة والفساد 
والبعد عن سواء السبيل وقوله ( كذاباً) أى تسكذياً وفعال من مصادر التفعيل وأنشدالزجاج : 

لقد طال ما ريثت عن حابتى ١‏ وعن حوج قصساوها من أشفائنا 
َ ص دع ََ 

من قضيت قضا «قالالفراء وهى لغة فصيحة بمانية ونظيره رقت القميص خراقا » وقاللىأعرابى 
منهمعل المروةيستفتينى : الحاو أحب إليك أ العصّار ؟وقال صاحب كي كاه فقال 
بعضهم لقدفسرح افا أماسمعبه ا ار فيهوجوه : (أحدها) أنهمصدر كدر قوله 


وح بغر م6 














١‏ وله تيال .رك فى, اسشياء اكتايا الآ 


1 مناه كنا 61 
فعدقتها أو ا كد تا ٠‏ والمرء بتفعه كزاله 

وهو مثل قوله تعالى ( أنبتم من الارض نباتا ) يعنى وكذبوا بآياتنا فنكذبوا كذاباً (وثانها) 
أنينصبه بكذبوا لآنه يتضمن مع ىكذبوا لآنكلمكذب بالحؤكاذب (وثالئها) أن يحعل الكذاب 
بمعنى المكاذبة . فعناه وكذبوا بآياتنا فكاذبوا مكاذية . أو كذبوا مها مكاذبين» لانهم إذاكانوا 
عند المسلمين كاذبين » وكان المسلدون عندم كاذبين فبينهم مكاذية وقرىء أيضاً كذاباً وهو جمع 
كاذب ؛ أى كذبوا بآباتناكاذبين » وقد يكون الكذاب بممنى الواحد البليغ فى الكذب » يقال 
رجل كذاب كقولكح-انوخال ‏ فيجعل صفة لمصدر كذبوا أى نكذيباً كذاباً مفرطاً كذيه . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن فساد الهم فى القوة العملية وفىالقوة النظرية بلغ إلى أقصى الغايات 
وأعظم النهايات بين أن تفاصيل تلاك الآ<وال فى كيتها وكيفيتها معلومة له » وقدر ما يستحق 
عليه من العقاب معلوم له » فقال (( وكل شىء أحصيناه كتاباً 6 وفيه مسائل : 

(المسألة الآأولى )قال الزجاج( كل) منصوب بفعل مضمر يفسره (أحصيناه) والمءنى : وأحصينا 
كل شىء وقرأ أبو السمال ؛ وكل بالرفع على الابتداء . 

( المسألة الثانية ) قوله ( وكل ثى. أحصيناه ) أى علمناكل ثثىءا هو علا لايزول ولا 
يتبدل ؛ ونظيره قوله تعالى ( أحصاه الله ووه ) واعلم أن هذه الآية ندل على كونه تعالى عالاً 
بالجزئيات » واعلم أن مثل هذه الآية لاتقبل التأويل » وذلك لأانه تعالى ذكر هذا تقريراً لما ادعاه 
من قوله ( جزاء وفاقا )كانه تعالى يقول : أنا عالم يجميع ما فعلوه ‏ وعألم يحهات تلك الأافعال 
وأحوالها واعتباراتها التى لاجلها بحصل استحقاقاثواب والعقاب , فلاجرم لا أوصل إلبهم من 
العذاب إل قدر ما يكون وآنافاً لاعمالهم ؛ ومعلوم أن هذا القدر يما يتم لو نب كونه. تعالى عاللاً 
بالجزئيات ٠‏ وإذا ثبت هذا ظهر أنكل من أنكره كان كافراً قطعاً . 

( المسألة التالئة ) قوله ( أحصيناه كتاباً ) فيه وجهان ( أحدهما ) تقديره أحصيناه إحصاء » 
وإنما عدل عن تلك اللفظة إلى هذه الافظة ؛ لآن الكتابة هى النهاية فى قوة العلل » ولهذا قال عليه 
السلام د قبدوا العلم بالكتابة » فكا نه تغالى قال : وكل بشى. أحصيناه إخصاء مساوياً فى الفوة 
والثبات والتأكد للسكتوب. فالمراد من قوله كتاباً تأكيد ذلك الإحصاء والعلم » واعلم أن هذا 
التأ كيد إمما ورد على <سب ما يليق بأفهام أهل الظاهر » ف المكتوب يقبل الزوال ؛ وعل الله 
بالاشياء لا يقبل الزواللانه واجب لذاته (القول الثانى) أن يكونقوله كتاباً حالا فى معنى مكتوباً 
والمعنى وكل ثىء أ-صيناه حال كونه مكتوباً فى اللوح امحفوظ » كقوله (وكل ثى, أحصيناه فى 
إمام مبين ) أو فى صحف المحفظة . 











قوله تعالى : فذقو فلن نزبدكم إلا عذاباً . الآية 1 








لا 


دُوقُوا فلن ريد إلا عدَااً .> 


ثم قال تعالى ( فذوقوا فلن تويدكم إلا عذاباً ) . 

واعل أنه تعالى لما شرح أحوال العقاب أولا؛ ثم ادعى كونه (جزاء وفاقا ) ثم بين تفاصيل 
أفعالهم القبيحة . وظهر صمة ما ادعاه أولا من أن ذلك العقاب كان (جزاء وفقا ) لا جرم أعاد 
كر العقاب » وقوله ( فذوقوا ) والفاء للجزاء ‏ فنبه على أن الآمى بالذوق معلل بما :قدم شرحه 
من قباتح أفعالمم ‏ فهذا الفاء أفاد عين فائدة قوله ( جزاء وفاقا ) » 

١‏ المسألة الرابعة ) هذه الآية دالة على المبالغة فى التعذيب من وجوه ( أحدها ) فوله ( فلن 
نزيد كم ) وكلمة لن للتأ كيد ف النى ( وثانيها ) أنه فى قوله (كانوا لايرجون حسابأ ) ذكرم 
بالمغايبة وفى قوله ( فذوقوا ) ذكرهم على سبيل المشافبة » وهذا يدل على كال الغضب ( وثالثها ) 
أنه تعالى عدد وجوه العقاب ثم حك بأنه جزاء موافق لاعمالحم “م عددفضاتحبم , ثم قال (فذوقوا) 
فكاأنه تعالى أفى وأقام الدلائل » ثم أعاد تلك الفتوى بعينها » وذلك يدل عل المبالغة فى التعذيب 
قال عليه الصلاة والسلام «هذه الآية أشد مافى القرآن على أهل النار »كلا استغاثوا من نوع من 
العذاب أغيثوا بأشد منه » بقى فى الآآية سؤالان : 

) السؤال الأول ) أليس أنه تعالى قال فى صفة الكفار ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم‎ (١ 
فهنا لما قال لحم ( فذوقوا ) فقد كلموم ؟( الجواب ) قال أ كثز المفسرين تقدير الآية فيقال لهم‎ 
فذوقوا ؛ ولقائل أن يقول على هذا الوجه لايليق بذلك القائل أن يقول ( فلن تزيدكم إلا عذاباً)‎ 
بل هذا الكلام لايليق إلا باله. والآاقرب فى الجواب أن يقال قوله ( ولا يكلمبم ) أى ولا‎ 
يكامهم بالكلام الطيب النافع , فان تخصيص العموم غير بعيد لاسما عند <صولالقريئة » فاذقوله‎ 
ولا يكلممم ) نما ذكره لبيان أنه تعالى لاينفعهم ولا يق لهم وذنا » وذلك لاععصل إلا من‎ ( 
. الكلام الطيب‎ 

ل السؤال الثانى » دلت هذه الآية على أنه تعالى يزيد فى عذاب الكافر أبداً , فتلك الويادة 
اك ا ل ار لي إن 05 مستحقة لهم كان تركها فىأول الام 
اا والكريم إذا أسقط <ق نفسه ء فانه لايليق به أنيسترجعه بعد ذلك » وأما إنكانت ملك 
الزيادة غير مستحقة كان إيصاطها إليهم ظلماً وإنه لابحوز عل الله ( الجواب) كا أن الثى. يؤثر 
حسب بخاصية ذاته , فسكذا إذا دام ازداد تأثير ه حسب ذلك الدوام , فلا جرم كلماكان الدوام 
ان كان الإيلام أ كثر » وأيضاً فتلك الزيادة مستحقة » وتركها فى بعض الأوقات لابوجب 
الإر اء والإسقاط ؛ والله علم بما أراد . 
واعلم أنه تعال لما ذكر وعيد اللكفار أتبعه بوعد الاخيار وهو أمور : 
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( أولما ) قوله تعالى ١‏ إن للتقين مفازاً 6 أما المنق فقد تقدم تفسيره فى مواضع كثيرة 
( ومفاذاً ) يحتمل أن يكون مصدراً بمعنى فوزا وظفرا بالبغية ؛ ويحتمل أن يكون موضع فوز 
والفوزحتم ل أن يكون المراد منه فوزاً بالمطلوب » وأن يكون المراد منه فوزاً بالنجاةمن العذاب. 
وأن يكون المراد جموع الآمرين » وعندى أن تفسيره بالفوز بالمطلوب أولى من تفسيره بالفوز 
بالنجاة من العذاب » ومن تفسيره بالفوز بمجموع الأمرين أعنى النجاة من الحلاك والوصول إلى 
المطلوب » وذلك لأنهتعالى فس رالمفازبما بعده وهو قوله (حدائق وأعناباً) فوجب أنيكون المراد 
من المفاز هذا القدر . فإن قبل الخلاص من الملاك أهم من حصول اللذة؛ فل أهمل الهم وذكر 
غير الام ؟قلنا لآن الخلاص من الهلاك لايستازم الفوز باللذة , الخير ‏ أما الفوز باللذة والخير 
فيستازم الخلاص من الحلاك » فكان ذكر هذا أولى . 

(وثانيها) قوله تعالى لإحدائق وأعناباً) والحدائق جمع حديقة . وهى كل إستان #وط عليه . 
من قولهم أحدقوا به أى أحاطوا به ؛ والتسكيرفى قوله (وأعناباً) يد لعل تعظم حالتلك الاعناب . 

( وثالئها ) قوله تعالى ل( وكواعب أتراباً ) كواءب جم ع كاعب وهس الثواهد النى تكعبت 
”دهن وتفالكت أى يكرن الندى ف النثوء كاللكعب والقالكة . 

( ورابعها) قوله تعالى ل وكا'ساً دهاقاً 4 وفى الدهاق أقوال ( الآول) وهو قول أكثر 
أهل الاغة كالى عبيدة والزجاج والكسا والمبرد : و(دهاقاً) أى تمتلثة » دعا ابن عباس غلاما له 
فقَال : اسةنادهاقاً . جاء الغلام ها ملأأى » فقال.ابن عباس هذا هو الدهاق قال عكرمة ؛ ربا سمعت 
ابن عباس يقول اسقنا وأدهق لنا ( القول الثانى ) دهاقاً أى متتابعة وهو قول ألى هريرة وسعيد 
ابن جبير و ماهد » قال الوا<دى وأصل هذا القول من قول العرب أدهقت الحجارة إدهاقاً وهر 
شدة تلازمها ودخول بءضرا فى بءض ء ذكرها اللمث والمتنابع كالمتداءل ( القول الثالك ) 
يروى عن عكرمة أنه قال ( دهاقاً) أى صافية» والدهاق على هذا القول >وز أن يكون جمع 
داهق : ؤهو خشبتان يعصر بهماء والراد بالكا سس الار» قال الض<اك: كل كس ف القرآن فبو 
خمرء والتقدير : وخمرآ ذات دهاق» أ عصرت وصفيت بالدهاق . 

( وخامسها ) قوله (( لا يسمعون فا لغوآ ولا كذاباً » فى الآية سؤالان: 

١‏ الآول ) الضمير فى قوله ( ذا ) إلى ماذا يءود ؟ ( الجواب ) فيه قولان ( الآول) أنها 
ترجع إلى الكاأس » أى لا يحرى باهم اغر'ق الكا س الى يدر بوثما, وذلك لأن أدلّ الغراب 
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فى الدنيا 0 بالباطل » 5 1 الجنة إذا* شربوا لل يتغير عقلبم » 1 يتكلموا بلغو (والثاى) أن 
الكناية ترجع إلى الجنة » أى لا بسمعؤن.ف الجنة شيئاً بكرفرنه 

(الؤال الثاتى )الكذاب بالاشديد يفيدالمبالغة » فوروده قوله تعال (وكذبواباياتنا كذاباً) 
مناسب لانه يفيد الممالغة فى وصفهم باللكذبء أما وروده هبتا فغيرلاثق » لآن قوله(لاسمءون 
فا لغواً ولا كذاباً ) يفيد أنهم لا يسمعون الكذب العظم وهذا لايئق أنهم يسمعون الكذب 
القليل » وليس مقصود الآبة ذلك بلالمقصود المبالغة فى أنهم لايسمعونالكذب البتة , والخاصل 
أن هذا اللفظ يفيد نفى المبالغة واللائق بالآية المبالغة فى الاتى ( والجواب) أن الكائى قرأ 
الأول بالتشديد واثاق بالتخفيف , ولعل غرضه ماقررناه فى هذا السؤال ء لآن قراءة التخفيف 
هبنا تفي د أنهم لايسمعون السكذ ب أصلا ؛ لآن الكذاب بالتخفيف والكذب واحد لآن أباعلى 
الفارسى قال كذاب مصدر كذب ككتاب مصدر كتب فإذا كان كذلك كانت القراءةبالتخفيف 
تفيد المبالغة فى الننى » وقراءة التشديد فى الآول تفيد المبالغة فى الثروت فيحصل المقصود هن 
هذه القراءة فى الموضعين على أكمل الوجوه؛ فان أخذنا بقراءة الكسانى فقد زال السؤال؛ وإن 
أخذنا بقراءة التشديد فى الموضعين وهى قراءة الباقين » فالعذر عنه أن قوله (لا يسمعون فا لغواً 
ولا كذاباً ) إشارة إلى ماتقدم من قوله ( وكذبوا بآياتنا كذاباً ) والمعنى أن هؤلاء السعداء 
لايسمعون كلاههم المشوش الباطل الفاسد» والحاصل أن النعم الواصلة إليهم تكون غالية عن 
زحمة أعدائهم وعن سماع كلامهم الفاسد وأقوالهم الكاذية الباطلة . 

3 إنه تعالى لما عدد أقسا أم لع يم أهل الجنة قال 0 من ربك عطا حسابا) وفيهمسائل : 

2 المسألة الأول )» قال الا المعنى جازاهم بذلك جزاء ء وكذلك عطاء لآن معنى جازاهم 
وأعطاهم واحد. 

ل( المسألة الثانية ) فى الآبة سؤال وهو أنه تعالى جعل الثىء الواحد جزاء وعطاء ؛ وذلك 
حال لآن كو نه جزاء يستدعى ثبوت الاستحقاق . وكونه عطاء يستدعى عدم الاستحةاق والمع 
بينهما متناف ( والجواب عنه) لا لصح إلا على قولنا وهو أن ذلك الاستحقاق إما ثبت بح 
الوعد ؛ لامن حيث إن الفعل يوجب الاواب علٍ الله , فذلك الثواب نظراً إلى الوعد المترتب 
على ذلك الفعل يكون جزاء ؛ ونظراً إلى أنه لابجب على الله لأحد ثىء يكون عطاء . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله ( حساباً ) فيه وجوه ( الأول ) أن يكون بمعنى كافيآً مأخوذ من 
قولهم 3 أعطاق ما أكيق أى 6 كنات ؛ ومئه قوله حسى من سؤالى عليه بحا لى ؛أئ لفان من 
سؤالء ومنه قوله : ا 

















8" ذوله تعال : رل_اللعوات والإارض وما بينهما . الآرة 


ال هف تن دامس ل سس سن ترم هن ته وما 


َب السموات والأزض وما يما ألرحمن املكو منه خطاباً ”> 


فليا حللات به ضمنى فأول جميلا وأعطى حسابا 

أى أعطى ما كن ( والوجه الثالى ) أن قوله حساباً مأخوذ من حسبت الثىء إذا أعددته 
وقدرته فدوله (عطاء حساباً ) أى بقدر ماوجب له فها وعده منالإضعاف ,لانه تعالىقدرالجزاء 
على ثلاثة أوجه ؛ وجه منها على عشرة أضعاف ٠‏ ووجه على سبعائة ضعف » ووجه عل مالا نهاية 
له »كا قال ( إنما يوفى الصابرون أجرم بذير حساب )؛ ( والوجه الثالث ) وهو قول ابن قنيبة 
( عطاء حساباً ) أى كثيراً وأحسبت فلانا أى أ كثرت له قال الشاعر : 

ون وليد الحى إن كان جائما ونحسبه إن كان ليس بجائم 

( الوجه الرابع ) أنه سبحانه يوصل الثواب الذى هو الجزاء إلهم ويوصل التفضل الذى 
يكون زائداً على الجزء إليهم , ثم قال (حسابا) ثم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب ( الوجه 
الخامس ) أنه تعالى لما ذىر ر فى وعيد أهل الئار (جزاء وفاقا) ذكر فى وعد أهل الجنة جزاء عطاء 
حسابا أى راعيت فى ثواب أعمالكم المساب ء لثلا بقع فى ثواب أعمالكم يخس و نقصان وتقصير 
والله أعل عرأده . 

١‏ المسألة الرابعة » قرأ ابن قطيب ( حسابا ) بالتشديد على أن الحساب بمعنى المحسب 
كالدراك عد المدرك ؛ هكذا 11 صاب الكشاف . 

واعل أنه تعالى لما بالغ فى وصف وعيد الكفار ووعد المتقسين » ختم الكلام فى ذلك بقوله 
0 لا يملكون منه خطاباً ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ») رب السموات والرحمن » فيه ثلاثة أوجه من القراءة الرفع فيبما وهو 
قراءة ابن كثير ونافم وأنى عمرو ؛ والجر فهها وهو قراءة عاصم وعبد الله بن 2 وطاق 
الأول مع الرفع فى الثسانى ؛ وهو قراءة حمزة والكسانى ؛ وف الرفع وجوه ( أحدها ) أن يكون 
رب السموات مبتدأ» والرحمن خبره , ثم استؤئف لا 0 منه خطاباً ( وثانيبا) رب 
السموات مبتدأ : والر<منصفة ولا يملكون خبره ( وثالئها ) أن يضم راللبتدأ والتقدير ( هو رب 
السموات هو الرحمن ثم استؤنف لا يماكون ) ورابعها ) أن يكون الرحن ولا يملكون خبرين 

وأما وجه الجر فعل البدل .من ربك , وأما وجه جر الأول ؛ ورفع الثانتى لجر الآول بالبدل من 
ربك » والثانى مرفوع بكونه مبتدأ وخبره لا علكون . 

(السألة الثانية) الضمير فى قوله (لاملكون) إلى من يرجبع ؟ فيه ثلاثة أقوال (الاول) نقل 
عطاء عن ابن عباس إنه راجع إلى المشركين يريد لا مخاطب المشركون أما المؤمنون فيشفعون 
ويقبل الله ذلك منهم (والثانى) قال القاضى إنه راجع إلى المؤمنين » والمعنى أن المؤمنين لايملكون 








قوله تعالى: يوم يقوم الروح , واللائة صفا . م 


2 3 ص وما ير ل مر عد هابر 


يوم بقوم يك ّ العامة ابر لج 2710 


ا د 


وقال 0 درو 





أن مخاطبوا ل ناض من الآمور لآنه لما ثبت أنهعدل لايور ء ثبت أن العقابالذى أوصله إلى 


إلى الكفار عدل» وأن الثواب الذى أوصله. المؤمنين عدل» وأنه ما مخسر حقهم » فبأى سبب 
يخاطبونه » وهذا القول أقرب من الآوللآن الذى جرى قبل هذه الآية ذ كر 0 0 
الكفار (والثالث) أنه ضمير لأه لالسموات والآرض » وهذاهوالصواب ء فإن أحدآمن الخلوقين 
لايملك مخاطبة الهو مكالمته . و أماالشفاعات الواقعةبإذنه فخير واردة على هذا الكلام لانه نفى الملك » 
والذى حصل بفضله و[<سانه ؛ فبوغير مملوك ؛ فثبت أن هذا السؤال غير لازم » والذى يدل من 
جهة العق لعل أن أحداً من الخلوقين لابملك خطاب الله وجوه (الآول) وهو أن كلماسواه فهو 
ملوكه والمماوك لايستحق على مالك شيا (وثانيها) أن معنى الاستحقاق عليه هو أنه لولم يفعل 
لاستشق الذم . ولو فعله لاس عن للع ' ٠‏ وككل من كان كذ لك كان ناقصآف ذائه , مستكلا بخيره 
وتعالى الله عنه ( وثالثها ) أنه عالم بقبح القبيح » عالم بكونه غنبا عنه ؛ وكل من كان كذلك لم يفعل 
القبييح » وكل من امتنع كو له فاعلا 5 3-5 فلاس 0ل أن إطاله لدى 10 وان فول لهم فعلت . 
00 الأولان مفرعان على قول أهل السسئة ؛ والوجهالثالث يتفرع على قول المءتزلةفثبت أن 
من امخلوقات لا تملك أن عخاطب ربه ويطالب إله . 

3 أنه تعالى لما ذكر أن أحداً من الخاق لا يمكنه أن مخاطب الله فى ثىء أو يطالبه بشىه 
قرر هذا المعنى ‏ وأ كده فقال تعالى (( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن 
له الرحمن وقال صواباً ) . 

ردك 2 الملائكة أعظ. الخلوقات قدرأ ورتبة »وأ كثرم قدرة ومكالة , فبين أنهم 
لايتكلمون فى موقف القيامة إجلالا أربهم وخوفاً مله وخضوعاً له :فكيف يكون حال غيرهم . 
وف الآية مسائل : 

7 المسألة الآولى ) لمن يقول بتفضيل الملك عل البشر أن يتمسك بمذه الآية ؛ وذلك لان 
المقصود من الآية أن الملائكة لما بقوا خائفين خاضعين وجلين متحيرين فى موقف جلال الله ؛ 
وظهور عزتنه وكبريائه » فكيف يكون حال غيرهم »ومعلوم أن هذا الاستدلال لا يتم إلا إذا 

كانوا أشرف الخاوقات » 
( المسألة الثانية ) اختلفوا فى الروح فى هذه الآآية » فعن ابن مسعود أنه ملك أعظم 0 
السموات والجبال. وعن ابن عباس هو ملك من أعظم الملائكة خلقاً؛ وعن مجاهد : خلق على 















ع" قوله تعالى : رب السموات والأرض . الآية 


صورة ببى آدم يأ كلون ويشربون » وليسوا بناس » وعن الحسن وقتادة م بنو آدم ؛ وعلى هذا 
معناه ذو الروح » وعن ابن عباس أرواح الناس ؛ وعن الضحاك والشعى هو جبريل عليه 
السلام ؛ وهذا القول هو الختار عند القاضض . قال لآآن القرآن دل على أن هذا الاسم اسم جبريل 
عليه السلام . وثبت أن القيام تيح من جبريل والكلام يح منه » ويصح أن يؤذن له 
فكيف يصرف هذا الاسم عنه إلى خلق لا نعرفه » أو إلى القرآن الذى لا يصح وصفه بالقيام . 
أما قوله (صفاً) فيحتمل أن يكون المحنى أن الروح على الاختلاف الذىذ كرناه : وجميع الملائكة 
يقومون صفاً واحداً » و>وز أنيكون المعنى يقومون صفين » ويحوز صفوةا » والصف ف اللاصل 
مصدر فينىء عن الواحد والمع » وظاهر قول المفسرين أنهم يقومون صفين؛ فيقوم الروح 
وحده صفاً » تقوم الملائكة كلهم صفاً واحداً ؛ قيكون عم خلقه مثل صفوفهم » وقال بعضهم 
بل كرون صفوفا لذرله تثال رربا. ريك والملك صقا صف )' 

ل( المسألة الثالثة ) الاستثناء إلى من يعود ؟ فيه قولان : 

ل( أحدها ) إلى الروح والملائمكة ؛ وعلى هذا التقدير ؛ الآآية دلت على أن الروح والملاتكة 
لا يتكلمون إلا عند حصول شرطين ( أحدههما ) <صول الإذن من الله تعالى » ونظيره قوله تعالى 
(من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) والمعنى أنهم لا يتكلمون إلا بإذن الله . 

ل والشرط الثاتى ) أن يقول صواباء إن قيل لا أذن له الرحمن فى ذلك القول » علم أن ذلك 
القولصوابلاحالة ‏ نما الفائدة فى قوله(وقال صوابا)؟ والجواب من وجهين (الآول) أنالرحمن 
أذن له فى مطلق القول ثم إنهم عند حصول ذلك الإذن لا يتكلمون إلا بالصواب ؛ فكأ نه قيل 
إنم لا ينطقون إلا بعد ورود الإذن فى الكلام . ثم بعد ورود ذلك الإذن ي>تهدون » ولا 
يتكلمون إلا بالكلام الذى يعليون أنه صدق وصواب » وهذا مبالغة فى وصفهم بالطاعة والعبودية 
( الوجه الثانى ) أن تقديره : لاايتكلمون إلا فى -ق ( من أذن له الرحمن وقال صوابا ) والمعنى 
لا يقفتون إلى عق شتخدن | لذن الها رين فى بشفاعته ذلك الكتد م : كان من قال اضوايا؛ 
واحتج صاحب هذا التأويل بهذه الآبة على أنهم يشفعون للمذنبين لآنهم قالوا صوابا وهو شمادة 
أن لا إله إلا الله : لآن قوله ( وقال صوابا) يكن فى صدقه أن يكون قد قال صوابا واحداً, 
فكيف بالشخص الذى قال القول الذى هو أصوب الأقوال وتكلم بالكلام الذى هو أشرف 
الكامات ( القول الثانى ) أن الاستثناء غير عائد إلى الملائكة فقط بل إلى جمييع أهل السموات 
والارض» والمقول الأآول أولى لآن عود الضمير إلى الاقرب أولى. 

واعلم أنه تعالى لما قرر أحوال المكلفين فى درجات الثواب والعقاب» وقرر عظمة يوم 














قولهثعالى : ذلك اليوم الحق . الأأية و9 


| ل مواور موا اه لا هرورس 2 شاظم ميكا» 660 رشثاة ده مس امس 
ذلك أليوم القن شَاء أنحدَ إل ريه مأبا ::. إنا الذرنا م عذابا قريا 


ل لس اوثرتر مدزورة ‏ سا لله شاه سم 


عم نظ المردها تدعت باه 


القيامة قال بعده ١‏ ذلك اليوم الحق ») ذلك إشارة إلى ما تقدم ذكره »وى وصف اليومبأنه 
حق وجوه ( أحدها ) أنه يحصل فيه كل حق » ويندمغكل باطل ء فليا كان كاملا فى هذا المعنى 
قبل إنه حق »كا يقال فلان خي ركله إذا وصف بأن فيه خيراً كثيراً » وقوله ( ذلك اليوم الحق ) 
يفيد أنه هو اليوم الحق وماعذاه باطل » لآن أيام الدنيا باطلها أ كر من حقها (وثانيها ) أن الحق 
هو الثابت السكائن » و بهذا الممنى يقال إن الله حق » أى هو ثابت لاوز عليه الفناء ويوم القيامة 
كذلك فيكون حقاً ( وثالثها ) أن ذلك اليوم هو اليوم الذى يستحق أن يقالله يوم» لآن فيه 
تبل السرائر وتنتكشف الضمائر » وأما أيام الدنيا فأحوال الخلق فها مكتومة, والاحوال فها 
ار 
قوله تعالى (فن شاء اتخذ إلى ربه مآبآ )أى مرجعاً , والمعتزلة احتجوا بدعل الاختيارو المشيئة » 
وأصحابنا رووا عن ابن عباس أنه قال : المراد فن شاء الله به خيراً هداه حتى يتخذ إلى ربه مآبا . 
ثم إنه تعالى زاد فى تخويف السكفار فقال ( إنا أنذرنا َ' عذاباً قريباً ) يعنى العذاب فى 
الآخرة » وكل ماهوآت قريب ٠‏ و[هو] كقوله تعالى(كا نهم بوم يروتما لم يلبثوا إلاعشية أوضحاما) 
وإنما سماه إنذاراً , لآنه تعالى بهذا الوصف قد خوف منه تهاية التخويف وهو معنى الإنذار. 

ثم قال تعالى ب( يوم بنظر المرء ماقدمت يداه 6 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأ ولى ) ما فى قوله (ما قدمت يداه) فيه وجهان (الآول) أنها استفهامية منصوبة 
بقدمت »»أى ينظر أى ثى. قدمت يداه ( الثافى ) أن تكون بمعنى الذى و تتكون منصوبة يينظر » 
والتقدير : ينظر إلى الذى قدمت يداه ء إلا أن على هذا التقدير حصل فيه حذفان ( أحدهما ) أنه 
لم يقل قدمته » بل قال ( قدمت ) ذف الضمير الراجع ( والثاتى ) أنهلم يقل ينظر إلى ماقدمت» 
بل قال : ينظر ما قدمت » يقال نظرته بمعنى نظرت إليه . 

لا المسألة الثانية »م فى الآية ثلاثة أقوال ( الأول ) وهو الآظهر أن المرء عام فى كل أحدء 
لآن المكاف إنكان قدم عمل المتقين » فليس له إلا الثواب العظيم » وإن كان قدمعمل الكافرين » 
فليس له إلا العقاب الذى وصفه الله تعالى » فلا رجاء لمن ورد القيامة من المكلفين فى أص 
سوى مذينل 0 فهذا هو المراد بقولة (نوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) فطوق له إن قدم 
عمل الأبرار » وويل له إن قدم عمل الفجار ( والقول الثانى ) وهو قول عطاء أن المرء ههنا 
هر السكافر ؛ للآن المؤمن "ا بنظر إلى ما قدمت بداهء فكذلك ينظر إلى عفو الله ورحمشه, 


سشش سارو 
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شبر لير صاه ا ار سا لهس 


ويقوك الكافر يال كتساترانا 05> 


وأما الكافر الذى لايرى إلا العذاب » فهو لا يرى إلا ما قدمت يداه؛ لان ما وصل 
إليه من العقاب ئيس إلا من شم معاملته ( والقؤل الثالث ) وهو قول الحسن ٠‏ وقتادة أن المر. 
ههنا هو المؤمن . واحتجوا عليه بوجهين (الآول) أنه تعالى قال بعد هذه الآآبة ؛ ( ويقول الكافر 
ياليتى كنت تراباً ) فلباكان هذا بيانآً حال الكافر » وجب أن يكون الأآول بان حال المؤمن 
( والثاف ) وهو أن المؤمن لما قدم الخير والشر فهو من الله تعالى على خوف ورجاء : فينتظ ركيف 
يحدث الحال » أما الكافر فإنه قاطع بالعقاب , فلايكون له اننظار أنه كيف يحدث الام ٠‏ فإن مع 
القطع لا يحصل الانتظار . 

< المسألة الثالثة) القائلون بأنالخير يوجب الثواب والشر يوجب العقاب تمسكوا ببذهالآية , 
ففالوا لولا أن الآ كذاك » والالم يكن نظر الرجل ف الثواب والعقاب علىعمله بلعلى ثى. آخر 
ا( والجواب عنه ) أن العمل يوجب الثواب والعقاب ؛ لكن بحم الوعد والجعل لابحكم الذات . 

أما قوله تعالى ( ويقول الكافر ياليتى كنت تراباً ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن يوم القيامة 
بنظر المرء أئ ثبى ء قدمت يداه؛ أما المؤمن فإنه يحد الإبمان والعفو عن سائر المعاصى على ماقال 
( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وأما الكافر فلا يتوقع العفو على ما قال ء (إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ) فعند ذلك يول الكافر ( ياليتى كنت ترابا ) أى لم يكن حياً مكلفآ ( وثانيبا) أنهكان 
قبل البعث ترابا » فالمعنى على هذا : ياليتى لم أبعث للحساب . و بقي تك كنت تراب » كقوله تعالى 
( باليتهأكانت القاضية) وقوله (يومئُذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى جم الآرض) 
( وثالها) أن الهائم تحشر فيقتص للجاء من القرناء . ثم يقال لما بعد الحاسبة (كونى ترابا) 
فيتمى الكافر عند ذلك أن يكونهو مثل تلك البهائم فى أن يصيرترابا ‏ و يتخلص منعذابالله . 
وأنكر بعض المعتزلة ذلك ؛ وقال إنه تعالى إذا أعادها فبى بين معوض وبين متفضل عليه , وإذا 
كان كذاك لم يز أن يقطمها عن المنافع , لآن ذلك كالإضرار بها ؛ ولا يحوذ ذلكفى الآخرة؛ ثم 
إن هزلاء قالواء إنهذه الحبوانات إذا انتبت مدة أعواضهاجعل الله كل ماكان منها حسن الصورة 
ثوابا لأهل الجنة . وماكان قبح الصورة عقابا لآهل النار ؛ قال القاضى : ولا بمتنع أيضآ إذا وفر 
الله أعواضها وهى غير كاملة العقل أن يزيل الله حياتها على وجه لاححصل لما شعور بالآلم فلا 
يكون ذلك ضرراً ( ورابعها ) ما ذكره بعض الصوفية فقال قوله ( ياليتتى كنت تراباً ) معنا 
باليتتى كنت متواضعاً فى طاعة الله 8 متكبراً متمرداً ( وخامسها ) الكافر [بليس يرى 
آدم وولده وثوامم » فيتمنى أن يكون الثىء الذى احتقره حين قال ( خلقتتى من نار وخلقته 
من طين) والله أعلم مراده وأسراركتابه » وصلى الله على سيدنا جمد وعلى آله وه » 








ساو رة النازعات 


(وهى أر بعون وست آيات مكية) 


والنازءات عَرقًا »٠١‏ والناشطات تشطا «» والساحات سبحا » 


ل مف 6ه سا م ه» ل عد ع ل سر فنا سه كه ” 
فالسابقات سبقا «4» فالمد.رات أمرا «ه» 


6 بسم اله الرحن الرحم‎ (١ 
لإ والنازعات غرقاً؛ والنائشطات نشطاً ؛ والساحات سبحا » فالسابقات منيقاً ؛ فالمدبرات‎ 
أمرأ ) فيه مسألتان:‎ 

(١‏ المسألة الأولى ) اعم أن هذه الكيات الخس », يحتمل أن تسكون صفات لثىء واحدء 
وحتمل أن لا تكون كذلك . أماعلى الاحتمال الأول فقد ذكروايف الآية.وجوهاً ( أحدها ) 
أنها بأسرها صفات الملائكة . فةوله ( والنازعات غرا ) هى الملائكة الذين ينزعون نفوس بَى آدم 
قاذا نزعوا نفس الكفار نزعوها بشدة ؛ وهو مأخوذ من قولهم نزع فى القوسفأغرق يقال أغرق 
النازع فى القوس إذا بلغ غاية المدى حتى ينتهى إلى النصل . فتقدير الآية : والنازعات إغراقاً ‏ 
والغرق والإغراق فى اللغة بمعنى واحد . وقوله ( والناشطات نشطاً) اانشط هو الجذب يقال 
نشطت الدلو أنشطها وأنشطتها نشطا نزعتها برفق ؛ والمراد هى الملائكة التى تنشط روح المؤمن 
فتقبضهاء وإبما خصصنا هذا بالمؤمن والآول بالكافر لا بين النزع والنشط من الفرق فالنزع 
جذب بشدة » والتشط جذب برقق ولين فالملائكة » تنشط أدواح الموّمئين كنا تنشمط الدلو من البثر 
فالحاصل أن قوله (والنازعات غرقا . والناشطات نشطاً) قسم بملك الموت وأعوانه إلا أن الأول 
إشارة إلى كيفية قبض أرواح الكبفار ؛ والثاف إشارة إلى كيفية قب ض أرواح المؤمنين » أما قوله 
( والساحات سبحا ) فنهم من خصصه أيضاً علائكة قبض الآرواح » ومنهم من حمله على سائر 
طوائف الملائكة , أما ( الوجه الأول ) فنقل عن على عليه السلام ؛ وان عباس ومسروق؛ أن 
لملائكة يسلون أرواح المؤمنين سلا رفيقاً» فهذا هو المراد من قوله ( والناشطات نشطاً ) ثم 
بتر كونها حتى تستريح رويداً ثم يستخرجونها بعد ذلك برفق ولطافة كالذى يسبح ف الماء فإنه 
يتحر كبرفق ولطافةلثلا يغرق ؛ فكذا ههنا يرفقون فذلك الاستخراج » لثلا يصل إلبه ألم وشدة 
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فذاك هو المراد من قوله [والسانحات سبحاً) وأا الذين حملوه على سائر ظوائف الملائكة فقالوا 
إنالملائكة ينزلون من السماء عسرعين , لجعل نزوهم من السماءكالسباحة , والعرب تقول للفرس 
الجواد ‏ إنه السابح» وأما.قوله ( فالسابقات سبق ) فنهم من فسره بملائتكة قبض الأدواح 
يسبةون بأرواح الكفار إلى النار » وبأرواح المؤمنين إلى الجنة» ومنهم من فسره بسائر طوائف 
الملائكة, * ا ار أحدها ) قال مجاهد وأبو روق إن اللائكةسبقت 

ابن آدم بالإمأن والطاعة ؛ ولا شلك أن المسابقة فى الخيرات درجة عظيمة قال تعالى ( والسابةون 
السابقون أولتك المقربون ) ( وثانها ) قال الفراء والزجاج إن الملاسكة تسبق ااشياطين بالوحى 
إلى الانبياء لآن الشياطينكانت تسترق السمع ( وثالثها) يحتمل أن يكون المراد أنه تعالى وصفوم 
فقال (لايسبقونه بالقول) يعنى قبل الإذن لا يتح ركون ولا ينطقون تعظما لجلال الله تعالى وخوفاً 
من هيبته » وههنا وصفهم بالسبق يعنى إذا جاءهم الآ » فإنهم يتسارعون إلى امتثاله ويتبادرون 
إلى إظهار طاعته ‏ فبذا هو المراد من قوله ( فالسابقات سبقاً ) . وأما قوله ( فالمدبرات أمراً ) 
فأجعوا على أنهم ثم الملانكة : قال مقاتل يعنى جبريل وميكائيل » وإسرافيل وعزرائيل عليهم 
السلام يدبرون امس الله تعالى فى أهل الارض ء وم المقسمات أمراً » أما جبريل فوكل بالرياح 
والجنود ‏ وأما ميكائيل فوكل بالقطر والنبات » وأما ملك الموت فوكل بقبض الانفس . وأما 
إسرافيل فهو ينزل بالآمس عليهم » وقوم منهم موكلون حفظ بى آدم ؛ وقوم آخرون بكتابة أعما 
وقوم آخرون بالخسف والمسخ والرياح والسحاب والأمطار . بق على الآية سؤالان: 

لا السؤالالاول )ل قال فالمدبراتأمراً» ولم يقل أموراً فإنهم يدبرو نأموراً كثيرة لاأمرا 
واحدا ؟( والجواب ) أن المراد به الجنس . وإذا كان كذلك قام مقام اجمع » 

( السؤال الثاق ) قال تعالى إن الآمرلكله لله فكيف أثبت لم ههنا تدييز لاز ؟ 
(والجواب) لاكان ذلك الإتيان بهكان الآمركانه(١)‏ له . فهذا تلخيص ماقاله المفسرون فى هذا 
الباب ؛ وعندى فيه (وجه آخر) وهو أن الملائكة لما صفات سلبية وصفات إضافية » أما الصفات 
السلبية فهى أنهامبرأة عن الشهوة والغضب والأخلاق الذميمة » والموت والهرم وا السقم والترككيك 

نْ اللاعضاءواللاخلاظ والاركان .بل هق جَواهر روخانية منرأة عن هذه الاحوال وي 
00 ل وها منزوعة عن هذه الآا<وال نزعاكليا من جميع الوجوه وعللى 
هذا التفسير ( النازعات ) هى ذوات البزعكاللابن والتامر » وأما قوله ( والناشطاتنشطا ) [شارة 
إلأن خروجما عن هذه الأحوال ليس على سيل التكلف والمشقةكا فى حق البشر ؛ بل ثم بمقتضى 
ماهياتهم خرجوا عن هذه الأحوال وتنزهوا عن هذه الصفات ء فباتان الكلمتان إشارتان إلى 
تعر بق أحواهم السلبية ‏ وأما صفاتهم الإضافية فهى قسمان (أحدهما) شرح قوتهم(0) العاقلة أى 
كيف حالهم فى معرفة ملك الله وملكوته والاطلاع على نور جلاله فوصفبم هذا المةام بوصفين 


(1) فى الآصلى الذى أراجع عليه ( كان الأمن كله له ) و( قوطهم ) واجل ما ذكرته هو الصواب فى الموضمين . 
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( أحدهما ) قوله ( والسابحات سبحا ) فهم يسبحون من أول فطرتهم فى بحار جلال الله ثم لامنتهى 
لسباحتهم » لأنه لامنتبى لعظمةالته وعلو صمديته ونور جلاله وكبريائه , فهم أبداً فى تلك السباحة 
( وثانهما ) قوله ( فالسابقات سبقا ) وهو إشارة إلى مراتب الملائكة فى تلك السباحة فإنه كنا 
أن مراتب معارف الهاتم بالنسبة إلى مراتبمعارف البشر ناقصة ‏ ومراتب معارف البشر بالنسبة 
إلى مراتب معارف اللائكة ناقصة . فكذإك معارف يعض تلك الملائكة بالنسبة إلى مراتب 
مغارف الباقيرة متفاوتة ...وكا أن الخالفسة بين نوع الفرس ونوع الإنسان بالماهية لا بالعوارض 
فكذا المخالفة بين ثاص كل واحد من اللائكة وبين شخص الآخر بالماهية فإذا كانت 
أشخاصرا متقاوئة بالماهية لا بالموارض كانت الاحالة منفاونة فى درجات المارفة واقامرائك 
التجلل » فهذا هو المراد من قوله ( فالسابقات سبقا) فهاتان الكلمتان المراد منهما شرح 
أحوال قوتهم العاقلة . 

وأما قوله (فالمديرات أم أ) فهو إششارة إلى شرح حال قوتهم العاملة ؛ وذلك لا نكل حال من 
أحوال العلم السفلى مفوض إلى تدبير واحد من الملائكة الذين هم عمار العالم العلوى وسكان بقاع 
السموات » ولما كان التدبير لايم إلا بعد العلم لاجرم قدم شرح القوة العاقلة التى لهم على شرح 
القوة العاملة النى لحم , فهذا الذى ذكرته احتهال ظاهر والله أعلم بمراده م نكلامه . 

واعل أن أبا ملم بن بحر الأصفواتى طمن فى حمل هذه الكلمات على الملائئكة , وقال واحد 
الناذعات نازعة وهو من لفظ الإناث » وقد نزه الله تعالى الملائمكة عن التأنيث . وعاب قول 
الكفار حيث قال ( وجعلوا الملائكة الذين ثم عباد الرحن إناثا ) . 

واعلم أن هذا الطعن لا يتوجه على تفسيرناء لآن المراد الأشياء ذوات الفزع , وهذا القدر 
لا يقتضى ما ذ كر من التأنيث . 

(١‏ الوجه الثانى فى تأويل هذه الكليات ) أنه فى النجوم وهوقول الحسن البصمرى ووصف 
النجوم بالنازعات يحتمل و جوها : ( أحدها )كنا تفزع من تحت الأرض فتنجذب إلى مافوق 
الأرض » فإذاكانت منزوعة كانت ذوات نزع . فيصح أن يقال إنها نازعة على قياس اللابن واتاص 
( وثانيها ) أن النازعات من قوهم نزع إليه أى ذهب نزوعاء هكذا قاله الواحدى فكانها تطلع 
ونغرب باللزع والسوق (والثالث) أنيكونذلكمن قولهم نزعت الخيل إذاجرت «فعنى (والناذعات) 
أى والجاريات على السيرالمقدر والحد المعين وقوله (غرقاً) محتمل وجهين: (أحدهما) أن بكون 
حالا من النازعات أى هذه الكوا كب كالغرق فى ذلك النزع والإدادة وهو إشارة إلىكال الها 
فى تلك الإرادة »فإن قبل إذا لم تكن الآفلاك والكوا كب أحياء ناطقة » فا معنى و صفها بذلك ؟ 
قلنا هذا يكون على سبيل التشبيه كقّو له تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) فإن امع بالواو والنون 
يكون للعقلاء . ثم إنه ذ كز فى الكوا كب على سبيل التشبيه ( والشانى ) أن يكون معنى غرقها 
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غبو بتهافى أفق الغرب » فالنازعات إشارة إلى طلوعها وغرقاً إشارة إلى غروبها أى تنزع , ثم تغرق 
إغراقاً » وهذا الوجه ذكره قوم من المفسرين . 

أما قوله ( والناشطات نشطاً ) فقال صاحب التكشاف : معناه أنها تخرج من برج إلى برج من 
قولك : ثور ناشط إذا خرج من بل إلى بلد . وأقول يرجم حاصل هذا الكلام إلى أن قوله 
( والنازعات غرقاً ) إشارة إلى حركتها اليومية ( والناشطات نشطاً ) إشارة إلى انتةالها من برج 
إلى برج وهو حركتها الخصوصة بها فى أفلا كبا الخاصة » والعجب أن حركاتها اليومية قسرية » 
وحركتها من برج إلى برج ليست قسرية » يل ملائمة لذواتها ء فلا جرم عبر عن الآول بالنذع 
وعن الثاقى بالنشطء فتأمل أها المسكين فى هذه الأسرار.. 

وأما قوله ( والساحات سبحا ) فقال الحسن وأبو عبيدة رحمهما الله : هى النجوم تسبح فى 
الفلك , لآن مرورها ف الجوكالسبيح 5 وهذا قال ) كل فى فلك إسبحون ) ٠‏ 

لأا قوله ( فالسابقات ل فقال الحسن وأبؤ عبيدة : هى النجوم يسبق بعضها بعضاً فى 
سيره بك درن نضا أسرع شرك من اللعضرء أو ولد رجوعبا أو استقاهتهاء 

وأما قوله تعالى ( فالمدبرات أمراً ) ففيسه وجبان ( أحدهما ) أن بسبب سيرها وحركتهبا 
يتميز بعض الآاوقات عن إعض ء فتظهر أوقات العبادات على ما قال تعالى ( فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون وله امد ) وقال( يسألو نك عن الآهلة قل هى مواقيت للناس والحج ) 
وقال ( لتعلموا عدد السنين والحساب ) ولآن بسبب حركة الشمس تختلف الفصول الأربعة . 
ويختاف بسبب اختلافها أحوال النا سف المعاش ٠‏ فلا جرم أضيفت اليها هذه التدبيرات (والثاتى) 
أنه لما ثبت بالدليل أنكل جسم بحدث ثبت أن الكوا كب محدثة «فتقرة إلى موجد يوجدها , 
وإلى صانع يخلقهاء ثم بمد هذا لو قدرنا أن صانعها أودع فيها قوى مؤثرة فى أحوال هذا العالم» 
فهذا يطعن فى الدين البتة » وإن لم نَل بشوت هذه القوىأيضا , لكنا نقول إن الله سبحانه و تعالى 
أجرى عاد ته أن ل ال وأخد مل )1 راشا المخصررضة سنا لخدرف ادف خصو صن فى هذا 
العالر »كا جعل الأاكل سيا للشبع ؛ والشرب سيبا للرى » وبماسة النار سببا للاحتراق » فالقول 
بهذا المذهب لا يضر الإسلام البتة بوجه من الوجوه؛ والله أعم بحقيقة الحال. 

ل( الوجه الثالث ) فى تفسير هذه الكلمات النسة أنها هى الأرواح » وذلك لان نفس الميت 
تنزع » يقال فلان فى النزع ‏ وفلان ينزع إذاكان فى سياق الموت ٠‏ والأانفس نازعات عند السياق» 
ومعنى ( غرقا ) أى نزعاً شديداً أبلغ ما يكون وأشد من إغراق النازع فى القوس وكذلك تنشط 
لآن النشط معناه الخروح » ثم الاوراح البشرية الخالية عن العلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال 
العلوى بعد خروجبا من ظلمة الأجساد تذهب إلى عالم الملانكة » ومنازل القدس عل أسرع 
الوجوه فى ررح ورحان » فعير عن ذهاءا علىهذه الحالة بالسباحة » ثم لاشك أنزمرانبالارواح 
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فى النفرة عن الدنيا وحبة الاتصال بالعالم العاوى مختلفة فكليا كانت أتم فى هذه الاحوا لكان 
سيرها إلى هناك أسبق » وكليا كانت أضعف كان سيرها إلى هناك أثقل ؛ ولا شك أن الارواح 
السابقة إلى هذه الاحوال أشرف فلا جرم وقع القسم بها ثم إن هذه الأرواح الشريفة العالية 
لايبعد أن يكون فيها ما يكون لقوتها وشرفها يظبر منها آثار فى أحوال هذا العالم فبى ( المدبرات 
أمرآً) أليس أن الانسان قد يرى أستاذه فى المنام و يسأله عن مشكلة فيرشده [ليها ؟ أليسأن الابن 
قد يرى أباه فى المنام فهديه إلى كنز مدفون ؟ أليس أن جال :وس قال كنت من يضا ددرت عن 
علاج نفسى فرأيث ف المنام واحداً أرشدنى إلى كيفية العلاج ؟أليس أن الغزالى قال إن الأآرواح 
الشريفة إذا فارقت أبدانها 2 اتفق إنسان مشابه للانسان الأول فى الروح والبدن » فانه لايبعد 
أن يحصل للنفس المفارقة تعلق بهذا البدن حتىتصيركالمعاونة للنفس المتعاقة بذلك البدن على أعال 
الكل قاد من تلك المعاوية الحاما 5 ار نظي فى ساب النفرس الشررة ومدوسة » وهذه الما 
وإن م تكن منقولة عن المفسرين إلا أن اللفظ محتمل لها جد . 

ل( الوجه الرابع ) فى :فسير هذه الكلمات انس أنها صفات خيل الغزاة فبى نازعات لإانما 
تنزع فى أعنتها نزعا تغرق فيه الاعنة لطول أعناقها انها عراب وهى ( ناشطات ) لأانها تخرج من 
دار الاسلام إلى دار الحرب » من قولهم ثور ناشط إذا ا من بلد إلى بلد ‏ وهى سابحات لاما 
تسبح فى جريها وهى سابقات , لانها تسبق إلى الغاية » وهى مديرات لامر الغلبة والظفر , و [سناد 
التدبير إليها مجاز لانها من أسبابه . 

(الوجه الخامس) وهواختبار أبىسلم رحمه الله أنهذه صفاة الغزاةفالنازعات أيدى الغزاة 
يقال للراى نزع فى قوسه . ويقال أغرق فى الأزع إذا استوفى مد القوس » والناشطات السهام 
وهى خروجبا عن أيدى الرماة ونفوذهاء وكل ثى, حلاته فقد نش.طته . ومنه نشماط الرجل وهو 
انبساطه وخفته , والسابحات فىهذا الموضع الخيل وسبحما العدو » ويجوز أن يعنى به الإبل أيضاء 
والمدبرات مثل المعقبات , والمراد أنهيأق فى أدبار هذا الفعل الذى هو نزع السبام وسبح الخيل 
وسبقها الآمر الذى هو النصر ؛ ولفظ التأنيث إنما كان لان هؤلاء جاعات »ا قيل المدبرات » 
وبحتمل أن يكون المراد الآلة من القوس والأأوهاق » على معنى المأزوع فيها والمنشوط بها . 

( الوجه السادس ) أنه يمكن تفسير هذه الكلرات بالمراتب الواقعة فى رجوع القلب من 
غير الله تعالى إلى الله (فالنازعات غرقا ) هى الأرواح التى تنزع إلى اعتلاق العروة الوثق » أو 
المازوعة عن محبة غير الله تعالى ( والناشطات نشطا ) هى أنها بعد الرجوع عن الجسوانيات تأخذ 
ذ ناهد والتخان بأخلاق الله سبحانه وتعالى بنشاط تام » وقوة قوية ( والساحات سبحا ) ثم 
إنها بعد الجاهدة تسرح فى أمر الملتكوت فتقع فى تلك البحار فتسبح فيها (فالسابقات سبقا ) إشارة 
إلى تفاوت الآرواح فى درجات سيرها إلى الله تعالى (فالمدبرات أمراً) إشارة إلى أن آخر مراتب 
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البشرية متصلة بأول درجات الملكية . فليا انتهت الأرواح البشرية إلى أقصى غاياتها وهى مر تبدة 
البق اتصلت بعالم الملاتكة وهو المراد من قوله (فالمدبرات أمراً ) فالاربعة الأآول هى المراد من 
قوله ( يكاد زتها يضى. ) و(الخامسة) هى النار فى قوله ( ولو لم تمسسه نار ) . 

واعم أن الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقولة عن رسول الله يلق نص ؛ حتى لا يمكن 
الزيادة عليباء بل نما ذكروها لكون الأفط محتملا لهاء فإذا كان احتمال اللفظ لما ذ كرناه 
ليس دون احتماله للوجوه التى ذكروها لم يكن ما ذكزوه أولى ما ذكرناه إلا أنه لا بد ههنا 
من دقيقة .وهو أن اللفظ حتمل الكل 6 فإن وجدنا بن هلاه العاف مهروما واحناآ مشثركا انا 
اللفظ عل ذلك المشترك , وحينئذ يندرج تحته جميع هذه الوجوه . أما إذا لم يكن بين هذه 
المفهرمات قدر مشترك تعذر حمل الافظ على الكل , لآن اللفظ المشترك لا يحوز استعماله لإفادة 
مفهوميه معاً . فينئذ لآ نقول مراذ الله تعالى هذا ؛ بل تقول حتمل أن يكون هذا هو المراد ؛ 
أما الجزم فلا سبيل إليه هينا . 

لا الاحمال الثاتى 6 وهو أن تكون الأالفاظ اسه صفات لشى. واحد بل لأشياء مختلفة ‏ 
فيه أيضاً وجوه ( الآول ) النازعات غرقاً, 'هى : القمى » والناشطات نشطاً هى الاوهاق . 
والساحات السفن » والسابقات الخيل : والمدبرات الملائكة ؛ رواة واضل بن السائب: عر 
عطاء ( الثاف ) نقل عن مجاهد : فى النازعات ؛ والناشظات ؛ والساحات أنها الموت» وفى 
السابقات ؛ والمدرات أنها الملائكة » وإضافة النزع ؛ والنشط » والسبح إلى الموت محاز بمعنى أنها 
حصلت عند حصوله ( الثالث ) قال قتادة : الميع هى النجوم إلا المدبرات » فإنها فى الملائكة 

( المسألة الثالثة » ذ كر فالسابقات بالفاء, والتى قبلها بالواو ؛ وفى علته وجبان ( الأول ) 
قال صاحب الكشاف : إن هذه مسيبة عن التى قبلها »كا'نه قيل : واللاتى سبحن , فسبق نك تقول 
قام فذهب أوجب الفاء أن القيام كان سببآ للذهاب , ولو قلت : قام وذهب لم تجعل القيام سبياً 
للذهاب ؛ قال الواحدى : قول صاحب النظم غير مطرد فى قوله ( فالمدبرات أمراً ) لا'نه يبعد أن 
تحمل السبق سب للنديير » وأقول بمكن الجواب عن اعتراض”الواحدى رمه الله من وبين : 
( الآول ) لا يبعد أن يقال: إنها لما أمرت سبحت فسبقت فدبرت ما أمرت بتدبيرها 
وإصلاحبا ء فتكون هذه أفعالا يتصل بعضها ببعض ‏ كقولك قام زيد؛ فذهب ؛ فضرب عمراً , 
(الثاتى ) لا يبعد أن يقال: [نهم لما كانوا سابقين فى أداء الطاعات متسارعين إلها ظبرت 
أمانتهم , فلبذا السبب فوض الله إلهم تدبير بعض العالم ( الوجه الثانتى) أن الملائكة قسمان » 
الرؤساء والتلامذة » والدليل عليه أنه سبحانه وتعالى قال : ( قل يتوفا كر ملك الموت ) ثم قال: 
( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) فقلنا فى التوفيق بين الآيتين : إن ملك الموت هو 
الرأس » والرئيس وسائر الملائكة ثم التلامذة . إذا عرفت هذا فتقول : النازعات ؛ والناشطات 
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بوم ترجف الراجفة 70 تتبعها الرادفة «“» قلوب يومئذ واجفة ««» 


عا 


أبصارها خاشعة «ه» 


والسابحات . ممولة على التلامذة الذين ثم «باشرون العمل يأنفسهم ‏ ثم قوله تعالى (فالسايقات... 
فالمدبرات ) إشارة إلى الرؤساء الذين م السابقون» فى الدرجة والشرفء وم المدبرون لتلك 
اللأحوال والاعمال. 

قوله سبحانه وتعالى (( يوم ترجف الراجفة » تتبعها الرادفة ؛ قلوب يومئذ واجفة : أيصارها 
خاشعة ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الاوك ) جواب القسم المتقدم محذوف أو مذ كور فيه وجمان ( الآول) أنه 
محذوف .ء ثم على هذا الوجه فى الآبة احمالات : 

: الأول ) قال الفراء التقدير : لتبعئن » والدليل عليه ما حى الله تعالى عنهم , أنهم قالوا‎ (١ 
: أئذا كنا عظاما ناخرة ) أى أنيعث إذا صرنا عظاما ناخرة ( الثانى ) قال الاخفش والزجاج‎ ( 
لننفخن فى الصور نفختين ودل على هذا انحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان (الثالث)‎ 
قال الكساىق الجواب المضمر هو أن القيامة واقعة وذلك لأنه سبحانه وتعالى قال ( والذاريات‎ 
) ذرواً ) ثم قال ( نما توعدون لصادق ) وقال تعالى ( والمرسلات عرفا . [نما توعدون لواقع‎ 
فكذاك هبنا فإن القرآنكالسورة الواحدة ( القول الثاى ) أن الجواب مذكور وعل هذا القول‎ 
االات ( الآول) المقسم عليه هو قوله ( قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة ) والتقدير‎ 
والنازعات غرةا أن يوم ترجف الراجفة تحصل قلوب واجفة وأبصارهاخاشعة ( الثاى) جواب‎ 
القسم هو قوله (هل أتاك حديث موسى ) فإن هل ههنا بمعنى قد ءكا فى قوله ( هل أتاك حديث‎ 
الغاشية ) أى قد أتاك حديث الغاشية ( الثالث ) جواب القسم هو قوله (إاف ف ذلك لعبرة‎ 
٠ ) إن مخشى‎ 

١‏ المسألة الثانية 4 ذكروا فى ناصب يوم بوجهين ( أحدهما ) أنه منصوب بالجواب المضمر 
والتقدير لتبعئن يوم ترجف الراجفة ؛ فإن قي ل كيف يصح هذا معأنهم لايبعئون عند النفخة الا ولى 
والراجفة هى النفخة الأول ؟ قلنا المعنى لتبعثن فى الوقت الواسع الذى يحصل فيه النفختان . ولا 
شك أنهم «بعثون فى بعض ذلك الوقت الواسع وهو وقت النفخة الآخرى » ويدل على ماقلناه 
أن قرله ( تتبعبا الرادفة ) جعل حالا عن الراجفة ( والثاتى ) أن ينصب يوم ترجف بما دلعليه 
( قلوب يومئذ واجفة ) أى يوم ترجف وجفت القاوب . 


لا المسألة الثالئة 6 الرجفة فى اللغة تحتمل وجبين ( أحدهما ) الحركة لقوله ( يوم رجف 


دم كا 52م 
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الأأرض والجبال ) . ( الثانى ) الهدة المنكرة والصوت الهائل من قولهم رجف الرعد يرجف 
رجفا ورجيفاً . وذلك تردد أصواته المنكرة وهدهدتة فى السحاب» ومنه قوله تعالى ( فأخذنهم 
الرجفة ) فعلى هذا الوجهالراجفة صيحة عظيمة فها هولوشدةكالرعد؛ وأما الرادفة فكلثىء جاء 
بعد ثىء آخر يقالردفه ؛ أى جاء بعده » وأما القلوب الواجفة فبى المضطربةالخائفة » يقالوجف 
قلبديجحف وجافا إذا اضطرب » ومنه إيحاف الدابة » وحملها على السير الشديد » وللمفسرين عبارات 
ثيرة فى تفسير الواجفة ومعناها واحد ء قالوا خائفة وجلة زائلة عن أمَا كنها قلقة مستوفزة 
مرمكضة شديدة الاضطراب غيرسا كنة , أبصار أهلها خاشعة » وهو كةوله (خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خفى ) إذا عرفت هذا فنقول؛ اتفق جمهور المفسرين على أن هذه الامور 
أو ال يوم القيامة ؛ وزعم أو ملم الأأصفرانى أنه ليس كذلك وحن نذكر تفاسير المفسرين ثم 
نشرح قول أى مل . 
لإ أما القول الأول ) وهو المشهور بين اجمرور , أن هذه الأحوال أحوال يوم القيامة 
فبؤلاء ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) أنالراجفة هىالنفخة الأ ولى » وسميت به إما لآن الدنيا تتزلزل 
وتضطرب عندها » وإما لآن دوت تلك النفخة هى الراجفة عا بينا القول فيه » والراجفة 
رجفة أخرى تتبع الأولى فتضطرب الأارض لإحياء المونىي اضطربت ف الأول موت الا<ياء 
على ما ذكره تعالى فى -.ورة الزمر » ثم يروى عن الرسول يليو أن بين النفختين أربعين عاما » 
ويروى فى هذه الأربعين يمطر الله الآرض ويصير ذلك الماء علهاكالنطف » وأن ذلك كالسبب 
للاحياء ؛ وهذا مما لا حاجة إليه فى الإعادة » وله أن يفعل ما يشاءء ويحك ما يريد (وثانيها ) 
الراجفة هى النفخة الآولى والرادفة هى قيام الساعة من قوله (عمى أن بكون ردف لك بعض 
الذى تستعجاون ) أى القيامة الى يستعجلها ااتكفرة استيعاداً لها فبى رادفة له لاقترابها (وثالثها) 
الراجفة الأرض والجبالهن قوله ( يوم ترجف الارض والجبال ) والرادفة أأسماء رالكراائ 
لأنما تنشق وتنتثر كواكها على أثْر ذلك ( ورابعهنا ) الراجفة هى الارض تتحرك 0 
والرادفة زازلة ” ثأنية تتبع الأول حتى تنقطع الآرض وتفنى ( القول الثاى ) ) وهو ولق فى ملم 
أن هذه الأحوال ليست أحوال يوم القيامة؛ وذلك لآانا نقلنا عنه أنه فسر النازعات بنزع القوس 
والناشطات يخروج السهم ؛ والساحات بعدو الفرس ‏ والسابقات بسبقهاء والمدبرات بالآمور 
التى تحصل أدبار ذلك الرى والعدو ؛ ثم بنى على ذلك فقال الراجفة هى خيل المشركين وكذلك 
الرادفة ويراد بذلك طائفتان من المش ركين غزوا رسول الله صل الله عليه وسلم فسبقت إحداهما 
الاخرى » والقاوب الواجفة هى القلقة . والابصار الخاشعة هى أبصار المنافقين كةوله ( الذين 
فى قلو.هم مرض ينظرون إليك نظر الممئى عليه من الموت ) كأأنه قيل لما جاء خيل العدو 
يرجف ء وردقتها أختها اضر بت قلوب المنافقين<وفاً ؛ وخشعت أبصارم جبناً وضعفاً » ثم قالوا 
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0 َه شوتر ير امه ما 


قَولُونَ ءإِنا كَرَدودونَ فى انخَافرَة ٠١١‏ َإِذًا كُنا عظاما لَه ١1د»‏ 


( أثنا لمردودون فى الحافرة ) أى نرجع إلى الدنبا <تى تتحمل هذا الخوف لأاجلبا وقالوا أيضاً 
( تلك إذآ كرة خاسرة ) فأول هذا الكلام حكاية لحال من غزا رسول الله صل الله عليه وس 
من المشركين وأوسطه حكاية لال المنافقين وآخره حكاية لكلام المنافقين فى إنكار الحشر ١‏ ثم 
إنه سبحانه وتعالى أجاب عن كلامهم بقوله ( فإنما هى زجرة واحدة ؛ فإذا م بالساهرة ) وهذا 
كلام أبى مس واللفظ حتمل له وإن كان على خلاف قول امهور . 

قوله تعالى لإ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة 6 اعل أنه تعالى ل يقل القاوب يومئذ 
واجفة ؛ فإنه ثبت بالدليل أن أهل الإبمان لا خافون بل المراد منه قاوب الكفار » ومما يؤكد 
ذلك أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون ( أثنا لمردودونف الحافرة ) وهذا كلام الكفار لاكلام 
المؤمنين » وقوله ( أبصارها خاشعة ) لآن المعلوم من حال المضطرب الخائف أن يكون نظره 
نظر خاشع ذليل خاضع ,ترقب ما ينزل به من الآمى العظير » وفى الآية سؤالان: 

(إالسؤال الأول كيفجاز الابتداء بالنكرة ؟ (الجواب) قلوبمرفوعة بالابتداءوواجفة 
صفتها وأبصارها خاشعة خبرها فرو كةوله ( لعبد مؤمن خير من شرك ) 

لا السؤال الثانى 4 كيف حت إضافة الأابصار إلى القلوب ؟( الجواب ) معناه أ بصارأحابها 
بدليل قوله يقولون , ثم اعلم أنه تعالى حكى ههنآً عن منكرى البعث أقوالا ثلاثة : 

(أوها) قوله تعالى لا يقولون أثنا لمردودون: فى الحافرة 6 يقال رجع فلان فى حافرته 
أى فى طريقهالتى جاء فيهالخفرها أى أثر فيها بمشيه فيها جعل أثر قدميه حفراً فوىفى المقيقةحفورة 
إلا أنهاسميت حافرة ٠‏ قبل ( فى عيشة راضية) و(ماء دافق) أى مذ-وبة إلى الحفر والرضاوالدفق 
أو كقولم تهارك صائم ثم قل لمنكان فى أمس مفرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته » أى إلى 
طريقته وفى الحديث «إن هذا الآمر لايترك على حاله حتى برد على حافرته» أى عل أول تأسيسه 
وحالته الآولى . وقرأ أو حيوة فى الحفرة » والحفرة بمعنى امحفوزة يقالحفرت أسنانه » خفرت 
حفراً وهى حفرة » وهذه القراءة دليل عل أن الحافرة فى أصل الكلمة بمعنى الحفورة ٠‏ إذا 
عرفت هذا ظهر أن معنى الآية : أنرد إلى أول حالنا وابتداء أمرنا فنصير أحياء كا كنا . 

( وثانها ) قوله تعالى ل أئذا كنا عظماً تخرة 6 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) قرأ حمزة وعاصم ناخرة بألف . وقرأ الباقون نخرة بغير ألف. و اختلفت 
الرواية عن اتكساق فقيل إنهكان لا يبالى كيف قرأهاء وقيل إندكان يقرؤها بغير ألف, ثمرجع 
إى الالف . واعل أن أبا عبيدة اختار تخرة » وقال نظرنا فى الآثار التى فيها ذ كر العظام النى قد 
نخرت » فوجد ناها كلبا العظام النخرة؛ ولم نسمع فى ثى. منها الناخرة » وأما من سواه » فقد اتفةوا 
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على أن الناخرة لغة صحبيحة , ثم اختلف هؤلاء على قولين (الآول) أن الناخرة والنخرة بمعنى واحد 
قال الاخفش هما جميعاً لغتان أمهما قرأت لسن » وقال الفراء الناخر والنخر سواء فى المعنى 
منزلة الطامع والطمع ؛ والباخل والبخل ؛ وفى كتاب الخليل نرت الخشبة إذا بليت فاسترخت 
<تى تتفتت إذاست ؛ وكذلك العظم الناخر . ثمهؤلاء الذين قالواهمالغتان والمعنى واحد اختلفوا 
فال الزجاج والفراء الناخرة أشبه الوجهين بالآية لآنما تششبه أواخر سائر الآى نحو الحافرة 
والساهرة ؛ وقالآخرون: الناخرة والنخ ركالطامع والطمع ؛ واللابث واللبثوفعل أبلغ منفاعل 
( القول الثانى ) أن النخرة غير والناخرة غير » أما النخرة فهو من تخر العظم إنخر فهو تخر مل 
عفن يعفن فو عفن » وذلك إذا بلى وصار حيث لو لمسته لتفتت » وأما الناخرة فهى العظام 
الفارغة النى يحصلمن هبوب الريح فيها صوت كالنخير , وعلى هذا الناخرة من النخير بمعنى الصدوت 
كنخير النائم والخنوق لا من النخر الذى هو البلى . 

. المسألة الثانية ) إذ منصوب بمحذوف تقديره إذا كنا عظاماً نرد ونبعث‎ ١ 

١‏ المسألة الثالثة ) اعلم أنحاصل هذه الشية أن الذى يشير إليهك ل أحد إلى نفسهبقوله أناهو 
هذا الجسم المنى بهذه البنية المخصوصة . دإذا مات الإنسان فقد بطل مزاجه وفسد تركيبه فتمتنع 
إعادته لوجوه ( أحدها ) أنه لايكون الإنسان العائد هو الإنسان الأول إلا إذا دخل التركيب 
الأول فى الوجود مرة أخرى » وذلك قول بإعادة عين ماعدم أولا . وهذا محال لآن الذى عدم 
0 ببق له عين ولاذات ولاخصوصية » فإذا دخل ثى. آخر فى الوجوداستحال أن يقا لبأ نالعائد 
هو عين مافنى أولا ( وثانيها ) أن تلك الاجزاء تصير تراباً وتتفرق وتختاط بأجزاءكل الأارض 
وكل المياه وكل المواء فتميز تلك الاجزاء بأعيانها عن كل هذهالاشياء محال (وثالئها ) أن الاجزاء 
الترابية باردة يابسة قشفة فتولد الإنسان الذى لابد وأن يكون حاراً رطباً فى مزاجه عنها حال » 
هذا تمام تقرير كلام هؤلاء الذين احتجوا على إنكار البعث بقولهم ( أئذا كنا عظاماً نخرة ) 
( والجواب ) عن هذه الشمبة من وجوه (أوا) وهو الأقوى : لانسم أن المشار إليه لكل أ<د 
بقوله أنا هو هذا الحيكل » ثم إن الذى يدل على فساده وجهان ( الآول) أن أجزاء هذا الميكل 
فى الذوبان والتبدل ؛ والذى يشير إليدكل أحد إلى نفسه بقوله أنا ليس ف التبدل والمتبدل مغاير 
لما هو غيرمتبدل.( والثافى ) أن الانسان قد يعرف أنه هو حالكونه غافلا عن أعضائه الظافرة 
والباطنة ؛ والمشعور به مغايرلما هوغير مشمعور به وإلا لاجتمع الننى والإثبات على الثى. الواحد 
وه وال » فثبت أن المشار إليه لكل أحد بقوله أنا ليسهوهذا الميكل » ثم ههنا ثلاث احتهاللات 
( أجدها ) أن يكون ذلك الثىء موجوداً قائماً بنفسه ليس يسم ولا يحسمانى على ما هو مذهب 
طائفة عظيمةمن الفلاسفة ومن المسلدين (وثانيها) أنيكون جسماخالفاً بالماهية لهذه الاجسام القابلة 
للانحلال والفساد سارية فيها سريان النار فى الفحم وسريان الدهن فى السمسم وسريان ماء الورد 











قوله تعالى : قالوا تلك إذأ كرة . الآية ا 


لاثم هاس . ذل سم ره 


َالو اتلّكَ إذا كرَة حَاسرة 00 فَامَا هى رَجْرَةٌ وَاحدَة ٠١‏ مَادَام 


الشف 1 
فىجرم الورد فإذا فسد هذا الحيكل تقلصت تلك الأجزاء وبقيت حية مدركة عاقلة . إما فى الشقاوة 
أو فى السعادة ( و ثالئها ) أن يقال إنه جسم ماو لهذه الاجسام فى الماهية إلا أن الله تعالى خصما 
بالقاء والاستدرار ين أول حال متكون شقص ف الو جود إل آلدر ره . وآفا سائر الا جراء 
المتبدلة تارة بالزيادة وأخرى بالنقصان فبى غيرداخلة فالمشار إليه بقوله أنا فمند الموت تنفصل 
تلك الاجزاء . وتبقحية . إما فى السعادة أوفى الشقاوة ؛ وإذا ظهرت هذه الاحتهالات ثبت أنه 
لايلزم من فساد البدن وتفرق أجر انه فساد ما هوالإنسان حقيقة » وهذا مقام حسن متين تنقطع به 
جمبع شهات منكرى البعث ٠‏ وعلى هذا التقدير لايكون لصيرورة العظام نخرة بالية متفرقة تأثير فى 
دفع الحشر والنششر البتة » سلمنا على سبيل المساعحة أن الإنسانهوجموع هذا الميكل؛ ذل قلتم إن الإعادة 
متنعة ؟ قوله [أولا] المعدوم لإيعاد : قلنا أليس أن حال عدمه لم يتن عند؟ صمة امك عليه بأهه يمتنع 
عوده. فل لاجوز أن لايمتنع على قولنا أيضاً صحة الحكم عليه بالعود , قوله( ثاناً) الاجراء القليلة 
مختلطة بأجزاء العناصر الآربعة ؛ قلنا لكنثبت أن خااق العالم عالم يجحميع الجزئيات . وقاد على كل 
الممكنات فيصم منه جمعها بأعيانها . وإعادة الحياة إليها . قوله ( ثالثاً ) الاجسام القشفة اليابسة 
لاتقيل الحياة .قلنا نرى السمندل . يعيش ف النار , والئعامة تبتلع الحديدة الحماة . والحيات التكبار 
العظالم متولدة فى الثلوج , فبطل الاعتهاد على الاستقراء . والله الحادى إلى الصدق والصواب . 

( النوع الثالث ) من الكلرات التى حكاها الله تعالى عن متكرى البعث ( قالوا تلك إذآ كرة 
خاسرة )) والمعنى كرة منوبة إلى الخسران ‏ كقولك تجارة رايحة , أو خاسر أصحاءها ء والمنى 
4 إن حت فنحن إذا خاسرون لتسكذيينا بهاء وهذا منهم استوزاء . 

واعم أنه تعالى لما حكى عنهم هذه الكلمات قال لإ فإنما هى زجررة واحدة . فإذا م بالساهرة» 
وفيه مسائل . 

(المسألة الآوى) الفاء فىقوله (فإذا ثم) متعلق بمحذوف معناه لا تستصعبوها فإبما هىزجرة 
واحدة ؛ يمنى لا نتحسبوا تلك الكرة صعبة على الله فإنها سهلة هيئة فى قدرته . 

١‏ المسألة الثانية 6 يقال زجر البعير إذا صاح عليه . والمراد من هذه الضيحة النفخة الثانية 
وهى صيحة إسرافيل ؛ قال المفسرون يم الله فى بطون الارض فيسمعونما فيةَومون . ونظير 
هذه الآية قوله تعالى ( وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالما من فواق ) . 

١‏ المسألة الثالئة ) الساهرة الأآرض البيضاء المستوية سميت بذلك لوجهين ( الآول )أن 















ل قوله تغالى : هل أتاك حديث موسى . الآية 
ِ. 20 2010 به لسار ار مده دوهع رمه 1 
هل اتيك حديث مومى «15> إذ ناديه ره بالواد | لمقدس طوى1"2» 


م وم ه 6 سه سا تر لس 


اذه إل فر عون إنه طغى 00> 


سالكبا لا ينام خوفاً منها ( الثانى ) أنالسرا ب يحرى فيبامن قوطم عينساهرةجارية الماء ؛ وعندى 
فيه وجه ( ثالث ) وهى أن الارض إنما تسمى ساهرة لآن منشدة الخوف فيها يطير الذوم عن 
الإنسان » فتلك الارض التى يجتمع الكفار فبها فى موقف القيامة يكونون فها فى أشد الخوف » 
فسميت تلك الأارض ساهرة لهذا السبب »ثم اختلفوا من وجهآخرفقال بعضهم هىأرض الدنيا» 
وقال آخرون هى أرض الآخرة لا:هم عند الزجرة والصيحة ينقلون أفواجا إلى أرض الآخرة 
ولعل هذا الوجه أقرب ٠‏ 

قوله تعالى لهل أتاك حديث موسى ‏ إذ ناداه ربه بالوادى المقدسطوى ء إذهب إلى فرعون 
إنه طغى 4 فيه مسائل . 

١‏ المسألة الأولى ) اعلم أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين ماقبلبا منوجهين : (الآول) 
أنه تعال حك عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث حتى انتهوا ففذلك الإنكار إلى حد الاستهزاء 
فى قولهم (تلك إذآ كرة خاسرة) وكان ذلك يشق على #دص | اللهعليهوسم فذ كر قصة موسى عليه 
للسلام ؛ وبين أنه تحمل المفسقة الكثيرة فى دعوة فرعون ليكون ذلك كالتسلية للرسول يلل 
( الثاى ) أن فرغو ن كان أقوى من كفار قريش وأ كش مما وأشد شوكة فلا زد على موسى 
أخذه الله نكال الآخرة والأولى . فكذلك هؤلاء المشركون فى تمردهم عليك إن أصروا أخذم 
الله وجعليم نكالا . 

(المسألة الثانية ) قوله ( هل أتاك ) بحتمل أن يكون معناه أليس قد ( أتاك حيث موسى ) 
هذا أنكان قد أتاه ذلك قبل هذا الكلام ؛ أما إن ل يكن قد أتاه فقد يوز أن يقال رهل أتاك ) 
كذا , أم أنا أخبرك به فان فيه عبرة ان يخثى . 

) المسألة الثالئة 4 الوادى المقدس المبارك المطهر ؛ وفى قوله ( طوى ) وجوه : ( أحدها‎ ١ 
) أنه اسم وادى بالشام وهو عند الطور الذى أقسم الله به فى قوله ( والطور وكاب مسطور‎ 
وقوله ( وناديناه من جانب الطور الآيمن ) ( والثانى ) أنه بمعنى يارجل بالعبرانية ؛ فكاءنه قال‎ 
يارجل ( اذهب إلى فرعون ) , وهو قول ابن عباس ( والثالث ) أن يكون قوله ( طرى) أى‎ 
ناداه( طوى ) من الليلة ( اذهب إلىفرعون ) لأنك تقولجثئتك بغد ( طوى ) أى بعد ساعة من‎ 
الليل ( والرابع ) أن يكون المعنى بالوادى المقدس الذى طوى أى بورك فيه مرتين.‎ 

١‏ المسألة الرابعة 6 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( طوى ) يضم الطاء غير منون؛ وقرأ 












فوله نعال : فقل هل لك إلى أن تزى . الأية 
قل هل لَك إل أن تر «مدء 


الباقون بضم الطاء منوناً ؛ ودوى عن أبى عمرو : طوى بكسرالطاء ؛ قال وطوى مدل ثنى ؛ وها 
اسمان للثىء المثثى » والطى بمعنى الثنى » أى ثنيت فيه البركة والتقديس ء قال الفراء ( طوى ) واد 
بين المدينة ومير , ثن صرفه قال هو ذ كر سمينا به ذكراء 00 م يصرفه جعله معدو لاعن جبته 
كعمرو زفر ء ثم قال : والصرف أحب إلى إذ لم أجد له فى المعدول نظيراً » أى لم أجد اسما من 
الواو والياء عدل عن فاعلة إلى فعل غير (طوى ). 

المسألة الخامسة © تقدير الآية : إذ ناداه ربه وقال اذهب إلى فرعون ٠‏ وفى قراءة عبد الله 
أن أذهيا؛ لان ف الندار معى القول ١‏ وأما أن ذلك النداءكان بإسماع الكلام القديم » أو إشماع 
الحرف والصوت ؛ وإنكان على هذا الوجه فكيف عرف مومى أنهكلام الله , فكل ذلك قد 
تقدم فى سورة(طه) . 

( المسألة السادسة ) أن سائر الآيات تدل على أنه تعالى فى أول مانادى موسى عليه السلام 
ذكر له أشياء كثيرة » كقوله فى سورة طه ( نودى ياموسى إنى أنا ربك ) إلى قوله ( لنريك من 
آباتنا اللكبرى , اذهب إلى فرعون إنه طغى ) فدل ذلك على أن قوله ههنا ( اذهب إلى فرعون إنه 
طغى ) من جملة ما ناداه به ربه؛ لا أنه كل ما ناداه بهء وأيضاً ليس الغرض أنه عليه السلام كان 
0 فط ء بل إلىكل من كان فى ذلك الطرف » إلا أنه خصه بالذكر , لآن دعوته 
جارية بحرى دعوة كل ذلك القوم . 

( المسألة السابعة » الطغيان محاوزة الحد ‏ ثم انه تعالى لم ببين أنه تعدى فى أى ثىء » فلهذا 
قال بعض المفسرين : معناه أنه تتكبر علىالله وكفر به» وقال آخرون : إنه طغى عل بنى [سرائيل , 
والآولى عندى ابمع بين الأمرين » فالمعنى أنه طغى على الخالق بأن كفر به ؛ وطغى عل الخلق بأن 
تكبر عليهم واستعبدم» وكا أن كال العبودية ليس إلا صدق المعاملة مع الخالق ومع الخلق , 
فكذا كال الطغيان ليس إلا المع بين سوء المعاءلة مع الخالق ومع الخلق . 

واعلم أنه تعالى لما بعثه إلى فرعون لقنه كلامين ليخاطبه مهما : 

(فالآول ) قوله تعالى ل( فقل هل لك إلى أن تزى » وفيه مسائل : 

9 المسألة الأ وى )6 يقال هل لك فى كذا . وهل لك إلى كذا »م تقول : هل ترغب فيه 
وهل ترغب إليه ؛ قال الواحدى : الميتدأ محذو ف فى اللفظ مراد فى المعنى » والتقدير: هل لك إلى 
تزكق حاجة أو إربة » قال الشاعر : 

فهل لكم فها إلى فإننى بصير با أعيا النطامى حذيما 
وبحتمل أن يكون التقدير : هل لك سبيل إلى أن تزق . 














1 فولهتعالى : وأهديك إل ربك فتخشى . اليد 
6ه سمه - 0 هه ّ 
واهديك إلى ربك فتخثى «ذا» 


١‏ المسألة الثانية 6 الرى الطاهر من العيوب كلها ؛ قال ( أقنلت نفساً زكية ) وقال ( قد 
أفلح من زكاها ) وهذهالكلمة جامعة لكل مايدعوه إليه ؛ لآن المراد هل لك إلى أن تفعل ماتصير 
به زا كيا عن كل ما لا ينبنى » وذلك يجمع كل ما يتصل بالتوحيد والشرائع . 

(المسألة الثالثة) فيه قراءتان : التششديد على إدغام اء التفعل فى الزاى لتقاربهما والتخفيف. 

, المسألة الرابعة ) المعتزلة تمسكوا به فى [بطال كون الله تعالىخالقاً لفعل العيد ببذه الآية‎ ١ 
فإن هذا استفهام على سبيل التقرير » أى لك سبيل إلى أن تزى ؛ ولوكان ذلك بفعل الله تعالى‎ 
, لانقلب الكلام على مومى » و الجواب عن أمثاله تقدم‎ 

ل المسألة الخامسة 6 أنه لما قال لمما ( فقول له قولا لينآً ) فكائنه تعالى 'رتب طما ذلك 
الكلام اللين الرقيق » وهذا يدل على أنه لا بد فى الدعوة إلى الله من اللين والرفق وترك الغلظة » 
ولهذا قال لحمه يِه ( ولو كنت فظاً غليظ القاب لانفضوا من حولك ) ويدل على أن الذين 
خاشنون الناس و يبالغون فى التعصب هكا نهم على ضد ما أم الله به أنبياءه ورسله . 

ثم قال تعالى ( وأهديك إلى ربك فتخثى )) وفيه مسائل : 

( المسألة الأول 6 القائلون بأن معرفة الله لا تستفاد إلا من الهادى تمسكوا .هذه الآية. 
وقالوا إنما صرحة فى أنه مهديه إلى معرفة الله .ثم قالوا : وما يدل على أن هذا هو المقصود 
الاعظم من بعثة الرسل ؛ أمران ( الأول ) أن قوله (هل لك إى أن تركى) يتناول جميع الأمور 
لتى لايد للمبعوث إليه منها » فيدخل فيه هذه الحداية فلا أعاده بعد ذلك عل أنه هو المقصود 
الأعظم من البعثة ( والثانى ) أن موسى ختم كلامه عليه » وذلك ينبه أيضاً على أنه أسرف المقاصد 
من البعثة ( والجواب ) أنا لا نمنع أن يكون للتننيه والإشارة معونة فى التكشف عن الحق إنما 
النزاع فى إنكم تقولون يستحيل حصوله إلا من المعلم ونحن لانحل ذلك . 

المسألة الثانية » دلت الآية على أن معرفة الله مقدمة علرطاعته ‏ لأآنه ذكر الهداية وجعل 
الؤشية مؤخرة عنها ومفرعة عليهاء ونظيره قوله تعالى فى أول.النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا 
أنا فاتقون ) وف طه ( إنتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدتى ) . 

( المسألة الثالثة ) دلت الآبة على أن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة . قال تعالى ( إنما مخشى 
الله من عباده العلماء ) أى العلماء به ؛ ودلت الآية على أن الخشية ملاك الخيرات ؛ لآن من خثى 
الله أتى منه كل خير » ومن أمن اجترأعىكل شر ؛ ومنه قوله عليه السلام دمن خاف أديل» ومن 


أدج بلغ المزل » . 














وله تعالى : هذأ يوم لا ينطقون . اليه :1 





ا رء. ته سا سه سس سا 


فاريها لا لابه الكرى «. ٠‏ فكذْب وعصى 13> 


قوله تعالى لا فأراه الآية التكبرى ) وفيه مسألتان : 

لإ المسألة الآولى ) الفاء فى ( فأراه ) معطوف على محذوف معلوم ؛ يعنى فذهب فأراه » 
كقوله ( فقلنا اضرب بعصاك الجر فانفجرت ) أى فضرب فانفجرت . 

: المسألة الثاني اختللفوا فى الآبة الكبرى على ثلاثة أقوال (الآول) قال مقاتل والكاى‎ ١ 

هى اليد , لقوله فى طه ( وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى » الك 
من آياتنا الكبرى ) ( القول الثاتى ) قال عطاء : هى العصا ء لانه ليس ف اليد إلا انقلاب لونه إلى 
لون آخرء وهذا المعنى كان حاصلا فى العصاء انما لما انقلبت حية فلا بد وأن يكون قد تغير 
اللون الأول» فإذآ كل ما فى اليد فهو حاصل فى العصاء ثم حصل ف العصا أمور أخرى أزيد من 
ذلك . منها <صول الهياة فى الجرم الجهادى » ومنها تزايد أجزائه وأجسامه . ومنها<صول القدرة 
الكبيرة والقوة الغديدة؛ ومنها أنها كانت ابتلعت أشياء كثيرة وكاأنما فنيت » ومنها زوال الحياة 
والقدرة عنها ء وفناء تلك الأجزاء التى حصل عظمها ء وزوال ذلك اللون والشكل اللذين مهما 
صارت العصا حية » وكل واخد من هذه الوجوهكان معجزاً مستقلا فى نفسه . فعلينا أن الآية 
الكبرى هى العصا (والقول 0 فى هذه المسألة قول بحاهد » وهو أن المراد من الآبةالكبرى 
جوع اليد والعصا . وذلك لآن س-ائر الآيات دلت على أن أول ما أظهر موسى عليه السلام 
لب بالنك 2 فر حك إن يكون المراد من الاية الكبرى جموعرما . 

ثم إنه تعالى حكى معاملة فرعون مع مومى عليه السلام . وهو موع أمور ثلاثة : 

( أحدها ) قوله تعالىلا فكذب وعصى » وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) معنى قوله ( فكذب ) أندكذب بدلالة ذلك المعجزعلى صدقه . واعلم أن 
القدح فى دلالة المعجزة على الصدق إما لاعتقاد أنه يمكن معارضته » أو لأنه وإن امتنمت 
معارضته لكنه ليس فعلا لله بل لغيره ؛ إما فعل جنى أو فعل ملك , أو إن كان فعلا لله تعالى 
لكنه ما فعله لغرض التصديق » أو إنكان فعله لغرض التصديق لكنه لا يلزم صدق المدعى ؛ 
فإنه لا يبح من الله ثىء البتة » فهذه امع الطعن فى دلالة المعجز على الصدق » وما بعد الآية 
يدل على أن فرعون إنما مع من دلالته عن الصدق لاعتقاده أنه يمكن ععار ضته بدليل قوله ( حشر 
فنادى ) وهو كةوله ( فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين ) . 

27 المسألة الثانية » فى الآية سؤال وهو أن كل أحد بعلم أن كلمن كذب الله فقد عصى » فا 
الفائدة فى فوله فكذب وعصى ؟ ( والجواب ) كذب بالقلب واللسان » وعصى بأن أظبر 
القرد والتجبر. 


دو سخخر- ام 
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دوم 0 - ع الث مدو عجوم مال 


ثم أدير يسعى ©5١‏ خشر فنادى 00 فَقَالَ نأ رد الاعلى «24 فاخذه 
الله تكال الاخرة والأول دمت 


ل( المسألة الثالثة, هذا الذى وصفه الله تعالىبه من النكذيب والمعصية مغاير لماكان حاصلا 
قبل ذلك؛ لآن تسكذيبه لمومى عليه السلام وقد دعاه وأظبر هذه المعجزة . يو عل ما تقدم من 
النتكذ يب ومعصيته بترك القبول منه » والحال هذه مخالفة لمءصيته من قبل ذلك . 

( وثانيها ) قوله لإ ثم أدير يسعى ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه لما رأى الثعبان أددر مرعوباً 
يسعى يسرع فى مشديه : قال الحسن كان رجلا طياشاً خفيفاً (وثانيها) :ولى عن مومى يسعى ويحتهد 
فى مكايدته ( وثالئها) أن يكون المعنىء ثم أقبل بسعى » كا يقال » فلان أقبل يفعل كذاء بمعنى 
أنشأ يفعل » فوضع أدير فوضع أقبل لثلا يوصف بالإقبال » 

(وثالئها) قوله (-خشر فنادى ٠‏ فقالأناربم الأعلى) خشر ججمع السحرة كةوله (فأرسلفرعون 
فى المدائن حاشرين ) فنادىف المقام الذى اجتمعوا فيه معه , أوأص منادياً فنادى فالناس يذلك» 
وقيل قام فهم خطيباً فقال تلك الكامة ؛ وعن ابن عباس كلمته الآولى ( ما علمت لكر من إله 
غيرى) والآخيرة ( أنا ربك الأعلى ) . 

واعم أنا بينا فى سورة ( طه ) أنه لا يحوز أن يعتقد الإنسان ى نفسهكونه غالقاً الدموات 
والأرضوالجبال والنبات والحيوان والإنسان» فإن العلم بفساد ذلك ضرورى , فن تشكلك فيه 
كان مجنونا » ولوكان مجنونا لاجاز من الله بعثةا لأ نبياء والرسل إليه » بل الرجل كاندهر با منكرآً 
للصانع والحشر والنشر ؛ وكان يول ليس لأحد علبكم أمر ولا نهى إلا لى » فأنا ريم بمعنى مر بيك 
وا محسن إليم. وليس للعالم إله حتى يكون له ليم أ وتهى؛ أو يبعث إليكرسولا ؛ قالالقاضى 
وقدكانالآاليق به بعد ظهور خزيه عند انقلاب العصاحية , أنلايقول هذا القول . لإانعند ظبور 
الذلة والعجز , كيف يليق أن يقول ( أنا ربم الأعلى ) فدات هذه الآية على أنه فى ذلك الوقت 
صار كالمعتوه الذى لايدرى مايقول . 

واعلم أنه تعالى لما حك عنه أفعاله وأقواله أتبعه بماعامله به وهو قوله تعالى ‏ فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى ) وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأول ) 3 روا فى نصب نكال وجهين ( الأول ) قال الزجاج إنه مصدر «ؤكد 
الأ فدى العذء الله » نكل به الله به , نكال الآخرة والآولى . لاأن أخذه ونكله متقاربان؛ وهو 
كا يقال أدعه تركا شديدا لاأن أدعه وأترك سواء ء ونظيره قوله ( إن أخذه ألم شديد )» (الثاى) 


قالالفراء يريد أخذه الله أخذاًنكالا الآخرة والاأولى » والتكال بمدنى التننكيل كالسلام مدن القسام 
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١‏ المسألة الثانية ) ذكر المفسرون فى هذه الآية وجوهاً ( أحدها ) أن الآخرة والآاول 
صفة لكلمتى فرعون إحداهما قوله (ماعلات لكم من إله غيرى) والاأخرى قوله (أنا ربكم اللأعلى) 
قالوا وكان بينهما أربعون سنة . وهذا قو لبجاهد والشعى » وسعيد بن جبير ومقاتل ورواية عطاء 
والكلى عن ان عباس ء والمقصود التنبيه عل أنه ما أخذه بكلمته الآولى فى الحال» بل أمبله 
أربعين سنة : فليا ذكر الثانية أخذ مهماء وهذا تنبيه على أنه قعالى بمهل ولا مل ( الثاق ) وهو 
قول الحسن وقتادة ( نكال الآخرة والآولى ) أى عذبه فى الآخرة , وأغرقه فى الدنيا ( الثالث) 
الآخرة هى قوله ( أنا ربكم الأعلى ) والآولى هى تكذيبه موسى حين أراه الآية » قال القفال؛ 
وهذا كانه هو الاظهر . لانهتعالى قال (فأراهالآية الكبرى .فنكذب وعصى» ثم أدبر يسعى . حشر 
فنادى » فقال أنا ربك اللاعلى ) فذكر المعصيتين » ثم قال (فأخذه الله نكال الآخرة والآولى) 
فظهر أن المراد أنه عاتبه على هذين الأآمرين . 

لا المسألة الثالثة 6 قال الليث ( التكال ) اسم ان حمل نكال لغيه : وه الى إذااراء "آنا 
بلغه خاف أن يعمل عمله ؛ وأصل الكامة من الامتناع . ومنه النكول عن الوين » وقيل للقيد نكل 
لآنه يمنع » فالتكال من العقوءة هو أعظم <تى بمتنع من ممع به عن ارتكاب مثل ذلك الذنب الذى 
وقع التنكيل به »وهو فى العرف بقع على ما يفتضح به صاحبه ويعتبر به غيره » والله أعلم . 

ثم إنه تعالى ختم هذه القصة بقولة تعالى ل إن فى ذلك لعبرة .ان يخشى © والمءنى أن فيها 
اقتصصناه من أى موسى وفرعون» وما أحله الله بفرءون من الخزى . ورزق موسى من العلو 
والنصر عبرة لمن يخشى » وذلك أن يدع الَرد على الله تعالى » والتكذيب لانبيائه خوفاً من أن 
ينزل به ما نزل بفرعون . وعلاً بأن الله تعالى ينصر أنبياءه ورسله » فاعتيروا معاشر المكذبين 
مد بما ذكرناه » أىاعلموا أنكم إن شا ركتموم فى المعنى الجالب للعقاب» شار كتتموهم فى حلول 
العقاب بك ٠‏ 

ْم 0 أنه تعالى لما ختم هذه القصة رجع إلى عذاطبة متكرى البعث ‏ فقال (ر أأتم أشد خلقاً 
أم السهاء 6 وفيه مسألتان: 

ل المسألة الأول ) فى المقصود من هذا الاستدلال وجهان ( الآول ) أنه استدلال على 
متكرى البعث فقال ( أأتم أشد خلقاً أم السماء ) فتبههم على أمس يعم بالمشاهدة . وذلك لآن خلقة 
الإنسان على صغره وضعفه ؛ إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها وعظم أخوالما يشير » فبين 
كال ان حاق الكاء أعظم ؛ وإذا كان كذلك نفلقهم على وجه الإعادة أولى أن يكون مقدورا لله 
تعالى فكيف يذكرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على 
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أن يخاق مثلم ) وقوله ( لخلق السموات والآرض أ كير من خلق الناس ) والمعنى أخلفم بعد 
الموت أشد أم خلق السماء أى عند ٠‏ وف تقديركم ٠‏ فإنكلا الآمرين بالنسبة إلى قدرة الله 
واحد ( والثانى) أن المقصود من هذا الاستدلال بيان كونهم مخاوقين » وهذا القول ضعيف 
لوجهين (أحدهما) أن من أنكركون الإنسان مخاوقاً فبأن ينكر[ه] فى السماءكان أولى (وثانهما) 
أن أول السورةكان فى بان مسألة الحشر والنشر » مل هذا الكلام عليه أولى . 

( المسألة الثانية 4 قال الكسائ والفراء والزجاج .هذا الكلام ثم عند قوله ( أم السماء ) . 

ثم قوله تعالى لإ بناها ) ابتداءكلام آخر , وعند أنى حاتم الوقف عل قوله (بناها) قال لانه 
من صلة السماء » والتقدير: أم السماء النى بناها , خذف الى » ومثل هذا الحذف جائز ؛ قال القفال: 
يقال : الرجل جاءك عاقل . أى الرجل الذى جاءك عاقل إذا ثبت أن هذا جائر فى اللغة فنقول 
الدليل على أن قوله ( بناها ) صلة لما قبله أنه لو لم يكن صلة لكان صفة ء فقوله ( بناها ) صفة , 
ثم قوله ( رفع سمكبا ) صفة ؛ فقد توالت صففتان لاتعاق لإحداهما بالأاخرى ؛ فكان يحب إدخال 
العاطف فيا بينهما .يا فى قوله ( وأغطش ليلبا ) فلمالم يكن كذلك علمنا أن قوله ( بناها ) صلة 
للسماء » ثم قال (رفعسمكبا) ابتداء بذ كرصفته » وللفراء أن يحتج على قوله بأنه لوكان قوله(بناها) 
صلة للسماء لكان التقدير : أم السماء [ الى ](1) بناها » وهذا يقتضى وجو دمماء مابناهاالله ‏ وذلك باطل . 

2 المسألة الثالثة ) الذى يدل على أنه تعالى هو الذى بنى السماء وجوه ( أحدها ) أن السماء 
جسم » وكل جسم محدث ؛ لآن الجسم لو كان أزلياً لكان فى الآزل إما أن بكون متحركا أو 
بع كان والقسمان باطلان »فالقول كور الجسم أزليا باطل . أما الحصر فلأانه إما أن يكون 
مستفر | حك هر وككرن | اكنا أو لذ ايكون مسن | حك هر فتكرن متحركاك رازما قلنا أله 
إستحيل أن يكن متحركا , لآن ماهية الحركة تقتضى المسبؤقية بالغير » وماهية الآزل تناف 
المسبوقية بالغير واجمع بينهما حال » وإبما قلنا إنه يستحيل أن يكون سا كنآ لآن السسكون وصف 
ُبوقٍ وهو تمكن الزوال ؛ وكل تمكن الزوال مفتقر إلى الفاعل الختار » وكل ما كان كذلك فهو 
حدث ؛ فكل سكون محدث فيمتنع أن بكون أزلياً » وإنما قلنا إن السكون وصف ثبو لآنه 
يتبدل كون الجسم متحركا يكونه سسا كنآ مع بقاء ذاته » فأحدهما لابد وأن يكون أمرآ ثيوتياً . فإن 
كان الثبوتى هو السكون فقد صل المقصود ء وإن كن الثوق هو المركة وجب أيضا أن يكون 
السكون وتيا :'لآن الحركة عبارة عن الحصول فى المكان بعد أن كان فى غيره » والسكون عبارة 
عن الحصول ف المكان بعد أن كان فيه بعيئه , فالتفاوت بين الحركة والسكون ليس فى 


(1) ما بين القوسين المربعين زيادة اقتضاها الكلام إذ لا ممنى له بدونها ( عبد الله الصاوي ) 
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الماهية ؛ بل فى المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغيرء وذلك وصف عارضى خارجى عن 
الماهية , وإذا كان كذلك فإذا ثبت أن تلك الماهية أمر وجودى فى إحدى الصورتين وجب أن 
تكو نكذاك فى سورة أخرى » وإبما قلنا إن سكون السماء جائر الزوال » لآنه لوكانواجباً لذاته 
لامتنع زواله» فكان يحب ,أن لا تتحرك السماء لكنا نراها الآن متحركة ء فعلينا أنها لوكانت 
سا كنة فى الازل , لكان ذلك السكون جائر الزوال ؛ و[سا قلنا إن ذلك السكون لما كان مكنناً 
لذاته » افتقر إلى الفاعل امختار لآنه لما كان مكنا لذاته » فلا بد له مر «ؤثر» وذلك المؤثر 
لا يوز أن يكون موجباً . لآن ذلك الموجب إنكان واجباء وكان غنياً فى إي>ابه لذلك المعلول 
عن شرط ازم من دوامه دوام ذلك الإأثرء فكان يحب أن لا يزول للسكون وإن كان واجبآً 
ومفتق رفى إابه لذلك المعلول إلى شرط واجب لذاته » لزم من دوام العلة ودوام الشرط دوام 
المعلول : أما إنكان الموجبغير واجب إذاته » أوكانشرط إيجحابه غير واجب اذاته كانالكلام 
فيه كالكلام فى الاأول» فيازم التسلسل , وهو محال أو الإتهاء إلى موجب واجب لذاته ؛ وإلى 
شرط واجب أذاته ؛ وحيذ يعود الإلزام الاأول؛ فثبت أن ذلك ااؤثر لا بد وأن بكون فاعلا 
مختاراً . فإذا كل سكون ؛ فرو فعل فاعل تار ء وكل ماكان كذلك فهو محدث ؛ لاأن الختار نما 
يفعل بواسطة القصد» والقصد إلى:كو بن الكائن : وتحصيل الحاصل حال . فثبت أن كل سكون 
فرو يدث » فثبت أنه يمتنع أن يكون الجسم فى الاززل ل متحرط ‏ والاا سا مكنا ربو إذل اغيرا 
تو جود فالا زل» نبو حدق و إذا كان احنانا اهفر ,فى ذاته وفا كيب أجرائه إلى موجن 
وذلك هو الله تعالى » فثبت بالعقل أن بانى السماء هو الله تعالى . 

لا الحجة الثانية )كل ما سوى الواجب فهومكن وكل تمكن محدث وكل تحدث فله صانع» إنما 
قلتشاكل ماسوى:الواجب. يمكنء لا "نا لك رضنا موعؤدن ؤاجبين:لذاتهها لاشتركا في" الوجوه 
ولتباينا بالتعيين » فيكون كل هنهما مركيا ما به المشاركة » وما به اللمابزة ؛ وكل مركب مفتقر إلى 
ن سروه برها فلك الك ان فته إل ع روك ركز القتتر إل عليه مكن الداند افك 
واحد من الواجبين بالذات يمكن بالذات هذا خلف . ثم ينقل الكلام إلى ذينك الجزأين . فإن 
كانا واجبين »كا نكل واحد من تلك الاجزاء مركباً ويلزم التسلسل » وإنلم يكونا واجبينكان 
المفتقر إليهما أولى بعدم الوجودفئيت أن ماعدا الواجب ممسكن وكل ممكن فله «ؤثر وكل ماافتقر 
إلى المؤثرحدث » لأن الافتقار إلى المؤثر لامكن أن يتحةق حال البقاء لاستحالة إادالموجد ؛ فلا 
بد وأن يكون إماحال الحدوث أو حال العدم ؛ وعلى التقديرين فالحدوث لارم فثبت أن ماسوى 
الواجب محدث وكل محدث فلا بدله من محدث » فلا بد للسماء من بان . 

١‏ الحجة الثالثة ) صريح العقل يشهد بأن جرم السماء لايمتنع ال كرن كرفا هر الآن 
عقدار خردلة ‏ ولا يمتنع أن يكون أصغر بمقدار خردلة : فاختصاص هذا المقدار بالوقوع دون 
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الأزيد والأنتقص ء لابد وأن ييكون بمخصص» فثبت أنه لابد للسماء من بان ( فإن قيل ) لم 
لاجو زأن يقال إنه تعالى خاق شيئاً وأعطاهقدرة يتمكن ذلك الخلوق بتلك القدرة من خاق الاجسام 
فيكون غالق المماء وبانها هو ذلك الثىء ؟ (الجواب) من العلياء من قال المعلوم بالعقل أنه لابد 
للسهاء من محدت وأنه لابد من الانتهاء آخر الام إلىقديموالإله قديم واجبالوجوداذاته واحد 
وهوالله سبحانه وتعالى » قأما نفى الواسطة فإتما يعلم بالسمع فقوله فىهذه الآية (بناها) يدلعلى أن 
بنى السماء هو الله لاغيره؛ ومنهم من قال بل العقل يدل على بطلانه لآنه لما ثبت أن كل ماعداه 
تحدث ثبت أنه قادر لاموجب » والذى كان مقدوراً له إنما صح كونه مقدوراً له بكونه مكنا» 
فانك لو رفعت الإمكان بقى الوجوب أو الامتناع وهما بحيلان المقدورية » وإذا كان مالاجله 
صح فى البعض أن يكون مقدوراً لله وهو الإمكان والإمكان عام فى المممكنات وجب أن حصل 
فى كل الممكنات حة أن تكون مقدورة لله تعالى» وإذا ثبت ذلك ونسبة قدرته إلى الكل على 
السوبة وجب أرى يكون قادراً على الكل ؛ وإذا ثبت أن الله قادر على كل الممكنات فلو قدرنا 
قادراً آخرقدرعل بعض الممسكنات . لزم وقوغ مقدور واحدبين قادرين من جبة واحدة » وذلك 
حال » لأنه إما أن يقع بأحدهما دون الآخر وهو محال ؛ لانهما لما كانا مستقلين بالاقتضاء فليس 
وقوعه ببذا أولى من وةوعه بذاك أو بهما مع » وهو أيضاً حال لآنه يستغنى بكل واحد منهما 
عن كل واحد مهما ؛ فكون محاجا إليها مع وغنياً عنهما معآً وهو محال فثبت بهذا أنه لايمنكن 
وقوع مكن آخر بسبب آخر سوى قدرة الله تعالى » وهذا الكلام جيد؛ لكن على قول من 
لا يثبت فى الوجود فؤثراً سوى الواحد ء فهذا جملة ما فى هذا الباب . 

واعلم أنه تعالى لما بين فىالسماء أنه بناها . بين بعد ذلك أنه كيف بناها . وشرحتلك السكيفية 
هن وجوه: 

رأ لها ) ما يتعلق بالمكان » فال تعالى (( رفع سمكما ) . 

واعم أن امتداد الثىء إذا أخذ من أعلاه إلى أسفله سمى عمتّاً ؛ وإذا أخذ م نأسفله إلى أعلاه 
سى سكا . فالمراد برفع سمكما شدة علوها حتى ذ كروا أن ما بين الأرض وبينها مسيرة خمسمالة 
عام ؛ و [قد] بين أا ب الميئة مقادير الأأجرام الفلكية وأبعاد مابي نكل واحد منها وبين الأرض . 
وقال آخرون: بل المراد : رفع سمكبا من غير عمد . وذلك مما لا يصح إلا من الله تعالى . 

( الصفة الثانية ) قوله تعالى ([ فسواها ) وفيه وجمان (الآول) المراد تسوية تأايفباء وقيل 
إل المراد نى الشقوق عنهاء كقوله (ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت) والقائلون بالقول الآاول 
قالوا ( فسواها ) عام فلا دوز خصيصه بالتسوية فى بعض الاشياء ‏ ثم قالوا هذا يدل على كون 
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السماء كرة » لأنه لو لم يكن كرة لكان بعض جوانبه سطحاً , والبعض زاوية » والبعض خط ء 
ولكان بعض أجزائه أقرب إليناء والبعض أبعد ‏ فلا تسكون التسوية الحقيقية حاصلة ؛ فوجب 
أن يكون كرة حتّى تسكون النسوية الحقيقية حاصلة , ثم قالوا لما ثبت أنها حدثة مفتقرة إلى فاعل 
مختار » فأى ضرر فى الدين د ينشأ من كونها كرة ؟. 

( الصفة الثالثة ) قوله تعالى (( وأغطش للها وأخرج ضحاها 6 وفيه مسائل : 

(المسألة الاأولى) أغطش قد يحى. لازماً » يقال أغطش الليل إذا صار مظلاً ويجى. 3 
يقال أغطشه الله إذا جعله مظلاً ؛ والغطش الظلمة ؛ والاأغطش شبه الاأعنشء ثم ههنا سؤال 
وهو أن الليل اسم لزمان الظلبة الحاصلة بسبب غروب الشمس . نقوله ( وأغطش ليلبا) يرجع 
اه إل عملا المظل مظلاً ؛ وهو بعيد ( والجواب ) معناه أن الظلية الحاصلة فى ذلك الزمان 
ا حصلت بتدبير الله وتقديره : وحيئذ لايبق الإشكال. 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( وأخرج ححاها ) أى أخرج نهاراً» وما عبر عن النهار بالضحى » 
لاأن الضحى أ كمل أجزاء النهار فى الور والضوء 

١‏ المسألة الثالثة ‏ إنما أضاف الليل والنهار إلى السماء » لاأن الليل والنهارإنما يحدئان بسبب 
غروب الشمس وطلوعباء ثم غروبها وطلوعها إما يحصلان بسبب حركة الفلك » فلبذاالسبب 
أضاف لليل والنهار [لىالسماء » ثم إنه تعالى لا وصف كيفية خلق السماء أتبعه بكيفية خلق الا رض 
وذلك من وجوه: 

: الصفة الاأولى 6 قوله تعالى (إ و 0 بعد ذلك دحاها ) وفيه مسائل‎ ١ 

لا المسألة الاأولى ) دحاها بسطها » قال زيد بن عمرو بن نفيل : 

دحاها فليا رآها استوت 2 على الماء أرسى علما الجبالا 
وقال أمية بن أنى الصلت : 
د<وت :البلاد فسويتها ‏ وأنت على طها قادر 

قال أهل اللغة فىهذه اللفظة لغتان دحوت أَدنحوا ؛ ودحيث 0 ؛ ومثله صفوت وصفيت 
ورت الغرد وجليه وشارت ار جل واس سدارناوت عليه وبأيت » وفى حديث علىءلي هالسلام 
«اللوم داحى المدحيات » أى باسط الا أرضين السيع وهو المدحوات أيِضاً وقل أصل'الد دوا 
الإذالة الثىء من مكان إلى مكان ‏ ومنه يقال : إن الصى يدحو بالكرة أى يقذفها على وجه 
الاارض ٠‏ وأدجى 'النعافة موضعه الدى يكون قب أئ يبنطتهوأزلت مافيه من -صى ؛ حتى 
يتمهد له ؛ وهذا يدل على أن معنى الد<و يرجع إلى الإزالة والقبيد. 
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ر المسألة الثانية 6 ظاهر الآنة يضق كرن الا رضن ند الشياء ‏ وأزواله فى اليك 
( ثم استوى لل اليياء ) يقتضى كون السماء 000 ٠»‏ وقد ذكر نا افد اطالة فى سورة 
البقرة فى تفسيز قوله ( ثم استوى إل الظياه ) ولا با من لان تداك بءض تلك الوجوه (أحدها) 
أن اش لاك عن اللا رع لا م ثم خلق السماء ثانياً ثم دحى الارض أى بسطها ثالثاً .وذلك 
لاأنباكانت أولا كالكرة المجتمعة ؛ م إن الله تعالى مدها وبسطهاء فان قيل الدلاثل الاعثيار 
دلت عل أن الاأرض الآن كرة أيضاً» وإشكال آخر وهوأن الجسم العظيم يكو نظاهره كا 3 
المستوى » فيستحيل أن يكون هذا الجسم مخلو قآولا يكون ظاهره مدو مال (وثانها) أن 
لايكون معئ قوله ( دحاها ا +>رد اط »بل >كون الر اه سطها بسطاً ملا لنيات 0 
وهذا هو الذى بينه بقوله (أ خرج من اد عها ومرعاها ) وذلك لا'رنى هذا الاستعداد لابحصل 
للأرض إلا بعد وجود السماء فإن 000 والسهاءكالاب . ومالم يحصلا لم تتولد أولا 
المعادن والنباتات والحيوانات ( وثالثها ) أن يكون قوله ( والآرض بعد ذلك ) أى مع ذلك 
كقوله (عتل بعد ذلك ذنم ) أ مع ذلك ؛ وقولك لارجل أنت ذا وككذا ؛ 1 أت دكا اذا 
لاتريد به الترتيب , وقال قعالى ( فك رقبة » أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى له ( ثم كان 1 
الذين آمنوا) والمعنى وكان مع هذا من أهل الإيان بالله , فهذا تقريرمائقل 00 لا افد 
والشدى وان جرخ أنه قالوا فى قوله ( والارض بعد ذلك دحاها ) أت مع ذلك دساها . 

2 01 ثبت أن الله تعالى خلق الأارض أولا ثم خلق السماء ثانياً» ثم دحى 
الآرض بعد ذلك ثالثا »ذكروا فى تقدير لك ري درف ٠.‏ روى عن عبد الله بن عمر «خاق 
لله البيت قبل الأرض بألنى سنة ؛ ومنه دحيت الأرض» واعلم أن الرجوع فى أمثالهذهالاشياء 
لفقم الحديث ل 

رز الصفة الثانية 6 قوله تعالى ( أخرج منها ماءها ومرعاها 7 رده انان 

١‏ المسألة الأول ع«( ماؤّها 5 المتفجرة ة بالماء ومرعاها رعها؛ وهو ف الاصل موضع 
الرعى ؛ ونصب الارض والجبال بإضيار دحا وأرنى على ب التفسير .و قرأههاالحسن 
مرفوعين على الابتداء . فإن قبل هلا أدل <رف العطف على أخرج قلنا لوجمين ؟ ( الآول ) 
أن يكون معنى دحاها بسطها ومهدها للسكنى » ثم فسر العَريد بما لابد منه فى تأتى سكناها من 
تسو ية أس المشارب والمآ كل وإمكان القرار عليها 0 الماء وار قي واإراشباء الجبال وزثاتها 
أوتادا لحابسى اشتقن و يستقر عليها ( والثاقا) أن كرنر أخرج) حالا ء والتقدير والارض بعد 
ذلك دحاها حال ما أخرج منها ماءها ومرعاها . 
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ل( المسألة الثانية ) أراد مرعاها مايأكل الناس والأآنعام . ونظيره قوله فى النحل ( أنزل من 
السماء ما لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) وقال فى سورة أخرى ( أنا صبينا الما. صباً 
ثم شققنا الآرض شق ) إلى قوله ( متاعاً لم ولانعامكم ) فكذا فى هذه الآية واستعير الرعى 
للانسان م استعير الرتع فى قوله (نرتع و نلعب ) وقرىء نرتع من الرعى , ثم قالابن قتيبة قالتعالى 
( وجعلنامن الما كلثى.حى)فانظر كيف دل بقوله (ماءها ومرعاها ) على جميع ماأخ رجدمن الأارض 
قوتاً ومتاعاً للأنام من العشب , والشجر ؛ والحب والمر والعصف , والحطب ؛ واللباس والدواء 
حتى الدار والملح ‏ أما النار فلا شك أنها من العيدان قال تعالى ( أفرأيتم ااا نان أأتم 
أنشأم شجرتما أم نحن المنشئون ) وأما الملح فلاشك أنه متولد من الماء » وأنت إذا تأملت عليت 
أن جميع ما يتئزه به الناس فى الدنيا ويتلذذون به . فأصله الماء والنبات » وهذا السبب تردد فى 
رف المنداذ ك هيا إنقال ( جنات تجحرى من تحتها الآنمار ) ثم الذى يدل على أنه تعالى أراد 
بالمرعى كل ما يأكله الناس والانعام قوله فى آخر هذه الآية ( متاعا لكر ولانعامكم ) . 

ل( الصفة الثالثة 6 قوله تعالى ((والجبال أرساها والكلام فى شرح منافع الجبال قد تقدم . 

ثم إنه تعالى لما بي نكيفية خلقة الأأرض وكية منافعها قال ( متاعاً لكر ولانعامكم ) والمعنى 
أنا إنما خلقنا هذه الأاشياء متعة ومنفعة لكم ولانعامكم , واحتج به من قال إن أفعال الله و أحكامه 
معللة بالأغراض والمصا » والكلام فيسه قد مس غير مرة »اعم أنا بينا أنه تعالى نما ذكر 
كيفية خلقة السماء والآرض ليستدل بها على كونه قادرا على الحشر والنشر, فلما قرر ذلك وبين 
إمكان الحشر عقلا أخبر بعد ذلك عن وقوعه . 

فقال تعالى (( فإذا جاءت الطامة الكبرى ) وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) الطامة عند العرب الداهية التى لا تستطاع وفى اشتقاقها وجوه » قال الممرد 
أخذت فما أحسب من قولهم : الفرس طميما , إذا استفرغ جهده فى الجرى » وطر, الماء إذا 
ملا النبرركله ء وقال الليث الطم طلم البئر بالتراب » وهو اللكبس ٠‏ ويقال طلم السيل الركية إذا 
دفها حتى يسوما ؛ ويقال الثىء الذى يكبر حى بعلو قد لم » والطامة امحادئة التى قطم على ماسواها 
ومن ثم قبل : فوق كل طامة طامة ‏ قال القفال: أصل الطم الدفن والعلو» وكل ما غلب شيئاً 
وقبره وأخفاه فقد طمه ؛ ومنه الماء الطائى وهو الكثير الزائد , والطاغى والعاتى والعادى سواء 
وهو الخارج عن أم الله تعالى المتسكبر » فالطامة اسم لكل داهية عظيمة ينسى ما قبلها فى جنيها . 


ولا نرب مع 
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١‏ المسألة الثانية» قد ظهر بما ذكرنا أن معنى الطامة الكبرى الداهية الكبرى, ثم اختلفوا 
فى أنها أى ثىء هى » فقال قوم إنها يوم القيامةلآنه يشاهد فيه من النار . وم نالو ةف اطائل » ومن 
الآبات الباهرة الخارجة عن الءادة ما ينسى معهكل هائل » وقال الحسن إنها هى النفخة الثانية النى 
عندها تحشر الخلائق إلى موقف القيامة » وقال آخرون إنه تعالىفسر الطامة الكبرى بةوله تعالى 
( يوم يتذكر الإنسان ما سعى , وبرزت الجحبم لمن يرى ) فالطامة تنكون اسمآ لذلك الوقت » 
فبتمل أن يكون ذلك الوقت وقت قراءة الكتاب عل ما قال تعالى ( وتخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منثوراً ) ويحتمل أن تكون تلك الساعة هى الساعة التى يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى الذار , ثم إنه تعالى وصف ذلك اليوم بوصفين . 

( الآول ) قوله تعالى ‏ يوم يتذكر الإنسان ما سعى ) يعنى إذا رأى أعماله مدونة فى كتابه 
تذكرهاء وكان قد نسما » كةوله ( أحصاه الله ونسوه) . 

العم ل تعالى (( وبرزت الجحيم لمن يرى 6 وفيه مسأ لتان : 

(المسألة الأولى) قوله تعالى (لن يرى) 0 | تظهر إظهاراً مكشوفاً لكل ناظر ذى بصر , 
ثم فيه وجهان (أحدهما) أنه استعارة فى كونهمنكشفاً ظاهرا كقولم : تبينالصبحلذى عينين(0 . 

وعلى هذا التأويل لا يحب أن براه كل أحد (والثاتى) أن يكون المراد أنها برزت ليراها كل 
من له عين وبصرء وهذا يفيد أن كل الناس برونما من المؤمنين والكفارء إلا أنها مكان اللكفار 
ومأواهم والمؤمنون يمرون علا ؛ وهذا التأويل متأ كد بقوله تعالى (وإن منكم إلا واردها) إلى 
قوله ( ثم ننجى الذ, بن اتقوا) فإن قيل إنه تعالى قال فى سورة الشمعراء ( وأزلفت الجنة للمتقين » 
وبرزت الجحيم للغاوين ) نحص الغاوين بتبريزها لهم » قلنا إنها برزت للغاوين » وام منون يرونما 
أيضاً فى 0 ولا منافاة بين الأآمرين . 

(المسألةالثانية ) قر أأبونميك (وبرزت) وق ران سعود : لمن رأى . وق رأعكرمة : لمنترى » 

والضمير للجحم » ٠كقوله‏ (إذا رأتهم منمكان بعيد) وقيل منترى ياحمدمنالكفارالذينيؤذونك . 

واعلم أنه تعال لا وضفت ل" القيامة فى اجملة قسم المكلفين قسمين : الأشقياء والسعداء, 
فذ كرحال الاشقياء . 

فقال تعالى ( فأما من طنى ؛ وآثر الحيوة الدنياء فإن الجحيم هى المأوى » وفيه مسائل : 


1 هذا مط بيت درف اله وبق مناه و سواء :هد تتح الفح لذى عنيناء 
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»4١١ىواملا‎ 


كه قد 0 سل هنا سا 


لإ المسألة الأولى ) فى جواب قوله ( فإذا جاءت الطامة الكبرى ) وجبان ( الآول) قال 
الواحدى : إنه حذوف عل تقدير إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النارء وأهل الجنة الجنة» 
ودل على هذا الحذوف . ماذكر فى بيان مأوى الفريقين , وهذا كان يقول مالك بن معول فى 
تفسير الطامة الكبر ى» قال إنها إذا سبق أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى انار ( والثاتى ) 
أن جوابه قوله ( فإن الجحيم هى المأوى ) وكاأنه جزاء مراك عل اش طين نظره [ذااء الغلا 
فن جاءنى سائلا أعطيته » كذا ههنا أى إذا جاءت الطامة الكبرى فنجاء طاغياً فإنالجحي مأواء . 

((المسألةالثانية) منهم من قال : المراد بقوله (طنى . وآثر الحياة الدنيا ) النضر وأبوه الحارث 
فإنكان المراد أن هذه الآية نزلت عند صدور بعض المنكرات منه ليد وإن كان المراد 
تخصيصابه » فبعيد لآ نالعبرة بعموم الافظ لا مخصوص السبب . لاسا إذا عرف بضرورة العقل 
أن الموجب اذلك الك هو الوصف المذ كور 

١‏ المسألة الثالثة ) قوله طغى » إشارة إلى فساد حال القوة النظرية . انكل من عرف الله 
عرف حقارة نفسه » وعرف استيلاء قدرة الله عليه , فلا يكون له طغيان وتسكير » وقوله (وآثر 
الحياة الدنيا) إشارة إلى فساد حال القوة العملية » و إنما ذكر ذلك لما روىعنهعليه الصلاةوااسلام 
أنه قال دحب الدنيا رأس كل خطيئة» ومتى كان الإنسان والعياذبالته موصوفاً مبذين الامرين .كان 
بالغا فى الفساد إلى أقصى الغايات . وهوالكافر الذى يكون عقابه عخلداً . وتخصيصه ببذه الحالة 
يدل على أن الفاسق الذى لا يكون كذلك » لاتكون الجحيم ا 

١‏ المسألة الرابعة ) تقدير الآية : فإن الجحيم هى المأوى له ؛ ثم حذفت الصلة لوضوح الممنى 
كفولك لارجل غض الطرف أى غض طرفك ؛ وعندى فيه وجه آخر ء وهو أن يكون التقدير : 
فإن الجحبم هى المأوى » اللائق بم نكان موصوفاً بهذه الصفات والاخلاق» 

2 ذا تحالى ال السعداء فقال تكان (وأما من خاف مقام ربه وتهى النفس عن الطوى » 
فإن الجنة هى المأوى ) واعلم أن هذين الوصفين مضادان للوصفين اللذين وصف الله أهل النار 
بهما فقوله ( وأما مر خاف مقام ربه ) ضد ةوله ( فأما من طفى ) وقوله ( ونهى النفس عن 
الموى) ضد قوله ( وآثر الحياة الدنيا) واعلم أن الخوف من اللهء لا بد وأ يكون مسبوتا بالعلم 
بالله على ماقال )0 إعا يخشى الله من عباده العليأء ( ولما كان الهوف من الله هو السبب المعين 
لدفع الحوى ؛ لا جرم قدم العلة على المعلول » وكا دخ فى ذينك الصفتين جميع القبائج نعل 














.0 ل 0 


آذ مه ا سا ار اوسا سس - إعساا سمس 
سكاو نلك عن أ لساعة ين مسا 49> في نت من 0 دف | 


لان سس رس ساسا توس كوس الره ار شاه ةسام 


ربك متييا 644 إماانت منذر من مخشبهاة2؛» 


فى هذين الوصففين جميع الطاءات والحسنات » وقيل الآيتان نزلتا فى أىعزيز بن عمير ومصعب 
ابن عمير » وقد قتدل مصعب أخاه أبا عزيز يوم أحدء ووق رسول الله بنفسه حتى نفذت 
المشاقص فى جوفه . 

5 اعم أنه تعالى لما بين بالبرهان العقلى إمكان القيامة , ثم أخبر عن وقوعبا؛ ثم ذ كر أ-والها 
العامة , ثم ذ كر أحوال الاشقياء والسعداء فيها ء قال تعالى( يسألونكعن الساعة اام : 

واعلم أن المشركين كانوا يسمعون إثبات ()القيامة » ووصفها بالأاوصاف المائلة ؛ مثل أنها 
طامة وصاخة وقارعة ؛ فقالوا على سبيل الاستهزاء ( أيان مرساها ) فيحتمل أن يكون ذلك على 
سبيل الإمرام لأتباعهم أنه لا أصل لذلك ؛ ويحتمل أنهم كانوا بسألون الرسول عن وقت القيامة 
استعجالا » كةوله ( يستعجل با الذين لايؤمنون با ) ثم فى قوله ( مرساها ) قولان ( أحدهما) 
متى إرساؤها ء أى إقامتها أرادوا متى يقيمها الله ويوجدها ويكونها ( والثاى) ( أيان ) منتهاها 
ومستقرها .يا أن مرسى السفينة مستقرها حيث تنّهى إليه . 

ثم إن الله تعالى أجاب عته بقوله تعالى لإ فيم أنت من ذ كراها ) وفيبه وجمان ( الآول ) 
معناه فى (ى قو انت عن أن بنك وقتها لم ؛ وتبين ذلك الزمان المعين لهم » ونظيره قول 
القائل : إذا سأله رجل عن ثىء لايليق به ما أنت وهذا؛ وأى ثىء لك فى هذاء وعن عائشة «لم 
يزل رسول الله بل يذكر الساعة و يسأل عنها حتى نزلت هذه الآبة» فهو على هذا تعجيب من 
كثرة ذ كره لها ءانه قيل فى أى شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنها , والمعنى أنهم 
يسالونك عنها ء فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنما . 

ثم قال تعالى ( إلى ربك منتهاها ) أى منتهى علمها لم ته أحداً من خلقه (الوجه الثانى ) قال 
بعضيم ( فم ) إنكار لسؤاهم 6 فيم هذا السؤال؛ ثم قيل ( أنت من ذ كراها ) أى أرسلك0) 

وأنك خاتمالانبياء وآخرالرسل ذ كراً من أنواع علاماتها) ؛ وواحد 5 شراطباء فكفام 

بذلك دليلا على دنوها ووجوب الا ا ل ا 

ثم قال تعالى ( إنما كت منذر من شاها 2 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » معنى الاية أنك ك إنا بعثث للانذار وهذا المعنى لايتوقف على عليك 


)١(‏ لعل ( إثبات ) محرفة عن ( أنباء ) يمعنى أخبار 
(©) لعل ( أرسلك ) عرفة عن ( إرسالك ) . 














قوله تعالى :كا نهم يوم يروتما . الآآية 


5 2ه ده ع سدودما اله 


كانهم يوم يرونها لم دو إلا عشية او ا 


يوقت قيام القيامة» بل لو أنصفنا لقلنا بأن الإنذار والتخويف [نما تمان إذا لم يكن العلم يوقت 
قيام القيامة حاصلا . 

لا المسألة الثانية © أنه عليه الصلاة والسلام منذر للكل إلا أنه خص بمن خشى » لأانه الذى 
ينتفع بذلك الإنذار. 

المسألة الثالثة 4 قرىء منذر بالتنوين وهو الال » قال الزجاج مفعل وفاعل إذا كاذكل 
واحد منهما لما يستقبل أو للحال ينون» لآنه يكون بدلا من الفعل ؛ والفعل لايكون إلا نكرة 
ويحوز حذف التنوين لأجل التخفيف , وكلاهما يصلح للحال والاستقبال: فاذا أريد الاضى 
فلا بحوز إلا الإضافة كةوله هو منذر زيد أمس . 

ثم قال تعالى ركام يوم يرونمالم يلبثوا إلا عشية أو اها ) وتفسير هذه الآآية قد مضى 
ذكره فى قوله (كا نهم يوم يرون مايوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) والمعنى أن ما أنكروه 
سيرونه حى ا 6 نمم لم يليوا ف الدنيا إلا ساعة من نهار ثم مضت (فان قيل ) 
قولة (أو ضحاها ) معتاه 9 ضحى العشية وهذا غير معةول لأانه ليس للعشية ضح ى ( قلنا) الجو اب 
عنه من وجوه (أحدها) قال عطاء عن ابن عباس الهاء والالف صلة للكلام يريد لم يلبئوا إلاعشية 
رع ( وثانيها ) قال الفراء والزجاج المراد بإضافة الضحىالىالعشية إضاقتها إلى يوم العشية 
كأنه قيل إلا عشية أو ضحى يومهاء والعرب تقول آنيك العشية أو غداتها على ماذ كرنا (وثالئها) 
أن الندويين قالوا يكق فى حسن الإضافة أدنى سبب , فالضحى المتقدم على عشية يصح أن يقال 
إندضحى تل كالعشية » وزمان الحنة قد يعبر عنه بالعشية و زمان الراحة قد يعبرعنهبالضحى » فالذين 
>ضرون فى موقف القيامة يرون عن زمان حنهم بالعشية وعن زمان راحتهم 6 تلك 
العشية فيةولونك” ن عمرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين الساعتين » والله سبحانه وتعالى أعل عل ؛ وصل 
الله على سيدنا همد وعلى آله وصحبه وسلم . 














6 سورة عبس 


(سورة عبس) 
بزو أربءعوت وآيتان مكية ) 


ةرمز 


ع 2 ات ثر صرهوكةوسا 


»١ 0 06‏ أنْ جاءه ا لاععمى 3 


6 سم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 

ل( عبس وتولى أن جاءه الاععى 6 وفى الآية مسائل : 

١‏ المألة الاو ) أفى رسول الله صل الله عليه وس ابن أم مكثوم - وأم مكتوم أم أبيه 
واسمه عبدالته بن شريح بن مالك بن ربيعة الفبرى من بى عامر بن لؤى - وعنده صناديد قريش 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام » والعباس بن عبد المطلب ؛ وأمية بن خلف » والوليد 
ابن المغيرة يدعوم إلى الإسلام , رجاء أن يسم بإسلامهم غيرم , فقال للنى يي أقرئتى وعلنى 
ما علمك الله » وكرر ذلك ؛ فكره رسول الله يكلا قطعه لكلامه » وعبس وأعر ض عنه ففزات 
هذهالاية ‏ وكان رسول الله ولق يكرمه ؛ ويقولإذا رآه«مرحجاً بمنعاتبنى فيه رفى» ويقول هل 
لك من حاجة » واستخلفه على المدينة مر تين » وفى هذا الموضع سنوالات : 

(الآول) أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر ؛ فكيف عاتب اللهرسوله على 
أن أدب ابن أم مكتوم وزجره ؟ وإنما قلنا إنه كان يستحق التأديب لوجوه ( أحدها ) أنه وإن 
كان لفقّد يصره لا برى القوم ؛ لتكنه لمتيحة تعمد كان إسهع مخاطبة الرسول صل الله عليه وسلم 
أولئك اللكفار » وكان يسمع أصواتهم أيضاً ؛ ركان عرف بواسطة استماع تلك الكليات شدة 
اهئيام النى صلى الله عليه وسل بشأنهم » فكان إقدامه على قطع كلام النى صل الله عليه وسلم 
وإلقاء غرض نفسه فى البين قبل تمام غرض النى إيذاء للنى عليه الصلاة والسلام » وذلك معصية 
عظيمة ( 0 نيها ) أن الام مقدم “عل المهم ».وهوكان قد أسل وتعم » ؛ ماكان حتاج إليه من أمر 
الدين » أما أولئك الكفارفاكانوا قد أسلدوا؛ وكان إسلامبم سبيآ لإسلام جمع عظيم » فالقاء ابن 
أم مكبتوم » ذلك الكلام فى البينكالسبب فى قطع ذلك الخير العظيم » لغرض قلبل أرذلك رم 
( وتالثها ) أنه تعالى قال ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرهم لا يعقلون ) فنهاهم عن 
محرد النداء إلا في الوقت ءفههنا هذا النداء الذيصاركالصارف لللكفارعن قبول الإيمانوكالقاطم 

















قله تشال : عبس رتل أن جاو الاي الا 6 
على الرسول أعظ, مهماته » أولى أن يكون ذناً ومعصية » فثبت بهذا أن الذى فمله ابن أم مكتوم 


كن دنا رسسس . ون لذي تلد ال رك كان هر الراك رد مد| كم لوال لآل 
كيف عاتبه الله تعالى على ذلك الفعل ؟. 

١‏ السؤال الثانى ) أنه تعالى لما عاتبه على مجرد أنه عبس فى وجبه ٠كان‏ تعظها عظيا من الله 
سبحانه لابن أم مكتوم » وإذاكان كذلك فكيف يليق مثل هذا التعظيم أن يذكره باسم الاعمى » 
مع أن ذكر الإنسان بهذا الوصف يقتضى تحقير أنه جدا؟ . 

١‏ السؤال الثالث 6 الظاهر أنه عليه الصلاة والسلامكان مأذوناً فى أن يعامل أصمابه على 
حسب مابراه مصاحة » وأنه عليه الصلاة والسلام كثيراً ماكان يؤدب أصحابهو يزجرم عنأشياءء 
وكيف لايكون كذلك وهو عليه الصلاة والدلام إنما بعث ليؤدبهم وليعلمهم محاسن الآداب ؛ 
وإذاكان كذلك كان ذلك التعبيس داخلا فى إذن الله تعالى إياء فى تأديب أصحايه » وإذاكان ذلك 
كاذ زاف للك قدك المعاتبة عليه ؟فبذاجملة ما يتعلق ببذا الموضع من الإشكالات (والجواب) 
عن ال ؤال الأول من وجمين ( الآول ) أن الآمر وإنكان على ما ذكرتم إلا أن ظاهر الواقعة 
يرم تقديم الاغنياء على الفقراء وانكسار قلوب الفقراء . فلبذا السبب حصلت المعاتية . ونظيرم 
قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدعون رمم بالغداة والعشى ) » ( والوجه الثان ) لعل هذا العتاب لم 
بقع على ما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام مر الفعل الظاهر ؛ بل على ماكان منه فى 
قلبه » وهو أن قلبه عليه الصلاة والسلاة والسلامكان قد مال إلهم بسبب قرابتهم وشرفهم وعلو 
منصهم ؛ وكان ينفر ظبعه عن الاعمى بسبب عماه وعدم قرابته وقلة شرفه , فلما وقع التعبيس 
والتولى لهذه الداعية وقعت المعاتبة , لاعلى التأديب بلعل التأديب لجل هذه الداعية (والجواب) 
عن الدؤال الثانى أن ذكره بلفظ الاعمى ليس لتحقير شأنه؛ بل كانه قيل إنه بسبب عماه استحق 
مزيد الرفق والرأفة ؛ فكيف يليق بك ياحمد أن تخصه بالغلظة ( والجواب ) عن السؤال الثالك 
أنهكان مأذونا فى تأديب أصمابه لكن هبنا لما أوهم تقديم الاأغنياء على الفقراء ؛ وكان ذلك بما 
يوم ترجيح الدنيا على الدين ؛ فلهذا السبب جاءت هذه المعاتية . 

2 المسألة الثانية 6 القائلون بصدور الذنب عن الأانبياء عليهم السلام تمسكوا هذه الآية 
وقالوا لما عاتبه الله فى ذلك الفعل » دل عب أن ذلك الفع لكان معصية . وهذا بعيد فإنا قد بينا أن 
ذلك كان هو الواجب المتعين لا حسب هذا الاعتبار الواحد ؛ وهو أنه بوم تقديم الاغنياء على 
الفقراء ؛ وذلك غير لائق بصلاية الرسول عليه الصلاة والسلام » وإذاكان كذلك ,كان ذلك 
جارياً مجرى ترك الاحتياط » وترك الأفضل . فلم يكن ذلك ذنآ البتة . 

١‏ المسألة الثالشة ) أجمع المفسرون على أن الذى عبس وتولى » هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ وأجمعوا [على]أنالاعمى هوابنأم مكتو م » وقرىءعبس بالتشديدللهبالغة ونحوه كلم فى 












68 فوله تعالى : ومأ يدريك لعله يزى . الآية 
رةه ل ساس كك ل س يكوه اث لادوةل ل رص نه رولا َه عه 6ل 


وما بدريك لله بر 0 أو يذ كر قتتفعه لذ ى 4 أما من استغى«ه» 


سه سا نه سات نا 


َأنت له َصَدى «< وما عليك الايزق «» 


ا ا ا ا 2 
كلم » أن جاءه منصوب بتولى أو بعبس على اختلاف المذهبين فى إعمال اللاقرب أو الابعد 


ومعناة عدن لآن جاءه الأعبى » وأعرض لذلك ؛ وقرىء أن جاءه بجمزتين » وبألف بينهماوقف 
على (عبس وتولى ) ثم ابتدأ على مءنى ألآن جاءه الأعمى , والمراد منه الإنكار عليه » واءلمأن فى 
الاخبار عما فرط من رسول الله ثم الإقبال عليه بالخطاب دليل على زيادة الإنكار» كن يشكو 
إلى الناس جانياً جنى عليه ؛ ثم يقبل على الجانى إذا حمى فى الشكاية مواجهاً بالتوبيخ وإلزام الحجة 

قوله تعالى ( وما يدريك لعله يزك ء أو يذكر فتنفعه الذكرى 6 فيه قولان ( الاول) أى 
ثىء جعلك دارياً يحال هذا الاعمى لعله يتطهر بمايتلقن منك , من الجهل أو الإثم »أو يتعظ فتنفعه 
ذكراك أى موعظتك , فتسكون له لطفاً فى بعض الطاعات » وباجلة فلعل ذلك العلم الذى يتلقفه 
عنك يطهره عن بعض فالا ينبغى » وهو الجهل والمعصية » أو يشغله ببعض ما ينبغى وهو الطاعة 
( الثانى ) أن الضمير فى لعله للكافرء بمعنى أنك طمعت فى أن يركى الكافر بالإسلام أو يذ كر 
فنقربه الذكرى إل قبول الحق ( وما يدريك ) أن ما طمعت فيهكائن » وقرىء فتنفعه بالرفع 
عطفاً على يذكر ؛ و بالنصب جواباً للعل , كقوله ( فأطلع إلى إله موسى ) وقد مر . 

“م قال ( أما من استخنى ) قال عطاء يريد عن الإيمان , وقال الكلى استذنىعنالله ؛ وقال 
بمضهم استغنى أثرى وهو فاسد ههناء لآن إقبال النى عليه الصلاة والسلام لميكن لثروتهم ومالهم 
حتى يقال له أما من أثرى ؛ فأنت تقبل عليه , ولانه قال ( وأما من جاءك يسعى ‏ وهو يخثى) ولم 
بقل وهو فقيرعديم ؛ ومن قال : أما من استغنى بماله فهو حميح » لآن المءنى أنه استغنىعن الإيمان 
والقرآن» بماله من المال ٠‏ 

وقوله تعالى لإفأنت له تصدى) قال الزجاج : أى أنت تقبل عليه وتتعرض له وتميل إليهء 
يقال تصدى فلان لفلان ؛ يتصدى إذا تعرض له ؛ والاصل فيه تصدد يتصدد من الصدد وهو 
ما استقبلك وصار قبالتك : وقد ذكرنا مثل هذا فى قوله ( إلا مكا. وتصدية ) وقرىء (تصدى) 
بالتشديد بإدغام الناء فى الصاد » وقرأ أبوجعفر: تصدى . يضم التاء ؛ أى تعض » ومعناه يدعوك 
داع إلى التصدى له من احرص » والتهالك على إسلامه . 

ثم قال تعالى (( وما عليك ألا يزق 6 المعنى لا ثىء عليك فى أرن لا يسلم من تدعوه إلى 
الإسلام » فإنه ليس عليك إلا البلاغ » أى لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلىأن تعرض عمن 
أسل للاشتغال بدعوتمم . 


له 


شٍِ 














مسح ووس كح 


ملسم صم 


ذرك تال انا ف ]رك زد لله /أة 


- يه سا سان ار ساس تا 


2 4 فانت عنه تلهى ٠٠١‏ كن 


ا ا ا 2 
واما من جاءك لسع 0 وهو 2 
0 ىم 


إنها تذاكرة دده 


ثم فال ل( وأما من جاءك يسعى ) أى يسرع فى طلبالخير » كةوله (فاسموا إلى ذ كر الله ) . 

وقوله ل( وهو خثى ) فيه ثلاثة أوجه فثى الله وخافه فى أن لا يهتم بأداء تكاليفه» أو 
يخثى الكفار وأذام فى إتيانك » أو يخشى الكبوة فإنهكان أعمى ‏ وما كان له قائد . 

[ثم قال] ( فأنت عنه تلهى 6 أى تتشماغل من لحى عن الثىء والتبى وتلهى » وقرأ طلحة 
ان مصرف : تتلهى ؛ وقرأ أبو جعفر ( تلهى ) أى يلهيك شأن الصناديد » فإن قيل قوله ( فأنت 
له تصدى ... فأنت عنه تلهى )كان فيه اختصاصاً , قلنا نعم ومعناه إنكار التصدى وااتلهى عنه » 
أى مثلك ؛ خصوصاً لا ينبغى أن يتصدى للغى , ويتلهى عنالفقير . 

ثم قال ل كلا » ؤهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله . قال الحسن : لما تلا جبريل 
على النى يل هذه الآآبات عاد وجهه ءكانما أسف الرماد فيه ينتظر ماذا بحك الله عليه , فلما قال 
(كلا ) سرى منه ؛ أى لا تفعل مثل ذلك » وقد بينا نحن أن ذلك مول على ترك الآولى . 

ثم قال (( إنها تذكرة 6 وفيه سؤالان: 

١‏ الاول 6 قوله ( إنها ) ضمير المؤنث ؛ وقوله ( فن شاء ذكره ) ضمير المذكر , والضميران 
عائدان إلى شىء ؤاحد . فحكيف الول فيه ؟ (الجواب ) فيه وجبان (الآول) أن 
قوله (إنها) ضمير المؤنث قال مقاتل : يعنى آيات القرآن » وقال الكلى : يعنى هذه 
السوزة وهو قول الأخفش والضمير فى قوله.( فر شاء ذكزه ) 'عائد إلى التذكرة أيضاً .“لان 
التذكرة فى معنىالذكر والوعظ (الثاى) قال صاحب النظم إنها نذكرة يعىبه القرآنوالقرآن مذكر 
إلا أنه لما جعل القرآن تذكرة أخرجه على لفظ التذكرة ؛ ولو ذكره لجاز يا قال فى موضع آخر 
(كلا إنه تذكرة()) والدليل على أن قوله (إنها تذكرة) المراد به القرآن قوله (فن شاء ذكره) . 

) السؤال الثاى ) كيف اتصال هذه الآية بما قبلها ؟ ( الجواب ) من وجهين ( الأول‎ ١ 
كأنه قيل : هذا التأديب الذى أوحيتهإليك وعرفته لك فىإجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل‎ 
الدنيا أثبت فى اللوح الحفوط الذى قد وكل بحفظه أ كار الملائكة (الثاتى) كاأنه قبل : هذا القرآن‎ 
قد بلغ فى العظمة إلى هذا الحد العظيم » فأى حاجة به إلى أن يقبله هؤلاء الكفار » فسواء قبلوه‎ 
أو لم يققاوه فلا تلتفت [ليهم ولا تشغل قلبك بهم » وإياك وأن تعرض غعمن آمن به تطييباً لقاب‎ 
. أرباب الدنيا‎ 


() في الأصل ( كلا إنها ) وحيتذ فلا معنى للاستشباد بها 


دمغ رم 












مه قوله تعالى : فن شاء ذكره. الآآية 
مي 0 دهن سس لهم 7 
قن شَاء د كه 1١0‏ فى خف مكرمة 217٠‏ م فوعة مطبرة 22142 بايدى 


سفرة د كرام ررة »1١1«‏ 


قوله تعالى (( فن شاء ذكره , فى خف مكر مة , مرفوعة مطهرة )) . 

اعلم أنه تعالى وصف تلك التذكرة بأمرين ( الآول ) قوله ( فن شاء ذكره ) أى هذه تذكرة 
بينة ظاهرة بحيث لو أرادوا فهمها والاتعاظ بها والعمل بموجها لقدروا عليه ( والثاى ) قوله (فى 
صحف مكرمة ) أى تلك التذكرة معدة(9 فى هذه الصحف المكرمة . والمراد من ذلك تعظيم حال 
القرآن والتنويه بذكره والمعنى أن هذه التذكرة مثبتة فى صحف ٠‏ وف المراد من الصحف قولان 
( الأول ) أنها صحف منتسخة من اللوح مكرمة عند اله تعالى مرفوعة فى الما السابعة أومرفوعة 
المقدار مطبرة ع نأيدى الشياطين » أوالمر اد مطهرة بسبب أنها لايمسها [لاالمطهرون وهمالملاتكة . 

ثم قال تعالى ل بأيدى سفرة . كرام بررة ) وفيه مسألتان : 

: المسألة الأولى ) أن الله تعالى وصف الملائكة بثلاثة أنواع من الصفات‎ ١ 

١شأرها»‏ انهم سفرة وفيه قولان ( الآول ) قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة مم 
الكتبة من الملائكة »قال الزجاج السفرة الكتبة واحدها سافرمثل كتبة وكاتب » وإنما قبل للكتبة 
سفرة وللكاتب سافرء لآن معناه أنه الذى يبي نالثىء ويوضحه يقالسفرت المرأة إذا كشفت عن 
وجبها ( القول الثاف ) وهو اختيار الفراء أن السفرة هبنا ثم الملائكة الذين يسفرون بالوحى 
ين الله وبين رسله » واحدها سافر» والعرب تقول : سفرت بين القوم إذا أصلحت ينهم » 
ملت الملائكة إذا نزلت بوحى الله وتأديته . كالسفير الذى يصلح به بين القوم » وأنشدوا : 

وما أدع السفارة بين قومى وما أمثى بغش إن مشبيت 

واعم أن أصل السفارة من الكشف ؛ والكاتب [نما يسمى سافرا لانه يكشف , والسفير 
إما معى سفيراً أيضآً لآنه يكشف ء وهؤلاء الملائكة لما كانوا وسايط بين الله وبين البشر فى 
الببان والهداية والعلمء لاجرم سموا سفرة . 

( الصفة الثانية لمؤلاء الملائكة ) (أنهم كرام ) قال مقاتل : كرام على ربهم » وقال عظاء : 
بريد أنهم يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته للجاع وعند قضاء الحاجة . 

([الصفة الثانية) أنهم (بررة) قال مقاتل : مطيعين » وبررة جمع بار , قال الفراء : لا يولون 
فعلة للجمع إلا والواحد منه فاعل مثل كافر وكفرة » وفاجر وخرة ( القول الثانى ) فى تفسير 
الصحف : أنها هى صف الأانياء لقوله (إن هذا لنى ااصحف الآولى) يدنى أن هذه التذكرة مثبئة 
فى صف الأانبباء المتقدمين » والسفرة الكرام البررة ثم أححاب ردول الله يل ؛ وقيل ثم القراء . 

. فى الأصل (موصدة) وهو تحريف واضح ولعل ما ذ كرته الضواب ويحتمل أن يكون موجودة‎ )١(' ١ ١١ 
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ع اصده ا ا ا مع سس سه آذ آذ 3 
قتل | لانسان ما | كفره 00> من أى شىء خلقه «10» من نطفة 


- - 


6ه ارود اللمشسير 


لإ المسألة الثانية 6 قوله تعالى ( مطهرة بأيدى سفرة ) يقتضى أن طهارة تلك الصحف إنما 
حصلت بأيدى هؤلاء السفرة» فقال القفال فى تقريره : لماكان لا بمسها إلا الملائكة المطهرون 
أضيف التطبير إليها لطهارة من يمسها . 

قوله تعالى ( قتل الإنسان ما أ كفره ) فيه مسائل : 

< المسألة الأول ) اعلم أنه تعالى لى] بدأ بذكر القصة المشتملة على ترفع صناديد قريش 
علىفقراء المسلبين , يجب عباده المؤمنين من ذلك » فكا نه قيل : وأى سبب فى هذا العجبوالترفع 
مع أن أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة؛ وفيا بين الوقتين حمال عذرة . فلا جرم ذكر تعالى 
ما إصاح أن يكون علاجاً لعجهم ؛ وما يصلح أن يكون علاجاً لكفرم » فإن خلقة الإنسان 
تصلح لان يستدل بها على وجود الصائع , ولآن يستدل بها على القول بالبعث والحشر والنشر . 

ل( المسألة الثانية ) قال المفسرون : نزلت الآية فى عتبة بن أن لهب » وقال آخرون : المراد 
بالإنسان الذين أقبل الرسول عليهم وترك ابن أم مكتوم بسبهم » وقال آخرون بل المراد ذم 
كل غنى ترفع على فقير بسبب الغنى والفقر » والذى يدل على ذلك وجوه (أحدها) أنه تعالى ذمهم 
لترفعهم فوجب أن يعم الحم بسبب عمومالعلة ( وثانها ) أنه تعالى زيف طريقتهم بسبب حقارة 
حال الإنسان فى الابتداء والاتهاء على ماقال ( من نطفة خلقه» ثم أمانه فأقبره) وعموم هذا 
الزجر يقتضى عموم الح ( وثالثها ) وهو أن حمل اللفظ على هذا الوجه أ كثر فائدة » والافظ 
محتمل له فوجب حمله عليه . 

١‏ المألة الثالثة 4 قوله تعالى (قتل الإنسان) دغاه عليه وعى من أشئع دعواتهم , لآن القتل 
غاية شدائد الدنيا وما أ كفره تعجب من إفراطه فى كفران نعمة الله . فقوله ( قتل الإنسان ) 
تنبيه على أنهم استحةوا أعظم أنواع العقاب وقوله ( ما ,أ كفره ) تنبيه على أنواع القباتح 
والمنكرات » فإن قيل الدعاء على الإنسان إنما يلق بالعاجز والقادر على الكل كيف يليق به 
ذاك ؟ والتعجب أيضاً [نما يليق بالجاهل بسبب الثىء » فالعالم بالكل كيف يليق به ذاك ؟ (الجواب) 
أن ذلك ورد على أساو ب كلام العرب وتحقيقه ما ذكرنا أنه تعالى بين أنهم استحقواأعظم أنواع 
العقاب لاجل أنهم أتوا بأعظم أنواع القبائح » واعلم أن لكل محدث ثلاث مراتب أوله ووسطه 
وآخرهء وأنه تعالى ذكر هذه المراتب الثلاثة للانسان . 

( أما المرتبة الا ولى 4 فهى قوله لا من أى ثىء خلقه ) وهو استفبام وغرضه زيادة 
التقرير فى التحقير . 
ثم أجاب عن ذلك الاستفهام بقولة (( من نطفة خلقه) ولا شك أن النطفة ثىء حقير مبين 
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فقدره دول» ثم السبيل يسرهه 6م مله فأقيره درى ثم داشا أنشره 009» 





والغْرض منه أن منكان أصله [من] مثل هذا الثى. الحقير , فالنكير والتجبر لا يكون لائقاً به . 

ثم قال ١‏ فقدره » وفيه وجوه ( أحدها ) قال الفراء : قدره أطواراً نطفة ثم علقة إلى آخر 
خلقه وذكراً أو أنثى وسعيداً أو شقياً ( وثانيها ) قال الزجاج : المعنى قدره على الاستواء كا قال 
(أ كفرت بالذى خلقك من ترابثم من نطفة ثم سسواك رجلا) .(وثالثها) يحتملأن يكونالمرادوقدر 
كل عضوف الكدية والكيفية بالقدر اللائق#صلحته , ونظيره قوله (وخلقكلثىء فقدرهتقديراً) . 

(وأماالمرتبةالثانية م وهىالمرتبة المتوسظة فبى قوله تعالى لاثم السبيل يسره) وفيه مسألتان: 

لإ المسألة الاأولى » نصب السبيل بإضمار يسره » وفسره بيسره » 

لا المسألة الثانية ) ذكروا فى تفسيره أقوالا ( أحدها ) قال بعضهم المراد تسهيل خروجه 
من بطن أمه ؛ قالوا إنهكان رأس المولود فى بطن أمه من فوق ورجلاه من تحت ٠‏ فإذا جاء وقت 
الخروج انقلب , فن الذى أعطاه ذلك الإلهام إلا الله » ومسا يؤكد هذا التأويل أن خروجه حي 
من ذلك المنفذ الضيق من أيحب العجائب ( وثانها ) قال أبو مسل : المراد من هذه الآية ‏ هو 
المراد من قوله ( وهديناه النجدين ) فهو يتناول الغبيز بين كل خير وشر يتعلق بالدنيا » و بينكل 
خير وشر يتعلق بالدين أى جعلناه متمكناً من سلوك سبيل الخير والشرء والتيسير يدخل فيه 
الإفدار والتعريف والعقل وبعثة الانبياء » وإنزال الكتب ( وثالثها ) أن هذا مخصوص بأمص 
الدين » لان لفظ السبيل مشعر بأن المقصود أحوال الدنيا [لا] أمور تحصل فى الآخرة . 

١‏ وأما المرتبة الثالثة » وهى المرتبة الاخيرة؛ فهى قوله تعالى ( ثم أماته فأقيره » ثم إذا 
شاء أنشره ) 

واعل أن هذه المرتبة الثالثة مشتملة أيضاً على ثلاث مراتب ء الإمانة » والإقبار؛ والإنشار» 
أما الإمانة فقد ذكر نا منافعها ف هذا الكتاب . ولا شك أنها هى الواسطة بين حال التكليف 
والجاذاة: وأما الإقبار فقال الفراء جلذ الله مقبوراً وم يجحعله من يلق لاطير والسباع , لان القبر 
مسا أ كرم به المسل(1 قال ولم يقل فقبره » لآآن القابرهوالدافن بيده» والمقبر هو الله تعالى » يقال 
قبر الميت إذا دفنه وأقبر اميت » إذا أمى غيره بأن بعله فى القير ء والعرب تقول بترت ذنب 
البعير » واللهأبتره وعضبت قر زالثور» ل را طرده . أى صيره 
طريداً ؛ وقوله تعالى (ثمإذا شاء أنشره) المراد منه الإحياء [و] البعث , و إنما قال إذا شاء إشعاراً 
بأن وقته غير معلوم لناء فتقديمه وتأخيره موكول إلى مشيئة اله تعالى » وأما سائر الا<وال 


() الآولى أن يقال ( نما أكرم به الانسان ) لآن الاقبار ليس خاصاً بالمسلم بل هو عام يشمل المسلم والكافر . لاسا 
والانسان المتحدث عنه فى صدر الآبة المراد به الكافر فقط , 








ا 








() ف الاصل رأظير للجنس ) ولعل ما ذ كرته هر الصواب . ولا سما إذا قررن با يأتى فى السطر التالى . 





قوله تعالى :كلا لما يقض ماأمره . الآية 1" 


نه مده له 


د لكا يض ٠‏ 2 0 ملظ انان إل طَعامه 4 أن صيا 
لكا ع 0 


0 قبل ذلك فإنه يعم | وقاتها من بعض الوجوه ؛ إذ الموت وإن لم يعلم الإنسان وقنه فى 

دلة يعلم أنه لآ تجار زفيه إل <د ا التعلوماً + 

قوله تعالى (( كلا لما يض ما أمره ) 

واعلم أن قوله ( كلا ) زدع للانسان عن سكبره وترفعه » أوعن كفره وإصراره على إنكار 
التوحيد» وعل إنكاره البعث والحشر والنشرء وفى قوله ( ابا 0 ه(أحدها) 
قال ا هد لايقضى أ جمييع ما كان م عل مه أبداً .وهو [ شارة إلى أن الإنسان لا نفك 
عن تقصير الءئة . وهذا ال تفسير عندى فيه نظر , لان قوله ( لما بيقض ) الضمير فيه عائد إلى 
هذ كور السابق » وهو الإنسان فى قوله ( قّل الإنسان ما أ كفره ) وليس المراد من الإنسان 
ههنا جمييع الناس ,لي الإنسان الكافر فقوله ( لما يقض ) كيف يمكن خمله على جمييع الناس 
( وثانها) أن يكون المعنى أن الإنسان المترفع المتكبر لم يقض ما أمى به من ترك التكبر إذ 
المعنى أن ذلك الإنسان الكافر لم يض ما أمى به من التأمل فى دلائل الله » والتدر فى يخائب 
خلقه وبينات حكيته ( وثالئها ) قال اللاستاذ أبو بكر بن فورك :كلا لم يقض الله لهذا الكافر 
ا ره به من الإيمان وترك التسكبر , بل أمره مالم يقض له به . 

واعلم أن عادة الله تعالى جارية فى القرآن بأنه كلما ذكر الدلائل الموجودة فى الأنفس » (إنه 
يذكر عقيبها الدلائل الموجودة فى الآفاق خرى ههنا على تلك العادة وذكر دلائل الآفاق ب 
5 تاج الإنسان إليه 8 

فقال ١‏ فلينظر الانسان إلى طعاءه )4 الذى يعيش به كيف دبرنا أمره . ولا شك أنه موضع 
الاعتبار . فإن الطعام الذى يتناول الانسان له حالتان ( إحداهها ) متقدمة وهى امور النى لا 
ى يدخل ذلك الطعام فى الوجود ( والثانية ) متأخرة وهي الامواز الى الايد 
منها فى بدن الانسان جتى يحصل له الانتفاع بذلك الطعام المأ كول» ولما كان النوع الاول 
أظهر للحس١١)‏ و أبعد عن الشبرة ؛ لا جرم ١‏ كتف الله تعالى بذكره . للأن دلائل القرآن لابد وأن 
الكوان حيث 3-7 بجاكل الخلق , فلا بد وأن تكون أبعد عن اللبس والشبة » وهذا هو المراد 
من قوله ( فلينظر الانسان إلى طءامه ) واعلم أن"النبت إنما يحصل من القطر النازل من السماء 
٠ 00‏ فالسماء كالذكر . والارض كالاثى فذكر فى بيان نزول القطر . 

قوله ١‏ أنا صبينا الماء صبآ حوفيه مسألتان : 


من وجودها 2 

















1 قوله تعالى : “م شققنا الأرض . الآية 


ري امهل مدو كوه هدوم سه ل لي 


ثم شققنا لْأَرْضَ سّقًا «-ى َأننَاً فا حبا م دم 


لوم ماسايءةه 2 


وزيتونا وتلا وَحَدَائق غلبا د..» 


لا المسألة الاولى ) قوله ( صبينا ) المراد منه الغيث , ثم انظر فى أنه كيف حدث العيث 
المشتمل على هذه المياه العظيمة » وكيف بق معلقاً فى جو السماء مع غاية ثقله » وتأمل فى أسبابه 
القريبة والبعيدة؛ <تى يلوحلكثىء من آثار نور الله وعدله و حككته , وفى تدبير خلقة هذا العالم . 

المسألة الثانية ) قرىء إنا بالكسرءوهو على الاستئناف » وأنابالفتيح على البدل من الطعام 
والتقدير ( فلينظر الإنسان ) إلى أنا كيف ( صببنا الماء ) قال أبو على الفارسى من قرأ بكسر 
إنا كان ذلك تنفسيراً للنظر إلى طعامهكا أن قوله ( لهم مغفرة ) تفسير للوعد » ومن قتح فعلى معق 
البدل بدلالاشتهال » لآن هذه الاشياء تشتمل على كو زالطعام وحدوثه , فبوكة الى 
عن الشهر الحرام قتال فيه ) وقوله (قتل أصعاب الاخدود ‏ النار)'. 

قوله تعالى ( ثم شققنا الأرض شقاً ‏ والمراد شق الارض بالنباتء ثم ذ كر تعالى ثمانية 

(أولها) الحب : وهو المشار إليه بقوله ١‏ فأنيتنا فها حباً 6 وهؤكل ماجصد من نحو الحنطة 
والشعير وغيرهما » وإتما قدم ذلك لآنه كالاصل فى الأغذية , 

(وثانها) قوله تعالى (وعنبا 4 وإنما ذ كره بعد الحب لأانه غذاء منوجه وفا كبة من وجه . 

(وثالئها) قوله تعالى ل[ وقضباً 6 وفيه قولان : 

(١‏ الآول ) أنه الرطبة وهى النى إذا ببست ميت بالقت » وأهل مكة يسمونها بالقضب 
وأصله من القطع , وذلك لآنه يقضب مرة بعد أخرى » وكذلك القضيب لأنه يقضب أىيقطع . 
وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقاتل واختيارالفراء وأبى عبيدة والاصدعى . 

ل والثانى ) قال المبرد القضب هو العلف بعينه » وأصله من أنه يقضب أى يقطع وهو 
قول المت 

(والرابع والخامس) قوله تعالى ل وزيتوتا وتخلا 4 ومنافعهما قد تقدمت فى هذا الكناب . 

(وسادسها) قوله تعالى (( وحدائق غلبا ) الاصل فى الوصف بالغلب الرقابفالغلب الغلاظ 
الأعناق الواحد أغلب يقال أسد أغلب , ثم هنا قولان : 

ل( الآول ) أن يكون المراد وصف كل حديقة بأن أتجارها متكائفة متقاربة . وهذا قول 
مجاهد ومقاتل قالا الغلب اللتفةاشجر بعضه فى بعض »يقال اغلولب العشب واغلولبت الأرض 
إذا التف عشبها . 
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قوله تعال :.وفا كبة وأبا. الآية د 
له العاث - 6516 لس اث اسه سه هس الره آ أ ص ست همير 
وفا كبة وأبا<» متاعا ل ولانعامم «لى فاذا جاءت الصاخة «ى» 
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لا والثاف ) أن يكون المراد وصف كل واحد من الأتجار بالخلظ والعظم , قال عطاء عن 
ابن عباس يريد الجر العظام , وقال الفراء الغلب ماغلظ من النخل . 

(وسابعها) قوله لإ وفا كبة ) وقد استدل بعضهم بأن الله تعالى لما ذ كر الفا كبة معطوفة 
عل العنب والزيتون والنخل وجب أن لاتدخل هذه الآشياء فى الفا كبة » وهذا قريب من جهة 

الظاهر , لآن المعطوق مغاير للبعطوف عليه . 

(وثامنها) قوله تعالى لوأب ) والاب هو المرعى » قال صاحب الكشاف لآنه يؤب أى يوم 
وينتجع » والاب والام أخوان قال الشاعر : 

جذمنا قيس ونحد دارنا ولنا الاب بهوالمكرع 

وقبل الاب الفا كبة اليابسة لانما تؤب لاشتاء أى تعدء ولما ذ كر الله تعالى ما يغتذى به 
الناس والحيوان. قال (( متاعا لك ولانعامكم ) . 

قال الفراء خلقناه منفعة ومتعة لك ولانعامكم » وقال الزجاج هو منصوب لأنه مصدر مؤكد 
لقوله ( فأنبتنا) لآن إنباته هذه الأاشياء [متاع ميع الحيوان . 

واعل أنه تعالى لما ذ كر هذه الأشسياء وكان المقصود منها أمورا ثلاثة : ( أولما ) الدلائل 
الدالة على التوحيد ( وثانيها ) الدلائل الدالة على القدرة على المعاد ( وثالئها ) أن هذا الإله الذى 
أحسن إلى عبيده هذه الأنواع العظيمة من الإحسان » لايليق بالعاقل أن يتمرد عن طاعته وأن 

يتكبر على عبيده أتبع هذه اجلة بما يكون م كداً لهذه الأغراض وهو شرح أهوال القيامة » 

فإن الإنسان إذا سمعها حاف فيدعوه ذلك الخو ف إلى التأمل فى الدلائل والإبمان بها والإعراض 

عن الكفر » ويدعوه ذلك أيضاً إلى ترك التتكبر على الناس » و إلى إظهار التواضع إلى كل أحد » 

فلا جرم ذ كر القيامة . 

فقال ل فإذا جاءت:الصاخة ) قال المفسرون يعنى صيحة القيامة وهى النفخةالا"خيرة ؛ قال 
الزجاجأصل الصخ فى اللغة الطعن والصك » يقال صم رأسه يحجرأى شدخه والغراب يصخمنقاره 
فديرالبعير أى يطعن ؛ فعنى الصاخة الصاكةبشدةصوتها االآذان ؛ وذ كرصاحب الكشاف وجها آخر 

فقال يقال صخ لحد بثه مث ل أصاخ له ,فو صفت النفخة بالصاخةمجا ز ألا نالناس يصخونطاأى يستمعون. 

ثم إنه تعالى وصف هول ذلك اليوم بقوله تعالى ( يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأببهء 

وصاحبته وبنيه ) وفيه مسألتان : 














4 قوله ثعالى : لكل امرى. منهم يومئذ شأن يغنيه . الآية 


عراس صم ورو دهده م ؤم 2ه رار ىم لهم ره لثم 
أمرىء ممم 0 ا لغنيه 2 بومئذ تر 


ع عرثر وده سكم 


ضاحكة مستشرة 2142 


(المسألة الأول ) تحتمل أن يكون المراد من الفرارما يشعر به ظاهره وهوالتباعد والاحترازه 
والسبب ف ذلك الفرارالاحتراز عن المطالبة بالتبعات » يقول الات ما واسب: نى بمالك : والابوان 
يقولان قصرت ف برناء والصاحبة مول أطعمتتى الحرام » وفعلت وصنعت ء والبنون يةولون 
ماعليتنا وما أرشدتنا ‏ ؤقبل أول من يفر من أخية هابيل 1 يه إبر اهم 0 
ولوط ء ومن ابنه نوح » مطل أنكرن ل انيل الف لذ هو الا بل المعنى أنه .يوم 
يفر المرء من موالاة أخبه لاهتمامه بشأنه » وهو كةوله تغالى ( إذ لاا اا الذين 
اتبعوا ) وأما الفرار من نصرته » وهو كقوله تعالى ( بوم لايغنى مولى عن مولى شيئاً ) وأما ترك 
السؤال وهو كقولة تعالى ( ولا يسأل حيم حيها) . 

( المسألة الثانية 6 المراد أن الذينكان المرء فى دار الدنيا يفر [لييم ويستجير بهم ٠‏ فإنه ير 
منهم فى دار الآخرة » ذ كروا فى فائذة الترتيب كانه قبل ( يوم يفر المرء من أخيه ) بل من أبويه 
فإنهما أقرب من الآخوين بل من الصاخبة والواد » لآن تعلق القلب بهما أشد من تعلقه بالآبوين . 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذا الفرار أتبعه بذ كر سيبه فقال تعالى ( لكل امرىء منهم يومئذ 
شأن يغنيه 4 وفى قوله ( يغنيه ) وجهان ( الأول ) قال ابن قتيبة يغنيه أى يصرفه ويصده عن 
قرابته وأنشد : 

سيغنيك حرب بنى مالك عن الفحش والجهل فى الحفل 

أى سيشغلك , ويقال أغن عنى وجهك أى اضرفه (الثا) قال أهل المعانى يغنيه أى ذلك ١‏ 
الذى بسيب خاصة نفسه قد ملا صدرهء فلم يدق فيه متسع لم آخر » فصارت شبياً بالغنى فى أنه 
حصل عنده من ذلك المملوك ثىء كثير . 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر حال يوم القيامة فى ال حول ؛ بين أن المكلفين فيه على قسمين منهم 
السعداء » ومنهم الأشقياء فوصف السعداء بقوله تعالى لإ وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة مستبشرة» 
مسفرة مضيئة متهالة ؛ مر أسفر الصبيحإذا أضاء ؛ وعن ابنعباس من قيام الليل لما روى من 
كثرت صلاته بالليل » حسن وجهه بالنهار» وعن الضحاك ؛ من 1 ثار الوضوء : وفيل من طول 
ما اغبرت فى سبيل الله ؛ وعندى أنه بسبب الخلاصمن علائق الدنيا والاتصال بعالم القدس 
ومنازل الرضوان والرحمة ضاحكة . قال الكلى يعني بالفراغ من الحساب مستبشرة فرحة بما 
نالت من كرامة الله ورضاه » واعم أن قوله مسفرة إشارة إلى الخلاص عن هذا العالم وتبعاته 











وله تعالى : وجوه يومثذ عليها غيرة . الآأية 5 
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ووج+وه بومئد عدها غبرة «0؛ » ترهقها 4٠5‏ أولنك م 


م 
فد 6 ل 


جره «13» 


وأما الضاحكة والمستبشرة ٠‏ فبما مولتان على القوة النظرية والعملية ؛ أو على وجدان المنفعة 
ووجدان التعظيم . 

( ووجوه يومئذ عليها غبزة , ترهقها قترة , أولئك ثم الكفرة الفجرة ) قال المبرد 'الغبرة 
ما يصيب الإنسان من الغبار » وقوله ( ترهقها ) أى تدركباعن قرب » كةولك رهقت الجبل إذا 
لحقته بسرعة » والرهق يجلة الحلاك . والقترة سوادكالدخان » ولا يرى أوحش من اجتماع الغبرة 
والسواد فى الوجه ‏ يا ترى وجوه الزئوج إذا اغبرت ٠‏ وكان الله تعالى جمع فى وجوههم بين 
السواد والغبرة »يا جمعوا بين الكفر والفجور , والته أعلم 

واعلم أن المرجئة والمخوارج تمسكوا بهذه الآية» أما المرجئة فقالوا إن هذه الآبة دلت على 
أن أهل القيامة قسمان ل 
رست الدلل أن الفساق من أهل الصلاة ليسوا بكفرة » وإذا لم يكونوا من الكفرةكانوا من 
أهل الثواب. وذلك يدل على أن صاحبالكبيرة من أهل الصلاة ليس له عقاب » وأما الخوارج 
فإنهم قالوا دلت سائر الدلائل على أن صاحب الكبيرة مكار ارس ل 3 
ف فإنهكافر » فيلزم أنكل مذنب فإنهكافر ( والجواب ) أ كثر ما فى الباب أن المذكور ههنا 
هو هذان الفريقان ؛ وذلك لايقتضى ن الفريق الثالث , والله أعل ؛ والمد لله رب العالمين وصلاته 
على سيد المرسلين حمد النى وآله وصحبه أجمعين 
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ل( عشرون وتسع آيات مكية ) 
ل ين 


( بسم الله الرحن الرحيم © 

( إذا الشمس كورت ) 

اعلم أنه تعال ذ كر اثى' عشر شيا » وقال : إذا وقعك اهذه اللأاشياء فهنالك ( عليك نفس 
ما أحضرت ) ( فالأول ) قوله تعالى ( إذا الشمس كورت ) وف التكوير وجهان ( أحدهما ) 
التلفيف على جبة الاستدارة كتكوير العامة » وفى الحديث دنعوذ بالقه من الهو ر بعد الكور» أى 
من التشتت بعد الآلفة والطى واللف ؛ والكور والتكرير واحد؛ وسميت كارة القصار كارة 
لانه بجمع ثيابه فى وب واحد .ثم إن الثىء الذى يلف لاشك أنه يصير مختفياً عن الاعين , فعبر 
عن إزالة النور عن جرم الشمس وتصييرها غائبة عن الاعين بالتكوير ٠‏ فلهذا قال بعضهم كورت 
أي طمست» وقال آخرون ا نكشيفت» وقال الحسن حى ضوؤها وقال المفضل بن سللبة كورت 
أى ذهب ضوؤها ءكاانها استترت كارة ( الوجه الثانى ) فى التكوير يقال حكورت الخائط 
ودهورته إذا طرحته حتى يسقط ء قال الاصمعى ٠‏ يقال طعنه فكوره إذا صرعه ء فقوله ( إذا 
الشم سكورت » أى ألقيت ورميت عنالفلك . وفيه (قول ثااث) يروى عن عم رأنه لفظة مأخوذة 
من الفارسية » فإنه يقال الأعمى كور , وههنا سؤالان : 

( الدؤال الآول » ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية ( الجواب ) بل عل الفاعلية 
رافعها فمل مضمر ؛ يفسره كورت لآن ( إذا ) ؛ يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط . 

ل( السؤال الثاف 4روى أن الحسن جلس بالبصرة إلى أبى سامة بن عبد الرحمن فدث عن 
أنى هريرة أنه عليه السلام ‏ قال د إن الشمس والقمر ثوران مكوران ف النار يوم القيامة : فقال 
اشن وماد نا كيال أذ ديك ع اسل قا ملك نر ورا زا وال كاي 
ساقط ,لآن الشمس والقمر جمادان فإلقاؤهما فى النار لا يكون سيا لمضرتهما . ولعل ذلك يصير 
سبباً لازدياد الحر فى جهن , فلا يكون هذا الخبر على خلاف العقل() . 








() لعل السواب ( فيكون هذا الخبر على خلاف العقل ) . 











قوله تعالى : وإذا النجوم انكدرت . الآية 0" 


اذ الل كر صيره اير الرسدماه صرة ابي 


و ذ إذا التجوم كدر لثرف وَإذا الجبال رك © وإذا لخدا 


صموتر بر ابو 7 


0 وَإذا الوحوش حشرت 202 

( الثانى ) قوله تعالى (( وإذا النجوم انتكدرت )أى تتاثرت وتساقطت جا قال تعالى ( 1 
الكوا كب انتثرت) والاصل فى 0 الانصباب , قال الخليل : يقال انكدر علهم القوم 
إذا جاؤا أرسالا فانصيوا عليهم » قال الكلى : تمظر السماء يومئذ نجوماً فلايبق نجم فى السماء إلا 
وقع على وجه الأرض ء قال عطاء , وذلك أنما فى قناديل معلقة بين السماء والارض بسلاسل من 
النور ؛ وتلك السلاسل فى أيدى اللملائمكة » فإذا مات من ف السماء والارض آساقطت تلك 
السلاسل من أيدى الملائكة . 

( الثالث ) قوله تعالى (( وإذا الجبال سيرت ) أىعن وجه الأرض كقوله ( وسيرت الجبال 
فكانت سراباً ) أو فى الحواء كقوله ( تمر مى السحاب ) . 

( الرابع ) قوله ( وإذا العشار عطلت © فيه قولان : 

(القول الآول) المشهو رأن (العثشاز) جمع عشراءكالنفاس فى جمع نفساء , وهى التى أنى على 
حملها عشرة أشمر . ثم هو [سمها إلى أن قضع لقام السنة ؛ وهى أنفس مايكون عند أهلباوأعزها 
علهم و(عطلت) قال ابن عباس أهملها أهلبا لما جاءهم من أهوال يوءالقيامة ؛ وليس ثىء أحب إلى 
العرب من النوق الوامل » وخوطب العرب بأس العثدار لآن أكثر مالا وعيشها من الإبل . 
والغرض من ذلك ذهاب الأموالوبطلان الآملاك ؛ واشتغال الناس بأنفسهمكا قال (يوملابنفع 
مال ولا بئون» إلا من أف الله بقلب سليم ) وقال ( لقد جئتمونا فرادى؟ خلقنا ك م أول مرة ). 

2 والقول الثاى 1 ن العشار عا عن السحاب تعطلت عما فيها من الماء , 5 وإتكان 
غَارَا إلا أهاأشه رقائ اما قله ا فالعرب تشبه 'السحاب أبالحامل قال تسلق 
(فالحاملات وقرأ ). 

2 الخامس ) قوله تعالى ( وإذا الوحوش حشرت )كل ثىء مندواب البرما لايستأنس 
فهوو حش » واجمعالوحوش ٠‏ و(حشرت) جمعت من كل ناحية . قال قتادة حشر كلثىءحتى الذباب 
للقصاص » قال المعتزلة : إن الته تعالى حشر الحو انات كلها فى ذلك اليوم ليعوضها على آ لامها التى 
وصلت إليها فى الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك ؛ فإذا عوضت عل تلك الآلام » فإن شاء الله أن 
ببق بعضها فى الجنة إذاكان مستحسناً فعل » و إن شاء أن يفنيه أفناه علىماجاء به الخبر » وأما أصحابنا 
فعندم أنه لاايحب على الله ثى. حك الاستحقاق اكه شال عدر الر درش كلها قم 
للججاء من القرناء ثم يقال لها مونى فتموت , والغرض من ذ كر هذه القصة هبنا وجوه (أحدها) 


















4” قوله تعالى : وإذا البحار سُجرت . الآية 





سا مير سل ار ابر ماه 


وإذا البحار سجرت «3» 


أنهتعالى إذاكان [يوم القيامة] يحشركل الحيؤانات إظهاراً للعدل » فكيف يحوزمع هذا أن لاحشر 
المكلفينمن الإنس والجن ؟( الناتى ) أنها تيجتمع فى موقف القيامة مع شدة نفرتها عن الناس فى 
الدنيا وتيددها فى الصحارى ؛ فدل هذا على أن. اجتماعها إلى الناس ليس إلا من هول ذلك اليوم 
( والثالث ) أن هذه الحيوانات بعضها غذاء للبعض ء ثم إنها فى ذلك اليوم تجتمع ولا يتعرض 
بعضها لبعض » وما ذاك إلا لشدة هول ذلك اليوم » وفى الآية (قول آخر ) لابن عباس وهو أن 
حشر الوحوش عبارة عن موتما؛ يقال إذا أجحفت السنة بالناس وأموالهم ‏ حشرتهم السنة » 
وقرىء حشرت بالتشديد . 

([السادس) قوله تعالى (وإذا البحار رت ) قرىء بالتخفيف والتشديد » وفيه وجوه: 
( أحدها ) أن أصل الكلمة من #رت التنور إذا أوقدتها . والثىء إذا وقد فيه نشف ما فيه من 
الرطوبة ؛ خينئذ لاببق فى البحار ثثىء من المياه البئة . ثم إن الجبال قد سيرت على ماقال (وسيرت 
الجبال ) وحينئذ تصير البحار والاأرض شيا واحداً فى غاية المزازة والإ<راق » ويحتمل أن 
نكون الا رض لما نشلفت مياه البعار ربت فارتفعءث'فاستوت برؤو سا الجبال؛ وحتمل أن 
الجبال ها اندكت وتفرقت أجزاؤها وصارتكالتراب وقع ذلك التراب فى أسفل الجبال؛ فصار 
وجه الاأرض مستوياً مع البحارء ويصير الكل بحرا مسجوراً (وثانيها) أن يكون (يجرت)معنى 
(خرت) وذلك لاأن بين البحار حاجزً على ما قال (مرج البحرين يلتقيان » بينهما برزخ لاببغيان) 
فإذا رفع الله ذلك الحاجز فاض البعض فى البعض » وصارت البحارحراً واحداً » وهو قول الكلى 
( وثالثها ) ( بمرت ) أوقدت »قال القفال : وهذا التأويل يحتمل وجوهاً ( الاأول) أن تتكون 
جوم فى قعور البحار , فهى الآن غير مسجورة لقيام الدنياء فإذا انتهت مدة الدنيا أوصل الله 
تأثير تلك النيران إلى البحار . فصارت بالكلية مسجورة بسبب ذلك (والثانى ) أن الله تعالى يلق 
الشمس والقمر والكوا كب ف البحار » قتصير البحار مسجورة بسبب ذلك (والثالث ) أن يخاق 
الله تعال بالبحار نير انا عظيمة دى لأسن تلك المماى ورأفول هذه الوجوه متكلفة لا حائجة إلى 
ثىء منها ؛ لآن القادر على تخريب الدنيا وإقامة القيامة لابد وأن يكون قادراً علىأن يفعل بالبحار 
ما شاء من تسخين » ومن قلب مياهها نيراناً من غير حاجة منه إلى أن يلق فيها الشمس والقمر» 
أو يكون تحتها نار جرتم . 

واعل أن هذه العلامات الست يمكن وقوعها فأدل زمان تخريب الدنيا »ويمكن وقوعبا 
أيضاً بعد قيام القيامة » وليس فى اللفظ ما يدل على أحد الاحتمالين» أما الستة الباقية فإنها 
مختصة بالقيامة. 











قوله تعالى : وإذا النفوس زوجت . الآية 5 


سد ل سور ابر رسا اه ل سل مهت سر بر لاه 0 
وإذا النفوس زوجت ««» وإذا المووٌدة سئلت «0» باى ذنب قتلت »5١‏ 


( السابع ) قوله تعالى (ر وإذا النفوس زوجت ) وفيه وجوه ( أحدها) قرنت الآرواح 
بالأجساد (و ثانها) قال الحسن يصيرون فيها ثلاثة أزواج كا قال( وكتتم أزواجاً ثلاثة , فأحماب 
الميمنة ما أكداب الميمنة . وأححاب المشأمة ماأكاب المشأمة . والسابقون السابقون) (وثالثها) أنه 
يضم إلىكل صنف من كان فى طبقته من الرجال والنساء؛ فيضم المبرز فى الطاعات إلى مثله » 
والمتوسط إلى مثله وأهل المعصية إلى مثله » فالتزويج أن يقرن الثىء مثله » والمعنى أن يضم كل 
واحد إلى طبقته فى الخير والشر ( ورابعبا ) يضم كل رجل إلى من كان يازمه من ملك وسلطان 
كا قال (احشروا الذين ظلموا وأزواجبم ) قبل فزدناهم من الشياطين ( وخامسها ) قال ابن عباس 
زوجت نفوس الؤمنين بالحور العين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين ( وسادسها ) قرن كل 

ىه بشيعته الموودى بالمودى والتصرانى بالنصراتى», وقد ورد فيه خبر م فوع ( وسابعها ) 
قال الزجاج قرنت النفوس بأعماها . واعلم أنك إذا تأملت فى الاقوال التى ذكرناها أمكنك 
أن تزيد علمها ماشات . 

( الثامن 6 قوله تعالى. (( وإذا الموؤودة سثلت ؛ بأى ذنب قتلت ) فيه مسائل: 

ل( المسألة الأولى ) وأد بئد مقلوب من آد يئود أوداً ثقل قال تعالى ( ولا يؤودهحفظهما) 
أىيثقله ؛ لانه إثقال بالنرا بكان الرجل إذا ولدت له بنت.فأراد:بقاء حمائها ألبسباجبةمن صوفت 
أو شعر لنرعى له الإبل والغنم فى البادية » وإن أراد قتلها تركبا حتى إذا بلغت قامتها ستة أشبار 
فبقول لأمها طببيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أقاربها وقد حفر لها بثراً فى الصحراء فيبلغ بها إلى 
البثر فيقول لها انظرى فيها ثم يدفعها من خلفها ويميل عليها التراب حتى يستوى البثّر بالأأرض » 
وقيلكانت الحامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فاذا ولدت بنتاً رمتها 
فى الحفرة » وإذا ولدت ابن أمسكته ؛ وههنا سؤالان : 

(١‏ السؤال الآول 6 ماالذى حملهم على وأد البنات 5 الجزات) الخوف من لوق العار بهم 
من أجلن أو الخوف من الإملاق » كا قال تعالى ( ؤلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) وكانوا 
يشولون إن الملائكة بنات الله فألحقو | البنات بالملائن ٠‏ وكان صعصعة بن ناجية من نهنع الوأد 
فافتخر الفرزدق به فى قوله : 

ومنا الذى منع الوائدات 2 فأحيا الوئيد فلم توأد 

( السؤال الثانى ) فنا معنى سؤال الموؤ ودة عن:ذانها الذى.قتلت به » وهلا سئ ل الوائناً عن 

موجت قتله لما ؟ ( الجواب ) سؤالها وجوابما تتسكيت لقاتلهاء وهو كتبكيت النصارئ” فى قوله 














7 فوله تعالى : وإذا الصحف نشرت . الاية 
رام رو ااه عا مضه ارد 2ه سام سف ابر 
وإذا الصحف نشرات: 20 وإذا السماءٍ كشطت ١ال»‏ وإذا الجحيم 


1 دم وإذا للد الف د عل ناشين ع دكات دول 
لعيسى ( أأنت قلث للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن 
أقول ماليسلى بحق ) . 

ل( المسألة الثانية ) قرى” سألت » أى خاصمت عن نفسها, وسألت الله أو قاتلها ؛ وقرى* 
قتلت بالتشديد , فإن قيل اللفظ المطابق أن يقال (سئلت بأىذنب قتلت) ومن قرأ سألتفالمطابق 
أن بق رأ ( بأى ذنب قتلت ) فا الوجه فى القراءة المشوورة ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين (الاول) 
تقدير الآية : وإذا الموؤودة سئلت [أىسئل] الوائدون عن أ<والها بأى ذنب قتلت ( والثاتى ) 
أن الإذسان قد يسأل عن حال نفسه عند المعاينة بافظ المغايبة.»يا إذا أردت .أن تسأل زيدا عن 
حال من أحواله » فتقول : ماذا فعل زيد فى ذلك المعنى ؟ ويكون زيد هو المسثول ‏ وهوالمسئول 
عنه» فكذا ههنا . 

( التاسع ) قوله تعالى ل وإذا الصحف نشرت ) قرى” بالتخفيف والتشديد بريد صف 
الأعمال تطوى صديفة الإنسان عند موته؛ ثم تنشر إذا حوسب» ويحوز أن يراد نشرت بين 
أصحاءها » أى فرقت بينهم . 

( العاشر ) قوله تعالى ( وإذا الدما. كشطت ) أى كشفت وأزيلت عما فوقها؛ وهو الجنة 
وعرش الله »ما يكشط الإهاب عن الذبي<ة . والغطاء عن الثى” ‏ وقرأ ابن مسعود : قشطت » 
واعتقاب القاف والكاف كثير , يقال لبكت الثريد وليقته » والكافور والقافور . قال الفراء : 
زعت فطوويت . 

0 الحادى عشر ) قوله تعالى 2 وإذا الج<يم سعرت) أوقدت إيقاداً شديداً وقرى 'سعرت 
بالتشهديد للمبالغة ‏ قبل سعرها غضب الله . وخطايا بنى آدم » واحتج بهذه الآية من قال : النار 
غير مخاوقة الآن, قالوا لآنها تدل على أن تسعيرها معلق بيوم القيامة . 

( الثاف عشر ) قوله تعالى ( وإذا الجنة أذلفت ) أى أدنيت من المتقين , كقوله ( وأزلفت 
الجنة للمتقين ) . 

ولما ذ كز الله تعالى هذه الآمور الإثثى عشر ذ كر الجراء المرتب على الشرط الذى هو جموع 
هذه الآشياء فقال لإرعلات نفس ماأحضرت) ومن المعلوم أن العمل لا يمكن إحضاره » فالمراد 
إذن ما أحضرته فى صحائفها . وما أحضرته عند الحاسبة . وعند الميزان من آثار تلك الاعمال» 
والمراد :ما أحضرت من استحقاق الجنة والناد ( فإن قيل ) كل نفس تعلم ما أحضرت » لقوله 












قوله تعالى : فلا أقسم بالخنس . الآية 





د 2ه كر موتر» 


قلا أقسم بالخنس ده ألجَوَارى الك دكلق 





(يومتجد كل نفس ماعملت من خير حضراً) فا معنى قوله(ءلت نفس) ؟ قلنا ( الجواب) من وجهين 
( الآول ) أن هذا هو من عكس كلامبم الذى يقصدون به الإفراط ؛ وإنكان اللفظ موضوعاً 
القليل ؛ ومنه قوله تعالى ( ربما يود الذين كفروا) كن يسأل فاضلا مسألة ظاهرة ويقول هل 
عندك فهائىء ؟ فيقول ربما حضر ثىء وغرضه الإشمارة إلى أن عنده فى تلك المسألة مالا بقوم 
به غيره . فكذا ههنا (الثانى) لعل الكفار كانوا يتعبون أنفسهم فى الاشياء التى يعتقدونها طاعات 
ثم بدا لهم يوم القيامة خلاف ذلك فهو المراد من هذه الآية . 

قوله تعالى ( فلا أقسم بالخنس » الجوارى الكنس © الكلام فى قوله ( لا أقسم ) قد تقدم 
فى قوله ( لا أفسمبيوم القيامة) , (والخنس » الجوارىالكنس) فيه قولان (الأول) وهوالمشهور 
الظاهر 5 النجوم الخنس جمع خانس 2 والختوس الانقياض والاستخفاء تقول خنس من بين 
القوم وا تخنس ؛ وف الحديث «الششيطان يو سوس إلى العبد فاذا ذكرالله خنس» أى انقبض ولذلك 
سمى الخناس ( والكنس ) جمع كانس وكاذسة يقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الوحش 
يقال كنس الظباء فى كذسها , وتتكنست المرأة إذا دخلت هودجهاتشبه بالظى إذادخ ل الكناس. 
ثم اختلفوا فى خنوس النجوم وكنوسها على ثلاثة أوجه ( فالقول الاظبر ) أن ذلك إشارة إلى 
رجوع الكو | كب الخسة السيارة واستقامتها فرجوعها هو الخنوس وكنوسها اختفاؤها نحت 
ضوء الشمس » ولا شك أن هذه حالة مجيبة وفيها أسرار عظيمة باهرة (القول الثاى) ماروى عن 
على عليه السلام وعطاء ومقاتلوقتادة 0 هى جميع الكراكب وخنوسها عبارة عن غببويتها 
عن البصر فى النهار وكنوسها عبارة عن ظهورها للبصر فى الليل أى تظرر فى أما كنها كالوحش 
ف كنسبا ا والقول الثالث ) أن السبعة السيارة تختلف مطالعها ومغاريها على ماقال تعالى (رب 
المشارق والمغارب ) ولا شبك أن فبها مالعا واحداً ومغرباً واحداً هما أقرب المطالع والمغارب 
إلى سمت رو وسنا ء ثم إنها تأخذ فى التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول السنة » ثم ترجع 
اليه تفنوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع » وكنوسها عبارة عن عودها إليه» فهذا محتمل 
فعلى القول الأول يكون القسم واقعا بالخسة المتحيرة ؛ وعلى القول الثانى يكو نالقسم واقمآً بجميع 
اكوا كب وعلهذا الا<تمال الذى ذ كر تديكون القسم واقعاً بالسبعةالسيارة والله أعلم بمراده . 

ل( والقول الثانى ) أن ( الخنس الجوارى الكنس ) وهو قول ان تسمرد والنضى آنا 
بقر الوحش . وقال سعيد بنجبير هى الظباء ؛ وعلى هذا النس من الخذس ف الآنف وهو تقعير 
فالآنف فإنالبقر والظباء أنو فها علىهذه الصفة ( والكنس ) جمع كانس وهى التى تدخل الكناس 
والقول هو الآول؛ والدليل عليه أمران: 











7 قوله تعالى: والليل إذا غسعس . الآية 











رصيهوة الاش ةشه دعم كه هم الا لهس لاله بر ار - 
والليل إذاعسعس »١1/«‏ والصبح إذاتئفس «/1» إنه لقول رسول كرم«ها» 


- 3 صاا > م 





ل( الثانى » أن حل قسم الله كلا كان أعظم وأعلى رتبة كان أولى ء ولاشك أن الكوا كب 
أعلى رتبة من بقر الوحش . 

(١‏ الثالث 6 أن ( الخنس ) جمع خانس من الختوس ٠‏ وإما جمع خنساء وأخذس من الخنس 
خنس بالسكون والتخفيف» ولا يقال الخنس فيه بالتشديد إلا أن يحعل الخنس فى الوحشية 
أيضاً من الخنوس وهو اختفاؤها فى الكناس إذا غابت عن الأعين . 

قوله تعالى ( والليل إذا عسعس 6 ذ كر أهل اللغة أن عسعس من الأضداد ؛ يقال عسعس 
الليل إذا أقبل » وعسعس إذا أدبر ؛ وأنشدوا فى ورودها بمعنى أدبر قول العجاج : 

حتى إذا الصبح لما تنفسا ٠‏ واتجاب عنها ليلبا وعسعسا 
وأنشد أبو عبيدة فى معنى أقبل : 
مدرجات الل كك ايها 

ثم منهم من قال المراد هنا أقبل الليل ؛ لان على هذا التقدير يكون القسم واقعآً باقبال الليل 
وهو قوله (إذا عسعس) وبادباره أيضاً وهو قوله ( والصبح إذا تنفس ) ومنهم من قال بل المراد 
( أدبر ) وقوله ( والصبح إذا تنفس ) أىامتد ضوءه وتكامل فقوله ( والليل إذا عسعس ) اشارة 
إلى أول طلوع الصبح » وهو مثل قوله ( والليل إذا أدبر ؛ والصبح إذا أسفر ) وقوله ( والصبح 
إذا تنفس ) إشارة إلى تكامل طلوع الصبح فلا بكون فيه تتكرار . 

وأما قوله تعالى (إ والصبح إذا تنفس) أى إذا أسف ركقوله (والصبح إذا أسفر)ثم فى كيفية 
الجاز قولان : 

ل أحدهما 6 أنه إذا أقبل الصبح أقبل باقباله روح ونسم , لجعل ذلك نفساً له على الجازء 
واقيل تنفمن الصبح . 

(١‏ والثانى ) أنه شبه الليل المظل بالممكروب الحزون الذى جلس بحيث لايتحرك , واجتمع 
الحزنفقلبه ».فاذ! تنفس وجد رانخة . فههنا لما طلع الصبح فكا نه تخاض من ذلك الحرن فبرعنة 
بالتنفس وهو استعارة لطيفة ٠‏ 

واعل أنه تعالى لما ذكر المقسم به أتبعه بذكر المقسم عليه. فقال ( إنه لقول رسول كريم 6 
وفيه قولان: 

( الآول 6 وهو المشبوز أن المراد أن القرآن نزل به:جبريل . فإن قيل: ههنا إشكال قوى 
وهو أنه حلف أنه قول جبريل » فوجب علينا أن نصدقه فى ذلك فإن لم تقطع بوجوب حل 


. الأول 6 أنه قال بعد ذلك ( والليل إذا عسعس ) وهذا بالنجوم أليق منه ببقر الوحش‎ ١ 


الل ا 


يو 
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ره - عدر هس 8 3-8 مه -ه 
ذى قوة عند ذى العرش مكين ©70٠١‏ مطاع ثم 


اللفظ على الظاهر » فلا أقل من الاحتمال ؛ وإذاكان الآأم كذلك ثبت أن هذا القرآن يحتمل أن 
يكو كلام جبريل لاكلام الله» وبتقدير أن يكو ن كلام جبريل يخرج عن كونه معجزاً , لاحتهال 
أن جبريل ألقاه إلى مد بل على سبيل الإضلال ولا يمكن أن حاب عنه بأن جبريل معصوم 
لا يفعل الإضلال ؛ لآ العم بعصمة جبر يل ؛ مستفاد من صدق النى » وصدق الت مفرع على كون 
القرآنمعجزاً , وكونالقرآن معجزاً يتفرع علرعصمة جبريل؛ فيازم الدور وهوحال( والجواب) 
الذين قالوا بأن القرآن إنماكان معجزاً للصرفة ‏ إبما ذهبوا إلى ذلك المذهب فراراً مر هذا 
الؤال » لأن الإياز على ذلك القول ليس فى الفصاحة ؛ بل فى سلب تلك العلوم والدواعى عن 
القلوب , وذلك ما لا يقدر عليه أحد إلا اله تعالى . 

2 القول الثاتى 6 أن هذا الذى أخيرم به جمد من أ الساعة على ماذ كر فى هذه السورة 
ليس بكهانة ولاظن ولا افتعان» نما هو قول جبريل أناه به وحياً من عند الله تعالى » واعلم 
أنه تعالى وصف جبريل ههنا بصفات ست (أوها) أنه رسول ولا شكأنه رسول الله إلى الآانبياء 
فهو رسول وجميع الآنبياء أمته » وهو المراد من قوله (ينزل الملائئكة بالروح من أمره على من 
يشاء من عباده ) وقال (نزل به الروح الآامين على قلبك) (وثانيها) أنه كر.م »ومن كرمه أنه يععصى 
أفضل العطاياء وهو المعرفة والهداية والإرشاد. 

( وثالئها) قوله إإذى قوة) ثم منهم من حمله على الشدة » زوى أنة عليه الصلاة والسلام قال 
لجبريل وذكر الله قوتك . فاذا بلغت ؟ قال رفعت قرياتقوم لوط الأاربع على قوادم جناحى حى 
إذا سمع أهل السماء تباج الكلاب وأصوات الدجاج قلبتها » وذكر مقائل أن شيطاناً يقال له 
الابيض صاحب الآ نبياء قصد أن يفان النى ملل فدفعه جبريل دفعة رقبقة وقع بها من مكة إلى 
أقصى الهند » ومنهم من حمله على القوة فى أداء طاعة الله وترك الإخلال بها من أول الخاق إلى 
آخر زمان التكليفت ,؛ وعلى القوة فى معرفة الله وفى مظالعة جلال الله . 

( ورابعها) قوله تعالى ل( عند ذى العرش مكين ) وهذه العندية ليست عندية المكان , مثل 
قوله ( ومن غنده لايسستتكبرون ) وليست عندية'الجهة بدليل قوله ‏ أنااعئد المتكشرة قاوبهم » 
بل عندية الإكرام والتشرزيف والتعظم . وأما ( مكين ) فقال الكسافق يقال قد مكن فلان عند 
فلان يضم الكاف مكنا ومكانة» فعلل هذا المكين هو ذو الجاه الذى يعطى مايسأل : 

( وخامسها ) قوله تعالى ( مطاع ثم © اعل أن قوله ( ثم ) إشارة إك الظرف المذ كور أععى 
( عند ذى العرش ) والمعى أنه عند الله مطاع فى ملاتكته امقر بين يصدرؤن عن أمزة ويرجءون 
إلى رأيه ؛ وقزىء ( ثم ) تعظما اللأمانة وبيانآ لأنها أفضل صفاته المعدودة . 

د.(خ-ام-» 
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( وسادسها ) قوله ( أمين ) أى هو ( أمين ) على وحى الله ورسالاته » قد عصمه الله من 
الخيانة والزال . 

ثم قال تعالى بر وما صاحبكم بمجنون 6 واحتج ببذه الآآية من فضل جبريل على جمد صل الله 
عليه وسل فقال [نك إذا وازنت بين قوله (إنه لقول رسو لكريم » ذى قوة عند ذىالعرشمكين ؛ 
مطاع ثم أمين ) وبين قوله ( وماصاحبك مجنو ن ) ظهرالتفاوت المظم ( ولقد رآه بالافق المبين ‏ 
يعنى حيث تطلع الشمس فقول اميع ؛ وهذا مفسرفى سورة النجم ( وماهوعل الغيب بضني ) 
أى وما مد ( عل الغيب بظلنين ) والغيب ههنا القرآن وما فيه من الآنبا. والقصص والظنين المتهم 
يقال ظننت زيداً فى معنى امهمته . وليس من الظن الذى يتعدى إلى مفعولين» والمعنى ما مد على 
القرآن متهم أى هو ثقة فها يؤدى عن أله ؛ ومن قرأ بالضاد فرو من البخل يقال ضننت به أضن 
أى مخلت » والمعنى ليس ببخيل فما أنزل الله » قال الفراء يأتيه غيب السماء . وهو ثى. نيس 
فلا يبخل به علي , وقال أبو عل الفارسى المنى أنه يخبر بالغيب فيبينه وله يكتمهك يكت الكاهن 
ذلك و بمتنع منإعلامهحدى يأخذعليه حلوانا ؛ واختار أبوعبيدة القراءة الاولى لوجهين : (أحدهما) 
أن الكفار لم بيخلوه . وإنما اموه فننى التهمة أولى من ن البخل (وثانها) قوله ( على الغيب ) 
ولوكان المراد البخل لقال بالغيب لآانه يقال فلان ضنين بكذا وقلما يقال على كذا . 

ثم قال تعالى ( وما هو بقولشيطان رجبم )كان أهل مكة يقولون : إن هذا القرآن يحى. به 
شسيطان فيلقيه على لسانه فننى الله ذلك » فإن قبل القول بصحة التبوة موقوف على نفى هذا 
الاحتمال » فكيف يمكن فى هذا الاحتمال بالدليل السمعى ؟ (قلنا) بينا أن على القول بالصرفة 
لا تتوقف سحة النبوة على نفى هذا الاحتبال ‏ فلا جرم يكن نفى هذا الاحتيال بالدليل السمعى . 

ثم قال تعالى (فأين تذهبون) وهذا استضلال لمكا يقال لتارك الجادة اعتسافا » أبن نذهب > 
مثلت حالم بحاله فى تركوم التق وعدولم عنه إلى الباطل ؛ والمعنى أى طريق نسلكون أبين من 
هذه الطريقة الى قد بينت لكم » قال الفراء : العرب تقول إلى أين تذهب وأين تذهب . وتقول 
ذهبت الشام وانطلقت السوق » واحتج أهل الاعتزال بهذه الآية ووجهه ظاهر . 

ثم بين أن القرآن ما هو , فقال ( إن هو إلا ذكر للعامين) أى هويبان وهدايةالخلق أججمين 
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العالمين دوى 


ثم قال لإلمن شاء منكم أن يستقيم) وهويدل من العالمين » والتقدير : إن هو إلا ذكرلمنشاء 
م أن يستقيم » وفائدة هذا الإبدال أن الذين شاوا الاستقامة بالدخول فى الإسلام ثم المتتفعون 
بالذ كرء فكانه لم يوعظ به غيرهم , والمعنى أن القرآن [نما ينتفع به من شاء أن يستقيم » ثم بين 
أن مشيئة الاستقامة موقوفة على مشيئة الله . 

فقال تعالى ل( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) أى إلاأن يشاء الله تعالى أن يعطيه 
تلك المشيئة , لآن فعل تلك المشيئة صفة عدثة فلا بد فى حدوثها من مشيئة أخرى فيظهر من 
جموع هذه الآآيات أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة . وهذه الإرادة مرقوفة 
الحصول على أن بريد اله أن يعطيه تلك الإرادة ؛ والموقوف على الموقوف على الثىء موقوف 
عل ذلك الشىء ؛ فأفعال العباد فى طرفى ثبوتما وانتفائماء موقوفة على: مشيئة اله وهذا هو قول 
أصحا بناء.وقولبعض المعتزلةإن هذه الآية مخصوصة بمشيئة القبر والإلجاءضءيف لآانا بينا أن المشيئة 
الاختيارية ثىء حادث » فلا له من حدث فيتوقف حدوها على أن يشاء محدثها إيحادها . وحيئذ 
يعود الإلزام » والله أعلم بالقدوات ١‏ 














7 سورة الإنفطار 


ل( سورة الانفطار) 
( نسع عشرة آبة مكية ) 


مد يهل عفرن سا 


ذا الساذ انقطرت »٠١‏ وَإذًا. ألكوا كب |تثرت © و إذًاء البخار 


م مار ره دم وادة م ةده س8 هسه 
جرت «5© وإذا القبور بعثرت 248 علمت نفس ما قدمت وآخرت «5» 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 

(( إذا السماء اتفطرت » وإذا الكوا كب انتثرت » وإذا الب<ار جرت » وإذا القبور بعثرت » 
علمت نفس ما قدمت وأخرت 6 

اعلم أن المراد أنه إذا وقعت هذه الأشياء التى هى: أشراط الساعة » فهناك بحصل الحشر 
والنشر » وفى تفسير هذه الآيات مقامات ( الأآول ) فى تفسيركل واحد من هذه اللاشياء النى هى 
أشراط الساعة وه ههنأ أريعة » اثنان منها تتعلق بالعلويات ٠و[‏ ثنان آخ ران اتتعاق» بالسفلَات 
( الآول) قوله (إذا السماء انفطرت) أى انشقت وهو كقوله (ويوم تشقق السماء بالغهام)» ( إذا 
السماء انشقت ) . ( فإذا انشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) » ( وفتحت السماء فكانت أبواباً ) 
و(السماءمنفطر به) قالالخليل : ولم يأت هذا على الفعل » بلهوكةوهم مرضع وحائض ء ولوكان 
على الفعل لكان منفطرة كاقال (إذا السماء انفطرت) أما الثاف وهو قوله (وإذا الكوا كباتتثرت) 
فالمعنى ظاهر لآن عند انتقاض تركيب السماء لابد من انتثار الكوا كب عل الارض . 

واعل أنا ذكرنا فى بعض السورة المتقدمة أن الفلاسفة ينكرون إمكان الخرق والالتثام 
على الأآفلاك » ودليلنا على إمكان ذلك أن الاجسام متمائلة فىكونها أجساماً . فوجب أنيصح على 
كل واحد منها ما يصح على الآخر . إنما قلنا إنها متماثلةلآنه يصح تقسيمما [لىالسماوية والأارضية 
ومورد التقسيم مشترك بين القسمين » فالعلويات والسفليات مشتركة فى أنما أجسام . وإنما قلنا 
كن تدك ل أن يصمح على العلويات ما يصح على السفليات , لان المتمائلات كنبا 
واحد فتى يصح حكم على واحد منهاء وجب اس يصح على الباق » وأما الإثنان السفليان: 
( فأحدهما ) قوله ( وإذا البحار لجرت ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه ينفذ بعض البحار فى البعض 
بارتفاع الحاجز الذى جعله الله برزخاً » وحينئذ يصير الكل بحرا واحداً . وإيما يرتفع ذلك 
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الحاجز لتزازل الاأرض وتصدعبا ( وثانيها ) أن مياه البحار الآن را كدة مجتمعة» فإذا جرت 
تفرقت وذهب ماؤها ( وثالثها ) قال الحسن جرت أى بيبست . 

واعلم أن على الوجوه الثلاثة » فالمراد أنه تتتخير البحار عن صورتمها الآصلية وصفتها ؛ وهو 
كا ذكر أنه تغير الأارض عن صفتها فى قوله ( يوم تبدل الاأرض غير الاأرض ) وتغير الجبال 
عن صفتها فى قوله(فقل ينسفها ربى نسفا » فيذرها قاع صفصفآً) ( ورابعها ) قرأ بعضمم (خرت) 
بالتخفيف , وقرأ مجاهد ( جرت ) على البناء للفاعل والتخفيف » بمعنى بغت ازوال البرزخ نظراً 
إلى قوله ( لا يبغيان ) لاأن البغى والفجور أخوان . 

١‏ وأما الثانى 6 فقوله (وإذا القبور بعثرت) فاعلم أن بعثر وحثر بمعنى واحد ء وهما مركبان 
من البعث والبحث مع راء مضمومة [إمهما . والمءنىأًبرت وقلب أسفلها أعلاها وباطها ظاهرها » 
ثم ههنا وجمان ( أحدهما ) أن القبور تبعثر بأن بخرج ما فيا من الموتى أحياء »كما قال تعالى 
( وأخرجت الاأرض أثقالها ) ( والثانى ) أنها تبعثر لإخراج مافى بطنها من الذهب والفضة» 
وذلك لان من أشراط الساعة أن تخرج الاأرض أفلاذ كبدها من ذهيها وفضتهاء "م يكون بعد 
ذلك خروج الموتى » والاأول أقرب » لاأن دلالة القبور على الاأول أتم ٠‏ 

١‏ المقام الثانى ) فى فائدة هذا الترتيب » اعلم أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب العالم 
وفناء الدنيا » وانقطاع التكاليف , والسماءكالسقف , والاأرض كاليناء» ومن أراد تخريب دارء 
فإنه يبدأ أولا بتخريب السقف » وذلك هو قوله (إذا السماء انفطرت) ثم يلزم من تخريب السماء 
انتثار الكوا كب » وذلك هو قوله (وإذا الكوا كب انتثرت ) ثم إنه تعالى بعد تمخريب السماء 
والكوا كب بخرب كل ما على وجه الأارض وهو قوله ( وإذا البحار خخرت) ثم إنه تعالى بخرب 
آخر الآمر الأرض التى هى البناء ؛ وذلك هو قوله ( وإذا القبور بعثرت ) فإنه إشارة إلى قلب 
الأرض ظهراً لبطن , وبطتآً لظهر . 

ل( المقام الثالث ) فى تفسير قوله ر علت نفس ماقدمت وأخرت ) وفيه احتمالان (الاول) 
أن المراد بهذه الأمور ذكر يوم القيامة , ثم فيه وجوه ( أحدها ) وهو الاصم أن المقضود منه 
الزجر عن المعصية » والترغيب ف الطاعة » أى يع كل أحد فى هذا اليوم ما قدم , فلم يقصر فيه 
اماه فقصصر فيه , لآن قوله ( ما قدمت ) يقتضى فعلا و(ما أخرت) يقتضى تركاء فهذا الكلام 
يقتضى فعلا وتركا وتقصيراً وتوفيراً . فإنكان قدم الكبائر وأخر العمل الصالم فأواه الثار . وإن 
كان قدم العمل الصالم وأخر الكبائر فأواه الجنة ( وثانيها ) ما قدمت من عمل أدخله فى الوجود 
وها أخرت من مه يستن بها من بعده من خير أو شير ( وثالئها ) قال الضحاك ما قدمت من 
الفرائض وما أخرت أى ماضيعت ( ورابعها ) قال أبو مسلم ما قدمت من الأعمال فى أول عمرها 
وما أخرت فى آخر عمرها , فإن قيل وفى أى موقف من مواقف القيامة بحصل هذا العم ؟ قلنا أما 
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2 مده آذه 


0 آلانَان ما عَرَكَ رَبك لكريم 3 لذى خَلَمَكَ فسَوَاكَ 


2112111 ل س.ركظهة سام 


َدَكَ »فى أى صورة ما شاءر كيك «م» 


العم الإجمالى فبحصل فى أول زمان الحشر ؛ لآن المطيع يرى آثار السعادة » والعاصى يرى 5 ثار 
الشقاوة فى أول الام , وأما العم اتتفصيلى » فانما يحصل عند قراءة اللككتب والحاسبة . 

(١‏ الاحتهال الثانى ) أن يكون المراد قيل قيام القيامة بل عند ظهو رأشراط الساعة وانقطاع 
التكاليف ؛ وحين لا ينفع العمل بعد ذلككا قال ( لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت فى إبمانها خيراً ) فيكون ما عمله الإنسان إلى تلك الغاية » هو أول أعماله وآخرها» 
لانه لا عمل له بعد ذلك ؛ وهذا القول ذكره القفال. 

قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم » الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى 

نه فنا ركبك) 

اعلم أنه سبحانه لما أخبر فى الآية الآول عن وقوع الحشر والنشر ذ كرف هذه الآية مايدل 
عقلا على إمكانه أو على وقوعه ؛ وذلك من وجبين ( الآول ) أن الإله الكريم الذى لا يحوز 
ا كيف يجوز فى كرمه أن لا ينتقم للاظلوم من الظالم ؟ 
( الثاتى ) أن القادر الذى خلق هذه البنية الإنسانية ثم سواها وعدلهاء إما أن يقال إنه خلقبا لا 
لحكة أ و الحكة »فإن خلقها لا لمنكة كان ذإك 1 وهو غير جائز على المنكيم ‏ وإن خلقها 
الحكمة . فتلك الحكمة : ما أن تنكون عائدة إلى الله تعالى أو إلى العبد » والاول اس للأنه سبحانه 
متعال عن الاستكوال والانتفاع . فتعين الثانى » وهو أنه خلق الخاق لحكمة عائدة إلى العبد » وتلك 
الحكة إما أن تظهر فى الدنيا أو فى دار سوى الدنياء والآول باطل لآن الدنيا دار بلاء 
وامتحان» لادار الانتفاع والجزاء » ولما بطلكل ذلك ثبت أنه لابد بعد هذه الدار من دار 
أخرى » فثبت أن الاعتراف بوجود الإله الكريم الذى يقدر على الخلق والتسوية والتعديل 
يوجب عل العاقل أن يقطع بأنه سبحانه يبعث الآموات ويحشرثم » وذلك بمنعهم من الاعتراف 
إعدم الحشر والنشر » وهذا الاستدلال هو الذى ذ كر بعينه فى سورة التين حيث قال (لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقويم ) إلى أن قال ( فا يكذبك بعد بالدين ) وهذه امحاجة تصلح مع العرب 
الذي نكانو امقرين بالصانع وينكرون الإعادة ؛ وتصلح أيضآمع من ينق الإبتداء ال 0 
الخلق المعدل يدل على الصافع وبواسطته يدل على ححة القول بالحشر والنشرء قإن قيل بناء هذا 
الاستدلال على أنه تعالى حكيم » ولذلك قال فى سؤرة التين بعد هذا الاستدلال (أليس الله بأحكم 
الحاكين ) فكان يحب أن يقول فى هذه السورة : ما غرك بربك الحكيم ( الجواب ) أن الكريم 














قوله تعالى : يا أيها الأنسان . الآية وا 


يحب أن يكون حكيما , لآن إيصال النعمة إلى الغير لو لم يكن مبني على داعية المكمة لكان ذلك 
تبذيراً لا كرما . أما إذا كان مبنياً على داعية المكة فيتذ يسمى كرما , إذا ثبت هذا فنقول: 
كونه كرياً يدل على وقوع الحشر من وجهين كا قررناه . أما كونه حكيا فإنه يدل على وقوع 
الحشر من هذا الوجه الثانى ؛ فكان ذ كر المكريم ههنا أولى من ذكر الحكيمء هذا هو تمام 
الكلام فى كيفية النظم » و لارجع إلى التفسير . أما قوله (يا أيها الإنسان) ففيه قولان (أحدهما) 
أنه الكافر » لقوله من بعد ذلك ( كلا بل تتكذبون بالدين ) وقال عطاء عن ابن عباس : نزلت فى 
الوليد بن المغيزة » وقال الكلى ومقاتل : نزلت فى ابن الاسد ب نكلدة بن أسيد ‏ وذلك أنه ضرب 
النى بلق فلم يعاقبه الله تعالى » وأنزل هذه الآية ( والقول الثاى ) أنه يتناول جميع العصاة وهو 
الآقرب؛ لآن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ . أما قوله ( ما غرك بربك الكريم ) 
فالمراد الذى خدعك وسول لك الباطل حتى تركت الواجبات وأتيت بالمحرمات » والمعنى ماالذى 
أمنك من عقابه » يقال غره بفلان إذا أمنه الحذور من جهته مع أنه غير مأمون؛ وهو كةوله 
( لا يغرتك بالله الغرور ) هذا إذا حملنا قوله ( ياأيها الإنسان ) على جميع العصاة . وأما إذا حملناه 
علي الكافر ‏ فالمعنى ما الذى دعاك إلى السكفر والجحد بالرسل » وإنكار الحشر والنشر » وههنا 
سؤالات: 

١‏ الآول ) أن كونه كرما يقتضى أن يغتر الإنسان بكرمه بدليل المعقول والمنقول ؛أما 
المنشرل ا فبواآن الجود إفادة ما يذبنى لا لعوض ء فليا كان الحق تعالى جواداً مطلقاً لم يكن 
مستعيضاً . ومتىكان كذاك استوىعنده طاعة المطيعين؛ وعصيانالمذنبين, وهذا يوجب الاغترار 
لآنه من البعيد أن يقدم الغنى على إيلام الضعيف من غير فائدة أصلا» وأما المنقول فا روى 
عن على عليه السلام » أنه دعا غلامه مرات فم يحبه » فنظر فإذا هو بالباب , ققال له :لم 0 
فقال لتمتىحليك ؛ وأمنى من عقو بتك ؛ فاستحسن جوابه » وأعنقه » وقالوا أيضاً :من كرم الرجل 
سوء أدب غلمانه » ولما ثبت أن كرمه يقتضى الاغترار به » فنكيف جعله «هنا مانعاً من الاغترار 
به؟ (والجواب) من وجوه (أحدها) أن ممنى الآية أنك لما كنت ترى حل الله على خلقه ظننت 
أن ذلك لأنه لاحساب ولا داد إلا هذه الدار» فا الذى دعاك إلى هذا الاغترار» وج رأك على 
إنكارالحشر والنشر؟ فإن رن ككريم »فهو لكرمه لايعاجل بالعقوية بسطأىمدةالتو ب وتأخيراً 
للجزاء إلى أن بجمع النا فى الدار التيجعلها لم للجزاء » فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعقوبةلاجل 
التكرم » وذلك لا يقتضى الاغترار بأنه لا دار بعد هذه الدار ( وثالثها ) أن كرمه لما بلغ إلى 
حيث لا بمنع من العاصى موائد لطفه » فيأن يلقم للمظلوم من الظالم »كان أولى فإذن كونه كربا 
يقتضى الخوف الششديد من هذا الاعتبار» وترك الجراءة والاغترار ( وثالثها ) أن كثرة الك 


١ 5 1‏ رم 
توجب الجد والاجتهاد فى الخدمة والاستحياء من الاغترار والتواق ( ودابعها ) قال بعض الناس 












م وله تغالى : ماغرك بربك الكريم . الآية 


إما قال (بربك الكريم) ليكونذلك جوابآعن ذلك السؤال حتى يقولغرق كرمك , ولولا كرمك 
لم فعلت لأنك رأيت فسترت » وقدرت فأمبلت » وهذا الجواب إنما يصح إذا كان المراد من 
قوله ( يا أما الإنسان) ليس الكافر . 

ل( السؤال الثاف 6 ما الذى ذكره المفسرون فى سبب هذا الاغترار ؟ قلنا وجوه ( أحدها ) 
قال قتادة سبب غرور ابن آدم تسوي ل الشيطان له ( وثانيها ) قال الحسنغره حمقه وجهله (وثالتها) 
قال مقاتل , غره عفو الله عنه حين لم يعاقبه فى أول أمره : وقيل للفضيل بن عياض إذا أقامك الله 
يوم القيامة » وقال لك ( ماغرك بربك اللكريم ) ماذا تقول ؟ قال أقول غرتتى ستورك المرخاة . 

(السؤال الثالث) مامعنى قراءة سعيد بن جبير ماأغرك؟ (قلنا) هو إما على التعجب وإما على 
الاستفبام من قولك غر الرجل فهو غار إذا غفل , ومن قولك بيتهم العدو وهم غارون » وأغره 
غيره جعله غاراً » أما قوله تعالى ( الذى خلقك) فاعل أنه تعالى لما وصف نفسه بالكرم ذكر 
هذه الامور الثلاثة كالدلالة على تحةق ذلك الكرم ( أوها) الخلق وهو قوله ( الذى خلقك ) 
ولا شك أنه كرم وجودء لآن الوجود خير من العدم , والحياة خير من الموت » وهو الذى قال 
ركيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحيا كم )» ( وثانها) قوله (فسواك) أى جعلك سوبا 
سالم الاعضاء تسمع و تبصر , وفظيره قوله (أ كفرت بالذى خلقك منتراب ثم من نطفةثم سواك 
رجلا ) قال ذو النون سواك أى مخر لكالمكونات أجمع » وماجعلكمسخراً لثىء منها » ثم أنطق 
لسانك بالذكر » وقلبك بالعقل» وروحك بالمعرفة » وشرك بالإيمان ء وشرفك بالآمى والنبى 
وفضلك على كثير من خلق تفضيلا ( وثالتها ) قوله ( فعدلك ) وفيه يحثان : 

١‏ البحث الآول ) قال مقاتل يريد عدل خلقك فى العينين والآذنين واليدين والرجلين فلم 
حمل [حدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع ؛ وهو كةوله ( بل قاددين على أن نسوى 
بنانه ) و تقريره ماعرف فى عل التشريح أنه سبحانه ركب جانى هذه الجثة على الشارف خى زه 
لاتفاوت بين نصفيه لا فى العظام ولا فى أشكاها ولا فى ثقبهاولا فى الأوردة والشسرايين 
والاعصاب النافذةفيها والخارجة منها ء واستقصاء القول فيهلا يلق بهذا الءلم » وقال عطاء عن ابن 
عباس : جعلك قَانما معتدلا حسن الصورة لا كالهيمة المذحنية .وقال أبوعلى الفارمى عدل خلقك 
فأخرجك فىأحسن التقوم » وبسبب ذلكالاءتدالجعلك مستعدا لقبول العقل والقدرةوالفكر, 
وصيرك بسبب ذلك مستولياً على جميع الجيوان والنبات ؛ وواصلا بالكوال إلى مالم يصل إليه ثثىء 
من أجسام هذا العالم . 

( البحث الثاق ») قرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف , وفيه وجوه ( أحدها ) قال أبو على 
الفارسى أن يكون المعنى عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت ( والثاتى ) قالالفراء ( فعدلك) 
أى فصرفك إلى أى صورة شماء , ثم قال » والتشديد أحسن الوجهين لآنك تقول عدلتك إلى كذا 









قوله تعالى :كلا بل تسكذبون بالدين . الآية 


له له تر م سر 


كلا بل تكذبون بألدين دى 


كا :تقول صرفتك إلى كذا ء ولا حمسن عدلتك فيه ولا صرفتك فبه » ففى القراءة الأاولى جعل فى 
من قوله » (فى أى صورة) صلة للتركيب ؛ وهو سن » وف القراءةالثانيةجعلهصلة لقوله (فعدلك) 
وهو ضعيف .ء واعل أن اعتراض القراء نما يتوجه على هذا الوجه الثانى؛ فأما على الوجه الأاول 
الذى ذكره أبو على الفارسى فغير متوجه (والقالث ) نقل القفال عن بعضهم أنهما لغتان بمعنى 
واحد ؛ أما قوله (فى أى صورة ما شاء ركيك) ففيه مباحث (الآول) ما هل هىمزيدة أم لا ؟ فيه 
قولان ( الأول ) أنها ليست مزيدة ؛ بل هى فى معنى الشرط والجزاء فيكون المعنى فى أى صورة 
ماشاء أن يركيك فيها ركبك . و بناء على هذا الوجه ؛ فال أبو صالح ومقاتل : المعنى إن شاء ركيك 
فى غير صورة الإنسان منصورة كلب أو صورة حمار أوخغزير أو قرد ( والقول الثانى ) أنها صلة 
مؤكدة والمعنى فى أى صورة تقتضها مشيئته وحكيته من الصور الختلفة , فإنه سبحانه يركيك 
مل انكلو لع اهنا شرل ستول الايد تسر فا ر التدها )أن اران من لعن الخلفة يله 
الاب والام » أو أقارب الاب أو أقارب الام ؛ و يكون المعنى أنه سبحانه يركبك على مثل صور 
هؤلاء ؛ ويدل على حة هذا ماروى أنه عليه السلام قال فى هذه الآية « إذا استقرت النطفة فى 
فى الرحم» أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم » » (والثانى) وهو الذى ذكره الفراء والزجاج , 
أن المراد مرى الصور امختلفة الاختلاف بحسب الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة 
والآنوثة ؛ ودلالة هذه الحالة على الصائع القادر فى غاية الظهور » لآآن النطفة جسم متشابهاللاجزاء 
وتأثير طبع الأبوين فيه على السوية » فالفاعل المؤثر بالطبيعة فى القابل المتشنابه لا يفعل إلا فعلا 
واحداً , فلما اختلفت الآثار والصفات دل ذلك الاختلاف عل أن المدبر هو القادر الختار؛ قال 
القفال اختلاف الخلق والألوا نكاختلاف الآحوال ف الغنى والفقر والصحة والسقم .فك]آنا 
نقطع أنه سبحانه إنما مي البعض عن البعض فى الغْنى والفقر » وطول العمر وقصره بحكمة بالغة 
لا حيط بكنهها إلا هو ؛ فنكذلك نعل أنه إنما جعل البعض خخالفاً للبعض » فى الخلق والالوان 
بحكمة بالغة . وذللك لآن يسبب هذا الاختلاف يتميز الحسن عر. المى. والقريب عن 
الأجنى؛ ثم قال ونحن نشهد شبادة لاشك فيها أنه سبحانه لم يفرق بين المناظر والهيئات إلا لما 
عم من صلاح عباده فيه وإن كنا جاهلين بعين الصلاح ( القول الثالث ) قال الواسطى المراد 
ص ورة المطيعين والعصاة فليس من ركبه على صورة الولاية كن ركبه على صورة العداوة؛ قال 
آخرون إنه إشارة إلى صفاء الأرواح وظليتهاء وقال الحسن منهم من صوره ليستخلصه لنفسه» 
ومنهم من صوره ليشغله بغيره ( مثال الأول ) أنه خلق آدم ليخصه بألطافرهوإعلاء قدره و أظهر 
روحه من بين جماله وجلاله ؛ وتوجه بتاج الكرامة وزينه برداء الجلال والهيبة . 

قوله تعالى ( كلا بل تسكذبو نبالدين) اعلم أنه سبحانه لما بين بالدلائل العقليةعلى صحةالقول 
«دااسانر ام 














ص4 قوله تعالى ؛ وإن علي الحافظين» الأأية 


» ملوشة د 70 


وإن عليم حَافظينَ 060» 0 كاتسان دلل» رن ما تفعلون »١١١‏ 


بالبعث والنشور على اجملة »فرع علبها شرح تفاصيل الآ-وال المتعاقة بذلك» وهو أنواع : 

١‏ النوع الأول ) أنه سبحانه زجرم عن ذلك الاغترار بقوله (كلا ) و( بل) حرف 
وضع ف اللغة لنى ثىة قد تقدم وتحقق غيره ؛ فلا جرم ذ كروأ فىتفسير (كلا) وجوهآ (الآول) 
قال القاضى معناه أنكم لاتستقيمون على توجيه نعمى عليكم وإرشادى لك ؛ بل تتكذيون بيوم 
الدين ( الثانى )كلا أى ارتدعوا عن الاغتزار بكرم الله » ثمكانه قال وإتم لاترتدعون عن ذلك 
بل تسكذبون بالدين أصلا ( الثالث ) قال القفال كلا أى ليس الام كا تقولون من أنه لابعث 
ولا نشمور؛ لان ذلك يوجب أن الله تعالى خلق الخلق عبئا وسدى ؛ وحاشماهمن ذلك . ثم كا نهقال 
و[ن؟ لاتنتفعون هذا البيان بل تكذبون » وف قوله ( تتكذيون بالدين ) وجبان ( الاول) أن 
يكون المراد من الدين الاسلام , والمعنى أنكم تكذبون بالجزاء على الدين والإسلام ( الثانى ) أن 
1 المراد من الدين الحساب ؛ والمعى أنكم تتكذبون يوم الحساب . 

( النوع الثاى 6 قوله تعالى (( وإن علي حافظين » كراماً كاتبين » يعلبون ماتفعلون ) 

والمعنى التعجب من -اطم كانه سبحانه قال إنم تكذبون بيوم الدين وهو يوم الحساب 
والجزاء ؛ وملائكة الله «وكاونبم يكتبون أعماكم -<ىحاس.وا ايوم القيامة , و نظيره قولهتعالى 
(عن الهين وعن الشمالقعيد , مايلفظ من قول إلالديه رقبب عتيد) وقوله تعالى ( وهو القاهر فوق 
عباده ويرسل عليكم حفظة ) ثم هنا مباحب : 

(١‏ الأول ) من الناس من طعن فى حضور الكرام الكاتبين من وجوه : ( أحدها ) أن 
هؤلاء الملائكة : إما أن يكونوا مركبين من الأجسام اللطيفة كالهواء والنسم والنار» أو من 
الأجسام الغليظة .فإنكان الأول ازم أن تنتقض بنيتهم بأدنى سبب من هبوب الرياح الشديدة 
وإمراراليد والكم والسسوط فالدواء » وإنكان الثانى وجب أن نرام إذ لوجاز أن يكو نو احاضرين 
ولا نراهم ؛ لجاز أن يكون بحضرتنا ثموس وأقار وفيلات وبوقات ؛ وتحن لا نراها ولا نسمعبا 
وذلك دخول ف التجاهل ؛ وكدذا القول فى إنكار #ائفبم وذواتهم وقلهم ( وثانها ) أن هذا 
الاستكتاب إنكان خالياً عن الفوائد فهو عبث وذلك غير جائر عل الله تعالى » و إنكان فيه فائدة 
فتلك الفائدة ؛ إما أن تكون عائدة إلى الله تعالى أو إلى العبد (والآول) محال لانه متعال عن اانفع 
والضر ‏ وبهذا يظهربطلان قولمنيةول إنهتعالى[:سا استكتيها خوفاً هن التسيان والغلط (والثاى) 
أيضاً حال ؛ لآن أقصى ما فى الباب أن يقال فائدة هذا الاستكتاب أن يكونوا شهوداً عل الناس 
وحجة علهم يوم القيامة إلاأن هذه الفائدة ضعيفة . لأآن الإنسان الذى علم أن الله تعالى لا ور 
ولا يظم , لاحتاج فى حقه إلى إثيات هذه الحجة . والذى لايعلم ذلك لا ينتفع بهذه الحجة لاحتهال 
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أنه تعالى أمرمم بأن يكتبوا تلك الآاشياء عليه ظلاً (وثالثها) أن أفعال القلوب غير مرئية 
ولا محسوسة فنكون هى من باب المغيبات , والغيب لا يعلمه إلا الله تعسالى على ما قال ( وعنده 
مفائح الغيب لا يعلمبا إلا هو ) وإذا لم تكن هذه الافعال معلومة للملائكة استحال أن يكتبوها 
والآية تقضى أن يكونواكاتبين عليناكل ما نفعله . سواء كار ذلك من أفعال القاوب أم لا ؟ 
( والجواب ) عن ( الآول ) أن هذه الشسبة لا تزال إلا على مذهبنا بناء على أصلين ( أحدهما ) 
أن البنية ليست شرطاً للحياة عندنا (والثا) أنعند سلامة الحاسة وحضور المرق وحصول سان 
الشرائط لايحب الإد راك ؛ فعلى الأاصل الأول بحو ز أن تكو نالملائكة أجراماً اطيفة تنمرق وتتفرق 
ولكن نبق حياتها مع ذلك » وعلى الاصل الثانى يحوز أن يكونوا أجساماً كثيفة لكنا لا نراها 
(والجواب) عنالثانى أن الله تعالى نما أجرى أموره مع عباده على مايتعاملون به فيها بينهم لآن ذلك 
أبلغ فى تقرير المعنى عندمم » ولما كان الأبلغ عنددم فى للحاسبة إخراج اك سر ا 
بمثل هذا فيه| يحاسبون به يومالقيامة , فيخرج لهم كتب منشورة ,ويحضر هناك ملائكة يشبدون 
علهم يا يشود عدول السلطان على من يعصيه ومخالف أمره . فبقولو نه أعطاكالملككذا وكذاء 
وفعل بك كذا وكذاء ثم قد خالفته وفعات كذا وكذا ٠‏ فكذا ههنا والله أعم حقيقة ذلك 
( والجواب ) عن الثالك أن غاية ما فى الباب تخصيص هذا العموم بأفمال الجوارح ٠‏ وذلك 

ل( البحث الثانى ) أن قوله تعالى (وإن عليكم لحافظين) وإنكان خطاب مششافهة إلا أن الثامة 
ممة على أن هذا الحك عام فى حق كل المكلفين . ثم ههنا احتمالان : 

لز أحدهما ) أن يكون هناك جمع من الجافظين ٠‏ وذلك ابلمع بكو نون حافظين بلبيع بنى آدم 
من غير أن يختص واحد من الملائكة بواحد من بى آدم . 

(إوثانهما) أن يكون الموكل بكل واحد منهم غيرالموكل بالآخر . ثم يحتمل أن يكون الموكل 
بكل واحد من بنى آدم واحداً من الملائكة لانه تعالى قابل ابلمع باجمع ٠‏ وذلك يقتضى مقابلة 
الفرد بالفرد ؛ وحتمل أن بكون الموكل بكل واحد منهم جمعاً من الملائكة يا قيل اثنان بالليل , 
واثنان بالنهار» أويا قيل إنهم خمسة . 

ل( البحث الثالث ) أنه تعالى وصف هؤلاء الملائكم بصفات ( أوا ) كونهم حافظين 
( وثانها) كونهم كراماً (وثالئها) كونهم كاتبين ( ورابعبا) كونهم يعلدون ما تفعلون: وفيه 
وجمان ( أحدهما ) أنهم يعلدرن تلك الإافمال حتى يمكنهم أن يكتبوهاء وهذا تنبيه على أن 
2 الشبادة إلا بعد العلم ( والثانى ) أنهم يكتبونها حتى يكونوا عالمين بها عند 
داء الشهادة . 

واعم أن وصف الله [ياهم بهذه الصفات الخزسة يدل على أنه تعالى أثنى علهم وعظم شأنهم » 
وفى تعظيمهم تعظم لأآمى الجزاء ؛ وأنه عند الله تعالى من جلائل الآمور , ولولا ذلك لما وكل 
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00 0 ا كن مداو لر يج سا سه © لهسم --- 
إن 3 لأبرار أنى نه نعي 15١‏ إن الفْجار آنى جحم «14» بار بوم 
0 لس ره اهس 


ألدين « د16» ومامم عنها 0 مكلك 
بضبط ما بحاسب عليه » هؤلاء العظاء الآ كابر » قال أبو عثمان : من يزجره من المعاصى مراقبة الله 
إيام» كيف يرده عنها كتابة الكرام الكاتبين . 

١‏ النوع الثالث 6 من تفار بع مسألة الحشر قوله تعالى ( إن الأبرار لنى نعيم » وإن الفجار 
نخسي بادبا بي اي ,دسم جا لان ) 

اعم أن الله تعالى لما وصف الكرام الكاتبين لاعمالالعباد ذ كر أحوال العاملينفقال ( إن 
اراز لنى نعم ) وهو نعيم الجنة ( وإن الفجار لنى جحم ) وهو النارء وفيه مسألتان : 

(السأة الا أل أن القاطعين بوعيد أصحاب الكبائر تمسكو! مبذه الآية ؛ فقالوا صاحب 
الكبيرة فاجر» والفجاركليم ف الجحي » لآن لفظ الجحم إذادخ ل عليه الآلف واللامأفادالاستغراق . 
والكلام فى هذه المسألة قد استقصيناه فى سورة البقرة » وههنا نكت زائدة لابد من ذ كرها : 
قالت الوعيدية حصات هذه الآية وجوه دالة علىدوام الوعيد ( أحدها ) قوله تعالى ( يصلونما 
يوم الدين) وروم الدين يوم الجزاء ولا وق تإلا ويدخل فيهءكا تقول يوم الدنيا ويوم الآخرة 
( الثاف ) قال الجبانى لو خصصنا قوله ( وإن الفجار لفى جحم ) لكان بعض الفجار يصيرون إلى 
الجنة ولو صاروا إليها لكانوا من الأبرار وهذا يقتضى أن لا يتميز الفجار عن الأابرار » وذلك 
باطل لان الله تعالى مين بين الأأمرين ‏ فاذن يحب أن لا يدخل الفجار الجنةكا لايدخل الأبرارالنار 
( والثالث ) أنه تعالى قال ( وماهم عنها بغائبين ) وهو كقوله (وما هم مخارجين منها ) وإذالم يكن 
هناك موت ولاغيبة فليس بعدهما إلا الخاود فى النار أبد الآبدين » ولما كان اسم الفاجر يآناول 
الكافر والمسلم صاحب الكبيرة ثبت بقاء أصحماب الكبائر أبداً فى النار » وثبت أنالشفاعة للنطيعين 
لا لآهل الكبائر ( والجواب عنه ) أنا بينا أن دلالة ألفاظ العموم على الاستغراق دلالة ظنية 
ضعيفة والمسألة قطعية . والّسك بالدليل الظنى فى المطلوب القطعى غير جائز : بل ههناما يدلعلى 
قولناء لآن استعمال امع المعرف بالأّلفواللام فى المعمودالسابق شائعفى اللغة ؛ فبحتملأن يكون 
الافظ ههنا عائداً إلى الكافرين الذين تقدم ذ كرهم من المكذبين بيوم الدين» والكلام فى ذلك 
قد تقدم على سبيل الاستقصاء » سلينا أن العموم يفيد القطع ؛ لكن لانسم أنصاحب الكبيرة 
فاجر ؛ والدليل عليه قوله تعالى فى حق الكفار ( أولئك ثم الكفرة الفجرة ) فلا يخلو إما أن 
يكون المراد ( أولتك ثم الكفرة ) الذين بكونون منجنس الفجرة أوالمراد (أولئكم الكفرة) 
وثم ( الفجرة ) ( والآول ) باطل لآن كل كافر فهو فاجر بالاجماع ء فتقييد الكافر بالكافر 
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الذى يكون من جنس الفجرة عبث . وإذا بطل هذا القسم بق الثانى » وذلك يفيد الحصر ء وإذا 
دلت هذه الآبة على أن اللكفار هم الفجرة لا غيره, , ثبت أن صاحب الكبيرة ليس بفاجر على 
الإطلاق ‏ سلمنا إن الفجار يدخل تحته الكافر والمسل » لكن قوله ( وما هم عنها بغائبين ) معناه 
أن جموع الفجار لا يكونون غائبين » ونحن نقول موجبه, فإن أحد نوعى الفجار وم الكفار 
لا يغيبون ‏ وإذا كان كذلك ثبت أن صدق قولنا إن الفجار بأسرمم لا يغييون» يكف فيه أن 
لايغيب الكفارء فلا حاجة فى صدقه إلىأن لايغيب المسلمون » سلمنا ذلك لكن قوله (وماهمعنها 
بغائبين) يقتضى كونهم فى الحال فالجحيم وذلك كذب ء فلابد منصرفه عن الظاهر ؛ فهم حماونه 
عل أنهم بعد الدخول فى الجحيم يصدق عليهم قوله (وما ثم عنها بغائبين) ونحن نحمل ذلك على أنهم 
فى الحال ليسوا غائبين عن استحقاق الكون فى الجحيم إلا أن ثوت الاستحقاق لاينافى العفو 
سلا ذلك لكنه معارض بالدلائل الدالة على العفو وعل ثبوتالشفاعة لآهل الكبائر» والترجيح 
لهذا الجافب 2 لآن دليلهم لا بد وأن يتناول م الفجار ف 0 الارقات 2 وإلا ل صل 
مقصودمم 2 ودليلنا يكؤف صو تناوله لبعض الفجارق بعض الأوقات ( فدليليم لابد وآن يكون 
عامآء ودليلنا لابد وأن يكون خاصاً والخاص ء مقدم على العام » والله أعلم . 

١‏ المسألة الثانية ) فيه توديد عظيم للعصاة حك أن سليان بن عبد الملك مر بالمدينة وهو 
يريد مك , فقال لابى حازم كيف القدوم على الله غدا ؟ قال أما المحسن فكالغائب يقدم من سفره 
على أهله » وأما المسىء فكالآبق يقدم على مولا ؛ قال فبك , ثم قال : ليت شعرى مالنا عند الله ! 
فقالأبو حازم اعرض عملك على كتاب الله قال فى أى مكان من كتاب الله ؟ قال (إن الأبرار لى 
لعيم وإن الفجار لفى 0 ( وقال جعفر الصادق عليه السلام النعيم المعرفة والمشاهدة, والجحم 
ظلمات الشووات » وقال بعضهم : النعيم القناعة . والجحيم الطمع » وقيل : النعيم التوكل » والجحيم 
الحرص » وقيل : النعيم الاشتغال بالله » والجحيم الاشتغال بغير الله تعالى . 

(النوع الرابع) من تفاريع الحشر تعظيم يوم القيامة » وهو قوله تعالى ل وما أدراك مايوم 
الدين ,م ما أدرك مايوم الدين» يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والآمس يومئذ لله) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول » اتافوا فى الخطاب فى قولةه (وما أدراك ) فقال بعضهم هو خطاب 
للكافر علىوجه الزجر له وقال الآ كثرون : إنه خطاب لارسول» وإنما خاطبه بذاك لأانه ماكان 
عالماً بذلك قبل الوحى . 
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( المسألة الثانية 6 اجمهور على أن التنكرير فى قوله (وماأدراك ما يوم الدين» ثم ما أدريك 
مايوم :القن التعظم ذلك اليوم » وقال الجباتى : بل هولفائدة بجددة . إذ المراد بالآول أهلالنار » 
والمراد بالثانى أهل الجنة »كانه قال : وما أدراك ما يعامل به الفجار فى يوم الدين ؟ ثم ما أدراك 
مايعامل به الارار فى يومالدين كو كرريومالدين تعظما لما يفعله تعالى من الاين هذين الف يقين . 
(المسألة الثالثة) فى (يوملاتملك) قراءتان الرفع والنصب ء أما الرفع ففيه وجهان (أحدهما) 
على البدل من يوم الدين ( والثانى ) أن يكون بإضمار هو فيسكون المعنى هو يوم لا تملك . وأما 
النصب ففيه وجوه ( أحدها ) بإضمار يدانون لأانالدين يدل عليه ( وثائيها ) بإضمار اذكروا 
( وثالئها ) ماذكره الزجاج يحوز أن يكون فى موضع رفع إلا أنهيبنى على الفتح لإمنافته إلى قوله 
( لا تملك ) وما أضيف إلى غير المتمكن قد يبنى على الفتح ؛ وإنكان فى موضع رفع أو جركا قال : 
لم يمنع الشرب منهم غير أن :نطقت حمامة فى غصون ذات أو قال 
فبنى غير عل الفتح لما أضيف إلىةوله إن نطقت » قال الواحدى : والذى ذ كره الزجاج من 
البناء على الفتح [مسا يجوز عند الخليل وسيبويه . إذاكانت الإضافة إلى الفعل الماضى » و قولك 
على ين عاتبت » أما مع الفعل المستقبل » فلايحوز البناء عندهم » ووز ذلك فى قول الكوفيين » 
وقد ذ كرنا هذه المسألة عند قوله ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقبم) , (ورابعها) ما ذ كره أبو على 
وهو أن اليوم لما جرى فى أ كثرالاى ظرفآ ترك على حالة الآ كثرية » والدليلعليه اجماع القراء 
والعرب فى قوله ( منهم الصالون ومنهم دون ذلك ) ولا يرفع ذلك أحد . وبما يقوى النصب 
قوله ( وما أدراك ما القارعة ؛ يوم يكون الناشس ) وقوله ( يسألون أيان يوم الدين» يومهم عل 
النار يفتنون ) فالنصب فى ( يوم لا تملك ) مثل هذا . 
لا المسألة الرابعة 6 تسكوا فى نفى الشفاعة للعصاة بقوله ( يوم لاتملك نفس لنفس شيا )زهو 
كةولهتعالى ( واتقوا يومآ لانبجزى نفس عن نف سشيئاً ) (والجواب) عنه قدتقدم وسورةالبقرة . 
ل( المسألة الخامسة © أن أهل الدنيا كانوا يتغلبون على الملك وبعين بعضبم بعضاً فى أمور » 
ويحمى إعضهم إعضاً ٠‏ فإذاكان يوم القيامة بطل ملك بنى الدنيا وزالت رياستهم ‏ فلا يحمى أحد 
أحداً ؛ ولا يذنى أحد عن أحد , ولا يتغلب أحد على ملك ؛ ونظيره قوله ( والآمر يومئذ لله ) 
وقوله ( مالك يرم الدين) وهو وعيد عظيم من حيث إنه عرفم أنه لايغنى عنهم إلا البر والطاعة 
يومئذ » دون سائر ماكان قد يغنى عنهم فى الدنيا من مال وولد وأعوان وشفعاء . قال الواحدى : 
الك لله تعالى لم يلك فى ذلك اليوم أحداً شيئاً من الامور ءا ملكبم فى دار الدنيا . قال 
الواسطى فى قوله ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً ) إشارة إلى فناء غير الله تعالىء وهناك تذهب 
الرسالات والكليات والغايات , ف نكانت صفته فى الدنيا كذلك كانت دنياه أخراه . 
وأما قوله (والاس يومئذ لله) فهو [شارة إلى أن البقاء والوجود لله : والام كذلك فى الازل 
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وف اليوم وفى الآخرة . ولم يتغير من حال إلى حال » فالتتفاوت عائد إلى أ<وال الناظر ؛ لا إلى 
أحوال المنظور إليه » فالكاملون لا تتفاوت أحو الم بحسب تفاوت الآوقات »ا قال : لوكشف 
الغظاء ما ازددت سينا , اكه 6 أخير تمر الى ل يول دكاق أنظر وكالى ا « 
زاك ااام أ ثثالة أعل والحد لله رب العالمين' : 
2 سم الله الر حمن الر<م م2 

١‏ ويل للبطففين» الذين إذا ١‏ كالوا على اناس يستوفون : وإذا كالوم أو وذنوم 
سرون 0 

اعلم أن اتصال أول هذه السورة بآخر السورة المتقدمة ظاهر ؛ لأنه تعالى ببن فى آخر تلك 
السورة أن يوم القيامة يوم من صفته أنه ( لا تملك نفس لنفس شيا والامس كله لله ) وذلك 
يقتضى تهد يدا عظما للعصاة ؛ فلهذا أتبعه بقوله ( وبل للمطففين ) والمراد الزجر عن التطفيف , 
وهو البخس فى المكيال والميزان بالثىء القليل على سبيل الخفية » وذلك لآن الكثير يظهر 
فيمنع منه » وذلك القليل إن ظهر أيضاً منع منه ‏ فعامنا أن التطفيف هو البخس فى المكيال 
والمزان بالثىء القليل على سبيل الخفية ٠‏ وههئا مسائل : 

. المسألة الآولى 6 الويل »كلمة تذكر عند وقوع البلاء ؛ يقال ويل للك » وويل عليك‎ ١ 
لإ المسألة الثانية ) فى اشتقاق لفظ المطفف قولان ( الأول ) أن طف الثى, هو جانسه‎ 
وحرفه؛ يقال طف الوادى والإناء إذا بلغ لشم الذى فيه حرقه ول يمتلىء فهو طقافه وطفافه‎ 
وطففه » ويقال هذا طف المكيال وطفافه , إذا قارب مله لكنه بعد لم عمتلء » لهذا قبل اأذى‎ 
الكيل ولا يوفيه مطفف ,» يعنى أنه[ نما بلغ الطفاف ( والثانى ) وهو قول الزجاج : أنه‎ ٠ للسىء‎ 
ا إنما قبل للذى ينقص المكيال والمبزان مطفف. لأنه يون الذى لا يسرق ف المكيال والمزان‎ 

إلا الشى. اليسير الطفيف » وههنا سؤاللات ١‏ 














11 فولهتعالى : وإذا كالوثم أو وزنوهم. الآية 


١‏ الأول ) وهو أن الاحكتيال الاخذ بالكيل »كالاتزان الاأخذ بالوزن,, ثم إن اللغة 
المعتادة أن يقال ١‏ كتلت من فلان » ولا يقال ١‏ كتلت عل فلان» ما الوجه فيه ههنا ؟ 

(الجواب) من وجبين (الاأول) لمساكان | كتيالحممنالناس اكتيالا فيه إضرار.هم وتحامل 
عليهم » أقهم على مقام من الدالة على ذلك (الثاتى) قال الفراء : المراد ١‏ كتتالوا منالناس » وعلىومن 
فى هذا الموضع يعتقبان لآنه حقعليه , فإذا قال كثلتعليك ؛ فكا نه قال أخذت ماعليك » و إذا 
قال ١‏ كتات منك » فهو كقوله استوفيت منك . 

١‏ السؤال الثنى ) هو أن اللغة المعتادة أن يقال كالوا لهم وا وذنوا لهم » ولا يقال كلتنه 
ووذنته » فا وجه قوله تمالى ( وإذاكالوم أو وذنومم )؟(والجواب) من وجوه ( الآول ) أن 
المراد من قوله (كالوهم أو وزنوهم ) كالوا لهم أو وزنوا لم » خذف الجار وأوصل الفعل . قال 
الكسائى والفراء : وهذا منكلام أهل الحجاز ؛ ومن جاودهم يقولون : زلى كذاءكلى كذاء 
ويقولون صدتك وصدت لك ؛ وكسبتك وكسبت لكء فعلى هذا الكناية فى كالوهم ووزاومم 
فى موضع نصب ( الثاف ) أن يكون على حذف المضاف . وإقامة المضاف إليسه مقامه؛ 
والتقدير : وإذا كالوا مكيلهم أو وذنوا موزومم ( الثالث ) يروى عن عيسى بن عمر » وحمرة 
أنبما كانا يحعلان الضميرين توكيداً لما فى كالواء ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان 
بها ما أراداء وزعم القراء والزجاج أنه غير جائز ؛ لأنه لو كان بمعنى كالوهم لكان فى 
المصحف ألف مثبتة قبلهم » واعثر ض صاحب الكشاف على هذه الحجة , فقال إنخط المصحف 
ل براع فى كثير منه حد المصطلح عليه فى عل الخط ( والجواب ) أن إثبات هذه الآلف لولم يكن 
معتاداً فى زمان الصحابة هنع من إثياتها فى سائر الأعصار »لما أنا نعل مبالغتهم فى ذلك . فثبت أن 
إثبات هذه الآلف كان معتاداً فى زمان الصحابة فكان يحب إثباته ههنا . 

١‏ السؤال الثالث 6 ما السبب فى أنه قال ( ويل للمطففسين الذين إذا | كتالوا ) ولم يقل إذا 
اتزنوا » ثم قال( وإذاكالوهم أو وزنوهم ) للجمع بينهما ؟ (الجواب) أن الكيل والوزن بهما ااشراء 
والببع فأحدهما يدل على الآخر . 

2 السؤال الرابع 6 اللغة المعتادة أن يقال خسرته » فا الوجه فى أخسرته ؟ (الجواب) قال 
الزجاج أخسرت الميزان وخسرته سواء أى نقصته ؛ وعن المؤرج مخسرون ينةصون بلغة قريش : 

(المسألة الثالثة 4 عنعكرمة عنابن عباس قال : لما قدم نى الله المدينةكانوا من أمخس الناس 
كيلا ؛ فأنزل الله تعالىهذه الآية » فأحس:وا الكيل بعدذلك ؛ وقي لكا نأه ل المدينة تجاراً يطففون 
وكانت بباعاتهم المنابذة والملامسة والخاطرة » فتزات هذه الآية » مفرج رشول الله لله فقرأها 
عليهم ؛ وقال وخمس خمس » قبل يارسولالله ؛ وما خمس مخمس ؟ قالمانقص قوم العهد إلاسلط 
الله علييم عدوم وما حكنوا بغير ما أنزل الله إلا فشا فهم الفقر ؛ وما ظهر فيهم الفاحشمة إلا 


ل 





فوله ثعالى : ألا يظن أولتك أنهم . الآية فط 


ا ا ا ل 4 0 كل ءَُ ده ل لاير صعا ار 
الاطاظن اوليك الب معرلوب 7 عظم 24 يوم إيقوم الناس 
ارب الْعَاللينَ ده» 


نشا فهم الموت ؛ ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين » ولا منعوا الركاة إلا 
حيس عنهم المطرع . 

١‏ المسألة الرابعسة ) الذم إنمالحقهم بمجموع أنهم يأخذون زائداً» ويدفمون ناقصاً. ثم 
اختلف العلماء » فقال بعضهم :"هذه الآية دالة على الوعيد » فلا تتناول إلا إذا 0 1 
الكثير ؛ وهو نصاب السرقة » وقال آخرون بلمايصغر وبكبرد[ا]خل نحت الوعيد؛ لكن بشرط 
أن لا يكون معه : 

( المسألة الخامسة ) احتج تج أصحاب الوعيد بعموم هذه الآية » قالوا وهذه الآبة واردة فى 
أمل الصلاة لا فى 1 » والذى يدل عليه وجهانف ( الاول ( أنه لو كان كافراً لكان 
ذلك الكفر أولى باقتضاء هذا الويل من التطفيف ء فل يكن حينئذ للتطفيف أثر فى هذا الويل » 
لكن الآية دالة على أن الموجب هذا الويل هو التطفيف ( الثانى ) أنه تعالى قال للمخاطبين بهذه 
الآية ( ألا بظن أولتك أنهم مبعوثون ليوم عظ يم )فك نه تعالى هدد المطففين بعذاب يوم القيامة» 

والتهديد بهذا لاحصل إلا مع المؤمن » فثبت مبذين الوجبين أن هذا الوعيد مختص بأهل الصلاة 
( والجواب ) عنه ماتقدم مراراً . ومن لواحق هذه المسألة أن هذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك 
ومن يعزم عليه إذ العزم عليه أيضاً من الكباثر 0 والميذان عظيم » وذلك 
لأن عامة الخاق يحتاجون إلى المماملات وهى مبنية على أمر المكيال والميزان؛ فلمذا السبب 
عظم الله أمره فقال ( والسماء رفعها ووضع الميزان : أن لاتطغوا فى المبزان ؛ و أقيموا الوزن 

بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقال ( ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأتزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقومالناس بالقسط) وعن قتادة «أوف ياابن آدمالكيل كما تحب أنيوى كّ ؛ واعدل كاتمحب 
أن يعدل لك » وعن الفضيل : نخس الميزان سواد الوجة يوم القيامة ؛ وقال أعرابى لعبد الملك 
ابن مروان : قد سمعت ماقال الله تعالى فى المطففين ! أراد بذلك أن المطفف قد توجه عليه الوعيد 
العظم فى أخذ القايل » فاظنك بنفسك وأنت تأخذالكثير » وتأخ ذأموالالسلمينبلا كيل ولاوزن. 

ا تعالى ( ألا يظن أوائك أ: نهم مبعوثون ليوم عظيم» بوم يقوم الناس لرب العالمين ) 

اعلم أنه تعالى ويخ هؤلاء المطفقين فقال ( ألا يظن أولئك ) الذين يطففون ( اليم مدن 
ليوم عظيم ) وهو يوم القيامة » وفى الظن مهنا قولان ( الأول ) أن المراد منه العلم ؛ وعل هذا 
التقدير حتمل أن يكون المخاطبون بهذا الطاب منجملة المصدقين بالبعث » وحتمل أن لايكونوا 


0س نر ومو 

















8 وله تعالى يوم يقوم الناس . الآية 


كذلك ( أما الاحتمال الاول ) فهو ماروى أن المسلبين من أهل و ا 
كانوا كذلك » و-ين ورد النى صلى الله عليه وسلم كان ذلك شائعا فهم » وكانوا مصدقين بالبعث 
والنشور . فلا جرم ذ كروا به » وأما إن قلنا بأن الخاطبين بهذه الآية ما كانوا مو منين بالبعث إلا 
أنهم كانوا متمكنين من الاستدلال عليه . لما فى العقول من إيصال الجزاء إلى المحسن والمسى. » أو 
إمكانذلك إنلم يثبت وجويه ؛ وهذا ما يحوز أن مخاطب به من ينكر البعث ؛ والمعنى أ لايتفكرون 
حت يعلموا أنهم مبعوثون , ولكنهم قد أعرضواعن التفكرء وأرا<وا أنفسهم عن متاعبه ومشاقه » 
وإنما حمل العم الاستدلال ظتاً ؛لآن أكثر العلوم الاستدلالية راجع إلى الاغلب فى الرأى » ولم 
يكن كالشك الذى يعتدل الوجبان فيه لاجرم سمى ذلك ظنا ( القول الثانى ) أن المراد من الظن 
ههنا هو الظن نفسه لاالعلم » ويكون المءنى أن هؤلا. المطففينهب أنهم لابحزمون بالبعث ولسكن 
لا أقل من الظن . فإن الأليق محكمة الله ورحمته ورعايته مصال خلقه أن لاجمل أمرثم بعدالموت 
بالكلية . وأن يكون لم حشر وأشر» وأن هذا الظن كاف فى حصول الخوف.ك نه سبحانه وتعالل 
يقرل هب أن هؤلاء لايقطعون به أفلا يظنونه أيضاً, فأما قوله تعالى ( يوم يقوم الئاس لرب 
العالمين ) ففيه مسائل : 

ذ المسألة الأول ) قرىء ( بوم ) باللصب والجر . أما النصب فقال الزجاج يوم منصوب 
بقوله ( مبعوثون ) والمءنى ألا يظنون أنهم يعون يوم القيامة . وقال الفراء وقد يكون فهو ضع 
خفض إلا أنه أضيف إلى يفعل فنصب » وهذا يا ذكرنا فى قوله (يوم لاتملك) وأما الجر فلكونه 
بدلا من (يوم عظم ) . 

: المألة الثانية » هذا القيام له صفات‎ ١ 

١‏ الصفة الآولى ) سيبه وفيه وجوه ( أحدها ) وهو الاصمم أن الناس يقومون لحاسبة رب 
العالمين » فيظهر هناك هذا التطفيف الذى يظن أنه حقير؛ فيعرف هنا ككثرته واجتماعه » ويقرب 
منه قوله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) و( ثانيها ) أنه سبحانه يرد الارواح إلى أجسادها 
فتقوم تلك الاجساد من مماقدها . فذاك هو المراد من قولة ( يوم يقوم الناس لزت العالمين ) 
(وثالئها ) قال أبو مسلم معنى ( يقوم الناس ) هو كقوله ( وقوموا لله قانتين ) أى لعبادته فقوله 
( يقوم الناس لرب العالمين ) أى لحض أمره وطاعته لالشىء آخر على ماقرره فى قوله (والامر 
يومد لله) . 

ل( الصفة الثانية » كيفية ذلك القيام ؛ روى عن ابن حمر عن النى صلى الله عليه وسل ف قوله 
(يوم يقوم الناس ارب العالمين) قال« يقوم أحدكم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه» وعن ابنعمر: أنه 


قرأ هذه السورة ؛ فليا بلغ قوله ( يوم يوم الناس لرب العالمين ) بكى تحبا حتى يمر عن قراءة 
ما بعده) , 















قوله تعالى ل ا 0 اه 


كلا إن كتاب الفجار ل سجين 0”» ك0 سجن 00 كتَابٌ 


وار كم سد وثكم لهاس 5 دض هه 
مقوم 68 ويل ود لكين ٠‏ ان يكذبرن يوم آلبن» ما 
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يكذب به إلا كل معد ثم درك إِذا شََ علي »أي ا َال أ ساطير 


لدان ٠١‏ كلا بل ران عل لويم كك يكْسونَ ده كلا | نهم ع 


(١‏ الصفة الثالثة )كنية ذلك القيام » روى هنه عليه السلام أنه قال د يقوم الناس مقدار 


ثلثماثة سنة من الدنيا لايس فبهم بأمى » وعن ابن مسعود « بمكثون أر بعين عام ثم يخاطبون » 
وقال ابن عباس وهو فى حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة . 

واعل أنه سبحانه جمع فى هذه الآية أنواعا من النهديد » فقال أولا ( ويل للمطففين ) وهذه 
الكلمة تذ كر عندنزول البلاء ؛ ثم قال ثانياً (ألا يظن أولتك) وهو استفهام معنى الإنكار, ثم قال 
الما( ليوم عظيم ) والثىء الذى يستعظمه الله لا شك أنه فى غاية العظمة » ثم قال رابع ( يوم 
يقوم الناس ارب العالمين ) وفيه نوعان من التهديد ( أحدهما ) كونهم قائمين مع غابة الخشوع 
ونمابة الذلة والانكسار ( والثاتق ) أنه وصف نفسه بكونه ربا للعلمين » ثم هنا سؤال وهو كانه 
قال قائل كيف يليق بك مع غاية عظمتك أنتهبى, هذا امحفل العظيم الذى هو محفل القيامة لجل 
الثىء الحقير الطفيف ؟ فكأ نه سبحانه يحيب , فيقول عظمة الإلهية لا تتم إلا بالعظمة فى القدرة 
والعظمة فى ال-كة ؛ فعظمة القدرة ظهرت بكو ربا للعالمين . لكنعظمة الحكمة لاتظهر إلا بأن 
أنتصف للمظلوم من الظالم بسبب ذلك القدر الحقير الطفيف . فإن الثى كلا كان أحقر وأصغر 
كان العم الواصل إليه أعظم وأتم ٠‏ فلاجل إظهار العظمة فى الحكمة أحضرت خلق الأآولين 
والآخرين فى فل القيامة . وحاسبت المطفف لأا جل ذلك القدر الطفيف . وقال الاستاذ أبو القاسيم 
القشيرى : لفظ المطفئف ,تناول التطفيف فى الوزن والكيل ؛ وفى إظهار العيب واخفائه . وفى 
طلب الإنصاف والانتصاف ٠‏ ويقال من لم برض لاخيه ال-لم ما يرضاه لنفسه ‏ فليس بمنصف 
والمعاشرة والصحية من هذه اجملة » والنى برى عيب الئاس ؛ولايرى عيب نفسه من دذه اجلة , 
ومن طلب <ق نفسه من الناس » ولا يعطيهم حةوقهمكا يطلبه لنفسه , فهو من هذه اجملة والفتى 
من يقعنى حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حقاً . 

قوله تعالى ل( كلا إن كتاب الفجار نى سجين ؛ وما أدراك ما سجين » كتاب مرقوم » ويل 
يومئذ للمكذبين ؛ الذين يكذبون بيومالدين » وما ينكذب به إلاكل معتد أثيرء إذا تتل عليه آياتنا 








1 قوله تعالى :كلا إن كتاب الفجار لنى سجين . الآية 
دجم يومئذ حجوبونَ 14٠‏ ثم نهم لصَالوا احير »٠٠«‏ ثم يقال هذا اذى 
كنم به تَكَذَيونَ دده 
قال أساطير الأآولين »كلا بل ران على قلويهم ما كانوا يحكسبون ,كلا [نهم عن رهم يومئذ 
نحجوبون . ثم [نهم لصالوا الجحيم , ثم يقال هذا الذى كتتم به تكذبون ) 

واعلم أنه سبحانه لما بين عظم هذا الذنب أتبعه بذ كر لواحقه وأحكامه ( فأولها ) قوله 
(كلا) والمفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أنه ردع وتنبيه أى ليس الأآمى على ماهم عليه 
من التطفيف والغفلة » عن ذكر البعث والحساب فليرتدعوا » وتمام الكلام ههنا ( الثانى) قال 
0 حاتم (كلا ) ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقاً ( إن كتاب الفجار لفى سجين ) وهو 
قول الحسن . 

ل( النوع الثانى 6 أنه تعالى وصف كتاب الفجار بالخسة والحقارة على سبيل الاستخفاف 
بهم » وههنا سؤالات : 

( السؤال الآول ) السجين اسم علم لثىء معين أو اسم مشتق عن معنى ؟ قلنا فيه قولان : 

(الآول) وهر اقول جمهون المفسرين » أنه اسم عم على ثىء معين» ثم اختلفوا فيه, 
فالآ كثرون على أنه الأرض السابعة الشفل » وهو قول ابن عباس فى رواية عطاء وقنادة ويجاهد 
والضحاك وابن زيد » وروى البراء أنه عليه السلام قال « سجين أسفل سبع أرضين » قال عطاء 
الخراسا : وفها إبليس وذريته » وروى أبو هريرة أنه عليه السلام قال وسجين جب فى جهنم » 
وقال الكلى ومجاهد : سجين صخرة تحت الأارض السابعة . / 

ل( القول الثاى ) أنه مشتق وسعى سجينآ فعيلا مر السجن ء وهو الحبس والتضبيق 
ا يقال فسيق من الفسق » وهو قول أبىعبيدة والمبرد والزجاج : قال الواحدى وهذا ضعيف » 
والدليل على أن سجينآً ليس بما كانت العرب تعرفه قوله ( وما أدراك ما سجين ) أى ليس ذلك 
مما كنت تعلمه أنت وقوهك » ولا أقول هذا ضعيف , فلعله إما ذ كر ذلك تعظها لآم سجين . 
كا فى قوله ( وما أدراك ما يوم الدين ) قال صاحب الكشاف : والصحيح أن السجين فعيل 
ار ذ من السجن, ثم إنه ههنا اسم علم منقول من وصف كاتم وهومنصر ف لآنه ليس فيه إلا 
سبب واحد وهو التعريف » إذا عرفت هذاء فنقول قد ذكرنا أن الله تعالى أجرى أموراً مع 
عباده علىماتعارفوه من التعامل فيما ينهم وبين عظائهم . فالجنة موصوفة بالعلو والصفاء والفسحة 
وحضور الملائكة المقربين ؛ والسجين موصوف بالتسفل والظللة والضيق وحضور ااشياطين 
الملعونين : ولا شك أن العلو والصفاء وافسحة وحضورالملائكة المقربين »كل ذلك من صفات 
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الكال والعزة ؛ وأضدادها من صفات النقص والذلة» فلما أريد وصف الكفرة وكتابهم بالذلة 
والحقارة » قيل إنه فى موضع التسفل والظلءة والضيق» وحضور الشياطين . ولما وصف 
كتاب الأبرار بالعزة قيل إنه ( فى علبين ) . و ( يشبده الملائكة المقربون ) . 

١‏ السؤال الثافى ) قد أخبر الله عن كتاب الفجار بأنه ( فى مين ) ثم فسر مين (إتكتاب 
مرقوم ) فكائنه قبل إن كتاهم فى كتاب «رقوم فا معناه ؟ أجاب القفال : فقال قوله ( كنتاب 
مرقوم ) ليس تفسيراً لسجين ؛ بل التقدير :كلا إن كتاب الفجار لفى مين , و إن كتاب الفجار 
كتاب مرقوم » فيكون هذا وصفاً لكتاب الفجار بوصفين ( أحدهما) أنه فى سين ( والثانى ) أنه 
مرقومء ووقع قوله ( وما أدراك ماين ) فما بين الوصفين معترضاً , والله أعلم . والاولى أن 
يقال وأى استبعاد فى كون أحد الكتابين فى الآخر » إمابأن يوضع كتاب الفجار فى الكتاب 
الذى ذو الآصل المرجوع إليه فى تفصيل أ<وال الأشقياء . أو بأن ينقل مافى كتاب الفجار إلى 
ذلك الكتاب المسمى بالسجين » وفيه (وجه ثالك) وهو أن يكون المراد من الكتاب» التكتابة 
فكون المعنى :كتابة الفجار فى بين » أى كتاية أعبالم فى جين ثم وصف السجين بانه (كتاث 
مرقوم ) فيه جميع أعمال الفجار . 

(السؤال الثالث ) ما معنى قوله ( كتاب مرقوم) ؟قلنا فيه وجوه (أحدها) مرقومأىمكتوية 
أعمالهم فيه ( وثانيها ) قال قتادة : رقم لحم نك ل بإيحاب النار ( وثالئها ) قال القفال 
نعل أن يكون المراد.انه جف ذلك الكتاب هر قوماً كبرق التاجر ئويه علامة لقيمته ؛ فكذلك 
كات القار دل 451 0 دال على شقاوته (ورابعها) المرقوم : ههنا الختوم : قال 
الواحدى : وهو صحميح لآن الختم دنه | فجرر أن يف الماقوم نوفا زو حال ا) أن المدى 
كتاب مثيت عليهم كالرقم فالثوب لا ينمحى. أما قوله(و يل يومئذ للسكذبين)ففيه وجهان(أحدهما) 
أنه متصل بقوله (يوم يقوم الناس) أى (يوم يةومالناس لرب العالمين) ويل ل نكذب بأخبار اله 
(والثانى)أن قوله(مرقوم)معناه رقم برقم يدلعل الشقاوة يوم القيامةثم قال (و بل يو مئذلل-كذبين) 
فى ذلك الوم من ذلك الكتاب ء ثم إنه تعالى أخبر عن صفة من يكذب بيوم الدين فقال ( وما 
يكذب به إلاكل معتد أثيم ٠‏ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الآولين ) ومعناه أنه لا يكذب ببوم 
الدين إلا من كان موصوفاً هذه الصفات الثلاثة ( فأولها ) كونه معتديا » والاعتداء هو التجاوز 
عن المنبج الحق (وثانيها) الاثم وهو مبالغة فى ارتكاب الإثم والمعاصى . وأقول الإنسان له قوتان 
قوة نظرية وكالها فى أن يعرف اق لذاته » وقوة عملية وكالا فى أن يعرف اير لجل العمل به 
وضد الأول أن يصف الله تعالى بما لاحوز وصفه به ؛ فا نكل من منعمن إمكان البعث و القيامة 
إنما منع إما لآنه لم يعلم تعلق عل الله يجميع المعلومات من الكليات والجزئيات » أو لآنه ل بعلم 
تعلق قدرة الله يحميع الممكنات . فهذا الاعتدا. ضد القوة العملية : هو الاشتغال بالشبوة 
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والغضب وصاحبه هو الآثم » وذلك لآن المشتغل بالشهوة والغضب قلا يتفرغ للعبادة والطاعة » 
ورعسا صار ذلك مائعاً له عن الإبمان بالقيامة . 

(١‏ وأما الصفة الثالئة ‏ 4 للسكذبين بيوم الدين فرو قوله ( إذا تتلى علبه آياتنا قال أساطير 
الآولين ) والمراد منه الذين ينكرون النبوة» والمعنى إذا تلى عليه القرآن قال أساطير الآولين . 
وفيه وجهان ( أحدهما ) أكاذيب الآولين ( والثاف ) أخبار الآولين وأنه عنهم أخذ أى يقدح 
فى كون القرآن من عند الله هذا الطريق » وههنا حث آخر : وهو أن هذه الصفات الثلائة هل 
المراد هنها اص معين أملا ؟ فيه قولان ( الأول ) وهو قول الكلى أن المراد منه الوليد بن 
المغيرة .وقال آخرون إنه النضر بن الحارث » واحتجج من قال إنه الوليد بأنه تعالى قال فى سورة 
ن ( ولا تطعكل حلاف مهين - إلى قوله - معتد أأبم - إلى قوله ‏ إذا تتلىعليه آيائنا قا لأساطير 
الأولين)فقيلإنه الوليدين المغيرة ؛ وعلىهذا التقدير يكون المعنى:وما يكذب بيومالدين منقريش 
أو من قومك إلاكل معتد أثيم » وهذا هو الششخص المعين ( والقول الثاتى ) أنه عام فى حق جميع 
الموصوفين بهذه الصفات ٠‏ أما قوله تعالى (كلا بل رانعلى قلوبهم ه! كانوا يكسبون ) فالمعنى ليس 
الأمركا يقوله من أن ذلك أساطي رالأولين؛ بل أقعالهم الماضية صارت سبباً الحصولالرين فىقاو.هم » 
ولآهل اللغة فى تفسير لفظة الررن وجوه ء ولأاهل التفسير وجوه أخر» أما أهل اللغة فقال أبو 
عبيدة : ران على قاو هم غلب عاها واذرترين علىعقل السكران» والموت يرين على الميت فيذهب 
به : قال الليث . ران النعاس واغخر فى الرأس إذا رسخ فيه » وهو يرين دينا » وريوثاً »ومن 
هذا حديث عمرفى أسيفع جهينة لما ركبه الدين «أصبيم قد رين به» قال أبوزيد ؛ يقال رين بالرجل 
انه ريا زذا وقع فما لا يستطييع الخروج منه . قال أبو معاذ النحوى الرين أن يسود القاب 
من الذنوب والطبع أن يطبسع على القاب وهو أشد من الرين» والاقفال أشد منالطبع » وهو أن 
يقفل على لقاب , قال الزجاج : ران على قلوءهم بمعنى غطى على قلوبمهم ؛ يقال رانعلى قلبه الذنب 
يزين ديناً أى غشيه ؛ والرين كالصد| يغثى القلب ومثله الغين » أما أهل التفسير » فلهم وجوه: 
قال الحسن ؛ و ماهد هو الذنب على الذنب» حتى تحيط الذنوب بالقلب » وتغشاه فيموت القلب » 
ودوئ عن رسول الله يله أنه قال «إيا ؟ وامحقرات من الذنوبء فإن الذنب على الذنب يوقد 
على صاحبه جحيماً ضخمة» وعن مجاهد القابكالكف , فإذا أذنب الذنب انقبض » و إذا أذنب 
دنا آخعر انقبض ثم يطييع عليه وهو الرين » وقال آخرون كلا أذنب الإنسان حصات ف قلبه 
نكتة سوداء حتى بسود القابكله » وروى هذا مرفوعاً فى حديث أنى هريرة » قلت لاشك أن 
تكرر الافمال سبب لحصول مللكة نفسانية : فإن من أراد تعلم الكتابة فكلا كان إتيائه بعمل 
الكتاية أ كثر كان اقتداره على عمل السكتابة أتم » إلى أن يصير ححيث يقدر عل الإتيان بالكتابة 
من غير روية ولا فكرة» فبذه الحيئة النفسانية ‏ لما تولدت من تلك الأعمال الكثيرة كان 
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لكل واحد من تلك الاعمال أثر فى <صول تلك الميئة النفسانية » إذا عرفت هذا فنقول: إن 
الإنسان إذا واظب عل الإتيان ببعض أنواع الذنوب ؛ حصلث فى_قلبه ملكة نفسانية على 
الإتيان يذلك الذنب , ولا معنى للذنب إلاكل ما يشغلك بغير الله . وكل ما يشغلك بغير الله فوو 
طلة ,تاذل الدنرب كه ظلات وببواد ؛ لكل واحد من الأعمال السالفة الى أورت 
جمرعها -صول تلك الملكة أثر فى حصولها . فذلك هو المراد من قوم :كا أذنب الإنسان 
حصاث فى قلبه نكتة سوداء حتى يود القلب» ولما كانت مراتب الملكات فى الشدة 
والضعف مختلفة » لا جرم 28 ا هذ] اليدواد والظلئة ختلفة ٠‏ فعضا كوان رانأ 
وبعضها طبعاً وبعضها أقفالا ؛ قال التقاضى ليس المراد من الرين أن قلبهم قد تغير وحصل فيه منع . 
بل المراد أنهم صاروا لإيقاع الذنب حالا بعد حال متجرثين عليه وقويبت دواعهم انك 
التوبة وترك الإقلاع , فاستمروا وصعب الأآمس علبهم » ولذلك بين أن علة الرين كسيهم ؛ ومعاوم 
أن [ كثارمم من اكتساب الذنوب لايمنع من الإقلاع والتوبة » وأقول قد بينا أن صدور الفعل 
حال استواء الداعى إلى الفعل, ؛ والداعى إلى الترك حال لامتناع ترجيح الممكن من غير مرجح » 
فبأن يكون ممتنعاً حال المرجوحيةكان أولى » ولما سل القاضى أنهم صاروا بسبب إيقاع الذنب 
حالا بعد حال حيث قويت دواعبهم إلى ترك التوبة فقد صار هذا الجانب بسبب الآافعال السالفة 
راجحاً. فوجب أن يكو نالإقلاعفى هذه الحالة متنعًء وتمام الكلام قدتقدم مرا رآفى هذا الكتاب . 
أما قوله تعالى (كلا [نهم عن رهم يومئذ نحجو بون ) فاعلم أنهم ذكروا فى (كلا) وجوهاآً 
(أحدها) قال صاحب التكشاف ( كلا )ردع عن الكسب الرائن عن قلوبهم (وثانيها) قال القفال 
إن الله تعالى حك فى سائر السور عن هذا المعتدى الآثيم أنه كان شال إن كنت الادره عقا أفآن 
الله تعالى يعطيه مالا و واد , ثم إنه تعالى كدبه فىهذه المقالة فقال (أطلع الغيب أم اتخذعند الرحمن 
عهداً ) وقال( وما أظنااساعة قأئمة وائنرجعت إلى رفى إن لى عنده للحسنى ) ولما كان هذا ماقد 
تردد ذكره ف القرآن تركالله ذكره هبنا وقال (كلا إنهم عن رهم .يومئذ نحجوبون ) أىلي سالا 
كا بقولون من أن م فىالآخرة حسنى بل ثم عن رهم يومئذ تحجوبون (وثانها ) أنيكونذلك 
تكريراً وتنكون(كلا) هذه هى المذكورة فى قوله (كلا بلران ) أما قوله ( إنهم عن ربهم يومئذ 
نحجوبون ) فد احتبج الاحعاب على أن المثمنين يرونه سبحانه قالوا ولولا ذلك لم يكن للتخصيص 
فائدة » وفيهتقري رآخر وهو أنه تعاليذكرهذا|الحجابفى معرض الوعيد والتبديد للكفار, ومايكون 
وعيدأ وتهديدا الكفار لابحوز<صولهفى حقالمؤمن ؛ فوجب أن لابحصل هذا الحجاب فى <ق 
المؤمنأجابت المعتزلة عن هذا من وجوه (أحدها)قال الجبائى المر ادأنهمعن رحمة ربهم محجوبون 
أى منوعون »5 يقال فى الفرائض : الإاخوة بحجبون الام عن الثلث » ومن ذلك يقال لان يمننع 
غن الدخول هو حاجب » لآنه(0) يمنع من رؤيته ( وثانها) قال أبو مس (ل#جوبون) أى غير 
(في فى الاصل : لا أنه . ولعل ما أثئتته هو الصواب . 
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مقربين » والحجاب الرد وهو ضد القبول» والمعنى هؤلاء المنكرون للبعث غير مقنبولين عند الله 
وهو المراد من قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم) (٠‏ وثالثها ) قال القاضى : 
الحجاب ليس عبارة عن عدم الرؤية » فإنه قد يقال : حجب فلان عن الأمير » وإن كان قد رآه 
من البعد ».و إذا لم يكن الحجاب عبارة عن عدم الرؤية سقط الاستدلال » بل يحب أن حمل على 
صيرورته منوعاً عن وجدان رحمته تعالى ( ورابعها ) قال صاحب الكشاف : كونهم عحجويين 
عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهاتهم . لآنه لايؤذن على الملوك إلا للسكرمين إديهم ؛ ولا يحجب 
عنهم إلا المهانون عندهم ( والجواب ) لا شك أن من منع من رؤية ثىء يقال إنه حجب عنه , 
وأيضاً من منع من الدخول على الآمير يقال إنه حجب عنه » وأيضاً يقال الام حجبت عن الثلك 
بسبب الإخوة ‏ وإذا وجدنا هذه الاستعمالات وجب جعل اللفظ حقيقة فى مفهوم مشترك ببن 
هذه المواضع دفعاً للاشترك فى اللفظ , وذلك هو المنع . ففى الصورة الآولى حصل المنع من 
الرؤية » وفى الثانية حص لالمنع من الوصول إلى قربه »وف الثالثة : حصل المنع من استحقاق أخذ 
الثلث » فيصير تقدير الآية :كلا [نهم عن ربهم يومئذ لممنوعون؛ والمنع [نما يتحقق بالنسبة إلى 
ما يثبت للعبد بالنسبة إلى الله تعالى » وهو إما العلم » وإما الرؤرية » ولا يمكن مله على العل » لأنه 
ثابت بالاتفاق للكفار » فوجب حمله على الرؤية . أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر 
فن غير دليل » وكذا ماقاله صاحب الكشاف ترك للظاهر من غير دليل: ثم الذى يؤكد 
ما ذ كرناه من الدليل أقوال المفسرين . قال مقاتل : معنى الآية أنهم بعد العرض والحساب» 
لا يرون بهم » والمؤمنون يرون دم ؛ وقال الكاى : يقول إنهم عن النظر إلى رؤية ديهم 
نحجو بون » والمؤمن لاحجب عن رؤية ربه ؛ وسيل مالكبن أفسعن هذه الآية؛ فقال لماحجب 
أعداءه فلروه لابد وأن يتجلى لأوليائهحتى يروه ؛ وعن الشافعى لما حجب قوماً بالسخط دلعلى 
أن قوماً يرونه بالرضاء أما قوله تعالى ( ثم إنهم لصالوا المحم ) فالمنى لمااصاروا جويين ف 
عرصة القيامة [ما عن رؤية الله على قولنا .أو عن رحمة الله وكرامته على قولالمعتزلة , فعندذلك 
يؤمسبهم إل النار ثم إذا دخاوا النارء ويخوا بتكذببهم بالبعث والجزاء » فقيل لهم (هذا الذىكتتم 
به تكذبون ) فى الدنياء والآن قد عاينتموه فذوقوه . 

قولة تعالى ل( كلا إن كتاب الأبرار لنى عليين » وما أدراك ماعليون » كتاب مرقوم » يشهده 
المقربون» 
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اعلم أنه تعاليلما ذكر حالالفجار المطففين ‏ أتبعه يذكر حال الأابرار الذين لا يطففون , فقال 
(كلا) أىليس الى ما توهمه أولئك الفجارمن| نكا رالبعث ومن أن كتابالله أساطير الأولين . 
واعلم أن لأهل اللغة فى لفظ ( عليين ) أقوالاء ولآاهل التفسير أيضاً أقوالا ؛ أما أهل اللغة قال 
أبوالفتح الموصل (عليين) جمع على وهوفعيلمنالعلو؛ وقال الزجاج إعراب هذا الاسم كإعراب 
المع لانه على لفظ المع .5 تقول هذه قنسرون ورأيتقنسرين ؛ وأما المفسرون فروى عن ابن 
عباس أنها السماء الرابعة » وفى رواية أخرى إنها السماء السابعة : وقال قتادة ومقاتل هى قامة 
العرش العنى فوق السماء السابعة » وقال الضحاك هى سدرة المنتبى » وقال الفراء يعنى ارتفاعاً 
بعد ارتفاع لاغاية لهء وقال الزجاج أعلى الامكنة » وقال آخرون هى مراتب عالية عحفوفة 
بالجلالة قد عظمها الله وأعلى شأنهاء وقال آخرون : عند ككتاب أعمال الملائكة . وظاهر القرآن 
يشبد لهذا القول الآخير لآنه تعالى قال لرسوله ( وما أدراك ما عليون ) تنبا له على أنه معلوم 
له ؛ وأنه سيعرفه ثم قال ( كتاب مرقوم يشهده المقربون) فبين أن كتابهم فىهذا الكتابالمرقوم 
الذى يشهده المقربون من الملائئكة , فكانه تعالىيا وكلهم باللوح امحفوظ فكذلك يوكلهم بحفظ 
كتب الابرارفى جملة ذلك الكتاب الذى هوأم اللكتاب على وجه الإعظام له و لابمتنع أن امف 
إذا صعدت بكتب الآبرار فإنهم يسلمونما إلى هؤلاء المقربين فيحفظونها كاحفظون كتب أنفسهم 
أو ينقاون مافى تلك الصحائف إلى ذلك الكتاب الذى وكلوا بحفظه و يصير علمهم شهادة لمؤلاء 
الأبراد : فلذلك يحاسبون حشابآ يسيراً » لآن هؤلاء المقربين يش بدون لهم !ا حفظوه من أعمالم » 
وإذاكان هذا الكتاب فى السماء صمح قول من تأول ذلك على أنه فى السماء العالية » فتتقارب 
الأقوال فى ذلك . وإنكان الذى ذ كرناه أولى . 
واعللآن المعتمد فى تقر هذه الادرة ما بينا أن الثلو والفسحة والضاء و الطبارة من علافا 
السعادة » والسفل والضيق والظلبة من علامات الشقاوة ؛ فلا كان القصود من وضع كتاب 
الفجار فى أسفل السافلين ؛ وفى أضيق المواضع إذلال الفجار وتحقير شأنهم »كان المقصود من 
وضع كتاب الأبرار فى أعلى عليين » وشهادة الملائكة لمم بذلك إجلالهم وتعظيم شأنهم . وفى 
الآبة وجه آخرء وهو أن المراد من الكنتاب الكتابة » فيكون المعنى أن كتابة أعمال الأبرار 
فى عليين م وصف عليين بأنه كتاب عقوم فيه م أعمال الإرار »وهو قول أبى ملم . 
أما قوله تعالى ( كتاب مرقوم ) ففيه تأويلان (أحدهما) أن المراد بالكتاب المرقوم كتتاب 
أعمالهم ( والثاى ) أنه كتاب موضوع فى عليين كتب فيه ما أعد الله لم من الكرامة والثواب » 
واختلفوا فى ذلك الكتاب » فقال مقاتل : إن تلك الاشياء مكتوبة لم شاف العرش": وعن 
ابن عباس أنه مكتوب فى لوح من زبرجد معلقنحت العرش . وقال آخرون : هو كتاب مرقوم 
بما بوجب سرورهم ‏ وذلك بالضد من رقم كتاب الفجار يما يسوءهم ؛ ويدل علىهذا المعنى قوله 


0 ا 











اذ فوله تعالى : إن الأبرار لفى نعم . الآآية 








> سم كه ساس اس مده ع ]اده عاتم اك 0 5 
إن الابرار لفى لعيم دلى على الارائك ينظرون © لعرف فى 


لاه رار صداه زر وده سه 


رر 25 ور 222 
وجوههم نضرة النعيم «5"© يسقون من رحيق مختوم «4؟»ختامه مسك وفى 
ذلك فليتنافس المنافسون :10» ومزاجه من تسنيم 250 عينا يشرب بأ 


عه نر ل يه شر له 


المقربون 00 


( يشهده المقربون ) يعنى الملائكة الذزن هم فى عليين يشبدون و يحضرون ذلك المكتوب » ومن 
قال إنه كتاب الاعمال , قال يشود ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين المقربون من الملاتك 
كرامة لدومن ؛ 

قوله تعالى لإ إن الأبرار لنى نعيم على الآرائك ينظرون ؛ تعرف فى وجوههم نضرة النعيم » 
يسةون من رحيق مختوم » ختامه مسك وف ذلك فليتنافس المتنافون؛ ومزاجه من تنم عينآ 
يشرب ما المقربون ). 

اعلم أنه سبحانه وتعالى 1 عظ كتابهم فى الآية المتقدمة عظم هذه الآية منزلتهم , فقال ( إن 
الآبرار افى نعيم ) ثم وصف كيفية ذلك النعيم ار “لاثة ( أوها) قوله (على الآرائك بنظرون) 
قال القفال : الآرائك الآسرة فى الحجال . ولا تسمى أريكة فيا زعموا إلا إذا كانت كذلك ؛ 
وعن الحسن :كنا لاندرى ماالأريكةحتى لقينا رجلا من أهل اله نأخيرنا أن الآريكةعندهم ذلك . 

أما قوله ( ينظرون ) ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) ينظرون إكى أنواع نعمهم فى الجنة من الهور 
المين والولدان » وأنواعالأطعمةوالاشرية والملابس والمرا كب وغيرها » قال عليه السلام د يلحظ 
المؤمن فيحيط بكلما آاه الله وإن أدناهم يترأءى له مثل سعة الدنيا» (والثانى) قال مقائل ينظرون 
إلى عدوم حين يعذبون فى النار ( والثالث ) إذا ااشتهوا شيئا نظروا إليه فيحضرم ذلك الثى. فى 
الخال واعم أن هذه الأوجه الثلاثة من باب أنواع جنس واحد وهوالمنظور ليه ؛ فوجب حمل 
اللفظ على الكل ؛ و يخطر ببالى تفسير(رابع) وهو أشرف من الكل وهو أنهم ينظرون إلى ريهم ‏ 
ويتأ كد هذا التأويل بما إنه قال بعد هذه الآية ( تعرف فى وجوهبم نضرة النعم ) والنظر 
المقرون بالنضرة هو رؤية الله تعالى علي ما قال ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ) وما 
يؤكد هذا التأويل أنه يحب الابتداء بذكر أعظم اللذات » وما هو إلا رؤية الله تعالى (و ثانيها) 
قوله تعالى ( تعرف فى وجوههم نضرة النعم ) وفيه مسألتان : 

( المسألة الأولى ) المعنى إذا رأيتهم عرفت أنهم أهل النعمة بسبب ماترى فى وجوههم من 














قوله تعالى : تعرف فى وجوهبم نضرة اانعيم . الآية 4 
من القرائن الدالة على ذلك ثم فى تلك القرائن قولان : 
لا أحدهما ) أنه ما يشاهد فى وجوههم من الضحك والاستبشار » على ماقال تعالى (وجوه 
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) . 
١‏ والثاف » قال عطاء إن الله تعالى يزيد فو جوههم من النور والحسن والبياض مالايصفه 
واصف . وتفسير النضرة : قد سبق عند قولة ( ناضرة ) . 
( المسألة الثانية ‏ قرىء ( تعرف ) على البناء للمفعول ( ونضرة النعم ) بالرفع . 
ل وثالئها ) قوله ( يسقون من رحيق ) وفيه مسألتان: 
١‏ المسألة الآ ولى » فى بان آن الرحيق ما هو ؟ قال الليث (الرحيق) اخخر . وأنشد لحسان ؛ 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 
وقال أبو عبيدة والزجاج ( الرحبق ) من الخر ما لاغش فيه ولاثىء يفسده ؛ واعله هو الخخر 
ألذى وصفه الله تعالى بقوله ( لا فيها غول ) . 
١‏ المسآلة الثانية 4 ذ كر الله تعالى لهذا ( الرحيق ) صفات : 
لا الصفة الآولى) قوله (مختوم) وفيه وجوه : (الآول) قالالقفال حتمل أن هؤلا. يسقون 
منشراب عختوم قد ختم عليه تكرهاً له بالصيانة على هاجرت به العادة من ختم ما يكم ويصان. 
وهناك عر اآخر تحرى فنا أعان كا قال ( وأنبار من خمرة لذة للشاربين ) إلا أن هذا امحتوم 
أشرف ف الجارى ( الثافى ) قال أبو عبيدة والمبرد والزجاج الختوم الذى له ختام أى عاقبة 
( والثالث ) روى عن عبد الله فى توم أنه مزوج . قال الواحدى : وليس بتفسير لان الخنم 
لاكون تفسيره الأزج ولشكن كانت له عاقبة هى ريح امك فدرم بالممزوج ؛ لآنه لوم مزج 
بالمسك لما حصل فيه ريح المسك ( الرابع ) قال بجاهد عختوم مطين ؛ قال الواحدىكان مراده 
من التم بالطين » هو أن لا تمسه بد إلى أن يفك ختمه الابرار » والاقرب من جميم هذه الوجوه 
الراجه الأول الذى ذكره القغال ( الصفة الثانية ) لهذا الرحيق قوله (ختامه مسك) وفبه وجوه 
( الأول ) قال القفال : معناه أن الذى مخنم به 0 فار ررة ذلكأار ح .ره امك كااطين الدى 
يخم به رءوس القوارير ؛ فكان ذلك المسك رطب تطبيع فيه الخاتم » » وهذا الوجه مطابق لاوجه 
الأو لالذى حكيناه عن القفال فى تفسير قوله (مختوم) ؛ (الثاى) المراد منقوله (ختامه مسك) أى 
عافبته المسسك أى يختم له آخره بريع المسك ؛ وهذا الوجه لابق للوجه الذى حكيئاه عن ألى عبيدة 
فى تفسير قو له (توم) كا" نه تعالى قال من رحيق له عاقبة , ثم فسر تلك العاقبة فقالقلك العاقبة مسك 
أىمن شربهكان -*تم شرىه علىريح المسك » وهذاقول علقمة والضحاك وسعيد بن جبير ؛ ومقائل 
وقتادة قالوا إذ 3 الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كرب المسك ؛ والمعنى إذاذة المقطع 
وذكاء الراحة وأرجها» ؛ مع طيب الطعم » و الختام آخر كلشىء ؛ ومنه يقالختمت القرآن , والإاعمال 








٠‏ قوله تعالى : وفى ذلك فليتنافس المتنافسون . الآية 


خواتيمها وبؤكده قراءة على عليهالسلام » واختيار الكساق فإنه يقرأ ( غائمه مسك ) أى آخره 
كا يقال خاتم النبيين ؛ قال الفرا. وهما متقاربان فى المنى إلا أنالخاتم اسم والختام مصدركقوهم 
هو كر الطباع والطابع ( الثالث ) معناه خلطه مسك » وذكروا أن فيه تطييبآ لطعمه . وقيل بل 
لريحه . وأقول لعل المراد أن الخر الممروج بمذه الآفاويه الحارة مما يعين على الحضم وتقوية 
الشهوة , فلعل المراد منه الإشارة إلى قوة شبوتهم وصة أبدانهم » وهذا القول روأه سعيد بن جبيد 
عن الاسود عن عائٌشة تقول المرأة لقد أخذت ختم طينى » أى لقد أخذت أخلاط طينى ؛ قال 
أبو الدرداء هو شراب أبيض مثل الفضة؛ يختمون به آخر شريهم ‏ لو أن رجلا من أهل الدنيا 
أدخل فيه يده ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيب ريحه . 

( الصفة الثانية ) قوله تعالى ( وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ) قال الواحدى : يقال نفست 
عليه الثىء أنفسه نفاسة إذ ضننت به ولم تحب أن يصير إليه » والتنافس تفاعل منهكا' نكل واحد 
من الشخصين بريد أن يستأثر به . والمعنى : وفى ذلك فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله . 

واعلم أن مبالغة الله تعالى فى الترغيب فيه تدل على علو شأنه . وفيه إشارة إلى أن التنافى 
يحب أن يكون فى مثل ذلك النعيم العظيم الدائم » لا فى النعيم الذى هو مكدر سريع الفناء . 

لا الصفة الرابعة 6 قوله تعالى ( ومزاجه من تسنيم ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » تسنيم علم لعين بعينها فى الجنة ميت بالتسنيم الذى هو مصدر سنمه إذا 
رفعه» إما لآنما أرفع شرابف الجنة . وإما لانها تأتيهم من فوق .على ماروى أنما تجرى فى الهواء 
مسنمة فتنصب فى أو انيهم » وإما لأنها لأجل كثره مانا وسرعته تعلو على كل شىء تمر به وهو 
تسنيمه ؛ أو لأنه عند الجرى يرى فيه ارتفاع واتخفاض » فهوالتسنم أيضاً ؛ وذلك لآن أصل هذه 
الكلمة للعلو والارتفاع » ومنه سنام البعير وتسنمت الحائط إذا علوته »,وأما قول المفسرين »؛ 
فروى ميمون بن مهران أن ابن عباس سأل عن تسنيم » فقال هذا نما يقول الله (فلا تعلم نفس 
ما أخن لهم من قرة أعين ) ويقرب منه ما قال الحسن وهو أنه أمى أخفاه الله تعالى لأهل النة , 
قال الواحدى : وعلى هذا لا يعرف له اشتقاق وهو اسم معرفة ؛ وعن عكرمة ( من تسن ) 
من لشر ريف . 

١‏ المسألة الثانية ) أنه تعالى ذكر أن تسنيم عين يشرب بها المقربون ‏ قال ابن عباس أشرف 
شراب أهل الجنة هو تسنيم . لأنه يشربه المقربون صرفاً , وبرج للاصحاب الهين. 

واعلم أن الله تعالى لما قسم المكلفين فى سورة الواقعة إلىثلا:ة أقسام : المقربون » وأصماب 
وأحاب الشمال, ثم إنه تعالى لما ذكر كرامة المذكورين فى هذه السورة بأنه مزج ششرامهم من 
عين يشرب بها المقربون ؛ علمنا أن المذ كورين فى هذا الموضع هم أصحابالعين : وأقول هذا يدل 
على أن الأنبار متفاوته فى الفضيلة » فتسيم أفضل أنهار الجنة » والمقربون أفضل أهل الجنة » 








قوله تعالى : إن الذين أجرموا كانوا . الآية ل 


اين أجرمواكانوا من/ لين »اموا يِصْحَكونَ 00 وإذا 8 
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والتسنيم ف فى الجنة الروحانية هو معرفة الله ولذة النظر إلى وجه الله الكرعم ؛ و الرحيق هو الابتهاج 
بمطالعة عالم الموجودات .فالمقربون لايشربون إلا من التسني . أى لايشتغاون إلا بمطالعة وجبه 
الكريم ؛ وأصماب الهين يكون ششرابهم مزوجا , فتارة يكون لطر إل وتارة | إلى مخلوقاته . 

(١‏ المسألة الثانية 4 عينا نصب على المدح وقال الزجاج نصب على الحال . وقوله ( يشرب بها 
القريون ) كقوله ( يشرب با عباد الله ) وقد مس . 

قوله تعالى (ر إن الذين أجرمواكانوا من 0 يضحكون » وإذا مروا بهم يتغامزون » 
وإذا انقلبوا إلى أهلبم انقلبوا ذا كبين ؛ وإذا رأوثم قالوا إن هؤلاء الضالون, وما أرسلوا علبيم 
حافظين » فاليوم ا من اللكفار يضحكور: » عل الآرئك ينظرون .هل ثوب الكفار 
ماكانوا يفعلون 6 اعل أ نه مبخانة لما وصف "5 امة الاآرار ف الأسيرة أذ كو بعد ذلك قبح 
معاملة الكفارمعهم فى الدنيا فى استهزائهم وضحكبم »ثم بين أن ذلك سينقلب على الكفار فى 
الآخرة ‏ والمقصود منه تسلية المؤمنين وتقوية قلوبهم » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 6 ذكروا فى سبب النزول وجهين ( الأآول) أن المراد من قوله ( إن 
الذين أجرموا ) أكابر المشركين كأبى جهل والوليد بن المغيرة والعاصى بن واثل السبمى كانوا 
يضحكون من عمار وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء المسلمين ويستهرثون بهم (الثاف) جاء على 
عليه السلام فى نفر من المسليين فسخر منهم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثمرجعوا إلى أصحاممم . 
فقالوا رأينا اليوم الأأصلع فضحكوا منه . فنزات هذه الآية قبل أنيصل على إلى دول الله يلل . 

( المسألة الثانية ) أنه تعالى حكى عنهم أربعة أشياء من المعاملات القبيحة ( فأوا ) قوله 
إن الذين أجرمواكانوا من الذين آمنوا يضحكون أى يستوزئون بهم وبدينهم (وثانها) قوله 
(وإذاموا بهم يتغامزون ) أى يتفاعلون من الغمز » وهو الإشارة بالجفن والحاجب ويكون 














٠‏ قوله تعالى : على الآرائك ينظرون . الآنية 


0 أيضاً بمعنى العيب وغمزه إذا عايه » وما فى فلان غميزة أى مايعاب به ؛ والمعى أنهم يشهرون 
إلمم بالأعين استهز زاء ستهزاء ويعيبوتهم » ٠ويةولون‏ انظروا إى هؤلاء يتعبون أنفسهم وحرمونما لذاتها 
ويخاطرون بأنفسهم فى طلب ثواب لا يقيقنونه ( وثالئها ) قوله تعالى ( وإذا انقلبوا إلى أهلبم 
انقلبوا ذا كبين ) معجبين بما م فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنياء أو يتفكبون بذ كر 
المسلمين بالسوء» قرأ عأصم فى رواية حفص عنه (فكبين) بغير ألف فىهذا الموضعوحده » وفى 
سائر القرآن (فا كهين) بالالف وقرأ الباقون فا كهين بالألف , فقيل هما لختان : وقبل فا كهين 
أى متنعمين مشغولين بمام فيه من الكفر والتنعم بالدنيا وفكهين معجبين ( ورابعها ) قوله 
تعالى ( وإذا رأوثم قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى ثم على ضلال فى تركهم التنعم الحاضر ببب 
طلب ثواب لا يدرى هل له وجود أم لا وهذا آخر ماحكاه تعالى عن لكند. 

ثم قال تعالى ( وما أرساو اعلهم حافظين ) يعنى أن الله تعالى لم يبعث هؤلاء التكفار رقباء 
على المؤمنين ؛ >فظون عليهم أ<واهم » ويتفقدون مايصنعونه من <ق أو باطل ؛ فيعيبون علهم 
ما يعتقدونه ضلالا ؛ بل نما أمروا بإصلاح أنفسهم . 

أما قوله تعالى ( فاليوم الذين آمنوا من التكفار يضحكون ) ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأآولى ) المءنى أن فى هذا اليوم الذى هو يوم تصقع الأعمال والمحاسبة يضحك 
الأؤمن من الكافر » وفى سبب هذا الضحك وجوه ( أحدها ) أن الكفار كانوا يضحكون على 
المؤمنين فى الدنيا بسبب ماهم فيه من الضروالبؤس » وفى الاخرة يضحك المؤمنون على الكافرين 
بسبب ماه فيه من أنواع العذاب والبلاء» ولانهم علموا أنهم كانوا فى الدنيا على غير ثىء؛ وأنهم 
قد باعوا ١‏ باقياً بفان ويرون أنفسهم قدفازوا بالنعي المقبم و نالوا بالتعب اليسير راةالابد ؛ ودخلوا 
الجنة قا جلو ١‏ على الآرائك ينظرون إلهم كيف 0 فى النار وكيف يصطرخون فبها 
ويدعون بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضا ر الثانى ) قال أبو صالح يقال لأهلى النار وهم فيها 
اخر-.وا وتفتح لهم أبوامها ؛ فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج ٠‏ والمؤمنون 
ينظرون إلهم على الآرائك , فإذا انتهوا إلى أبوانها غلقت دوم ؛ فذاك هو سبب الضحك 

١‏ السألة الثانية ) قوله ( عل الآدائك ينظرون ) حال من يضحكون أى يضحكون منهم 
ناظرين [ليهم وإلى ما ثم فيه من الموان والصغار بعد العزة والكبر . 

ثم قال تعالى (هل ثوب الكفارماكانوا ,فعلون) ثوب بمعنى أثيب أى الله المثيب: قال أوس : 

سأجزيك أو بحزيك عنى مثوب ١‏ وحسبك أن يثنى عليك وتحمدى 

قال المبرد : وهوفعل من الثواب» وهو مايثوب أى يرجع إلى فاعله جزاء ماعمله من خير أو 
شر والثواب يستعمل فق المكافأة بالشر , وانشد أبو عيلاة: 

ألا أبلغ أبا حسن رسولا ‏ فا لك لاتجىء إلىالثواب 
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- هه 


عووء ه ع ساه سس سل ل “ثر مه ه 


وألفت ما فنا وتخلت «4» وأذنث ارمباً وحفث «ه» 


والآولى أن يحمل ذلك على سبيل التهكم كقوله (ذق إنك أنت العزيز الكريم ) والمعنى كانه 
تعالى يقول للمؤمنين : هل جازينا الكفار على عملهم الذى كان من جملتهضحكهم 8 واستوزاؤم 
بطر يقتكم ,كما جاز ينا ع على أعمالك الصالحة ؟فيكون هذا القول زائداً فى سرورم ؛ لأنه يقتضى 
زيادة فى تعظيمهم والاتخفاف بأعدائهم , والمقصود منها أ<وال القيامة . والله أعل ٍ 
(١‏ بسم الله الرحن الرحيم 6 
إذا السماء انشيقت ٠‏ وأذنت اربها وحقت ؛ وإذا الآرض مدت ٠‏ وألقت مافها وتخلت », 
وأذنت لربها وحقت ) . 
أما انشقاق السماء فقد مرشرحه فى مواضع من القرآن؛ وعن على عليه السلام أنم! تنهق من 
امجرة ‏ أما قوله ( وأذنت لربها ) ومعنى أذن له استمع ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ؤ ماأذن 
الله لثىء كإذنه لنى يتغنى بالقرآن» وأنشد أبو عبيدة والمبرد والزجاج قول قعنب: 
إذا مدو عير ذكرت به 2 وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا 
والمعنى أنه لم يوجد فى جرم السماء ما يبمنع من تأثير قدرة الله تعالى فى شقها وتفريق 
أجزائها ء فكانت فى قبول ذلك اتأثير كالعبد الطائع الذى إذا ورد عليه الآمر من جبة امالك 
أنصت له وأذعن ٠‏ ول يمتنع فقوله ( قالتا أتينا طائعين ) يدل على نفاذ القدرة ف الإيحاد والإبداع 
من غير مائعة أصلاء وقوله هبنا ( وأذنت لربها ) يدل على نفوذ القدرة فى التفزيق والإعدام 
والإفناء منغير مانعة أصلا . وأما قوله ( وحقت ) فبو من قولك هو محقوق بكذا , وحقيق به . 
يعنى وهى حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع وذلك لآآنه جسم » وكل جسم فهو مكن لذاته وكل يمكن إذااته 
فإن الوجود والعدم بالنسبة إليه على السسوية . وكل ماكان كذلك .كان ترجييح وجوده على عدمه 
أو ترجييح عدمه على وجوده ؛ لابد وأن يكون بتأئير واجب الوجود وترجيحه . فيسكون تأئير 








1 يا أيها الإنسان إنككادح . الي 
ا له ل 6 عا مم اه سادية 
يا ها الانسان إنككادح إلى ربك كدحا قلاقيه «ت» 
قدرته فى إيحاده , و إعدامه . نافذآً ساريا من غير ممائعة أصلاء وأما الممكن فليس له إلا القبول 
والاستعداد ؛ ومئل هذا الثىء حقيق به أن يكون قابلا للوجود تارة ؛ وللعدم أخرى من واجب 
الو جود ؛ أما قوله (وإذا الأرض هدت) ففيه وجهان ( الأول ) أنه مأخوذ من مد الى فامتد» 
وهو أن تزال حبالها بالن.ف كا قال ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رفى نسفاً ) يسوى 
ظهرها :يا قال ( قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا) وعن ابن عباس مدت مد الآديم 
الكاظمى ء لآن الاديم إذا مد زالكل الثناء فيه واستوى (والثاى) أنه مأخوذ منمده بمعنى أمده 
أى بزاد فى سعتها يوم القيامة لوقوف الخلائق عليها للحساب ؛ واعم أنه لا بد من الزيادة فى وجه 
اللارضسواءكان ذلك بتمديدها أو بإمدادهاء لآن خاق الآولين والآخرين لماكانوا واقفين يوم 
القيامة على ظبرها » فلا بد من الزيادة فى طولما وعرضبا ؛ أما قوله ( وألقت ما فيها ) فالمعنى أنها 
لما مدت رمت بمافى جوفها من الموتى والكنوز . وهو كقوله (وأخرجت الارض أثقاها , 
وإذا القبو ر بنثرت , وبعثر ما فالقبور ) وكقوله (ألم حمل الأارض كفا أحياءا وأنواتً) 
وأما قوله ( وتخلت ) فالمعنى وخلت غاية الخلو -تى لم ببق فى باطنها ثىء كاأنها تكلفت أقصى 
جهدها فى الخلو »كا يقال تكرم الكريم » وترحم الر<يم . إذا بلغا جهدهما فى الكرم والرحمة 
وتكلفاً فوق مافى طبعبما . واعلم أن التحقيق أن الله تعالى هو الذى أخرج تلك الأشياء من بطن 
الإآرض إلى ظبرها . لكن الارض وصفت بذلك على سبيل التوسع » وأماقوله ( وأذنت لربها 
و-قت) فقد تقدم تفسيره إلا أن الآولف السماء وهذا فى الآرض» وإذا اختلف وجه 
الكلامم يكن تكراراً . 

قوله تعالى ( يا أيها الإنسان إن ككادح إل لبك كد فلاقبه ) 

اعم أن قوله تعالى (إذا السماء انشقت) إلى قوله ( يا أبها الإنسان ) شرط ولا بد له من جزاء 
واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) قال صاحب الكشاف : حذف جواب إذا ايذهب الوم إلى 
كلم فبكون أدخل فى التمويل ( وثانها ) قال الفراء إنما ترك الجواب لآن هذا المعنى 
معرأوف قد تردد فى القرآن معناه فعرف , ونظيره قوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) ترك ذكر 
القرآن لآن التصريم به قد تقدم فى سائر المواضع ( وثالها ) قال بعض المحققين الجواب 
هو قوله ( فلاقبه ) وقوله ( يا أبها الإنسان إن ككادح إلى ربك كدحاً ) معترض » وهو كقول 
القائل إذاكان كذا وكذا يا أنما الإنسان ترى عند ذلك ماعملت من خير أو شر ؛ فكذا ههنا . 
والتقدير إذا كان يوم القيامة لق الإنسان عمله ( ورابعها ) أن المءنى عمول عل التقديم والتأخير 
فكانه قبل : يا أسها الإنسان إنك كادح إلى ربككادحا فلاقيه ( إذا السهاء انشقت ) وقامت 














قوله تعالى :يا أيها الإنسان إن ك كادح . الآية و١١‏ 
القيامة ( وخامما ) قال الكساق إن الجواب فى قوله ( فأها من أوتى كتابه) واعترض فى الكلام 
قوله ( ياأمها الإنسان إنك كادح ) والمعنى إذا السماء انشقت » وكان كذا وكذا ( فن أوق كتايه 
سس )نهر كذا رين أو اكتابه وراء ظبره فبو كذاء ونظيره قوله تعالى (فإما يأتينكم منىهدى 
فن اتبع هداى فلا خوف عليهم ) ؛ ( وسادسها) قال القاضى إن الجواب مادل عليه قوله ( إنك 
كادح )كأأنه تعالى قال :ياأبما الإنسان ترون ماعملتم ذا كد حلذلك اليوم أيم|الإنسان لتفوز بالنعيم 
أما قوله (ياأما الإنسان) ففيه قولان ( الآول) أن المراد جنس الناسكا يقال يا أبها الرجل» 
وكلم ذلك الرجل ؛ فكذا هبنا . وكا نه خطاب خص بهكلو احد منالناس » قال القفالوهو أبلغ 
من العموم أنه قائم مقام التخصيص على عخاطبة كل واحد منهم على التعبين بخلاف اللفظ العام 
فإنه لايكون كذلك ( والثانى ) أن المراد منه رجل بعينه » وههنا فيه قولان ( الآول) أن المراد 
به جمد صلى الله عليه وس والمعنى أنك تكدح فى إبلاغ رسالات الله وإرشادعباده وتحم ل الضرر 
من الكفار » فأبشر فإنك تلق الله بهذا العمل وهو غير ضائع عنده زالثانى) قال ابن عباس : هو 
أنى بن خلف , وكد-ه جده واجتهاده فى طلب الدنيا , وإيذاء الرسول عليه السلام ؛ والإصرار 
على الكفر ؛ والاقرب أنه مول على الجنس لانه أ كثر فائدة : ولآان قوله (فأما من أوتى كتايه 
بيمينه ) (وأما من أوتى كتابه وراء ظهره )كالنوعين له » وذلك لايتم إلا إذاكان جنساً » أما قوله 
( إنك كادح ) فاعلم أن الكدح جهد الناس فى العمل والكدح فيه حتى يؤثر فيها من كدح جلده 
إذا خدشه . أما قوله (إلى ربك) ففيه تلاثة أوجه ( أحدها ) إن ككادح إلى لقاء ربك وهو الموت 
أى هذا الكدح يستمر وبق إلى هذا الزمان » وأقول فى هذا التفسير نكتة لطيفة » وذلك لانها 
تقنطى أن الإنسان لا ينفك فى هذه الحياة الدنيوية من أوها إلى آخرها عن التكدح والمشقة 
لا ٠‏ وللماكانت كلمة إلى لانتباء الغاية » فهى ندل على وجوب اتتهاء الكدح والمشقة بانتهاء 
هذه الحياة, وأن يكون الحاصل بعد هذه الدنيا حض السعادة والرحمة » وذلك معقول» فإن نسبة 
الآخرة إلى الدنيا كنسبة الدنيا إلودحم الام فكا صح أن يقال : يا أمها الجنين إنك كادح إلى 
أن تنفصل من الرحم ؛ فكان ما بعد الاتفصال عن الرحم بالنسبة إلى ما قبله خالصاً عن الكدح 
والظلمة فرجو من فضل الله أن يكون الخال فا بعد الموت كذلك ( وثانيها ) قال القفال التقدير 
إن ككادح فى دنياك كدحاً تصير به إلى ربك فهذا التأويل حسن استعمال <رف إلى ههنا (وثالثها) 
يحتمل أن يكون دخول إلى على معنى أن الكدح هو السعى ؛ فكانه قال ساع بعملك (إلى ربك) 
أما قوله تعالى ( فلاقيه ) ففيه قولان (الآول ) قال الزجاجفلاق ربك أئملاق حكه لامفر اك 
منه » وقال آخرون الضمير عائد إلى الكدح ء إلا أن الكدح عمل وهو عرض لا ببق فلاقاته 
متنعة ؛ فوجب أن يكون المراد ملاقاة الكتاب الذى فيه بيان تلك الاعمال» وبتأ كد هذا 
التأويل بقوله بعد هذه الآية (فأما من أوتى كتابه بيمينه ) . 


«د)ا لخر مه 0 











١‏ قوله تعالى : فأما من أونى كتابه بيمينه . الآاية 
1" -5» ا مه 4 


فأما من أوى كتابه بيمينه 0 فَسَوف يحَاسَبَ حسابا يُسيراً «م» 


سر مه رمد هاس ع2 


- جرت 


لله 


به راطا 0ك 


أما قوله تعاتى ((فأما من أوق اكتابه ميته فو كاسن حساباً سير , وينقك إل أهله 
مسروراً ) فالمنى ( فأمامن أعطى كتاب أعباله بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ) وسوف 
من الله واجب . وهو كةو لالقائل اتبعنى فسوف نحد خيراً ؛ فإنه لا يريد به الشنك , وإنما يريد 
ترقيق اكلام . والاساب اليسير هو أنتعرض عليه أعماله ٠‏ يعرف أنالطاعة منهاهذه » والمعصية 
هذه , ثم يثاب على الطاعة و يتجاوز عن المعصية فهذا هو الحساب اليسير لآنه لاشدة على صاحبه 
ولامناقشة » ولا يقال له لم فعلت هذا ولا يطالب بالعذر فيه ولا بالججة عليه . فإنه متى طولب 
بذلك لم يحد عذراً ولا حجة فيفتضح .ثم إنه عند هذا الحساب اليسير يرجع إلى أهله مسروراً 
فائزاً بالثواب آمنا من العذاب ‏ والمراد من أهله أهل الجنة من المور العين أو من زوجاته 
وذرياته إذا كانوا مؤمنين , فدلت هذه الآبة على أنه سبحانه أعد له ولأاهله فى الجنة مايليق به من 
الثواب , عن عانّشة رضى الله عنباً قالت و سمعت رسول الله يلل يدول اللهم حاسبى حساباً 
يسيراً , قلت وما الحساب اليسير ؟ فال ينظر فى كتابه ويتجاوز عن سيئاته , فأما من نوقش فى 
الحساب فقد هلك » وعن عائشة فالت « قال رسول الله َل من نوقش الحساب فقد هلك » 
فقلت يارسول الله إن الله يقول ( فأما من أوتى كتايه بيمينه فسدوف تحاسب حساباً يسيراً ) قال 
ذلك العرض » ولسكن من نوقش الحساب عذب » وفى قوله بحاسب إشكال لان الحاسية تكون 
بين ااثنين » وليس فى القيامة لأحد قبل ربه مطالبة فبحاسبه (وجوابه ) أن العبد يقول إِلهى فملت 
المعصية الفلانية . فكا'ن ذلك بين الرب والعبد محاسبة . والدليل عليه أنه تعالى خص الكفار بأنه 
لا يكلمبع ٠‏ فدل ذلك على أنه بكم المطيعين والعبد يكلمه فكانت المكالمة محاسبة . 

أما قوله ل وأما من أوتى كتابه وداء ظهره ») فللمفسرين فيه وجوه (أحدها) قال الكلى : 
البب فيه لآن بمينه مغلولة إلى عنقه ويده اليسرى خلف ظهره ( و ثانيها ) قال مجاهد تخلم بده 
اليسرى فتجعل من وراء ظبره ( وثالتها ) قال قوم : يتحول وجبه فى قفاه » فبقرأ كتابه كذلك 
( ورابعها ) أنه يؤنى كتابه بشماله من وراء ظبره لآنه إذا حاول أخذه ييمينه كالمو منين بمنع من 
ذلك وأونى من وراء ظبره بشماله (فإن قيل) أليس أنه قال فى سورة الحاقة ( فأما من أوق كتابه 
بثماله ) ولم يذكر الظهر ( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) يحتمل أن يوق بشماله بشهاله 
وراء ظهره على ما حكيناه عن الكل ( وثانها ) أن يكون بعضيم يعطى بشماله ٠‏ وبعضهم من 
را ظرةك 


آل 


را ع0 سأ "اه سوه عا دار 2 
واه : إلى هله مسرورا«ة» واما من اا كما 

















قوله تعالى : فسوف يدعوا ثيورا. الآبة ٠١٠١/‏ 
شهدي عور ورا مه بولند للد 0 عدر - 2 
سوف بدعوا ثبورا 41١١‏ ويصللى سعيرا 25١‏ إنه كان فى اهله 


اا لل شير اسه 2م ره سثر اس 


مسرورا 215١‏ إنه ظن أن أن حور «214 








أما قوله ل[ فسرف يدعو ورا ) 

فاعلم أن الشبور هو الملاك. والمعنى أنه لما أوى كتابه من غير هينه عم أنه من أهل النار 
فيقول واثيوراه » قال الفراء : العرب تقول فلان يدعو له , إذا قال والفاه ؛ وفيه وجه آخر 
ذكره القفال , فقال الثبور مششتق من الابرة على الثىء ؛ وهى المواظبة عليه فسمى هلاك الآخرة 
بور لآنه لازم لايزول ءا قال ( إن عذابهاكان غراماً ) وأصلالغرام اللزوم والولوع . 

أما قوله تعالى ل( ويصبلى سعيراً 6 ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى »4 يقال صلى الكافر النار ‏ قال الله تعالى (وسيصاونسعيرآ) وقال ( ونصله 
جنم ) وقال ( إلا من هو صال الجحبم ) وقال ( لايصلاها إلا الآاشقى ؛ الذى كذب تتولى ) 
والمدنى أنه إذا أعطى كتابه بشماله من وراء ظهره فانه يدعو الثبور ثم يدخل النارء وهو فى النار 
أيضاً يدعو ثبوراً »كا قال (دعرا هناك شوراً) وأحدها لاينق الآخر ؛ وإما هو على اجتماعهما 
قبل دول النار. و لعد 5 وما ؛ تعوذ بالله منها وما قرب الما من قول أو عمل.. 

( المسآلة الثانية ) قرأ عاصم وحمزة وألو 2برو ويصلى يضم الياء والتخفيف كقوله ( نصله 
جرم ) وهذه القراءة مطابقة للقراءة المشمورة لأنه يصلى فيصل أى يدخل النار . وقرأ ابن عامر 
رام والككياة بض الياء مثقلة كقوله ( وتصلية جحيم ) وقوله ( ثم الجحيم صلوه ) . 

أما قوله تعالى (( إنهكان فى أهله مسروراً ) فقد ذكر القفال فيه وجهين ( أحدهما ) أنه كان 
فى أهله مسروراً أى منعما مسترحاً من التعب بأداء العبادات واحتمال مشمقة الفرائض من الصلاة 
والصوم والجباد مقدماً على المعاصى آمناً من الحساب و الثواب والعقاب لامخاف الله ولا يرجوه 
فأبدله الله بذلك السرور الفا غماً باقيا لابنقطع » وكان المؤمن الذى أوقى كتابه بيمينه متقيا من 
المعاصى غير آمن من العذاب ولم يكن فى دنياه مسروراً فى أهله عله الله فى الآخرة مسرورا 
ذأبدله الله تعالى بالعغم الفائى سر وراً دائماً لاينفد (الثانتى) أن قوله (إنهكان فى أهله مسروراً) كقوله 
( وإذا انقلبوا إلى أهلبم انقلبوا فا كبين ) أى متنعمين فى الدنيا معجبين بماهم عليه من الكفر 
فكذلك هبنا يحتمل أن يكون المعنى أنه كان فى أهله مسروراً بما هو عليه من الكفر بالله 
والتكذيب بالبعث يضحك عن آمن به وصدق بالحساب ؛ وقد روى عن النى صل الله عليه وسلم 
ادال مالك بالاسشحن رفن راس الكو" 1 ا 
أما قوله ( إنه ظز, أن لن حور ) فاعلم أن الهور هو الرجوع والحارالمرجع والمصير وعن 
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ابن عباس : ما كنت أدرى ما معنى يحور » حتى سمعت اعرابية تقول لابنتها حورى أى ارجعى ؛ 
ونقل القفال عن بعضهم أن المور هو الرجوع إلى خلاف ما كان عليه المرءكا قالوا « نعوذ بالله 
من الخور بعد الكور » فعلى الوجه الأول معنى الآية أنه ظن أن لن يرجع إلى الآخرة أى لن 
يبعث ؛ وقال مقاتل وابن عباس حسب أن لايرجع إلى اله تعالى» وعلى الوجه الثانى أنه ظن أن 
لن يرجع إلى خلاف ما هو عليه فى الدنيا من السرور والتنعم . 

ثم قال تعالى ل( بلى »4 أى ليبعئن » وعلى الوجه الثانى يكون المعنى أن الله تعالى يبدل شروره 
بغم لا ينقطع و تنعمه ببلاء لا ينتمى ولا يزول . 

أما توله ( إن ربه كان بصيراً ) فال الكل ىكان بصيراً به من يوم خلقه الى أن بعثه ؛ وقال 
عطاء بصيراً عا سيق عليه فى أم الكتاب من الشقاء » وقال مقاتل بصيراً متى يبعثه . وقال الزجاج 
كان عاماً بأن مرجعهإليه ولا فائدة فى هذه الأقوالء [ماالفائدة فو جبينذ كرهما القغال (الأآول) 
أن ربهكان عالماً بأنه سيجزيه ( والثاتى ) أن ريهكان عالماًبما يعمله من التكفر والمعاصى فلم يكن 
وز فى حكيته أن بهمله فلا. يعاقبه على سوء أعماله ؛ وهذا زجر لكل المكلفين عنجميع المعاصى . 

قوله تعالى فلا أقسم بالشفق ؛ والليل وما وسق ٠»‏ والقمرإذا اتسق » لتركين طبقأعن طبق » 
فاهم لا يؤمنون ) 

اعم أن قوله تعالى ( فلا أقسم بالشفق ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الادلى ) أن هذا قسم ‏ وأماحرف لافقد تكلمنا فيه فى قوله تعالى زلا أقسم بيوم 
القيامة ) ومن جملة الوجوه المذ كورة هناك أن لانق ورد لكلام قبل القسم وتوجيه هذا الوجه 
ههنا ظاهر .لآنه تعالى حى ههنا عن المشرك أنه ظنأن أن حور فقوله لارد لذلك القول وإبطال 
لذلك الظن ثم قال بعده أقسم بالشفق . 

١‏ المسألة الثاننية 4 قد عرفت اختلاف العلياء فى أن القسم واقع بهذه الاشسياء أو يخالفباء 
وعرفت أن المتكامين زعبوا أن القسم واقع برب الشفق وإنكان حذوفاً . لآن ذلك معلوم من 
رالا أن يقسم الإنسان بغير الله تعالى . 

(المسألة الثالثة 4 تركيب لفظ الشفق فى أصل اللغة لرقة الثى. ‏ ومنه يقال ثوب شفق كثنه 























قوله تعالى : والليلوما وسق. الآية ٠‏ 


لاتماسك لرقته .و يقال للردى. من الأاشياء شفق » وأشفق عليه إذا رق قلبدعليه والشفقة رقة القاب 
ثم اتفق العلماء على أنه اسم اللأثر الباق من الشسمس ف الآفق بعد غروبها إلا ما يحى عن 
بجاهد أنه قال الشفق هو النمار ‏ ولعله ما ذهب إلى هذا لأنه تعالى عطف عليه الليل فيجب أن 
يكون المذكور أولا هو الهار فالقسم على هذا الوجه واقع بالليل والنهار اللذين أحدهما معاش 
والثاف سكن وبهما قوام أمور العالى ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب عامة العلداء إلى أنه هو المرة 
وهو قول ابن عباس والكلى ومقاتل ؛ ومن أهل اللغة قول الليث والفراء والزجاج . قال صاحب 
الكشاف وهو قول عامة العلياء إلا ما بروى عن أفى حنيفة فى إحدى الروا يتين عنه أنه البياض 
وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه . واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قال الفراء ممت بعضص 
العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كانه الشفق وكان أحمر » قال فدل ذلك على أن الشفق هو المرة 
(وثانها ) أنه جعل الشفق وقتاً للعشاء الاخيرة فوجب أن يكون المعتير هو الخخرة لاالبياض لان 
البياض يمد وقته ويطول ليثه .والخرة لما كانت بقية ضوء الشمس شم يعدت الثيمن عر:.. 
الافق ذهبت الجرة ( وثالثها ) أن اشتقاق الششفق للماكان من الرقة » ولا شك أن الضوء يأخذ فى 
الرقة والضعف من عند غيبة الشمس فتسكون الخرة شفقاً . أما قوله ( والليل وما وسق ) فقال 
أهل اللثة وسق أى جمع ومنه الوسسق وهوالطعام الجتمع الذى يكال ويوزن ثم صار اسما للحمل 
واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت والراعى يسقها أى يجمعها قال صاحب الكشاف يقال 
وسقه فانسق واستوسق ونظيره فى وقوع افتعل واستفعل مطاوعين اتسعو استوسع . وأماالمنى 
فقال القفال : موع أقاويل المفسرين يدل على أنهم فسروا قوله تعالى ( وما وسق ) على جبيع 
مايجمعه الليلمن النجوم ورجوع الهيوان عن الانتشار وتحرك مايتحرك فيه من الهوام . ثم هذا 
يحتمل أن يكون إشارة إلى الاشياء كلها لاشتهال الليل عليها قكاأنه تعالى أقم بجميع الخاوقات ؟] 
قال (فلا أقسم بما تتبصرون وما لاتبصرون) وقال سعيد بن جبير ماعمل فيه , قال القفال يحتمل 
أن يكون ذلك هو تبجد العباد فقد مدح الله تعالى بها المستخفر ين بالأاسهار فيجو زأنصحاف بمو انما 
قلنا إن الل جمع هذه الأاشيا كلها لآآن ظلتهكانها تحال الجبال والبحار وااشجر والحيوانات » فلا 
جرم صح أن يقال وسق جمبيع هذه الأشياء » أما قوله ( والقمر إذا اتسق ) فاعلم أن أصل الكلمة 
من الاجتماع يقال وسقته فاتسقكا يقال وصلته فاتصل » أى جمعته فاجتمع ريال انر فلن 
متسقة أى مجتمعة على الصلاح يا ذال ظلية - وأما اهل الما فقال ان عاس إذا السواى 
استوى واجتمع وتكامل وثم واستدار وذلك ليلة ثلاثة عثشرإلىستة عشر , ثم إنه سبحانه وتعالى 
بعد أن ذ كر ما به أقسم أتبعه بذ كر ما عليه أقسم فقال ( لتركن طبقاً عن طرق ) وفيه مسائل : 
١‏ المسألة الأول » قرىء ( لتركين ) على خطاب الإنسان فى يا أبها الإنسان ( ولتركين ) 
بالضم على خطاب الجنس لأن النداء فى قوله ( يا أيها الإنسان إنك كادح ) للجنس ( واتركين ) 
بالكسر على خطاب اانفس » وليركين بالياء على المغايبة أى ليركين الإنسان . 











0 قوله تعالى : لنركين طبقاً عن طبق الآية 


(المسألة الثانية) الطبق ما طابق غيره يقال ماهذا يطبق كذا أى لا يطابقه » ومنه قيل لاخطاء 
الطبق و طباق الثرى مايطايق منه , قل للحال المطابقة لخيرهاطبق ؛ ومنهقوله تعالى (طبقأعن طبق) 
أى الا إعد حال كز واحدة مطابقة لاختها فى الششدة والهول » ويحوز أن يكون جمع طبقة وهى 
المرتبة منةولهم هوعلى طبقات والمعنى لتركين أحوالا بعدأحوال هىطبقات ف الشدة بعضبا أرفع 
من بض وهى الموت ومابعدهمن أهوالالقيامة » ولنذكرالآنوجوه المفسرين فنقول : أماالقراءة 
برفع الياء وهوخطاب اجمع فتحتمل وجوهاً : (أحدها) أن يكون المعنى لتركين أمها الانسان أمورآ 
وأحوالا أمرأ بعد أمى وحالا بعد حال ومنزلا بعد منزل إلى أن يستقر الأامرعل مانقضى به على 
لدان ار نكن اران خينئذ بحصل الدوام والخلود» إما فى دار الثواب أوف دارالعقاب, 
ويدخل فى هذه اجملة أحو ال الانسان من حين يكون نطفة إلى أن يصير شخصاً ثم بموت فيكون 
فى البرزخ » ثم بحشر ثم ينقل؛ إها إلمىجنة وإما إلىنار (وثانيها) أنممى الآبة أن الناس يلقون يوم 
القيامة أ<و الاو شدائدحاله بعدحالوشدة بعد شدةكانهم لا أنكروا البعث أقسم الله أنالبعث كائن 
وأن الناس يلقو نفها الشدائد والآهوال إلىآن يفرغ من حسابهم فيصير كل أحد إلى ما أعد له من 
جنة أوناروهو نو قله زيل ورى لتبعئن ثم لتنبؤن بماعملتم) وقوله (يوم يكشف عن ساق) وقوله 
(يوم أ بجعل الولدان شيباً) . (وثالئها) أن يكون المعنىآن الناس تنتقل أحو الحم يومالقيامة عماكانرا 
عليه فالدنيا فن وضيع فالدنيا بصيررفيعاً فىالآخر ؛ ومن رفع يتضع » ومنمتنعم يشق » ومن 
شق يلنعم ؛ وهو كقوله ( خافضة رافعة) وهذا التأويل مناسب لما قبل هذه الآية آنه تعالى 
لماذ كر حال هن يل كتابه وراء ظبره ؛ أنه كان فى أهله مسر وراً » وكان يظن أن إن حور 
أخبر الله أنه يور ثم أقسم على الناس أنهم يركيون فى الآخرة طبقاً عن طبق أي حالا بعد حاللم 
ف الدنيا ( ورابعها ) أن يكون الممنى لتركين سنة الأو لين من كان قبلكم فى التكذيب بالنيوة 
والقيامة » وأما القراءة بنصب الباء ففيها قولان : 

(١‏ الأول » قولمن قال: إنه خطاب مع مد وَل وعلى هذا التقدير ذكروا وجهين 
(أحدهما) أن يكون ذلك بشارة للنى م بالظفر والغلبة على المش ركين المكذبين بالبعث »كانه 
بول أقم بياشمد ار كين حالا بعد حال حتّى يختم لك يحميل العاقبة فلا حزرنك تسكذ بيهم وتماديهم 
فى كفرثم . وفى هذا الوجه احتهال آخر يقرب ما ذ كرناء وهو أن يسكون المءنى أنه ب ركب: حال 
ظفر وغلية بد حال خوف وشدة ؛ واحتمال”الث : وهو يكون المعنى أن الله تعالى يبدله بالمشر كين 
أنصاراً من المسلين ؛ ويكون بجاز ذلك من قولهم طبقات الناس , وقد بصلح هذا التأويل 
عل قراءة من قرأ بضم لبان كاز خطاب للسلين بتعريف تنقل الآ<وال بم وتصييرم 
إلى الظفر بعدومم بعد الشدة التى يلقونها منهم » كا قال ( لتبلون فى أموالكم وأنفسك ) الآية 
(وثانهما) أن كر ن ذلك بشارة محمد يطل بصعوده إلى السماء لمشاهدة ملكوتها ٠‏ وإجلال 











تو عاك للا ادم لالم 


الملائكة إياه فيها ؛ والمعنى لتركين يعمد السموات طبقاءن طبق » وقد قال تعالى ( .. 8 
طباقا ) وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء . وهذا الوجه مروىعن ابن عباس وابن مسعود (وثالتها) 
ار كبن يا حمد درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة فى القرب من الله تعالى . 

(١‏ القولالثاى 6 فى هذه القراءة : أن هذه الآية فى السماء وتغيرها من حال إلى حال . والمعنى 
لثر كبن السماء بوم القيامة حالة مسد حالة » وذلك لآنها أولا تنش قا قال ( إذا السماء انشقت ) 
ثم تنفطر يا قال ( إذا السماء انفطرت ) ثم تصير ( وردةكالدهان ) وتارة (كالمهل ) على ما ذكر 
الله تعالى هذه الاشياء فى آيات منالقرآن فكاءنه تعالى لما ذ كر فى أول السورة أنها تنشق أقسم 
فى آخر السورة أنها تتفل من أحوال إلى أ<وال؛ وهذا الوجه مروى عن أبن مسعود . 

2 المألة الثالثة ) قوله تعالى ( عن طبق ) أى بعد طبق كقول الشاعر : 

مازلت أقطع منهلا عن منيل ٠‏ حتى أنخت بياب عبد الواحد 

ووجه هذا أن الانسان إذا صار من ثىء إلى ثىء آخرفقد صارإلى الثاتى بعد الأاول نصلحت 
بعد.وعن معافة ؛ وأيضاً فلفظة عن تفيد البعد والمجاوزة فكانت مشاءبة لافظة بعد . 

أما قوله تعالى ( فاا لهم لاي منون ) ففيه مسألتان : 

لا المسألة الأول © الآقرب أن المراد ( فا لحم لايؤمنون ) بصحة البعث والقيامة للآنه تعالى 
حك عن الكافر ( أنه ظن أن لن >ور ) ثم أففى ا بأنه يحور فلما قال بعد ذلك فا لهم 
لا يؤمنون) دل على أن المراد ( فا لهم لا ,ؤمنون ) بالبعث والقيامة ,ثم اعم أن قولة ( فا لهم 
لايؤمنون) استفهام بمعنى ا » وهذا إئما بحسن عند ظهورالحجةوزوالااشبهات » الأ 
ههنا كذلك . وذلك آنه سبحانه قم بتغبيرات واقعة فى الآفلاك والعناصر , فإنالشفق حالة مخالفة 
للا قبابا وهو ضوء النهار؛ ولما ا وهوظلءة الليل ٠واكذا‏ قوله ( والليل وماوسق) فانه يدل 
على حدوث ظلية بعد نور » وعل تغير أحوالالحيوانات اليتطلة إلىالنوم » وكذا قوله (والقمر 
إذا اتسق ) فانه يدل على <ضول كال القدر ارق أن كان ناقهاً ثم إنه تعالى أة نسم بمذه الاحوال 
المتخيرة على تغير أحوال الاق » وهذا يدل قطعاً على حة القول 0 5 القادد على تغيير 
الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال وصفة إلى صفة بحسب المصالم . لابد وأن يكون فى 
نفسه قادراً على جنع الممكنات عالما بجميع المعلومات ؛ ومن كان كذلككان لاحالة قادراً على 
البعث و القيامة , فلماكان ما قبلهذه الآبةكالدلالة المقلية القاطعة على حة البعث والقيامة لا جرم 
قال على سبيل الاستبعاد ( الهم لا يؤمنون ) . 

١‏ المسألة الثانية ,6 قال القاضى لا يحوز أن يقول الحسكم فيمن كان عاجزأ عن الإيمان 
فاه ا قال 0 ونم قادرين . وهذا إيقتضى أن تكن الاستطاعة 
قبل الفعل . وأن يكونوا موجدين لأفعالهم » وأن لا بكون تعالى خالقاً لالكفر فهم . فبذه الآية من 












78 قوله تعالى الؤإذاترة: علي القرأناء الاي 


َإِذَائرى* لهم ءال لايسجدونَ 1؟» بل لذن كرو يكذْبون» 


ل عات تر ابر راس وثرة سم هك مل نه أذ ابر 
والله أعل بها يوعونٌ 5 كبشم بداب ير 4»» إلا الذن «امنوا وَعَلُوا 
مل بن اه ائره 2ه ثم دوثر سهثر 1 . 1 

١ 


صا ات لم أجر غير مَنون د 


امات التى لا ا<تمال فيها. البتة » وجوابه قد مر غير مرة . 
ا فوله تعالى ( وإذا قرىاء عليهم القر آن لا يسجدون ) ففيه مشائل : 
(١‏ المسألة الادل ») أنهم أرباب الفصاحة والبلاغة فعئد ماعيم القرآن ل وأن يعلموا 


كونه معجزاً » وإذا علموا ذلك علءوا صمة نبوة عمد يلقي ووجوب طاعته فى الآوامروالنواهى , 


2 
فلا جرم استبعد الله منهم عند سماع القرآن ترك السجود وااطاعة . 

2 المسألة الثانية 6 قال ابن عباس والحسن وعطاء والكلى ومقاتل المراد من السجود 
الصلاة , وقال أبومسم الخضوع والاستكاية وقال آخرون بل المراد نفس السجود عند آيات 
مخصوصة ؛ وهذه الاية منها 7 

١‏ المسألة الثالثة ) روى أنه عليه السلام دقرأ ذات يوم (واسجد واقترب) فسجد هو ومن 
معه من المؤمنين » وقر بش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر» فنزلت هذه الآية واحتج أبو حنيفة 
على وجوب السجدة بهذا من وجهين (الآول) أن فعله يلي يقتتضى الوجوب لةولهتعالى(وا تبعوه) 
( والثاى ) أن الله تعالى.ذم من يسمعه فلا يسجد » وحصول الذم عند الترك يدل علىالوجوب . 

(المسألة الرابعة ») مذهب ابن عباس أنه ل ف المفصل سجذة ؛ وعن أنى هريرة أنه جمد 
ههنا , وقال والله ماسجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله يل يسجد فيها » وعن أنس صليت 
خاف ألى بكر وعمر وعئْهان : فسجدواء وعن الحسن هى غير واجبة . 

0 وله ([ بل الذين كفروا يكذبون ) فالمعنى أن الدلائل الموجبة للابمان » وإنكانت 
جلية ظاهرة لكن الكفار يكذيون ما إما لتقليد الأسلاف » وإما للحسد وإما الخوف من أنمم 
لو أظهروا الإيمان لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعها . 

أما قوله تعالى ( والله أعل . بما يوعون ) فأصل الكلمة من الوعاء » فيقال أوعيت الثىء 
أى جعلته ففوعاءي قال (وجمع فأوعى )3 الله أء عل بما بجمعءون ففصدورهم من الشرك لك 
فهو مجازهم عليه فى الدنيا والآخرة . 

1 ثم قال تعالى 0 يعذاب الم استحةوه على تكذيوم و لتر 
أما قوله ل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليم أجر غير ممنون 6 ففيهقولان قالصاحب 















قوله تعالى : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الآية ع١‏ 





الكشاف الاستثناء منقطم . وقال الآ كثرون معناه إلا من تاب منهم فإنهم وإن كانوا فى الحال 
كفاراً إلا أنهم متى تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر وهو الثواب العظيم . 

وف معنى (غير تمنون) وجوه (أحدها) أن ذلك الثواب يصل إليهم بلا من ولا أذى (وثانها) 
من غير انقطاع ( وثالها ) من غير :نقيص ( ورابعها ) من غير نقصان ؛ والآولى أن حمل اللفظ 
على الكل ؛ لآن من شرط الثواب حصول الكل ؛ فكا نه تعالى وعدم بأجر خالص من الشوائب 
دام لاانقطاع فيه ولا نتقص ولا مخس . وهذا نماية الوعد فصار ذلك ترغيباً فى العبادات »كا أن 
الذى تقدم هو زجر عن المعاصى والله سبحانه وتعالى أعلل » والمد لله رب العالمين . 





١1‏ سورة البروج 


إسورة الديج) 
( عشرون وآيتان مكية © 


اسّذا و1 
80 تت 
0 رو رعوهة مدوداة 20 


»9« ا مشبود‎ ١ ل 1ك و[‎ ١ 
و 0ه 0 و ومو‎ 


- 





اعم أن المقصود من هذه السورة تسلية النى صل الله عليه وسلم وأصحابه عن إيذاء الكفار 
وكيفية تلك التسلية هى أنه تعالى بين أن سائر الآمم السالفة كانوا كذلك مثل أصواب الأخدود 
ومثل فرعون ومثل مود ؛ وختم ذلك بأن بين أذكل الكفار كانوا فى التتكذيب ؛ ثم عقب هذا 
الوجه بوجه آخر» وهو قوله ( والله من ورائهم محيط ) ثم ذكر وجرا ثالثا وهو أن هذا ثى. 
مثدت فى اللوح انحفوظ ممتنع التغيير وهو قوله ( بل هو قرآن حيد ) فبذا ترتيب السورة. 


72 يسم الله الرحمن الرحيم « 

( والسماء ذات البروج » واليوم الموعود» وشاهد ومشهود ). 

اعلم أن فى البروج ثلاثة أقوال ( أحدها ) انها هى البروج الإثنا عشر وهى مشهورة وإنما 
حسن القسم بها لما فها من مجبب الحكمة . وذلك لآن سير الشمس فها ولا شك أن مصاط العام 
السفلى مر تبطة بسير الشنمس فيدل ذلك على أن لها صانعاً حكيا ء قال الجبائ وهذه الهين واقعة 
على السماء الدنيا لآن البروج فيها » واعل أن هذا خطأ وتحقيقه ذكرناه فى قوله تعالى ( إنا زينا 
الماء الدنيا بزينة الكواكب) ؛ (وثانها) أن البروج هى منازل القمر , وإنما حسن القسم بها لما 
فى سير القمر وحركته من الآثار العجيبة ( وثالتها ) أن البروج هى عظام الكوا كب سميت 
بروجاً لظهورها . وأما اليوم الموعود فهوبوم القيامة » رواه أبوهريرة عن النى لِك . قال القفال : 
يحتمل أن يكون المراد ( واليوم الموعود ) لا نشقاق ااسماء وفنائها وبطلارنف بروجها . 
وأما الشماهد والمششهود ؛ فد اضطربت أقاو بل المفسرين فيه . والقفال أحسن الناس كلاماً فيه 
قال إن الشاهد يمع على شيئين ( أحدهما ) الشاهد الذى تثبت به الدعاوى والحقوق ( والثاى) 
الشاهد الذى هو يعنى الحاضر . كقوله (عالم الغيب والشهادة) ويقال فلان شاهد وفلان غائب , 
وحمل الآية على هذا الاحتمال الثاى أولى » إذ لكان المراد هو الآول لما خلا افظ المشبود عن 
حرف ا'صلة :1 مال مشرود عليه د شود له . هذا هو الظاهر » وقد يجوز أن يكون المشبود 








قوله تعالى : وشاهد ومششهود .الآية ١6‏ 


معناه المشرود عليه -فذفت الصلة . كا فى قوله ( إن العهدكان مسئولا ) أى مسئولا عنه. إذا 
عرفت هذه المقدمة فنقول : إن حملنا الشهود على ال#ضور احتملت الآية وجوهاً من التأويل 
( أحدها ) أن المشرود هو يوم القيامة » والششاهد هو امع الذى يحضرون فيه وهو مروى عن 
ابن عباس والضحاك . ويدل على صمة هذا الاحتمال وجوه (الآول) أنه لا-ضور أعظ من ذلك 
الحضورء فإن الله تعالبجمع فيه خاق الآولين والآخرين من الملائكة والانبياء والجن والإنس , 
وصرف اللفظ إلى المسمى الال أولى ( والثانى ) أنه تعالى ذكر اليوم الموعود؛ وهو يوم 
القيامة ل عقيبه ( وشاهد ومشهود ) وهذا ناس أن يكون المراد بالشاهد من حضر ف 
ذلك اليوم من الخلائق , وبالمشهود ما فى ذلك اليوم من العجائب ( الثالث ) أن الله تعالى وصف 
0 القيامة بكونه مشهوداً فى قوله ( فويل للذين كفروا من مسبد وام عظم ) وقال ( ذلك يوم 
جمرع له الناس وذلك يوم مشوود ) وقال (يوم دع وكم فتستجيبون نحمده) وقال ( إن كانت إلا 
صيحة واحدة فإذا ثم جميع لديناحضرون)وطريق تنكير هما إما ماذكر ناه فى تفسير قوله تعالى (علمت 
نفس ما أحضرت )كأ نه قبل وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود . وأما الإسهام فى الوصف 
2 قبل وشاهد ومشهود لا بسكتنه وصفهما ؛ وإنما حسن القسم بيوم القيامة للتنبيه على القدرة 
إذ كان هو بوم الفصل والجزاء ويوم تفرد الله تعالى فيه بالملك والحكم , وهذا الوجه اختيار ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والحسن بن على وابن المسيب والضحاك والنخعى والثورى ( وثانها ) أن 
يفسر المشهود بيوم المعة وهو قول ابن عمر وابن الزبير وذلك لأآنه يوم يششهده المسلمون للصلاة 
ولذكر الله . وما يدل على كون هذا اليوم مسمى بالمشهود خبران ( الأول ) ماروى أبو الدرداء 
قال قال رول الله صلى الله عليه وسل « أ كثْروا الصلاة على يوم ابلعة فإنه يوم مشهرد تشهده 
الملائكة» (والثاف) ماروى أبو هريرة أنه صل الله عليه وسلم قال «تحضر الملائكة أبواب المسجد 
فيسكتبون الناس فإذا خرج الإمام طو بت الصحف» وهذه الخاصية غير موجودة إلافى هذا اليوم 
فيجوز أن يسمى مشهوداً لهذا المعنى » قال الله تعالى (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) 
دوي «أن ملاتك الليل والنعار حضرون وقت صلاة الفجر فسميت هذه الصلاة مشرودة لشبادة 
الملائكة » فكذا يوم اجمعة (وثالتما) أن إيفسر المشهود بيوم عرفة والشماهد من تحضره من الخاج 
و<سن القسم به تعظيا لمر الحج روى أن الله تعالىيةول الملائكة يوم عرفة «انظروا إلى عبادى 
ا عن نراق من كل فج عميق أشبد» أنى قد غفرت لمم وأن إبليس يصرخ ويضعالتراب 
على رأسه لما برى من ذلك» والدليل على أن يوم عرفة مسمى ,أنه مشهود قوله تعالى ( وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق ؛ ليشهدوا منافع لهم ) » ( ورابعها ) أن يكون المشوود يوم النحر 
وذلك لآنه أعظم الشاهد فى الدنيا فإنه يجتمع أهل الشرق والغرب فى ذلك اليوم بمنى والمزدلفة 
وهو عيد المسلبين ؛ ويكون الغرض من القسم به تعظيم أ الحج ( وخامسها ) حمل الآبة على يوم 












1 قوله تعالى: وشاهد ومشهود . الآية 


اجمعة ويوم عرفة ويوم النحر جميعاً لانها أيام عظام فأقم لله مها كا أقم بالليالى العشر والشفع 
والوتر » ولعل الآية عامة لكل يوم عظيم من أيام الدنيا ولكل مقام جليل من مقاماتها وليوم 
القيامة أيضاً لآنه يوم عظيم كنا قال ( ليوم عظيم ٠‏ يوم يقوم الناس ارب العالمين ) وقال ( فويل 
للذين كفروا من مشبد يوم عظيم ) و,دل على صمة هذا التأويل خروج اللفظ فى الشاهد 
والمشهود على النكرة » فيحتمل أن يكون ذلك عل معنى أن القصد لم يقع فيه إلى بوم بعينه 
فيكون معرفاً ( أما الوجه الآول ) وهو أن يحمل الشاهد عل من تثبت الدعوى بقولف 
فقد ذكروا على هذا التقدير وجوها كثيرة ( أحدها) أن الشاهد هو الله تعالى لقوله ( شبد 
الله أنه لا إله إلا هو ) وقوله ( قل أى شىء أ كبر شهادة قل الله ) وقوله ( أولم يكف بربك 
اشعل كل مرار تيد )لتر هر ار جا" لقوله ( شبد الله أنه لا إله إلا هو ) أو النبوة 
( قل كف بالله شبيداً بى وييتكم ) (وثانيها ) أن الشاهد تمد صل الله عليه و-لم » والمشهود عليه 
سائر الآنبياء ‏ لقوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد , وجثنا بك على هؤلاء شهيداً ) 
ولقوله تعالى ( إنا أرسلناك شاهداً ) ( وثالئها ) أن يكون الشاهد هو الانبياء : والمشرود عليه هو 
الآمم ؛ لقوله تعالى ( فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد) : ( ورابعها ) أن يكون الشاهد هوجميع 
الممكنات والحدثات ؛ والمشوود عليه واجب الوجود ‏ وهذا احتمال ذكرته أنا وأخذته من 
قول الاصوليين هذا استدلال بالشاهد على الغائب ؛ وعلى هذا التقدير يكون القسم واقعا بالخلق 
والخالق » والصنع والصانع ( وخاءسها ) أن يكون الشاهد هو الملك؛ لقوله تعالى ( وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد ) والمشمود عليه ثم المكلفون ( وسادسها ) أن يكون الشاهد هو الملك , 
والمشرود عليه هوالإنان الذى تش,د عليه جوارحه يوم القيامة ؛ قال (يومتشبد علهم ألسنتهم 
وأبدهم وأرجلهم ) ( وقالوا لجلودمم لم شهدم علينا ) وهذا قول عطاء الراساف .( وأما الوجه 
الثالث ) وهو أقوال مبنية على الروايات لاعلى الاشتقاق ( فأحدها ) أن الشساهد يوم المعة» 
والمشمود يوم عرفة ‏ روى أبومومى الأاشعرىأنه عليه الصلاة والسلامقال « اليوم الموعود يوم 
القيامة ؛ والشاهد يوم اججمعة » والمشهود يوم عرفة » ويوم ابئعة ذخيرة الله لنا وعن أبى هريرة 
مرفوعاً قال «المشوود يوم عرفة . والشاهد يوم المعة؛ ماطلعت الشمس ولاغربت على أفضل 
منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله خير إلا استجاب له: ولا ااستعيك هن شس 
إلا أعاذه منه » وعر.ى سعيد بن المسيب مرسلا عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
د سيد اللايام يوم الجمعة وهو الشاهد ؛ والمشهود يوم عرفة » وهذا قول كثير من أهل 
العلى دكعل بن أن طالب عليه السلام: وأنى هريرة وابن المسيب والحسن البصرى 
والريسع بن أنسء قال قتادة : شاهد ومشهود ؛ يومان عظمهما الله من أيام الدنياء يا محدث 
أن الشاهد يوم اجمعة والمشهود-يوم عرفة ( وثانيها) أن الششاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر 


قوله باد قتل أصعاب اللاخدود . الآية /1١ى١‏ 


مس ار مدو مر 2ه ع وراى دده 
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ع يفون ومين شبْود ١‏ 


كه 


رذلك لآانهما بومان عظمبما الله 0 من أيام أ أركان أيام 3 فبذان اليومان ا سن 
حضر فيبما بالإيمان واستحقاق الرحمة » وروى أنه عليهالسلام ذب عكبشين »وقال فى أحدهما «هذا 
عمءن تلشهد 3 بالبلاغ» فيجتمل لهذا المعنى أن يكون يوم النحر شاهداً 1 أن حضره عثل ذلك لهذا 
الخبر (وثالثها) أن الشاهد هوعيسى لفو لهتعالى خكاية عنه (وكنتعليهم شهيداً) » (ورابعبا) ااشاهد 
هو الله والمشبود هو بوم القيامة . قال تعالى ( ياويلنا من بعثنا من مر قدنا هذا ما وعد الرمن 
وصدق الم رسلون) وقوله (ثم ينبئهم بما عملوا)» (وخامسها) أن الشاهد هو الإنسان؛ والمشهود هو 
التوحيد لقولةتعالى ( وأشهدهم على أنفسهم ألست بربم قالوا بلى ) (وسادسها) أن الشاهد الإنسان 
والمشوود هو يوم القيامة . أما كون الإنسان شاهداً فلقوله تعالى ( قالوا بلى شبدنا ) وأما كون 
يوم القيامة مشهوداً فلقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) فهذه هى الوجوه 
الملخصة » والله أعل بحقائق القرآن . 

قوله تعالى لقتل أصحاب الاخدود. النار ذات الوقود . إذ هم علها قعود ؛ وممعلى مايفعلون 
بالمؤمنين شهود » 

اعم أنه لا بد للقسم من جواب » واخْتَّلفوا فبدعل وجوه ( أحدها ) ما ذكره الاخفش وهو 
أن جواب القسم قوله (قال أكاب الأخدود) واللام مضمرة فيه كاقال ( والشمس وضحاها ) 
( قد أفلح من زكاها ) يريد . لقد أفلح . قال وإن شت على التقديمكانه قبل قتل أعاب الأخدود 
والسماء ذات البروج ( وثانيها ) ما ذكره الزجاج » وهوأن جواب القسم ( إن باش ربك لشديد) 
وهو قول ابن مسعود وقتادة ( وثالئها ) أن جواب القسم قوله ( إن الذين قتنوا )الآآية كما تقول 
والته إن زيداً لقائم , إلا أنه اعترض بين القسم و جوابه » قوله ( قت لأصعاب الأخدود )إلى قوله 
( إن الذين فتذوا ) (ورابعها) ماذكره جماعة من المتقدمين أنجواب القسم مذو » وهذا اختبار 
صاحب الكشاف إلا أن المتقدمين ؛ قالوا ذلكالحذوف هدو أن الامر <قفى الجزاء على اللاعمال 
وقال صاحب الكشاف جواب القسرهو الذىيدل عليه قوله ( قتل أصعاب الاخدود )كانه قبل 
أقسم 2سا أن اكفار وزلان مدر وان ا لذن كاك اللاخدود ٠١‏ رداك لإآان السورة 
وددت فى تثبيت الأؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مك وتذكيرمم بماجرى على من تقدمهم هن 
التعذيب على الإمان حى يقتدوا هم ويصبروا على أذى ؛قومهم ٠:‏ ويعلءوا أن كاز مكة عند الله 
عنزلة أ ولئك الذي نكانوا فى الام السالفة بحرقون أهل الإمان بالنار» وأحقاء بأن يقال فنهم 
قنات قريش "ا قيل (قتل سن الاخدود) أما قوله تعالى (قتل ل أككاب اللاخدو د) ففيه مسائل : 














1 فوله تعالى : قتل أككاب الأاخدود . الآية 

: المسألة الأ ولى ) ذكروا قصة أصعاب الاخدود علىطرق متباينة ونحن نذ كر منها ثلاثة‎ (١ 

(أحدها) أنهكان لبعض الملوك ساحر . فليا كبر - إليه غلاماً لبعليه السحر » وكان فى طرريق 
الغلام راهب , فهال قلب الغلام إلى ذلك الراهب ثم رأىالغلام فطريقه ذات يوم حيةقد حبست 
الناس فأخذ حجر , و قال : اللهم انكان الراهب أحب إليك من الساحر فقونى علقتلبا بواسطة 
رىالحجر إليها » ثم رى الحجر نقتلبا »فصار ذلك سبباً لإعراض الغلامع نالسحرواشتغاله بطريقة 
الراهب ؛ ثم صار إلى حيث يبرىء الآ كمه والبرص ويشفى من اللأدواء ؛ فاتفق أن عمى جليس 
للبلك فأبرأه فلا رآه الملك قال من رد عليك بصرك ؟ فقال ربى فخضب فمذبه فدل على الغلام 
فعذبه فدل على الراهب فأحضر الراهب وزجره عن دينه فلم يقبل الراهب قوله فقد بالمنشارء ثم 
لو | بالغلام إلىجبل ايطرح من ذروته فدعاالله ؛ فرجف بالقوم فبلكوا ونيجاء فذهوابه إلىسفيئة 
ولججوا بها ايغرقوه ؛ فدعا الله فانكفأت بهم السفيئة فغرقوا ونجاء فقال الملك لست بقائلى حتى 
تجمع الناس فى صعيد وتصلبى على جذع وتأخذ سهماً من كنانتى » وتقول بسم الله رب الغلام ثم 
ترميى به » فرماه فوقعف صدغه فوضع بده عليه ومات . فقَال الناس آمنا بربالغلام . فقيل للملك 
نل .بك ما كنت "عذزا# فاع ابأخادين فى أفواه السكلك » وأوقدت فيها النيران ؛ فن ل يرجع 
منهم طرحه فيها ؛ حتّى جاءت امرأة معها صى قتقاعست أن تقم فيا فقال الصى يا أماه اصبرى 
فإنك على المق ٠فصبرت‏ على ذلك . 

١‏ الرواية الثانية 4 روى عن على عليه السلام أنهم حين اختلفوا فى أحكام ارس قال ثم 
أفل كناب وكانو | متمسكين بكتابهم وكانت اثر قد أحلتهم فتناوها بعض ملوكهم فسكر فوقع 
على أخته فليا ا يدم وطلب الخرج فقالت له المخرج أن تخطب الناس فتقول إن الله تعالى قد 
أحل نكاح الاخوات ثم تخطهم بعد ذلك فتقول إن الله <رمه نخطب فل ,قبلوا منه ذلك فقالت 
له أبسط فيهم السوط فلم يقبلوا فقالت ابسط فيهم السيف فلم بقارا فاع نه ريال عاد وإبقاد 
النيران وطرح من أن فيها فهم الذين أرادهم الله بقوله ( قتل أصعاب الأخدود ) . 

( الرواية الثالثة » أنه وقع إلى نحران رجل بمنكان عل دين عيسى فدعاهم فأجابوه فصار 
البهم ذو نواس الهودى يجنود من حمير خيرم بين ااثار واليهودية فأبوا »فأحرق منهم اثى عشر 
ألفأ ف الاخاديد ٠‏ وقيل سبعين آلغ 0 أن طول الاخدود اعون ذراعا وعرضه اثنا عشر 
ذراعا : وعن النى لو أنه كان إذا ذ كر أصحاب الاخدود تعوذ بالله من جهد البلاء» فإن قيل 
تعارض هذه الروايات يدل على كذما. قلنا لاتعارض فقيل إن هذاكان فىثلاث طوائف ثلاث 
مراتمرة باللمن » ومرة بالعراق ؛ ومرة بالشام » و لفظ الاخدود ء وإنكان واحداً إلا أن المراد 
هر المع وهو كثير من ال رآن » وقال القفال : ذ كروا فى قصة أداب الاخدود روايات مختافة 
وليس فى شىء منها ما يصح إلا أنها متفقة فى أنهم قوم من المؤهنين خالفوا قوههم أو ملكا كافراً 
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كانحاىا عليهم فألقاه فى أدود وحف رهم » ثم قال وأظن أن تلك الواقعة كانت مشمورة عندقريش 
فذكر الله تعالى ذلك لواب رسوله تنبيها هم على ما بلزموم من الصبرع لد ينهم واحتمالالمكارهفيه فقد 
كان مش ركوافر يش يوذو نالمؤمنو على حسب مااشتورت به الاخبارمنمبالغتهم فى إيذاءعمارو بلال . 

١‏ المسألة الثانية ) الأخدود :الشق فى اللآارض يحفر مستطيلا وجمعه الأخاديد ومصدره 
الخد وهو الشق يقال خد فى اللأرض .خداً وتخدد لمه إذا صار فيه طرائق كالشقوق . 

لا المسألة الثالئة ) يمكن أن يكون المراد بأصماب الاخدود القائلين . ويمكن أن يكون المراد 
بهم المقتولين» والرواية المشوورة أن المقتولينم المؤمنون » وروى أيضاً أن المقتولينم الجبابرة 
لانم للا ألقوا المؤمنين فى الذار عادت النار على الكفرة فأحرقتهم ونيجحى الله المؤمنين منهاسالمين » 
وإلى هذا القول ذهب الربيسع بن أنس والواقدى وتأولوا قوله ( فليم عذاب جهنم ولى عذاب 
الحريق ) أى لم عذاب جهنم فى الآخرة ولم عذاب الحريق فى الدنيا . إذا عرفت هذه المقدمة 
فنقول ذ كروا فى تفسيرقوله تعالى (قتلأصحاب الأخدود) وجوه ثلاثة وذلك لأنا إما أن نفسر 
أصعاب الأخدود بالقاتلين أو بالمقتولين . أ ماعلى الوجه الآول ففيه تفسيران ( أ-دهما ) أن 
يكون هذا دعاء علبهم أى لعن أكواب الأخدود ‏ ونظيره قوله تعالى (قتل الإنسان ما أ كفره) 
(قتل الخراصون)(والثاى) أن بكون المراد أنأرلئك القاتلين قتلوا بالنار على ماذ كر نا أنالجبابرة 
لما أرادوا قتل المؤمنين بالنار عادت النار عليهم فقتلتهم : وأما إذا فسرناء أصعاب الأاخدود 
بالمقتولينكان المعنى أن أولئك الممنين فتلوا بالإحراق بالنار ؛ فيتكون ذلك خبراً لادعاء . 

: المسألة الرابعة » قرىء قتل بالتشديد . أما قوله تعالى ( النار ذات الوقود ) ففيه مسائل‎ ١ 

(المسألة الأولى) النار نما تدكون عظيمة إذاكان هناك ثىء يحترق بها [ما حطب أو غيره» 
فالوقود اسم لذلك الثىء لقوله تعالى (وقودها الناس والحجارة) وف (ذات الوقود) تعظيم 0 
ماكان فى ذلك الاخدود من الحطب الكثين , 

١‏ المسألة الثانبة 6 قال أبو على هذا من بدل الاشتهال كقولك سلب زيد ثوبه فإن الاخدود 
مشتمل عل النار . 

( المسألة الثالثة 6 قرىء الوقود بالضم » أما قوله تعسالى ( إذ مم عليها قعود ) ففيه مسأاتان : 

( المسألة الآولى ) العامل فى إذ قتل والمعنى لعنوا فى ذلك الوقت الذى ثم فيه قءود عند 
الأخدود يعذبون المؤمنين . 

ل( المسألة الثانية ‏ فى الآبة [شكال وهو أن قوله (مم) ضمير عائد إلى أحعاب الا خدود , ليان 
ذلك أقرب المذكورات والضمير فى قوله (عليها) عائد إلى النار فهذا يَتضى أن أصداب الأاخدود 
كانوا قاعدين على النار » ومعلوم أنه م يكن الام كذلك ( والجواب ) من وجوه ( أحدها) أن 
الضمير فىهم عائد إلى أ داب الأاخدود ؛ لكنالمر ادههنا من أكداب الأخدود المقتولونلاالقاتلون 
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فيكون المعنى إذ الم مون قعود عل النار يحترقون مطرحون علٍالنار (وثانها) أن يجعل الضمير فى 
(عليها) عائدا إلى طرف انار وشفيرها والمواضع التى يمكن الجلوس فيهاء ولفظ , على مشعر بذلك 
تقول مررت عليه تريد مستعلياً بميكان يقرب منه » فالقائلو نكانو! جالسين فيها وكانوا يمرضون 
المؤمنين على النار » ف نكان يترك دينه تركوه ومن كان يصبر على دينه ألقوه فى النار ( وثالتها ) 
هب أنا سلينا أنالضمير فى معائد إلى أحاب الاخدود بمعنى القائلين . والضمير فى عليها عائد إلى 
الثار . فلم لا يوز أن يقال : إن أولتك القاتلينكانوا قاعدين على النار . فإنا بينا أنهم لما ألقوا 
المؤمنين فى النارارتفعت النار إليهم فهلكوا بنفس مافعلوه بأيديهم لجل إهلاك غيرهم » فكانت 
الآية دالة عل أنهم فى تلك الحالة كانوا ملعونين أيضاً . ويكون المعنى أنهم خسروا الدنيا والآخرة 
( ورابعها ) أن تكون على بمعنى عند »كا قيل فى قوله ( ولهم على ذنب ) أى عندى . 
أما قوله تعالى ( وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود ) فاعلم أن قوله ( شوود ) يحتمل أن يكون 
المراد منه حضور . ويحتمل أن يكون المراد منه الشهود الذين تثبت الدعوى بشبادتهم » أما على 
الوجه الأول » فالمعنى إن أولئك الجبابرة القاتلي نكانوا حاضرين عند ذلك العمل يشاهدون ذلك 
فينكون الغرض من ذكر ذلك أحد أمور ثلاثة : إما وصفهم بقسوة القلب إذكانوا عند التعذيب 
بالنارحاضرين مشاهدين له ؛ وأما وصفهم بالجد فى تقرير كفره, وباطلهم حيث جضروا فى تلك 
المواطن المنفرة والافعال الموحشة . وأماوصف أولتك المؤمنين المقتولين بالجد دينهم والإصرار 
على حقيم فإن الكفار إنما حضروا فى ذلك الموضع طمعاً فى أن هؤلاء المؤمنين إذا نظروا 
إليهم هابوا حضورهم واحتشموا من عخالفتهم ,ثم إن أولئك المؤمنين لم يلتفتوا [لهم وبقوا 
مصرين علىدينهم الحق , فإن قيل المراد من الشوود إنكان هذا المعنى , فكان يحب أن يقال وهم 
لميا يفعلون شبود ولا يقال وهم على ما يفعلون شهود ؟ قلنا إنما ذكر لفظة على بمعنى أنهم على 
قبح فعلهم بمؤلاء المؤمنين » وهو إحراقبم بالناركانو! حاضرين مشاهدين لتلك الأافعال القبيحة . 
(أما الإحتمال الثاف» وهو أن يكو نالمرادمن الشهود الشهادة التى تثبت الدعوىبها ففيهوجوه 
ر أحدها ) أنهم جعلوا شروداً يشبد بعضبم لبعض عند املك أن أحداً منهم لم يفرط فيا أمر به؛ 
وفوض إليه من التعذيب ( وثانييا ) أنهم شهود على مايفعاون بالمؤمنين يؤدون شهادتهم يوم 
القيامة ( يوم تشهد عليبم ألسنتهم وأيديهم وأرجلبم بما كانوا يعملون ) ؛ ( وثالثها ) أن هؤلاء 
كما نشاف دون ا يفعلو ن بالمؤمنين من الإحراق بالنار حتى لوكان ذلك من غيرهم لكانوا 
شهوداً عليه » ثم مع هذا لم تأخذهم بهم رأفة . ولا حصل فى قلويهم ميل ولا شفقة . 
قوله تعالى (( وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز ا+يدء الذى'له ملك التسدوات 
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والآرض واه علىكل ثىء شهيد ) المعنى وما عابوا منهم وما أنكروا الإيمان» كةوله: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ونظيره قوله تعالى ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) وإنما قال ( إلا أن يؤمنوا) لان 
التعذيب [نما كان واقعاً على الإيمان فى المستقبل » ولو كفروا فى المستقبل لم يعذبوا على مامضى , 
فكانه قيل إلا أن يدوموا على إيمانهم ٠وقرأ‏ أبو حيوة ( نقموا) بالكسر ؛ والفصيح هو 
الفتح . ثم إنه ذكر الاوصاف الى بها يستحق الإله أن يؤمن به ويعبد ( فأولها ) العزيز وهو 
القادرالنى لايغلب » والقاهر الذى لايدفع , وباجملة فبو إشارة إلىالقدرة التامة ( وثانيها ) اميد 
وهو الذى يستحق الخد والثناء على ألسنة عباده المؤمئين وإن كان بعض الأاشياء لاتحمده بلسانه 
فنفسه شاهدة على أن الحمود فى الحقيقة هو هو »كا قال (وإن من شىء إلا يسبح يحمده) وذلك 
إشارة إلى العلم لآن من لايكون عالما بعواقب الآشياء لابمكنهأن يفعل الافعال الجيدة » فاميد 
يدل على العلم التام من هذا الوجه ( وثالتها ) الذى له ملك السموات والأارض وهو مالكها 
والقم مهما ولو شاء لأفناهما ‏ وهو إشارة إلى الملك التام وإنما أخر هذه الصفة عن الآولين لان 
الملك التام لايحصل إلا عند حصول الكال فى القدرة والعلم ٠‏ فثبت أن من كان موصوفا هذه 
الضفات كان هو المستحق للايمان به وغيره لايستحق ذلك البتة » فكيف حك أوائك التكفار 
الجبال يكون مثل هذا الإيمان ذنا . 

واعم أنه تعالى أشار بقوله ( العزيز ) إلى أنه لوشاء لمنع أولثك الجبابرة من تعذيب أو لك 

المؤمنين » و لأاطفأ نيرانهم و للأماتهم وأشاربةوله (الميد) إلى أن المعتبرعنده سبحانهمن الآافعالعواقيها 
ذهوو إن كان قدأمبل لكنه ماأهمل , فانه تعالى يوصل ثواب أولثك الممؤمنين إليهم ؛ وعقاب أولئك 
الكفرة إليهم ؛ ولسكنه نعالى لم يعاجلهم بذلك لآنه لم يفعل إلاعلى حسب المشيئة أو المصلحة على 
سبيل التفضل » فلهذا السبب قال ( والله على كل ثىء شبيد ) فهو وعد عظم للمطيعين ووعيد 
شديد للبجرمين . 

قوله تعالى ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فليم عذاب حهنم وهم عذاب 
الخريق 2 

اعلم أنه سبحانه لما ذكر قصة أصهاب اللاخدود » أتبعها بما يتفرع عليها من أحكام الثواب 
والعقاب فقَال ( إن الذين فتنوا المؤمنين ) وههنا مسائل : 


ددر دخر- إلى 












١‏ فوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الآية 
هه صدس نا شير الا شابر ص م ره له مايه ٠‏ يه عدو وها تر 
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لإ المسألة الآولى ) يحتمل أن يكون المراد منه أصحاب الاخدود فقط . ويحتمل أن يكون 
المرادكلمن فعل ذلك وهذا أولىلآن اللفظ عام و الحم عام فالتخصي ص ترك للظاهرمن غيردليل . 

١‏ المسألة الثانية 4 أصل الفتنة الابتلاء والامتحان ؛ وذلك لآن أولئك الكفار امتحنوا 
أولئك المؤمنين وعرضوم عل النار وأحرقوثم » وقال بعض المفسرين الفتئة هى الإحراق بالنار 
وقال ابن عباس ومقاتل ( فتنوا المؤمنين ) حرقوم بالنار» قال الزجاج يقال فتنت الثىء أحرقته 
والفن حجار كرد 6 نا حترفة » ومنه قوله تعالى ( يوم ثم على النار يفتنون ) . 

( المسألة الثالثة 6 قوله تعالى ( ثم لم بتو بوا ) يدل علىأنهم لو تابوا لخرجوا عن هذا الوعيد 
وذلك يدل على القطع بأن الله تعسالى يقبل التوبة .يدل على أن توبة القائل عمداً مقبولة خلاف 
مايروى عن ابن عباس . 

: المسألة الرابعة » فى قوله ( فلبم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق) قولان‎ ١ 

( الآول)» أنكلا العذابين حصلان فى الآخرة ؛ إلا أن عذاب جهنم هو العذاب الحاصل 
بسبب كفرم » وعذاب المريق هو العذابالزائد علىعذاب الكفر بسبب أنممأحرةوا المؤمنين) 
فحعهز ان كر ن العذاب الأول عذاب برد والثااى عذاب [حراق وأن يكون الأاول 
عذاب احراق والزائد على الإ<راق أيضاً راق » إلا أن العذاب الآول كأأنه خرج عن أن 
يسمى احراقاً بالنسبة إلى الثانى , لآن الثانى قد اجتمع فيه نوعا الاحراق فتكامل جداً فكان 
الأول ضعيفاً ؛ فلا جرم لم يسم إحراتاً . 

ل( والقول الثاى ) أن قوله ( فلهم عذاب جرم ) إشارة إلى عذاب الآخرة ( وهم عذاب 
الحريق ) إشارة إلى ماذكرنا أن أوائك الكفار ارتفعت عليهم نار الأخدود فاحترقوا ما . 

قوله تعالى ل( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لمم جنات تجرى من تحتها الأنمار ذلك 
الفوز الكيير )) 

اعلم ال لكا دك وعيد امجرمين ذكر وعد المؤمنين وهو ظاهر وفيه مسألتان 2 

١‏ المسألة الأول »4 إنما قال (ذلك الفوز ) ولم يقل تلك الدقيقة لطيفة وهى أن قوله 
( ذلك ) إشارة إلى إخبار الله تعالى حصول هذه الجنات , وقوله ( تلك ) إشارة إلى الجنات 
و[خبار الله تعالى عن ذلك يدل على كونه راضياً والفوز الكبير هو رضا الله لاحصول الجنة , 

أأسالة الثانية )) قصة أكاب الأاخدو دولا سها هذه الآية تدل على أن المكره على 











ا 













قوله تعالى : إن بطش ربك لشعديد . الآية ١‏ 


6 و2 سس ااام ع اث ناواو مم سوارار 
إن بطش ربك لشديد 215١‏ إنه هو يبدى ويعيد 212 وهو الغفور 
مدومار بر ير مدورة هروس ذه اع 2 2 
الودود 2١42‏ ذو العرشالمجيد «14» فعال لما بريد 5» 


الكفر بالإهلاك العظيم الآولى به أن يصبر على ماخوف منه ؛ وأن إظهاركلمة الكف ركالرخصة 
فى ذلك روى الحسن أن مسيلية أخذ رجلين من أصهاب النى صلى الله عليه وسل فقال لاحدهما 
تشهدأى رسول الله فقال عم فتركه , وقال للآخر مثله فقال لا بل أنت كذاب فقتله فقال عليه 
السلام « أما الذى ترك فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه وأما الذى قتل فأخذ بالفضل فهنيئاً له » . 

قوله تعالى (( إن بطش ريك اشديد ‏ إنههو يبدىء ويعيد » وهوالغفور الودود؛ ذو العرش 
الجيد ؛ فعال لما بريد 8 

اعلل أنه تعالى لما ذكر وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤهنات أولا وذكر وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ثانياً أردف ذلك الوعد والوعيد بالتأ كيد فقال لتأ كيد الوعيد ( إن بطش ربك 
لشديد ) والبطش هو الأأا+ذ بالعنف فإذا وصف بالششدة فقد تضاعف وتفاق ونظيره ( إن أخذه 
ألم شديد) ثم إن هذا القادر لايكون إمراله لأجل الاهمال؛ لكن لإاجل أنهحكي إما بحك المشيئة 
أو بحم المصلحة , وتأخير هذا الآمر إلى يوم القيامة . فلبذا قال ( إنه هو يبدىء ويعيد) أى إنه 
مخاق خلقه ثم يفنيهم ثم يعيدم أحياء ليجازيهم فى القيامة . فذلك الإمبال لهذا السبب لا لاجل 
الإهمال» قال ابن عباس إن أهل جيم تأكلهم الثار حتى يصيروا يا ثم يعيده خلقاً جديدا» 
فذاك هو المراد من قوله ( إنه هو يبدىء ويعيد )2 

6 لذأ كذ الوعدار هر المفون لودو |) فذاكر من ضفات' جاح ركريائه اعميلة 
( أو غهنا) الغفور قالت المعتزلة هو الغفور للن تاب » وقال أصدابنا إنه غفور مطلقاً من تاب 
ومن لم يتب لقوله تعالى ( إن الله لا يخفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك من يشاء ) وللان 
غفران الثائب واجب وأداء الواجب لا يوجب المدح والآية مذكورة فى معرض المُدح 
( وثانيها ) الودود وفيه أقوال ( أحدها ) الحب هذا قول ]أ كثر المفسرين » وهو مطابق للدلائل 
العقلية ؛ فإن الخير مةتضى بالذات والششر بالعرض» ولا بد أن يكون الشر أقل من الخير فالغالب 
ب رات دان خا لحرن أ بالذات (و ثانيها) قال الكلى الودود هو المتودد إلى أوليائه 
بالمغفرة والجزاء » والقول هو الأول ( وثالثها ) قال الأذهرى قال بعض أهل اللغة بموز أن 
تكؤزن ودود فعولا يمعنى مفعول رق وحلاوب» ونءناء أن عاده الصالمين تودويه ونحيونه 
الماغرةوا من لد ىاذاته وصفاته وأنعاله ؛ قال وكلتا الصفتين مدح لآنه جل ذكره إذا أحب 


عباده المطيعين فهو فعددل منه . وإن أحبه عباده العارفون فلما تقرر عندهم من كريم [حسانه . 











14 قوله تعالى : ذو العرش المجيد . الآية 


( ورابعها ) قال القفال» قيل الودود قد يكون بمعنى الحليم من قوم دابة ودود وهى ال ايعة 
القياد التى كيف عطفتها انعطفت وأنشد قطرب : 
وأعددت للحرب خيفانة ذلول القياد وقاحا ودودا 

(وثالئها) ذو العرش .قال القفال ذو العرش أى ذو الملك والسلطان؟ا يقال فلان على سرير 
لكبرياة عي ار ١‏ يقال ثل عرش فلان إذا ذهب سلطانه » وهذا معنى متفق 
على ته . وقد يحوز أن بكون المراد بالعرش السرير » وبكون جل جلاله خلق سريراً فى سمائه 
فىغاية العظمة والجلالة بحيث لابعم عظمته إلا هو ومن يطلعه عليه ( ورابعها ) الجيد؛ وفيه 
قرأ «تان ( إحداهما ) الرفم فيكون ذلك صفة لله سبحانه, هر اختان | كر القرراء و 
أن المجد من صفات التعالى والجلال , وذلك لا يليق إلا بالله سبحانه . والفصل 0 
بين الصفة والموصوف فى هذا النحو غير متنع ( والقراءة الثانية ) بالخفض وهى قراءة حمزة 
والكساق» فيكون ذلك صفة للعرش » وهؤلا. قالوا القرآن دل على أنه بحوز وصف غير الله 
بالجيد حيث قال ( بل هو قرآن مجيد ) ورأينا أن الله تعالى وصف العرش بأنه كريم فلا يبعد 
أيضاً أن يصفه بأنه بجيد ؛ ثم قالوا إن مجد الله عظمته بحسب الوجوب الذانى وكال القسدرة 
والحكية والعلم » وعظمة العرش علوه فى الجبة وعظمة مقداره وحسنصورته وتر كيبه ‏ فانه قيل 
العرش أحسن الأاجسام تركيراً وصورة ( وخامسها ) أنه فعال لما يريد وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) فعال خبر مبتدأ محذوف . 

١‏ المسألة الثانية > من الن<ويين من قال ( وهو الغفور الودود ) خبران لمبتدأ واحد؛ وهذا 
ضعيف لآن المقصود بالإسناد إلى المبتدأ إما أن يكون بوعبما أوكل واحد واحد منهماء فان 
كان الآولكان الخبر واحد الاخيرين وإن كان الثانىكانت القضية لا واحد قبل قضيتين . 

١‏ المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا هذه الآية فى مسألة خلق الآفعال فقالوا لاشك أنه تعالى 
يريد الإمان فوجب أن يكون فاعلا للابمان مقتضى هذه الآية وإذا كان فاعلا للايمان وجب 
أن يكون فاعلا الكفر ضضرورة أنة لاقائل بالفرق » قال القاضى ولا يمكن أن يستدل بذلك على 
أن ما يريده الله تعالى من طاعة الاق لابد من أن يقع لان قوله تعالى ( فعال لما يريد ) لايتناول 
إلا ما إذا وق ع كان فعله دون ما إذا وقع لم يكن فعلا له هذه ألفاظ القاضى ولا يخ ضعفها . 

( المسألة الرابعة 4 احتج أحابنا هذه اللآبة على أنه تعالى لايحب لاأحد من المكلفين عايه 
شىء البتة ؛ وهو ضعيف لان الآية دالة على أنه يفعل مايريد» فلم قلتم إنه يريد أن لايعطى الثواب . 

١‏ المسألة الخامسة ) قال القفال فعال لما يريد على مايراه لايعترض عليه معترض ولا 
يغلبه غالب فهو يدخل أولياءه الجنة لامنعه منه ماذع ‏ ويد خل أعداءه النار لااينصرهم منه ناصر » 
وهل العصاة على مايشاء إلى أن >اذهم ويعاجل بعضبم بالعقوبة إذا شاء ويعذب من شاء منهم 








قوله آعالى : هل أتاك حديث الجنود . الآية ١‏ 


- زر ممورر وله سس سم مس مده للم مير 


حديث الجنود «10» فرعون وتمود 180 بل الذين كفروا 


0 عه ااه ا 51276 6 الرشاترة ملام 8 
فى تكذيب «14» والله من ورائهم حيط «00» ,ل هو قرءان مجيد »١١‏ فى 


ِه. و2 


لوح محفوظ (220» 





قَ الدنيا وف الآخرة يفعل من هذه القناء ومن غيرها مابر يد . 

قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود . فرعون وثمود » بل الذين كفروا فى تمكذيب » والله 
من ودائهم حيط » بل هو قرآن مجيد؛ فى لوح عحفوظ ) . 

اعلم اتفال 1 بن ال[ كات الاد د ف اذى المؤمنين بالكفار » بين أنالذينكانواقبابم 
كانوا أيضأ كذلك؛ واعلم أن فرعو وود بذل/من اللدوواء وآراد بفرعون إياه وقومه كا فى 
قوله من فرعون وملهم وثمود .كانوا فى بلاد العرب » وقصتهم عندهم لتر رة فنااترا ااال من 
المتأخر بن فرعوك؛ ومن المتقدمين ثمود . والمقصود بيان أن حال المؤمنين مع الكفار فى جميع 
الازمنة مستمرة على هذا اللنبج ؛ وهذا هو الراد من قوله » بل الذين كفروا فى دتكذيب . ولا 
طيب قلب الرسول عليه السلام حكاية أ<وال الاأولين فى هذا الباب سلاه بعد ذلك من وجه 
آخر » وهو قوله ( والله من ورائهم حيط ) وفيه وجوه (أحدها) أن المراد وصف اقتداره عليهم 
وأنهم فى قبضته و<وزته .كامحاط إذا أحيط به من ورائه فسد عليه مسلكه؛ فلا يحد مبرياً 
يقول تعالى » فهم كذا فى قبضتى وأنا قادر على إهلا كبم ومعاجلتهم بالعذاب على تسكذ يهم إياك 
فلا تمزع من تكذيبهم إياك » فليسوا يفوتوتى إذا أردت الانتقام منهم ( وثانيبا ) أن يكون 
المراد من هذه الإحاطة قرب هلا كبم كةوله تعالى ( وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله مما) 
وقوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وقوله ( وظنوا أنهم أخيط بهم ) فبذاكله عبار عن 
مشارفة الحلاك ‏ يقول فبؤلاء فى تكذيبك قد شارفوا الهلاك ( وثالثها) أن يكون اراد والله 
حيط بأعمالهم “أى عالم بهاء فبو مرصد بعقاءهم عليهاء ثم إنه تعالى سلى رسوله بعد ذلاك بوسجه 
ثالث » وهو قوله ( بل هو قرآن مجيد ) وفيه مسائل : 

ل( المسألة الاأولى ) تعلق هذا بما قبله؛ هو أن هذا القرآن بجيد مصون عن التغير واابدل, 
لما ّ فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم وبتأذى قوم من قوم ؛ أمتنع تغيره و تبدله ؛ فوجب الرصا 
به . ولاشك أن هذا من أعظم موجبات التسلية . 

ل( المسألة الثانية ) قرى. (قرآن مجيد) بالإضافة » أى قرآن رب مجيد ؛ وقرأ بحى بن يعمر فى 
لوح واللوح الهواء يعنى اللوح فوق السماء السابعة الذى فيه اللوح الحفوظ ؛ وقرىء محفوظ 











31 قوله تعالى : فى لوح محفوظ 

بالرفع صفة للق رآن كا قلنا ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) . 

لا المسألة الثالثة ) أنه تعالى قال ههنا (فى لوح محفوظ ) وقال فى آية أخرى ( إنه لقرآن 
كريم »فى كتاب مكنون ) فيحتمل أن يكون الكتابالمكنون واللوح امحفوظ واحدأ ثم كونه 
محفوظاً يحتمل أن يكون المراد كونه محفوظاً عن أن بمسه إلا المطررون »كا قال تعالى( لا يمسه 
إلاالملورون) ويحتم ل أن يكون المراد كونه محفوظاً من اطلاع الخلقعليهسوىاللائمكة المقربين 
وحتمل أن يكون المراد أن لايحرى عليه تغيير وتبديل . 

ل( المسألة الرابعة )) قال بعض المتكلمين إن الاوح ثى. يلوح الملائمكة فيقرؤنه وللما كانت 
الا "خبار والآثار واردة بذلك وجب التصديق ء والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وصلٍ الله على سيدنا 
تمد وعلى آله وصحبه وسلم : 








ل 


( سبع عشيرة آبة مكية وهى مثدتملة على الترغيب فى معرفة المبدأ والمعاد ) 
00 
1 ينها الخد 


7 ١ 3 


0 


ل مده هع سل سل هم قن ل سا ولا سس سس مير لع 7 مده وال صم ام . 
والسماء والطارق »١١‏ وما ادريك ما الطارق «» النجم الثاقفب 222 إن 
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0010000 0 


فس كك علا ع1 ديو 


رحا لع ارحم» 

2 ر السياء و الطارة ١‏ ريا اد الك يها الطار ةق النجم الثاقب » إن كل نفس لما عليها حافظ ) 

اعم أنه تعالى | كثر فى كتايه ذكر السماء والشمس والقمر لان أحواها فى أشكاها وسيرها 
و مظالعها ومغاربها مجيبة » وأما الطارق فهو كل ما أتاك ليلا سواءكان كوكياً أو غيره فلا يكون 
الطارق بهاراً ؛ والدليل عليه قول المسلمين فى دعائهم : نعوذ بالله من طوارق الليل وروى أنه عليه 
السلام « نبى عن أن يأفى الرجل أهله طروتاً » والعرب تستعمل الطروق فى صفة الخبال لان 
تللك الحالة إنما تحصل فى الا كثر فى الليل» ثم إنه تعالى لما قال ( والطارق ) كان هذا بما 
لايستذنى سامعه عن معرفة المراد منه ؛ فقال ( وما أدراك ماالطارق ) قال سفيان بن عبينة كل 
ثىء فى القرآن ماأدراك فقد أخير الرسول به وكل شىء فيه مايدر بك لم خبر به كقوله ( وما 
يدريك لعل الساعة قريب ) ثم قال ( النجم الثاقب ) أى هو طارق عظيم الشأن » رفيع القدروهو 
النجم اذى بوتدى به فى ظلمات البر والبحر ويوقف به على أوقات الا مطار » وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الآول 6 إنما وصف النجم بكونه ثاقبً لوجوه ( أحدها ) أنه يثقب الظلام 
بضوئه افيلةذافيه كا قل درى لاانه روه أى يدفعه ( وثائيها ) أنه يطلع من المشرق نافذاً فى 
الشواء كالثى. الذى لشفب الثىء ز ارالك ) أله الذى يرى به الشيطان فيثقبه أى ينفذفيه وحرقه 
( ورابعها ) قال الغراء ( النجم الثاقف ) هو النجم المرتفع على النجوم , والعرب تقول للطائر إذا 
للق طن السياء ار تفاعاً فد ثقي, 

( المسألة الثانية 6 إما وصف النجم بكونه طارقا لآنه يبدو بالليل , وقد عرفت أن ذلك 
ل ار اه سلار لحر ل ا 

١‏ المسألة الثالئة 4 اختلفرا فى قوله ( النجم الثاقب ) قال بعضهم : أشير به إلى جماعة النجوم 


















١4‏ أوله تعالى : النجم الثافب . الآبهُ 


فقيل الطارق ءا قيل (إن الإنسان لى خسر) وقال آخرون : إنه يحم بعينه » ثم قال ابن زيد : إنه 
الثرياء وقال الفراء : إنه ز<ل ٠»‏ لآنه يثقب بنوره سمك سبع سموات ؛ وقال7 رون : إنه الشبب 
التى يرجم بها الشياطين ؛ لقوله تعالى ( فأتبعه شباب ثاقب ) . 

١‏ المسألة الرابعة 4 روى أن أبا طالب أقى النى يِل » فأتحفه بخبز ولبن فنا راجالل 
يأكل إذ انحط نحم فامتل ماء م ناراً» ففزع أبو طالب » وقال أى.ثى, هذا ؟ فقال هذا نجم رى 
به ؛ وهو آية من آيات الله : فعجب أبو طالب » ونزلت السورة . 

واعل أنه تعالى لا ذكر المقسم به أتبعه بذكر المقسم عليه » فقال ( إن كل نفس لما عليها 
حافظ ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) فى قوله ( لما ) قراءتان ( إحداهما ) قراءة ابن كثير وأبى عمرو ونافع 
ولكان وهى بتخفيف ابم (والثانية) قراءة عاصم وحمزة والنخعى بتشديد المبم . قال أبو على 
الفارسى : من خفف كانت ( إن ) عنده الئفة من الثقيلة » واللام فى ( لما ) هى التى تدخل مع 
هذه المخهفة لتخلصها من إن النافية ؛ وما صلة كالتى فى قوله(فها رحمة من الله) (وعما قليل) وتكون 
( إن ) متلقية للقسم عا تتلقاه مثقلة . وأما ءن ثن فتسكون ( إن ) عنده الناففة ٠كالتى‏ فى قوله 
( ما إن مكناكم ) و (لما ) فى معنى ألاء قال وتستعمل (لما) بمعنى ألا فى موضعين (أحدهما) 
هذا ( والآخر ) فى باب القسم » تقول : سألاك بالله لما فعلت ؛ بممنى ألا فعلت . وروى عن 
الأخفش والكسا وأب عبيدة أنهم قالوا :لم توجد لم بمعنى ألا فىكلام العرب . قال ابن عون 
قرأت عند ابن سيرين (لما) بالتشديد؛ فأنكره وقال : سبحان الله سب<ان الله » وزعم العتى 
أن( لما ) معنى ألاء مع أن الخفيفة التى تكوان بمعنى ما موجودة فى لغة هذديل . ١‏ 

( المسألة الثانية 4 ليس فى الآية ببان أن هذا الحافظ من هو , وليس فها أيصاً بان أن 
الحافظ حفظ النفس عماذا . أما (الأآول)ففيهقولان (الأآول) قول بعضالمفسرين : إنذلك الحافظ 
هو الله تعالى . أما فى التحقيق فللآن كل موجود سوى الله بمكن , وكل ممكن فإنه لا ,ترجح 
وجوده على عدمه إلا لمرجح ويذتهى ذلك إلى الواجب لذاأته ٠‏ فهو سبحانه القيوم الذى حفظه 
وإبقائه تبق الموجودات , ثم إنه تعالى بين هذا المع فى السموات والأرض على العموم فى قوله 
(إن الله يمسك السموات والآرض أن تزولا) وبينه فى هذه الآآبة فى حق الإنسان على الخصوص 
وحقيقة الكلام ترجع إلى أنه تعالى أقسم أنكل ماسراه» فإنه يمكن الوجود محدث محتاج مخلوق 
مربوب هذا إذا حملنا النفس على مطاق الذات , أما إذا حملناها على النفس المتنفسة وهى النفس 
الحيوانية أمكن أن يكون المراد من كونه تعالى حافظاً لها كونه تعالى عالما بأحوالها وموصلا إليها 
جميع منافعها ودافعاً عنها جميع مضارها . 

ل( والقول الثانى 6 أن ذلك الحافظ م الملائكة ؟] قال ( ويرسل عليكم حفظة ) وقال عن 





دوله تعالى : فلينظر الإنسان . الابة ١‏ 


سورث بر هدم ودار روثراور وامه 


01 كه الا را 
فلينظر ساك مم خلق «5» خلق 0 0 دافق 2 بخرج من بين 
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هين وعن الشهال قعيد . مابلفظ من قول إلالديه رقبب عتيد) وقال (وإن عليكلحافظين » كراماً 
كاتبين) وقال ( له معقبات من بين يديه ومن خافه حفظونه من أس الله ) . 

١‏ أما البحث الثانى 6 وهو أنه ما الذى بحفظه هذا الحافظ ؟ ففيه وجوه ( أحدها ) أن مؤلاء 
الحفظة يكتبون عليه أعماله دقيقها وجليلها <تى تخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشموراً (وثانيها ) 
(إنكل نفس لا عليها حافظ) حفظ عماباورزقها وأجلبا ؛ فإذا استوف الإنسان أجله ورزقه قبضه 
إلمربه ؛ وحاصله يرجع إلى وعيد الكنفار وتسلية النى لِك كةوله (فلا تعجل عليهم إما تعد طم 
عدا ) ثم ينصرفون عن قريب إلى الآخرة فيجازون بما يستحةونه ( وثالثها ) إذكل نفس لما 
علما حافظ ؛ حفظها من المعاطب والمهالك فلا يصبيها إلا ما قدر الله عليها ( ورابعها ) قال الفراء 
إذكل نفس لما عاها حافظ حفظها حتى يسامها إلى المقار » وهذا قول الكلى . 

واعلم أنه تعالى لما أقسم على أن لكل نفس حافظاً براقبها ويعد عليها أعماها , لخيناذ يحق لكل 
أحد أن بتبد ويسعى فى تحصيل أهم المهمات؛ وقد تطابقت الشرائع والعقول على أن أهم المبمات 
معرفة المبدأ ومعرفة المعاد » واتفقوا على أن معرفة المبدأ مقدمة على معرفة المعاد ؛ فلهذا السبب 
بدأ الله تعالى بعد ذلك بما يدل عل المبدأ . 

فقال لا فلينظر الإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق ؛ يخرج من بين الصلب والترائئب » 
وفيه مسائل : 

المسألة الآولى ) الدفق صب الماء , بقال دفقت الماء » أى صببته وهو مدفوق» أى 
مصبوب . ومندفق أى منصب ؛ ولما كان هذا الماء مدفوقاً اختلفوا فى أنه لم وصف بأنه دافق 
على وجوه ( الآول ) قال الزجاج :معناه ذو اندفاق »م يقال : دارع وفارس ونابل ولابن 
وتام ؛ أى ذو ددع وفرس ونبل وابن ومر » وذ كر الزجاج أن هذا مذهب سيرويه ( الشانى) 
أنهم يسمون المفعول باسم الفاعل . قال الفراء : وأهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم ؛ يحءلون 
المفعول فاعلا إذا كان فى مذهب النعت » كقوطهم سر كام » وهم ناصب » وليل ناكم » وكةوله 
تعالى ( فى عيشة راضية ) أى مرضية ( الثالث ) ذكر الخليل فى الكتاب المنسوب إليه دفق الماء 
دفقاً ودفوقاً إذا انصب مرة» واندفق الكوز إذا انصب مرة ؛ ويقال فى الطيرة عند انصياب 
الكوز ونحوه دافق خير » وفى كتتاب قطرب : دفق الماء يدفق إذا انصب ( الرابع) صاحب 
الماء لما كان دافقاً أطلق ذلك عل الماء عل سيبل انجان . 


1/8 لخر اماع 














١‏ قولهتعالى : مخرج من بينالصلب والترائب . الأأية 


( المسألة الثانية 6 قرى” الصلب بفتحتين . والصلب بضمتين » وفيه أربع لغات : صلب 
وصلب وصلب وصالب : 

ا الممسألة الثالئة » ترائب المرأة عظام صدرها حيث تكون القلادة ؛ وكل عظم من ذلك 
تربية ؛ وهذا قول جميع أهل اللغة . قال امرؤ القيس : 

ترائمها مصقولة كالسجنجل 

( المسألة الرابعة 6 فى هذه الآبة قولان ( أحدهما ) أن الولد مخلوق من الماء الذى خرج 
دن سل لخن ور اتسدائر زه ومال لغر وق : إنه مخلوق من الماء الذى يخرج من صلب الرجل 
وترائبه ؛ واحتج صاحب القول الثانى على مذهبه بوجهين ( الأول ) أن ماء الرجل خارج من 
الصلب قط » وماء المرأة خارج من الترائب فقط , وعلى هذا التقدير لا حصل هناك ماء خارج 
من بين الصلب والترائب ٠‏ وذلك على خلاف الآية ( الثانى ) أنه تعالى بين أن الإنسان مخلوق 
(من ماء دافق) والذى يوصف بذلك هوماء الرجل , ثمعطف عليه بأن وصفه بأنه مخرج » يعنىهذا 
الدافق من بين الصلب والترائب » وذلك يدل على أن الولد مخلوق من ماء الرجل فقط ( أجاب ) 
القائلون بالقول الأول عن الحجة الآولى : أنه يحوز أن يقال للشيئين المتباينين أنه مخرج من 
بين هذين خير كثير . ولآن الرجل والمرأة عند اجتهاعبما يصير ا نكالثئى. الواحد ؛ خسن هذا 
لبط عاك )رأجانرا ١‏ عن الحجة الثانية : بأن هذا من باب إطلاق اسم البعض على الكل ؛ فليا 
كان أحد قسمى الى دافقاً أطلق هذا الاسم على المجموع » ثم قالوا : والذى يدل على أن الولد 
مخلوق من جموع الماءين أن منى الرجل وحده صغير فلا بك . ولانه روى أنه عليه السلام قال 
د إذا غلب ماء الرجل يكون الولد ذ كرا ويعود شببه إليه وإلى أقاربه» وإذا غلب ماء المرأة 
فإلها وإلى أقار.ها يعود الشبه» وذلك يقتضى مة القول الأول . 

واعلم أن الملحدين طعنوا فى هذه الآية» فقالوا إذكان المراد من قوله( يخرج من بين الصلب 
والترائب ) أن المى ما ينفصل من تلك المواضع فليس الأامى كذاك » لأانه نما يتولد من فضلة 
الحضم الرايع » ويتفصل عن جميع أجز اء البدن حتى يأخذ من كل عضو طبيعته وخاصيته , فيصر 
ل لآن يتولد منه مل تلك الاعضاء . ولذلك فإن المفرط فى اجماع يستولى الضعف على 
جمييع أعضائف و إن كن المراد أن معظم أجزاء الى يتولد هناك فهو ضعيف » بل معظم أجزائه 
إنما يترنى فى الدماغ: والدليل عليه أنه فى صورته يشبه الدماغ ؛ ولآن المكثر منه يظهر الضعف 
أولا فى عينيه ؛ وإنكان المراد أن مستقر المنى هناك فهو ضعيف, لان مستقر المنى هو أوعية 
المى ؛ وهى عروق ملتف يعضبا بالبعض عند البيضتين , وإن كان المراد أن مخرج المى هناك فرو 
ضعيف لآن الحس يدل على أنه ليس كذإك ( والجواب ( د شك أن أعظم الاعضاء معونة 
فى توليد المى هو الدماغ ؛ والدماغ خليفة وهى النخاع وهو فى الصلب »؛ وله شعب كثيرة نازلة 








قوله تعالى : إنه على رجعه لقادر . الآية 


هع له َه آله م 
إنه على رحعه لقادر 1 


آله 


إلى مقدم البدن وهو التربية , فلبذا السبب خص الله قعالى هذين العضوين بالذكر » على أنكلامكم 
فى كيفية تولد المى ؛ وكيفية تولد الأعضاء من المنى مض الومم والظن الضعيف » وكلام الله 
تعالى أولى بالقبول . 

١‏ المسألة الخامسة ) قد بينا فى مواضع من هذا الكتاب أن دلالة تولد الإنسان عن 
النطفة على وجود الصائع الختار من أظهر الدلائل » لوجوه ( أحدها ) أن الترحكيرات العجيبة 
فى بدن الإنسان ! كر » فيكون تولده عن المادة البسيطة أدل على القادر الختار ( وثانيها ) 
أن اطلاع الإنسان على أحوال نفسه أ ا من اطلاعه على وال غيره ٠‏ فلا جرم كانت 
هذه الدلالة أتم ( وثالتها) أن مشاهدة الإنسان لهذه الاحوال فى أولاده وأولاد سائر الحيوانات 
دائمة, فكارى الاستدلال به على الصائع الختار أقوى ( ورابعها ) وهو أن الاستدلال 
بهذا الباب ءا أنه يدل قطعاً علىو جود الصانع الختار الحكيم فكذإك يدل قطعاً على صمة البعث 
رار الدع وذلك لان حدوث الإنسان إنماكان يسبب اجتماع أجزاء كانت متفرقة 
فى بدن الوالدين » بل فى جميع العالم » فليا قدر الصانع على جمع تلك الاجزاء المتفرقة <تى خلق منها 
م أن يقال إنه بعد موته وتفرق أجزائه لا بد وأن يقدر الصانع على جمع تلك 
ا اء وجعلها خلقاً سويا نيا كان أولا ولمذا السر لما بين تعالى دلالته على المبدأ »فرع عليه 
أيضاً دلالته على حكة المعاد . 

فقال (١‏ إنه على رجعه لقادر 6 وقه مسالتان: 

١‏ المسألة الأول 6 الضمير فى أنه الخالق مع أنه لميتقدم ذكرهء والسبب فيه وجهان(الآول) 
ا أن ذلك الذى خلق قادر على رجعه ( الثاتى) أنه وإن ل يتقدم ذ كره 
لفظاً . ولكن تقدم ذكر :ما يدل عليه سبحانه » وقد تقرر فى بدائه العقول أن القادد على هذه 
التصرفات ؛ هو الله شيحانه وتعالى ‏ فلباكان ذلك فى غاية الظهو ركان كا مذ كور . 

١‏ المسألة الثانيية 6 الرجع مصدر رجعت الثى. إذا رددته ٠‏ والتكناية فى قولة على رجعه 
إك أى ثثىء ترجع ؟ فيه وجهان ( أولحا ) وهو الاقرب أنه داجع إلى الإنسان » والمدنى أن الذى 
قدر على خاق الإنسان ابتداء وجب أن يقدر بعد هوته على رده حبآء وهو كةوله تعالى ( قل 
6 الذى أنشأها أول مرة ) وقوله ( وهو أهون عليه ) ( وثانهما) أن الضمير غير عائد إلى 

الإنسان , ثم قال بجاهد قادر على أن يرد الماء فى الإحليل » وقال عكرمة والضحاك على أن يرد 
الماء ف الضلكُ ٠‏ وروى أيضاً ع0 الضحاك أنه قادر على رد الإنسان ماء يا كان قبل ٠وقال‏ 
مقائل بن حيان» إن شئّت رددته من الكبر إلى الشسباب » ومن الششباب إلى الصبا » ومن الصبا 











١‏ قوله تعالى : يوم تبلى السرائر . الاية 


له ل رهلا هرم الا م 


لل الشرار 3 اكلم من مك0 ل رز 


إلى النطفة » واعلمأن القول الأول أصح :و يشهد له قوله ( يوم تبلىالسرائر ) أى أنه قادر على بمثه 
يوم القيامة » ثم إنه سبحانه ا أقام الدليل على مة القول بالبعثوالقيامة ؛ وصف حالهفى ذلك اليوم 

فقال ل( يوم تبلى السرائرء فا له من قوة ولا ناصر 6 وفيه مسائل : 

( المسألة الآولى ) (بوم) منصوب برجعه ومنجعل الضمير فى رجعه للساء وفسره برجعه 
إلى مخرجه من الصلب والترائب أو إلى الخالة الأولى نصب الظرف بقوله ( فا له من قوة ) أى 
ماله من قوة ذلك اليوم . 

(المسألة الثانية)» (تبل) أىتختبر » والسرائر ماأسر فالقلوب منالعقائد والنيات ‏ وما أخق 
من الأعمال , وفى كيفية الابتلاء والاختبار دهنا أقوال: 

١‏ الآر ل ) ما ذ كره القفال معنى الاختبار ههنا أنأعمال الانسان يوم القيامة تعرض عليه 
وينظر أيضاً فى الصحيفة النى كتيت الملائمكة فها تفاصيل أعمالحم ليع أن المذكور هل هومطابق 
لكر ؛ ولماكانت المحاسبة يوم القيامة واقعة علىهذا الوجه جاز أنيسمى هذا المعنىابتلاء» 
وهذه التسميةغير بعيدة لعناده لآنها ابتلاء وامتحان ؛ وإنكان عاماً بتفاصيل ماعماوه وما لم يعملوه . 

لروالوجه الثااى) أن الأفعال إنما يستحقعليها الثواب والعقاب لوجوهها ؛ فرب فعل يكون 
ظاهره <سناً وباطنه قببحاً ؛ ور بماكان بالعسكس ..فاختبار ها 'مايعتير بين تلك الوجوه المتعارضة 
من المعارضة والترجيح , حتى يظهر أن الوجه الراجح ما هوء والمرجوح ماهو . 

١‏ الثالث ) قال أبو مسلم بلوت يقع على إظهار الثىء ويقع على امتحانه كقوله ( وابلو 
أخباركم ) وقوله ( ولتبلونكم ) ثم قال المفسرون ( السرائر ) التىتسكون بين الله وبين العبد تختير 
بوم القيامة حتى يظهر خبرها من سرها ومؤديها من دضيعها . وهذا معنى قول ابن عمر رضى الله 
عنهما : يبدى الله يوم القيامة كلسرمنها » فيكون زينآفىالوجوه وشينا فىالوجوه ؛ يعنى من أداها 
كان وجهه مشرقاً ومن ضيعهاكان وجهه أغير ؛: 

١‏ المسألة الثالثة 6 دلت الآية على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم » لان قوة الانسان إما أن 
تسكون له لذاته أو مستفادة من غيره . فالآول من بقوله تعالى ( فها له من قوة ) وااشانى منى 
بقوله ( ولا ناصر ) والمعنى ماله من قوة يدفم بها عن نفسه ماحل مل العذاب ( ولا ناصر ) 
بنصره فى دفعه ولاشك أنه زجر وتحذير » ومعنى دخول من فى قوله ( من قوة ) على وجه النى 
لقليل ذلك وكثيره »كانه قبل ماله من ثىء من القوة ولا أحد من الآنصار . 

( المسألة الرابعة ) يمكن أن يتمسك بهذه الآبة فى نىالشفاعة؛ كقوله تعالى (واتقوا 
وما لا تمرى نفس عن نفس شتا ) إلى قوله ( ولا مم ينصرون) , (والجواب) ما تقدم . 











قوله تعالى : والسماء ذات الرجع . الايه ١‏ 
سهد لهاس 2 ةبر 


والسماء ذّات 0 - ذّات ألصدع دوك إنه لقول 
قصل 15 وما هو بزل 6 إنهم بون لا «اء وكيد يا ا» 


0 ل 6ه وتره تزرروة» 


قبل الكافرين امبلهم رويدا مل» 


قوله تعالى ( وااسماء ذات الرجع ؛ والأارض ذات الصدعء إنه لقول فصل » وما هو 
بالهزل . إنهم بكيدون كيدا ؛ وأ كيد كيدا » بل الكافرين أمبلهم رويدا) . 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما فرغ مندليل التوحيد » والمعاد 1 قسما آخر ء أما قوله ( والسماء 
ذات الرجع) فنقول: قال الزجاج الرجع المطر للآنه يجحىء ويتكرر . واعلم أنكلامالزجاج وسائر 
أثئمة اللغة صريح فى أن الرجع ليس ل رك اي 2001010 
هذا الجاز وجوه ( أحدها ) قال القفالك” نه من ترجيع الصوت وهو إعادته ووصل الحروف 
بدء فكذا المطر لسكونه عائداً مرة بعد أخرى سمى رجعاً ( وثانيها ) أن 8 ١‏ يزعمون أن 
السحاب يحمل الماء من حار الآرض ثم يرجعه إلى اللارض ( وثالتها) أنهم أرادوا التفاؤل 
فسموه رجعاً ليرجع ( ورابعها ) أن المطر يرجع فىكل عام » إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين 
أقوال ( أحدها ) قال ابن عباس ( والمماء ذات الرجع ) أى ذات المطر يرجع لطر بعد مطر 
( وثانيها ) رجعالسماء إعطاء الخير الذى يكون من جهتهاحالا بعد حال على مرور الأزمان ترجعه 
رجن أل تنكلة مرة بعد مرة ( وثالثها ) قال ابن ذيد هو أنما ترد وترجع شمسها وقرها بعد 
مغيمهما. والقول هو الأول ؛ أما قوله تعالى ( والارضذات الصدع ) فاعلم أن الصدع هو الشق 
ومنه قوله تعالى ( بومئذ يصدءعون ) أى يتفرقون وللمفسرين أقوال قال ابن عباس تنشق عن 
النبات والأشجار ؛ وقال مجاهد : هو الجبلان بنهما شق وطريق نافذ .كا قال تعالى (وجءانا فيبا 
اجا سبلا ) وقال الليث : الصدع نات اللارضء لانه يصدع الآارض فتتصدع به ؛ وعلى هذا 
سمى النيات صدعاً لآنه صادع للأرض » واعل أنه سبحانه كما جعل , كيفية خلقة الحروان دليلا 
عل ىمعر فةالمبدأوالمعاد ذ كرفهذا القسم كيفية خلقة النبات» فالسماءذاتالرجمكالاب ؛ والأارض 
ذات الصدعكالام وكلاهما من النعم انام لآن | اكاكس 3 ف عل ها ننول ان البنبياء دل 
المطر متكرراً » وعلى ما ينبت من الاأرض كذلك » ثم إنه تعالى أ ردف هذا القسم بالمقسم عليه 
فال ( إنه لقول فصل ) وفيه مسائل : 
١‏ المسألة الآولى ) فى هذا الضمير قولان : 
ب( الآول ) ما قال القفال وهو أن المعنى أن ما أخبرتكم به من قدرى على إحيائك فى اليوم 
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الذى تبلى فيه سرائركم قول فصل و-ق. 

إواثاف» أنه عائد إلى القرآن أىالقرآن فاصل بين الحق والباطل؟ قيل له فرقان » والأاول 
أو ل لان عرد الفمير إل المذاكرر السالف أول ٠‏ 

١‏ المسألة الثانية 4 (قول فصل) أىحكم ينفصل به المق عزالباطل » ومنه فصل الخصومات 
وهو قطعبا بالحكم »يقال هذا قول فصل أىقاطع للمراء والفذاع وقال بعض المفسرين معناه أنه 
جد -ق لقوله ( وما هو بالهزل ) أى باللعب » والمعنى أن القرآن نزل بالجد ء ولم ينزل باللعب » 
ثم قال روما هر بالمرل ) (المتى أن اليان الفصل قد يدير عل سبل لد والاهاء يشأنه 
وقد يكون على غير سبيل الجد وهذا الموضع مزذلك » ثم قال ( إنهم بكيدون كيدا ) وذلك الكيد 
على وجوه : منهأ بالقاء الشهات كقوطم (إذهى إلا حياتنا الدنيا ٠‏ من يحى العظام وهى رهم ) 
أجعل الالمة إطاً واحدآ ؛ لولا نزل هذا القرآن على رجل منالقريتين عظم » فهى لى عليه بكرة 
وأصيلا ) ومنها بالطمن فيه بكونهساحراً وشاعراً ومجنونآً . ومنها بقصد قتله على ماقاله ( وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتاوك ) ثم قال ( وأ كيد كيدا ) . 

واعلم أن الكيد فى حق الله تعالى مول على وجوه : ( أحدها ) دفعه تعالى كيد الكفرة عن 
مد عليه الصلاة والسلام ويقابل ذلك الكيد بنصرته وإعلاء دينه قسمية لاحد المتقَابلين باسم 
كول تعال رز ورا سيكة به عثليا ) وقال الشاعر : 

ألا لايحهان أحد علينا فنجهل فوق جب لالجاهلينا 

وكقوله تعالى (نسوا الله فأنسامم أنفسهم . يخادعون الله وهو خادعبم) ( وثانيها ) أن كيده 
تعالى بهم هو امباله إيام على كفرم حتى يأخذم على غرة . ثم قال ( فبل الكافرين) أى لا تدع 
علا كبم ولاتستعجل» ثم إنه تعالى لما أمره بامهالهم بين أن ذلك الإمبال المأمور به قليل» فقال 
( أمبلبم رويد ) فكرر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين من الرسول عليه الصلاة والسلام 
والتصير وهبنا مسائل : 

: المسألة الآولى ) قال أبو عبيدة : إن تكبير رويد رود » وأنشد‎ ١ 

عن ولا تكلم الطلحاء ممه ٠١‏ كانه كل كفل علررود 

أى عل مهلة ورفق وتؤدة ٠‏ وذكر أبو على فى باب أسماء الأفعال رويداً زيداً يريد أرود 
زيداً ‏ ومعناه أمهله وارفق به قال التحويون رويد فىكلام العرب على ثلاثة أوجه (أحدها) أن 
يكون اسما اللآمر كتقواك رويد زيداً تريد أرود زيد أىخله ودعه وارفق به ولا تنصرفرويد 
فى هذا الوجه لآنهما غير متمكنة ( والثانى ) أن يكون بمنزلة سائر المصادر فيضاف إلى مابعدمك 
تضاف المصادر تقول رويد زيد .كما تقولضرب زيد قال تعالى (فضر ب الرقاب) ٠‏ (والثالث) لك 
يكوننعتاً منصوباً كةولك ساروا سير رويد » ويةولون أيضآ ساروا رويداً : يحذفون المنعوت 
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يشدون ‏ يدا مامه مان سار _التدرت المتمكيه ومن ذلك فول الغرت سن رونا أىا 
وضعاً رويداً » وتقول للرجل يعابم الثىء الثىء رو يدا ء أى علاجا رويداً » ويوزق هذا الوجه 
أمران ( أحدهما ) أن يكون رويداً حالا ( والثاتى ) أن يكون نعتا إن أظبرت المنعوت لم يحز 
أن يكون للحال : والذى فى الآبة هو ماذكرنا فى الوجه الثالث , لأآنه وز أن يكون نعتآً لللصدر 
كأنه قيل إمهالا رويداً » ويحوز أن يكون للحال أى أمبلبم غير مستعجل . 

١‏ المسألة الثانية ) منهم من قال ( أمهلهم رويدآ ) إلى يوم القيامة وإنما صَثْرَ ذلكمنحيث 
عم أنكل ماهو آت قريب » ومنهم من قال : أمبليم رويداً إلى يوم بدروالاول أولى » لآن الذى 
جرى يوم بدروفى سائرالغزوات لايم الكل : وإذا حمل على أمى الآخرة عم الكل » ولا يمتنع مع 
ذلك أن يدخل فى جملته أمر الدنيا مما نالهم يوم بدر وغيره . وكل ذلك زجر وتحذير للقوم ,وكا 
أنه تحذير لمم فهو ترغيب فى خلاف طريقهم فى الطاعات ؛ والله سبحانه و تعالى أعلم ؛ وصل الله 
على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم . 











كر سورة الأعلى 


) سورة الأعلى‎ ١ 


( تسععشرة آبة مكية ) 
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ل سرح الع د؛» جعله غثاء احوى 6.2 


( سم الله الرحن الرحيم َ( 

سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى ؛ والذى قدر فبدى , والذى أخرج المرعى ؛ 
+فعله غثاء أحوى 6 اعلم أن قوله تعالى ( سبح اسم ربك الأعلى ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) فى قوله ( اسم ربك ) قولان ( أحدهما) أن المراد الآمر بتئزيه اسم الله 
وتقديسه ( والثاق) أن الاسم صلة والمراد الآمر بتنزيه الله تعالى . أما على الوجه الاول ففى 
اللفظ احتمالات ( أحدها ) أن المراد نزه اسم ربك عن أن تسمى به غيره ؛ فيكون ذلك نهياً 
على أن يدعىغيره باسمه .يا كان المشر كون يسمون الصم باللات » ومسيلية برحمانالهامة (وثانيها) 
أن لابفس رأسماءه بما لاايصح ثيوته فى حقه سبحانهنحو أن يفس الاعلى بالعلوف المكان والاستواء 
بالاستقرار بل يفسر العلو بالقبر والاقتدار والاستواء بالاستيلاء ( وثالثها ) أن يصان عن 
الابتذال والذكر لاعلى وجه الخشوع والتعظبم » و يدخل فيه أن يذكر تلك الاسماء عند الغفلة 
وعدم الوفوف عل معانيها وحقائقها ( ورابعها) أن يكون المراد يسح باسم ربك » أى مجده 
بأسمائه التى أنزلتها عليك وعرقنك أنها أسماؤه كقوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) ونظير 
هذا اتأرال قوله تعالى ( فسبح باسم ربك العظبم ) ومقصود الكلام من هذا التأويل أمران : 
( أحدها ) سبح اسم ربك الأعلى :أى صل باسم ربك ؛ لاكنا يصللى المشر كون بالمكاء وااتصدية 
( والثانى )أن لايذكر العسد ربه إلا بأسماء الى ورد التوقيف بهاء قال الفراء : لافرق بين 
( سبح اسم ربك ) وبين ( سبح باسم ربك ) قال الواحدى وبينهما فرق لآن معنى ( سبح باسم 
ربك ) نزه الله تعالى بذكر اسعه المنىء عن تنزيهه وعلوه عما يول الميطلون» و(سبح اسم ربك) 
أى نزه الاسم من السوء ( وخامسها ) قال أبو ملم المراد من الاسم ههنذا الصفة, وكذا فى 
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قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) أما على الوجه الثاق وهو أن يكون الاسم صلة 
ويكون المعنى سبح ربك وهو اختيار جمع من امحققين » قالوا لآن الاسم فى الحقيقة لفظة مؤلفة 
مل حروف ولا يحب تنزبهها كما يحب ف الله تعالىء ولكن المذكور إذا كان فى غابة 
النظمة لايذكر هو بل يذ كر إسمه فيقال سبح اسمه , وبجد ذ كرهء كما يقال سلامعلى الجلس العالى » 
وقال لييد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكرا 

أى السلام وهذه طريقة مشهورة فى اللغة . ونقول على هذا الوجه تسبيح اللهيحتمل وجهين 
( الأول ) آن لا يعامل الكفار معاملة يقدمون بسبيها على ذ كر الله بما لا ينبغى على ماقال (و لا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم ) (٠‏ الثاتى ) أنه عبارة عن تيه الله 
تعالى ع نكل مالا يليق به ء فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله , وفى أسمائه وفى أحكامه . أما فى ذاته 
فأن ةد أنها لرسك من الدراهر رالا اصن ؛ وأما قصفاية »فأ يعتفد [نا لقي عاتة الأ 
متناهية ولا ناقصة ‏ وأما فى أفعاله فأن يعتقد أنه مالك مطلق» فلا اعتراض لاحد عليه فى أمرهن 
الا مور » وقالت المعتزلة هو أن يعتقد أنكل ما فعله فهو صواب حسين » وأنه لا يفعل القبييح 
ولا برضى به ء وأما فى أسمائه فأن لا يذكر سبحانه إلا بالاأسماء التى ورد التوقيف بها هذا عندنا 
وأما عند المعتزلة فب و أن لا يذ كر إلا بالاأسماء اتى لاتوهم نقصاً بوجه م نالوجوه سواء ورد الإذن 
ها ألم يرد» وأما فى أحكامه فهو أن يعم أنه ماكلفنا لنفع يدود إليه. بل إما ضحض المالكية على 
ماهو قولناء أو لرعاية مصالم العباد على ما [هو] قول المعنزلة . 

ا المسألة الثانية 4 من الناس من تمسسك بهذه الآية فى أن الإسم نفس المسمى » فأقول إن 
النوض ف الاستدلال لا يمكن إلا بعد تلخيص عل النزاع ؛ فلا بد ههنا من بيان أن الإسم ماهو 
والمسمى ما هو حتى يكننا أن تخوض فى أن الإسم هل هو نفس المسمى أم لا فنقول؛ إنكان 
المراد من الإسم هو هذا اللفظء وبالمسمى تلك الذات» فالعاقل لا يمكنه أن يول الاسم 6 
المسمى » وإنكان المراد من الاسم هو تلك الذات » وبالمسمى أيضاً تلك الذات كانةولنا الاسم 
نفس المسمى »هو أن تلك الذات نفس تلك الذات , وهذا لايمكن أن ينازع فيه عاقل ؛ فعلينا أن 
هذه المسألة فى وصفها ركيكة . وإن كان كذلككا نالو ضف ذكر الاستدلال عليه أر كوأ بعد 
بلى ههنا دقيقة » وه أن قولنا اسم لفظة جعاناها اسم لكل مادل على معىغير مقترنيزمان . واله 
كذلكفيازم أن يكون الاسم إسماً لنفسه فههنا الاسم نفس المسمى فلعل العللاء الأو لينذ كروا ذلك 
فاشتبه الام عل المتأخرين » وظنوا أن الاسمفى جميع المواضع نفس المسمى » هذا حاصل التحقيق 
فى هذه المسألة » ولنرجع إلى الكلام المألوف » قالوا الذى يدل على أن الاسم نفس المسمى أن 
أحداً لايقول سبحان اسم الله وتان اسم رينا فعنى سبح اسم ربك سبح ربك ؛ والرب أيضاً 
اسم فلوكان غير المسمى لم بحر أن يقع التسبيح عليه . اعم أن هذا الاستدلال ضعيف لما بينا 


دمإخر-ام-» 
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فى المسألة الأولى أنه بمكن أن يكون الآمر وارداً بتسبيح الاسم » ويمكن أن يكون المراد 
تسبيح المسمى وذكر الاسم صلة فيه . ويمكن أن يكو ن المراد سبح باسم ربك كا يقال ( فسبح 
باسم ربك العظيم ) ويكون المعنى م ربك بذكر أسمائه . 

) المسألة الثالثة ) روى عن عقبة بن عامر أنه لما نزل قوله تعالى ( فسبح اسم ربك العظيم‎ ١ 
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « اجعلوها فى ركوعم » ولما نزل قوله ( سبح اسم ربك‎ 
الأعلى) قال د اجعلوها فى سجودم » ثم روى فى الاخبار أنه عليه السلام كان يقول فى ركوعه‎ 
«سبحان ربى العظم» وفى سجوده وسبحان رلى اللاعل» ثم من العلءاء من قال إن هذه الاحاديث‎ 
تدل على أن المراد من قوله (سبح اسم ربك ) أى صل باسم ربك , ويتأكد هذا الاحتمال بإطباق‎ 
. المفسرين على أنقوله تعالى (فسبحان اللهحين مون وحين تصبحون) ورد فبيا نأوقات الصلاة‎ 

(المسألة الرابعة 4 قرأ على عليه السلام وابن عمر (سبحان الأعلى » الذى خاق فسوى) ولعل 
الوجه فيه أن قوله ( :سبح ) أمر بالتسبيح فلا بد وأن يذكر ذلك التسبيح وماهو إلا قوله سبحان 
ربى الاعلى . 

2 لكأل الخاشة 6 بمسكت المجسمة فى إثبات العلو بالمكان بقوله ( ربك الأعلى ) والمق 
1 العلو بالجهة على الله تعالى حال » للأنه تعالى إما أن يكون متناهياً أو غير متناه » فانكان متناهياً 
كان طرفه الفوقاتى متناهياً , فكان فوقه جهة ذلا يكون هو سبحانه أعلى من جميع الاشياء . وأما 
إن كان غير متناه فالقولبو جود أبعاد غير متناهية تحال وأيضاً فللانه إنكان غير متناه من جميع 
الات يازم أن تكون ذاته تعالى يختلطة بالقاذورات تعالى الله عنه » وإن كان غير متناه 
من ابعض الجهات ومتناهياً من بعض الجهات كان الجانب المتناهى مغايراً للجائب غير المتناهى 
فيسكون مس كبا منج زأين ٠‏ وكل مس كب بممكن , فواجب الوجود إذاته ممكن الوجود , هذاتحال . 
فثبت أن العلو ههنا ليس بمعنى العلو فى الجهة » وما يؤكد ذلك أن ما قبل هذه اللآية وما بعدها 
ينافى أن يكون المراد هو العلو بالجهة ؛ أما ما قبل الآية فلآن العلو عبارة عن كونه فى غاية البعد 
عن العالم » وهذا لايئاسب استحقاق التسبيح والثناء والتعظيم » أما العلو مدنى كال القدرة والتفرد 
بالتخليق والإبداع فيناسب ذلك ٠‏ و السورة ههنا مذكورة لبيانوصفه تعالى بما لاجله يستححق ابد 
والثناء والتعظيم » وأما ما بعد هذه الآبة فلآنه أردف قوله ( الأعلى ) بقوله ( الذى خلق فسوى) 
والخالقية تناسب العلوحسب القدرة لا العاو بحسب الجهة . 

( المسألة السادسة ) من الملحدين من قال : بأن القرآن مشعر بأن للعالم ربين أحدهها عظم 
والآخر أعلى منه» أما العظم ذقوله ( فسبح باسم ربك العظم ) وأما اللأعلى منه فقوله ( سبح اسم 
ربك الأعلى ) فهذا يقتضى وجود رب آخر يكون هذا أعلى بالنسبة إليه . 

واعلم أنه لما دلت الدلائل على أن الصانع تعالى واحد سقط هذا الؤالء ثم نقول ليس فى 
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هذه الآبة أنه سبحانه وتعالى أعلى م رب اشر بل ليس ف4 إلا أنه أعل 0 لنا فيه تأر يلات : 

( الآول »6 أنه تعالى أعلى وأجل وأعظم من كل ما يصفه به الواصفون ؛ ومن كل ذ كر 
يذ كره به الذا كرون ؛ خلال كبريائه أعلىمن معارفنا وإدراكاتنا. وأصئاف آلاثه وتعماه أعلى 
من حمدنا وشكرناء وأنواع حقوقه أعلل من طاعا تناو أعمالنا . 

الثاى ) أن قوله ( الأعلى ) تنبيه على استحقاق الله التنزيه من كل نقص فكاأنه قالسبحانه 
فإنه ر الأعلى ) أى فإنه العالى على كل ثىء بملكه وساطانه وقدرته » وهو كا تقول اجتذبت اخثر 
المزيلة للعقل أى اجتنبتها بسبب كونها مزيلة للعقل . 

. واثالك 6 أن يكون المراد بالأعل العالىكا أن المراد بالا كبر الكبير‎ ١ 

١‏ المسألة السابعة »4 روى أنه عليه السلا مكان حب هذه السورة ويقول « لو عل الناس علم 
سبح اسم ربك الاعلى لرددها أحدم سنة عشر مرة » وراوئاد أن عائشة مرت بأعراف يصلى 
بأصابه فقرأ ( سبح اسم ربك الاعل » الذى يس عل الحبلى » فأخرج منها نسمة تسعى » من بين 
صفاق وحشا ؛ أليس ذلك بقادر على أن يحى الموتى ءألا بل ألا بلى) فقالت عائشةلا آب غائبكم » 
ولازالت نساوم فى ازبة» والله أعل . 

أما قوله تعالى ( الذى خلق فسوى ؛ والذى قدر فبدى ) فاعلم اك اننال ناام 
بالتسييح » فكاءن سائلا قال : الاشتغال بالتسبييح إما يكون بعد المعرفة .ا الدليل على وجود 
الرب؟ فقال (النى خاق فسوى ء والذى قدر فبدى) واعل أن الاستدلال بالخلق واهداية هى 
الطر يقة المعتمدة عند أكابر الأنيياء عليهيم السلام » والدليل عليه ما حى الله تعالى عن إبراههم 
عليه السلام ؛ أنه قال ( الذى خلقنى فهو هدين ) وحكى عر فرعون أنه لما قالموسى وهرون 
عليهما السلام (فن ربكا يا موسى )؟ قال موسى عليه السلام ( ربنا الذى أعطىكل شىء خلقه ثم 
هذى ) وأما يمد عليه السلام فإنه تعالى أول ما أنزل عليه هو قوله ( اقرأ باسم ربك الذى خلق » 
خاق الإنسان من علق ) هذا إشارة إلى الخاق » ثم قال ( اقرأ وربك الا كرم » الذى عل بالقلم ) 
وهذا إشارة إلى المدارة » ثم إنه تعسالى أعاد ذكر تلك الحجة فى هذه السورة ؛ فقال ( الذى خلق 
فسوى» والذى قدر فبدى) وإنما وقع الاستدلال هذه الطريقة كثيراً لما ذ كرنا أن العجائب 
والغرائب فى هذه الطر بقة أكثر » ومشماهدة الإنسان لها . واطلاعه عليها أتم ؛ فلا جرمكانت 
أقوى ف الدلالة ؛ ثم ههنا مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) قوله ( خاق فسوى ) حتمل أن يريد به الناس خاصة . و>تمل أن بريد 
المدوان : و>تمل أن بريدكل ثىء خلقه ؛ فن له على الإنسان ذكر للقسوية وجوهاً ( أحدها ) 
أنه جعل قامته مسةؤية معتدلة وخلقته حسنة . على ما قال (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ) 

وأثنى على نفسه يسبب خلقه إياه » فقال ( فتبارك الله أحسن الخالقين) ‏ ( وثانيها ) أنكل <يوان 











١‏ قوله تعالى : والذى قدر فهدى . الآبة 


فإنه مستعد لنوع واحد من الأعمال فقط . وغير مستعد لسائر الاعمال , أما الإنسان فإنه خاق 
بحيث يعكنه أن يأنىبجميع أفعالالحيوانات بواسطة آ لات مختلفةفالتسوية إشارة إلى هذا (وثالئها) 
أنه هيأه للتسكليف والقيام بأداء العبادات » وأمامن حمله على جميع الحيوانات . قال المراد أنه أعطى 
كل حيوان ما يحتاج إليسه من أعضاء وآلات وحواس؛ وقد استقصينا القول فى هذا الباب فى 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب . وأما من حمله على جميع الخلوقات ؛ قال المراد من التسسو ب هو 
أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم يجميع المعاومات , خلق ما أراد على وفق ما أراد موصوفاً 
بوصف الاحكام والإتقان ؛ مبرأ عن الفسخ والاضطراب . 

( المألة الثانية) قرأ اجمرور (قدر) مشددة وقرأ الكساى على التخفيف ء أما قراءة التشديد 
فالمنى أنه قدر كل ثىء بمقدار معلوم ‏ وأما التخفيف فقال القفال معناه ملك فبدى وتأويله : أنه 
خلق فسوى ؛ وملك ما خاق » أى تصرف فيه كيف شاء وأراد» وهذا هو الملك فهداه لمنافعه 
ومصالحه ؛ ومنهم من قال هما لغتان بمعنى واحد . وعليه قوله تعالى ( فقدرنا فنعم القادرورت ( 
بالتشديد والتخفيف . 

(١‏ المسألة الثالثة ) أن قوله ( قدر ) يتنناول المخلوقات فذواتها وصفاتهاكل واحد على حسبه 
فقدر السموات والكوا كب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والانسان مقدار مخصوص 
من اللثة والعظم . وقدر لكل واحد منها من البقاء مدة معلومة ومن الصفات والألوان والطءوم 
والرواتح والآبون والأوضاع والحسن والقبح والسعادة والشقاوة والداية وااضلالة مقداراً 
معلوماً على ما قال ( وإن من شىء إلا عندنا خزاثنه » وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وتفصيل هذه 
اجملة نا لابنى بشرحه امجلدات . بل العالم كله من أعلى عليين إلى أسفل السافلين ؛ تفسير هذه 
الآبة ؛ وتفصيل هذه اجملة . 

أما قوله ( فبدى ) فالمراد أنكلمز اج فانه مستعد لقوة خاصة وكل قوةفائها لاتصلح إلا افعل 
معين » فالتسوية والتقديرعبارة عن التصرف ف الأجزاء الجسمانية وتركيبها علىوجه خاص لاجله 
تستعد لقبول نلك القوى ؛ وقوله ( فبدى ) عبارة عن خاق تلك القوى فى تلك الاعضاء بحيث 
نكو ن كلقوة مصدراً لفعل معين . وحصل منجموعبا تام المصلحة .ولليفسرينفيه وجوهء قال 
مقائل : هدى الن كر للأنثى كيف ,أتهها ؛ وقال آخروذهداه للمعيشةومرعاة » وقال آخرون هدى 
الانسان سبل الخيروالشر والسعادة والشقاوة ؛ وذلك لأنه جعله حساساً دراكا متمكناً من الإقدام 
على مايسره والإحجامعمايسو.هكا قال (إنا هديناه السبيلإما شا كرأ وإما كفوراً) وقال(ونفس 
وماسواهاءفأهمها لجورهاوتةواها) وقالالسدى : قدرمدة الجنينفى الرح, ثم هداهللخر وجوقال الفراء 
قدر فبدى وأضل ءفا كت بذكر ( أحدهما ) كقوله ( شرا بل تقيكم الحر ) وقال آخرون الهداية 
يمعنى الدعاء إلى الإعان كقو له (وإنك لنهدى) أى تدعو ؛ وقد دعى الكل إلى الإبمان » وقال 




















قوله تعالى : سنقرئك فلا تنسى . الآية ا 


عايا 8" عن عبر 


مه م 30 0 ماكر شر 
مسشرتك له تنسى 20 إلا ماشاء الله إنه يعلم الجهر وما يخق » 


سه ل صقر وس سر سل سل سوس 


آخرون هدى أى دم بأفعاله على توحيده وجلال كبريائه ؛ ونعوت صمديته . وفردانيته ؛ وذلك 
لآن العاقل يرى ف العالم أفعالاحكةمتقنة منتسقة منتظمة » فهى لامحالةتدل على الصانع القديم » وقال 
قتادة فى قوله ( فبدى ) إن الله تعالى ما أ كره عبداً على معصية , ولاءلىضلالة ؛ ولا رضمما له ولا 
أمسه بهاء ولكن رضى لكم الطاعة ‏ وأمركم بها . ونها كم عن المعصية . واعلم أن هذه الاقوال 
على كثرتها لا تخرج عن قسمين » فنهم من حمل قوله (فبدى) على مابتعلق بالدين كةو له (وهديناه 
النجدين ) ومنهم من حمله على مايرجع إلى مصالح الدنيا. والآول أقوى , لآن قوله (خاق فسوى 
وقدر ) يرجع إلى أحو ال الدنيا ؛ و يدخل فيه [كالالعق ل والقوىءثم أتبعه بقوله (فبدى) أى كلفه 
ودل على الدين » أما قوله تعالى ( والذى أخرج المرعى ) فاعلم أنه سبحانه لما بين ما ختص به 
الناس أتبعه بذكر ما يختص به غير الناس من النعم : فقال (والذى أخرج المرعى ) أى هو القادر 
على إنبات العشب لا الأصنام التى عبدتها الكفرة , والمرعى ما تخرجه الآرض من النبات ومن 
الثثاد والزروع والحشيش . قالابن عباس المرعى السكلا” الاخضر . ثم قال (لجعله غثاء أحوى ) 
وفيه مسألتان : 

( المسألة الأولى ) الغثاء ما ببس من النبت لخماته الآودية والمياه وألوت به الرياح » وقال 
قطزب واحد الغثاء غثاءة . 

١‏ المسألة الثانية 6 الحوة السواد ‏ وقال بعضهم الا<وى هو الذى يضرب إلى السواد إذا 
أصابته رطوبة » وفى أحوى قولان ( أحدهما ) أنه نعت الغثاء أى صار بعد الاضرة يابساً 
فتغير إلى السواد » وسبب ذلك السواد أمو ر ( أحدها) أن العشب إنما يف عند استيلاء البرد 
على المواء » ومن شأن البرودة أنها تبيض الرطب وتسود اليابس ١‏ وثانها) أن حملا السيل 
لسن ,ا أجراء اكرة فتسود ( وثالئها ) أن يحملها الريح فتلصق با الغبار الكثير فتسود 
(القول الثاني ) وهو اختيار الفراء دأف عبيدة » وهو أن يكون الا<حوى هو الأدود اشدة 
خضرت »لكا قيل (مدهامتان) أى سوداوان اشدة خضرتهماء والتقدير الذى أخرج المرعى 
8 مله غناء » كقوله (ولم يحمل له عوجاً قها ) أى أنزله قيما ول يمل له عوجاً . 

قوله تعالى (( سنقرئك فلا تنسى » إلا ماشاء الله إنه يعلم الجهر وما خق ) . 

اعم أنه تعالى لما أ ممداً بالتسبييح فقال ( سبح اسم ر بك الاعلى ) وعلم ممداً عليه السلام 
أن ذلك التسبيح لايتم ولا يكدل إلا بقراءة ما أنزله اله تعالى عليه من الق رآن » لما بينا أن 
التسبيح الذى يليق به هو الذى يرتضيه لنفسه ء فلا جرمكان يتذكر القرآن فى نفسه مخافة أن 
يشسى فأزال الله تعالى ذلك المخوف عن قلبه بقوله ( سنقرئك فلا تشى ) وفيه مسائل : 















1١1‏ قوله تعالى : إلا ما شاء الله . الآية 


١‏ المسألة الأ ولى ) قال الواحدى ( سنقرئك ) أى سنجعلك قارماً بأن نلهمك القراءة فلا 
المي بحملك قارما للقرآن تقرؤه فلا تنساه» قال مجاهد ومقائل والكلبى :كان 
عليه السلام إذا نزل عليه القرآن أ كثر تحريك لسانه مخافة أن يش ؛ وكان جبريل لايفرغ من 
آخر الوحى حنى يتكلم در بأوله مضافة النسيان » فقال تعالى (سنق رثك فلا تنسى) أى سنعليك هذا 
القرآن <تى تحفظه , ونظيره قوله ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) وقوله 
( لاتحرك به لسانك لتعجل به ) ثم ذكروا فى كيفية ذلك الاستقراء والتعايم وجوهاً ( أحدها ) 
أن جبر يل عليه السلام سيقر أعليك القرآن مرات حتى تحفظه حفظاً لاتنساه ( وثانيها ) أنالشرح 
صدرك ونقوى خاطرك حتى تحفظ بالمررة الواحدة حفظاً لاتنساه ( وثالئها ) أنه تعالى لما أمره 
فى أول السورة بالتسبيح فكاءنه تعالى قال : واظب على ذلك ودمعليه فإنا سنقرئك القرآن الجامع 
لعلوم الأواين والآخرين ويكون فيه ذكرك وذكر قومك ونجمعه فى قلبك , ونيسرك لليسرى 
وهو العمل به . 

١‏ المسألة الثائية 4 هذه الآبة تدل على المعجزة من وجهين ( الآول) أنهكان رجلا أمباً 
خفظه لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولاكتية :خارق للعادة فينكون معجزاً 
(الثانى) أن هذه السورة من أوائل ٠انزل‏ بمكة, فهذا إخبار عن أمر يجيب غريب مخالف للعادة 
سيقع فى المستقبل وقد وقع فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً » أما قوله ( فلا تددى ) 
فقال بعضهم (فلا تسى) معناه النبى ‏ والأألف مزيدة للفاصلة » كقوله ( السبيلا ) يعنى فلا تغفل 
قراءته وتسكر يره فتنساه إلا ماشاء الله أن ينشيكه والقول المشهور أنهذا خبر والمعنىسنقرئك 
إل أن تصير بحيث؛ لاتنسى وتأمن النسيان , كقولك سأ كسوك فلا تعرى أى فتأمن العرى » 
واحتج أصعاب هذا الول على ضمف القول الأول بأن ذلك القول لايتم إلا عند القزام مجازات 
فىهذه الآية منهاأن النسيان لايقدر عليه إلاالله تعالى » فلا يصح ورودالآمروالهىبه ؛ فلا بدوأن 
حمل ذلك على المواظبة على الاشياء التى تنافى الفسيان مثل الدراسة وكثرة التذكر . وكل ذلك 
عدول عن ظاهر الافظ . ومنها أن تمعل الالفمزيدة للفاصلة وهو أيضاً خلاف الاصل ومنها أنا 
إذا جعلناه خبرا كان معنى الآية بشارة الله إياه بأى أجعلك حيث لاتفساه» وإذا جعلناه نبياً كان 
معناه أن الله أمره بأن يواظب على الاسباب المائعة من النسيان وهى الدراسة والقراءة ؛ وهذا 
ليس فى البشمارة و تعظيم حاله مثل الآول . ولانه على خلاف قوله (لاتحرك به لسانك لتعجل به) 

أما قوله ( إلا ما شاء الله ) ذفيه احتمالان ( أحدها ) أن يقال هذا الاستثناء غير حاصل فى 
الحقيقة وأنه عليه السلام لم ينس يعد ذلك شيئاً . قال الكلى :إنه عليه السلام لم ينس بعد نزول 
هذه الآية شيا : وعلى هذا التقدير بكون الغرض من قوله (إلا ما شاء الله) أحد أمور ( أحدها ) 
التبرك يذكر هذه الكلمة على ما قال تعالى (ولا تقوان لثىء إنى فاعل ذلك غداً . إلا أن يشاء الله) 
وكاءنه تعالى يقول : أنا مع أفى عالم يجميع المعاومات وعالم بعواقب الآمور على التفصيللاأخبر عن 





أوله تعالى : ونيسرك لليسرى . الآية ١‏ 


رذ درل ور 
ونيسرك لليسرى »٠١‏ 


- 


-6 


وقوع شىء فى المستقبل إلامع هذه الكلمة فأنت وأمتك ياعمد أولىها ( وثانيها ) قال الفراء إنه 
تعالى ماشاء أن ينسى مد عليه السلام شيئاً إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستئناء بيان أنه تعالى 
لو أراد أن يصير ناسياً لذلك اقدر عليه »كا قال ( ولثن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) ثم إنا 
نقطع بأنه تعالى ماششاء ذلك وقال محمد عليه السلام ( لأن أشركت ليحبطن عملك ) مع أنه عليه 
الصلاة والسلام ماأشر ك البتة » وباجملة ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حتى 
يمل أن عدم الفيان من فضل الله وإحسانه لامن قوته (وثالثها ) أنه تعالى لما ذكر هذا 
الاستثناء جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم فىكل ماينزل عليه من الوحى قليلا كان أو كثيرا 
لاسر عو ذلك هو المستثنى » فلا جرم كان يبالغ فى التثبت والتحفظ والتيقظ فى جميع 
المواضع ؛ فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء بقاءه عليه السلام على التيقظ ٠‏ فى جميع 
الأ<وال ( ورابعبا) ان يسكون الغرض من قوله ( إلا ماشاء الله ) ننى النسيان رأساً, م 
يقول الرجل لصاحبه : أنت سهيمى فيا أملك إلا نيما شاء[الل] ؛ ولا يقصد استثناء ثىء ( القول 
الى ) أن قوله ( إلا ما شاء الله ) استثناء فى الحقيقة . وعلى هذا التقدير تحتمل الآية وجوهاً 
( أحدها ) قال الزجاج : إلا ما شاء الله أن ينسى » فإنه يشى ثم يتذكر بعد ذلك » فإذا قد يشسى 
ولكنه يتذكر فلا ينسى نسياناً كلياً دائماً . روى أنه أسقط آبة فى قراءته فى الصلاة , سب 
ألى أنها نسخت » فسأله فقال نسيتها (و ثانيها) قال مقاتل : إلا ماشاء الله أن ينسيه ؛ ويكون المراد 
ف الإنساء مهنا نسخه كا قال ( ما ننس من آبة أو ننسها نأت مخير منها ) فيكون المعنى إلا ماشماء 
الله أن تنساه على الأوقات كلما . فيأمرك أن لا تقرأه ولا تصل بهء فيصير ذلك سيباً لفسيانه , 
وزواله عن الصدور ( وثالئها) أن يكون معنى قوله ( إلا ماشاء الله ) القلة والندرة ؛ ويشترط 
أن لا يكون ذلك القليل من واجبسات الشرع » بل من الآداب والسان . فإنه لو نسى شيئاً من 
الواجبات ولم يتذكره أدى ذلك إلى الخال فى الشرع ٠‏ وإنه غير جائر . 

أما قوله تعالى ( إنه يعلم الجهر وما ضخفى ) ففيه وجهان ( أحدهما ) أن الممنى أنه سبحانه عام 
هرك فى القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام » وعالم بالسر الذى فى قلبك وهو أنك تخاف 
النسيان . فلا خف فأنا أ كفيك ما تخافه ( والثانى ) أن يكون الممنى : فلا تنسى إلا ما شاء الله أن 
ينسخ ١‏ فإنه أعلم مصالم العبيد » فينسخ حيث يعلم أن المصلحة فى النسخ . 

أما قوله تعالى ل ونيسرك لليسرى 6 ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) اليسرى هى أعبال الخير التى تؤدى إلى اليسر ء إذا عرفت هذا فنقول: 
للمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) أن قوله ( ونيسرك ) معطوف على (سنقرؤك ) وقوله ( إنه بعلم 
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هذ كر إن تفعت الذ كرى دى 
الجهر وما نخفى ) اعتراض ء والتقدير : سنقرؤك فلا تنسى » ونوفقك للطريقة التى هى أسبل 
وأيسرء يعنى فى حفظ القرآن ( وثانها ) قال ابن مسعود : اليسرى اجنة . والمعنى نيسرك للعمل 
المؤدى إليما ( وثالئها ) نهون عليك الوحى حتى تحفظه وتعلمه وتعمل به ( ورابعبا ) نوفقك 
للشربعة وهى الهنيفية السبلةالسمحة » والوجه الآول أقرب . 

(المسألة الثاني لسائل أن يسأل فيقول العبارة المعتتادة أن يقال جعل الفعل الفلانى ميسراً 
لفلان » ولا يقال جعل فلان ميسراً للفمل الفلانى فا الفائدة فيه ؟ ههنا (الجواب) أن هذه العبارة 
كا أنها اختيار القرآن فى هذا الموضع ٠رف‏ سررة الكل انها : فكذا ه احتار الك ولاق قوله 
عليه السلام د اعملوا فكل ميسر لما خاق له » وفيه اطيفة علبية ‏ وذلك لآن ذلك الفءل فى 
نفسه ماهية ممكنة قابلة للوجود والعدم على السوية » فها دام القادر يبق بالنسبة إلى فعلها وت ركبا 
على السوية امتنع صدور الفعل عنه ‏ فإذا ترجح جانبالفاعلية علىجانب التاركية ؛ لخيلئذ يحصل 
الفعل 3 شت ا الفعل مالم حب 0 يوجد) وذلك الرج<ان هوالمسمى بالتيسير» قثت أن الام 
بالتحقيق هو أن الفاعل يصير ميسراً للفعل , لا أن الفعل يصير ميسراً للفاعل » فسبحان من له 
تحت كل كلمة حكلة خفية وسر يخيب هر العقول . 

١‏ المسألة الثالثة ) إنما قال ( و نيسرك لليسرى ) بنون التعظيم لتنكون عظمة المعطى دالة على 
عظمة العظاء » نظيره قوله تعسالى ( إنا أنزلناه ‏ إنا نحن نرلنا الذكر ء إنا أعطيناك الكوثر ) دلت 
هذه الآية على أنه سبحانه فتح عليه من أبو اب التيسير والقسبيل مالم يفتحه على أحد غيره ؛ وكيف 
لا وقد كان صبباً لا أب له ولا أم له نشأ فى قوم جهال؛ ثم إنه تعالى جعله فى أفعاله وأقواله 
قدوة للعالمين » وهاديا للخاق أجممين . 

أما قوله تعالى بإ فذكر إن نفعت الذكرى © فاعلم أنه تعالى لما تكيل(1) بتيسير جميع مصالح 
الدنيا والآخرة أمس بدعوة الخلق إلى المق . لآن كال حال الإنسان فى أن يتخلق بأخلاق الله 
سبحانه تاماً وفوق العام , فليا صار مد عليه الصلاة والسلام تامأ بمقتضى قوله (ونيسرك لليسرى) 
أمى بأن بجحعل نفسه فوق العام بمقتضى قوله ( فذكر ) لان التذكير يقَتضى تكميل الناقصين 
وهداية الجاهلين . وم نكان كذلككان فياضاً للكرال . فكان تاماً وفوق القام , وههنا سؤالات : 

(السؤال الأول» أنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل فيجب عليه أن يذ كرهم سواء نفعتيم 
الذكرى أو لم تنفعهم : فا المراد م نتعليقه على اشرط فى قوله (إن نفعت الذكرى)؟ (الجواب) أن 
المعلق بأنعلى الثىء لا يازم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الثى.؛ ويدل عليه آيات متها هذه الادية 
ومنها قوله ( ولاه تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حصنا) ومنها قوله ) واشتك لاله إن كنم 

)0 فى الأصل ( تكمل ) والمعنى عليها ظاهر يا فى سباق الكلام . ولعل ( تكفل ) أنسبهنا . 
















وله تعال : تسد كزمن خثى» الآية : 





6ه قا ار سه ساوسا 


سيذ كر من محْشى ©1٠١0‏ 


إياه تعبدون) ومنها قولة (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إنخفتم) فان القصرجائزوإن 
لم يوجد المذوف . ومنها قوله (فإن لم تجدواكاتباً فرهان) والرهزجازمع الكتابة . ومنها قوله (فلا 
جناح عليهما أن يتراجها إن ظنا أن يقبا حدود الله) والمراجعة جائزة بدون هذا الظن , إذا 
عرفت هذا فنقول ذكروا إن كر هذا الشرط فوائد ( إحداها ) أن من باشر فعلا لغرض فلاشك 
أن الصورة التى حصل فيا إفضاء تلك الوسيلة إلى ذلك الغرض »كان إلى ذلك الفعل أوجب من 
الصورة التى علم فها عدم ذلك الإفضاء ء فلذلك قال ( إن نفعت الذكرى ) ( وثانيها ) أنه تعالى 
ذكر أشرف الحالتين . ونبه على الاخرى كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) والتقدير (فذكر إن 
تفعت الذكرى ) أو لم تنفع ( وثالئها ) أن المراد منه البعث على الانتفاع بالذكرى »كا يقول المرء 
لغيره إذا بين له الحق ؛ قد أوضحت لك إرن كنت تعقل فيكون مراده البعث عل القبول 
والانتفاع به ( ورابعها )أن هذا يحرى بحرى تنبيه الرسول يِل أنه لا تنفعهم الذكرىكا يقال 
للرجل ادع فلانآً إن أجابك » والمعنى وما أراه يحيبك ( وخامسما ) أنه عليه السلام دعاهم إلى الله 
كثيرا ؛ وكلاكانت دعوته أكث ركان عتوهم أ كثر , وكان عليه السلام يحترق(© حسرة على ذلك 
فقيلله ( وما أنت علهم يحبار . فذ كر بالقرآن من مخاف وعيد ) إذ التذ كير العام واجب فى أول 
الأمى فأما التكرير فلعله نما بحب عند رجاء حصول المقصود فلبذا المعنى قيده بهذا الشرط . 

2 الننؤال الثاى ) التعليق بالشرط إنما يحندن فى حق من يكون جاهلا بالعواقب » أما علام 
الغيوم فكيف يليق.به ذلك ؟ (الجواب) وى فى الكتب أنه تعالىكان يقول لموسى ( فقولا له 
قولا لينآ لعله بتذكر أو يخشى ) وأنا أشبد أنه لا يتذكر ولا يخثى . فأمس الدعوة والبعشة ثىء 
وعلبه تعالى بالمغيبات وعواقب الآمور غير ولا يمكن بناء أحدهما على الآخر. 

(( السؤالالثالث 6التذ كير المأمور بدهل هو مضبو طمثلأنيذكرهم عشر مرات ؛ أوغير مضبوط » 
وحبلئذ كيف يكو نالخروج منعهدةالتكايف ؟ (والجواب) أن الضابط فيه هوالعرف واله أعلم . 

أما قوله تعالى ل سيذكر من خشى © ففيه مسائل : 

(المسألة الآوى) اعلم أن الناس فى أم المعاد على ثلاثة أقسام منهم من قطع بصحته , ومنهم 
من جوز وجوده ولكنه غير قاطع فيه لابالننى ولابالاثيات » وممم من أصر على انكاره وقطع 
بأنه لا يكون فالقسمان الآولان تتكون الخشسسية حاصلة لها ٠‏ وأما القسم الثالث فلا خشية له 
ولاخوف إذا عرفت ذلك ظهر أن الآية تحتمل تفسيرين : ( أحدهما ) أن يقال الذى مخثى هو 
الذى يكون عارفا بالله وعارفاً بكال قدرته وعلبه وحكته , وذلك يقتضىكونه قاطعاً بصحة المعاد 

٠‏ () فى الآمل عترق . والناسب بتحرق لمي التحرق الاشمتياق وهو من نحريف النساخ (الصاوي) 


دؤات لخر م6 











3 فوله تعالى : ويتجنها الاشق . الآية 


لس سس ته ارس عبرو كاه ١‏ فده ل هده رول 


ويتجنها الأشق 1١‏ الْدَى صل النار الكبرى «1) 





ولذلك قال تعالى ( إتما يخشى الله من عباده العلماء ) فكانه تعالى لما قال (فذ كر إن نفعت 
الذ كرى) بين فىهذه الآبة أن الذى تنفعه الذ كرى من هو ء ولماكان الانتفاع بالذ كرى مبنياً 
على حصول الؤشية فى القلب ؛ وصفات القاوب مسا لا اطلاع لأا<د عليها إلا الله سبحانه وجب 
على الرسول تعمم الدعوة تحصيلا لللقصود» فإن المقصود تذ كير من ينتفع بالتذكير , ولاسبيل 
إليه إلابتعمم التذ كير (الثاى) أن يقال إن الخشيةحاصلة للعالمين وللمتوقفين غير المعاددين وأ كثر 
لخن قر شرن عا معائدين والمعادد فيهم قليل » فإذا ضم إلى المتوقفين الذين لم الغلبة العارفون 
كانت الغلبة العظيمة لغيرالمعائدين » ثم إن كثيراً من المعاندين.. إتما يعاندون باللسان » فأما المعاند 
فى قلبه يبنه وبين نفسه فذلك ما لا يكون أو إنكان فهو فى غاية الندرة والقلة , ثم إن الإنسان 
إذا سمع التخويف بأنه ( يصلى النار الكبرى ) وأنه ( لا بموت فيها ولا حى ) ان 'سر قليه فلا بد 
ون يستمع وينتفع أغلب الخاق فىأغلب الأ<وال» وأما ذلك المعرض فنادر » وترك اخير الكثير 
لاجل الشر القليل شر كثير . فن هذا الوجه كان قوله ( فذ كر إن نفعت الذكرى ) يوجب 
تعمم التذكير . 

ل( المسألة الثالئة 6 السين فى قوله ( سيذ كر ) يحتمل أن تسكون بمعنىسوف يذ كر وسوف 
من الله واجب كقوله (سنقرؤك فلا تنسى) ويحتمل أن يكون المعنى أن هن خشى الله فانه يتذ كر 
وإنكان بعد حين بم يستعمله من التدبر والنظر فهو بعد طول المدة يذ كر والله أعل . 

١‏ المسألة الرابعة) العلم إنما يسمىتذكراً إذاكان قد حصل الهل أولا ثمنسيه وهذه ال+التغير 
حاصلة للكفارفكيفمعى الله تعالى ذلك بالتذكر؟ (وجوابه) أنلةوةالدلائل وظهو رهاكا ن ذلك الل 
كان حاصلا ء ثم إنه زال بسبب التقليد والعناد» فلهذا أسماه الله تعالى بالتذ كر . 

(المسألة الرابعة) قيل نزلت هذه الآية فى عثمان بن عفان » وقيل نزلت ف ابن أم مكتوم . 

أما قوله تعالى ل( وبتجنها الاشق » الذى يصلى النار الكبر ى ) فاعل أنا بينا أن أقسام الخلق 
ثلاثة العارفون والمتوةفون والمعاندون » وبينا أنالقسمين الآولين» لا بد وأن يكون لما خوف 
وخشية . وصاحب الخشية لا بد وأن يستمع إلى الدعوة ويتتفع بهاء فيكون الاش هو المعاند 
الذى لا يستمع إلى الدعو ة ولا ينتفع بها ء فلهذا قال تعالى (ويتجنها الأاشق » الذى يصل النار 
الكبرى ) وفيه مسألتان : : 

(المألة الآرك ) ذكر وا فى تفسير النار (الكبرى) وجوهاً (أحدها) قال الحسن : الكبرى 
نار جهنم ؛ والصغرى نار الدنيسا ( وثانيها ) أن فى الآخرة نيراناً ودركات متفاضلة يا أن فى 
الدنيا ذنوباً ومعاصى متفاضلة , وكا أن الكاذر أشق العصاة كذلك يصل أعظمالنيران (و ثالثها) 








قوله تعالى : ثم لا بموت فبها ولا يحيا . الآية ١/‏ 





22-2 25 سه 5وسس اده شسجيه 


ثم لا يموت فهاولا حى 2150 قد أفلم من تزقى 42> 


أن النار الكبرى هى النار السفلى » وهى نصيب الكفار على ماقال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك 
الاسفل من النار ). 

(١‏ المسألة الثانية ) قالوا نزاتهذه الآية فى الوليد وعتبة وأنى : وأنت قعل أن العبرة بعموم 
الافظ لا مخصوص السبب . لاسما وقد بينا صمة هذا الترتيب بالبرهان العقلى . 

١‏ المسألة الثالثة » لقائل أن يقول إن الله تعالى ذكر ههنا قسمين ( أحدهما ) الذى بذ كر 
ويخشى ( والثانى ) الآشق الذى يصب النار الكبرى , لكن وجود الاشق » يستدعى وجودااشق 
فكيف حال هذا القسم ؟ (وجوابه) أن لفظة الاشق لاتقتضى وجود الشق إذ قد يحرى مثل هذا 
اللفظ من غير مشم 7 كقوله تعالى (أصحاب الج يومئذ خير مستقراً وأحسن ميلا ) وقيل 
المعنى » و يتجنها الشى الذى يصلى كا فى قوله (وهوأهون عليه) أى هين عليه » ومثل قول القائل: 

إن الذى سمك النماء بنى لنا بيتآً دعائمه أعز وأطول 

هذا ما قبل لكن التحقيق ماذكرنا أن الفرق ثلاثة , العارف والمتوقف والمعاند فالسعيد هو 
العارف » والمتوقف له بعض الشقاء والاشق هو المعاند الذى بينا أنه هو الذى لايلتفت إلى 
الدعوة ولا يصغى [إبها ويتجنما. 

أما فوله تعالى (( ثم لايموت فيا ولا يحى © ففيه مسألتان : 

» المسألة الأ ولى ) للءفسرين فيه وجهان : (أحدهما) لايموت فيستريح ولا يحيا حيأة تنفعه‎ (١ 
يا قال ( لايقضى عليهم فيموتوا » ولا بخفف عنهم من عذابها ) وهذا على مذهب العرب تقول‎ 
للمبتلى بالبلاء الشديد لاهو حى ولاهو ميت ( وثائنهما ) معناه أن نفس أحدم فى النار تصير فى‎ 
. حلقه فلا تخرج فيموت ,ولا ترجع إلى موضعبها من الجسم فيحيا‎ 

١‏ المسألة الثانية 6 إما قيل ( ثم ) لان هذه الخالة أفظع وأعظم من الصل فهو متراخ عنه فى 
مراتب الشدة. 

أما قوله تعالى ( قد أفلح من تزكى ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه تعالى لما ذكر وعينا 
من أعرض عن النظر والتأمل فدلائل الله تعالى » أتبعه بالوعد لمنتزكى وتطهرمن دنس الشرك 
( وثانهما ) وهو قول الزجاج تكثر من التقوى لآن معنى الزاكى الناى الكثير » وهذا الوجه 
معتضد بقوله تعسالى ( قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) أثبت الفلاح 
للستجمعين لتلك الخصال وكذإك قوله تعالى فى أول البقرة ( وأولئك ثم المفلحون) وأما 
الوجه الآول فانه معتضد بو جهين : ( الأول ) أنه تعالى لما لم يذ كر فى الآية ما يحب التذكى عنه 
علمنا أن المراد هو التزكى عدا مر ذ كره قبل الآبة » وذلك هو الكفرء فعلءنا أن المراد هبنا ( قد 











١44‏ قوله تعالى : وذكر اسم ربه فصلى . الآية 


وذ كر أسم ريه ة دهولكء» 


أفلح من تزكى ) عن الكفر الذى مر ذ كره قبل هذه الآية ( والثاف ) أن الاسم المطلق ينصرف 
إل المسمى الكامل » وأ ككل أنواع التزكية هو تزكية القلب عن ظلبة الكفر فوجب صرف هذا 
المطلق إليه , ويتأ كد هذا التأويل بما روى عنابن عباس أنه قالمعنى (تركى) قول لاإلهإلا الله . 

أما قوله تعالى (( وذ كر اسم به فصلى 6 ففيه مسائل : 

(المسألة الآوى) ذكر المفسر ون فيه وجوها : ( أحدها) قالابن عباس ذكر معاده وهوقفه 
بين يدى ريه فصله . وأقول هذا التفسير متعين وذلكلآن مراتب أعمال المكلف ثلاثة ( فأولها ) 
إذالة العقائد الفاسدة عن القلب (و ثانيها) استحضارمعر فة الله تعالىيذاته وصفاتهأسمائه(وثالثها) 
الاشتغال خدمته . 

( فالمرتبة الآولى 6 هى المراد بالتركية فى قوله ( قد أفلح من تزكى ) . 

. وثانها 6 هى المراد بقوله (وذكر اسم ربه ) فان الذكر بالقلب ليس إلا المعرفة‎ (١ 

(١‏ وثالها ) الخدمة وهى المراد بقوله ( فصل ) فإن الصلاة عبارة عن التواضع والخشوع 
فن استنار قلبه بمعرفة جلال الله تعالى وكبريائه ؛ لابد وأن يظهر فى جوارحه وأعضائه أثر 
الخضوع والخشوع ا 

١‏ وثانيها 6 قال قوم من المفسرين قوله ( قد أفلم من نز ) يعنى من تصدق قبل مروره 
إلى العيد ( وذكر اسم ربه فصل ) يحنى ثم صلى صلاة العيد بعد ذلك معالإمام: وهذا قول عكرمة 
رن العالية وابن سيرين وابن عمر وروى ذلك مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسمء وهذا 
التفسير فيه إشكال من وجبين ( الأول ) أن عادة الله تعالى فى القرآن تقديم ذكر الصلاة على 
ذكر الزكاة لاتقديم الزكاة على الصلاة ( والثانى ) قال التعلى هذه السورة مكية بالإجماع ولم يكن 
بمكة عيد ولا زكاة فطر . أجاب الوا<دى عنه بأنه لايمتنع أن يقال لما كان فى معلوم الله تعالى 
أن ذلك سيكون أثنى على من فعل ذلك ( وثالثها ) قال مقاتل ( قد أفلم من تزى ) أى تصدق من 
ماله وذكرربه بالتوحيد ف الصلاة فص .له » والفرق بين هذا الوجه وما قبله أن هذا يتناول الركاة 
والصلاة المفروضتين ؛ والوجه الأول ليس كذاك ( ورابعها ) قدأفلح من تزى » ليس الراد 
منه زكاة المال بل زكاة الأعمال أى من تطهر فى أعماله من الرياء والتقصير . لآن اللفظ المعتاد أن 
يقال فى امال زكى ولا يقال تزكى قال تعالى ( ومن تركى فإنما يتزكى لنفسه ) » ( وخامسبا) 
قال ابن عباس ( وذكر اسم ربه ) أى كبر فى خروجه إلى العيد وصبل صلاة العيد ( وسادسها ) 
المعنى وذكر اسم ربه فى صلاته ولا تنكون صلاته كصلاة المنافقين حيث براؤون الناس ولا 
يذ كرون الله إلا قليلا . 











وله تعالى : بل تؤثرون الحياة الدنيا. الآية ١‏ 


ره بره ب ال صيوهدا سم 2 ل صدوع| سار لوثم وس 
. 


توثرون الو أ يا 015١‏ وآلأخرة حير وَأبقَ 1 إن هذا فى 
0 


(المسألة الثانية) الفقهاء احتجوا بهذه الآية علىوجوب تكبيرة الافتتاح » واحتج أبو حنيفة 
رحمه الله بها على أن تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة » قال لآن الصلاة معطوفة عليها والعطف 
يستدعى المغايرة . واحتج أيضاً بهذه الآية على أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه وأجاب 
أصابنا بأن تقدير الآية : وصلى فذكر اسم رية ول فرق بين أن تقول (نك_رمتى فزر تق وس أن 
تقول درن فأ كام , ر لان حسف أن اله ول ١‏ ررك المقل بقاء انملك لا كور كن غير الت 
(والآولى) فى الجواب أن يقال الآبة تدل على مد ح كل من ذكراسم ألله فصل عقيبهو ليس فى الآية 
بيان أن ذلك الذ كر هو تكبيرة الافتتا ال از نان امن حا بقلبه وذكر ثوابه وعقابه 
دعاه ذلك إلى فعل الصلاة . خينئذ يأق بالصلاة الى أحدأجزائها التكبير » و حيئئذ يندفع الاستدلال . 

ثم قال تعالى (ربل تؤثرون الحياة الدنيا ) وفيه قرا تان :قراء 5 العامة بالتاء وبؤكده حرف 
أن أى ابلك نتم تؤثرون عمل الدنيا على عمل الآخرة . قال ابن مسعود : إن الدنيا أحضرت» 
ويل لنا 8 وشمرامها ونساؤها ولذاتها و.مجتهاء وإن الآخرة لغيب لنا وزويت عناء فأخذنا 
بالعاجل وثركنا الآجل . وقرأ أنو عمرو ( ثرون ) بالياء يعنى الاشق . 

ثم قال تعالى ل( والآخرة خير وأبق ) وتمامه أن كل ماكان خيراً وأبق فهو آثر ‏ فيلزم أن 
تكون الآخرة آثر من الدنيا وثمكانوا يؤثرون الدنيا ء وإنما قلنا إن الآخرة خير لوجوه (أحدها) 
أن الآخرة مشتملة على السعادة الجسمانية والروحانية » والدنيا ليست كذلك » فالآخرة خير من 
الدنيا ( وثانيها ) أن الدنيا لذاتها مخلوطة بالآلام » والآخرة ليست كذلك ( وثالثها ) أن الدنيا 
فانية » والاخرة باقية» والبافى خير من الفانى . 

ثم قال ب إن هذا لنى الصحف الآولى ) واختلفوا فى المشار إليه بلفظ هذا هنهم من قال 
جنيع السورة , وذلك لأآن السورة مشتملة على التوحيد والنبوة والوعيد على الكفربالله ؛ والوعد 
على طاعة الله تعالى . 

ومنهم من قال بل المشمار إليه بهذه الإشارة هو من قوله (قد أفاح من ترك ) إشارة إلى تطبير 
النفس عن كل ما لا ينبغى . أما فى القوة النظرية فعن جميع العقائد الفاسدة . وأما فى القوة العملية 
فعن جميع الأخلاق الذميمة . 

وأما قوله (وذكر اسم ربه) فهو إشارة إلىتكبيل الروح بمعرفة الله تعالى: وأما قوله(فصق) 
فهو إشارة إلى تكميل الجوارح وتزيينها بطاعة الله تعالى . 














و١‏ قوله تعالى : خف إراهدم وموبى ٠‏ الآية 


رو 6 ضيب يار راغي 


صف إبرأهيم وموسى '١5<‏ 


وأما قوله ( بل تؤثرون الحياة الدنيا ) فهو إشارة إلى الزجر عن الالتفات إلى الدنيا . 

وأما قوله ( والآخرة خير وأبق ) فهو إشارة إلى الترغيب فى الآخرة وفى ثواب الله تعالى ‏ 
وهذه أمور لاحوز أنتختلف باختلا ف الشرائع ؛ فلهذا السبب قال (إن هذا ل الصف الآولى) 
وهذا الوجه م تأ كد بالعقل فالخبر يدل عليه ؛ روى عن أنى ذر أنه قال : قلت هل فى الدنيا ما 
فى صحف إبراهيم ومومى ؟ فقال اقرأ ياأبا ذر (قد أفلح من ترى) وقال آخرون إن قوله هذا إشارة 
إى قوله ( والآخرة خير وأبقى ) وذلك لآن الإشارة راجعة إلى أقرب المذ كورات وذلك هو 
هذه الآية » وأما قوله ( لنى الصحف الأولى ) فهو نظير لقوله ( وإنه انى زبر الآولين ) وقوله 
( شرع لك من الدين ماوصى بهنوحا) . 

وقوله تعالى ([ صمف إبراهيم ومومى © فيه قولان ( أحدهما ) أنه ببان لقوله (فى الصحف 
الآ ولى )و ( الثانى ) أن المراد أنه مذكور فى نف جميع الانيياء التى منها خف إبراهيم وموسى) 
روى عن أبى ذر أنه سأل رسول الله صل اللهعليه وسلك أنزل الله فن كنات > فقال ماة وأريعة 
كتب» على آدم عشر صحف وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى إدر يس ثلا ثين صحيفة وعلى إبراهم 
ع صحائف والتوراة والانجيل والزبور والفرقان» وقيل إن فى صحف إبراهيم : يفبغى للعاقل 
أن يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه مقبلا على شأنه » والله سبحانه وتعالى أعلم » وصلى الله على 
سيدنا جمد وعلى آله وصحية وسلم 9 











سورة الغاشية 


ل( وهى ‏ عشيزون وست آبات عكية ) 


: م 1 سس - 
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ه10 سارها تر عدو سم 2 عاو و2 بك ا دم | سه ذه 
هل اتيك حديث الغاشية »١١‏ وجوه بومئذ خاشعة «؟» عاملة ناصية0+» 





© بس الله الرحن الرحيم‎ (١ 
. ) زهل أتاك حديث الغاشية . وجوه «ومئذ خاشعة , عاملة ناصبة‎ 


اعلم أن فى قوله ( هل أتاك حديث الغاشية ) مسألتين : 

2 المسألة الأ ولى ) ذكروا فى الغاشية وجوهاً ( أحدها ) أنها القيامة من قوله ( يوم يغشام 
العذات ) وإنما سميت القيامة بهذا الاسم ؛ لآن ما أحاط بالثىء من جميع جهانه فوو غاش له » 
والقيامة كذاك من وجوه (الاول) أنها ترد اعل اللخاق بغنة وهو كقوله تعالى (أفأمنوا أن 
تأتهم غاشية من عذاب الله )»؛ ( والقاف ) أنها تغثى الناس جميعاً من الأولين والآخرين . 
( والثالث ) أنها تغثى الناس بالأاهوال والشدائد( القول الثانى ) الغاشية هى النار أى تَخثى وجوه 
الكفرة وأهل النار قال تعالى ( وتغشى وجوههم النار. ومن فوقهم غواش ) وهو قول سعيد 
ابن جبير ومقاتل ( القول الثالث ) الغاشية أهل النار يغشونمها ويقعون فيها والآول أقرب» 
لأانعلى هذا التقدير يصير المعنى أن يوم القيامة يكون بعض الناس ف الشقاوة ؛ و بعضهم فالسعادة . 

(المسألة الثانية 4 إنما قال ( هل أتلك ) وذلك لأانه تعالى عرف رسول الله من حالما ء وحال 
الناس فيها مالم يكن هو ولا قومه عارفاً به على التفصيل » لإآن العقل إن دل فإنه لا يدل إلا على 
أن حال العصاة مخالفة حال المطيعين . فأما كيفية تلك التفاصيل فلا سبيل للعقل إليها , فلما عرفه 
الله تفصيل تلك اللاحوال» لا جرم قال ( هل أتاك حديث الغاشية ) . 

أما قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة . عاملة ناصبة ) فاعل أنه وصف لهل الشقاوة» 
رف فالنان: 

2 المسألة الأولى ) المراد بالوجوه أداب الوجوه وهم الكفار ؛ بدليل أنه تعالى وصف 
الوجوه بأنها خاشعة عاملة ناصبة ؛ وذلك من صفات المكلف ؛ لكن المشموع يظهر فى الوجه 
فعاقه بالوجه لذلك ؛ وهو كةوله ( وجوه يومئذ ناضرة ) وقوله ( خاشعة ) أى ذليلة قد عراثم 
الخرى والهوان» 5ا قال ( ولو ترى إذ المجرمون نا كسوا رؤوسهم ) وقال ( وتراهم تَرصون 











6 وله تعالى : صل نارأ حامية . الآية 


6 ع العم 


صل ثارا حامية«؛» 
عايها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى) وإبما يظهرالذل فى الوجه ‏ لآنه ضد الكبر الذى 
محله الرأس والدماغ . وأماالعاملة فهى التى تعمل الأعمال ؛ ومعنى النصب الدؤوب فالعمل مع التعب . 

( المسألة الثانية ) الوجوه الممكنة فى هذه الصفات الثلاثة لا تزيد على ثلاثة , لأانه إما أن 
يقال هذه الصفات بأسرها حاصلة فى ,الآخرة » أوهى بأسرها حاصلة فى الدنياء أو بعضباف ا لآخرة 
وبعضها فى الدنيا ( أما الوجه الآول ) وهو أنها بأسرها حاصلة فى الآخرة فبو أن الكفار 
يكونون يوم القيامة خاشعين أى ذليلين » وذلك لأنما فى الدنيا تكبرت عن عبادة الله ؛ وعاملين 
لاما تعمل فى النار عملا تتعب فيه وهو جرها السلاسل والأغلال الثقيلة » على ماقال ( فى ساسلة 
ذرعبا سبعون ذراعاً ) وخوضها ف النار يا تخوض الإبل فى الوحل بحيث ترتقى عنه نارة 
وتغوص فيه أخرى والتقحم فى حر جهنم والوقوف عراة حفاة جياعاً عطاشا فى العرصات قبل 
دخول النار فى يومكان مقداره ألف سنة ؛ وناصبين لأنهم دائما يكونون فى ذلك العمل قال 
الحسن هذه الصفات كان يحب أن تسكون حاصلة فى الدنيا لأجل الله تعالى » فلما لم تكن كذلك 
سلطها الله عليهم يوم القيامة على سبل العقاب ( وأما الوجه ااثانى ) وهو أنها بأسرها حاصلة 
فى الدنيا ٠‏ فقيل هم أصحاب الصوامع من اليهود والنصارى وعبدة الآوثان والجوس ء والمعنىأنها 
خشعت لله وعمات ونصبت فى أعمالها من الصوم الدائب والتبجد الواصب , وذلك لأنهم لما 
اعتقدوا فى الله مالا يليق به ؛ فكا نهم أطاعوا ذاتاً موصوفة بالصفات النى تخياوها فهم فى الحقيقة 
ماعبدوا الله وإنما عبدوا ذلك المنخيل الذى لاوجود له . فلا جرم لاتنفعهم تللك العبادات أصلا 
( وأما الوجه الثالث ) وهو أن بعض تلك الصفات حاصل فى الآخرة وبعضها فى الذنيا ففيه 
وجوه ( أحدها) أنها خاشعة فى الآخرة , مع أنها كانت فى الدئيسا عاملة ناصبة » والمعنى أنها لم 
تنتفع بعملها ونصبها فى الدنياء ولايمتنع وصفهم يبع ضأوصاف الآخرة , ثم يذ كر بع ضأوصاف 
الدنيا ثم يعاد إلى ذححكر الآخرة ؛ إذاكان المءنى فى ذلك مفهوماً فكانه تعالى قال : وجوه يوم 
القيامة خاشعة.» لأنباكانك فى الدنيا عاملة ناصبة فى غير طاعة الله . فهى إذن تصلى نارآ حامية فى 
الآخرة ( وثانيها ) أنها خاشعة عاملة فى الدنيا» ولسكنها ناصبة فى الآخرة , نفشوعبا فى الدنيا 
خوفها الداعى لها إلى الإعراض عن لذائذ الدنيا وطيباتها ؛ وعملبا هو صلاتها وصوهها ونصها فى 
الآخرة هو مقاساة العذاب علىما قال تعالى( بدا لهم من الله ما لم يكو نوا يحنسبون ) وقرىء عاملة 
ناصبة على الشتم » واعل أنه تعالى بعد أن وصفهم بهذه الصفات الثلاثة شرح بعد ذلك كيفية مكانهم 
ومشربهم ومطعمهم تعوذ بالله منها . 

أما مكانهم فقوله تعالى ل تصلى نارأ حامية 6 يقال صل بالنار يصلى أى ازهها واحترق بها 












وله ثعالى : سق من عين آ نية » الآية ١‏ 


ارمس .امه - رو سل سثروى ناس كم #* 0 
تسقى من عين ءانية 25١‏ ليس لبم طعام إلا من ضريع »0١‏ 


وقرىء بنصب التاء وحجته قوله ( إلامن هو صال الجحيم ) وقرأ أبو عمرو وعاصم برفع التاء من 
أصليته النار لقوله ثم الجحيم صاوه) وقوله (ونصله جهنم) وصاوه مثل أصاوه ؛ وقرأ قوم تصلى 
بالتشديد » وقيل المصل عند العرب » أن يحفروا حفيرا فيجمعوا فيه جمرأ كثيراً ‏ ثم يعمدوا إلى 
شاة فيدسوها وسطه ‏ فأما ما يشوى.فوق اجمر أو على المقلاة أو فى التنورء فلا يسمى مصلى . 
وقوله (حامية) أى قد أوقدت , وأحميت المدة الطويلة ؛ فلا حز يعدل حرها؛ قال ابن عباس : قد 
حميت فبى تتاظى على أعداء الله . 

وأما مشروبهم فقوله تعالى ل( نسق من عن آ نية ) الآنى الذى قد انتبى حره من الإيناء 
بمعنى التأخير . وفى الحديث «أن رجلا أخر حضور الجمعةثم تخطى رقاب الناس ‏ فقال له اللنى صل الله 
عليه وسلٍ 1 نيت وآذيت » ونظير هذه الآية قوله ( يطوفون يينها وبين حميم آن) قال المفسرون 
إن حرها بلغ إلى حيث لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت . 

وأما مطعومبم فقوله تعالى ل( ليس لهم طعام إلا من ضريع © واختلفوا فى أن الضريع . 
ما هو على وجوه ( أحدها ) قال الحسن : لا أدرى ما الضريع ولم أسمع فيه من الصحابة شيئاً 
( وثانيبا ) روى عن الحسن أيضاً أنه قال : الضريع بمعنى المضرعكالاآايم والسميع والبديع بمعنى 
المؤلم والمسمع والمبدع ؛ ومعناه إلا من طعاميحملهم على أن يضرعوا ويذلوا عند تناوله لما فيه 
من الخشدونة والمرارة والحرارة ( وثالثها ) أن الضريع مايبس منالشبرق ؛ وهو جنس من الشوك 
ترعاه الإيل ما دام رطبأ » فإذا يبس نحامته وهو سم قاتل » قالأبو ذؤيب : 

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وعاد ضريعاً عاد عنه النحائص 

جمع نحوص وه الخائل من الإبل » وهذا قول أكثر المفسرين وأ كثر أهل اللغة ( ورابعها) 
قال الخليل فى كتابه , و يقال للجلدة النى على العظم نحت اللحم هى الضريع ٠‏ فك.2ه تال وسفة 
بالقلة .فلا جرم لا يسمن ولا يغنى من جوع (وخامسها ) قال أبوالجوزاء الضر يعلسلا » ويقرب 
منه ما روى عن سعيد بن جبير أنه ثبجرة ذات شوك ثم قال أبو الجوزاء في اسمن ولوك 
بأكل الشوك ا وفى الخبر الضريعثىء يكون فىالنار شيبة الثروك أمى من الصبر . وأنتنمن الجيفة 
وأشد حراً من النار ‏ قال القفال : والمقصد من ذ كر هذا الشراب وهذا الطعام » بيان نهاية ذم 
وذلك لان القوم لما أقاموا فى تلك السلاسل والأغلال تلك المدة الطويلة عطائما جياعا » ثمألقوا 
فى الثار فرأوا ذا ماء وشيئاً من النبات . فأحب أو لك القوم تسكين ما بهم من العطش والجوع 
فوجدوا الماء يها لايروى بل يشوى » ووجدوا النبات ما لايشبع ولا يغنى من جوع فأ يوا 
وانقطمت أطاعيم فى إذالة مابهم من الجوع والعطش ع قال ( وإن يستغيئوا يغاثوا >اء كالمهل 
060١‏ - لحر ل اماع 


















١‏ فوله تعالى : لا يسمن ولا يغنى من جوع الآية 
له لد سات وه ٠ر2‏ رار بره سا ل ركم 
لا يسمن ولا يغنى من جوع «8» وجوه يومئذ ناعمة «ى» 
رن أن هذه الحالة لا تزول ولا تنقطع » ذعوذ بالله منها وههنا سؤالات : 

ل( السؤال الاول قال تعالى فى سورة الحافة ( فليس له اليوم هنا نم » ولا طعام إلا من 
غسلين) وقال ههنا (ليس للم طعام إلا منضريع) والضريع غير الغسلين (والجواب ) منوجبين 
( الأول ) أن النار دركات فن أهل النار من طعامه الزقوم ؛ ومنهم من طعامه الغسلين , وهنهم من 
طعامة الضريع , ومنهم من شير أنه امم ؛ ومنهم من شرابه الصديد ؛ لكل باب منهم جزء مقسوم 
( الثانى ) يحتمل أن يكون الغسلين من ااضر يع ويكون ذلك كقوله : مالى طعام إلا من الشماء شم 
يقول : ما لى طعام إلا من الإن» ولا تناقض لآن اللإن من الشاء . 

(١‏ الدؤال الثانى » كيف يوجد اانبت ف النار ؟ ( الجواب ) من وجهين : ( الأول ) ليس 
المراد أن الضريع نبت ف النار يأكلونه ٠‏ ولكنه ضرب مثله؛ أى أنهم يقتاتون بما لايشبءهم أو 
يعذبون بالجوع يا يعذب من قوته الضريع ( الثاتى ) لم لاوز أن يقال إن النبت بوجد فى اانار؟ 
فانه لما لم يستبعد بقاء بدن الانسان مع كونه لمآ ودماً فى النار أبدالآباد . فكذا ,ههنا وكذا 
القول فى سلاسل النار وأغلالها وعقارمها وحياتها . 

أما قوله تعالى ( لا يسمن ولا يغنى من جوع ) فهو مرفوع لحل أو مجروره على وصف 
طعام أ وضريع : و أما المعنى ففيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن طعامهم ليس من جنس مطاعم 
الإنس , وذاك لآن هذا نوع من أنواع الوك والشوك ما يرعاه الإبل » وهذا النوع مما ينفر عنه 
الابل ؛ فإذنمنفعتا الغذاء منتفيتانعنه . وهماإماطة الجوع وإفادةالقوة والسمن ف البدن (وثانيها) 
أناكر ن المعنى لا طعام لمم أصلا لآن الضريع ليس بطعام للهائم فضلا عن الإنس لان الطعام 
ف أشبع وأسمن وهو هنهما بمعزل .5 تقول ليس لفلان ظل إلاالشمس تريد نفى الظل عل التوكيد 
(وثالتها) روى أن كفار قريش قالت إن الضريع لتسمن عليه إبلنا : فنزلت (لا يسمن ولا يفنى 
من جوع ) فلا يخلو إما أن يتعنتوا بذلك اكلام كذباً فيرد قوهم بئنى السمن والشبع , وإما أن 
يصدقوا فييكون المعنى أن طعامهم من ضريع ليس من جنس ضر يعم » إنما هو من ضريع غير 
مسمن ولا مغن من جوع ٠‏ قال القاضى يحب فى كل طعامهم أن لايغنى من جوع لآن ذلك نفع 
ورأفة ؛ وذلك غير جائز فى العقاب . 

قوله تعالى ([ وجوه يومئذ ناعمة ) 

اعلم أنه سبحانه ا ذكر وعيد الكفار » أتبعه بشرح أحوال المؤمنين » فذكر وصف أهل 
الثواب أولاء ثم وصف دارالثواب ثانياً أماو صف أهل الثواب فبأمرين (أحدهما) فظاهر م 
وهو قوله (ناعية) أى ذات بوجة وحسن» كقوله ( تعرف فى وجوههم نضرة النعم) أو متنعمة . 














قوله تعالى : لسعيها راضية . الآية ه6١‏ 


سه سد سمس 


دق 0 م 
لسعيبا راضية 2٠١١‏ فى جنة عالية 0 لا تسمع فها لاغية »١١«‏ 


( والثاق ) فى باطنهم وهو قوله تعالى (( لسعيها راضية 6 وفيه تأويلان ( أحدهما ) أنوم 
حمدوا سعيهم واجتهادهم فى العمل لله . لما فازوا بسببه من العاقبة الميدة كالرجل يعمل العمل 
فيجزىعليه بالميل . و يظهرله منه عاقبة مودة فيقول , ما أحسن ما عمات ؛ ولقد وقفت للصواب 
فا صنعت فيثى على عمل نفسنه وبرضاه ( والثشان ) المراد لثواب سعيها فى الدنيا راضية إذا 
شاهدوا ذلك الثواب ؛ وهذا أولى إذ المراد أن الذى يشاهدونه من الثوابالعظيم يبلغحد الرضا 
-تى لا يريدوا أ كثر منه ‏ وأماوصف دار الثواب » فاعلم أن الله تغالى وأصفبها 'بأمور سعة»! 

( أحدها ) قولة لإ فى جنة عالية ) ويحتمل أن يكون المراد هو العلو فى المكان؛ ويحتمل 
أن يكون المراد هو العاو فى الدرجة والشرف والمنقبة"» أما العلو ف ااكان فذاك لآن الجنة 
درجات بعضبا أعلى من بعض » قال عطاء الدرجة مثل ما بين السماء والارض. 

( وثانيها ) قوله ([ لا تسمع فيها لاغية 6 وفيه مسثلتان : 

١‏ المسألة الآولى ) فى قولهلا تسمع ثلاث قرا آت ( أحدها) قرأ عاصم وحمزة والكسائق 
بالتاء على الخطاب لاغية بالنصب والخاطب مذا الخطاب » تمل أن يكون هو النى يله وأن 
بكون لا تسمع باعخاطب فيها لاغية » وهذا يفيد السماع فى الخطاب كقوله ( وإذا رأيت ثم 
رأيت ) وقوله ( إذا دأيتهم حسبتهم ) وحتمل أن تكون هذه التاء عائدة إلى وجوه ؛ والمعنى 
لاتسمع الوجوه فيها لاغية ( وثانيها ) قرأ نافع بالتاء المنقوطة من فوق مرذوعة على التأنيث لاغية 
بالرفع ( وثالئها ) قرأ ابن كثير وأبوعمرو لا يسمع بالياء المنقوطة من تحت «ضمومة على التذ كير 
لاغية بالرفع . وذلك جائز لوجهين (الآول) أن هذا الضرب من المؤنث إذا تقدم فءله . وكان بين 
الفعل والإسم عائل خسن التذ كير » قال الشداعر ؛ 

إلاامرءا 2ه فشكن عله كذ والفدك فى الذ ها لمدروان 

( والثاتى ) أن المراد باللاغية اللذو فالتأنيث على اللفظ والتذكير على الممنى . 

١‏ المسالة الثانية 4 لأهل اللغة فى قوله ( لاغية ) ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يقال: لغا يلذو 
اغوأ ولاغية ‏ فاللاغية واللغو ثىء واحد» يتأ كد هذا الوجه بقوله سبحانه ( لايسمءون فها 
لغواً  )‏ ( وثانيها ) أن يكون صفة والممنى لايسمع كلمة لاغية ( وثالئها ) قال الاخفش لاغية أى 
كلمة ذات لغو م تقول فارس ودارع لصاحب الفرس والدرع ؛ وأما أهل التفسير فليم وجوه 
( أحدها) أن الجنة منزهة عن اللغو لأانما هنزل جيران الله تعالى وما نالوها بالجد والح قلاباللغو 
والباطل؛ وهكذاكل بجاس فى الدنيا شريف مكرم فانه يكون مبرأ عن اللغو وكل ماكان أبلغ فى 
هذاكان أ كثر جلالة , هذا ما قرره القفال ( والثانى ) قال الزجاج لايتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة 














0 قوله تعال : فها عين جارية ‏ .91ت 


سا وم سل اكلم ل رار عمس ور اعم ل كه ل لم لا واثر الثم 


فيها عين جارية 21 فيها سرر مرفوعة «14» وأ كواب موضوعة »٠١«‏ 
سم ابر سد وبر لسعم ل سس كه وبر لسعم 


وممارق مصفوفة »١5«‏ وزراى ممثوثة »١0‏ 


والثناء على الله تعالى على مارزقهم من النعبم الدام ( والثالث ) عن ابن عباس يريد لاتسمع فيها 
كذ] ولا انا رلا كيرا الله ولاشتما ( والرابع ) قال مقائل : لايسمع بعضهم من بعض الحلف 
عند الشراب؟ حلف أهل الدنيا إذا شربوا الخر وأحسن الوجوه ماقرره القفال ( الخامس ) قال 
القاضى اللغو مالافائدة فيه » فالله تعاللى ننى عنهم ذلك و يندرج فيه مايؤذىسامعه علىطريقٍ الأ ولى. 

( الصفة الثالثة للجنة 6 قوله تعالى (( فيها عين جارية ) قال صاحب الكشاف يريد عيونا 
فى غاية الكثرة كقوله ( علمت نفس ) قال القفال : فيها عين شراب جارية على وجه الارض فى 
غير أخدود وتجرى لهمي أرادوا »قال الكلى : لا أدرى ماء أو غيره . 

الصفة الرابعة 6 قوله تعالى ( فيها سرر مرفوعة ) أى عالية فى المواء وذلك لاجل أن 
يرى المؤمن إذا جلس علها جميع ما أعطاه ربه فى الجنة من النعيم والملك , وقالخارجة بن مصعب 
بلغنا أنها بعضبأ فوق بعض فير تفع ماشاء الله فاذا جاء ولى الله ليجلس عليها تطامنتله فاذا استوى 
علبها ارتفعت إلى حيث شاء الله » والأاول أولى ؛ وإ نكان الثانى أيضاً غير متنع لآن ذلك ربما 
كان أعظم فى سرور المكلف ء قال ابن عباس هى سرر ألواحها من ذهب مكللة بالزرجد والدد 
والياقوت مرتفعة فى السماء . 

١‏ الصفة الخامسة ) قوله تعالى لوأ كواب موضوءة) الآ كواب الكيزان التى لاعرى لما 
قال قتادة فبى دون الاباريق ٠وف‏ قوله ( موضوعة ) وجوه ( أحدها ) أنهامعدة لأهلها كالرجل 
يلتمسن من الرحل شيئاً فيقول هو هبنا موضوع بمعنى معد ( وثاننها ) موضوعة على حافاة العيون 
الجارية كلما أرادوا الشثرب وجدوها مماوأة من الشراب ( وثالما) موضوعة بين أيديهم 
لاستحس انهم إياها بسنب كونها من ذهب أو فضة أو منجوهرء وتلذذهم بالشراب منها (ورابعها) 
أن يكون المراد موضوعة عن حد الكبر أى هى أوساط بين الصغر والكبر كةوله ( قدروها 
1 

2 الصفة السادسة ) قوله تعالى 72 ومارق مصفو ف :الفارق هن الوسائد.ى:قول ابيع 
واحدها مرقة بضم النون ؛ وزاد الفراء سماعا عن العرب عرقة بكسر النون»؛ قال الكلى وسائد 
مصفوفة بعضها إلى جانب بعض أبنء|أراد أن يحلس جلس على واحدة واستند إلى أخرى . 

ل( الصفة السابعة 6 قوله تعالى (ر وزرانى مبثوثة ) يعنى البسط والطنافس واحدها زربية 
ورف بكسر الزاى فى قول جميع أهل اللغة ؛ وتفسير مبثوثة مبسوطة منشمورة أومفرقة ف الجالس 

































قوله تعالى : أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . الآية 
نا ارون الال كك ل «م/1» 


قوله تعالى (( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) . 
اع أنه تعالى لما حك بمجىء يوم القيامة وقسم أهل القيامة إلى قسمين الآشقياء والسعداء 
روعت حورل الفريقين وعم أنه لاسبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة إثيات الصائع الحكيم » 
لاجرم أتبع ذلك بذكر هذه الدلالة فقال ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) وجه الاستدلال بذلك على 
صحة المعاد أنها تدل على وجود الصانع الحكي » ومتى ثبت ذلك فقد ثبت القول بصحة المعاد . 
( أما الأول ) فلآن الأجسام متساوية فى الج.مية فاختصا ص كل واحد منها بالوصف الذى 
لأجله امتاز على الآخر لابد وأن يكو نلتخصيص مخصص وإبحاد قادر » ولما رأيناهذه الاجسام 
مخلوقة على وجه الإتقان والإحكام علينا أن ذلك الصائع عالم؛ وما علمنا أن ذلك الصائع لابد 
وأن يكون مخالفاً لخلقه فى نعت الحاجة والحدوث والإمكان علينا أنه غنى » فبذا يدل على أن 
للعالم صائعاً قادرا عالما غنياً قوجب أن يكون فى غاية الحكمة , ثم إنا نرى النداس بعضهم 
حتاجاً إلى البعض » فإن الإنسان الواحد لابمكنه القيام مبمات نفسه ».بل لابد من بلدة يكون كل 
واحدم نأملبامشغولابمهم آخر(ااحتى ينتظم من بموعبم مصلحة كل واحد منهم » وذلك الانتظام 
لاحسن إلا مع التكليف المشتمل على الوعد والوعيد » ذلك لايحصل إلا بالبعث والقيامة وخلق 
الجنة والنار فثبت أن إقامة الدلالة على الصانع الحكير توجب القول بصحة البعث والقيامة قلبذا 
السبب ذحكر الله دلالة التوحيد فى آخر هذه السورة: فإن قبل فأى مجانسة بين الإبل والسماء 
والجبال والآرضء ثم لم بدأ بذكر الإبل؟قلنا فيه وجهان : (الآول) أن جميع امخلوقات متساوية 
فىهذه الدلالة وذ كر جميعها غيرمكن لكثرتها وأى واحد منها ذكر دون غيرهكان هذا الدؤال 
عائداً , فوجب الحكم بسقوط هذا الدؤال على جميع التقادير» وأيضاً فاعل المكيمة فى ذكر هذه 
الاشياء التى هى غير متناسبة التفبيه على أن هذا الوجه من الاستدلال غير مختص بنوع دون نوع 
بل هو عام فى الكل على ما قال ( وإن من ثىء إلا يسبح بحمده ) ولو ذ ر غيرها لم يكن اللا 
كذلك لاجرم ذ كر الله تعالى أموراً غير متناسبة بل متباعدة جداً » تنبيهاً على أن جمييع الاجسام 
العلوية والسفلية صغيرها وكبيرها حستها وقبيحها متساوية فى الدلالة على الصانع الحكم » فهذا 
وجه حسن معقول وعليه الاعتهاد ( الوجه الثاتى ) وهو أن نبين مافىكل واحد من هذه اللاشياء 
من المناافع والخواص الدالة على الحاجة إلىالصائع المدير , ثم نبين إنه كيف يجانس بعضها بعضاً . 
١‏ أما المقام الأول ) فنقول الإبل له خواص منها أنه تعالى جعل الحوان الذى يقتنى 
أسافا ذى قارة يقس للوكل مه واه لك رب له وتاره لهل الإنسان ف الأسفار وكارة 
٠١‏ () هكذا فى الأصل » ولعلة سقظ شىء وصوابه : بل لا بد فى كل بلدة أن يكون كل واحد من أهلرا' مشنتولا بهم وغيرة 
مشغولا هم آخر . 














مم١‏ قوله تعالى : وإلى السماء كيف رفعت . الأية 
إل أَلمياء كِقَ رفعث 040 وَإِلَ الجبآل كنف نصيّث 00 وَإِلَ 


مده وه 


رض كن ا درى 


لينقل أمتعة الانسان من باد إلى بلد وتارة ليتكون له به زينة وجمال وهذه المنافع بأسرها حاصلة 
فى الإبل : وقد أبان الله عر وجل عن ذلك بقوله ( أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً 
فهم لما مالكون » وذللناها لم فنها ركومهم ومنها يأكلون ) ؛ قال ( والانعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنهاتأكلون » ولك فيهاجمالحينتر يحون وحينتسر حون ؛ وتحمل أثقالك إلى بلد لمتكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس ) وإن شيا من سائر الحيوانات لايحتمع فيه هذه الخصال فكان اجتماع 
هذه الخصال فيه من العجائب ( وثانها ) أنه فىكل واحد من هذه الخصال أفضل من الحيوان 
الذى لايوجد فيه إلا تلك. الخصلة لآانها إن جعلت حلوية ست فأروت الكثير ؛ وإن جعلت 
أ كولة أطعمت وأشبعت الكثير : وإن جعلت ر كوبة أمكن أن يقطع بها من المسافات المديدة 
مالا مكن قطعه بحيوان آخر » وذلك لما ركب فبها من قوة احتمال المداوهة على السير والصبر 
على العطش والاجتزاء من العلوفات بما لا يحتزىء حيوان آخر ؛ وإن جعلت حمولة استغلت 
تحمل الأحمال الثقيلة التى لايستقل بها سواها؛ ومنها أن هذا الحيوان كان أعظم الحيوانات وقعآً 
فى قلب العرب و لذلك فانهم جعلوا دية قتل الإنسان إبلاء وكان الواحد من ملوكهم إذا أراد 
المبالغة فى إعطاء الشاعر الذى جاءه من المكان البعيد أعطاه مائة بعبر » لان امتلاء العينمنه أشد من 
امتلاء العين من غيره » ولحذا قال تعالى (ولم فيها جمال حين ترحون وحين تسرحون ) راان 
كنت مع جماعة فى مفازة فضلانا الطريق فمَدموا جملا وتبعوه فكان ذلك اجمل ينعطف _من تل 
إلى تل ومن جانب إلى جانب واجميع كانوا يدّب.ونه <تى وصل إلى الطريق بعد زمان طويل 
فتعجبنا من قوة تخيل ذلك بالحوان أنه بالمرة الواحدة كيف انحفظت فى غياله صورة تلك 
المعاطف حتى أن الذين يجرجمع من العقلاء إلى الاهتداء إليه فان ذلك الحيواناهتدى إليه؛ ومنها 
انها معكونم! فى غاية القوة على العمل مباينة لغيرها فى الانقياد والطاعة لاضعف ال+وانات كالصى 
الصغير » ومبانيه لخيرهاأيضاً فى أنه يحملعام,اوهى باركة ثم تقوم » فهذهالصفات الكثيرةالموجودة 
فيها توج بعلي العاقل أن ينظر فى خلقتها وتركيبها ويستدل بذلك على وجود الصائع الحكير سبحانه » 
ثم إن العرب م نأعرف النا سبأحوال الإبل فى تتهاو سقمهاو منافعم! ومضارها ء فلبذه الاسباب 
حمن من الح كيم كال إن 1م الامل اف لماك 

ثم قال تعالى ل( وإلى السماء كيف رفعت 6 أى رفع يعيد المدى بلا مساك ويغير عمد . 
١‏ وإك الجبال كيف نصوت ) نصباً ثابتآ فبى راسخة لاتميل ولا تزول . 

وإك الأرض كيف سطحت) سطحاً بتمهيد وتوطئة » فهى مهاد للمتقلب علا » ومن 








قوله تعالى:: و إلى الأرض كيف مطحت ١‏ الأآية إفهطا 
الناس من استدل هذا على أن الأارض ليست بكرة وهو ضميف . لان الكرة إذا كانت فى غاءة 
العظمة يكو نكل قطعة منها كالسطح ٠‏ وق رأ على عليه السلام كيف خلقت ورقعت ونصيت و سطحت 
على البناء للفاعل وتاء الضمير , والتقدير فعلتها » ذف المفعول . 

( المقام الثانى » فى بيان ما بين هذه الآشياء من ااناسبة اعلم أن من الناس من فسر الإبل 
بالسحاب . قال صاحب الكشاف : ولعله لم يرد أن الإيل من أسماء السحاب » كالغام والازن 
والرباب والغيم والغين وغير ذلك ٠‏ وإنما رأى السحاب مشا بالإبل فى كثير من أشعا رهم » جوز 
أن يراد بها السحاب على طريق التشبيه والجاز , وعلى هذا التقدير فالمناسبة ظاهرة . إما إذا حملنا 
الإبل علىمفهومه المشوورء فوجه المناسبة ينبأ وبين السهاء والجبال والارض من وجهين(الاول) 
أن الفرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافرونكثير » لآنبلدتهم بلدة خالية عن الزرع ٠‏ وكانت 
أسفارم فى أ كثر الآمرعلى الإبل ؛ فكانوا كثيراً مايسيرون عليها فى المهامه والقفار متو حشين 
منفردين عن الناس » ومن شأن الإنسان إذا انفرد أن يقبل على التفكر فى الأاشياء , لا"نه ليس 
معه من حادثه » وليس هناك ثى” يشغل به سمعه وبصره » وإذا كان كذلك لم يكن له بد من أن 
يشغل باله بالفسكرة » فإذا فكر فى ذل كالحال وقع بصره أو ل الام على اجمل الذى ركبه . فيرى 
منظرا ميا ٠‏ وإذا نظر إلى فوق لم ير غير السماء » وإذا نظر يمينا وشمالا لم ير غير الجبسال » وإذا 
ذظر إلى ما تحت لم ير غير الا رض » فكا نه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والاتفراد عزن 
الغ . <تى لا تحمله داعية الكبر والحسد على ترك النظرء ثم إنه فى وقت الخاوة فى المفازة البعيدة 
لابرى شيئاً سوى هذه الاشياء » فلاجرم جمع الله بيبا فى هذه الآبة (الوجه الثانى ) أن جميع 
المخلوقات دالة على الصانع إلا أنها على قسمين : منها ما يكون لاحكمة وللشووة فها نصيب مما » 
ومنها ما يكون للحكمة فيها نصيب , وليس للشهوة فيها نصيب . 

١‏ والقسم الاأول كالإنسان الحسن الوجه , والبساتين النزهة ؛ والذهب والفضة وغيرهاء 
فهذه الا“شياء يمكن الاستدلال با على الصائع الحكيم . إلا أنها متعلق الشووة ومطلوبة للنفس» 
فلم يأ تعالى بالنظر فيهاء لأآنه لم يؤمن عند النظرإليها وفيبا أنتصير داعية الشهوة غالبة على داعية 
الحكمة فيصير ذلك مانعاً عن إتمام النظر والفكر وسبباً لاستغراق النفس فى حرته . 

١‏ أما القسم الثاف 6 فهو كالحيوانات التى لا يكون فى صورتها حسن , ولكن يكون فى 
تركييها حك بالغة وهى مثل الإبلوغيرها : إلا أن ذ كر الإبل ههنا أولى لآن لف العرب ما أ كثر 
وكذا السماء والجبال والارض » فإن دلائل الحدوث والحاجة فيها ظاهرة ؛ وليس فها ما يكون 
نصيباً الشهوة ؛ فلباكانهذا القسم بحيث يكال نصيب الحكة فيه .ع الآمن من زحرة |! 
أمر الله بالتدبر فيها فبذا ما يحضرنا فى هذا الموضع وبالله التوفيق . 


اشهوة لاجرم 








فوله تعالى : فذكر إنما أنت مذكر . الآآية 
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وكفر «54» فيعذنه الله العذاب | لا كر د21 


قوله تعالى ( فذكر إنما أنت مذكر ) . 

اعلم أنه تعالى لا بين الدلائل على حة التوحيد والمعاد » قال لرسوله يله ( فذكر إنما أنت 
مذكر) وتذكير الرسول [نما يكون بذكر هذه الآدلة وأمثالها والبعث على النظر فيها والتحذير 
من ترك نلك , وذلك بعث منه تعالى للرسول على النذ كير والصبرعلى كل عارض معه ؛ و بيان أنه 
إنما بعث لذلك دون غيرهء فلهذا قال ( [نما أنت مذ كر ) . 

وقوله تعالى ل لست علهم بمسيطر © قال صاحب الكشاف ( بمسيطر ) بمسلط , كقوله 
( وما أنت علهم يجار ) وقوله ( أفأنت ت ره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) وقيل هو فى لغة مم 
مفتوح الطاء على أن سيطر متعد عندهم » والمعنى أنك ما أمرت إلا بالتذكير » فأما أن تكون. 
مساطاً عاهم حتى تقتلهم » أو تسكرههم عل الإيمان فلا » قالوا ثم نسختها آية القتال , هذا قو ل جميع 
المفسرين » والكلام فى تفسير هذا الحرف قد تقدم عند قوله ( أم هم المسيطرون ) . 

أما قوله تعالى ( إلا من تولى وكفر ؛ فيعذبه الله العذاب الا" كبر 6 ففيه مسائل : 

١‏ الممسألة الاأولى ) فى الآية قولان (أحدهما ) أنه استثناء حقيق ٠‏ وعلى هذا التقدير هذا 
الاستثناء » استثناء عماذا ؟ فيه احتمالان ( الاأول ) أن يقال التقدير : فذ كر إلا من تولى وكفر 
( والثاتى ) أنه استثناء عن الضمير فى ( عليهم ) والتقدير : لست عليهم بمسيطر إلا على من تولى . 
واعترض عليه بأنه عليه السلام ماكان حينئذ مأموراً بالقتال (وجوابه) لعل المراد أننك لا تصير 
مساطاً إلا على من تولى ( القول الثانى ) أنه استثناء منقطع عما قبله .كيا تقول فى الكلام : قمدنا 
تتذكر العل ؛ إلا أن كثيراً من الناس لايرغب » فكذا ههنا التقدير لست بمسئول عليهم » لكن 
من تولى منهم فإن الله يعذيه العذاب الأ كبر الذى هو عذاب جبنم » قالوا وعلامة كون الاستئناء 
منقطعاً حسن دخول أن فى المستثنى » وإذا كان الاستئناء متصلا لم يحسن ذلك , ألا ترى أنك 
تقول عندى مائثان إلا درهما , فلا تدخل عليه أن » وههنا حسن أن » فإنك تقول إلا أن من 
تولى وكفر فيعذيبه الله . 

.) المسألة الثانبة ) قرى” ر ألا من تولى ) على التنبيه » وفى قراءة ابن مسعود ( فإنه يعذبه‎ ١ 

( المسألة الثالثة 6 إما سماه العذاب الآ كبر لوجوه (أحدها) أنه قد بلغ حد عذاب الكفر 
وهو الآ كبر » لآن ما عداه من عذاب الفسق دونه ؛ ولهذا قال تعالى ( ولنذيقنهم من العذاب 
الآدنى دون العذاب الآ كبر) (٠‏ وثانيها ) هو العذاب فى الدرك اللاسفل فى النار (وثالثها) مدق 












فول تعال : إن إلنا [يابهم . الآية 


يه سوس اس سئرة ل 0 ل 00 
إن إلينا إيابهم 0 ثم إن علينا حساهم 000 


يكون الغذاب الآ كبر حاصلا فى الدنياء وذلك:بالقتل وسى الذرية وغنيمة الأموال . والقول 
الأول أولى وأقرب : : 

ثم قال تعالى ( إن إلينا إياهم » ثم إن عليئا حسابهم © وهذا كأأنه من صلة قوله ( فيعذبه 
الله العذاب الآ كبر) و لما ذ كر تعالى ذلك ليزيل به عن قلب النى يلق حزنه على كفرهم » فقال : 
طب نفساً عليهم , وإن عاندوا وكذبوا وجحدوا فإن مرجعبم. إلى الموعد الذى وعدنا . فإن 
علينا حسابهم ( وفيه سؤال ) وهو أن محاسبة الكفار إما تكون لإيصال العقاب لهم وذلك 
-ق الله تعالى » ولا يحب على المالك أن يستوفى حق نفسه ر والجواب ) أن ذلك واجب عليه 
إما حك الوعد الذى يمتنع وقوع الخلف فيه , وإما فى الحكمة , فإنه لو لم ينتقم للنظلوم من الظالم 
لكان ذلك شيا بكونه تعالى راضياً بذاك الظل وتعالىالله عنه . فلهذا السببكانت امحاسبة واجبة » 
وههنا مسألتان: 

ل( المسألة الأولى ) قرأ أبو جعفر المدنى ( إيابهم ) بالتشديد . قال صاحب الكشاف : 
وجبه أن يكون فيعالا مصدر أيب فيعل من الإياب . أو يكون أصله أواباً فعالا من أوبء» ثم 
قبل إبواباً كديوان فى دوان » ثم فعل به ما فعل بأصل سيد . 

١‏ المسألة اثثانية 6 فائدة تقديم ااظرف التشديد بالوعيد» فإن (إيابهم ) ليس إلا إلى الجبار 
المقتدر على الإنتقام ؛ وأن حسابهم ليس بواجب إلا عليه ؛ وهو الذى بحاسب على النقير 
والقطمير ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل . 
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والفجر ١‏ وال عشر © والشفع والوتره» والليل إذا بسر «؛» 
هه 1 سا ساس ىم 


هل فى ذلك قسم لذى حجر «ه» 


© سم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 

( والفجرء ولبال عشر » والشفع والوتر » والليل إذا يسر ء هل فى ذلك قسم لذى حجر) . 

اعلم أن هذه الأشياء الى أقسم الله تعالى بها لابد وأن يكون فبها إما فائدة دينية مثل كونها 
دلائل باهرة على التوحيد , أو فائدة دنيوية توجب بمثاً على الشكر . أو مجموعبما؛ وللاجل 
ما ذ كر ناه اختلفوا فى تفسير هذه اللاشياء اختلافاً شديداً » فكل أحد فسره بما رآه أعظم درجة 
فى الدين . وأكثر منفعة فى الدنيا. 

أما قوله ( والفجر ) فذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها ) ماروى عن ان عباس أن الفجر هو 
الصبح المعروف . فهو انفجار الصبيح الصادق والكاذب » أقسم الله تعالى به لما حصل به من 
انقضاء اليل وظهور الضوء؛ واننشار الناس وسائر الحوانات من الطيور والوحوش فى طلب 
الأرزاق ؛ وذلك مشما كل لنشمور الموتى منقبورهم » وفيه عبرة لمن تأمل ؛ وهذا كقوله(والصبحإذا 
دل ) وقال فى موضع آخر » والصبح إذا تنفس ٠‏ وتمد سف آية أخرى بكو نه خالقآً له » فقال (فالق 
الإصباح ) ومنهم من قال المراد به جميع النهار إلا أنه دل بالابتداء على اجميع » نظيره ( والضحى ) 
واقدال (اوالمار ذا نحل ) رار نانسا )أن المراد نفس صلاة الفجر وإنما أقسم بصلاة الفجرلانها 
صلاة فى مفتتح النهار و جتمع لها ملائكة النهار وملائكة الليلكا قال تعالى ( إن قرآن الفجر كان 
مشروداً ) أى تششبد ملائكة الليل وملائكة الهار القراءة فى صلاة الصبح ( وثالثها) أنه جر يوم 
معين » وعل هذا القول ذكروا وجوهاً ( الأول ) أنه جر يوم النحر ء وذلك لآان أمر المناسك 
ا حسائمة ملة إبراهيم ؛وكانت العرب لاتدع الحج وهو يوم عظيم يأقى الإنسان فيه 
بالقربان كان الحاج بريد أن يتقرب بذبح نفسه, فلبا مجر عن ذلك فدى نفسه بذلك القربان , 











قوله تعالى : وليال عشر . الآية جل 


كا قال تعالى ( وفديناه بذبح عظيم ) ( الثانى ) أراد لخر ذى الحجة لأنه قرن به قوله ( وليال عشر) 
ولانه أول شهر هذه العبادة المعظمة (الثالث) المراد خر انحرم » أقسم به لآنه أول يوم من كل سنة 
وعندٍ ذلك نحدث أمو ركثيرة ما بتكرر بالسنين كالحج والصوم والركاة واستئناف الحساب. بشبور 
الآهلة , وفى الخير أن أعظم الشهور عند الله المخرم ٠‏ وعن ابن عباس أنه قال جر السنة هو امحرم 
مل جملة الحرم را (ورابعها ) أنه عنى بالفجر العيون التى تنفجر منما المياه . وفيها حياة الخلق » 
أما قوله (وليالعشر) ففيه مسألتان : 

27 المسألة الأولى 6 نما جاءت منكرة من بين ما أقسم الله به لأنها ليال خصوصة بفضائل 
لانحصل فى غيرها والتنكير دال على الفضيلة العظيمة . 

2 المسألة الثاية 4 ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنها عشر ذى الحجة لأانها أيام الاشتغال 
بهذا النسك فى اجملة » وفى الخبر مامن أيام العمل الصالح فيه أفضل من أيام العشر ( وثانيبا ) 
أنها عشر الحرم من أوله إلى آخره » وهو تنبيه على شرف تلك الايام » وفيهابوم عاشوراء وأصومه 
من الفضل ما ورد به الاخبار ( وثالثها ) أنها العشر الاواخر من شهر رمضان؛ أقسم الله تعالى 
بها لشرفها وفيها ليلة القدر ‏ إذ فى الخبر اطلبوها فى العشر الآخير من رمضان » وكان عليه الصلاة 
والسلام ؛ إذا دخل العشر الاخير من رمضان شد المزر : وأيقظ أهله أى كف عن الماع وأمس 
أهله بالتبجد » وأما قوله (والشفع والوتر) ففيه مسألتان: 

ل( المسألة الأولى ‏ الشفع والوتر » هو الذى تسميه العرب الخسا والزكا والعامة الزوج 
والفرد ؛ قال يونس أهل العالية يقولون الور بالفتتح فى العدد والوتر بالكسس فى الذحل ويم 
تقول ور بالكسر فيهما مع » وتقول أوترته أوتره إيتاراً أى جعلته وترأ » ومنه قوله عليهالصلاة 
والسلام «من استجمر فليوتر» والكسر قراءة الحسن والاعمش وان عباس » والفتح قراءة أهل 
المديئة وهى لغة حجازية . 

المسألة الثانية )4 اضطرب المفسرون فى تفسير الشفع والوتر» وأكثروا فيه ؛ ونحنتروى 
ما هو الاقرب ( أحدها ) أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة؛ وإتما أقدم الله مهما لشرفهما 
أما بوم عرفة فهو الذىعليه يدور أمرالحج كاف الحديث الحج عرفة ؛ وأمايومالنحرفيقع فيه القربان 
وأكثرأمورالحجمنالطواف المفروضء والحاقوالرى » ويروىأن يوم النحرهو يوم الحجالاآ كبر 
فليا اختص هذان اليومان بهذه الفضائل لا جرم أقسم الله بهما ( وثانها ) أن أيام التشريق أيام 
بقية أعمال الحج فهى أيام شر يفة » قال الله تعالى ( واذ كروا الله فى أيام معدودات » فن تعجل 
فى يومين فلا إثم عليه ) والشفع هو يومان بعد يوم النحر ء والوتر هو اليوم الثالث » ومن ذهب 
إلى هذا القول قال حمل الشفع والوتر على هذا أولى من حملبما على العيد وعرفة من وجبين 
( الأول ) أن العيد وعرفة دخلا فى العشر؛ فوجب أن يكون المراد بالشفع والوتر غيرهما 











١‏ قوله تعالى : والشفع والوتر .الأية 


( الثاتى ) أن بض أعمال الحج نما يحصل فى هذه الآايام » حمل اللفظ عل هذا يفيد القسم يجميع 
أيام أعبال المناسك ( وثالئها ) الوتر آدم شفع بزوجته ٠‏ وف رواية أخرى الشفع آدم وحواء 
والوثر هو الله تعالى ( ورابعها ) الوتر ماكان وتراً من الصلوات كالمغرب والشفع ماكان شفعاً 
منهاء ورى عمران بن الحصين عن النى يَلِكِ أنه قال د هى الصلوات منها شفع ومنها وتر » وإنما 
أقم لله بها لآن الصلاة تالية للامان » ولا يخى قدرها وحلها من العبادات (وخامسها) الشفع 
هو الخلقكله لقوله تعالى ( وم نكل ثىء خلقنا زوجين ) وقوله ( وخلقنا كم أزواجاً) والوترهو 
الله تعالى ؛ وقال بعض المتكامين لا يصح أن يقال الوتر هو الله لوجوة ( الأآول) أنا بينا أن قوله 
( والشفع والوتر ) تقديره ورب الشفع والوتر ء فيجب أن يراد بالوتر المربوب فبطل ما قالوه 
( الثانى ) أن الله تعالى لا يذكر مع غيره على هذا الوجه بل يعظم ذكره حتى يتميز من غيره» 
فاه عليه الصلاة والسلام سمع من يقول الله ورسوله فنهاه ؛ وقال ه قل الله ثم رسوله » 
قالوا وما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال د إن الله وتريحب الوتر» ليس بمقطوع به (وسادسها) 
أن شيئاً من الخلوقات لا ينفك عن كونه شفعاً ووتراً فكا'نه يقال أقسم بزب الفرد والزوج من 
خاقه فدخل كل الخاق تحته , ونظيره قوله ( فلا أقسم عسا تيصرون وما لاتبصرون) ( وسابعها ) 
الشفع درجات الجنة وهى كمانيةة والوتر دركات النار وهى سبعة (و ثامنها) الشفع صفات الخاق 
كالعلم والجبل والقدرة والعجز والإرادة والكراهية والحياة والموت» أما الوتر فبو صفة الاق 
وجود بلا عدم ؛ حياة بلا موت » عل بلا جبل ؛ قدرة بلا يمر عز بلا ذل ( وتاسعها ) المراد 
بالشفع والوثر » نفس العدد فكانه أفم بالحساب الذى لا بد للخلق منه وهو مازلة الكتتاب 
رنان الذى من الله به على العباد إذ قال (عل بالقل » علم الإنسان مالم يعلم) » وقال ( عليه البيان ) . 
وكذلك بالحسساب ؛ يعرف مواقيت العبادات والايام والشهور» قال تعالى ( الشمس والقمر 
بحسبان ) وقال ( لتعلموا عدد السنين والحساب , ما خلق الله ذلك إلا بالحق ) ( وعاشرها ) قال 
مقاتل الشفع هو الأايام واللبالى والوتر هواليوم الذىلا ليل بعده وهو يومالقيامة (الحادى عشر) 
الشف عكل نى له اسمان مثل عمد وأحمد والمسيح وعيسى ويونس وذى النون والوتركل نى له اسم 
واحد مثل آدم ونوح وابراهيم ( الثانى عشر ) الشفع آدم وحواء والوتر مريم (الثالث عشر ) 
الشفع العيون الاثنتا عشيرة ‏ الى لجرها الله تعالى لمونى عليه السلام والوتر» الآآيات التسع النى 
أوفق موسى فى قوله (ولقد آ.تينا موسى نسع آيات بينات) » (الرابع عشر) الشفع أيام عاد والوتر 
ليالهم لقوله تعالى ( سبع ليال وثمانية يام حسوما) ( الخامس عشر ) الشفع البروج الإثنا عشر 
لقوله تعالى ( جعل فى السماء بروجا) والوتر الكوا كب السبعة ( السادس عشر ) الشفع الشبر 
الذى ينم ثلاثين يومآً ؛ والوتر الشمر الذى يتم قسعة وعشرين يوماً ( السابع عشر )الشفع الاعضاء 
والوثر القاب ؛ قال تعالى (ما جعل الله أرجل من قلبين فى جوفه) » (الثامن عشر) الشفع الشفتان 
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والوتر الاسان قال تعالى ( ولساناً وشفتين ) ( التاسع عشر ) الشفع السجدتان والوتر الركوع 
( العشرون ) الشفع أبواب الجنة لأنها ثمانية والوتر أبواب النار لآنها سبعة » واعل .أن الذى يدل 
عليه الظاهر , أن الشفع والوتر أمران شريفان أقنم الله تعالى مهما ء وكل هذه الوجوه التى 
ذكرناها حتمل » والظاهر لا إشعار لة بثىء من هذه الأشياء على التعيين » فإن ثبت فى ثىء منها 
خبر عن رسول الله يل أو إجماع من أهل التأويل حك بأنه هو المراد » وإن لم يثبت » فيجب أن 
كن الكلام على طريقة الجواز لا على وجه القطع ولقائل أن يقول أيضاً إنى أحمل الكلام 
على الكل لآن الآلف واللام فى الشفع والوتر تفيد العموم » أما قوله تعالى ( والليل إذا يس) 
ففيه مسألتان : 

المسألةالأولى) إذايسرء إذآيمضى قال (و الايل إذا أدبر) وقولهزوالليلإذاعسعس)وسراها 
مضبها وانقضاوها أو يقال سراها هو ااسير فيهاء وقال قنادة ( إذا يسر ) أى إذا جاء وأقبل . 

١‏ المسألة الثانية 4 أ كثر المفسرين على أنه ليس المراد منه ليلة مخصوصة بل العموم بدليل 
قوله ( والليل إذا أسفر ‏ والليل إذا عسعس ) ولآن نعمة الله بتعاقب الليل والنهار واختلاف 
مقاديرهما على الخلقعظيمة ؛ فصح أن يقسم به لآن فيه تنبيباً عىأن تعاقهما بتدبير مدبر حكيم عالم 
جميع المعاومات ؛ وقال مقاتل هى ليلة المزدلفة فقوله ( إذا يسر ) أى إذا يسار فيه يا يقال ليل 
نام لوقوع النوم فيه ؛ وليل سساهر لوقوع السهر فيه , وهى ليلة يقع السرى فى أولها عندالدفعمن 
عرفات إلى المزدافة ‏ وفى آخرهايا روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقدم ضعفة أهله فى هذه 
الليلة » وإما جوز ذلك عند الشافعى رحمه الله بعد نصف الليل . 

ال ألة الثالثة) قال الزجاجقرىء (إذا يسرى) بإثبات الياء» ثمقال وحذفها أحب إلىلانها 
فاصلة والفواصل تحذف هنما الياءات » ويدل عليها الكسرات » قال الفراء : و العربقد تحذف الياء 
ونكت بكسرة ماقبلباء وأنشد : 

كفاك كف ما ببق درهها جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما 

فإذا جاز هذا غير الفاصلة فهوف الفاصلة أولى » فإن قيل لمكان الاختيار أن تحذف الياء إذا 
كان فى فاصلة أو قافية » والحرف من نفس الكلمة . فوجب ان يثبث كا أبت سائر الحروف ولم 
بحذف ؟ أجاب أبوعل فقال القول فى ذلك أنالفو أصل والةوافىفى موضع وقف والوقف موضع 
تغيير فلا كان الوقف تغير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف والإسكان وروم الحركة فيها 
غيرت هذه الحروف المشمامبة لازيادة بالحذف ؛ وأما من أثبت الياء فى يسرى فى الوصل والوقف 
فإنه يول الفعل لا بحذف منه فى الوقف؟ حذف فى الأاسماء و قاض وغاز ء تقول هو يقضى 
وأنا أفضى فثبك الناء ول يدق . 

وقوله تهالى ( هل فى ذلك قسم لذى حجر ) فيه مسألتان : 
١‏ المسألة الآولى 6 الحجر العمل سعىبه لآنه بمنع عن الوقوع فيا لا ينبغىكا ممى عقلا ونهية 
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0س زه د عله سه اه اس طيو ام مدي اه ثرورة وترم 
لمر كف فعل ربك بعاد ٠‏ إرم ذات العماد «/» الى ل لق متلا 
1 - عد 6 616 ل 


واللاد 0 اد كا ول الم بالراد حو ع ذى الاوتاده١٠»‏ 


عده ل لاه ا مده سا ولق 2 مد لس ا ده ه لله ا سعهم 
الذن طغوا فى البلاد »١١١‏ ذاكثروا فها الفساد >١١‏ قصب عليهم ريك 
سوط عذاب »1١١‏ إن ربك لبالمرصاد 14> 


لأنه يعمل وبمنع وحصاة من الإحصاء وهو الضبط » قال الفراء والعرب تقول إنه لذو حجر إذ, 
كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها كانه أخذ من ةولهم حجرت عل الرجل » وعل هذا سمى العقل حجراً 
لآنه بنع من القبيح من الحجر وهو المنع من الثىء بالتضييق فيه . 

( المسألة الثانية 4 قوله (هل فى ذلك قسم ) استفهام والمراد منه التأ كيد ككن ذكر حجة 
باهرة , ثم قال هل فا ذكرته حجة ؟ والمعنى أن من كان ذا لب عل أن ما أقسم الله لعل ايل 
هذه الاشياء فيه يخائب ودلائل عل التوحيد والربوبية » فهو حقيق بأن يقسم بهإدلالته على خالقه . 
قال القاضى وهذه الآبة تدل على ماقلنا : أن القسم واقع برب هذه الآمور لآن هذه الآية دالة 
على أن هذا مبالغة فى القسم . ومعلوم أن المبالغة فى القسم لاتحصل إلا فى القسم باللهء و لان النهى 
قد ورد بأن حلاف العاقل مذه الأمور . 

قوله تعالى ( ألم ثر كيف فعل ربك بعاد» إرم ذات العاد» التى لم يخلق مثلبافى البلاد » وثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد » وفرعون ذى الاوتاد ؛ الذين طموا فالبلاد . فأ كثروا فيها الفسادء 
فصب عليهم ربك سوط عذاب ؛ إن ربك بالمرصاد ) 

واعلم أن فى جواب القسم وجبين ( الأول ) أن جوابالقسم هو قوله ( إن ربك لبالمرصاد) 
وما بن الوحين معترض بينهما ( الشاتى) قال صاحب التكشاف المقسم عليه محذوف وهو 
لنعذبن الكافرين , يدل عليه قوله تعالى (ألم تر - إلى قوله ‏ فصب عليهم ربك سوط عذاب) وهذا 
أول من الوجه الاول لاله لالم يتعين المقسم عليه ذهب الومم إلىكل مذهب ؛ فكان أدخل فى 
النخويف . فليا جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن المقسم عليه أولا هوذلك. 

أما قوله تعالى ( ألم تر ) ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأول ) ألمترء ألم تعم لآن ذلك ا لايصح أن يراه الرسول وإنما أطاق لفظ 
الرؤية هبنا على العم ؛ وذلك لآن أخبار عاد وثمود وفرعونكانت منقولة بالتواتر أما عاد وثمود 
فقدكانا فى بلاد العرب وأما فرعون فقّد كانوا يسمعونه من أهل الكتاب ‏ وبلاد فرعون أيضاً 
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متصلة بأرض العرب وخبر التواتر يفيد العلم الضرورى » والعلم الضرورى جار مجرى الرؤية فى 
القوة والجلاء والبعد عن الشبهة , فلذلك قال ( ألمثر ) بمعنى ألم تعلم . 

( المسأ لة الثانية ‏ قوله ( ألمتر ) وإنكان فى الظاهر خطاباً لل ى صلل الله عليه وسلم لكنه 
عام لكل من علم ذلك . والمقصود من ذكرالته تعالىحكايتهم أن يكون زجرآ للكفار عن الإقامة 
على مثل ما أدى إلى هلاك عاد وثمود وفرعون وقومه؛ وليكون بشآ للمؤمنين على الثبات على 
على الإيمان . 

أما قوله تعالى ( بعاد . إرم ذات العاد ) ففيه مسائل : 

ل( المسألة الآولى » أنه تعالى ذكر هبنا قصة ثلاث فرق مرى اللكفار المتقدمين وهى عاد 
وثمود وقوم فرعون على سبيل الإجمال حيث قال ( فصب علوم كك سوط عذاب ) ولم يبين 
كيفية ذلك العذاب , وذكر فى صورة الحاقة بيان ما أبهم فىهذه السورة فقال (فأما ا 
بالطاغية ٠‏ وأماعاد فأهلكوا بريح صرصر - إلى قوله - وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات 


بالخاطتة ) الآية . 
١‏ المسألة الثانية 1 عاد 0 عاد بن عوصٍ بن أرم بن سام بن نوحء ثم 1 جعلوا لفظة عاد 
اسما للقببلةكا يقال لبنى هاشم هاشم ولبنى تمي تير ثم قالوا للمتقد.ين من هذه القبيلة عاد الأأولى 


قال تعالى ( وأنه دل عاداً 1 ) وللمتأخرين عاد الآخيرة , وأما إرم فهو اسم لجدعاد ‏ وفى 
المراد منه فى هذه الآنة أقوال ( أحدها ) أن المتقدمين من قبيلة عاد كانوا يسمون بعاد الاولى 
فلذلك يسمون بإرم تسمية لهم بإسم جدمم ( والثانى ) أن إرم اسم لبلدتهم التى كانوا فيها 7 قيل 
تلك المديئة هى الاسكندربة 1 أدمشق ( والثالث ) أن إرم أعلام قوم عاد كانوا يبنونها على 
هيئة المنارة وعلى هيئة القبور ء قال أبو الدقيش : الآروم قبور عاد » وأنشد: 
بها أروم كروادى البخت 

ومن الناس من طعن في قول من فال إن إرم هى الإسكندرية أو دمشق »قال لآن منازل عاد 
كانت بين عمان إلى خضرموت وهى بلاد الرمال والاحقاف » كم قال ( واذكر أغا عاد إذ أنذر 
قومه بالأأحقاف ) وأما الاسكندرية ودمشق فليستا من بلاد الرمال. 

لإ المسألة الثالئة 6 إرم لاتنصرف قبيلةكانت أو أرضاً التعريف والتأنيث 

2 المسألة الرابعة )ف قوله (إدم) ٠‏ وجهان وذلك لأنا إن جعلناه أسم القبيلة كان قوله (إدم) 
عطف بيان لعاد وإيذاناً بأنهم عاد الأولى القديمة وإن جعلناه الم البلدة أ 0 كان التقدير 
بعاد أهل إرم ثم حذف الاك وأقم المضاف إليه مقامه »يا فى قوله ( واسأل القرية ) ويدل 
عليه قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة . 
2 المسألة الخامسة «( قرأ الحسن (بعاد إرم ) مفتوحين وقرىء (بعاد إرم) بسكون الراء على 
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التخفيف” قرىء ( بورقكم ) وقرى. ( بعاد إرم ذات العاد ) بإضافة ( إرم ) إلى ( ذات العاد ) 
وقرىء ( بعاد إرم ذات العاد ) بدلا من فعل ربك .والتقدير : ألم تر كيف فعل ربك بعاد جعل 
ذات العاد رمما ؛ أما قوله ( ذات العاد ) ففيه مسألتان: 

2 المسألة الآولى » فى إعرابه وجهان وذلك لانا إن جعلنا ( ارم ) اسم القبيلة فالمعنى أنهم 
كانوا بدوبين بسكنون الاخبية والخيام والخباء لابد فها من العهاد » والعاد بمعنى العمود . وقد 
يكون جمع العمد أو يكون المراد بذات العاد أنهم طوال الأجسام على تشبيه قدودم بالاعمسدة 
وقبل ذات البناء الرفيع » وإن جعلناه اسم البلد » فالمعنى أنها ذات أساطين أى ذات أبنية رفوعة 
على العمد وكانو! يعالجون الأعمدة فينصبونها ويبنون ذوقهاالقصور . قال تعالىفى وصفوم (أتيون 
بكل ربع آية تعبثون) أى علامة وبناء رفيعاً . 

(المسألة الثاني روى أنهكانلعاد |بنازشمدادوش د يدفلكا وقهرا ثممات شديد و خاص الام 
اشداد فلك الدنيا ودانت له ملوكبا ء فسمع بذ كر الجنة فقال أبنى مثلبا . فبنى إرم فى بعض 
كهارى عدن فى ثلمائة سنة وكان عمره تسعاثة سنة وهى مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة 
وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الاشجار والآنهار , فلما تم بناؤها سار إليها بأهل 
ملكته : فلباكان متها على مسيرة يوم وليلة بعش اللهعليهم صيحة منالسماء فهلكوا ؛ وعن عبد الله 
ابن قلابة أنه خرج فى طلب [بل له فوصل إلى جنة شداد مل ما قدر عليه ما كان هناك وبلغ 
خبره معاوية فاستجضره وقص عليه؛ فبعث إلى كعب فسأله؛ فقالهى إرم ذات العادء 
ويدخلا رجل من المسابين فى زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال» مخرج 
فى طلب إبل له » ثم التفت فأبصر ابن [اى]قلابة فقال هذا والته هو ذلك الرجل . 

أما قوله ( التى لم يخلق مثلها فالبلاد ) فالضمير فى مثلها إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : (الاول) 
(لم تخلق مثلبا ) أى مثل عاد فى البلاد فى عظم الجثة وشدة القوة :كان طول الرجل منهم أربعائة 
ذراع وكان يحمل الصخرة العظيمة فيلقيها علىاجمع فيلتكبم (الثانى) لم مخلق مثلمدينة شداد فىجميع 
بلادالدنيا » وقرأ ابن الزبير (لم يخلق مثلها) أئ لمضخاق الله مثلها (الثالث) أنالكناية عائدة إلى العهاد 
أى لم يخاق مثل تلك الا ساطين ف البلاد ؛ وعلىهذا فالعمادجمع عمد . والمقصود من هذهالحكاية زجر 
الكفار فإنه تعالى بين أنه أهلكهم بما كفروا وكذبوا الرسل »مع الذى اختصوا به من هذه 
الوجوه؛ فللآن تكونوا خائفين من مثل ذلك أمها الكفار إذا أقتم على 0 مع ضعفكم كان 
أو . أما قوله تعالى ( وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ) فقال الليث: الجوب قطعك الثىه 
كا يحاب الجيب يقال جاب حوب جوباً . وزاد الفراء يحيب جيباً ويقال جبت البلاد جوباً أى 
جلت فيها وقطعتها ؛ قال ابن عباس كانوا يحوبون البلاد فيجعلون منها يبوت وأحواضاً وما أرادوا 
من الأبنية يا قال ( وتنحتون من الجبال بوتا ) قيل أول من نحت الجبال والصخور والرخام 





وله ثعالى : وفرعون ذى الآ وتاد . الآية ل 

ثمود » وبنوا ألفآً وسبعاثة مدينة كلها من الحجارة » وقوله (بالواد) قال مقاتل بوادى القرى . 

وأما قوله تعالى ( وفرعون ذى الآاوتاد ) فالاستقصاء فيه مذكور فى سورة ص ؛ ونقول 
الآن فيه وجوه ( أحدها ) أنه معى ذا الآوتاد لكثرة جنوده ومضاربهم التىكانوا يضربوتما إذا 
نزلوا ( وثانيها ) أندكان يعذب الناس ويشدهم بها إلى أن يموتوا » روى عن أبى هريرة أن فرءون 
وتذ لامرأته أربعة أو :اد وجعل على صدرها رغا واستقبل بها عين الشمس فرفعت رأسها إلى 
السهاء وقالت رب ان لى عندك بيتاً فى الجنة , ففرج الله عن بيتها فى الجنة فرأته ( وثالئها ) ذى 
الاونادا أى ذى الملك والرجال .”ا قال الشاعر: 

فى ظل ملك راسخ الآوتاد 

( ورابعبا) روى قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن تلك الاوتاد كانت ملاعب 
بلعرون تحتها لأجله» واعلم أن الكلام محتمل لكل ذلك » فبين الله تعالى لرسوله أن كل ذلك ما 
تعظم به الشدة والقوة والكثرة لم يمنع من ورود هلاك عظبم بهم » ولذلك قال تعالى (الذين طغوا 
فى البلاد ) وفيه مسائل : 

( المسألة الآولى 6 يحتمل أنه يرجع الضمير إلى فرعون خاصة لآنه يليه؛ وبحتمل أن يرجع 
إلى جمببع من تقدم 6 وهذا هو الآاقرب. 

1 الثانية) أحسن الوجوه فى إعرابه أنيكون فى ل النصب عل الذم » و>وز أنيكون 
مرفوعا على [الإخبار» أى ]هم الذين طغوا أو مجروراً على وصف المذ كوريزعاد وثمودوفرعون . 

ل( المسألة الثالثة 6 طغوا فى البلاد . أى عملوا المعاصى وتجبروا على أنبياءالله والمؤمنينثم فسر 
طغيانهم بقوله تعالى ( فأ كثروا فيها الفساد ) ضد الصلاح فكما أن الصلاح يتناول جميع أقسام 
البر ؛ فالفساد يتناول جمييع أقسام الثم , فن عمل بغير أمى الله وحكم فى عباده بالظلم فهو مفسد 
ثم قال تعالى (فصب عليهم ربك سوط عذاب) واعلم أنه يقال صب عليه السوط وغشاه وقئعه , 
وذكر السوط إشارة إلى أن ما أحله بهم فى الدنياامن العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم فى 
الآخرة »كالسوط إذا قيس إلى سائر مايعذب به. قال القاضى وشبهه بصب السوط الذى يتواتر 
على المضروب فيبلكه ؛ وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال إن عند الله أسواطا كثيرة فأخذم 
بسوط هنبا ء فإن قيل : أليس أن قوله تعالى ( ولو ينؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها 
من دابة ) يقنتضى تأخير العذاب إلى الآخرة فكيف امع بين هاتين الآ يتين ؟ قلنا هذه الآية 
تقتضى تأخير تمام الجراء إلى الآخرة والواقع فى الدنيا ثىء من ذلك ومقدمة من مقدماته. ثم قال 
تعالى (إن ربك لبالمرصاد) عند قوله (كانت مرصاداً ) ونقول : المرصاد المكان الذى يترقب فيه 
الراصدمفعال من رصدهكالميقات من وقته ؛ وهذامثل لإرصاده العصاة بالعقاب وأنهم لايفوتونه ١‏ 
وعن بعض العرب أنه قيل له: أبن ربك ؟ فقال بالمرصاد , و للمفسرين فيه وجوه( أحدها) 


« بطر وم 











ل وله تعالى : فأما الإنسان إذا ما ابتلاه . الآية 
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وأما إذا ما ا بتليه فقدر عليه رزقه فيقول رلى أهانن +دك 


قال الحسنيرصد أعمال بنى آدم (وثانيها) قالالفراء : إليه المصير . وهذان الوجهازعامان للمؤمنين 
والكافرين . ومن المفسرينمن مخص هذه الآية [ما بوعيد الكفار » أو بوعيدالعصاة: أما الأول 
فقال الزجاج يرصد من كفر به وعدل عن طاعته بالعذاب ٠‏ وأما الثانى فقال الضحاك يبرصد لاهل 
الظل والمعصية » وهذه الوجوه متقاربة . 

قوله تعالى ( دأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه ‏ فيقول ربى أ كرمن » وأما إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن ) : 

اعلم أن قوله (فأما الإنسان) متعلق بقوله (إن ربك ابالمرصاد)كانه قولإنه تعالى لبالم رصاد فى 
الآخرة ؛ فلا يريد إلاالسعى للآخرة فأماالإنسان فإنه لامهمه إلا الدنيا ولذاتماوشبواتما ؛ فإنوجد 
الراحة فى الدنيا يقول ربى أ كرمنى , وإن لم يحد هذه الراحة يقول ربى أهانى ؛ ونظيرهةوله تعالى 
فى صفة الكفار (يعلدون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة مم غافلون) وقال (ومن الناس 
من يعبد الله على حرف ء فإن أصابه خير اطمأن به ء وإن أصابته فتنة انقلب على وجبه ) وهذا 
خطأ من وجوه ( أحدها ) أن سعادة الدنيا وشقاوتما فى مقابلةمافى الآخرة من السعادة والشقاوة 
كالقطرة فى البحر » فالمتنغم فى الدنيا لو كان شقياً فى الآخرة فذاك التنعم ليس بسعادة» والتأم 
الحتاج فى الدنيا لو كاذ سعيداً فى الآخر فذاك ليس بإهابة ولاشقاوة» إذ المتنعم فى الدنيا لاوز 
له أن يحكم على نفسه بالسعادة والكرامة » والممألم فى الدنيا لاايحوز له أن يح على نفسه بالشقاوة 
والهوان ( وثانها ) أن حصول النعمة فى الدنيا وحصول الآلام فى الدنيا لايدل على الاستحقاق 
فإنه تعالى كثيرً ما بوسع على العصاة والكفرة . إما لأنه يفعل ما يثماء وحم ما يريد » وإما يحم 
المصلحة , وإما على سبيل الاستدراج والمكر ؛ وقد يضيق على الصديقين للأضداد ماذ كر ناء فلا 
ينبغى للعبد أن يظن أن ذلك مجازاة ( وثالها) أن المتنعم لاينبغى أن يخفل عن العاقبة , ذإن 
الآمور بخواتيمها , والفقير واحتاج لا ينبغى أن يغفل عمالله عليه من النعم التى لاحد لهاء من 
سلامة البدن والعقل والدين ودفع الآفات والآلام التى لاحد لما ولاحصرء فلا يفبغى أن يقعضنى 
على نفسه بالإهاءة مطاقاً ( ورابعها) أن النفس قد ألفت هذه الحسوسات , فتى حصلت هذه 
المشتهيات واالذات صعب عليها الانقطاع عنها وعدم الاستغراق فهاء أما إذا لم يحصل للانسان 
شىء من هذه امحسوسات رجعت شاءت أم أبت إلى الله » واشتخلت بعبودية الله فكان وجدان 
الدنيا سيا للحرمان من الله ؛ فكيف بجو زالقضاء بالشقاوة والإهانة عند عدم الدنياء مع أن ذلك 











قوله تعالل : فأ كرمه ولعمه . الآية ا 


أعظم الوسائل إلى أعظم السعادات ( وخامسها ) أن كثرة المارسة سبب لتأ كد الحبة ؛ وتأ كد 
احبة سبب لتأ كد الآلم عند الفراق ؛ فكل من كان وجدانه للدنيا أكثر وأدوم كانت محبته لها 
أشد ؛ فكان تألمه بمفارقتها عندالموت أشد » والذى بالضذفبالضد ؛ فإذن حصو لإذات الدنيا سبب 
للذّلالششديد بعد الموت ؛ وعدم حصوطها سبب لاسعادة الشديدة بعدالموت » فكيف يقال إن وجدان 
الدنيا اد وفقدانها شقاوة ل 

واعلم أن هذه الوجوه ما تصح مع القول بإثبات البعث روحانيا كان أو جسمانيا » فأما من 
بتكر البعث من جميع الوجوه فلا يستقيم على قوله ثى. من هذه الوجوه ٠‏ بل يازمه القطع بأن 
وجدان الدنيا هو السعادة وفقدانما هو الشقاوة » ولكن فيه دقيقة أخرى وهى أنه ربماكان 
وجدان الدنيا الكثيرة سباً القتل والنهب والوقوع فى أنواع العذاب؛ فربما كان الحرمان سيا 
لبقاء السلامة ؛ فعلى هذا التقدير لاوز أيضاً لكر البعث من جمبيع الوجوه أن يققضى على صاحب 
الدنيا بالسعادة » وعلى فاقدها بالموان» فربما ينكشف له أن الحال بعد ذلك بالضدء وفى 
الآية سؤالات': 

السؤال الول »قوله (ةأماالإنسان)المراد منه تخ ص معين أوالجنس؟ (الجواب)فبه قولان 
( الآول ) أن المراد منه فص معين ؛ فروى عن ابن عباس أنه عتبة بن ربيعة » وأبو حذيفة ابن 
المغيرة ؛ وقال الكلى هو أنى .ن خاف » وقال مقاتل نزلت فى أمية بن خاف ( والقول الثانى ) 
أن امار اد كل فى كن ور رقا بهذا الوعت وهر الكت الحماحد لوم الحراءا. 

(١‏ ااسؤال الثاق 4 كيف سمى بسط الرزق وتقديره ابتلاء؟ (الجواب) لأنكل واحد منهما 
اختبار لاعبد؛ فإذا بسسط له فقد اختبر حاله أيشسكر أم يكفر » وإذا قدرعليه فقد اختبر حاله أأيصير 
أم يجرع , فالحكمة فيبما واحدة ؛ ونحوه قوله تعالى ( ونباوك بالشر والخير فتنة ) . 

١‏ السؤال الثالث » لما قال (فأ كرمه ) فقد صمح أنه أ كرمه . وأثثبت ذلك ثم إنه لما حى 
عنه أنه قال ( رب أ كرمنى ) ذمه عليه فنكيف المع بينهما ؟ (والجواب) أنكلمة الإنكار هى قوله 
(كلا) فل لابجو نأن يقال إنهاعختصة بقوله (رفى أهانن) سينا أن الإنكارءائد إليهما معاً ولكن فيه 
وجوه ثلاثة ( أحدها ) أنه اعتقد حصول الاستحقاق فى ذلك الإ كرام ( الثانى ) أن نعم اللهتعالى 
كانت حاصلة قبل وجدان المال ؛ وهى ذعمة سلامة البدن والعقل والدين » فلءا لم يعترف بالنعمة 
إلا عند وجدان المال؛ علدنا أنه ليس غرضه من ذلك شكر نعمة الله » بل التصلف بالدنيا والتكثر 
بالأموال والأأولاد ( الثالث ) أن تصلفه بنعمة الذنيا و[عراضه عن ذكر نعمة الآخرة يدل على 
كونه منكراً للبعث » فلا جرم استحق الذم على ما حى الله تعالى ذلك ؛ فقال ( ودخل جنته وهو 
ظام لنفسه ‏ قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً , وما أظن الساعة قائمة ) إلى قوله ( أ كفرت بالذى 
خلقك من تراب ) . 
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لإ السؤال الرابع ) لم قال فى القسم الأول ( إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ) وفى القسم الثانى 
(وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه)فذ كر الأول بالفاء والثانى بالواو؟ (والجواب) لآن رحمة الله 
سابقة غلى غضبه وابتلاءه بالنعم سابق على ابتلائه بإبزال الآلام » فالقاء تدل على كثرة ذلك القسم 
وقبله الثانى على ما قال (و إن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) . 

لا السؤال الخامس 6 لا قال فى القسم الأول ( فأ كرمه فيةؤل رب أ كرهن ) يحب أن يقول 
فى القسم الثانى ( فأهانه ) فيقول رلا88 )نه لم يقل ذلك ( والجواب ) لآنه فى قوله 
( أكرمن ) صادق وف قوله ( أهانن ) غير صادق فهو ظن قلة الدنيا وتقتيرها إهاءة ؛ وهذا جهل 
واعتقاد فاسد؛ فكيف كحك الله سبحانه ذلك عنه . 

لإ السؤال السادس ) ما معنى قوله فقدر عليه رزقه ؟ ( الجواب ) ضيق عليه بأن جعله على 
مقدار البلغة ؛ وقرىء فقدر عل التخفيف وبالتشديد أى قتر ؛ وأ كرمن وأهائن بسكون النون فى 
الوقف فيمن ترك الياء فى الدرج مكتفياً منها بالكسرة . 

قوله تعالى كلا بل لانسكرمون اليتيم » ولا نحاضون على طعام المسكين » وتأكلون التراث 
أكلا لماء وتحبون المال حبآ جما ) 

واعل أنه تعالى لا حكى عنهم تلك الشدبهة قال كلا ) وهو ردع للانسان عن تلك المقالة . قال 

ابن عباس المعنى لم أبتله بالغنى لكر امته على » ولم أبتله بالفقر طوانه على » بل ذلك إما على مذهمب 
أهل السنة . فن حض القضاء أو القدر والمشيئة » والحكم الذى تنزه عن التعليل بالعلل » وإماعلى 
مذهب امتزلة فبسبب مصال خفية لا يطلع عليها إلا هو ء فقد يوسع على الكافر لا لكر امته ؛ 
ع على المؤمن لالهوانه ثم إنه تعالى لما حكى من أقوالهم تلك الشيهة فكاأنه قال بل لهم فمل 
هو شر من هذا القول » وهو أن الله تعالى يكرمبم بكثرة المال» فلا يؤدون ما يازمهم فيه من 
كرام اليتيم » فقال ( بل لا بكرمون اليتهم ) وفيه مسائل : 

الس الأول ) قرأ أبوعر و( يكرمون ) وما بعده بالياء المنقوطة من تحت ؛ وذلك أنه 
1 تقدم د د الإنسان 2 وكان يراد به الجنس والكثرة وهو على لففل الغيية حمل يحكرء ون 
وتحبون عليه » ومن قرأ بالتاء فالتقدير قل لهم ياحمد ذلك . 

(المسألة الثانية) قال مقائل كان قدامة بن مظعون يتيها فى حجر أمية بن خاف , فكان يدفعه 
عن حقه . 











قوله تعالى :كلا إذا دكت الآرض . الآية ١‏ 


عد ووه بر ل عداه ص سار سا 


ل ا ل" 


واعلم أن ترك [كرام اليتهى على وجوه ( أحدها) ترك برهء وإليه الإشارة بقوله ( ولا 

تحاضون على طعام المسكين) (والثاى) دفعه عنحقه الثابت لدف الميراث وأكلماله » وإليه الإشارة 
بقوله تعالى ( وتأكاون التراث أكلالما ) و( الثالث ) أخذماله منه وإليه الإشارة بقوله (وتحبون 
المال حباً جما ) أى تأخذون أموال اليتالى وتضمونها إلى أموالك » أما قوله ( ولا تحضون على 
طعام المسكين ) قال مقاتل ؤلا تطعمون مسكيناً : والمعنى لا تأمرون بإطعامه كةوله تعالى (إنه 
كان لايؤمن بالله العظيم , ولا بحض على طعام المسكين ) ومن قرأ ولا تحاضون أراد تتحاضون 
خذف تاء تتفاعلون ؛ والمعنى (لايحض بعضك بعضاً) وفى قراءة ابن مسعود (ولا تحاضون ) يضم 
التاء من الحاضة . 

أما قوله ( وتأكلون التراث أكلا لما ) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) فالوا أص ل النراث وراث؛ والتاء تبدلمن الوا والمضمومة نو تجاه ووجاه 
دن واجهت ' 

١‏ المسألة الثانية ) قال الليث اللم اجمع الشديد » ومنه كتيبة ملدومة وحجر ملموم ؛ والاكل 
يلم الريد فيجعله لقها ثم يأ كله ويقال لممت ما على الخوان أله أى أكلته أجمع . فعنى اللم فى اللغة 
اجمع » وأما التفسير ففيه وجوه ( أحدها ) قال الواحدى والمفسرون يقولون فى قوله ( أكلا 
لما )أى شديداً وهوحل معنى وليس بتفسير » وتفسيره أن اللم مصدر جعل نعتاللأكل ؛ والمراد 
به الفاعل أى 5 كلا لاما أى جامعاً كا نهم يستوعبونه بالأاكل ؛ قال الزجاج كانوا يأكلون أموال 
امراف ارسرافا دا فقال الله ( وتأكلون التراث أ كلا لما ) أى تراث اليتامى لما أى تلرون 
جميعه ؛ وقال الحسن أى يأكلون نصيبهم ونصيب صاحهم ؛ فيجمعون أصيب غيرم إلى نصييهم 
( وثانها ) أن المال الذى يق من الميت بعضه حلال ؛ وبعضه شبية و بءضه حرام فالوادث يلم 
الكل أى يضم البعض إلى البعض و يأخذ الكل ويأكاه ( وثالثها ) قالصاحب الكشاف » ويحوز 
أن يكون الذم متوجباً إلى الوارث الذى ظفر بالمال سهلا مهلا من غير أن يعرق فيه جبينه 
فيسرف فى أنفاته ويأكله أكلا لما واسعاً ؛ جامعاً بين ألوان المشتهيات من الاطعفة وال 
والفوا كه ءا ,عله الوراث اليطالون . 

أما قوله تعالى (ويحبون المال حباً جما) فاعلم أن الجم هوالكثر ة يقالجم الثثى. يحم جومايقال 
ذلك فى المال وغيره فهو ثنىء جم وجام وقال أبو عرو جم بحم أي يكثر ‏ والمعنى : ؤنحبون 
مالحا تسدنا أن حرصهم على الدنيا فقط وأنهم عادلون عن أم الآخرة . 

قوله تعالى ل كلا إذا د كت الأرض دكا دكا ء وجاء ربك والملك صفاً صف 


شربة 


٠‏ وجىء يومد 

















١/4‏ فوله تعالى : وجىء يومئذ بحرم . الأية 
- 20 سقس سه سل اس يهار صب ىلا ار ل 5ه ساعد س ها سا 
وجىء يومئذ يجهنم امل د الانسان وانى له الن كرى 0١‏ 
نم بومدذ يتذ كر الإنسان وأنى له الذكرى ) . 

اعلم أن قرله ( ذلا ) ردع لحم عن ذلك وإنكار لفعليم أى لا ينبغى أن يكون الا هكذا 
فى الحرص على الدنيا وقصر الممة والجهد على>صيلها والاتكال عليها وترك المواساة منها وجمعها 
من حيث تتهيأً من حل أوحرام , وتوهم أن لاحساب ولا جزاء ؛ فإن م نكان هذا حاله يندم حين 
لاننفعه الندامة ويتمنى أن لوكان أفنى عمره فى التقرب بالأعمال الصالحة والمواساة من المال إلى 
الله تعالى» ثم بين أنه إذا جاء بوم موصوف بصفات ثلاثة فإنه يحصل ذلك العنى ولك الندامة . 

ل( الصفة الأول ) من صفات ذلك اليوم قولة ( إذا دكت الارض دكا دكا ) قال الخليل 
الدك كر الخائط والجبل والدكداك رمل متليد؛ ورجل مدك شديد الوطء ع لالارض» وقال 
المبرد الدك حط المرتفع بالبسط وابدك سنام البعير إذا انفرش فى ظهره » وناقة دكاء إذا كانت 
كذلك ومنه الدكان لاستوائه فى الانفراش » فعنى الدك على قول الخليل كس ر كل ثثىء على وجه 
الأأرض من جبل أو تجرحين زازلت فل ببق على ظبرها ثىء ‏ وعلقول الممبرد معناه أنها استوت 
فى الانفراشفذهيت دورها وقصورها وسائر أبنيتها <تى تصير كالصخرة الملساء » وهذا معنى قول 
ابن عباس : تمد الأأرض يوم القيامة . 

واعم أن التكرار فقوله (دكا دكا) معناه دكا بعد دك كقولك حسيته بابا بابا وعلمته حرفاً 
حرفا أى كرر عليها الدك حتى صارت هباء منثوراً . واعلم أن هذا التدكدك لابد وأن يكون 
متدرا الرارلة ١‏ 6ذار ارات ارس لله ليد زازلة و اكت كرك بعل خريك الكدرة 
الجبال النى علبها وانهدمت التلال وامتللات الأأغوار وصارت ملساء » وذلك عند انفضاض الدنيا 
وقد قال تعالى ( بوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ) وقال ( وحملت الارض والجبال فد كتا دكة 
أخنن رلال روا الا حورتال 01 

ل الصفة الثانية 6 من صفات ذلك اليوم قوله ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) 

واعل أنه ثبت بالدليل العقلى أن الحركة على الله تعالى محال , لآن كل ماكان كذلككان جسما 
والجسم يستحي لان يكون ازليآ فلابد فيه من التأويل » وهو أن هذا منباب حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه :ثم ذلك المضاف ما هو ؟ فيه وجوه (أحدها) وجاء أمرربك بالحاسبة والجازاة 
(وتانها ) وجاء قبر ربكا يقال جاءتنا بنو أمية أى قبرهم ( وثالثها ) وجاء جلائل آبات ربك لان 
هذا يكون يوم القيامة » وفى ذلك اليوم تظهر العظائم وجلائل الآيات ؛ لجمل ححيئها مجئآ له تفخيها 
لشأن تلك الآديات ( ورابعها) وجاء ظهور ربك » وذلك لآن معرفة الله تصير فى ذلك اليوم 
ضرورية فصار ذلك كظهوره وتجليه الخلق ؛ فقيل ( وجاء ربك ) أى زالت الشهة وارتفعت 


















فوله تُعالى : يقول ياليتى قدمت لخيالى . الآية 
0 0 لحا د04 
الشكوك ( وخامسها ) أن هذا تمثيل لظهور آبات الله وتبيين آثار قهره وسلطانه , مثلت حاله فى 
ذلك حال الملك إذا حضر بنفسه » فإنه يظهر بمجرد حضوره من آثار اطيبة والسياسة مالا يظور 
دور عا كروكها ( رساد سيا أن الرب هو المربنى؛ ولءل ملكا هو أعظم الملاتكة هو مربى 
للنى يِل جاء فكان هو المراد من قوله ( وجاء ربك ) 

١‏ أما فهر املك صفا صقا المدى ]ل مادص اط سا اله طفون صف بطل سفت 
حدفين بالجن والإنس . 

١‏ الصفة الثالئة )) من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ( وجىء بومئذ ونم ) ونظيره قوله 
تعالى (ورذت الجحيم للغاوين ( قال جماعة من المفسرين ججىء م بوم القيامة من مو مة لسبعين 
ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك بجحرونها حتى تنصب عن يسار العرش فتشرد شردة 
واتركت الاخرقت أهلن اجمع , قال الاصوليون » ومعلوم أنها لا تنفك عن مكائها» فالمراد 
( وبرزت ) أى أظهرت حتى رآها الخاق » وعلٍ الكافر أن مصيره إليها ء ثم قال ( يومئذ يتذكر 
الإنسان ) واعم أن تقدير الكلام : إذا دكت الآرض» وحصل كذا وكذا فيومئذ يتذكر 
الإنسان؛ وف تذ كره وجوه ( الآول ) أنه يتذكر ما فرط فيه لآنه حين كان فى الدنيا كانت 
همته تحصيل الدنيا؛ ثم إنه فى الآخرة يتذكر أن ذلك كان ضلالا » وكان الواجب عليه أن 
تكون همته تحصيل الآخرة ( الثانى ) يتذكر أى يتعظ » والمعنى أنه ما كان يتءظ فى الدنيا فيصير 
فيالآخرة متعظاأ فيقول (ياليتنا رد ولانكذب بآبات ربنا) » (الثالث) بنذ كر 
عن الحسن . ثم قال تعالى (وأنى له لهم الن كرى ؛ وقد جاءهم رسول مبين) . 

واعلم أن بينقوله ( بنذ كر ) وبينقوله ( وأنى له الن كرى ) تناقضاً فلا بدمن إضهار المضاف 
والمدى وآمن أن له متفعة الن كرىا. 

ويتفرع على هذه الآية مسألة أصولية ؛ وهى أن قبول التوبة عندنا غير واجب عل الله عقلاء 
وقالت المءتزلة : هو واجب . فنقول الدليل على قولنا أن الارية دلت ههنا على أن الإنسان يعلم فى 
الآخرة أنالذى يعمله فى الدنيالم يكن أصلح له وأن الذى ترك كان أصلح له ؛ ومهما عرف ذلك 
لابدوآن يندم عليه , و إذا حصل اندم فقدحصلت التوبة » ثم إنه تعالىننى كونتلكالتوبةنافمة بقوله 
(وأى له الذ كرى) فعلمنا أن التوبة لايحب عقلا قبوها ؛ فان قبل القوم إنما ندموا على أفعالهم 
لالوجه قبحها بل لترتب العقاب عليها ٠‏ فلا جرم ماكانت التوبة صحححة ؟ قلنا القوم لما علموا أن 
الندم على القبيح لابد وأن يكون لوجه قبحه حتى يكون نافماً وجب أن يكو ن ندمهم واقعاً على 
هذا الوجه » خْينئذ يكو نون آنّين بالتوبة الصحيحة مع عدم القبول فصم قولنا . 
ثم شرح تعالى مايقوله هذا الإنسان فقالتعالى : لإ يقول ياليتتى قدمتلحياق ) وفيه مسألتان : 


,ثوب وهو مروى 

















لحن قوله عل : فيومئد لا يعذب عذابه أحد . الآية 


2ه ا ا ممه ب 9 م كس لم لي 1100 ىم 
فيومئذ لا بعذب عذابه أحد«06» ولا يوثق وثاقه أحد 53 


( المسألة الأول ) للآية تأويلات : 

0 أحدهما ) ( باليتى قدمت ) فى الدنيا التىكانت حياتى فيها منقطعة .الحياى هذه التى هى 
دائمة غير منقطعة , وإنما قال ( لحا ) ولم بقل لهذه الحياة على معنى أن الحياة كانه ليست إلا 
الحياة فى الدار الآخرة ؛ قال تعالى (وإن الدار الآخرة لحى الحيوان) أى لى الحياة . 

لإوثانبا) أنه تعالى قال فى حق الكافر (و ,أتيه الموت من كل مكان وماهو بميت) وقال (فإن 
له جه لا يموت فيها ولا يح ) وقال ( ويتجنبها الأشق الذى يصل النار الكبرى » ثم لايموت 
فها ولا يحى ) فهذه الآية دلت على أن أهل النار فى الآخرة كانه لاحياة لهم » والمعنى فياليتى 
هدمت عملا يوجب نجاتى من النار حتى أ كون من الاحياء . 

2 وثالثها ) أن يكون المعنى : فباليتى قدمت وقت حيانى فى الدنياء كقولك جثته لعشر 
إبال خلون من رجب . 

(المسألة الثانية) استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الاختيار كان فى أيديهم ومعلقاً بتقصدمم 
وإرادتهم وأنهم ماكانوا حجر بين عن الطاعات يجترئين علىالمعاصى (وجوابه) أنفعلهم كان معلقاً 
بقصدم » فقصدم إن كان معاقاً بقصد آخ رازم النسلسل » وإنكان معلقاً بقصدالته فقد بطل الاعتزال . 

ثم قال تعالى ل فيومئذ لايعذب عذابه أحد؛ ولا يوثق وثاقه أحد 6 وفيه مسألتان: 

لا المسألة الآولى 6 قراءة العامة يعذب ويوثق بكسرالعين فهما(1) قال مقاتل معناه : فيو مئذ 
لايعذب عذاب الله أحد من الخاق ولا يوق وثاق الله أحد من الخلق ؛ والمدنى لا يبلغ أحد من 
الخاق كبلاغ لله فى العذاب والوثاق » قال أبو عبيدة هذا التفسير ضعيف لأنه ليس يوم القيامة 
معذب سوى الله فكيف يقال لايعذب أحد مثل عذابه؛ وأجيب عن هذا الاعتراش ممن. 
وجوه ( الآول ) أن التقدير لايعذب أحد فى الدنيا عذاب الله الكافر يومئذ » ولا يوثق أحد فى 
الدنيا وثاق الله الكافر يومئذ والمعنى مثل عذابه ووثاقه فى الشدة والمبالغة ( الثاتى ) أن المعنى 
لابتولى يوم القيامة عذاب الله أحد . أى الآمر يومئذ أمره ولا أمره لغيره ( الثاللف ) وهو قول 
أنى على الفارسى أن يكون التقدير لايعذب أحد من الزبانية مثل مايعذيونه , فالضمير فى عذابه 
عائد إلى الإنسان : وقرأ الكساقٌ لايعذب ولا يوثق بفتحالعين فيهما واختاره أبو عبيدة . وعن 
أبى عمرو أنه رجع إليها فى آخر عمره ؛ لما روى أن رسول الله صل الله عليه وسل قرأهمابالفتح 
والضمير للانسان الموصوف » وقيلهو أنى بن خلف وهذه القراءة تفسيران (أحدهما) لايعذب 
أحد مثل عذابه ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه ‏ لتناهيه فى كفره وفساده ( والثان ) 


(لكيث بالعين هنا الذاك والثاء فبما عين الفعل : يريد يعذب ويوثق بالبناء للفاعل لا للمفعول (ر الصاوي ) . 








ثُوله تغالى : با أيتهًا النفس المطمقية . الآآية لاا 
صر مدىوىاثر صروتر ول ور عه لا م - 26 ه الوت” 
ااا النة المطمئنة «/اا» ارجعى إلى ربك راضية عى ضنية 210١‏ 


- | د 2 - 





أنه لابعذب أحد من الناس عذاب الكافر »كقوله ( ولا تزر واذرة وذر أخرى ) قال الواحدى 
وهذا أولى الأقوال . 

لا المسألة الثانية 4 العذاب فى القراءتين بمعنى التعذيب والوثاق بمعنى الإيثاق »كالعطاء بمعنى 
الإعطاء فى قوله : [أكفراً بعد رد الموت عن ] وبعد عطائك المائة الرتاعا 

قوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمثنة » ارجعى إلى ر بك راضية مرضية )) . 

اعلم أنه تقال لما راصف حال من اطاان إل الدنناء صف حال قن أطمان إل معرفة 
وعبوديته , فقال (يا أيتها النفس) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) تقدير هذا الكلام . يقول الله لللؤمن (يا أيتها النفس ) فإما أن يكلمه 
كراماً لشياكام مو مى عليهالسلام أو على لسان ملك ؛ وقال القفال : هذا وإنكان أمراً فوالظاهر 
لكنه خبر ف المعنى » والتقدير أن النفس إذاكانت مطمثنة رجعت إلى الله ؛ وقال الله لحا ( فادخى 
فى عبادى وادخلى جنتى ) قال ويجى. الآ بمعنى الخبر كثير فىكلامهم .كقوهم : إذا لم تستح 
فاصنع ما شت . 

المسألة الثانية ) الاطمئنان هو الاستقرار والثبات . وفى كيفية مذا الاستقرار وجوه 
( أحدها ) أن تنكون متيقنة بالحق » فلا خالجها شك ؛ وهو المراد من قوله (ولكن ليطمئن قلى ) 
( وثانيها) النفس الآمنة انىلا يستفزها خوف ولا حزن؛ ويشهد لهذا التفسير قراءة أبى بن 
كعب ياأيتها النفس الآمنة المطمئنة . وهذه الخاصة قدتحص عند الموت عندسماعقوله (ألا تخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ) وتحصل عند البعث » وعند دخول الجنة لا الة ( وثالتها ) وهو 
تأويل مطابق للحقائق العقلية : فنقول القَرآن والبرهان تطابقا على أن هذا الاطمئئان لا بحصل 
إلا بذ كر الله ٠‏ أما القرآن فوله ( ألا بذكر الله تطميّن القلوب) وأما البرهان فن وجهين 
( الآول ) أن القوة العاقلة إذا أخذت تثرق فى سلسلة الاسباب والمسبيات . فكلا وصل إلى 
سيب يكون هو بمكناً لذاته طلب العّل له سبباً آخر ؛ فلم يقف العقلعنده ؛ بل لايزال يتتقلمنكل 
شىء إلى ما هو أعلى منه ؛ <تى ينتهى فى ذلك الترق إلى واجب الوجود لذاته مقطع الحاجات . 
ومنتهى الضرورات ء فلءا وةفت الحاجة دونه وقف العقل عنده واطمأن إليه » ول ينتقل عنه 
إلى غيره » فإذآ كلا كانت القوة العاقلة ناظرة إلى ثثىء من الممكنات ملتفتة إليه استحال أن تستقر 
عنده » وإذا نظرت إلى جلال واجب الوجود ء وعرفت أن الكل منه استحال أن تنتقل عنه » 
فثبت أن الاطمئنان لا حصل إلا بذكر واجب الوجود ( الثانى ) أن حاجات العبد غير متناهية 
وكل ماسوى الله تعالى فهو متناهى البقاء والقوة إلا بإمداد الله؛ وغير المتناهى لايصير مجبورا 


دعم لطر امع 











١1‏ قوله تعالى : أرجعى إلى ربك . الآأية 


بالمتناهى . فلا بد فى مقابلة حاجة العبد التى لا نماية لها من كال اله الذى لا نهاية له ؛ حتى حصل 
الاستقرار ؛ فثبت أن كل من [آثر معرفة الله لثىء غير الله فبو غير مطمئن ؛ وليست نفسه نفسا 
مطمئنة » أما من آثر معرفة الله لالثىء سواه فنفسه هى النفس المطمئنة » وكل من كان كذ لك كان 
أنسه باه وشوقه إلى الله و بقاؤه بالله وكلامه مع الله . فلا جرم مخاطب عند مفارقة الدنيا بقوله 
( ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وهذا كلام لا ينتفع الإنسان به إلا إذا كانكاملا فى القوة 
الفسكرية الإلهية أوف التجريد والتفريد . 

( المسألة الثالثة » اعم أن الله تعالى ذكر مطلق النفس فى القرآنفقال ( ونفس وما سواها) 
وقال ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ماى نفسك ) وقال ( فلا تعلم نفس ما أخ لم من قرة أعين ) 
وتارة وصفها بكونها أمارة بالسوء . فقال ( إن النفس لأمارة بالسوء ) وتارة بكونها لوامة ؛ فقال 
(بالنفس اللوامة) وثارة يكونها مطمئنةا فى هذه الآية . واعلم أن نفسك ذاتك وحقيقتك وهى 
النى تشير إليها بقولك ( أنا ) حين تخبر عر نفسك بقولك فعات ورأيت وسمعت وغضبت 
واشتهيت وتخيلت وتذكرت » إلاأن المشار إليه هذه الإشارة ليس هوهذهالبنية لوجهين (الآاول) 
أن المششار إليه بقولك ( أنا ) قد يكون معلوماً حال ما نكون هذه البنية الخصوصة غير معساومة ؛ 
والمعلوم غير ماهو غير معلوم ( والثاتى ) أن هذه البنية متبدلة الاجزاء والمشار إليه بقولك (أنا) 
غير متبدل » فانى أعلم بالضرورة أنى أنا الذى كنت موجوداً قبلهذا اليوم بعشرينسنة » والمتبدل 
غير ماهو غير متبدل » فإذاً ليست النفسعبارة عن هذه البنية » وتقول : قال قوم إن النفس ليست 
حسم لانا قد نعقل المشار إليه بقولى (أنا) حال ما أ كون غافلا عن الجسم الذى حقيقته الختص 
بالحيز الذاهب فى الطول والعرض والعمق . والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم ؛ وجواب المعارضة 
بالنفس مذكور فى كتابنا المسمى بلباب الإشارات » وقال آخرون بل هو جوهر جسمانى لطيف 
صاف بعيد عن مشاءهة اللأجرام العنصرية نوراتى سماوى مخالف بالماهية لهذه الأجسام السفلية , 
فإذا صارت مشابكة لهذا البدن الكثيف صارالبدن حياً وإنفارقته صار البدن ميت ٠‏ وعل التقدير 
الأول يكون وصفها بامجىء والرجوع بمعنى التدبير وتركه » وعلى التقدير الثانى يكون ذلك 
الوصف حقيقيا 

١‏ المسألة الرابعة » من القدماء من زعم أن النفوس أزلية » واحتجوا بهذه الآية وهى قوله 
( ارجعى إلى ربك ) فإن هذا إما يقال لما كان موجوداً قبل هذا البدن . 

واعم أن هذا الكلام يتفرع على أن هذا الخطاب متى يوجد ؟ وفيه وجهان ( الأآول ) 
أنه إنما يوجد عند الموت . وههئنا تقوى حجة القائلين بتقدم الأرواح على الأجساد . إلا أنه 
لا يلزم من تقدمبا عليها قدمها ( الثانى) أنه إنما يوجد عند البعث والقيامة ؛ والمدنى : ارجعى إلى 
ثواب ربك , فادخل فى عبادى .أى ادخل فى الجسد الذى خرجت منه . 












قوله تعالى : فادخلى فى عبادى . الآية 
مه ابر - مده ابر هه 
فادخلى فى عبادى 4 وادخلى جاتى 260١‏ 

١‏ المسألة الخامسة ) امجسمة تمسكوا بقوله ( إلى ربك ) وكلمة إلى لانتهاء الغاية ( وجوابه) 
إلى خم ربك . أو إلى ثواب ربك أو إلى إحسان ربك ( والجواب ) الحقيقالمفرع على القاعدة 
العقلية التى قرر ناها » أن القوة العقلية بسيرها العقلى تترق من موجود إلى موجود آخر » ومن 
سبب إلى سبب حتى تذتهى إلى حضرة واجب الوجود ء فبناك انتهاء الغايات وانقطاع الحركات » 
أما قوله تعالى ( راضية مرضية ) فالمءنى راضية بالثواب مرضية عنك فى الأعمال التى عمللها فى 
الدنيا ؛ ويدل على صحة هذا التفسير » ماروى أن رجلا قرأ عند النى َكل هذه الآيات » فقال 
أبو بكر : ما أحسن هذا ! فقال عليه الصلاة والسلام « أما إن الملك سيةوها لك » . 

ثم قال تعالى ( فادخلى فى عبادى ؛ وادخلل جتتى ) وفيه مسألتان: 

2 المسألة الاوك َ( قيل نزاءك فى حمزة بن عبد المطلب ؛ وقيل فى خبيب بن عدى الذى صلبه 
أهل مكة ؛ وجعلوا وجهه إلى المدينه : فقال : اللبم إن كان لى عندك خير لخو لوجهى نحو بلدتك , 
خول الله وجهه تحوهاء فلم يستطع أحد أن >وله» وأنت قد عرفت أن العبرة بعسموم الافظ 
لا بخصوص السبب . 

١‏ المسألة الثانية » قوله ( ادل فى عبادى ) أى انضمى إلى عبادى المقربين » وهذه حالة 
شريفة » وذلك لآن الأدواح الشريفة القدسية تكو نكامرايا المصةولة » فإذا انضم بعضها إلى 
البعض حصلت فما بينها حالة شببة بالحالة الحاصلةعند تقابل المرايا المدقولة من انكاس الاشعة 
من بعضها على بعض » فيظهر فىكل واحد منهاكل ما ظبر فى كلبا ء و باجملة فيتكون ذلك الافضمام 
كا لتكامل تلك السعادات ؛ وتعاظم تلك الدرجات الروحانية؛ وهذا هو المراد من قوله تعالى 
( فأما إنكان من أصعاب الهين » فسلام لك من أصحاب الدين ) وذلك هو السعادة الروحانية ؛ ثم 
قال ( وادخبلى جنتى) وهذا إشارة إلى السعادة الجسمانية . ولما كانت النة الروحانية غير متراخية 
عن الموت فى حق السعداء» لاجرم قال ( فادخل فى عبادى ) فذكره بفاء التعقيب , ولما كانت 
الجنة الجسمانية لا حصل الفوز بها إلا بعد قيام القيامة الكبرى , لاجرم قال ( وادخلى جنتى ) 
فذكره بالواو لابالفاء ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم ٠»‏ وصلى اللهعلىسيدنا #د وعلى آله وصمبه وسل . 














18 سورة البلد 


( سورة اللبلد ) 


/ عشرون آبة مكية ) 


ا 68 3 ]ع اعدم سرت 6ه سا ايه اس عدهسس 0 0-00 
لااقسم هذا السلد »٠١‏ وانت حل هذا البلد «؟» وو الد وما ولد 22 
قد حَلَقنًا ١‏ لانسان فى كد د 


- 


6 بم الله الرحن الرحيم‎ (١ 

دلا أقم بهذا البلد ؛ وأنت حل بهذا البلد؛ ووالد وما ولدء لقد خلقنا الإننان فى كبد م 
أجمع المفسرون على أن ذلك البلد هى مكة . واعلم أن فضل مك معروف ؛ فإن الله تعالى جعلبا 
حرهاً آمنآ , فقال فى المسجد الذى فنها ( ومن دخله كان آمنآً ) وجعل ذلك المسجد قبلة لاهل 
المشرق والمغرب » فقال ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهم شطره ) وشرف مقام إبراهم بقوله 
( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) وأمر الناس بحج ذلك البيت فقال ( ولله على الناس حج البيت) 
وقال فى البيت ( وإذ جعلنا البيت بمثابة للناس وأمنآً ) وقال ( و إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن 
لا تشرك بى شيا ) وقال ( وعل ىكل ضامر يأتين من كل فج عميق ) وحرم فيه الصيد؛ وجعل 
البيت المعمور بإزائه » ودحيت الدنيا من تحته . فهذه الفضائل وأكثر منبا لما اجتمعت فى مكة 
لاجرم أفسم الله تعالى بها ؛ فأما قوله ( وأنتحل بهذا البلد ) فالمراد منه أمور ( أحدها) وأنت 
مقيم بهذا البلد ناذل فيه حال به كانه تعالى عظ مك من جبة أنه عليه الصلاة والسلام مقيم بها 
( وثانها) الحل بمعنى الحلال ؛ أى أن الكفار يحترمون هذا البلد ولا يتهكون فيه امحرمات » 
ثم إنهم مع ذلك ومع [ كرام الله تعالى ياك بالنبوة يستحلون إيذاءك ولو تمكنوا منك لفتلوك , 
فأنت حل لم فى اعتقادهم لا يرون لك من ال+رمة ما برونه لغيرك , عن شرحبيل : >رمون أن 
يقتلواها صيداً أو يعضدوا با شجرة و يستحلون إخرا جك وقتلك . وفيه ثثبيت لرسول اللهيْلقه » 
و بعث على احتهال ما كان يكا بد من أهل مك ؛ وتعجيب له من حالم فى عدواتهم له (وثالثها ) 
قال قتادة ( وأنت <ل) أى لست بآثم» وحلال لك أن تقتل بمكةمنشئت , وذلك أنالله تعالىفتم 
عليه مك وأحلها له؛ وما فتحت على أحد قبله» فأحل ماشاء وحرمماشاءوفعل ماشاء » فقتل عبدالله 
ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة ؛ ومقيس بن صبابة وغيرهما » وحرم دار أبى سفيان , ثم 








قوله تعالى : وأنت حل بهذا اليلد . الآية ١4١‏ 


قال إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأارض . فهى حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل 
لاحد قبل » ولن تحل لاحد بعدى . ولم تل لى إلا ساعة من نار . فلا يعضد شجرها, ولا يختلى 
خلاهاء ولا ينفر صصيدهاء ولا تحل لقطتها إلا لمنشد . فقال العباس : إلا الإذخر يا رسول الله 
فإنه لبي وتنا وقبورناء فقال إلا الإذخر » . 

فإن قيل هذه السورة مكية » وقوله ( وأنت حل ) إخبار عن الحال ؛ والواقعة التى ذكرثم 
إبما حدئت فى آخر مدة مجرته إلى المدينة » فكيف القع بين اللأمرين ؟ قانا قد يكون اللفظ للحال 
والمةنىمستقبلا » كقوله تعالى ( إنك ميت ) وكا إذا قلت بن تعده الإ كرام والحباء : أنت مكرم 
2 3 هذا من الت رسن )لان الإستصل عند كالحاضرا يُسلك أنه لا يمنعه عن وعده مانع 
( ورابعبا) ( وأنت <ل ذا البلد) أى وأنت غير مرتكب فى هذا البلد ما يحرم عليك ارتكابه 
تعظيما منك لهذا البيت ؛ لاكالمش ركين الذين ير تكبور:_ فيه الكفر بالله » وتكذيب الرسل 
( وخامنما ) أنه تعالى لما أقم ذا البلد دل ذلك على غاية فضل هذا البلد : ثم قال ( وأنت حل 
بهذا الل ) أى وأنت من حل هذه البلدة المعظمة المكرمة . وأهل هذا البلد يعرفون أصلك 
ونسبك وطهارتك وبراءتك طول عمرك عن الآفعال القبيحة » وهذا هو المراد بقوله تعالى ( هو 
الذى بعث فى الآميين رسولا منهم ) وقال ( لقد جاءكر رسول من أنفسكم ) وقوله (فقد ليشفيكم 
عم رأمن قبله ) فيكون الغرض شرح منصب رسول الله يكل بكونه من هذا البلد . أماقوله (ووالد 
وما ولد) فاعلم أن هذا معطوف عل قوله (لا أقسم بهذا البلد) وقوله (وأنت حل هذا البلد) معترض 
بين المعطوف والمعطوف عليه » ولليفسرينفيه وجوه (أحدها)الوالدآدم وما ولدذريته : أقسممم 
إذ ثم من أيجب خاق الله علىروجه الأرض لما فيهم من البيان والنطق والتدبير واستخراج العلوم 
وفهم الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى والآانصار لدينه » وكل مافى الآرض مخلوق لهم وأم الملائكة 
بالسجود لآدم وعليه الاسماء كلها » وقد قال الله تعالى (ولقد حكرمنا بى آدم ) فيكو ن القسم 
يجحميع الآدميين صالحهم وطالحهم ؛ لما ذ كرنا من ظهور العجائب فى هذه البنية والتركيب ‏ وقيل 
هو قسم بآدم والصالحين من أولاده؛ بناء على أن الطالحينكا نهم ليسوا من أولاده وكاتهم بهائم. 
كا قال (إن م إلاكالانعام بل هم أضل سبيلا) » (صم بكم عمى فهم لا يرجعون) (وثانيما) أن الوالد 
اراهم وإسماعيل وما ولد مد لله وذلك لآنه أقسم 3 وإبراهم بانيها وإسماعيل و جمد عليهما 
السلام سكانها . وفائدة التنكير الإمهام المستقل بالمدح والتعجب » وإتما قال ( وما ولد) ول يقل 
ومن ولد . لافائدة الموجودة فى قوله (والته أعلم ا راضدت) أى بأى ثى . وضعك زثى فوا ضوع 
يحيب الش.أن ( وثللثها ) الوالد إبراههم وما ولد جميع ولد إراهيم بحيث يحتمل العرب والعجم ٠‏ 
فإن جملة ولد إبراهيم ثم سكان البقاع الفاضلة من أرض الشام ومصر ء وبيت المقدس وأرض 
العرب ومنهم الروم لآنهم ولد عيصو بن [سحق ؛ ومنهم من خص ذلك بولد إبراهيم من العرب 











1و قوله تعالى : لقد خلةنا الإنسان . الآية 


ومنهم من خص ذلك بالعرب المسلبين . وإنما قلنا إن هذا القسم واقع بولد إبراهيم المؤمنين لآنه 
قد شرع فى التشهد أن يقال وكا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وهم المؤمنون (ورابعها) روى 
عنابن عباس أنه قال : الوالد الذى يلدء وما ولد الذى لايلدء فا ههنايكون للنى » وعلىهذ! لايد 
من [ضمار الموصول أى ووالد ء والذى ما ولد ء وذلك لا يوز عند البصريين ( وخامسما ) يعنى 
كل والد ومولود ؛ وهذا مناسب ء لان حرمة الخلق كلهم داخل فى هذا الكلام . 

وأما قوله تعالى( لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ») فى الكبد وجوه ( أحدها ) قال صاحب الكشاف إن الكبد أصله من 
قولك كيد الرجل كبداً فهو كبد إذا وجعت كبده وانتفخت » فاتسع فيه حتى استعمل فى كل تعب 
ومشقة ‏ ومنه اششتقت المكابدة وأصله كبده إذا أصاب كيده » وقال آخرون الكبد شدة الآاصس 
ومنه تسكيد الان إذا غلظ واشتد . ومنه الكبد للانه دم يغاظ ويشتد . والفرق بين القولين أن 
الأول جعل اسم الكيد موضوعاً للكبد» ثم اشدقت منه الشدة . وق الثاتى جغل اللفظ موضوعاً 
لاشدة والغلظ , ثم اشتق منه اسم العضو ( والوجه الثاتى ) أن الكيد هو الاستواء والاستقامة 
( الوجه الثالث ) أن الكبد شدة الخلق والقوة؛ إذا عرفت هذا فنقول أماعلى الوجه الاول 
فيحتمل أن يكون المراد شدائد الدنيا فقط ؛ وأن يكون اراد شدائد التكاليف فقط » وأن يكون 
المراد شدائد الآخرة فط . وأن يكون المرادكل ذلك . 

أما (الآول) فقوله ( لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) أى خلقناه أطواراً كلبا شدة ومشقة » تارة 
فى بطن الأم . ثم زمان الإرضاعء ثم إذا بلغ ففى الكد فى تحصيل المعاش , ثم بعد ذلك الموت . 

وأما (الثااق) وهو الكبد فى الدين , فال الحسن : يكا بدالشكرعلى السراء » والصبر عل الضراء » 
ويكابد المن فى أداء العيادات . 

وأما (الثالث) وهو الاخرة» فالمرت ومساءلة الملك وظلبة القبر» ثم البعث والعرض على الله 
إلى أن يستقر به القرار ما فى الجئة وإما فى النار . 

0 (الرابع ) وهوأن بكون الافظ مهولا على الكل فهو الحق ؛ وعندى فيه وجه آخرء وهو 
أنه ليس فى هذه الدنيا إذة اليتة . بل ذاك الذى يظن أنه لذة فهو خلاص عن الألم ؛ فإن ما يتخيل 
من اللذة عند الكل فبو خلاص عن أم الجوع » وما يتخيل من اللذة عند اللبس فهو خلاص 
عن أل الحر واابرد » فليس للانسان إلا ألم أو خلاص عن ألم وانتقال إلى آخر ؛ فهذا معنى قوله 
( لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) ويظهر منه أنه لابد للانسان من البعث والقيامة , لآن المكيم 
الذى دير خلقة الإنسان إنكان مطلوبه منه أن يتألم , فهذا لايليق بالرحمة , وإن كان مطلوبه أن 
لا يتألم ولا يان , ف تركه على العدم كفاية فى هذا المطلوب ٠‏ وإن كان مطلوبه أن يلتذ» فقد بينا 
أنه ليس فى هذه الحياة إذة » وأنه خلق الإننسان فى هذه الدنيا فى كبد ومشمقة وعنة » فإذاً لابد 








وله تعالى : أحسب أن لن يقدر عليه أحد . الآآية عن 
00-0 ومو ده دده ل كلم #2002 6ه -”- مه 
أحسك أن أن يمدو عليه أخن :0 القوال» أملكع كاله ل دك 
دده عار 1ه هلسر ثم 


أتحسب أن ل بره أحد «/» 





بعد هذه الدار من دار أخرى ء لنكون تلك الدار دار السعادات واللذات والكرامات . 


وأما على (الوجه الثانى) وهوأن يفسر السكبد بالاستواء: فقال ابن عباس : فى كبد , أى قائماً 
منتصباً , والحيوانات الاخر تمثى منكسة ء فهذا امتنان عليه بهذه الخلقة . 

وأما على (الوجه الثاللك) وهو أن يفسر الكبد بشدة الخلقة . فقدقال الكلى :'نزلت هذه لآية 
فى رجل من بنى جمح يكنى أبا الأشد . ركان يحعل تحت قدميه الاديم العكاظى , فيجتذبونه من 
تحت قدميه فيتمزق الادىم ولم تزل قدماه. واعل أن اللائق بالآية هو الوجه الآول . 

(المسألة الثاني حرفف واللام متقازبان» تقول [تما أنت العناء والنصب » و[ءا أنت فى 
العناء والنصب» وفيه وجه آخر وهو أن قوله ( فى كبد ) يدل على أن الكبد قد أحاط به إحاطة 
الظرف بالمظروف » وفيه [شارة إلى ماذكرنا أنه ليس فى الدنيا إلا الكد والحنة . 

( المسألة الثالثة 6 منهم من قال : المراد بالإنسان إنسان معين , وهو الذى وصفناه بالقوة , 
والآ كثرون عل أنه عام يدخل فيه كل أحد وإف كنا لا منع من أن يكون ورد عند فعل 
فعله ذلك الرجل . 

قوله تعالى ( أيحسب أن إن يقدر عليه أحد» اعم أناإن فسرنا الكبد بالششدة ف القوة : فالمعنى 
أحسب ذلك الإنسان الشديد أنه لشدته لايقدر عليه أحد» وإن فسر ناه باحنة والبلاء كان المعنى 
تسهيل ذلك على القلب »كانه يقول وهب أن الإنسانكان فى النعمة والقدرة ؛ أفيظن أنه فى تلك 
الحالة لايقدر عليه أحد ؟ ثم اختلفوا فقال بعضهم لن يقدر على بعثه ومحازاته فكاأنه خطاب مع 
من أنكر البعث » وقال آخرون: المراد لن يقدر على تغيير أحواله ظنا منه أنه قوى على الا 
لايدافع عن مراده . وقوله ( أيحسب ) استفهام على سبيل الإنكار : 

قوله تعالى ( يقول أهلكت مالا لبدأ 6 قال أبو عبيدة : لبد ؛ فعل من التلييد وهو المال 
الكثير بعضه على بعض » قال الزجاج فعل للكثرة يقال رجل حطم إذاكان كثير الحطم , قال 
الفراٍ واحدته لبدة ولبد جمع وجعله بعضهم واحداً » ونظيره قسم وحطم وهو فى الوجهين جميعاً 
الكثير , قال الليث مال لبد لايمخاف فناؤه من كثرته . وقد ذ كرنا تفسير هذا الحرف عند قوله 
(يكونون عليه لبدأً) والمعنى أن هذا الكافر يقول أهلكت فعداوة عمد مالا كثيرا ‏ والمراد 
كثرة ما أنفقه فيها كان أهل الجاهلية يسمونه مكارم » ويدعونه معالى ومفاخر . 
ثم قال تعالى ( أبحسب أن ل يره أحد ) فيه وجبان ( الأول ) قال قتادة أيظن أن الله لم 
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كلا احم أ العقَة دك 

يره ولم يسأله عن ماله من أين | كتسبه وفيم أنفقه ( الثانى ) قال الكلى كا نكاذبا لم ينفقشيثاً » فقال 
الله تعالى : أيظن أن الله تعالىمارآى ذلك منه ‏ فعل أو لم يفعل » أنفق أولم ينفق» بلرآه وعم منه 
خلاف ماقال . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن ذلك الكافر قوله ( أحسب أن لن يقدر عليه أ-د ) أقام الدلالة 
على كال قدرته فقال تعالى لإ ألم نجعل له عينين و لساناً وشفتين ».وهديناه النجدين) ويجائب هذه 
الاعضاءمذ كورة فىكتب التشريح » قال أهل العر بية : النجد الطريقفى ارتفاعفكانه لما وضحت 
الدلائل جعلت كالطر يق المرتفعة العالية بسبب أنها واضحةللعقول كوضوح الطريق العا ى للا بصار, 
وإلى هذا التأويل ذهب عامة المفسرين ف النجدين وهو أنهما سبيلا الخير والشر ‏ وعن أنى هريرة 
أنه عليه السلام قال «إنما هما النجدان . نجداخير ونجدالشر » ولا يكن نخد الشر ؛ أحب إل أحدم 
من نحد الخير» وهذه الآية كالآية فى ( هل أتى على الإذسان ) إلى قوله ( لخعلناه سميعاً بصيراً , 
إنا هديناه السبيل » إما شا كراً وإما كفوراً ) وقال الحسن . قال ( أهلكت مالا لبدأ ) فن الذى 
يحاسبى عليه ؟ فقيل الذى قدر على أن يخلق لك هذه الاعضاء قادر على محاسبتنك » وروى عن 
ابن كباس وسعيد بن المسيب ٠‏ أنهما الثديان ؛ ومن قال ذلك ذهب إلى أنهماكالطريقين لحياة الولد 
ورزقه ؛ والله تعالى هدى الطفل الصخير حتى ارتضعبما » قال القفال : والتأو بل هو الآولء ثم 
قرر وجه الاستدلال به » فقال إن من قدر على أن مخلق من الماء المهين قلبآً عةولا ولساناً قولاء 
فبو على إهلاك ما خلق قادر » وبما مخفيه الخلوقعالم » فا العذر فى الذهاب عن هذا مع وضوحه 
وما الحجة فى الكمفر بالله مع تظاهر نعمه, وما العلة فى التعزز على الله وعلى أنصار دينه بالمال 
وهو المعطى له ؛ وهو الممكن من الانتفاع به . 

ثم إنه سبحانه وتعالى دل عباده على الوجوه الفاضلة التى تنفق فيها الأموال؛ وعرف هذا 
الكافر أن إنفاقه كان فاسداً وغير مفيد فقال تعالى (. فلا اقتحم العقبة 4 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآوك )» الاقتحام الدخول فى الآس الشديد يقال قحم يقحم قحوماً » واقتحم 
اقتحاماً وتقم تفحما إذاءو كت القحم » وهى المهالك والآمور العظام والعقبةطريق فى الجبل وعر 
واجمع العقب والعقاب » ثم ذكر المفسرون فى العقبة مهنا وجهين ( الول ) أنها فى الآخرة قال 
عطاء يريد عقبةجهنم » وقال الكلى هىعقبة بين الجنة والنار » وقال ابن سمر هى جبل زلال ف جهنم» 
وقال مجاهد والضحاك هى الصراط يضرب على جهام » وهو معنى قول الكلى إنها عقبة بين الجنة 
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والنار : قالالواحدى وهذا تفسير فيه نظرلآن منالمعلوم آن [بى] هذا الإنسانوغيره لم يقتحموا 
عقبة جهانم ولا جاوزوها مل الآية عليه يكون[يضاحاً للواات ؛ ويدل عليه أنه لما قال (وما 
أدراك ماالعقبة) فسره بفكالرقبة وبالإطام (الوجه الثانى) فى تفسير العقبة هوأن ذكر العقبة ههنا 
مثل ضضربه الله مجاهدة النفس والشيطان فىأعمال البر ؛ وهذا قول الحسن ومقاتل قالالحسن عقبة 
الله شديدة وهى مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه من شياطين الإنس والجن » وأقول هذا 
التفسير هو المق لآن الإنسان يريد أن يترق من علم الحس والخيال إلى يفاع عالم الأنوار الإلية 
ولاشك أن بينه ويينها عقبات سامية دونما صواعق حامية » ومجاوزتما صعبة والترق إليها شديد . 

لا المسألة الثانية م أن فى الآية [شكالا وهو أنه قلياً توجد لاالداخلة على المضى إلا مكررة » 
تقول لا جنبنى ولا بعدنى قال تعالى ( فلا صدق ولا صل ) وفى هذه الآية ماجاء التكرير 
فا السبب فيه ؟ أجيب عنه من وجوه ( الآول ) قال الزجاج إنها متسكررة فى المعنى لآآن معنى 
( فلا اقتحم العقبة ) فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيناً : ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك . وقوله 
( ثمكان من الذين آمنوا ) يدل أيضاً على معنى ( فلا اقتحم العقبة ) ولا آمن ( الثانى ) قال أبوعلى 
الفارسى معنى ( فلا اقتحم العقبة )لم يقتحمما » وإذاكانت لا بمعنى لم كان السكرير غير واجب يا 
لايحب التكرير مع لم ؛ فإن تكررت فى موضع نحو( فلا صدق ولاصل ) فهو كتكرر ولم؛ نحو 
(لم يسرفوا وم يقتروا ) . 

ل( المسأله الثالثة 4 قال القفال قوله ( فلا اقتحم العقبة ) أى هلا أنفق ماله فيها فيه اقتحام 
العقبة ؟ وأما الباقون فإنهم أجروا اللفظ على ظاهره وهو الإخبار بأنه ما اقتح, العقبة . 

ثم قال تعالى ل وما أدراك ماالعقبة 6 فلا بد من تقدير حذوف ء لآن العقبة لا تكون فك 
رقبة ‏ فالمراد وما أدراك مااقتحام العقبة ؛ وهذا تعظيم لامى التزام الدين . 

ثم قال تعالى ل( فك رقبة 6 والمعنى أن اقتحام العقبة هو الفك أو الإطعام ‏ وفيه مسائل: 

لا المسألة الأولى » الفك فرق يزيل المنع كفك القيد والغل » وفك الرقبة فرق بينها وبين 
صفة الرق بايحاب الحرية وإيطال العبودية » ومنه فك الرهن وهو إزالة غلق الرهن , وكل ثىء 
أطلقته فقد فكتكته , ومنه فك السكتاب » قال الفراء فى المصادر فكها .يفكها فكاكا يفت الفاءفى 
المصدر ولا تقل بكسرها » ويقالكانت عادة العرب فى الأاسارى شد رقابهم وأيديهم لجرى ذلك 
فهم وإنلم يشدد . ثم سعى إطلاق الأاسير فكاكاء قال الأاخطل : 

أبى كليب إن عبى اللذا قتلا الملوك وفككا الاغلالا 
لا المسألة الثانية 4 فك الرقبة قد يكون بأن يعتق الرجل رقبة من الرق ؛ وقد يكون بأن يعطى 
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مكاتياً ما إصرفه إلى جهة فكاك نفسه » روى اابراء بن عازب ؛ قال « جاء أعرانبى إلى رسول الله 
يطل فقال يارسول الله دانى على عمل يدخلى الجنة ؛ قالعتق الفسمة وفك الرقبة قال يارسول الله 
أوليسا واحداً ؟ قال لا ؛ عتق النسمة أن تنفردبعتة با ء وفك الرقبة . أن تعين فى ثمنها » وفيهوجهآخر 
وهو أن يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه بما يشكلفه من العبادة التى يصير بها إلى الجئة فهى 
الحرية اامكبرى » و يتخلص بها من النار . 

١‏ المسألة الثالئة 4 قرىء ( فك رقبة ) أو إطعام ؛ والتقدير هى فك رقبة أو إطعام وقرىء 
( فك رقبة أو أطمم ) على الإبدال من اقتحم العقبة ؛ وقوله (وما أدراك ما العقبة) اعتراض ؛ قال 
الفراء : وهو أشبه الوجهين بصحيم العربية لقوله ثم كان) لأآن فك وأطمر فمل ٠‏ وقولهكان فعل؛ 
و ينبغى أن يكون الذى يعطف عليه الفعل فعلا . أما لوقيل : ثم إنكان (1)كان ذلك مناسباً لقوله 
(فكرقبة) بالرفع لآنه يكون عطفاً للاسم على الاسم . 

9( المسألة الرابعسة 6 عند أبى حنيفة العتق أفضل أنواع الصدقات » وعند صاحبيه الصدقة 
أفضل ؛ والآبة أدل على قول أنى حنيفة » لتقدم العتق على الصدقة فا . 

قوله تعالى (إر أو إطعام فى يوم ذى مسغبة 6 فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) يقال سغب سغباً إذا جاع فهو ساغب وسغيان »قال صاحب الكشاف 
المسغبة والمقربة والمثربة مفعلات من سغب إذا جاع وقرب فى النسب » يقال فلان ذو قرابى 
وذومقرببى وترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب ٠‏ وأما أتزب فاستغنى » أى صار ذا مال 
كاراب ف الكثرة . قال الواحدى : المثربة مصدر من قوهم ترب يترب ترباً ومتربة مثل مسغبة 
ال ل لك 

( المسألة لثانية » حاصل القول فى تفسير ( يوم ذى مسغبة ) ما قاله الحسسن وهو أنه بوم 
محروص فيه على الطعام ؛ قال أبو على : ومعناه مايقول اانحويون فى قوطم : ليل نامونهار صائم 
أى ذونوم وصوم. 

واعلم أن إخراج المسال فى وقت القحط والضرودة أثقل على النفس وأوجب الاجر »وهو 
كةوله ( وآف المال على حبه ) وقال ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيئاً ) وقرأ الحسن ( ذا 
مسغبة ) نصبه بإطعام ومعناه أو إطعام فى يوم من الايام ذا مسغبة . 

أما قوله تعالى ( ينما ذا مقربة) قالالزجاج ذا قرابة تقول زيد ذوقرابىو ذومقربتى ؛ وزيد 
قرابتى قبيح لآن القراية مصدرء قال مقائل يعتى يتما بينه وبينه قرابة ؛ فقد اجتمع فيه حقان 











أي يكون المعطوف ( إن كان ) وهى جملة [سعية شرطية , 
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إتم وقرابة ؛ فاطعامه أفضل ؛ وقيل يدخل فيه القرب بالجوار م يدخل فيه القرب بالنسب . 

أما قوله تعالى ل( أو مسكيناً ذا مترية 4 أى مسكيناً قد لصق بالتراب من فقره وضره » فليس 
فوقه مايستره ولاتحته مايوطثه ؛ روى أن ابنعباس مس بمسكين لاصق بالتراب ذقال : هذا الذى 
قال الله تعالى [فيه] (أومسكيناً ذا «تربة) واحتج الششافعى ببذه الآبة على أن المسكين قد يكون حيث 
علك شيئاء لآنه لو كان لفظ المسكين دليلا مل أنه لابملك شيئاً البتة ؛ لكان تقبيده بقوله رذا متربة) 
تكريراً وهو غير اجائن . 

أما قوله تعالى ( ثم كان من الذين آمنوا ) أىكان مقتحم العقبة من الذين آمنواء فانه إن 
لم يكن منهم لم ينتفع بشىء من هذه الطاعات ٠‏ ولا مقتحم) للعقبة ( فان قبل ) لما كان الإان 
شرطاً للانتفاع بهذه الطاعات وجب كونه مقدماً عليها » فا السبب فى أن الله قعالى أخره عنها بقوله 
( ثم كان من الذين آمنوا ) ؟ ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن هذا التراخى فى الن كر لا فى 
الوجودء كقوله : 

إن من ساد ثم ساد أبوه ‏ ثم قد ساد قبل ذلك جده 

لم يردبقوله » ثم ساد أبوه التأخرفى الوجود ‏ وإما المعنى » ثم اذ كر أنه ساد أبوه » كذلك فى 
الآية (وثانيبا) أن يكون المراد ؛ ثم كان فعاقبة أمره من الذين آمنواوهوأن يموت عل الإمان فإن 
الموافاة شرط الانتفاع بالطاعات (وثالئها ) أنم نأتى بهذه القرب تقر با إلى الله تعالى قبل إهانه محمد 
لله ثم آمن بعد ذلك بمحمد عليهالصلاة والسلام » فعند بعضهم أنه يئاب على تلك الطاعات » قالوا 
زيل عله نا ررى أن عي بن حزام بعد ماأسل قال لرسول الله صل الله عليهوسلم ناكا اق 
بأعيال الخير فى الجاهلية فبل لنا منها شى, ؟ فقال عليه ااسلام أسليت على ما قدمت من الخير » 
( ورابعه! ) أن المراد من قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) تراخى الإممان وتباعده فى الرتية 
والفضيلةعن العتق والصدقة لأآن درجة ثواب الإيمان أعظم بك اهن ورجة لو اسان ااال ١‏ 

أ قوله تعالى ( وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ) فالمعنى أنهكان بوصى لعضهم إعضاً 
بالصبر على الإيمان والثبات عليه أو الصبرعلى المعاصى وعل الطاعات والحن النى يبتل ما المؤمن 
ثم ضم إليه التواصى بالمرحمة وهو أن بحث بعضهم بعضاً على أن برحم المظلوم أو الفقير أو دحم 
المقدم على منسكر فيمنعه منه لآ نكل ذلك داخبل فى الرحمة'. وهذا يدل عل أنه يحب عل المرء أن 
يدل غيره على طريق الحق ويمنعه من سلوك طريق الشر والباطل ماأمكنه »اعم أن قوله (ثم 
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كان الذين من آمنوا وتواصوا بالصبروتواصوا بالمرحمة) يعنى يكون مقتحم العقبة من هذه الزمرة 
والطائفة . وهذه الطائفة هم أكابر الصحابةكالخلفاء الأربعة وغيرهم » فانهم كانوا مبالغين فى الصبر 
على ششدائد الدين والرمة على الخلق , و باجملة فقوله ( وتواصوا بالصبر ) إشارة إلى التعظيم لاس 
الله » وقوله ( وتواصوا بالمرحمة ) إشارة إلى الشفقة على خلق الله ؛ ومدار أمى الطاعات ليس إلا 
على هذين الأأصلين وهو الذى قاله بعض المحققين؛ إن الاصل ف التصوف أمران :صدق مع الجق » 
وخلق مع الخلق. 

ثم إنه سبحانه لما وصف هؤلاء المؤمنين بين أنهم من ه, فى القيامة فقال : 

١‏ أولئك أصحاب الميمنة 4 وما ذكر ذلك لآانه تعالى بين حالهم فى سورة الواقعة وأنهم 
(فى سدر مخضود ؛ وطلح منضود) قال صاحب 0 : المبمنة والمشأمة.. العين والقمال» أو 
اهن والشؤم . أى الممامين على أنفسهم والمشا ثيم عليها . 

ثم قال تعالى ل والذين كفروا بآياتناهم 1 المشأمة ) فقيل المراد من يوق كتابه بشماله 
أوانرا ء ظهره » وقد تقدم وصف الله لهم بأنهم ( فى موم وحمي » وظل من يحموم) إلى غير ذلك 

ثم قال تعالى 2 علوم نار مو صدة 2 وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) قال الفراء والزجابج والمبرديقال آصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته فن 
قرأ مؤصدة بالهمزة أخذها من آصدت فهمز أسم المفعول »و جوز أن بكوك ون أوصدت 
ولكينه همز على لغة من.همز الواو إذاكان قبلها ضمة نحو مؤسى » ومن لم يهمزاحتمل أيضاً أمرين: 

( أحدهما ) أنيكون مناغة هنقال أوصدت فلم يهمز اسم المفعول ؟] يقال من أوعدت موعد . 
( الآخر ) أن يكون من آصد مثل آء من ولكنه خفف كا فى تخفيف جوؤنه وبؤس جونة 
وبوس فيقلما فى التخفيف واوا قال الفراء ويقال من هذا الأصيد والوصيد وهوالياب المطبق» 
إذا عرفت هذا فنقول : قال مقاتل ( عليهم نار مؤصدة ) يعنى أبوابها مطبقة فلا يفتح لهم باب 
ولانخرجمنها غم ولا يدخل فيها روح أبد الآباد » وقيل المراد إحاطة النيران بهم “كقوله (أحاط 
بهم سرادقها ) . 

١‏ المسألة الثانية © ( خ صدة ) هى الآبراب » وقد جرت صفة للنار على تقدير : عليهم نار 
مؤصدة الأبواب ؛ فكلا تركت الإضافة عاد التئوين لانهما يتعاقبان» والله سبحانه وتعالى أعل 
بالصواب ؛ وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصصبه وس . 








سورة الشمس 
(خمس عشرة آية مكية) 


آذه 


والشسمس وهب د والقمر إِذا 5 6 


© بسم الله الرحمن الر<يم‎ ١ 

)د الشمس و اها والقمر إذا تلاها ) قبل الخوض ف التفسير لابد من مسائل : 

( المسألة الآولى ) المقصود من هذه ااسورة الترغيب فى الطاعات والتحذير هنالمعاصى . 

واعل أنه تعالى ينبه عباده دائماً بأن يذ كر فى القسم أنواع مخلوقاته المتضمنة للبنافع العظيمة 
حتىيتأمل المكلف فبها ويشكر عليها؛ لآن الذى يقسمالله تعالى به حص لله وقع فى القلب . فتنكون 
الدواعى إلى تأمله أقوى . 

(المسألة الثانية) قد عرفت أن جماعة من أهل الأصول قالوا: التقدر ورب الشمس ورب 
سائرماذ كره إلى تمسام القسم » واحتج قوم على بطالان هذا المذهب » فقالوا إن فى جلة هذا القسم 
قوله ( والسماء وما بناها ) وذلك هو الله تعالى فيلزم أن يكون المراد؛ ورب ااسهاء وربما 
وذلككالمتناقض , أجاب القاضى عنه بأن قوله ( وما بناها ) لايموز أن يكون المراد منه هو الله 
تعالى ؛ لآن مالاتسةءمل فى خااق السماء إلاعلى ضرب من الجاز , و لانه لاوزمنه تعالى أن يقدم 
قسمه بغيره على قسمه بنفسه » ولآآنه تعالى لابكاد يذ كر مع غيره على هذا الوجه » فإذاً لابد من 
التأو بل وهوأن (ما) مع مابعده فى حكم المصدر فيكون التقدير : وااسماء و بناتها » اعترض صاحب 
الكشاف عليه فقال لوكانالأمر على هذا الوجه لزم من عطف قوله ( فألهمبا) عليه فساد النظم . 

» المسألةالثالثة ) القراء مختلفون فىفواصل هذه السورة وما أشبهها نحو (والليل إذا يغثى‎ ١ 
» والضحى والليلإذاسجى) فقرأوها آارة بالإمالةوتارة بالتفخيم وتارة بعضهابالإمالةوبءضمابالتفخيم‎ 
قال الفراء بكسر ضحاها ؛ والآيات التى بعدها وإنكان أصل بعضها الوا نحو : تلاها» وطحاها‎ 
ودحاها, نكذلك أيضا . فإنه لما ابتدئت السورة حرف الياء أتبعبا ما هو من الواو لآان‎ 
الآلف المنقلبة عن الواو قد ثوافق المثقلية عن الياءء ألا ترى أن تاوت وطحوت وحوهها‎ 
قد يجوز فى أفعالها أن تنقلب إلى الياء نحو : تلى ودحى ؛ فليا حصلت هذه الموافقةاستجازوا إمالته‎ 














ا قوله تعالى : والشمس وضحاها . الآية 


ا استجازوا إمالة ما كان من الياء . وأما وجه من ترك الإمالة مطلقاً فهو أن كثيراً من العرب 
لابمياون هذه الآلفات ولا ينحون فيا نحو الياء ؛ ويقوى ترك الإمالة للألف أن الواو فى موسر 
منقلية عن الياء » والياء فى ميقات و ميزان منقلبة عن الواو ولم يلزم من ذلك أن يحصل فيه ما يدل 
على ذلك الانقلاب » فكذا هبنا ينبغى أن تترك الالف غير ممالة ولا ينحى ما نحو الباء: وأما 
إمالة البعض وترك إمالة البعض ءا فعله حمزة لسن أيضاً وذلك لان الااف إئما تمال حو الماء 
لتدل على الياء إذاكان انقلابها عن الياء ولم يكن فى تلاها وطحاها ودحاها ألف منقلبة عنالياء نما 
هى منقلبة عن الواو بدلالة تلوت ود<وت . 
2 المسألة الرابعة ) أن الله تعالى قد أقسم فتشعة أشياء إلى قوله ( قد أفلح ) وهو جواب 
القسم ؛ قال الزجاج : المعنى لقد أفلح » لكناللام حذفت لآن الكلام طال فشار طرله رطا لل 
قوله تعالى( والشمس وضحاها) ذكر المفسرون فى ضحاها ثلاثة أقوال» قال مجاهد 
كن ضووها 2 وقال قتادة هو النجار كله .وهو اختيار الفراء وان قتيبة 2 وقال مقاتل هو حر 
الشمس » وتقرير ذلك بحسب اللغة أن نقول » قال الليث : الضحو ارتفاع النهار » والضحى فويق 
ذلك ؛ والضحاء مدوداً إذا امتد النبار ء وقرب أن ينتصف . وقال أبو اليثم : الضح نقيض الظل 
وهو نور الشمس على وجه الأرض وأصله الضحى ؛ فاستثقاوا الياء مع سكوب الحاء فقلبوها 
وقالوا ضحمء ال ضوء الشمس ونورها ثم سمى به الوقت الذى تشيرق فيه الشمس علىمافى 
قوله 5 (إلا عشمية أو ضحاها) فن قالمن المفسرين فى ضحاها ضوؤها فموعلى الأصل » وكذا 
هن قال هو انها ركله ؛ لآن جميع النهار هو من نور الشمس . ومن قال فى الضحى إنه حر اأشمس 
لذن هار ررها ا ريان . فى 1ن ره فقن إلسنا وها ريك © هذا ضيف 
الأقو ال ؛ واعلم أنه تعالى إنها أقسم بالشنمس وضحاها لكثرة ما تعلق بها من المصالحء فإن أهل 
العالمكانوا كالاموات فى الايل » فلما ظهر أثر الصبح فى المشرق صار ذلككالصور الذى 0 
الحياة » فصارت الاموات أحياء » ولا تزال تلك الحياة فى الازدياد والقوة والتكامل؛ ويكون 
1ل رت الع ره . فرذء الخالة ريه أحوال القيافة , روقت الك يفيه اكتف ران أهل 
الجنة فيبا ء وقوله (والقمر إذا تلاها ) قال الليث : تلا يتلو إذا تببع شيئاً وفى كون القمرتالياً 
وجوه ( أحدها ) بقاء القمر طالعاً عند غروب الشمس . وذلك إبما يكون فى النصف الأاول من 
من الشبر إذا غربت الشمس» فإن القمر يتبعها فى الإضاءة »وهو قول عطاء عن ابن عباس 
( وثانيها ) أن الشمس إذا غربت فالقمر يتبعها ليلة الحلال فى الغروب ؛ وهو قول قتادة والكلى 
( وثالثها ) قال الفراء المراد من هذا التلو هو أن القمر يأخذ الضوء من الشمس يقال فلان يقبع 
فلاناً فى كذا أى يأخذ منه (ورابعها ) قال الزجاج تلاها حين استدار وكيل . فكاأنه يتل والشمس 
فى الضياء والنور يعنى إذا كل ضوؤه فصاركالقائم مقام الشمس ف الإنارة » وذلك فى الليالى 

















وله نعالى : والنهأر إذآ جلها . الآية اذا 


سه عدم قا سم 


والتهار إذَا جليهاه» و اليل إذا يحقسيها «4» والسياء وما بنيًا ده» 


:عد ينه سا سه سل سل| سل 


البيض (وخامسها) أنه يتلوها فى كبر الجرم بحسب الحس » وفى ار تباط مصالم هذا العالم بحركته » 
ولقد ظبر فى عل النجوم أن بينهما من المناسبة ما ليس بين الشمس وبين غيرها . 

قوله تعالى (( والنهار إذا جلاها ) معنى التجلية الإظبار ؛ والكشف والضمير فى جلاها إلى 
ماذا يعود ؟ فيه وجهان (أحدهما) وهو قول الزجاج أنه عائد إلى الشسمس وذلك لآن النهار عبارة 
عن نور الشمس . فكلا كان النهار أجلى ظروراً كانت الشمس أجل ظهوراً » لآن قوة الآثر وكاله 
تدل على قوة المؤثر » فكان النهار يبرز الشسمس ويظهبرها , كقوله تعالى( لا يحلا لوقنها إلا هو ) 
أى لا مخرجها ( الثانى ) وهو قول المهور ‏ أنه عائد إلى الظلمة : أو إلى الدنياء أو إلى الأرض. 
وإن بحر لها ذكر . يقولون : أصبحت باردة بريدون الغداة . وأرسلت يريدون السماء . 

قوله تعالى (( والليل إذا يغشاها ) يعنى يغشى الليل الشمس فيزيل ضوءها . وهذه الآية 
تقوى القول الأول فى الآية النى قبلهسا من وجهين ( الأول ) أنه لما جعل الليل يغثى الشمس 
ويزيل ضوءها حسن أن يقال النهار يحليها , على ضد ماذ كر فى الليل ( والثاتى ) أن الضمير فى 
يغشاها للشمس بلا خلاف , فكذا فى جلاما يحب أن يكون الشمس حتى يكون الضمير في 
الفواصل من أول السووة إلى ههنا للشمس ء قال القفال : وهذه الاقسام الآربعة ليست إلا 
بالشمس ف الحقيقة لكن بحسب أو صاف أريعة ( أولها ) الضوء الحاصل منها عند ارتفاع النهار . 
وذلك هو الوقت الذى يكمل فيه انتشار المميوان واضطراب الناس للمعاش ؛ ومنها تاوالةمر لها 
وأخذه الضوء عنها ؛ ومنبا تكامل طلوعها وبروذها ؛جىء النهار » ومنها وجود خلاف ذلك 
بمجىء الليل ؛ ومن تأمل قليلا فى عظمة الشمس ثم شاهد بعين عقله فيها أثر المصنوعية والمخلوقية 
من المقدار المتناهى » وااتركب من الآجزاء انتقل منه إلىعظمة خالقه| » فسبحانه ماأعظم شأنه . 

قوله تعالى (( والسماء وما بناها ) فيه سؤالات : 

(السؤال الآول) أن الذى ذكره صاحب النكشاف من أن (ما) ههنا لوكانت مصدرية لكان 
ماف ( فألهمها ) عليه يوجب فساد النظم حق » والذى ذحكره القاضى من أنه لوكان هذا 
قسما بخالق السماء » لما كان يحوز تأخيره عن ذكر الشمس » فبو إشكال جيد ؛ والذى بمخطر 
ببالى فى ( الجواب عنه ) أن أعظم امحسوسات هو الششمس » فذكرها سبحانه مع أوصافها الاربعة 
الدالة على عظمتها , ثم ذكر ذاته المقدسة بعد ذلك ووصفها بصفات ثلاثة وهى تدبيره سبحانه 
للسهاء والآرض ولامركبات » ونبه على المركبات بذكر أشرفها وهى النفس . والغرض من هذا 
الترتيب هو أن يتوافق العقل والحس عل عظمة جرم الشمس ثم يحتج العقل الساذج بالشمس » 
بلبجميع السماويات والارضيات والمركبات على إثيات مبدى, لحا ء -فينئذ بحظى العقل ههنابادر اك 














١‏ فوله تعالى : والأأرض وما طحاها . الآية 


قيرة 616 ٠.‏ ا سا سا ها اس 


زالادض ونا طحا »3١‏ والفت وما سوبا 0» 


جلال الله وعظمته على ما يليق به؛ والحس لاينازعه فيه . فكان ذلك كالطريق إلى جذب العقل 
من حضيض عالم انمحسوسات إلى يفاع عالم الريوبية ؛ وبيداء كبرياء الصمدية » فسبحان منعظمت 
حكلته وكللت كلمته . 

(السؤال الثاى) ماإلفائدة فى قوله (والسماء وما بناها) ؟ (والجواب) أنه سبحانه لماوصف 
الشمس بالصفات الأأربعة الدالة على عظمتهاء أتبعه ببيان ما يدل على حدوثها وحدوث جميع 
الأجرام السهاوبة ؛ فنبه مهذه الآية على تلك الدلالة » وذلك لان الشمس والسماء متناهية ؛ وكل 
متناه فإنه مختص مقدار معين . مع أنه كان يجوز فى العقل وجود ما هو أعظم منه وإما هو صخر 
فالمتساعل المي وسائر السهاويات بالمقدار المعين » لابد وأن يكون لتقديرمقدر وتدبير 
00 , وكا أن با البيت يبنيه بحسب مشيئته . فكذا مدبر الشمس وسائر السماويات قدرها 
ع مشيئته » فقوله ( وما بناها ) كالتنبيه على هذه الدقيقة الدالة على حدوث الششمس وسائر 
السماويات . 

(السنوال الثالث) ل قال ( وما بناها ) ولم يقل ومن بناها ؟ (الجواب) من وجبين رالأول) 
أن المراد هو الإشارة إلى الوصفية »كلانه قيل : والسماء وذلك الشىء العظيم القادر الذى بناها , 
ونفس والحكم الباهر الحكمة الذى سواها ( والثانى) أن ما تستعمل فى موضع من كقوله 
0 تنكحوا مانكح آباق 5 من النساء ) والاعتهاد على الآول ٠‏ 

( السو ال الرابع )م ذكر فى تعريف ذات الله تعالى هذه الاشياء الثلاثة وهى السماء 
والارض والنفس؟ ( والجواب ) للآن الاستدلال عل الغائب لا يمكن إلا بالشاهد , والشاهد 
ليس إلا العالم الجسمافو هوقسمان سيط ومركب ؛ والبسيط فسمان : العلوبة و إليه الإشارة بقوله 
(و السماء ) والسفلية وإليه الإشئارة بقوله ( والارض ) والمركب هو أقسام » وأشرفها ذوات 
الانفس وإليه الإشارة بقوله ( ونفس وماسواها). 

أما قوله تعالى )2 واذارضن وما طحاها 4 ففيه مسألتان : 

2 الممسألة الأول ) إنما أخر هذا عن قوله ( والسماء وما بناها ) لقوله ( والأأرض بعد 
ذلك دحاها ) . 

2 المسألة الثانيبة ) قال الليث : الطحو كالدحو وهو البسط» وإبدال الطاء من الدال جائز » 
والمعنى وسعبا . قال عطاء والكلى : بسطها على الماء . 

أما قوله تعالى ( ونفس وما سواها 6 إن حملنا النفس على الجسد , فتسو ينها تعديل أعضائها 
على ا يشوك به عم التشريح 2 وإن حاناها عل القوة المدرة 1 ينما إعطاؤها القوى الكثيرة 












شىء ما فى عالم انمحدوسات إلا وقد ثبت بمقتضى ذلك التنبيه أنه واقع بتخليقه وتدييره 


هوه تعالى : فألهمها لجورها وتقواها . الآية 


آ سه مم1 


كه جور فال عيابي 


كالقوة السامعة والباصرة والخيلة والمفكرة والمذ كرة» على ما يشهد به علم النفس(0 فإن قيل لم 


نكرت النفس ؟ فلنا فيه وجهان (أحدهما) أن يريد به نفساً خاصة من بين النفوس . وهى النفس 
القدسية النبوية . وذلك لآ نكل كثرة فلا بد فيها من واحد يكون هو الرئيس . فالمركبات جفس 
تحته أنواع ورئيسها الحيوان : والحيوان -نس تحته أنواع ورئيسها الإنسان » والإنسان أنواع 
وأضناف ورائسهاالتى . والانئناءكانوا كثيرين.» فلاد'بدا وأن بكون هناك واحد يكون ةو الرئيس 
المطلق » فةوله (ونفس) إشارة إلى تلك النفس النى هىرئيسة لعالم المركبات رياسة بالذات (الثااق) 
أن يريد كل نفس » ويكون المراد من التنكير التكثير على الوجه الم كور فى قوله ( علمت نفس 
ما أحضرت) وذلك لآن الحيوان أنواع لا يحصى عددها إلا الله على ماقال بعد ذحكر بعض 
الحيوانات ( ويخلق مالا تعلدون ) ولكل نوع نفس مخصوصة متميزة عن سائرها بالفصل 
المقوم لماهيته » والخواص اللازمة اذلك الفصل . فن الذى حيط عمَله بالقليل من خواص نفس 
البق والبعوض » فضلا عن التوغل فى حار أسرارالله سبحانه . 

أ قوله تعالى (( فألهمم! لجورها وتقواها ) فالمعنى الحصل فيه وجهان ( الآول ) أن إهام 
الفجور والتقوى » إفهامبما وإعقالها » وأن أحدهما حسن والآخر قبينئح وتمكينه من اختيار 
ما شاء منهماء وهو كةوله ( وهديناه النجدين ) وهذا ااتأو بل مطابق لمذهب المءتزلة ؛ قالوا وويدل 
عليه قولهبعد ذلك ( قد أفلح من زكاهاء وقد خاب من دساها ) وهذا الوجه مروىعن ابنعباس 
وعن جمع من أكابر المفسرين ( والوجه الثانى ) أنه تعالى أله المؤمن المتق تقواه وألم الكافر 
+خوره ‏ قال سعيد بن جبير: ألزمها لجورها وتقواها ء وقال ابن زيد جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها 
للتقوى و خذلانه إياها بالفجور ؛ واختارالزجاجوالواحدى ذلك ؛ قال الواحدى التعليم والتعريف 
والتبيين . غير والإلحامغير . فإن الإلهام هوأن يوقع الله فى قلبالعبدشيئاً » وإذا أوقع فقلبه شيئاً 
فقد ألز مه إياه . وأص ل معنى الإلهام من قوطم : لهم الثىء ؛ والتهمه إذا ابتلعه . وأهمته ذلك الثنىء 
أى أبلغته .هذا هو الآصل ثم استعمل ذلك فيا يقذفه الله تعالى فى قلب العبد» لآنه كالإبلاغ , 
فالتفسير الموافق لهذا الاصل قول ابن زيد ؛ وهو صريح فى أن الله تعالى خلق ف المؤمن تةواه . 
وفى الكافر لخجوره .وأما السك بقوله (قد أفلح من زكاها) فضعيف لآن المروى عن سعيد بن جبير 
وعطاء وعكرمةومقاتل والكلى أن المعنىقدأ فلحت وسعدت نفس زكاها اللّهتعالى و أصلحها وطهرها ؛ 
والمعنى وفةها للطاعة . هذا آش ركلام الواحدى وهو تام . وأقول قد ذكرنا أن الآيات الشلاثة 
ذكرت الدلالة على كونه سبحانه مدبراً لللأجسام العلوية والسفلية البسيطة والمركية ؛ذبهنا لم ببق 
: اق شىء 
)١(‏ يزيد بعلم النفس هبنا : دل التشريج , لا علم النفس بالمعنى الذي نعرفه الآن وإن كانيتناول ما ذكره » 


دهم راوع 















ا فوله تعالى : قد أفلح من زكأها . الآية 
0 1 دده ص شد ع ه صاهام 


6 أدفى» وقد خاب من دسها < ,2ظ 


واحد يختلج فى القلب أنه هل هو بقضائه وقدره وهو الافعال الحيوانية الاختيارية » فثبه سبحانه 
بقوله ( فألهمها لجورها وتقواها ) على أن ذلك أيضاً منه وبه وبقضائه وقدره ؛ وحينئذ يت أن 
كل ماسوى الله فهر واقع بقضائه وقدره : وداخل تحت إيحاده وتصرفه شم الذى يبدل عقلاعلى 
أن المراد من قوله ( فأهمها لجورها وتقواها ) هو الخذلان والتوفق ماذكرنا مراراً أن الافعال 
الاختيارية موقوفة على <صول الاختيارات؛ لصوا إن كان لاعن فاعل فقد 2 الحدث عن 
الفاعل ؛ وفيه ننى الصانع ؛ و إنكان عن فاعل هو العبد لزمالتسلسل » وإنكان عنالله فموالمقصود. 
وأيضاً فليجرب العاقل نفسه . فانه ربماكان الإنسان غافلا عن ثى, فتقع صورته فى قلبه دفعة , 
ويترتب عبل وقوع تلك الصورة فى القلب ميل إليه . ويترتب عل ذلك الميل حركة الاعضاء 
وصدور الفعل » وذلك يفيد القطع بأن المراد من قوله ( فأهمها ) ماذكر ناه لاما ذكره المعتزلة . 
أما قوله تعالى ( قد أذا لح من زكاها 6 فاعلم أن التزكية عبارة عن ااتطهير أوعن الإتماء ؛ وفى 
الآبة قولان ( أحدهما 1 قد أدرك مطلوبه من رى نفسه بأن طهرها من الذثوب بفغل الطاعة 
ومجانبة المعصية ( والثافى ) قد أفلح من زكاها الله . وقبل القاضى هذا التأويل ؛ وقال المراد منه 
أن الله حك بتزكيتها وسماها بذلك .كا يقال فى العرف : إن فلاناً يرى فلاناً ثم قال والأول 
أقرب » لآن ذكر النفس قد تقدم ظاهراً ؛ فرد الضمير عليه أولى من رده على ما هو فى حم 
ا مذكور لا أنه مذ ذور. 
واعم أنا قد دلاتا باليزمان القاطم أن اراد بأهمبا ما ذكراناه فوجب حمل اللفظ عليه . 
أما قو لكأت هذا مول على الحكم والتسمية فهو ضعيف , لان بناء التفعيلات على التسكوين » ثم 
إن سلينا ذلك لكن ما حك الله به يمتنع تغيره ؛ لآن تغير امحكوم به يستازم تغفير 8 1 
الصدق إلى الكذب » وتغير العلم إلى الجهل وذلك ال . والمفضى إلى المحال محال . أما قوله 
ذكر النفس قد تقدم » فلنا هذا بالعسكس أولى » فإن 7 20 أن عود الصمير إل 
الأقرب أولى من عوده إلى الأأبعد » وقوله ( فألهمها ) أقرب [ لى قوله (ما) منه إلى قوله (و نفس) 
فكان الترجيح لما ذ كرناه » ومما يؤكد هذا التأو , بل ما رواه الواحدى فى البسيط عن سعيد 
أذأف 5“ أنه عليه السلام كان إذا قرأ( قد أفلم من زكاها ) وقف وقال د اللبم آت 
تقواها . أنت ولها وأنت مولاهاء وزكها 1 رون ركاهاء ' 
أما قوله تعالى ل( وقد خاب من دساها ) فقالوا ( دساها ) أصله دسسهأ من التدسيس » وهو 
إخفاء الثىء فى الثىء » فأ بدت ت إحسدى السينات ياء ؛ فأصل دسى دسس :كا أن أصل تقضى 
البازى تتقضض. البازى ٠‏ وكا قالوا البيت والإاصل لببت » وملى والآصل ملببء ثم نقول : أما 


تفسى 











ال كد قر داكا الآن وا 








هسه سثر ثر وماس مدو دس اظأة اام 

كلت اد بطغوما ددوإذ أننعث اشقها «كل» 
المءتزله فذكروا وجوهاً توافق قوم (أحدها ) أن أهل الصلاح يظهر ون أنفسبم » وأهل الفسق 
يخفون أنفسهم ويدسونها فى المواضع الخفية , يا أن أجواد العرب ينزلون الربا حى تشتور 
أما كنيم ويقصدم الحتاجون ؛ ويوقدون النيران بالليل للطارقين . وأما اللثام فإنهم مخفون 
أما كنم عن الطالبين ( وثانيها ) ( خاب من دساها ) أى دس نفسه فى جملة الصالحين وليس منهم 
( وثالئها ) ( من دساها ) فى المعاصى حتى انغمس فيها ( ورابعها) ( من دساها ) من دس ى 
نفسه الفجور » وذلك دسبب مواظبته علها وبجالسته مع أهلبا( وخامسبا ) أن من أعرض عن 
الطاعات واشتغل بالمعاصى صارخاملا متروكا منسياً . فصا ركالشىء المدسوس ف الاختفاءواذول. 
وأما أصحابنا فقالوا : المعنى غابت وغسرت نفس أضلبما الله تعالى وأغواها وأخرها وأبطلها 
وأملتكها هذه ألفاظهم فى تفسير (دساها) قال الواحدى رحمه الله : فكائنة سبحانه أقسم بأشرف 
مخلوقاته على فلاح من طبره وخسار من خذله حتى لايظن أحد أنه هو الذى ,تولى تطبير نفسه أو 
إهلا كبا بالمعصية من غير قدر متقدم وقضاء سابق . 

أما قوله تعالى (( كذبت مود بطغواها 2 قال الفراء الطغيان والطغوى «صدران إلا أن 
الطغوى أشبه برؤوس الآيات فاختير لذلك وهوكالدعوى من الدعاء وفى التفسير وجمان: 
( أحدهما ) أنها لك با 2 يرل طذى عر غرات نال الى أن 
طغياهم حملهم على التكذيب به هذا هو القول المشهور ( والثانى ) أ الطغوىاسم لمذاهم الذى 
أملكوا به ؛ والمعنى كذبت بعذاما أى لم يصدقوارسوطمفها أنذرهم به من العذاب» وهذالايبعد 
أن معنى الطغيان فى اللغة مجاوزة القدر المعتاد فيجوز أن يسمى العذاب الذى جاءهم طغوى لآنه 
كان صبحة مجاوزة للقدر المعتاد أو يكون التقدير كذبت بما أوعدت به من العذاب ذى الطغوى 
ويدل على هذا التأويل قوله تعالى ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) أى بالعذاب الذى حل با ء 
ثم قال ( فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) فسمى ما أهلكوا به من العذاب طاغية . 

قوله تعالى ((إذ انبعث أشقاها) انبعث مطاوع بعث يقال بعثت فلاناً على الأآمر فانبعث له» 
والمعنى أنه كذبت ثمود بسبب طفيانهم حين انبعث أشقاها وهو عاقرالناقة وفيه قولان (أحدهما) 
أنه فص معن واسمه قداربنسالف ويضرب به المثل يقال : أشأممن قدار .وهو أشق الأو اين بفتوى 
رسول الله صل الله عليه وسل ( والثانى ) يوز أن يكونوا جماعة . وإبما جاء على لفظ الوحدان 
لتسريتك فى أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد واجمع والمذكر والمونث تقول : هذان أفضل 
الناس وهؤلاء أفضلهم ؛ وهذا يتأ كد بقوله ( فكذبوه فعقروها ) ركان يحوز أن يقال أشقوها 


كا يقال أفاضلهم . 











١‏ قوله تعالى : فقال لم رسول الله . الآية 


لس سن لاه ابر ار ص] سا سس صما ذل ار ساس ان جل م2 | 
فقال لم رسول الله ناقة الله وسقيها 21١‏ فكذبوه فعقروها 
رهد د درة ه دو ره اه وا سد هام 


فدمدم علهم رمم بذنهم فسوما +04 





أما قوله تعالى ا فال لحم رسول الله ناقة الله وسقياها ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الآولى ) المراد من الرسول صا عليه السلام ( ناقة الله ) أى أنه أشار إليها لما 
هموا بعقرها وبلغه ما عزموا عليه . وقال لهم هى ( ناقة الله ) وآيته الدالة على توحيده وعلى 
نبونى؛ فاحذروا أن تقدموا علها بسوء» واحذروا أيضاً.أن تمنعوها من سقياها ‏ وقد بينا فى 
مواضع من هذا الكتتاب أنه كان لا شرب يوم وهم ولمواشهم شرب يوم » وكانوا يستضرون 
بذاك فى :أمس «واشهم . فهموا بمقرها ؛ وكان صاللم عليه السلام يحذرم حالا بعد حال من دذاب 
ينذل بهم إن أقدموا على ذلك ؛ وكانت هذه الحالة متصورة فى نفوسهم ؛ فاقتصر على أن قال لهم 
( ناقة الله وسقياها ) لآن هذه الإشارةكادية مع الأامور المتقدمة التى ذكر ناها . 

بر المسألة الثانية 6 ( ناقة الله ) نصب على التحذير . كقواك الاسد الاسد ؛ والصبى الصى 
بإضار ذروا عقرها واحذروا سقياها, فلا منعوها عنبا .ولا تستائروا مها عليها : 

ثم بين تعالى أن القوم لم بمتنعوا عن :-كدذيب صالم ؛ وعن عقر الناقة بسبب العذاب الذى 
أنذرم لله تعالى به وهو المراد بقوله لإ فكذبوه فعقروها ) ثم يوز أن يكون المبباشر لامقر 
واحدا وهو قدار ؛ فيضاف الفعل إليه بالمباشرة » كا قال ( فتعاطى فعةر ) ويضاف الفعل إلى 
الجماعة لرضاهم بما فعل ذلك الواحد . قال قتادة : ذكر انا أنه أنى أن يعقرها حتى بايعه صخيرم 
وكبيرهم ذكرمم وأنثام .وهو قول أ كثر المفسرين . وقال الفراء : قبل إنهما كانا. اثنين . 

أما قوله تعالى ل فدعدم علهم ربهم بدنهم فسواها » فاعلم أن فى الدمدمة وجوها ( أحدها) 
قال الزجاج: معنى دمدم أطبق عليهم العذاب . يقال دمدمت على الثى. إذا أطبقت عليه ويقال 
ناقة مدمومة , أى قد أليسما الشحم . فإذا كررت الإطباق قلع دمدءت عليه . قال الواحدى : 
الدم فى اللغة الاطخ . و يقال للشى. السمين كأأنما دم بالشحم دما لعل الزجاج دمدم من هذا 
الحرف عل التضعيف نحو كيكيوا وبابه . فعلىهذا معنى دددم علهم . أطبق عليهم العذاب وميم 
كالثىء.الذى يلطخ به من جميع الجوانب (الو جه الثانى) تقول للثىء ندفن دمدمت عليه ..أى سوييك 
عليه . فيجوز أن يكون معنى فدمدم عليهم » فسوى عليهم الأأرض بأن أهلكبم ءارم تت التراب 
(الوجه الثالث) قالابن الانبارى : دهدم غضب . والدمدمة الكلام الذىيزعج الرجل (ورابعها) 
دمدم علهم أرجف الأارض »م روه ثعلب عن ابن الأعرانى » وهو قول الفراء» أما قوله 
( فسواها ) حتمل وجهين» وذلك لانا إن فسر نا الدمدمة بالإطباق والعموم »كان المعنى (فسوى) 









قوله تعالى : ولا خاف عقباها ٠‏ الآية 





2 سات 2 وس م 


ولانخاف عقياها دول» 


الدمدية علهم وعمهم ماء وذلك أن هلا كبم كان بصيحة جبر يل عليه السلام » ونلك الصيحة 
أهلكتهم جميعاً ؛ فاستوت على صغيرم وكيرم . وإن فسرناها بالنسوية » كان المراد فسسرى 
عليهم الآرض . 

أما قوله تعالى (( ولا يخاف عقباها ) ففيه وجوه ( أولها ) أنه كناية عن الرب تعالى إذ هو 
أل المذكورات . ثم اختلفوا فقال بعضهم لا مخاف تبعة فى العاقبة إذ العقى والعاقبة سواء . 
كانه بين أنه تعالى يفعل ذلك حق . وكل من فعل ما يكون حكنة و حا فإنه لا مخاف عاقبة فعله . 
وقال بعضهم ذكر ذلك لاعلى وجه التحقيق لتكن عل وجه اتحقير لهذا الفغل: أى هو أهون 
من أن شى فيه عاقبة . والله تُعالى بحل أن يوصف بذلك . ومنهم من قال المراد منه التنبيه على أنه 
بالغ فى التعذيب , فإن كل ملك خشى عاقبة ؛ فإنه تق بعض الاتقاء . والله تعالى لما لم بخف شيا 
من العواقب . لا جرم ما اتق شيا ( وثانيبا ) أنه كناية عن صالم اإذى هو ال سول أى رالا 
يخاف صالح عقى هذا العذاب الذى ينزل مهم وذلك كالوءدلنصرته ودفعالل-كاره عنه . لوحاول 
عاول أن يؤذيه لأجل ذلك (وثالئها) المراد أن ذلك الاشق الذى هو أحيمر ثمود . فما أقدم من 
عفر الناقة ( لا خاف عقباها) وهذه الآبة وإنكانت «تأخرة لكنما على هذا التفسير فى حكم 
الخدم .كانه قال (إذ انبعث أشقاها . ولا مخافعةياها) والمراد بذلك . أنه أقدم على ع7 رهاوهو 
كالامن من زول الهلاك به وبقومه ففعل مع هذا الخوف ااشديد فعل من لا خاف اليتة . فنس.ب 
فى ذلك إلى الجهل والبق » وفى قراءة النى عليه السلام ( ولم عخف ) وفى مصاحنف أهل المدينة 
وااشمام (فلا يخاف) والله أعلم ٠روى‏ أن صالٍاً اا وعدم العذاب بعد ثلاث ؛ قال التسعة الذين 
قروا الناقة . هليوا فلنقتل صاللاً . فإنكان صادقاً فأعلئاه قبلنا. وإ نكا نكاذيا ألحقناه بناقته . 
فأنوه ليبيتوه فدمغتهم الملامكة بالحجارة . فلما أبطأوا على أخاممم أتوا منزل صاطم , فوجدوم قد 
رضخو ا بالحجارة فةَالوا لصالح أنت قتانهم ثم هموا به فقامت عشير ته دونه ولبسوا السلاح وقالوا 
م والله لاتقتلونه قدوعدك أن العذاب نازل بكم فى ثلاث ؛ فإنكان صادقاً زدتم ر بكعليك غضباً. 
وإنكان كاذياً فأنتومن وراء مائر يدون » فانصر فوا عنهتلك الليلة فأصبحوا وجوههممصفرةتأيقنوا 
بالعذاب فطلبوا صالحا ليقتلوه فورب صا والتجأ سيد بعض بطون مود وكان عشركا فهيبه 





عنوم فل بقدروا عليه ثم شغلبم عنه مانزل بهممنالعذاب.فهذا هوقوله (ولايخاف عةباها) والله أعلم 
وام ٠‏ وصلٍ الله على سيدنا همد وعلل آله وصحبه وس . 
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واللال| إِذا بعْمَى مى واد 0ه 


لا ااه الليل 0 لط ا ار ق أن ا إثفاقه عل المسلبين » راو 
أمية ن خلف وخله وكفره أن ٠‏ (لأا و إن كان اكِذَاك للك نمعانيها عامة للناس', ألا ترى أن 
الله تعالى قال (إن سعيكم لشتى) » وقال (تأنذرتم ارا تلظظى) ويروى عن عل عليه السلا مأنه قال 
« خرجنا مع رسول الله يلك فى جنازة فتعد رسول الله يل وقعدنا <وله فقال : ما منكم نفس 
منفوسة إلا وقد علم الله مكانهما من الجنة والنار . فقلنا يارسول الله أفلا نكل ؟ فقال اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له (فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى) فبان بهذا الحديث 
عنوم هذه السورة . 

ْ سم الله الرحمن الر<يم 4 

© والليل إذا يغثى ؛ والنباد إذا تبجل‎ (١ 

اعلم ادال أقنم بالليلالذى يأوى فيه كل حيوان إلى مأواه ويسكن الخلق ع نالاضطراب 
ويغشاهم النوم الذى جعله الله راحة لآبداهم وغذاء لأرواحهم ٠‏ ثم أفسم باللمار إذا تمل 
لآن انار إذا جاء انبكشف بضوئه فاكان ف الدتيامنالظلة ..وجاء الوقت الذى يتحرك فيه الناس 
لمءاشهم وتتحرك الطير من أو كارها والمحوام من مكامنها , فلوكان الدهر كله ليلا اتعذر المعاش 
ولو كان كاه نهاراً لبطلت الراحة . لكن المصلحةكانت فى تعاقبهما على ما قال سبحانه ( وهو الذى 
جعل اللول والنهار خلفة) »(وسخر لكم الليل والنهار) أما قوله (والليل إذا يغثى) فاعلم أنه تعالى لم 
بذكر مفعول يغشى . فرو إما الشمس من قوله ( والليل إذا يغشاها ) و إما النهار من قوله ( يغثى 
اللإل اللهار ) وإماكل ثىء يواريه بظلامه من قوله ( إذا وقب ) وقوله ( واللهار إذا تجلى ) أى 
ظهر بزوال ظلءة الليل؛ أو ظهر.وانكشف بطلوع الشمس . 

وقوله تعالى ل وما خلق الذ كر والآنثى ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) فى تفسيره وجوه ( أحدها ) أى والقادر العظم القدرة الذى قدر على 
حلق الذكر والاثثى من ماء واحد ؛ وقيل هما آدم وحواء ( وثانها) أى وخلقه الذكر والاثى 
( وثالئها ) ما بمعنى من أى لو الك كر ولاس ١‏ [ى الى علق الك كك رالا" 











وله تعالى : إن سعيكم لشتى . الآية فوا 
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تمسر يرَى “رأ من ل ات : ستغى 80© وكذب بالحسنى <5» 
لس لس فور عر ور وس 


2-2 ا 


١‏ المسألة الثانية © قرأ التى ملي ( ولد كر والأتى ) وفرأ ان مسعود ( وإلذى خَلقَ 
الذكر والاثى ) 02 لكان زرا عاق الك 915 )الح ور سه أن يكرن مد روا 
على )[ى ونا خلقه اله تعالى ؛ أى ومخلوق الله . ثم يحعل الن كر والآانثى بدلا منه ؛ أى وعخلوق 
الله الذ كر والأنثى . وجاز إضمار اسم الله لآنه معلوم أنه لا خالق إلا هو . 

2 المسألة الثالئة 6 اله 0 والانثى يتناول القسم بجميع ذوى الآرواح الذينمم 2 
لوقت لان كل بون وأا كر أو أثثى والختثى فهو فى نفسه لا بد وأن يكون إما ذ كرا 
أ و أنثى » بدليل أنه لو حلفه بالطلاق ؛ أنه به لم يلق فى هذا اليوم لا ذ كرا أولا أثى: لاك أن 
خنثى فإنه حنث فى ينه . 

قوله تعالى (( إن سعيك لشتى 6 هذا جواب القسم عفأقسم تعالى بهذه الاشياء؛ أن أعمالعباده 
اشتى أى مختلفة فى الجزاء وشتى جمع شقيت مثل مرضى ومريض ء وإما قل للمختلفشتى . لتباعد 
ما ببن بعضه وبعضه » والشتات هو التباعد والافتراق؛ فكا نه قبل إن عمل لمتباعد بعضه من 
لبعض » لآن لعضه ضلال و لعضه هدى ؛ و لعضه وجب الجنان ؛ ولعضه :وجب النيران فشتان 
ما بينهما . ويقرب من هذه الآية قوله ( لا يستوى أصحاب النار وأحعاب الجنة ) وقوله ( أفن 
كان مؤمناً كم نكان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ححياهم وماتهم ساء ما حكنون ) وقال ( ولا الظل والحرور) 
قال المفسرون نولت هذه الآيةاق أنى بكر وأنى سفيان . 

ثم إنه سبحانه بين معنى اختلاف الاعمال فما قلناه من العاقببة المحمودة والمذمومة والثواب 
والعقاب ء فال (نأما من أعطى وائق الى ال «لليسرى . وأما من خل واستغنى» 
وكذب بالحسنى «فسنيسره للعسرى) 

وف قوله أعطى وجهان : ( أحدهما ) أن يكون المراد إنفاق المال فى جميع وجوه الخير من 
عتق الرقاب وفك الاسارى وتقوية المسلمين على عدوهمكا كان يفعله أبو بكر سواءكان ذلك 
واجباً أو نفلا ء وإطلاق هذاكالإطلاق فىقوله (ومما رزقناهم ينفقون ) فإن المرادمنه كل ماكان 
إنفاقاً فى سبيل الله سواء كان واجبا أو نفلا ء وقد مدح الله قوماً فقال ( ويطءمون الطعام على 


















" درل نكال فكن رء بسر ى. الاية 


حبه مسكيناً ويتها وأسيراً ) وقال فى آآخر هذه السورة (وسيجنها الآنق» الذى يوت ماله يترركى» 
ب سس نعمة تجزى . إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) ٠‏ ( وثانهما) أن قوله ( أعط ) 
يآناول إعطاء حقوق المال وإعطاء حقوق النفس فى طاعة الله تعالى » يقال : فلان أعطى الطاعة 
وأعطى السعة وقوله (واتق) فهو إشارة إلى الاحتراز عن كل مالا ينبغى ؛ وقدذ كرنا أنه هل من 
شرط كونه متقيا أن يكون محترزاً عن الصغائر أم لا فى تفسير قوله تعالى ( هدى المتقين ) وقوله 
( وصدق بالحسى ) فالحستى فيا وجوه (أحدها) أنها قول لاإله إلا الله . والمعنى : فأما من أعطى 
واتق وصدق بالتوحيد والتبوة حصلت له الحسنى » وذلك لآنه لا ينفع مع الكفر إعطاء مال 
ولااتقاء مخارم؛ وهو كقوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذن آمنوا ) 
( وثانيها ) أن الحسنى عبارة عما فرضه الله تعالى من العبادات على الآبدان وفىالآموالك نه قيل 
أعطى فى سبيل الله واتق الارم وصدق بالشرائع » فعلم أنه تغالى لم يشرعبا إلا لما فا 
من وجوه الصلاح امار الها أن اللتسن مو كلت الدئ و عده الله وقوله ( وما أنفقتم 
من شىء فهو تخلفه ) والمعنى : أعطى من ماله فى طاعة الله مصدقاً بما وعده الله من الخاف 
الحسن . وذلك أنه قال( مشل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ) فكان الخلف لما حكان 
زائداً صح إطلاق لفظ الحسى عليه » وعلى هذا المعنى ( وكذب بالحسنى ) أى لم يصدق 
بالخلف . فبخل بماله لسوء ظنه بالمعبود »كا قال لعضهم : مئع الموجود ؛ سوء ظ كك بالمعبود» 
وروى عن أنى الدرداء أنه قال ومامن نومغربت فيه شمس إلا وملكان يناديان يسمعهما خاق 
الله كلهم إلاالثقلين . اللهم أعط كل منفق خلفاً وكل بمسك تلفآ» (ورابعها) أن الحسنى هوالثواب؛ 
وقيل إنه الجنة » والمعنى واحد؛ قال قتادة صدق بموعود الله فعمل لذلك الموعود ؛ قال القفال: 
و باجملة أن الحسنى لفظة تسع كل خصلة حسنة » قال الله تعالى ( قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
الحسنيين ) يعنى النصر أو الشهادة ٠‏ وقال تعالى ( ومن يقترف حسئة نزد له فها حسناً ) فسمى 
مضاعفة الاجر حسنى ؛ وقال ( إن لى عنده للحسى ) . 

وأما قوله ( فسنيسره لليسرى ) ففيه مسائل : 

( المسألة الآولى ) فى تفسير هذه اللفظة وجوه ( أحدها) أنها الجنة ( وثاننها ) أنها الخير 
وقالوا فى العسرى إنها الشنرك ( وثالثها ) المراد منه أن يسبل عليه كل ما كلف يه من الأفعال 
والتروك. والراد من العسرى تعسير كل ذلك عليه ( ورابعها ) اليسرى هى العود إلى الطاعة التى 
أت بها أولا ؛ فكأ نه قال فسنيسره لآآن يعود إلى الإعطاء فى سبيل الله » وقالوا فى العسرى ضد 
ذلك أى نيسره لآن يدود إلى البخل والامتناع من أداء الحقوق الماليه » قال القفال ولكل هذه 
الوجوه مجاز من اللغة » وذلك لآن الأعمال بالعواقب . فكل ما أدت عاقبته إلى يسر وراحة 
وأمور مودة؛ فإن ذلك من اليسرى ؛ وذلك وصف كل الطاعات , وكل ما أدت عاقبته إلى عسر 








فوله تعالى : فسنيسره لليسرى . الآية “2١‏ 


وتعب فهو من العسرئ ؛ وذلك وص فت كل المعاصى . 

ل المسألة الثانية ) التأنيث فى لفظ اليسرى , ولفظ العسرى فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد 
من اليسرى والعسرى إنكان جماعة الأأاعمال ؛ فو جهالتأنثظاهر »و إن كانالمراد عملاراحدارجع 
التآنيت إل الخلة ارا الفعلة . وعلى هذا من جعل يسرى هو تيسير العود[ة] إلى ما فعله الإنسان من 
الطاعة رجع التأنيث إلى العود[ة] » وكا نه قال فسنيسره للعود[ة] التى هى كذا (وثانيها) أن يكون 
مرجع التأنيث إلى الطريقة فكانه قال للطريقة اليسرى والعسرى ( وثالثها ) أن العبادات أمور 
شاقة على البدن ؛ فإذا علم المكلف أنها تفضى إلى الجنة سهلت تلك الأفعال الششاقة عليه ؛ بسبب 
توقعه للجنة » فسمى الله تعالى الجنة يسرى , ثم علل حصول اليسرى فى أداء الطاعات بهذهاليسرى 
وقوله ( فسنيسره لليسرى ) بالضد من ذلك . 


2 المسأله الثاللة 4 فى معنى التيسير لليسرى وللعسرى وجوه : وذلك لآن من فسر اليسرى 
بالجنة فسر التيسيرلليسرى بإدخال الله تعالى [ياهم فى الجنة بسوولة و! كرام » على ماأخبر الله تعالى 
عنه بقوله ( والملائكة يدخلون عايهم من كل باب سلام عليكم ) وقوله ( طبتم فادخلوها خالدين ) 
وقوله ( سلام علي بما صبرتم فنعم عقى الدار ) وأما من فسر اليسرى بأعمال اير فالتيسير لها 
هو تسهيلها على من أراد حتى لا يعتريه من التثاقل ما يعترى المرائين والمنافقين من الكسل ؛ قال 


الله تعالى ( وإنها لكبيرة علي الخاشعين ) وقال ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) وقال 
( ما لك إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ) فكان التيسير هو التنشيط . 
( المسألة الر ابعة ) استدل الأحماب بهذه الآية على صمة قولهم فى التوفيق والخذلان» 
فقالوا إن قوله تعالى ( فسئيسره لليسرى ) يدل عل أنه تعالى خص المؤمن ذا التوفيق وهو أنه 
جعل الطاعة باانسبة إليه أرجم من المعصية؛ وقوله (فسنيسره للعسرى) يدل عب أنه خص الكافر 
بهذا الخذلان : وهو أنه جعل المعصية بالنسبة إليه أرجح مر الطاعة » وإذا دلت الآية على 
حصول الرجحان ازم القول بالوجوب لأنه لا واسطة بين الفعل والترك ؛ ومعلوم أن حال 
الاستواء يمتنع الرجحان , خالالمرجوحية أولى بالامتناع , وإذا امتنع أحد الطرفينوجب -صول 
لعفف لاخر ضر ورة أله لاخر وج عن طرف النقيض , أجاب القفال رحمه الله عن وجه السك 
بالآية من وجوه ( أحدما ) أن تللمية أشن الضدين با باسم الآخر مجازمشهور ؛ قال تعالى ( وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ) وقال ( فبشرمم بعذاب ألبم ) فلسا سمى الله فعل 3 ف الداعية إلى الطاعات 
تيسيراً لليسرى ‏ سعى ترك هذه الأالطاف تيسيراً للعسرى (وثانيها) أن يكو ن ذلك على جبة إضافة 
الفعل إلى المسبب له دون الفاعل .كا قيل فى الأصنام ( رب [نمن أضللن كثيراً من الناس ) 
(وثالها ) أن يكون ذلك على سبيل الحكم به والإخبار عنه ( والجواب ) عن الكل أنه عدول 
عن الظاهر ؛ وذلك غيرجائز , لاسما أنا بينا أن الظاهر من جانبنا مَأ كد بالدليل العقبلى القاطع ء ثم 


0 لحت زوع 








م قوله تعلى : ومأ يَثّى عنه ماله . الآية 


ره لوجر ابر ا هه 


تو سل لاله َه 
ومايغنى عنه ماله إذا تردى 221١١‏ إن علينا للبدى >1١‏ 


إن أحابنا أ كدوا ظاهر هذه الآية بما روى عن على عليه السلام عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال د مامن نفس منفوسة إلا وقد عل الله مكانها من الجنة والنارء قلا : أفلا نتككل ؟ قال : لا 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له » أجاب القفال عنه بأن الناس كلهم خلقوا ليعبدوا الله كما قال 
( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) واعلم أن هذا ضعيف لأانه عليه السلام إنما ذكر هذا 
جواباً عن الهم ؛ يعنى اعملوا فكل ميسر لما وافق معلوم الله ؛ وهذا يدل على قولنا أن ماقدره 
الله على العبد وعلمه منه فانه متنع التغيير والله أعلم . 

١‏ المسأله الخامسة ‏ فى دخول السين فى قوله ( فسئيسره ) وجوه ( أحدها ) أنه على سبيل 
الترفيق والتلطيف وهو من الله تعالى قطع ويقين »كا فى قوله ( اعبدوا ربيم ‏ إلى قوله ‏ لعلكم 
تتقون ) و (ثانها ) أن بحمل ذلك على أن المطيع قد يصير عاصياً » والعاصى قد يصير بالتوبة 
مطيعاً , فلهذا السبب كان التغيير فيه ححالا ( وثالئها ) أن الثواب لماكان أ كثره واقعاً فى الآخرة » 
وكان ذلك مما لم يأت وقته ؛ ولا يقف أحد عل وقته إلا الله » لاجرم دخله تراخ ‏ فأدخلت السين 
لامها حرف التراخى ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر ء و الله أعلم : 

أها قوله تعالى ( وما يذنى عنه ماله إذا تردى 6 فاعلم أن ما هنا يحتمل أن يكون استفباماً 
معنى الإذكار ؛ وحتمل أن يكون نفياً . وأما وتردى ) ففيه وجهان ( الآول ) أن يكون ذلك 
مأوذاً من قولك : تردى من الجبل : قال الله تعالى ( والمتردية واانطيحة ) فيكون المعنى : تردى 
فى الحفرة إذا قبرء أو تردى فى قعر جهنم » و تقدير الآبة: إنا إذا يسرناه للعسرى ء وهى النار 
تردىافى جرتم ٠‏ فاذا يذنىعنه ماله الذى ضخل به وتركه لوارثه »وم يصحه منه إلى آخرنه » التىشهى 
موضع فقّره وحاجته ثى. »ا قال ( ولقد جتثتمونا فرادى "كا خلقنا كم أول مرة وتركتم 
ما خولنا كم وراء ظهوركم ) وقال ( وثرثه ما يقول ويأتينا فرداً ) أخبر أن الذى ينتفع الإنسان 
به هو ما يقدمه الإنسان من أعمال البر وإعطاء الآموال فى حقوقها . دون المال الذى يخلفه على 
ودثته ( الثانى ) أن تردى تفعل من الردى وهو الاك يريد الموت . 

أما قوله تعالى (( إن علينا للبدى 6 ذاعلم أنه تعالى لما عرفهم أن سعيهم شتى فى العواقب 
وبين مالللحسن من اليسرى وللسىء من العسرى » أخبرثم أنه قد قضى ماعليه من البيان والدلالة 
والترغيب والترهيب والإرشاد واهداية فقال ( إن علينا للبدى ) أى إن الذى يحب علينا فى 
الجمكمة إذا خلقنا الخاق للعبادة أن نبين لهم وجوه التعبد وشرح ما يكون المتعيد به مطيعاً مما 
تكون به عاصياً اذ يكنا إنما خلقنام لتتفعهم ونرحمهم ونءرضهم للنعي المقيم » فقد فعلنا ما كان 
فعله واجباً علينا فى الحكة ؛والمعتزلة احتجوا بهذه الآية على حة مذهبهم فى مسائل ( [حداها) 
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لنا الأخرة والاوك ٠١‏ اندر تك نآرا تلتلى 140* لا يصليا | 
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6 انعا" جه 


لفق «» لد كُذْبَ وَتَولُ ١ه‏ 


أنه تعالى أباح الأعذار رماطف الأكلف إلا مافى و سعه وطافتة , فثدت أنه تعال لا يكافة ما 
لايطاق ( وثانيها ) أن كلمة على للوجوب , فتدل على أنه قد يحب للعبد على الله ثىء ( وثالتما ) 
أنه لولم بكن العبد مستقلا بالإيحاد لما كان فى وضع الدلائل فائدة . وأجوبة أصابنا عن مثل 
هذه الوجوه مششهورة » وذكر الوا<دى وجها آخر نقله عن الفراء فقال المعنى : إن علينا للبدى 
والإضلال؛ فترك الإضلال كما قال ( سرابيل تقيكم الحر ) وهى تقى ار والبرد؛ وهذا معنى 
فول ابن عباس فى رواية عطاء ,قال ير بد أرشد أولياق لىالعمل بطاءتى » وأحول بين أعداتى أن 
يعملوا بطاءتى فذكر معنى الإضلال » قالت المءتزلة هذا التأورل ساقط لةوله تعالى ( وعلى الله 
قصد السبيل ومنها جائر ) فبين أن قصد السبيل عل الله . وأما جور السبيل فبين أنه ليس على الله 
ولامه , واغل :أن الاستقصاء فد سبق فى "تلك الآآية , 

أما قوله تعالى ( وإن لنا الآخرة والآولى 6 ففيه وجمان ( الآول ) أن لناكل ما فى الدنيا 
والآخرة فليس يضرنا ترككم الاهتداء بهداناء ولايزيد فى ملسكنا اهتداق كم » بل نفع ذلك وضره 
عائدان عليكم ولو شدا لمنعنا كم من المعاصى قبرآ» إذ لنا الدنيا والآخرة واكنا لاتمنعكم من هذا 
الوجه ؛ لآن هذا الوجه ل بالتكليف » بل ممنعكم :انان وااعار يف ١‏ و الراك والو عبد ازاائاق) أن 
لنا ملك الدارين نعطى مانشماء من نشماء ؛ فليطلب سعادة الدارين منا . والآول أوفق لقول المعتزلة » 
رالثان ا وى شولا ' 

أما قوله تعالى (تأنذرتم ناراً تافلى ؛ لايصلاها إلا الاق . الذى كذب وتولى) ناظى أى 
تتوقد وتتلهب ونتوهج ؛ يقال تلظت النار تلظيآ , ومنه ميت جهنم لظى . ثم بين أنها ان هى 
بقرله (لا يصلاهاإلا الاشق) قال ابن عباس : نزلت فى أمية بن خاف وأمثاله الذين كذبوا مدا 
والأنبياء قبله , وقيل إن الآشق بمعنى الشمق كا يقال : لست فيها بأوحد أى بواحد » فالمعنى 
لا بدخلها إلا الكافر الذى هر شق لآنه كذب بآيات الله » وتولى أى أعرض عن طاعة الله . 
واعلم أن المرجثة يتمسسكون ببذه الآبة فى أنه لاوعيد إلا على الكفار » قال القاضى : ولا يمكن 
إجراء هذه الآية على ظاهرها . ويدلعلى ذلك ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يقتضى أن لا يدخل النار 
( إلا الاشق الذى كذب وتولى ) فوجب ف ال-كافر الذى لم يكذب ولم يتول أن لا يدخل الناد 
( وثانيها ) أن هذا إغراء بالمعاصى » لآانه بمازلة أن يقول الله تعالى » لمن صدق بالله ورسوله ولم 


يكذب ول درك 1 أى مءصية أقدمثك عليها 0“ فان تضرك 3 وهذا يتجاوز حول الإغراء الك لك لإصير 











ع قوله تعالى : لايصلاها إلا الأشقى ؛ الآية 


كالاباحة : وتعالى الله عن ذلك ( وثالئها ) أن قوله تعالى : من بعد (وسيجنيها الأاتق) يدل على ترك 
هذا الظاهر لأنه معلوم منحال الفاسق » أنه ليس بأتق » لآن ذلك مبالغة فى التقوى ؛ وهزي ر تكب 
عظائم الكبائر لا بوصف بأنه أتق » فإنكان الآول يدل على أن الفاسق لا يدخل الثار» فبذا 
الثاف يدل على أن الفاسق لا يحنب النار . وكل مكاف لايحنب النار » فلا بد وأن يكون من أهلبا» 
ولا ثيك أنه لا بد من التأويل » فنقول : فيه وجهان (الآول) أن يكون المراد بقوله (ناراً تاظى) 
نار مخصوصة من النيران , لانها دركات لقولة تء الى ( إن المنافقين فى الدرك الأاسفل من النار) 
فالآية تدل على أن تلك النار الخصوصة لايصلاها سوى هذاالاشق » ولا تدلعل أن الفاسق وغير 
من هذا صفته من الكفار لا يدخل سائر النيران (الثانى ) أن المراد بقوله ( نارأ تاظى ) النيران 
أجمع, ويكون المراد بقوله (لايصلاها إلا الاشق) أى هذا الآشق به أحق » وثبوت هذه الزيادة 
فى الاستحقاق غير حاصل إلا لهذا الآشق . واعلم أن وجوه القاضى ضعيفة . 

أما قوله (أولا) يازم فى غيرهذا الكافر أن لايدخل النار (لخجوابه) أن كل كاف رلابد وأن يكون 


مكذيا للرى فى دعر اه ولكرن مكر لا عن النظر فى دلالة صدق ذلك النى ؛ فيصدق عليه آنه أشق 


من سمائر العصاة . وأنه ( كذب وتولى ) وإذاكانك ل كافر داخلا فى الآية سقط ما قاله القاضى . 
وأما قوله ( ثانا ) إن هذا إغراء بالمعصية فضعيف أيضاً , لأنه يكنى فى الزجر عن الممصية 


حصول الذم فى العاجل و<صول غضب الله بمعنى أنه لا يكرمه ولا يعظمه ولا يعطيه الثواب» 
ولعله يعذيه بطريق آخر ؛ فلم يدل دليل على انحصار طرق التعذيب فى إدخال الثار . 

وأما قوله ( ثالثاً ) ( وسيجنبها الاق ) فهسذا لا يدل على حال غير الآتق إلا على سبيل 
المفبوم , والمّسك بدليل الخطاب وهو ينسكر ذلك فكيف تك به؟ والذى يؤكد هذا أن هذا 
يقتضى فيمن ليس بأتق دخول النار » فيلزم فى الصبيان والانين أن يدخلوا النار وذلك باطل . 

وأما قوله ( رابعاً ) المراد منه نار مخصوصة . وهى النار الى تتافلى فضعيف أيضاً . لإآن قوله 
(ناراً تاظطى) يحتم ل أن يكون ذلك صفة لكل النيران ؛ وأن بكون صفة لنارعخصوصة . لكنه تعالى 
وصف كل نار جهنم بهذا الوصف ف آية أخرى » فقال (كلا إنها لظلى نزاعة للشوى ) . 

وأما قوله : المرادإن هذا الأشق أحق به فضعيف لاله ترك لاظاه رمن غير دليل ؛ فثبت ضعف 
الوجوه الله ذكرها القاضى ع( ذإن فلِ م الجواب عنه على قولكم : فانم لا تقطءون لعدم وعيك 
الفساق ؟ ( الجواب ) من وجهين : ( الآول) ماذكره الواحدى وهو أن معنى (لا يصلاها ) 
لا مزمها فى قيقة اللخة . يقال :صلى الكافر الثار إذا لزمها مقاسياً شدتهاوحرها ؛ وعندنا أن هذه 
الملازمة لاتثبت إلا للكافر ‏ أما الفاسق فإما أن لا يدخلما أو إن دخلها تخاص منها ( الثانى ) أن 
بخص عموم هذا الظاهر بالاايات الدالة على وعيد الفساق » والله أعلم . 








قوله تعالى : وسيجنها الاتقى » الآية ا" 


لس ارس نر له 1 ار 


وسيجنبها ا لاتق »10١‏ أأذى بو م رم لأعنة عندة 


5 
هن لعمه لجزى »١5«‏ 


جنر #بي سم رما 


قوله تعالى ل( وسيجنبها الانق : الذى ا ونا 0 زمه 1 
سيجلمها أئ سيبعدها ويجعلمنها على جا نب يقال جنبته الثىء كا بعدته و جئبتهعنه » وفيه مسألتان : 
0 الاوك ) أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبوبكر رضى الله تعالى عنه . واعلم 
أن الشيعة بأسر م ين رون هذه الرواية »ويقولون إنها نزات فى حق على بن أفىطالب عليه السلام 
والدليل عليه قوله تعالى ( ويؤتون الزكاة وهم (الكدرن ) فقوله ( ادر "لذ قاف ماله يترق) 
إشارة إلىمافىتلك الآابة من قوله (يؤتونالزكاة وم ير ذلك بعضبم فى عضرى 
قلت أقيم الدلالة العقلية علىأن المراد منهذه الآية أبو بكر وتقربرها :إنالمراد منهذا التق هو 
انسل الي ٠‏ فإذاكان كذلك ؛ وجب أن بكون المراد هو أبوبكر, فراتان المقدمتان متى متا صصح 
المقصود ء [4 فلنا إن المراد من هذا الات ق أفضل الاق لقوله تعالى ( إنا كرس عند الله أتقام ) 
0 ان هو الافضل ؛ فدل على أل من كان أنتقى وجب أن يكون أفضل ٠‏ فإن فيل الاي 
على أن كل من كان أ كرم كان أَتم 0 يقتضى أن كل من كان أتقى كان أ كرم » قانا 
0 نْ الإنسان أتقى معاوم مشاهد: واوصك ونه أفضل غير معلوم ولا مشاهد, والإخبار 
عن المعلوم بغير المعلوم العا بو الح اع اافكية فغير مفيد ؛ فتقدير الآيةم” نه وقعت الشمهة 
فى أن الآ كرم عند الله من هو؟ هقيل :هر التق » و إذاكان كذلك كان التقدير أتقام أكرسم 
عند الله ؛ فثبت أن الاق المذكور ههنا لا م يدون أفضل الخلق عند الله . فنقول : لابد 
لأ بكون المراد به أبايك لآنالامة جمعة عل ن أفضل الخلق بعد رول الله؛ إما أبوي رأوعل ؛ 
ولا كن ن حمل هذه الآية على على بن أنى طالب » فتعين حماها على ألى بكر ١‏ و[: بما قلنا إنه لا يمكن 
حملها على على بن أفى طالب لآنه قال فى صفة .هدذة الاتقى ( وما لاحد عنده من نعمة تزى ) 
وهذا الوصف لا يصدق على عل بن أبى طالب ٠:‏ لانهكان فى تربيسة النى يلكو لآ أحذه در أنه 
وكان يطحمه ويسقيه» 1 كنار در سق ا 1 زاؤها ارا 
فلم يكن للنى عليه الصلاة والسلام عليه نعمة دنيوية ؛ بل أبو بكر كان ينفق على الرسول عليه السلام 
إل كان لأرسول عليه السلام عليه نعمة الهداية والإرشاد إلى الدين ؛ إلا أن هذا لا بحرى ؛ لقوله 
تعالى ( ما أسألك عليه من أجر ) والمذكور ههنا ليس مطاق اانعمة بل نعمة تجرى » فعلينا أن 
هذه الآية لا تصلح لعلى بن أنى طالب ٠‏ وإذا ثبت أن المراد مبذه الآية من كان أفضل الاق 
لدان ذلك الأفضل من الآمة ؛ إما أبو بكر أو على ؛ وثبت أن الآبة غير صالمة لعلى ؛ تعين 














أل قوله تعالى : إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . الآية 
إلا حا ره 4 الال ددى ولسُواق يبرطنى ١١؟»‏ 
حملها على أنى بكر رضى الله عنه ؛ وثبت دلاله الآية أيضاً على أن أبا بكر أفضل الآمة ؛ وأما 
الرواية فهى أنه كان بلال [عبداً] لعبد الله بن جدعان , فسلح على الاصنام فشكا إليه المشركون 
فعله » فوهبه هم ؛ ومائة من الإبل ينحرونمها لاهتهم » فأخذوه وجعلوا يعذبونه فى الرمضاء 
وهو يقول : أحد ء أحدء فر به رسول الله . وقال : ينجيك أحدء أحد . ثم أخير رسول الله 
أبا بكر أن بلالا يعذب ف الله : مل أبو بكر رطلا من ذهب فابتاعه به » فقال المشركون هافعل 
ذلك أبوبكر إلا ليدكانت لبلال عنده » فنزل (ومالاحد عنده مننعمة تجرى » إلا أبتغاء وجهربه 
اللأعلى ) وقال ابن الزبير وهو على المنبر :كان أبو بكر يشترى الضعفة من العبيد فيعتقهم . فقال له 
أبوه : يابنى لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك » فقال : منع ظهرى أريد , فنزلت هذه الآية , 

١‏ المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف فى محل (يترى) وجهان : إن جعلته بدلا من يوق 
فلا حل له : لانه داخل فى حكم الصلة . والصلات لا ل لها . وإن جعلته حالا من الضمير فى 
(يؤنى)فحله النصب . 

قوله تعالى ( إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ؛ ولسوف يرضى ) فيه مسائل : 

(المسألة الاولى» ( ابتغاء وجه ريه ) مستثتى من غير جنسه وهو النعمة ( أى ما لأحد عنده) 
نعمة ( إلا ابتغاء وجه ربه ) كقولك مافى الدار أحد إلاحماراً » وذ كرالفراء فيه وجهاً آخر وهو 
أن يضمر الإنفاق علىتقدير : ماينفق إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » كةوله ( وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله ) . 

١‏ المسألة الثانية م اعم أ» تعالى بين أن هذا (الآتق الذى يون ماله يتدى ) لا يؤتيه 
ومكافأة علىهدية أونعمة سالفة , لآن ذلك بحرىجرى أداء الدين . فلايكون له دخل ف استحقاق 
مزيد الثواب بل إنا يستحق الثواب إذا فعله . لاجل أن الله أمره به وحثه عليه . 

١‏ المسألة الثالثة ») الجمة تمسكوا بلفظة الوجه والماحدة تمسكوا بلفظة ( ربه الاعلى ) وإن 
ذلك يقتضى وجود رب آخر ؛ وقد تقدم الكلام على كل ذلك . 

(المسألة الرابعة) ذكر القاضى أبوبكر الباقلاتى فى كتاب الإمامة , فقال : الآية الواردة فى 
حق على عليه السلام (إنما نطعمك لوجه الله لاتريد منكم جزاء ولاشكوراً » إناتخافهن ربنا يوماً 
عبوساً قطريراً ) والآبةالواردة فى-ق ألى بكر (إلاابتغاء وجهربه الأعلى . ولسوف يرضى) فدلت 
الآبتان عب أ نكل واحد منهما إنما فعل مافعل لوجه اللهالا أن آية على تدل على أنه فعل مافعل لوجه 
الله . ولوف من يوم القيامة علىما قال ( إنا نخاف من ربنا يوما عبوساً قطر يرأ ) وأما آية أبى 
بكر » ذإنها دلت على أنه فعلمافعل لحض وجه التهمنغيرأن يشوبه طمعفماير جع إلىرغبة فثواب 




















ثوله تعالى : ولسوف يرضى . ألآية 1" 


أو رهبة من عقاب » فكان مقام أنى بكر أعلى وأجل . 

(١‏ المسألة الخامسة ) من الناس من قال : ابتغا. الله بمعنى ابتغاء ذاته وهو تحال» فلا بد وأن 
يكون المراد ابتغاء ثوابه وكرامته . ومن الناس من قال لا حاجة إلى هذا الإضار » وحقيقة هذه 
المسألة راجعة إلى أنه هل يمكن أن يحب العبد ذات الله » أو المرادمنهذه الحبقحبة ثوابه وكرامته » 
وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى تفسير قوله ( والذين آمنوا أشد حا لله ) . 

ل( المسألة السادسة 6 قرأ يحى بن وثاب (إلا ابتغاء وجه ربه) بالرفع على لغة من يقول ما فى 
الدار أحد إلا حمار وأنشد فى اللغتين» قوله : 

وبلدة ليس بها أنيس 2 إلا اليعافير وإلا العيس (0) 

أما قوله ( ولسوف يرضى ) فالمعنى أنه وعد أبا بكر أن يرضيه فى الآخرة بثوابه ؛ وهوكقوله 
لرسوله صلى الله عليه وسلم ( واسوف يعطيك ربك فترضى ) وفيه عندى وجه آخر , وهو أن 
المراد أنه ما أنفق إلا لطاب رضوان الله ؛ ولسوف يرضى الله عنه ؛ وهذا عندى أعظم من الأآول 
لآن رضا الله عن عبده أ كل للعبد من رضاه عن ربه ؛ و بالجملة فلا بد من حصول الإامرين على 
ما قال ( راضية مرضية ) والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله على سيدنا جمد وعلى آله 
و كيه وملم. 


ا لت د 0001 
)١(‏ الرواية التى أحفظها فى : ياليتى 'وأنت بالميس 
فى بلد ليس به أنيس. > . إلا اليعافير وإلا للميس 











24" سرارة لفسا 








(سودة الضحى م 
ل( احدى 1 مكية ب 


د يل 


مده 
والضحى دك والدل إِذا م سجى 09> 


لإ سورة الضحى إحدى عشرة آبة مكية ) 
وأناعل عزم أن أضم إلى تفسير هذه السورة ما فا من الاطائف التذكارية 
١‏ سم الله الرحن الرحيم © 

9 والضحى ؛ والليل إذا جمى © لآهل التفسير فى قوله ( والضحى ) وجبان : ( أحدهما ) 
أن المراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلق شعاعما ( وثانها ) 
الضحى هو النهار كله بدليل أنه جعل فى مقابلة اللي ل كله . 

وأما قوله ( والليل إذا سجى ) فذكر أهل اللغة فى (سجى) ثلاثة أوجه متقاربة : سكن وأظل 
وغطى (أما الآول) فقال أبو عبيد والمبرد والزجاج : سجى أى سكن يقال ليلة ساجية أى سا كنة 
الريج ٠»‏ وعين ساجية,أى فائرة الطرف.. وسجى البحر إذا سكنت أمواجه . وقال فى الدعاء : 

ا مالك البحر إذا البحر يي 
( وأما الثانى) وهو تفسير جى بأظل ؛ فقال الفراء : سجى أى أظل وركد فى طوله . 

( وأما الثالث ) وهو تفسير سجى بغطى . فقال الأحمعى وابن الاعرانى سجى الليل تغطيته 
النهار » مثل مايسجى الرجل بالثوب ؛ واعلم أن أقوال المفسرين غيرخارجة عنهذه الوجوه ااثلاثة 
فقال ابنعباس : غطى الدنيا بالظلية ؛ وقال الحسن : ألبس النا سظلامه , وقال ابن عباس فىرواية 
سعيد بن جبير : إذا أقبل الليلغطى كل ثىء » وقال مجاهدو قتادة والسدى وابنزيد : سكن بالناس 
ولسكونه معنيان ( أحدهما ) سكون الناس فنسب إليهكا يقال ليل ناثم ونهارصاتم ( والثائى ) هو 
ا ل عبارة عن استةرار ظلامه واستوائه فلا بزداد بعد ذلك . وههنا سؤالات : 

2 السؤال الأول ) ما الحكية فى أنه تعالى فى السورة الماضية قدم ذكر الليل» وفى هذه 
السورة أخره؟ قلنا : فيه وجوه (أحدها) أ ن باللبل والنهار ينتظم مصال المكلفين » والليل له فضيلة 
السبق لقوله (وجعل الظلءات والنور) ولانهارفضيلةالنور ,بل الليلكالدنيا والنهاركالاخرة » فلا 
كان لكل واحد فضيلة ليست اللآخر ء لا جرم قدم هذا على ذاك تارة وذاك ؛ على هذا أخرى ؛ 














قوله تعالى : والضحى والليل . الآية فنع 


ونظيره أنه تعالى قدم السجود على الركوع فى قوله ( واسجدى واركعى ) ثم قدم الركوع على 
السجود فى قوله (اركعوا واسجدوا ) ( وثانها ) أنه تعالى قدم اللبل على الهار فى سورة 
أنى بكر لآن أبا بكر سبقه كفر ‏ وههنا قدم الضحى لآن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سبقه 
ذنب (وثالثها ) سورة والليل سورة أبى بكر ء وسورة والضحى سورة ممد عليه الصلاة والسلام 
ثم ما جعل بينهما واسطة ليعلم أنه لا واسطة بين مد وأبى بكز ء فإن ذكرت الليل أولا.وهو 
أبو بكر , ثم صعدت وجدت بعده النهار وهو جمد , وإن ذكرت والضحى أولا وهو جمد ثم 
رلك واجدت بعناء ؛ رالللل وهو ألو بكرء ليعل أله لأ اواسطة ينيكا ' 

ل( السؤال الثاتى »6 ماالحكمة ههنا فى الحلف بالضحى والليل فقط ؟ ( والجواب ) لوجوه 
(أحدها) كانه تعالىيةول!لزمانساعة . فساعة ساعةليل ؛ وساعة نهار ؛ ثم يزداد فرةتزداد ساعات 
الليل وتنقص ساعات النهار . ومرة بالمسكس فلا تكون الزيادة طهوى ولا النقصان لقل . بل 
للحكية , كذا الرسالة وإيزال الوحى بحسب المصالح فرة إإزال ومرة حبس »ء فلاكان الإنزال عن 
هوى ؛ و لاكان الحبس عن قلى ( وثانيها ) أن العالم لايؤثركلامه حتى يعمل به» فلما أمر الله تعالى 
بأن البينة على المدعى والعين على من أنكر ءلم يكن بد من أن يعمل به فالتكفار لما ادعوا أن 
كلاه قال انرا لة فر[ قار [ لان أنه مال عه ريه وكا فاده روثالتيا) كاله 
تعالى يقول : انظر إلى جوار الليل مع النبار لايسلم اسه عن لاخر بل الللال تاد رتلب وناراة 
يغلب فكيف تطمع أن تسم على الخاق . 

لا السؤال الثالث ») لم خص وقت الضحى بالذكر ؟ (الجواب) فيه وجوه ( أحدها) أنه وقت 
اجتماع الناس وكال الآنس بعد الاستيحاش فى زمان اللبل » فبششره أن بعد استبحاشك يسبب 
احتباس الوحى يظبر ضحى نزول الوحى (وثانيها) أنها الساعة التى كلم فيها موسى د به ؛ وألقفيبا 
الدحرة سجدأً ؛ فا كتسى الزمانصفة الفضيلة لكونه ظرفاً . فكيف فاعل الطاعة ! وأفاد أيضا أن 
الذى أ كرمموسى لايدع [ كرامك . والذى قلب فلو بالسحرة <تى سجدوا يقلبقلوب أعدائك . 

لا السؤال الرابع ) ماالسبب فى أنه ذكر الضحى وهو ساعة من النهار » وذكر الليل بكليته ؟ 
(الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أنه إشارة إلى أن ساعة من النهار تواذى جميع اليل أن 
مدا إذا وزن يوازى جميع الأانبياء ( والثانى ) أن النهار وقت السرور والراحة؛ والليسل وقت 
الوحثمة والغم فهو إشارة إلى أن هموم الدنيا أذوم من سروها ‏ فان الضحى ساعة والليل كذا 
ساعات ؛ بروى أن الله تعالى لما خلق العرش أظلت غماءة سوداء عن يساره ؛ و نادت ماذا أمطر؟ 


فأجيبت أن امطرى الهموم والأحزان مائة سنة ؛ ثم انتكشفت فأمرت مر ةأخرى بذلك ومكذا 
إلى تمام ثلاماثة سنة , ثم بعد ذلك أظلت عن يمين العرش غمامة بيضاء ونادت : ماذا أمطر 6 
فأجيبت أن أمطرى السرور ساعة ؛ فلبذا السبب ترى الغموم والأاحزان دائمة . والسرور قليلا 


دلاو لخر (م» 












6 قوله تعالى : وما ودعك ربك وما قل . الآية 


همس سه اح مط 


ما ودععك ربك وما قل «» 


ونادراً (وثالثها ) أن وقت الضحى وقت حركة الناس وتعارفهم فصارت نظير وقت الحشر » 
واللبل إذا سكن نظير سكون الناس فى ظلة القبور , فكلاهما حكمة ونعمة لكن الفضيلة للحياة 
على الموت ؛ ولما بعد الموت على ماقبله » فاوذا السبب قدم ذكر الضحى على ذكر الليل (ورابعها) 
ذكروا الضحى حى لاحصل الياس من راواه ١‏ 3 عهبه بالليل حى لاحصل الامن من مكره 3 

( السؤال الخامس ») هل أحد مر المذكرين فسر الضحى بوجه تمد والليل بشعره؟ 
( والجواب ) نعم ولا استبعاد فيه ومنهم من زاد عليه فقال : والضحى ذكور أهل بيته ؛ والليل 
إناثهم » ويحتمل الضحى رسالته والليسل زمان احتياس الوحى ؛ لآن فى حال النزول +«صل 
الاستئناس وى ذمن الاحتباس حصل الاستيحاش » و يحتمل والضحى نور عليه الذى به يعرف 
المستور من الغورب »؛ والليلعفوه الذى به يستر جميع العيوب » ويحتمل أن الضحى إقبالالإسلام 
بعد أنكان غريباً واللبل إشارة إلى أنه سيعود غريباً ؛ ويحتمل والضحىكال العقل . والليل خال 
اموت ؛ ويحتمل أفسم بعلانيتك الى لايرى علم|الخاق عياً ٠‏ وبسرك الذىلايء! عليهعالمالغيب عيبا 

قوله تعالى (ر ماودعك ر بك وما قلى ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قال أبو عبيدة والمبرد ؛ ودعك من التوديع كا يودع المفارق » وقرىء 
بالتخفيف أى ما تركك ؛ والتوديع مبالغة فى الوداع . لآن من ودعك مفارقاً فقد بالغ فى تركك , 
والقلى البغض . يقال قلاه يقايه قلى ومقلية إذا أبغضه , قال الفراء : بريد وما قلاك ؛ وفى حذف 
الكاف وجوه (أحدها) حذفت الكاف! كتفاء بالكاف الأ ولىفى ودعك , وللآن رؤوس الآيات 
بالياء» فأو جب اتفاق الفواصل حذف الكاف ( وثانيها ) فائدة الإطلاق أنه ما قلاك ولا [قلا] 
أحداً من أصحابك , ولا أحداً من أحيك إلى قيام القيامة . تقريراً لقوله «المرء مع من أحب» . 

١‏ المسألة الثانية ) قال المفسرون أبطأ جبريل على النى صل الله عليه وسلم ‏ فقال المشركون 
قد قلاه الله وودعهء فأئز ل الله تعالى عليه هذه الآية : وقال السدى : أبطأ عليه أربعين ليلة 
فشكا ذلك إلى خديحة ؛ فقالت لعل ربك نسيك أو قلاك؛ وقيل إن أم جميل امرأة أبى لهب 
قالت له : ياعمد ماأرى شيطانك إلا قد تركك » وروى عن اسن أنه قال أبطأ على الرسول صلى 
الله عليه وسلم الوحى , فال لخديحة «إن ربى ودعنى وقلانى . يشمكو إليها. فقالت كلاوالذى يمك 
بالحق ما ابتدأك الله .هذه الكرامة إلا وهو بريد أن يتمها لك» فزل ( ما ودعك ربك وما قلى ) 
ردن الاصرلون فق هذه الرواية . وقالوا إنه لايليق بالرسول بيه أن يظن أن الله تعالى ودعه 
وقلاه » بل يعم أن عزل النى عن النبوة غير جائز فى حكمة لله تعالى» ويعلم ارول الور 
2 بحسب المصلحة , وربما كان الصلاح تأخيره ؛ وربما كان خلاف ذلك ؛ فثبت أن هذا 
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اها سار ع ونم ساسم مفرة 


4 
وللاخرة خير لك من الاولى «؛» 


الكلام غير لائق بالرسول عليه الصلاة والسلام » ثم إن صح ذلك بحمل على أنه كان مقصوده 
عليه الصلاة والسلام أن يحر.ما ليعرف قدر علمها ؛ أو ليعرف الناس قدر علبباء واختلفوا فى 
قدر مدة انقطاع الوحى » فقال ابن جريح اثنا عشر يوما » وقال الكلى به اعمس فاك فاك 
انعباس خ#سة وعشرون يوم » وقال السدى ومقاتل أربءون يوماً . واختلفوا فى سبب احتباس 
جبريل عليه السلام » فذكر أ كثر المفسرين أن اليهود سألت رسول الله يله عزن الروح 
وذئ القرنين وأككاب الكرف » فقال «اسأخير َّ غداً ولم يقل إن شاء الله »فاحتبسعنه الوحى » 
وقال ابن زيد : السبب فيه كون جرو فى بيته للحن والهسين » فلءا نزل جبريل عليه السلام » 
عاتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام , فقال دأما علدت أنا لا ندخل بيتآ فيه كلب ولا صورة» 
وقال جندب بن سفيان : رمى النىعليه الصلاة حجر فى إصبعهء فقال : 
هل أنت إلا أصبع دميت2 وف سبيل الله ما لقيت 

فأبطأاعنه الوحى ؛ وروى أنهكان فهم من لايقلم الاظفار » وهنا سؤالان : 

) السؤال الآول » الروايات النى ذ كرتم تدل على أن احتباس الوح ىكان عن قلى ( قلنا‎ ١ 
. نس ا ى الاب أن ذلك كان نكا للد فصل ر الكل , وها حي لا ايكون عدر رولا ادها‎ 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال لجبريل و ماجثتنى حتى اشتقت إليك ؛ فقال جبريل : كنت‎ 
. ) إليك أشوق ولكنى عبد مأمور» وتلا ( وما تتنزل إلا بأ دبك‎ 

(السؤال الثانى) كيف بحسن من السساطان أن يول لاعظم الخلق قربة عنده : إفى لا أبغفضك 
تشربفاً له ؟ ( الجواب ) أن ذلك لاسن ابتداء . لكن الاعداء إذا ألقوا فى الالسنة أن الساطان 
إمغضه » ثم تأسف ذاك الما ب فلذ لفظ أ قري [كى تقر زقة الن أن دول له ف 0 ا زعضك ولا 
أدعك ) ورسوف ترى ماد لتك عند 

27 المسألة الثالثة ) هذه الواقعة تدل علىأن القرآنمن عندالله , إذ لوكان من عندهما امتئع . 

قوله تعالى فق وللآخرة خير لك من الأول » 

وأعم أن فى اتصاله بما تقدم وجوهاً ( أحدها ) أن يكون المعنىأن انقطاع الوحى لايهوزأن 
يكون لأنه عزل عنالنيوة » بل أقصىمافى الباب » أن يكون ذلك لأانه <صل الاستغناء عن الرسالة , 
وذلك أمارة الموت فكا نه يقال انقطاع الوحى متى حصل دل على الموت ؛ لتكن الموت خير لك ٠‏ 
فإن مالك عند الله فى الآخرة خير وأفضل ما لك فى الدنيا ( وثانيها ) لما نزل ( ماودءعك ربك ) 
<صل له بهذا تشر يف عظيم » فكاأنه استعظم هذا التشر يف فقي لله (وللآخرة خير لكمن الآوى) 
أى هذا التشريف وإنكان عظما إلا أن مالك عند اللهفى الآخرة خير وأعظم ( وثالئها ) ما مخطر 
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ولسوف يعطيك ربك فترضى «» 

ببالى؛ وهو أن يكون المعنى ونلل<وال الآتية خير لك من الماضية كانه تعالى وعده بأنه سيزيده 
كل يوم عزا إلى عز ؛ ومنصباً إلى منصب » فقول : لااظن أنى قلبتك بل تدكون كل بوم يأنى فإنى 
أزيدك منصباً وجلالا ٠وههنا‏ سؤالان : 

) السؤال الأول ) بأى طريق يعرف أن الآخرة كانت له خيراً من الآولى ؟ ( الجواب‎ (١ 
لوجوه( أحدها )كانه تعالى يقول له إنك فى الدنيا على خير لآنك تفعل فهها ما نريد » ولكن‎ 
الآخرة خير لك لآنا نفعل فا ما نيد ( وثانيها ) الآخرة خير لك تجتمع عندك أمتكإذ الامة له‎ 
. كالآو لاد قال تعالى (وأز واجه أمماتهم) وهوأب لهم . وأمته فى الجنة فيكو نكن أولاده فى الجنة‎ 
) حيث حكى علهم ( هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) ( وثالثها‎ ٠ ثم سمى الولد قرة أعين‎ 
الآخرة خير لك انك اشتر بتها , أما هذه ليست لك . فعلى تقدير أن لوكانت الآخرة أقل من‎ 
الدنا لكانت الأخرة يرا لك . لآن ملوكك خير لك ما لا يكون مملوكا للك . فكيف ولا نسة‎ 
للآخرة إلى الدئيا فى الفضل( ورابءها ) الآخرة خير لك من الأولى لآن ف الدنيا الكفار يطعنون‎ 
فيك أما فى الآخرة فأجءل أمتك شهداء على الأمم : وأجملك شهيداً على الانبياء» ثم أجعل ذاى‎ 
للكتا قال (وكين بالله شويداً) مد رسول الله ( وخامسها) أن خيرات الدنيا قليلة مشوبة‎ 0 
. منقطعة ؛ ولذات الآخرة كثيرة خالصة دائمة‎ 

١‏ السؤال الثانى ) ل قال ( وللآخرة خير لك ) ولم يقل خير لكم ؟ (الجواب) لآنه كان فى 
جماعته من كانت الآخرة شرا لهء فلو أنه سبحانه مم لكان كذباً .ولو خصص المطبعين بالذ كر 
لافتضح المذنيون والمنافةون ؛ ولهذا السبب قال مرسى عليه السلام (كلا إن معى رلى سبودين ) 
5 مد مربي ذالذى كان معهلما كان من أهل السعادة قطعاً .لا جرم قال (إالله معنا)إذ لم يكن 
ثم إلا نى وصديق ‏ وروى أن موسى عليه السلام خرج للاستسقاء » ومعه الالوف ثلاثة أيام فم 
يحدوا الإجابة » فسأل موسى علي هالسلام عن السبب الموجب عدم الإجابة . فقال: لاأجبيك مادام 
معكم ساع بالؤيمة ؛ فقَال موشى من هو؟ فقال : [إنى]أبغضه فكيف أعمل عمله . فا مضت مدة قللة 
<تىنزل الوحى بأن ذلك الام قد مات ؛ وهذه جنازته فى مصلى » كذا فذهب موسى عليه السلام 
إلى تلك المصلى : فإذا فيها سبعون من الجنائز » فهذا ستره على أعدائه فكيف عل أوليائه . ثم تأمل 
فإذفيه دقيقة لطيفة » وهى أنه علي هالسلام قال دلولا شبوخ ركع» وفيه إشارة إلىزيادة فضيلة هذه 
الآمة ؛ فإنه تعالى كان برد الألوف لمذنب واحد » وههنا برحم المذنبين لمطيع واحد. 

قوله تعالى ل( ولسرف يعطيك ربك فترضى »راع أن اتصاله بما تقدم من وجهين (الأاول) 
هو أنه تعالى لما بين أن الآخرة ( خير له من الآولى ) ولكنه لم يبين أن ذلك ااتفاوت إلى أى حد 
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يكون . فين هذه الآية مقدار ذلك التفاوت » وهو أنه ينتهى إلى غاية فا يتمناه الرسول و برتضيه 
( الوجه الثاتى )كانه تعالى لا قال ( وللآخرة خير لك من الآولى ) فقيل ولم قلت إن الآمس 
كذلك ؛ فقال لآنه يعطيه كل ما بر يده وذلك ما لاتتسع الدنيا له فثبت أن الآخرة خير له من 
الأرلة واعل أنه إن حملنا هذا الوعد على الآخرة فقد يمكن حمله على المنافع » وقد يمكن حمله 
على التعظيم ؛أما المنافع » فقال ابن عباس : ألف قصر فى الجنة من اواو أبيض ترابه المسك وفيها 
ما يليق بهاء وأما التعظيم فالمروى عن على بن أنى طالب عليه السلام وابن عباس ٠»‏ أن هذا هو 
الشفاعة فى الآمة . بروى أنه عليه السلام لما نزلت هذه الآية قال إذآ لا أرضى وواحد من أمتى 
فى النار » واعلم أن امل على الشفاعة متعين , و يدل عليه وجوه (أحدها) أنه تعالى أمره فى الدنيا 
بالاستغفار فقال ( واستغفر اذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فأمره بالاستغفار والاستغفار 
عبارة عن طلب المغفرة » ومن طلب شيئاً فلا شك أنه لابريد الرد ولا يرضى به وما برضى 
بالإجاية » وإذا ثبت أن الذى يرضاه الرسول صبيالله عليه وسلم هو الإجابة لا ارد ء ودلت هذه 
الآبة على أنه تعالى يدطيه كل مايرتصيه : علينا أن هذه الآية دالة على الشفاعة فى حق اذنبين 
( والثانى) وهوأنمقدمة الآبة مناسبة لذلك كانه تعالى يقول لاأودعك ولا أبغضك بل لاأغضب 
على أحد من أصهابك وأتياعك وأشياعك طلا لمرضاتك وتطيياً لقليك» فبذا التفسير أوفق 
لمقدمةالآية (والثالث) الأاحاديث السكثيرةالواردةفى الشفاعة دالة على أن رضاالرسول عليه الصلاة 
والسلام فى العفو عن المذنبين . وهذه الآية دلت على أنه تعالى يفع لكل مايرضاه الرسول فتحصل 
من مجموع الآبة والخبر حصول الشفاعة . وعن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال ٠:‏ رضاء 'جدئ 
أن لا::دخ ل النار موحد ؛ وعنالباقر » أه لالقرآن يولون: أرجى آنة قوله (ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسبم ) وإنا أهل البيت نقول أر جى آية قوله ( واسوف يعطيك ربك فترضى ) والله إنها 
الشفاعة ليعطاها فىأهل لاإله إلا اللهحتى بقول رضيت ء هذا كله إذا حملنا الآيةعلىأحوالالآخرة » 
أما لو حملناهذا الوعد على أحوال الدنيا فبو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم 
دن وبوم فتح مكة ودخول الناس فى الدين أفواجأً ؛ والغلبة على قريظة والاضير وإجلامم وبث 
عسا كره وسراياه فى بلاد العرب » وما فتح على خلفائه الراشدين فى أقطار الآرض من المدائن » 
و[ما] هدم بأيدهم من مالك الجبابرة » وأنميهم من كنوز الأكاسرة وها قذف فى أهل الشرق 
والغرب من الرعب وتهييب الإسلام وفشو الدعوة ؛ واعلم أن الآولى حمل الاية على خيرات 
الذنيا والآخرة , وهبنا سؤالات : 

لإا السؤال الأول ) للم يقل يعطيكم مع أن هذهالسبعادات حصلت للم منين أيضاً ؟(الجواب) 
لوجوه : ( أحدها) أنه المقصود وم أتباع (وثانها ) أفى إذا أحكرمت أصابك فذاك فى 
الحقيقة إ كرام لك؛ لاق أعلم أنك بلغت ف الشفقة علهم إلى حيث تفرح ب كرامهم فوق 








1" قوله تعالى : ثم لا يموت فيها ولا حا . الآية 


5ه ع وس م # سعاس 


م بجدك شا فاوى 2 
ما تفرح بإ كرام نفسك ومن ذلك حك تقرل إلا نا : تعس نفس أى أبدذا راق ولواف 
قبل أمتّى , لان طاعتى كانت قبل طاعةأمتى » وأنت تقول : أمتى أمتى » أى أبدأ هم فإن سرورى 
أن أراه فائزين بثواهم (وثالئما) أنك عاملتتى معاملة حسنة ‏ فإنهم حين شتجرا وجبك , قلت «اللهم 
اهد قوى فإنهم لايعلدون» وحين شغلوك يوم الخندقعنالصلاة ؛ قلت «اللهماملاً بطونهم ار 
فتدمات الشجة الحاصلة فى وجه جسدك . وما نحمات الشجة الحاصلة فى وجه دينك ؛ فإن وجه 
الدين هر الصلاة ؛ فرجحت حق على حقك . لاجرم فضلتك ؛ فقات من ترك الصلاة سنين» أو 
عر 2 ع الصتلؤة ستين /0 )!كير رفن الى عدر امن اقدر انك ]و كن 
تلك أ كفرة. 

) السؤال الثانى 6 ما الفائده فى قوله زواسوف) ول لم يقل : وسيعطيك ربك ؟ (الجواب‎ (١ 
بل يعيش بعد ذلك زماناً ) وثانيها ( أن‎ ٠ فيه ذوائد ) إ<داها ( أنه يدل على 0 قرب أجله‎ 
المشركين لما قالوا : ودعه ربه وقلاه» فالله تعالى رد عليهم بعين تلك اللفظة : فقال ( ما ودعك‎ 
مَمَال‎ ٠ ربك وما قلى ) ثم قال المشركون : سوف موت مد ؛ فرد الله علهم ذلك بهذه اللفظة‎ 
. ) ولسرف يعطيك ربك فترضى‎ ( 

) السؤال الثالك ») كيف يقول الله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى) ؟ ( الجواب ) هذه 
السورة من أوها إلى آخرها كلام جبريل عليه السلام معه ؛ لآنهكان شديد الاشتياق إليه وإلى 
كلامه يا ذ كرناء فأراد الله تعالى أن يكون هو الاطب له هذه البشارات.. 

: السؤال الرابع ) ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ (الجواب ) قال صاحب الكشاف‎ ١ 
. هى لام الابتداء اللمؤكدة لمضمون اجلة » والمبتدأحذوف تقديره : ولانت سوف يعطيكربك‎ 
والدليل على ما قلناه أنها إما أن تتكون لام القسم أو لام الابتداء » ولام القسم لا تدخل على‎ 
المضارع إلا مع نون التوكيد» فبق أن تسكون لام ابتداء , ولام الابتداء لاتدخل إلا على اجملة‎ 
» من المبتدأ والخير» فلا بد من تقدير مبتدأ وخبر؛ وأن يكون أصله: ولانت سوف. يعطيك‎ 
فإن قبل ما معنى ابلهع بين حرف الت وكيد والتأخير ؟ قلنا معناه : أن العطاء كائن لاعالة » و إن تأخر‎ 
. لما فى التأخير من المصلحة‎ 

قوله تعالى ( أل يحدك يتيها فأوى ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) أن اتصاله بما تقدم هوأنه تعالى يقول ( ألم يحدك يتما ) فقال الرسول 
بلى يارب » فيقول : انظر[أ] كانت طاعاتتك فى ذلك الوق تأ كرمأم الساعة ؟ فلا بدم نأن يقالب ل الساعة 
نترل الت دين كنات صبيا سييفا فار اكتالك إل يناك رفاك إلى يك درت نر فاعل 
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١‏ المسألة الثانية ) ( ألم يحدك ) من الوجود الذى بمعنى العم » والمنصوبان مفعولا وجد 
والوجود من الله » والمدنى ألم يعلدك الله ينما فآوى . وذ كروا فى تفسير اليقم أمرين ( الأاول) 
أن عبد القه بن عبد المطلب فيا ذكره أهل الأخبار تو وأم رسول الله صلى ألقه عليه وم حامل 
به ثمولد رسول الله فكان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة فهلكت أمه آمنة وهو ابن منت 
سنين فكان مع ججده .ثم هلك جده بعد أمه بسنتين ورسول الله ان مان سنين . وكان عبدالمطلب 
يوصى أبا طالب به لآن عبد الله وأبا طالب كانا من أم واحدة ؛ فكان أبو طالب هو الذى يكفل 
رسول الله بعد جده إلى أن بعثه الله للنبوة , فقام بنصرنه مدة مديدة ثم توفى أبوطالب بعد ذلك 
فم يظهر على رسول الله يتم البتة فأذ كره الله تعالى هذه النعمة . روى أنه قال أب وطالب بوماً لاخيه 
العياس : ألا أخبرك عن جمد بما رأيت منه ؟ فقال بلى فال إنى ضممته إلى فكنت لاأفارقه ساعة 
من ليل ولا نمارء ولا أأمن عليه أحدا دى أفى كنت أنومه فى فراشى ؛فأمرته ليلة أن مخلع ثيابه 
وينام معى ؛ فرأيت الكراهة فى وجهه لكنه كره أن مخالفنى . وقال : ياعماه اصرف بو جهك عنى 
حتى أخلع ثيابى إذ لا ينبنى لاحد أن ينظر إلى جسدى ؛ فتعجبت من قوله وصرفت بصرى حتى 
دخل الفراشفلما دخلت معه الفراش إذا بينى وبينه ثوب والله ما أدخلتهفرائى فإذا هو فى غاية 
اللبن وطيب الزانحة كاأنه مس ف الملك, لجهدت لانظر إلى جسده فا كنت أرى شيا وكثيراً 
ما كنت أفتقده من فراثىفاذا قت لأاطلبه نادانى ها أنا ياعم فأرجع ؛ ولقد كنت كثيرا ما أسمع 
منهكلاماً يعج.نى وذلك عند معنى بعض الليل وكنا لانم عل الطعام والشراب ولا تمد بعدهء 
وكان بقول فى أول الطعام : بسم الله الأحد , فإذا فرغ م نطعامه قال : المد لله فتعجبسع منه» شم 
م أر منه كذبة ولا ضمكا ولا جاهلية ولا وقف مع صبيان يلعبون . 

واعلم أن العجائب المروية فى حقه من حديث محيرى الراهب وغيره مشهورة . 

١‏ التفسير الثاتى لليتيم 6 أنه من قوم درة يقيمة » والمعنى ألم يحدك واحداً فى قررش عديم 
النظير فآواك ؟ أى جعل لك من تأوى إليه وهو أبو طالب ؛ وقرىء فأوى وهو على معنبين : إما 
من أواه بمعنى آواه » وإما من أوى له إذا رحمه , وههنا سؤالان: 

ل( السؤال الآول »6 كيف بحسن من الجواد أن يمن بنعمه , فيقول ( ألم يحدك ينها فآوى )؟ 
والذى يؤكد هذا السؤال أن اللهتعالى حكى عن فرعون أنه قال ( ألم تربك فينا وليدا ) فى معرض 
الذم لفرعون » فاكان مذموماً من فرعون كيف بحسن من الله ؟( الجواب ) أن ذلك بحسن إذا 
قصد بذك أن يقوى قلبه ويعده بدوام النعمة » وبهذا يظهر الفرق بين هذا الامتنان وبين امتنان 
فرعون ؛ لآن امتنان فرعون حبط , لآن الغرض ما بالك لا تخدمنى » وامتنان الله بزيادة نعمه» 
كاأنه يقول :مالك تقطع عنى رجاءك ألست شرعت ف ترييتك ,أتظانى تاركا لما صنعت » بل لابد 
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وأن أتمم عليك وعلى أمتك النعمة »كا قال ( ولاتم نعمتى عليكم ) أما علمت أن الحامل التىتسقط 
الولد قبل العام معيبة ترد . ولو أسقطت أو الرجل أسقط عنما بعلاج تحب الغرة وتستحق الذم» 
فكيف بحسن ذلك من الى القيوم , فا أعظٍ الفرق ببن مان هو الله ؛ وبين مان هو فرعون , 
و نظيره ما قاله بعضوم ( ثلاثة رابعهم كلبهم ) فى تلك الآمة» وفى أمة عمد ( ما يكون من نجوى 
'لاثة إلا هو رابعهم ) فشتان بين أمة رابعبمكلهم ؛ وبين أمة رابعهم زعم . 

لا السؤال الثاتى ) أنه تعالى من عليه بثلاثة أشياء. ثم أمره بأن يذ كر نعمة ربه . فا وجه 
المناسية بين هذه الأشياء؟ ( الجواب ) وجه المناسبة أن نقولقضاء الدينواجبء ثم الدين نوعان 
مالى وإنعااى ( والثانى ) أقوى و جوباً : لآن المالى قد يسقط بالإبراء ( والثاق ) يتأ كد بالإبراء» 
وال الى يقضى مرة فينجو الإنسان منه ( والثانى ) بحب عليك قضاؤه طول عمركء ثم إذا تعذر 
قضاء النعمة القليلة من منعم هو مملوك . فكيف حال النعمة العظيمة من المنعم العظيم . فكاءن العبد 
يقول : إلحى أخرجتنى من العدم إلى الوجود بشراً سوياً . طاهر الظاهر يحس الباطن . بشارة 
منك أنك تستر على ذنوبى بستر عفوك .كا سترت تحاستى بالجلد الظاهر » فكيف بمكانى 'قضاء 
نعمتك التى لاحد لها ولا حصر #فيقول نعالى الطريق إلى ذلك أن تفعلفى حق عبيدى مافملته فى 
حك 0ك يتما فاو بتك فافمل ف حق الينام ذلك . وكنت ضالا فهديك فافعل ق حق 
عبيدى ذلك » وكنت (عاثئلا) فأغنيتك فافعل فى-<ق عبيدى ذلك ثم إذا فعلت كل ذلك فاعم أننك 
إما فعاتها بتوفيق لك ولطق وإرشادى ؛ فكن أبداً ذا كرا لهذه النعم والآلطاف . 

أما قوله تعالى لا ووجدك ضالا فهدى 6 فاعلم أن بعض الناس ذهب إلى أنه كان كافراً فى 
أول الام » ثم هداه القه وجعله نبي قالالكلى (وجدك ضالا) يع ىكافراً فقوم صلل فهدالك 
للتوحيد ؛ وقال ااسدى كان على دين قومه أربعين سنة . وقال مجاهد ( وجدك ضالا ) عن الهدى 
لديئه واحتجوا على ذلك آنات ا منها قوله ( ا تدذرى ا لكات ولا الإمان ( 
وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) وقوله ( ائّن أشركت ليحبطن عملك ) فهذا يقتضى صوة 
ذلك منه » وإذا دلت هذه الآية على الصجة وجب حمل قوله (ووجدك ضالا) عليه ؛ وأما اوور 
من العلساء فقداتفقوا علأنه عليه السلام ما كفر بالته لحظة واحدة . ثمقالت المعتزلة هذا غير جائر 
عقلا لما فيه منالتنفير . وعند أححهاينا هذا غير متنع علا لأآنه جائزف العةول أن بكون الشخص 
كافراً فيرزقه الله الإيمان ويكرمه بالنبوة ‏ إلا أنالدليل السمعىقام على أن هذا الجائز لم بقع وهو 
قوله تعالى ( ماضل صاحبكم وما غوى ) ثم ذ كروا فى تفسير هذه الآية وجوها كثيرة ( أحدها) 
7 روى عن ابن عكاس والحسق والضحاك وشهر بن <وشب ( وجدك ضالا ( ع معام النبوة 
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وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إليها ؛ وهو المراد من قوله ( ما كينت تدرى ما الكتاب ولا 
الإبمان ) وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) ؛ ( وثانها ))ضل عن مرضعته حليمة <ين 
أرادت أن ترده إلى جده حتى دخات إلى هيل وشكت ذلك إليه فتساقطت الأصنام . وسمعت 
صوتاً يقول : ما هلا كنا بيد هذا الصى ؛ وفيه حكاية طويلة (وثالثها) ماروى مرفوعاً أنه عليه 
الصلاة والسلام قال و ضللت عن جدى عبد المطلب وأنا صبى ضائع .كاد الجوع يقتلنى » فهداتى 
الله » ذكره الضحاك . وذكر تعلقه بأستار الكعبة » وقوله : 
ا رد ولدى عدا اردده ربى واصطنع عندى يدا 

فا زال بردد هذا عند البيت حتى أتاه أبوجبل على ناقة وبين يديه عمد وهو يقول : لا ندرى 
ما ذا ثرى من ابنك , فقال عبد المطلب ولم؟ قال إنى أنخت الناقة وأركيته من خلق فأبت الناقة أن 
تقوم , فلما أركبته أمامى قامت الناقة »كان الناقة تقول :يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف 
المقتدى ! وقال ان عباس رده الله إلى جده بيد عدوه 5 فعل وسى حين حفظه على بد عدوه 
( ورابعها ) أنه عليه السلام ئلم خرج مع غلام خديحة ميسرة أخذكافر بزمام بعيره حتى ضل » 
فأنزل الله تعالى جبريل عليه السلام فى صورة آدمى ؛ فهداه إلى القافلة » وقيل إن أبا طالب خرج 
به إلى الشأم فضل عن الطريق فهداه الله تعالى ( وخامسها) يقال ضل الماء فى اللين إذا صار 
مغموراً فعنى الآبة كنت مغموراً بين الكفار مكة فةواكالله تعالى حتى أظهرتدينه (وسادسها) 
العرب تسمى الشجرة الفريدة فى الفلاة ضالة »كانه تعالى يو لكانت تلك البلادكالمفازة ليس فبها 
ثيجرة تحمل ثمر الإمان بالله ومعرفته إلا أنت ٠‏ فأنت ثيجرة فريدة فى مفازة الجهل فوجدتك 
ضالا فهديت بك الخلق ؛ ونظيره قوله عليه السلام «الحمكمة ضالة المزمن» (وسابعها ) ووجدك 
ضالا عن معرفة اللهتعالى حي نكنت طفلاصياً »كا قال (والله أخر جكمن بطون أمهاتك لاتعلدون 
شيئاً )نخاق فيك العقل والهداية والمعرفة . والمراد م نالضال الالى عن العلم لاالموصوف بالاعتقاد 
الخطأ ( وثامنها ) كنت ضالا عن النبوة ما كنت تطمع فى ذلك ولا خطر ثى. من ذلك فى قلبك » 
فإن الهود والتصارى كانوا بزعمون أن النبوة فى بى [سرائيل فهديتك إلى النبوة التى ما كنت 
تطمع فيها البتة ( وتاسعما ) أنه قد مخاطب السيد » ويكون المراد قومه فةوله ( ووجدك ضالا ) 
أى وجد قومك ضلالا ؛ فهداهم بكو بشرعك (وعاشرها) وجدك ضالاعن ااضالين منفرداً 0 
مجانباً لدينهم . فكلما كان بعدك عنهم أشد كان ضلالهم أشد »فهداك إلى أن اختلطت بهم 
ودعوتمم إل الدين المبين 0 الحادى عشر ) وجدك ضاك عن الهجرة ؛ متحيراً 0 
قريش متمنياً فراقهم وكان لا مكنك الخروج بدون. إذنه تعالى » فلءا أذن له ووافقه الصديق 
عليه وهداه إلى خيمة أم معبد ؛ وكان ماكان من حديث سسراقة » وظرور القوة فى الدين كان ذلك 
المراد بقوله ( فبدى ) . ( الثاف عشر ) ضالا عن القبلة » فانهكان يتمنى أن تجدل الكعبة قبلة له 
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وماكان يعرف أن ذلك هل يحصل له أم لاء فبداه الله بقوله (إفلنولينك قبلة ترضاها) فكا نه سمى 
ذلك التحير بالضلال ( الثالث عشر ) أنه حين ظهر له جبريل عليه السلام فى أول أمره ماكان 
يعرف أهوجبريل أم لا ؛ وكان يخافه خوفاً شديداً . وربما أراد أن يلقى نفسه من الجبل فبداه » 
لله حتى عرف أنه جبريل عليه السلام ( الرابع عشر ) الضلال بمعنى الحبة »مها فى قوله ( إنك فى 
ضلالك القديم ) أى يحبتك ٠‏ ومعناه أنك حب فهديتك إلى الشرائع النى ها تتقرب إلى خدمة 
محبوبك ( الخامس عشر ) ضالا عن أمور الدنيا لا تعرف التجارة ونوها. ثم هديتاك حتى 
ربحت تجارتك , وعظر ربحك حتى رغبت خديحة فيك . والمعنى أنه ماكان لك وقوف عل الدنياء 
وما كنت تغرف ستوى الدين ؛ فبديتك إلى مصالم الدنيا بعد ذلك ( السادس عشير ) ( ووجدك 
ضالا ) أى ضائعاً فى قومك ؛كانوا يؤذونك , ولا برضون بك رعبة؛ فقوى أمرك وهداك 
إل أن صرت اسار البأعليهم ( السابع عشر ) كنت ضالا ما كنث ممتدى على طريق السموات 
فهديتك إذ عرجت بك إلى السموات ليلة المعراج ( الثامن عشر ) ووجدك ضالا أى ناسياً لقوله 
تعالى (أن تضل إحداهما) فرديتك أىذ كرتك ٠‏ وذلك أنه ليلة المعراج نمى مايجب أن يقال ببب 
الهيبة ٠‏ فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال ( لا أحصى ثناء عليك ) ( التاسع عشر ) أنه وإن 
كان عارفاً بالله بقليه إلا أنه كانت فى الظاهر لا يظهر لهم خلافاً : فير عن ذلك بالضلال 
( العشرون ) دوى عل عليه السلام عن النى صلى الله عليه وسسلم أنه قال د ما هدمت بشىء ماكان 
أهل الجاهلية يعملون به غير مر تين »كل ذلك ول الله بينى وبين ما أريد من ذلك » ثم ما هممت 
يعدهها يسوء أحى !1 كز منى الله برسالته . فإنى قلت ليلة لغلام من قريش »كان يرعى معى بأعلى مك: , 
لوحفظت لى غنمى <تى أدخل فأسمر بها يااليسمر الشبان؛ نذرج تأر يد ذلك حت أتيك أول 
دار من دور مك ؛ فسمعت زعا بالدفوف والمزامير ؛ فقالوا فلان ابن فلان يزوج بفلانة »لست 
أنظر إلهم وضرب الله على أذنى فنمت فا أيتظنى إلا مس الشمس » قال لخت صاحى , فقال 
ما فعات ؟ فقات ما صنعت شيعا ثم أخبرته الخبر , قآل ثم قلت له ليلة أخرى مدل ذلك؛ فضرب 
الله على أذنى فا أيقظى إلامس الشمس ‏ ثم ماهممت بعدهما بسوء حتى أ كرمى الله تعالى برسالته» , 

أما قوله تعالى (ر ووجدك عائلا فأغنى ) ففيه مسائل : 

9 المسألة الأولى ) العائل هو ذو العيلة ؛ وذ كرنا ذلك عند قوله ( أنلاتعولوا ) ويدل عليه 
قوله تعالى ( وإن خفتم عيلة ) ثم أطاق العائل على الفقير » وإن لم يكن له عيال : وههنا فى تفسير 
العائل قولان : 

72 الأول » وهو المشهور أن المراد هو الفقير . ويدل عليه ماروى أن فى مصحف عبد الله 
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(ووجدك عدياً) وقرىء عيلايا قرىء سيحات(0 , ثم فى كيفية الإغناء وجوه ( الآول) أن الله 
تعالى أغناه بتربية أنى طالب , وما اختلت أحوال أنىطالب أغناه [الله] بمالخديحة ؛ ولما اختل 
ذلك أغناه [الله] بمال أنى بكر ولما اختل ذلك أمره بالحجرة وأغناه بإعانة الانصارء ثم أمره 
بالجهاد » وأغناهبالغنائم وإنكان ما حصل بعد نزول هذهالسورة » لكن لماكان ذلك معلوم 
الوقوعكانكالواقع » روىأنه عليهالسلام «دخل على خديحة وهو مغموم , فقالت له مالك.فقال 
الزمات زمان قحط فإن أنا بذلت المال ينفد مالك فأستحى منك » وإن أنالم أبذل أخاف الله » 
فدعت فريشاً وفهم الصديق : قال الصديق : فأخرجت دنانير وصبتها حتى بلغت مبلغا لم بقع 
بصرى على منكان جالاً قدامى لكثرة المال ؛ ثم قالت : اشهدوا أن هذا المال ماله إن شاء 
فرقه » ون شاء أمسكدء (الثانى) أغناه بأصحابهكانو! يعبدون الله سراً حتى قال عمرحين أسلٍ : ابرذ 
أتعبد اللات جهراً ونعبد الله سراً ! ذتالعليهالسلام : حتى تكثر الاصحاب . فقال حسبك الله وأنا 
فقال تعالى (. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) فأغناه الله مال ألى بكر ومهيبة عمر» 
( الثالث ) أغناك بالقناعة فصرت حال يستوى عندك الحجر والذهب ؛ لا تجد فى قلبك سوى 
ربك ؛ فربك غنى عن الاشيا. لا بها » وأنت بقناعتك استغنيت عن الأشياء » وإن الغنى الأعلى 
الذنى عن الثىء لا به » ومن ذلك أنه عليه السلام خير بين الغنى والفقرء فاختار الفقر ( الرابع ) 
كنت عائلا عن البراهين والحجج » فأنزل اللهعليك القرآن ؛ وعلءك مالم تكن تع فأغناك . 

لإ القول الثاتى فى تفسير العائل 6 أن ككنت كثيرالعيال وهم الامة , فكفاك . وقيل فأغنام 
بك لأانهم فقراء بسبب جهلبم ء وأنت صاحب الع » فبداهم على يدك , وههنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) ما الحسكمة فى أنه تعالى اختار له اليثم ؟ ( قلنا ) فيه وجوه ( أحدها ) أن 
يعرف قدر اليتاى فيقوم ميم وصلاح أمهم ومن ذلككان يوسف عليه السلام لا يشبع . 
فقيل له ذلك . فقال أخاف أن أشبع فأنى الجباع ( و ثانيها ) ليكون اليتهم مشاركا له فى الاسم 
فيكرم لآجل ذلك؛ ومن ذلك قال عليه السلام « إذا مميتم الولد ممداً فأ كرموه ؛ ووسعوا له فى 
اجلس» ( وثالثها ) أن من كان له أب أو أمكان اعتماده عليهما » فلب عنه الولدان حتى لا يعتمد 
من أول صباه إلى آخر عمره على أحد سوى الله ؛ فيصير فى طفوليته متشدهاً بإبراهيم عليه السلام 
فى قوله : حسى من سؤ الى ؛ عله بحالى » وكجواب مريم (أنى لك هذا؛ قالت هو من عند الله) . 
(ورابعها),أن العادة جارية بأن اليتبم لا تخق عيوبه بل تظهر . وربما زادوا على الموجود فاختار 
تعالى له اليتم ؛ ليتأمل كل أحد فى أحواله » ثم لابحدوا عليه عيبا فيتفقون على نزاهته , فإذا اختاره 
الله للرسالة لم يجحدواعليه مطعناً ( وخامسها) جعله يتيها ليعل كل أحد أن فضيلته فضل من الله ابتداء 
لآن الذى له أب » فإن أباه يسعى فى تعليمه وتأديبه ( وسادسها ) أن اليتم والفقر نقص فى حق 

(1) فكذا فى الأصل ولله يعن أن قريء ( ووجدك عيلا ) بتشدديد الياء مع كسرها يا قرىء ( سيحات ) كذلك فى قوله تعالى 

( سائئحات ) . والله أعم ( الصاوي )) 
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2ه لقره سل اس سس سا س8 2ه صل دس مومه 


ليت فلا تقبر <4» وما السائل فلا نير ٠١١‏ 


اللق ؛ فليا مار مدع يالصلاة والسلام : معهذين ن الوصفين أ كرم الخلق »كان ذلك قلباً للعادة » 
فكان من جنس المعجزات . 

١‏ السؤال الثانتى ) ما المكمة فى أن الله ذكر هذه الاشياء ؟ ( الجواب ) الحكية أن لا ينسى 

سه فيقع فى العجب . 

(السؤال الثالثم روى عن رسول الله صل اللهعليهوسلم أنه قال وسألت رفى مسألة وددت 
أفى ل أسأها » قلت : اتخذت إبراهيم خليلا » وكلمت موسى تكلما » وتذرت مع داود الجبال » 
وأعطيت سلمان حذا وكذا ؛ وأعطيت فلانآ كذا وكذا ء فقال : ألم أجدك ينما دآويتك ؟ 
ألم أجدك ضآلا فهديتك ؟ ألم أجدك عائلافأغنيتك ؟ قلت بل (فقال: ألم أشرح لك صدرك ؟ قلت 
بل قال : ألم أرفع لك ذكرك ؟ قلت بلى ! قال ألم أصرفعتك وزرك ؟ قلت بلى قال ألمأوتك مالم 
أوت نبا قبلك وهى خواتيم سورة البقرة ؟ ألم أنحذك خليلاي اتخذت ا.راهيم خليلا؟» فبليصح 
هذا الحديث ( قلنا ) طعن القاضى فى هذا ابر فقال إن الأنبياء عليهم السلام لايسألون مثل ذلك 
إلا عن إذن ؛ فكيف يصح أن يقع من الرسول مثل هذا السؤال ؛ ويكون منه تعالى ما بجحرى 
مجرى المعاتبة 

قوله تعالى ل( فأما اليم فلا تقهر » وقرىء فلا تتكبر » أى لا تعبس وجبك إليه » والمعنى 
عامله بمثل ما عاملتك به » ونظيره من وجه (وأحسنم أحسن الله إليك) ومنه قوله عليه السلام 
« الله الله فيمن ليس له إلا الله ( وروى ) أنها ئزات حين صاح اللنى صلى الله عليهوسلم على ولد 
خديحة ومنه حديث ٠ونى‏ عليه السلام حين «دقال إلى نات مانلت؟ قال أنذكرحين هر بت منك 
السخلة » فلدا قدرت عايها قلت أتعبت نفسك ثمحانها » فلبذا السبب جعلتك وايآ على الخلق » فلمانال 
موسى عليه السلام النبوة بالإحسان إلى الثماة فنكيف بالإإحسان إلى اليتهم » و إذا كان هذاالعتاب بمجرد 
الصياح أو العبوسة فى الوجه » فكيف إذا أذله أ وأ كلماله . عن أنس عن النى عليه الصلاة والسلام 
د إذا بى اليتبى وقعت دموعه فى كف الرحمن » ويقول تغالى : من أبى هذا اليتبم الذى وادريت 
والده ف الثراب» قن :أسكته فله الجنة »: 

ثم قال تعالى ل وأما السائل فلا تنهر ) يقال نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره ‏ وفى 
المراد من السائل قولان ( أحدهما ) وهو اختيار الحسن أن المراد منه من يسأل العم ونظيره 
من وجه ( عبس وتولى » أن جاءه الأعمى ) وحينئذ بحصل الترتيب ء لآانه تعالى قال له أولا ( ألم 
يحدك ينها فآوى » ووجدك ضالافهدى » ووجدك عائلا فأغنى ) ثم اعتبر هذا الترتيب » فأوصاه 
برعاية حق البتهم »ثم برعاية حق من يسأله عن العم والداية ‏ ثم أوصاه بشكر نعم الله عليه 











( والقول الثاتى ) أن المرادمطلقالسائل ولقدعاتب الله رسوله فى القرآن فى شأن الفقراء فىثلاثة 
مواضع ( أحدها ) أنهكان جالساً و<وله صناديد قريش » إذ جاء ابن أم مكتوم الضرير » قتخطى 
رقاب الناس حتى جلس بين يديه » وقال علنى نما عليك الله . فششق ذلك عليه فعبس وجبه فنزل 
( عبس وتوك )( والثانى) حين قالت له قريش لو جعلت لنا مجلا وللفقراء مجلس آخر فهم 
أن يفعل ذلك فنزل قوله ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ) ؛ ( والثالث )كان جالساً جاءه 
عثمان بعذق من تمر فوضعه بين يديه فأراد أن يأكل فوقف سائل بالباب . فقال رحم الله عبداً 
يرحمناء فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثمان ذلك ٠‏ وأراد أن يأكله النى عليه السلام فرج واشتراه 
من السائل » ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات ‏ وكان يعطيه النى عليه السلام إلى أن قال 
له النى صل الله عليه وسلِ أسائل أنت أم بائع ؟ فنزل ( وأما السائل فلا تتهر) . 

ثم فال تعالى (( وأما بنعمة ربك -دث ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال مجاهد تلك النعمة هى 
القرآن » فإن القرآن أعظ ما أنعم الله به على عمد عليه السلام » والتحديث به أن يقرأه ويقرىه 
غيره ويبين حقائقه لهم ( وثائيها ) روى أيضاً عن بجاهد أن تلك النعمة هى النبوة » أى بلغ 
ما أنزل إليك من ربك ( وثالها ) إذا وفقك الله فراعيت حق اليتبم والسائل , وذلك التوفيق 
نعمة من الله عليك خدث با ليقتدى بك غيرك . ومنه ما روى عن الحسين بن على عليه الس.لام 
أنه قال : إذا عملت خيراً خدث إخوانك ليقتدوا بك , إلاأن هذا إما بحس نإذا لم يتضمن رياء؛ 
ون أن غيره يقتدى به ومن ذلك لما سل أمير المؤمنين على عليه السلام عن الصحاية فأئنى 
علبهم وذكر خصالم . فقالوا له كدئنا عننفسك فقال مهلا , فقد نبى الله عن التزكية فقيلله أليس 
الله تعالى يقول (وأما بنعمة ربك خدث) فقال فاتى أحدث » كنت إذا سئلت أعطيت وإذا سكت 
ابتديت , وبين الجوانح علم جم فاسألوان , ذإن قيل فا اليكةف أن أخر الله تعالى حق نفسه عن 
حق اليتبم والعائل ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها )كانه يقول أناغنى وهما محتاجان وتقديم -ق الحتاج 
أولى ( وثانها ) أنه وضع فى حظهما الفعل ورضى لنفسه بالقول ( وثالها ) أن المقصود من جميع 
الطاعات استغراق القلب فى ذكر الله تعالى , عل خاتمة هذه الطاعات تحدث القلب واللسان بلعم 
الله تعالى حتى يكون ختم الطاعات على ذكر الله » واختار قوله( لدث ) على قوله نفير ‏ ليسكون 
ذلك دشا عند لا يناف ر لس ور ريد أخرى ر]ن أعلم . وصلى الله على سيدنا مد وعلى 
آله وصعبه وسل . 

( تم الجبزء الحادى والثلاثون ويتلوه الجزء الثانى والثلاثون ) 
( وأوله تفسير سودة الإنشراح ) 








وقف على تصحيحه وممراجعته على أصوله 
الفقير إلى عفو ربه ولطفه وستره 








فهرست الجزء الحادى والثلاثون من الفخر الرازى 






0 
يسمت 


(الجزء الحادى والثلاثون من التفسير الكبير للامام عفر الدين الراذى) 


ال ا 
قوله تعالى ( عم يتساءلون ) . 
بحث نحوى فى معنى ( عم ). 
ما فى عم من القراءات . 
بحث فى معنى ما . 
معنى التساوؤل . 
من هم المتسائلون وما فيه م 
الاحتهالات . 
قوله تعالى ( عن النبأ العظيم ) . 
فد إلا 
اتصال هذه الآية بما قبلها . 
قولهتعالى( كلاس يعلمو نم كلاسيعليون) 
معنى كلية ( كلا ). 
ما فى ( سيعلءون) من القراءات . 
قوله تعالى ( ألم تبجعل الأرض بادا ) 
الاية طريق لإثبات الحشر . 
قوله تعالى ( والجبال أوتاداً ). 
قوله تعالى ( وخلقنا كم أذواجأً ) . 

د (وجعلنا نومكم سباتا ) . 
طعن الملاحدة فى هذه الآية. 
قوله تعالى ( وجعلنا الليل لباساً ) . 
أحل اللباس , 
قوله تعالى ( وجعلنا النهار معاشاً ) . 


لد 


صفحة 


1 





قوله تعالى( وبنينا فوقكسبعاً شداداً ) . 
« (وجعلنا سراجاً وهاجاً ) . 
د (وأنز لنامنالمعصراتماءنجاجاً). 
معنى المعصرات والتجاج 
قوله تعالى ( لنخرج به حباً ونباتا ) . 
ع لباك 
بيان الألفاف . 
قوله تعالى (إن يوم الفصل كان ميقاتا) . 
« (يوم ينفخ فى الصور فتأتون 
أفواجاً ) . 
معنى النفخ والصور والآفواج. 
قوله تعالى(وفتحت السماء فكانت أفواجاً) 
« (وسيرتالجبال فكانت 0 
بيان أ<وال الجبال . 
قوله تعالى ( إن جهنم كانت مرصاداً) . 
« ( للطاغين مآباً ). 
د (لابثين فها أحقاباً) . 
د (لايذوقونفها بردأولاشراباً) . 
معى برداً . 
معاقى اليم والغساق . 
قولهتعالى ([نهمكانوا لايرجون حساباً) 
« ( و كذبوا بآياتنا كذاباً). 
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م المراد بالمر. العموم أو الخصوص ؟ 


ا 
صفحة 


18 قوله تعالى ) وكل ثىء أحمياء كتاناً ( 








و « (فذوقوا فاننريدكمالا عذابا» | 4م تمسك القائلين بإيحاب الخير للثواب 
7 2 (إن للمتقين مفازاً ) 6 وضده بالآية م / 
دد قوله تعالى (ويقول باليتتى كنت ترابا) 


ات الا 

مءنى الحدائق والاعناب . 

قوله تعالى ( وكاأساً دهاقاً ) . 

أقوال اللغوبين فى الدهاق . 

قوله تعالى ( لا يسمعون فبها لغواً 


الوجوه التى فى الآية. 

إبادة اليهائم لبعد ا والقصاص 
إنكار المعتزلة ذلك . 

مءنى الآية عند بعض المتصوفة . 


نفسير سورة المنازعات 


يكنا ؛ 70 9 
: 1 صفات للبلائكة . 

إل ا ار قوله تعالى (والنازعات غرما ) الآيات 
المع ال : قل فالمد.رات 

قوله تعالى ( جزاءمنر بك عطاءحسابا) 0 0 1 : 

معنى لد 1 5 ١‏ - طعن أبى مل الصفم افى فى تفسي را لآية . 
”7 قوله تعالى ( رب السعو 3 : 5 قولالحسنالبصرى إنها صفات للنجوم 

وما بينهما الرحمن لالكون خط “6 | .م القول بأن هذه الصفات الأرواح . 
١‏ قوله تعالى (يوم بقوم الروح واملائة |[ وم القول بأنها صفات خيل الغراة ٠‏ 

صفاً ) الآية . القول بأنها صفات الغزاة أنفسهم . 
م قوله نمال ذلك لبو اللدق قن أشاء امد القولبأنها المراتب الواقعة فى الرجوع 

1 إك اله . 

ا ع ام + القول بأن ألفاظ الآية الجسة صفات 

قوله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ربهمابا) . لآشياء مختلفة . 

احتجاج المعتزلة بالآية على الاختيار ١‏ +5 قوله تعالى ( يوم ترجف الراجفة) 

والمشيئة , تقدير الآبة والدليل عليه 

قوله تعالى ( يوم ينظر المرء ما قدمت رم 

يداه ) . معنى الرجفة فى اللغة . 

( ما ) هل هى استفهامية أم موصولة؟ 4 القول بأنها أحوال و اداه 


















ه؟ 


م* 


ذا 
7 


"5 


1" 


1: 


قوله تعالى ( قاوب يومئذ راجفة ) 

ما المراد بالقلوب ؟ 

كيف جاز الابتداء بالنكرة ؟ 

كيف حت إضافة الأ بصار إلى القاوب؟ 
قوله تعالى ( يةولون أننا لمردودون ) 
فى الحافرة ) 

قوله تعالى ( أئذا كنا عظاماً نخرة ) 
حاصل الشبهة النى فى الآية . 

قوله تعالى (قالوا تلك إذأ كرةخاسرة) 
هد « (فاماهى زجرةواحدة) 
ما متعلق (فاذا هم ) 

معى الساهرة . 

قوله تعالى ( هل أتاك حديث موسى ) 
المناسبة بين هذه القصة وما قبلبا. 
قوله تعالى ( إذ نادى ربه بالوادى 
المقدس طوى ) 

وجوه القراءات فى ( طوى ) 

قوله تعالى (اذهب إلى فرع ون إنه طغى) . 
معنى الطغيان . 

قوله تعالى (فقل هل لك إلى أن تركى) . 
معنى الركى وما فيه من القراءات . 
قوله تعالى ( وأهديك إلى ربك ). 
المعرفة لا تستفاد إلا من الطادى . 
المعرفة مقدمة عل الطاعة . 

الخشية لا تكون إلا بالمعرفة . 

قوله تعالى ( فأراه الآبة الكبرى ) . 
فى الآبة الكبرى ثلاثة أقوال . 

قوله تعالى ( فكذب وعصى ). 
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0 


:١ 
4 
42 


١ د‎ 


45 


4 


:/ 


544 


هك" 


مجامع الطعن فىدلالةالمعجزعلى الصدق . 
ما الفائدة فى قوله فكذب وعصى ؟ 
قوله تعالى ( ثم أدير يسعى ) 

معافى الأدبار الثلاثة , 

د (خشر فنادى) 
معانى المناداة . 

ف كانافرعون نجنو] أودهري؟ 

د (فأخذءالله نكالالاخرةوالاولى) 
وجوه نصب نكال. 
ما المزاة بالاخرة الأول ؟ 

ه (إنف ذلك لعبرة لمن مخثى ) 

د (أأنتم أشدخلقاً أم السماء) الآية 
المتضودائن هذا الالتدلال» 

« (باها) 
الدليل على أن الله باتى السماء . 

2 ( دفع سيكبا فسواها) 
معنى السمك ورفعه. 
ال مراد ابالتشواية ' 

ه (وأغطش ليلبا وأخرج حماها ) 
أغطش اللازم والمتعدى . 
المراد من « أخر اها 2-٠6‏ 
لم أضاف ليلو الهار إلى السماء؟ 

« (واللآارض بعد ذلك دحاها ) 
دق لد 
التوفيق بين الآبةهناوآيةالسجدة. 

د (أخرج مها ماءها ومرعاها). 
المراد بقوله مرعاها . 

« (والجبال أرساها ) 


دوم انر 0م 












لحل 


صفحة 
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قولهتعالى( متاعاً لكم ولآنعامكم ) 


2, 


٠ه‏ 2 
2 
م2 
١ه‏ 
28 
اه (١‏ 
2 
,2 
2 
0ه 
65 
2 
66 


) فإذا جاءت الطامة الكبرى ( 
معى الطامة عند العرب . 

( يوم يتذكر الإنسان ماسعى ) 
( وبرذت الجحيم لمن يرى ) 
القراءات فى ( وبرزت ) 

( فأما من طنى ) الآآيات . 
جواب قوله ( فإذا جاءت الطامة 
الكبرى ). 

المرادبةوله(طنى وآثر الحياةالدنيا) 
الإشارة إلى فساد القوة النظرية . 
( وأما من خاف مقام ربه ) 

( يس أ لونكعن الساعة أ يان مر ساها) 
( فم أنت من ذكراها ) . 

( إلى ربك منتهاها ) . 

( إما أنت منذر من بخشاها ) . 
(كاتهم يوم يرونمام يلبثوا ) 
إلاعشية ) 

ل( تفسير سورة عيس) : 

( عبس وتولى ). 

سبب نزول الآية . 

الاععى هو ابن أم مكتوم . 
الاعمى كان يستحق التأد ب فل 
غو تت ل سول عل لأدييه وز جرء؟ 
العتاب تعظيم للأعمى ووصفه 
بالاععى تحقير لشأنه . 

الإذن للرسول فى معاملة أصكاره 
ل 





2 
هه صدور الذنب عن الانياء . 
ده قوله تعالى ( وما يدريك لعله يزى ) 

ه (أمامن استغنى). 
2 ( فأنت له تصدى ) . 
د (وماعليك الايزىق) 
0 م ( وأمامن جارك سا 
2 ( فأنت عنه تلهى ) 
2 (كلا) 
د الضمائر فى ( [ما) و ( فن شاء 
ذكره) 
اتصال الآية بما قبلها . 
| ا (فراشاءة ره ) الآية. 
« (بأيدى سفرة) 

ه وصف اللائكة بثلاثة أنواع. 

ده قوله تعالى ( قتل الإنسان ما أ كفره ) 

الإنسان عتبة بن أى لهب أو غيره ؟ 
قوله تعالى ( من أى ثىء خلقه ) . 

0 ( من نطفة خلقه فقدره ) . 
1 الأفوال فى معنى قدره. 
قوله تعالى ( ثم السبيل يسره ) . 
المراد بالتيسير هنا . 
قوله تعالى ( ثم أمانه فأفبره ) الاية . 
0 ذا( كلا لا نقض ماأطره). 
0 (فلينظر الإنسان إلى طعامه) , 
د ( أنا صبينا الماء صباً ) . 
1 ( ثم شققنا الأآرض شقاً ) 
2 ( تأنتنا فها حباً) 
« (وعناً) 








فهرست الجزء الحادى وا 


صفحة 


9 قوله تعالى( وقضبا ) . 
2 ( وذيتوآ وتخلا). 
« (وحدائق غلاً) : 
د « (وفا كيةوااً). 
د (متاعا لكم ولاتعامم ) . 
« (فإذا جاءت الصاخة ). 
2 ( يوم يفر المرء من أخيه) الآية. 
7 م( (لكللاضرىه ملم يومئذ شأن 
يغنيه ) . 
قوله تعال ( وجوه يومئذ مسفرة ) . 
هود « (ووجوه يومئذ علا غيرة). 
مساك المرجئة والخوارج ببذه الآية. 
1" ( تفسير سور ةالشكوير ) 
قوله تعالى ( إذا امس كورت ). 
« ( وإذا النجوم انكدرت ) . 
, ( وإذا الجبال سيرت ) . 
, ( وإذا العشار عطلت ) . 
« (وإذا الوحوش حشرت ). 
« (وإذا البحار مرت ). 
4 (وإذا النفوس زوجت ). 
قرله تعالى ( وإذا الموءودة سئلت ) . 
( وإذا الصحف نشرت ). 
د (وإذا السماء كقتطت ). 
,2 (وإذا الجحيم سعرت ) . 
,2 ( علمت نفس ما أحضرت ) ٠‏ 
١‏ « (فلاأقسم بالخنس). 
7 « (الجوارى الكنس ) . 
« ( والليل إذا عسعس ). 


ثلائون من الفخر الرازى 











1" 
0 
قوله تعالى ( والصبح إذا تنفس ) . 
0 ( إنه لقولرسول كريم ). 
0 2 (ذىقوةءندذى العرش مكين). 
, ( مطاع م أمين ) . 
ا» (وماصاحبك مجنون)الآآيات. 
0 شاء متم أن يستقيم) ١‏ 
7 ل تفسير سورة الانفطار) 
قوله تعالى (إذاالسهاء انفطرت) « 
جب «١‏ (ياأهاالإنانماغرك 
بربك السكريم ) 2 
١م‏ قوله تعالى (كلابلك.ذبون بالدرن) « 
بر د (و إن عليكلحافظين) الآبات. 
يعم « ([إنالاباد لؤنم) ‏ « 
// ل تفسير سورة المطففين) 
بم قوله تعالى (ويل للءطففين ) الايات. 
( ألا يظن أولتك أنهم 


ا 
ميعوثون ) 
ووه « (طا إن كتاب الفجار فى 
وين ). 2 
0 زان الا كان لى نعيم ) 2 
٠‏ « (إن الذي أجرموا كانوا من 


الذين آمنوا يضحكون) « 
و تفسير سورة الانقاق 
قوله تعالى ( إذا السماء الشقت) أد 


٠4‏ « (ياأيباالإنمانإنككادح )دم 
« ( فأمام نأو كتابهبيمينه ) « 
0001م ( فسوف لذعوا بور )م 
٠‏ « (بل إن ربهكان به بصيرا ) م 
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صدف4ه 
٠‏ قوله تعالى ( وإذا قرىء عليهم القرآن 
لا يسجدون) الآية. 
115 ( تفسير سورة البروج ) 
قوله تعالى ( والسماء ذات البروج) 
الآيات. 
1 « (قتل أ#ابالاخدود)الايات. 
١‏ « (وما نقموا منهم[لا أن يؤمنوا) 
الآية. 
1١‏ « (إن الذيرن فتنوا ااؤمنين 
والمؤمنات ) الآية. 
٠‏ « (إت الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات ) الآية . 
1 « (إن بطش ربك لشديد)الآيات. 
6 ا اإزهل أتاك حديشالود) « 
ل تفسير سورة الطارق ) 
قوله تعال ( وااسماء والطارق ) « 
وك « (فلينظر الإنسان مم خاق ) ه« 
1١‏ «(إنه على رجعه لقادر) م 
ال ل ار 
07 دار ارالس] اذا الرجع ) 2 
ا ( تفسير سورة الأعلى ) 


« ( سبح اسم ربكالأعلى)الآيات. 


4< (السفرئك فلا تن )4 ام 
+1« ( ونسرك للإسرى ) « 
14 « (فذكر إن نفعت الذ كرى ). 
45 « (سيذكرمن مخشى). 
145 <(ويتجنبها الاشق) 

410 « (ئم لا يمرت فهاولا بحيا) م 


الآآيات. 


0 
8 قوله تعالى ( وذكر اسم ربه فصل ) . 
144 < (بل تؤثرون الحياةالدنيا)الايات. 
16 د رصحنف إراهيم وموسى ) . 
ها ( تفسير سورة الغاشية ) 

قوله تعالى (هل أتاكحديش الغاشية) « 
15١‏ « (تصل ناراً حامية). 
000 5 ( نسق من عين آنية ) , 
64 « (لايسمزولا يغنىمن جوع) د 


هه « (لسعيباراضية) ,2 

2 ) (فهاعين جارية‎ « ١5 

«(أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقت). 


(«١‏ وإ السماء. كيف رفعت ) ه 
م (فذكر نما أنت مذكر ) ١‏ 
١ك‏ « ( إن إلينا أياءيم) » 
١‏ ( تفسير سورة الفجر ) . 

قوله تعالى ( والفجر ) الآيات. 

ما فى المقسم به من الفوائد . 

معنى الفجر . 
٠+‏ قوله وتعالى ( وليال عشر ) . 

ما وجه التنكير فهها؟ 

ماهى الليالى العشر ؟ 

قوله وتعالى ( والشفع والوتر ) . 

الششفع والوتر عند العربوعند العامة . 

اختلاف المفسرين ف مءنى الشفع والوثر . 
1 قوله تعالى ( والليل إذا 0 

معى يسرى 

المقصودمن الليلالعموم أو ليلةمخصوصة 





فهرست الجز. الحادى والثلاثون من الفخر الرازى 1" 


صفحة 


١6‏ وجوه القراءة فى يسرى. 
قوله تعالى ( هلفى ذلك فسم لذى حجر) 
معنى الحجر . 

المقصود من الاستفبام التأ كيد . 
أبن جواب القسم ؟ 
قوله تعالى ( أل تر كيف فعل ربك ) . 
رأى هنا بمعنى عم : 

ل الخطاب عام لكل من علم ذلك . 
الحكاية ذ كرت الزجر . 
إدماج ثلاث قصص ف السورة . 
عاد القبيلة نسبة لعاد بن عوص . 
قوله تعالى ( إرم ذات العاد ) . 
معنى إزم وإعرابها . 

8 مدينة إرم وقصة بنائها . 
قوله تعالى ( التى لم مخلق مثلما ف البلاد ) . 
إلى م يعود الضمير فى مثلبا ؟ 
قوله تعالى (وثمود الذين جابوا الصخر 
معنى الجوب . 

قوله تعالى ( وفرعون ذى الأآوتاد ) . 
لم سبمى ذا الآوناد ؟ 
قوله تعالى ( الذين طغوا فى البلاد ) . 
مرجع الضمير فى الذين . 
معنى طُغوا فى البلاد . 
قوله تعالى ( فأ كثروا فيها الفساد ) . 
معنى الفساد . 
قولة تعالى( فصب علبهم ر بك سوط عذاب) 

« ( إن ربك كبالمرصاد) . 





صفحة 


. أقوال المفسرين فى معنى المرصاد‎ ١4 
قوله تعالى( ذأماالإذسان إذاماابتلاه ربه)‎ ٠٠ 
. حالة الإنسان فى الدنيا‎ 
سعادة الدنيا والآخرة وشقاوة الذنيا‎ 
والآخرة.‎ 
: السعادة والشقاوة عند منكر ىالبعث‎ (١ 
. المراد بالإنسان ثاص معين‎ 
ل سبى بسط الرزق وتقديره ابتلاء؟‎ 
ىم يتوجها الزجر والردع بكلا ؟‎ 
. ) ؟/ال معنى قوله ( فقدر عليه رزقه‎ 
) قوله تعالى ( كلا بل لا تتكرمون الينيم‎ 
' سان عباس لكيه‎ 
١ وجوهالقراءات ق تكرمون‎ 
البته وهل هو قدامة بن مظعون ؟‎ 
قوله كان (ولا تحخاضون على طعام‎ 1/ 
المسكين ا‎ 
. القراءات فى تحخاضون‎ 
) قوله تعالى ( وتأكلونااتراث أكلالاً‎ 
. بيان معنى التراث‎ 
: معنى اللم‎ 
. ) قوله تعالى ( وتحبون المال حا جما‎ 
.) (كلاإذادكت الارض كا دكا‎ « 
. قول الخليل واليرد فى الدك‎ 1/4 
. ) وجه التتكرار فى قوله ( دكا دكا‎ 
. ) قوله تعالى ( وجاء ربك‎ 
مدى الى بالنسة إل ان‎ 
) هال قوله تعالى ( والملك صفاً صفاً‎ 
وجىء بومثذ يحم(‎ ( « 
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ه١٠‏ قوله تعالى (يومئٌذ يتذكر الإنسان وأتى 
له الذكرى ) . 

التخلص من التناقض فى الآية . 

رأى المعترلة وأهل الستةق وجو 

قبول التوبةعلى الله سبحانه 
قوله تعالى (يقول ياليتىقدمت لحياق) 
«١ 0‏ (فيومئذ لايعذب عذابهأحد). 
1« ريا أتما النفس المظمكة)! 
واد « (فادخل فى عبادى) 2 
٠‏ ل[ تفسير سورة اللد) 

قوله تعالى (لا أقم ذا البلد) « 
18 قوله تعالى ( أيحسب أن لن يقدر عليه 

أحد) الآيات . 

«١ 04‏ (أل تحمل له عينين) , 
ددر « ( وما أدريك ماالعقبة). 
1 « (أوإطعام فىيومذىمسخية) م 
م « ( أو مسكيناً ذا متربة ) 2 
مدر « ر(أولتئك أحان الممة) ١‏ 8 
([ تفسير سورة الشمس ) 
قوله تعالى ( والشئمس وكاها )» « 
١و1‏ « (والمار إذا جلاها) 2 
“و1 « (والآرض وماطاها)» «م 





0 
و1 قوله تعالى( فأهمها لجورها وتقواها ) . 
14 0 5 ( قد أفلح من زكاها ) 2 
مدل « (كذبت تمود بطغواها) م 
دوذ « (نقال لحم رسو ل الله ناقة الله) 2 
ادر « (ولا ياف عقباها). 

ا تفسير سورة الليل ) 

قوله تعالى ( والليل إذا يغثى ) . 

ودر «(إن سعكم لشتى) الآيات. 
,2 (ومايغنى عنه ماله إذا تردى) « 
د (وإن لنا للآخرة الآولى) « 


> ع 


١ 
2 (وسيجنهاالاتق)‎ « ٠ 
« (إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى)‎ «١ ٠0 

”1 ل( تفسير سورة الضحى 

قوله تعالى (والضحىوالليلإذاجى)« . 
0 « (ماودعك ربك وما قلى) د 
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ا ( عبدالرحمن محمد ) 


بميدانا لجامع الازهر باول الصنادقية كصر 


| تفسير القرآن الكريم | تفسير اليضاوى 














هو المشتهر بمفاتيح الغيب ( للفخر مصقول ناعم 
الرازى ) وهو ١‏ جزء . وهو مطبوع حجم كير 
على ورق أبيض ناعم مصقول مشكول . بجلد عربى وأفرنق 
ة مطبوع على ورق 
حتوى على جميع أحكام القرآن مصقول ناعم 
باسلوب سهل مجلد تجليد افركى 
م أجراء ورق ناعم معصقول فاخر 
اين الصالحين دك روحانة 
كد كن ده 
5 0 
للعارف بالتهسحى الدين أنىزكريا بن الرحمة فى الطب والحكة . 
شرف النووى ويحتوىعلىجميع مايلزم لاع ار الاوناق لازال . 
للسلمين فى مايحتاجون إليه من أحكام الكوا كب اللاعة ؛ الفيض الرباى. 
الدين مطبوع على ورق مصقول دناس مدللان” 
ا در اسار ابر عست الفلكى , 





ومظبر الأنوار لسيدى عبدالقادرالجبلاى مجربات الديرنى. 
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أل نشرخ لَك صدرَك »١‏ 
ل( سورة ألم نشرح تمان آيات 4 

يروىعن طاوو س وعم ربن عيد]الءزير: أنهما كانا يقولانَ هذه الورة ودورة الضحئ:سورة 
واحدة وكانا يقر آنهما فى الركعة الواحدة وماكانا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحم والذى 
دعاهما إلى ذلك هو أن قوله تعالى ( ألم نشرح لك )كالعططف عل قوله ( أل يحدك يتما ) وليس 
كذلك لآن(الآول )كان زوله حالاغتمامالرسول يله من إيذاء الكفار فكانت حالمنة وضيق 
صدر ( والثانى ) يقتضى أن يكون حال النزول منشرح الصدر طيب القلب» فأنى >تمعان . 

( بسم لله الرحن الرحيم ) 

( أم نشرح لك صدرك » 

استفهم عن انتفا. الشرح على وجه الإنكار . تأفاد إثبات الشرح وايحابه» فكاأنه قبل : شرحنا 
لك ضدرك . وى شرح الصدر قولان : 

(١‏ الأول ) ما روى أن جبريل عليه السلام أتاه وششق صدره وأخرج قلبه وغسله وأنقاه 
من المعاصى ثم مللاء علدا وإهاناً ووضعه فى صدره . 

واعلم أن القاضى طعن فى هذه الرواية من وجوه : ( أحدها ) أن الرواية أن هذه الواقعة 
إتما وقعت فىحال صذره عليه السلام وذلك منالمءجزات ء فلا>وز أن تتقدم نبوته (وثانيها) 
أن تأثير الممسل فى إزالة الأجسام » والمعاصى ليست بأجسام فلا يكون للغسل فيها أثر ( وثالها ) 
أنه لايصح أن لا القلب علياً . بل الله تعالى يخلق فيه العلوم (والجواب) عن ( الآول) أن تقديم 
المعجز عل زمان البعئة جائز عندنا ء وذلك هو المسمى بالارهاص ؛ وهئله فى حق الرسول علية 
السلام كثير . 

وأما ( الثانى؛ والثالث ) فلايبعد أن يكون حصول ذلك الدم الآسود الذى غسلوه من قلب 
الرسول عليه السلام علاءة للقلب الذى يميل إلى المعاصى ؛ وبحجم عن الطاعات » فإذا أزالوه 
عنه كان ذلك علامة لسكون صاحبه هواظباً على الطاعات محترزاً عن السيئات » فكان ذلك كالعلامة 
للملائكة على كون صاحبه معصوماء وأيضاً فللآن لله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 











قوله تعالى : ألم نشرح لك صدرك . الآية - 


(والقول الثانى) أنالمرادمن شرح الصدرمايرجع إلى المعرفة والطاعة , ثم ذكروا فيه وجوهاً 
(أحدها)أنه عليه السلام لما بعث إلىالجن والإنس فكان يضيق صدره عن منازعة الجن والإنس 
والبراءةمن كل عابد ومعبودسوى الله » فآتاه اللهمن آياته مااتسع لكل ماحمله وصغر عنده كل ثى. 
احتمله من المشماق ؛ وذلك بأنأخر جعن قلبه جمبع اللمدوم وماترك فيهإلاهذا الحم الواحد . فاكان 
يمخطر بباله مهالنفقة والعيال » ولايبالى بمايتوجه إليه منإيذائهم ؛ حتى صاروا فى عينه دو نالذباب 
م يبن خوفأً من وعيدهم » ولم يمل إلى مالحم » و باجملة فشرح الصدر عبارة عن عليه حقارة الدنيا 
وكال الآخرة ؛ ونظيره قوله (فن برداللهأن بهديه يشر صدره للاسلام ؛ ومن برد أن يضلهيحءل 
عدر طلقا ا جا) وروى أنممقالوا : يارسول الله أينشرحالصدر ؟ قال نعم » قالوا وماعلامة ذلك؟ 
قال « التجافى عن الغرور ؛ والإنابة إلى دارا ل+لود . والإعداد للدوت قبل نزوله » وتحقيق القول 
فيه أن صدق الإبان بالله ووعده ووعيده بوجب للانسان الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة 


والاستعداد للدوت ( وثانها ) أنه انفتح صدره حتى أندكان ينسع بيع المبمات لايقاق ولا 


يضجر ولايتغير » بل هوفى حالتى البؤس والفرح منشرحالصدر مشمتغل بأداءماكاف به » والشرح 
التوسعة ؛ ومعناهالإراحة من الحموم ‏ والعرب تسعى الثم والهم ضيق صدركةوله (ولقدنعلم أنك 
يضيق صدرك) وههنا سؤالات : 

لا الأول لم ذكر الصدر ولم يذكر القلب ؟ (والجواب) لآن محل الوسوسة هو الصدر على 
ماقال (يوسوس فى صدور الناس) فإزالة تلك الوسوسة وإبدالها بدواعى الخير هى الشرح ؛ فلا 
جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب » وقال شمد بن على الترمذى : القلب محل العقل 
والمعرفة .وهو الذى يقصده الشيطان 2 فالشبطانيجىء إلىالصدرالذى هوحصن القاب فاذا وجد 
مسلكا أغار فيه ونزل جنده فيه , وبث فيه الحموم والغموم والحرص فيضيق القلب حينئذ ولا 
جد للطاعة لذة ولا للاسلام حلاوة 6 وإذا طرد العدو 3 الابتداء منع وحصل الامن ويزول 
الضيق وينشرح الصدر و يتيسر له القيام بأداء العبودية . 

) السؤال الثانى ) لم قال (ألم نشرح لك صدرك) ول يقل ألم نشرح صدرك ؟ ( والجواب‎ ١ 
من وجهين ( أحدهما )كانه تعالى يقول لام بلام؛ فأنت نما تفعل جمييع الطاعات لاجلى كا قال‎ 
(إلا ليعبدون ؛ أقم الصلاة لذكرى) فأنا أيضاً جميع ما أفعله لأجلك ( وثانيها ) أن فيها تنبييا على‎ 
. أن منافع الرسالة عائدة إليه عليه السلام »كانه تعالى قال إنما ششرحنا صدرك للاجلك لا لاجلى‎ 

(١‏ السؤال الثالث 6 ل قال ( ألم نشرح ) ول يقل ألم أشرح ؟ (والجواب) إن حملناه على نون 
التعظيم » فالمعنى أن عظمة المنعم تدل علىعظمة النعمة ؛ فدل ذلك على أنذلك الشرح نعمة لاتصل 
العقول إلى كنه جلالتها » وإن حملناه على نون الجبيع » فالمعنى كا نه تعالى يول :لم أشرحه وحدى 
بل أعملت فيه ملائسكتى » فكنت ترى الملائئكة حواليك وبين يديك حتى يقوى قلبك » فأديت 
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ووضعنا عنك وزرك «» | إذى انقض ظبرك 


الوطالة رانك قوى القلب ولهقتهم هيبة فل يحيبوا لك جواباً »فلو كنت ضيق القلب لضحكوا 
منك ؛ فسبحان من جعل قوة قلبك جبناً فهم ؛ وانشراح صدرك ضيقاً فهم . 

ثم قال تعالى قر ووضعنا عنك وزركء الذى أنقض ظهرك »© وفيه مسائل : 

لا المسألة الأ ولى ) قال المبرد هذا مول على معنى ألم نشرح لا على لفظه . لانك لا تقول ألم 
وضعنا ولكّن معنى ألم نشرح قد شرحنا » مل الثانى على معنى الول لا على ظاهر اللفظ , لانه 
كن قارفا على ظاهره اوجب أن يقال ونضع عنك وزرك . 

الم ألة الثانية) معنى الور ثُل الذنب » وقد مس تفسيره عند قوله (ومميحملون أوزارمم) 
وهو كةّوله تعالى ( ليخفر لك الله ماتقدم من ذنيك وما تأخر ) . 

وأما قوله (أنتقض ظهرك) فالعاءاء اللذه الأصل فيه أن الظهر إذا أثقله المل ممع له نقيض 
أى صوت خن »وهو صوت الحامل والرحال والأضلاع . أو البعير إذا أثقله الجل فهو مثل لما 
كان بثقل على رسول الله صلى عليه وسلم رز الوه 

ل المسألة الثالثة 4 احتيج بهذه الآية من أثبت المعصية للأنبياء عليهم السلام ر والجواب) 
عنه من وجمين ( الآول ) أن الذين بحوزون الصغائر على الآنبياء علهم السلام حلوا هذه الآية 
علا »لايقال إن قوله (الذى أنقض ظهرك) بدل على كونه عظيما . فكيف يليق ذلك بالصغائر » 
لآنا نقول : إنما وصف ذلك بإنقاض ااظه رمع كونها مخفورة لشددة اغتمام النى مط بو قوعه منه 
وتحسره مع ندمه عليه» أو إنما وصفه بذلك لآن تأثيره فيها يزول به من الثواب عظيم » فيجوز 
لذلك ما ذكره الله تعالى . هذا تقرير اكلام على قول المعتزلة وفيه إشكال , وهو أن العفو عن 
الصغيرة واجب علٍ الله تعالى عند القاضى , و الله تعالى ذكر هذه الآآية فى معرض الامتنان, 
ومن المعلوم أن الامتنان بفعل الواجب غير جائز (الوجه الثانى) أن حمل ذلك علىغير الذنب » 
وفيه وجوه ( أحدها ) قال قنادة :كانت للنى يلل ذنوب سلفت منه فى الجاهلية قبل النبوة ‏ وقد 
أثقلته فغفرها له ( وثانيها ) أن المراد منه تخفيف أعباء النبوة التى تثقل الظهر من القيام بأمرها 
وحفظ مو جباتها وامحافظة على حقو قبا ؛ فسبل الله تعالى ذلك عليه , وحط عنه ثقلها بأن يسرها 
عليه <تى تيسرت له ( وثالثها ) الوزر ماكان يكرهه من تغييرهم اسنة الخايل » وكان لا يقدر على 
منعهم إلى أن قراه الله » وقال له ( أن اتبع ملة إبر اهم ) ( ورابعها ) أنها ذنوب أمته صارت 
كالو ز رعليه , ماذا يصنع فى حقهم إلى أن قال (وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم) فأمنه من العذاب 
فى العاجل ؛ ووعد له الشفاعة فى الاجل ( وخامسما ) معناه عصمناك عن الوزر الذى ينقض 
ظهرك ؛ لو كان ذلك الذنب حاصلا ‏ فسمىالعصمة وضعاً مجازأ » فنذلك ماروىأنه حضر ولمة 
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وَرَفَعنا آكَ ذ كرك »» 


فيا دف ومزرامير قبل البعثة ليسمع فضرب الله على أذنه فل بوقظه إلا حر الشمس من الغد 
( وسادسها ) الوزر ما أصابه من اهيبة والفزع فى أول ملاقاة جبريل عليه السلام ؛ حين أخذته 
الرعدة ؛ وكاديرى نفسه من الجبل . ثم تقوى حتى ألفه وصارحالة كاد يرى بنفسهمن الجبللشدة 
اشتياقه (وسابعما) الوزر ما كان يلحقه من الآذى والشتم <تى كاد ينقض ظهره وتأخذهالرعدة » 
ثم قواه الله تعالى حتى صار بحي ثكانو! يدمون وجبه . و[هو] بقول «اللهم اهد قوى» (وثامنها) 
ائن كان نزول السورة بءد موت أبى طالب وخدغخة ؛ فلقدكان فراقهما عليه وزراً عظيها ٠‏ فوضع 
عثه الوزر برفعه إلى السماء <تى لقيه كل ملك وحياه فار تفع له الذكر ء فلذلك قال ( ورفعنا لك 
ذكرك ) (وتاسعها) أنالمراد من الوزر والثقل الحيرة التى كانت له قبل البعثة ؛ وذلك أنه بكئال 
عقله لما نظر إلى عظيم نعم الله تعالى عليه , حيث أخرجه من العدم إلى الوجود وأعطاه الحياة 
والعقل وأنواعالنعم ؛ ثقل عليه نعم الله وكاد ينقضظهره من الحياء » لأنهعليهالسلام كان يرى أن 
لمم الله عليه لا تتقطع . وما كان يعرف أنه كيف كان يطيع ربهء فليا جاءته النبوة والتكليف 
وعرف أنه كيف ينبنى له أن يطيع ربه؛ خَينذ قل حياؤه وسباتعليه تلك الاحوال» فإناللئيم 
لا يستحى من زيادة النعم بدون مقابلتها بالخدمة . والإنسان الكريم النفس إذا كثر الإنعام عليه 
وهو لا يقابلوا بنوع من أنواع الخدمة » فإنه يثقل ذلك عليه جداً . يحي ميته الحباء . فإذا كافه 
المنمم بنوع خدمه سول ذلك عليه وطاب قلبه . 

ثم قال تعالى (( ورفعنا لك ذكرك ) 

واعل أنه عام فى كلماذ كروه من النبوة ٠‏ وشورةه ف الآرض والسموات . اسمه مكتوب على 
العرش ؛ وأنه يذكرمعه فى الشهادة والتشهد ؛ وأنه تعالذكرة ف الكتبالمتقلمه , وانتشار ذكرهفى 
الآفاق » وأنه ختمت بهالنبوة » وأنهيذكر ف الخطب والآاذان ومفاتيجالرسائل . وعندالحتم وجعل 
ذكرهفى القرآن مقرونا بذكره (والتهورسولهأ<قأنيرضوه) ٠‏ و(من يطعم الهو رسوله) و(أطيعوا 
الله وأطيعواالر.ول) ويناديهباسم الرسو ل والنى ١‏ حين ينادى غير هبالاسم يأموسى ياعيسى » وأيضاً 
جعله فى القاوب بحيث يستطيبون ذ كره وهومعنى قوله تعالى (سيجء للم الرحمن وداً)كانه تعالى 
يقول : أملذٌ العالامن أتباعك كلهم يثنون عليكو يصلونعليك و حفظونستتك » بلمامنفريضةءن 
فرانْض الصلاة إلا ومعه سئة فهم كارن ف الفرئضة أ مرى أو السنة اف لكاو حكات طاعتك 
طاعتى وبيعتتك بيعتى ( من يطع الرسول فقّد أطاع الله ) ( إن الذين يبايعونك إنما يباايعون الله) 
لا تأنف السلاطين من اتباعك . بل لا جراءة للأجبل الملوك أن ينضب خليفة من غير قبيلتك » 
فالقراء يحفظون ألفاظ منشورك ء والمفسرون يفسرونمعانى فرقانك . والوعاظ يبلغون وعظك 














3 قوله تعالى : فإن مع العسر يسرأ . الآية 


نه س معاولره سس موكره الثره س 


أن مع أأعسر يسرًا «ه نّمم العسر يسسرا دده 


بل العلماء والسلاطين يصاون إلى خدمتتك . ويسلمون من وراء الباب عليك ؛ ويمس<ون وجوهبم 
بتراب روضتك ؛ ويرجون شفاعتك . فشرفك باق إلى يوم القيامة . 

قال تعالى ل( فإن مع العسر يسراً . إن مع القسر يرا 6 وفيه مسائل : 

27 المسألة الأولى ) وجه آعاق هذه الآية ما قبلا أن المشركين كانوا يعيرون رسول الله 
لله بالفقر » و يّولون إنكان غرضك من هذا الذى تدعيه طلب الءْنى جمعنا لك مالا <تى تكون 
كاير أهل مكة . فشق ذلك على رسولالله يلق حتى سبق إلى وهمه أنهم إنما رغبوا عن الإسلام 
لكونه فقيراً -قيراً عندمم ؛ فعدد الله تعالى عليه مننه فى هذه السورة» وقال ( ألم نشرح لك 
صدرك . ووضعنا عنك وزرك ) أى ما كنت فيه من أمر الجاهلية . ثم وعده بالغنى فى الدنيا 
ليزيل عن قلبه ما حصل فيه من التأذى بسبب أنهم عيروه بالفقر » والدليل عليه دخول الفاء فى 
قرله ( فإن مع الحسر يسراً) كانه تعالى قال : لا حزنك ما يقولون وما أنت فيه من القلة » فإنه 
بحصل فى الدنيا يسر كامل . 

١‏ المسألة الثانية )) قال ابن عباس : يقول الله تعالى : خلقت عسراً ؤاحداً بين يسرين ؛ فلن 
يغلب عسر يسرين » وروى مقائل عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال نوالن يغلك عدر 
يسرين » وقرأ هذه.الآية » وفى تقرير هذا المعنى وجهان ( الأول ) قال الفراء والزجاج: العسر 
مذكرر بالألف واللام . وليس هتاك معهود سابق فينصرف إلى الحقيقة ؛ فيكون اراد بالعسر 
فى اللفظين شيئاً واحداً . وأما اليسر فإنه مذكور عل سبيل التنكير . فكان أحدهما غير الآخرء 
وذيف الجرجانى هذا وقال : إذا قالالرجل : إن مع الفارس رن مع الفارس سيفاً ٠‏ يلزم أن 
بكون هناك فارس واحد ومعه سيفان ‏ ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضع العربية ( الوجه 
الثاى ) أن تتكون اخلة الثانية نكر برا للأولى :5 كرر قوله ( ويل يومئذ للمكذبين ) ويكون 
الغرض تقر ير معناها فى النفوس و تمكينها فى القلوب »كا يكرر المفرد فى قولك : جاءلى زيد زيد» 
والمراد من اليسرين : يسر الدنيا وهو ما تيسر من استفتاح البلاد ؛ ويسر الآخرة وهو ثواب 
الجنة » لقوله قعالى ( قلهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ) وهما حسن الظفر وحسنالثواب » 
فالمراد من قوله « لن يغلب عسر يسرين » هذا . وذلك لآن عسر الدنيا بالنسبة إلى يسر الدنيا » 
ويسر الآخرةكامغمور القليل . وههنا سؤالان : 

لا الأول » ما معنى التتسكير فى اليسر ؟ ( جوابه ) التفخيم ٠كأنه‏ قيل : إن مع العسر يسراً » 
إن مع العسر يسراً عظما » وأى يسر . 
لا السؤال الثاى ) اليس لا يكون مع العسر . لانهما ضدان فلا يحتمعان ( الجواب) لما 












قوله تعالى : فإذا فرغت فانصب . الآية 
اذا فرغت فائصبُ ٠2١‏ وإل ربك فارْعَبُ م 

كان وقوع اليسر بعد العسر بزمان قليل ٠كان‏ مقطوءاً به لجمل كالمقارن له . 

ثم قال تعالى ل( فإذا فرغت فانصب © و جه تعلق هذا بما قبله أنه تعالى لما عدد عليه نعمه 
السالفة؛ ووعده بالنعم الآنية . لا جرم بعثه على الشكر والاجتهاد فى العبادة , فقال : فإذا (فرغت 
فانصب ) أى فاتعب يقال نصب ينصب ء قال قتادة والضحاك ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة 
المكةوبة (فانص ب إلى ربك) فى الدعاء . وارغب إليه فى المسألة يعطك , وقال الشعى : إذا فرغت 
من التشهد فادع لدنياك وآخرتك , وقال مجاهد : إذا فرغت من أمى دنياك فانصب وصل .ء وقال 
عبد الله إذا فرغت من الفرائْض فانصب فى قيام اليل » وقال الحسن إذا فرغت من الغزو فاجتهد 
فى العبادة . وقال على بن أنى طلحة إذا كنت صحيحاً فانصب . يعنى اجعل فراغك نصباً فى العبادة 
يدل عليه ماروى أن شريحاً م برجلين يتصارعان ؛ فقال : الفارغ ما أمس .هذا إنما قال الله ( فإذا 
فرغت فانصب) وبا جملةفالمعنى أن بو اصل بين بعض العبادات و بعض , وأن لا ل وقتاً من أوقاته 
منهاء فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى . 


وأما قوله تعالى ل وإلى ربك فارغب ) ففيهوجهان ( أحدهما ) اجعل رغبتك إليه خصوصاً 
ل شال إلا فضله متوكلا عليه ( وثانيها) ارغب فى سائر ما تلتمسه دين ودنيا ونصرة على 
الاعداء إلى ربك ؛ وقرىء فرغب أى رغب الناس إلى طلب ما عنده , والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصلى الله على سيدا مد وعلى آله وصحبه وسلم ١‏ 














م/ سورة التين 


وستشور نان 


( وهى ثمان آيات مكية ) 
وآلتين ليون د لون دن ىه َه اد الأمن 4 
(١‏ إسم الله الرحن الرحيم 6 


والتين والزيتون ؛ وطور سينين . وهذا البلد الآمين 

اعلم أن الإشكال هو أن التين والزيتون ليسا من الأمورااشريفة , فنكيف بليق أن يقسم الله 
تعالى مهما ؟ فللأجل هذا السؤال حصل فيه قولان : 

لإالآول) أن المراد من التين والزيتون هذان الشيآن المشهوران » قال ابن عباس: هو تينكم 
وزيتونك هذاءثم ذكروا من خواص التين والزيتون أشياء . 

أما التين فقالوا إنه غذاء وفا كبة ودواء؛ أما كونهغذاء فالأطباء زعموا أنه طعام لطيف سريع 
الحضم لا يمكث فى المعدة يلين الطبع ويخرج بطر يق الترشح و يقلل البلغم و يطهر الكليتين و يزيل 
مافى المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام التكبد والطحال وهو خير الفواكه وأحمدهاء 
وروى أنه أهدى ارسول يليه طبق من تين فأكل منه » ثم قال لاصحابه وكلوا فلو قلت إن فا كهة 
نزلت من الجئة لقلت هذه لآن ذا كبة الجنة بلاتجم فكلوها فإنها تقطعالبواسير و تنفع من النقرس» 
وعن على بنموسى الرضا علهما السلام : التين يزيل نكبة الفم ويطولالشعر وهوأمان من الفاح , 
وأماكونه دواء , فلأنه يتداوىبه فى إخراج فضولالبدن . 

واعلم أن لها بعد ما ذ كرنا خواص : ( أحدها ) أن ظاهرها كياطنها ليست كالجوز ظاهره 
قشر ولاكالقّر باطنه قثير ؛ بل نقول إن من الغار ما يخبث ظاهره و يطيب باطنه .كالجوز والبطيخ 
ومنه ما ,بطيب ظاهره دون باطنه كالعر والإجاص . 

أما التين فأنه طيب الظاهر والباطن ( وثاننها ) أن الاشجار ثلاثة شجرة تعد وتخلف وهى 
شيجرة الخلاف » وثانية تعد وتى وهى التى تأنى بالثور أولا وبععده بالكرةكالتفاح وغيره ؛ و ثجرة 
تبذل قبل الوعد , وهى التين لأنما تخرج القّرة قبل أن تعد بالورد ؛ بل لو غيرت العبارة لقلت هى 
شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى ؛ بل لك أن تقول إنها ثججرة تخرج المرة قبل أن تلبس نفسها بورد 
أو بورق » والتفاح والمشمش وغيرهما تبدأ بنفسهاء ثم بغيرها ؛ أما تجرة التين فانها مهتم بغيرها 











وله تعالى : والتين والزيتون . الاية 5 





قبل اهتمامها بنفسها : فسائر الأشيجا ركار باب المعاملة فى قوله عليه السلام « ابدأ بنفسك ثم بمن 
تعول » وئجرة التين كالمصطق عليه السلام كان يبدأ بغيره فإن فضل صرفه إلى نفسه . بل من 
الذين أثنى الله علهم فى قوله ( ويؤثرون على أنفسهم ولوكان هم خصاصة) » ( وثالثها ) أن من 
خواص هذه الشجرة أن سائر الأتار إذا سقطت المرة مر موضعها لم تعد فى تلك السنة » 
إلا التين فانه بعيد البذر وربما سقط ثم يعود مرة أخرى ( ورابعها ) أن التين فى النوم رجل 
خير غنى فن نالها فى المنام نال مالا وسعة ‏ ومن أكلها رزقه الله أولاداً ( وخامسها ) روى أن 
آدم عليه السلام لما عصى وفارقنه ثيابه نستر بورق التينء وروى أنه لما نزل وكان متزراً 
بورق الاين استوحش فطاف الظباء حولهفاستأنس بها فأطعمبا بعض ورق التين » فرزقها اللّهالجمال 
صورة والملاحة معنى وغيردمها مسكا » فليا تفرقت الظباء إلى مسا كلها رأىغيرها علمها من الجهال 
ما أعدها , فلماكانت منالغد جاءت الظباء على أثر الأولى إلى آدم فأطعمها من الورق فغير الله حالما 
إلى اجمال دون المسك » وذلك لآن الأآولى جاءت لآدم لا لاجل الطمع والطائفة الأاخرىجاءت 
لاطمع سراً و إلى آدم ظاهراً » فلا جرم غير الظاهر دون الباطن ؛ وأما الزيتورن فشجرته هى 
الشجرة المباركة ذا كبة منوجه وإدام من وجه ودواء من وجه ‏ وهىى أغلب البلاد لا تحتاج إلى 
تربية الناس , ثم لا تقتصر منفعتها على غذاء بدنك , بل هى غذاء السراج أيضاً وتولدها فى الجبال 
التى لا يوجد فها ثثىء من الدهنية البتة ‏ وقيل من أخذ ورق الزيتون ف المنام استمسك بالعروة 
الوثق » وقال مريض لابنسيرين » رأيت فى المنامكأنهقيلى كل اللامين تشف ‏ فقال كل الزيتون 
فإنه لا شرقية ولا غربية. م قال المفسرون : التين والزيتون اسم لهذين المأ كولين وفيهما هذه 
المنافع الجليلة » فوجب إجراء اللفظ على الظاهر ‏ والجزم بأن الله تعالى أقسم بهما لما فيبما من 
المصالح والمنافع . 

١‏ القول الثاى 6 أنه ليس المراد هاتين العُرتين . ثم ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) قالابن عباس 
هما جبلان من الآرض المقدسة ٠‏ يقال لها بالسريانية طور تيناء وطور زيتاء لآنهما منبتا التين 
والزيتون»: فكانه تعالى أقسم بمنابت الأنبياء » فالجبل الختص بالتين لعيسى عليه السلام . 

والزبتون الشأم مبعث| كثر أنبياء بى إسرائيل » والطور مبعث هوسى عليه السلام » والبلدالامين 
مبعث مد يلل » فسكون المراد من القسم فى الحقيقة تعظم الانبياء وإعلاء درجاتهم ( وثانيها ) 
أن المراد من التين والزيتون مسجدان ,ثم قال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت 
المقدس » وقال آخرون التينمسجد أصعاب أهل السكبف ء والزيتون مسجد إيلياء وعن ابن عباس 
التين مسجد توح الى على الجودى » والزيتون مسجد بيت المقدس والقائلون هذا القول ا 
ذهبوا إليه لآن القسم بالمسجد أ<سن لآانه ووضع العرادة والطاعة . فلا كانت هدذه الاساجد فى 
هذه المواضع التى يكثر فها التين والزيتون . لا جرم ١‏ كتنى بذ كر التنين والزيتون ( وثالما) 


وح عا 1 








٠‏ قوله تعالى : لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوي . اليه 


سمه عدهم 


قد لفن آلانْسَانَ فى أُحسّن تَقُويم 1 


المراد من ألتين والزّيتون بلدان »؛ فال كعب التين د.شق والؤيتون ببت المةدس » وقال ثمر 
ابن <وشب التين الكوفة , والزيتون الشام , 05 الريع هما جبلان بين هدان و<لوان؛» 
والقائلون بهذا القول ؛ إتما ذهبوا إليه لآنالهود والنصارى والمسلمين وهشرى قري شكل واحد 
منهم يعظم بلدة من هذه البلاد » فالته تعالى أقسم هذه اللاد بأسثرها , أو يقال إن دمش.ق وبيت 
المقدس فيهما نعم الدنيا, والطور ومكة فيهما ندم الدين . 

أما قوله تعالى ( وطور سينين ) فالمراد من ( الظور ) الجبل الذى كلم الله تعالى موسى عليه 
ااسلام عليه : واختلفوا فى ( سينين ) والآولى عند النحوبين أن يكون سينين وسينا اسمين 
المكان الذى صل فيه الجبل أضيفا إلى ذلك المكان » وأما المفسرون فقال ابن عياس فى رواية 
عكرمة ( الطور ) الجبل ( وسينين ) الحسن بلغة الحبشة » وقال مجاهد ( سينين ) المبارك ‏ وقال 
الكلى هو الجبل المشجر ذو الشجر . وقال مقاتل كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين وسينا 
بلغة النبط قال الواحدى . والآولى أن بكون سينين امما للمكان الذى به الجبل» ثم ذلك 
تى نين 1 ع أوك اله «ياركا » ولاجوز أن اكوك سيتين لعا لاطور لإضافته إليه . 

أما قوله تعالى (وهذا اللدالامين) فااراد ٠ك‏ والا.ين : الآمن قال صاب اللكشاف ه نأءن 
الرجل أمانة فهو أدين وأداته أن عاظ من دذله م حاظ الآ«ين ها رؤتن عليه » و>وز أن 
يكون فعيلا #نى ٠فءول‏ ءن أمنه لآنه مأدون الغوائل .يا وصف بالآءن فى قوله ( حرءا آمنآ ) 
بانى ذا أن وذ كروا فى كونه أمينآ وجوهاً ( أحدها) أن الله تعالى جفظه عر. الفيل 
على ما يأك شرحه إن شاء الله تسالى ( وثانيها ) أنها تحذظ لك جميع الاشياء فباح الدم عند 
الالتجاء إلبها آمن هن ااسباع وااصيود تستفيد دنها الحذظ عند الالتجاء إليبا ( وثالتها ) ماروى أن 
جم ركان يقبل الحجر ؛ ويقول إنلك حجر لانضر ولاتنفع واولا أنى رأيت رس ولا بل يبلك 
ما قبلتك . فقال لهءلى عليه السلام [ه! أنه يضر وينفع إن الله تعالى لما أخذ على ذرية آدم الميثاق 
ا ٠‏ وكان ذا الركنيوه:ذ اساذ وشفتان وءينان» نقالافتح فاك فألةمه ذلك الرق 
وقال تشهد من وافك بالموافاة إلى يوم القيامة » فقال عمر لابقيت فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن. 

ثم قال تعالى ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ) المراد هن الإنسان دذه الماهية 
والفرم هبر الذىء عل فارتنى أ اكوداق اتألفك والتعديل » يقال قوهته تقوعاً فاستقام 
و وذ كروا فى شمرح دلك الحسن وجوهاً (أ-دها) َه تعالى خاق كل ذى دوح كي على 
وجبه إلا الإندان فإنه تعالى خلقه مديد اقاءة يتناول هأ كوله بيده . وقال الأعم فى أكل عقل 
وهم وأدب وعل وبدان: والمادل أن القول الأول راجبع الى الصورة الظاهرة , والثاف إلى 








قوله تعالى : ثم رددناه أسفل سافلين . الاية ١‏ 
رن ل ده 87 5ه عد ده - عدى ‏ اعراة ا عام اا ل )علد 2 3 يال 
ثم رددناه أسفل سافلين ده [ الذين درا وعملوا الصا لحات فلوم 
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عكر صعب س 
أجر غير ممنون 20 فا يكذبك بعد بالدين » 


السيرة الباطنة ؛ وعن بحى بن أ كثم القاضى أنه فسر التقوجم حسن الصورةء فإنه حكى أن ملك 
زمانه خلا بزوجته فى ليلة مقمرة , فقال إنلم تكو أحدن من القمر فأنت كذا . فأقى الكل 
بالحنث إلا حى بن أ كثم فإنه قال لا يحنث » فقيل له خالفت شيو حك , فقال الفتوى بالعلم ولقد 
أن من هو أعلم منا وهو الله تعالى فإنه يقول ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ) وكان عض 
الصالمين يقول : هنا أعطيتنا فالآو ىسن الاشكال » فأعطنا فى الآخرة أحسن الفعال ؛ وهو 
العفو عن الذثوب ؛ والتجاوز عن العيوب . 

أما قوله تعالى ل ثم رددناه أسفل سافلين ) ففيه وجهان ‏ ( الأول ) قال ابن عباس يريد 
أرذل العمر . وهو مثل قوله برد إلى أرذل العمر ؛ قال ابن قتيبة السافلونهمالضعفاء والزمنى » ومن 
لا ستطيع حيلة ولا يمد سبيلا » يقال سفل يسفل فهو سافل وهم سافلون »يا يقال علا يعلو 
فهو عال وم عالون ‏ أراد أن الحرم خرف ويضعف سمعه وبصره وعقله وتقل حيلته ويمجز 
عن عمل الصالحات ؛ فيكو نأسفل الميع ؛ وقال الفراء : ولوكانت أسف ل سافل لكان صواباً» لآن 
لفظ الإنسان واحد . وأنت تقول هذا أفضل قاتم ولا تقول أفضل قائمين» إلا أنه قبل 
سافلين على المع لآن الإنسان فى معنى جمع فبو كقوله ( والذى جاء بالصدقوصدق به أولئك 
م المتقون ) وقال ( وإنا إذا أذقنا الإنمان منا رحمة فرح با وإن تصبهم ) . 

( والقول الثانى ) ماذكره مجاهد والحسن ثم رددناه إلى النار» قال على عليه السلام وضع 
أبواب جبنم بضها أسفل من بءض فيبدأ بالأسفل فيملاً وهو أسفل سافلين» وعلى هذا التقدير 
فالمعنى ثم رددناه إلى أسفل سافلين إلى النار . 

أما قوله تعالى ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فاعم أن هذا الاستثناء على القول 
الأول منقطع » والمعنى ولكن الذي نكانوا صالحين من الحرىفلهم ثواب دائم على طاعتهم وصيرم 
على ابتلاء الله إيام بالشيخوخة والهرم : وعلى مقاساةالمشماق والقيام بالعبادة وعلى تخاذل :موضهم » 
وأما على القول الثانى فالاستثناء متصل ظاهر الاتصال . 

أما قوله تعالى ( فلبم أجر غير نون © ففيه قولان ( أحدهما ) غير منقوص ولا مقطوع 
( وثانهما ) أجرغير منون أى لايمن به لهم .واعم أذكل ذلك من صفات الثواب؛ لآنه بح 
أن يكون غير منقطع وأن لايكون منخصاً بالمنة . 
ثم قال تعالى ل فا يكذبك بعد بالدين 6 وفيه سوالان: 














١‏ قوله تعالى : أليس الله بأحك الما كين . االبلاد لآية 


وم ما 


لس الله بأحى ألما كمينَ دم» 


١‏ الأول ) من الخاطب بقوله ( فها يكذبك ) ؟ الجواب فيه قولان ( أحدهما ) أنه خطاب 
الانسان على طريقة الالتفات , والمراد من قوله ( نما يكذبك ) أنكل من أخبر عن الواقع بأنه 
لابقع ف وكاذب . والمدنى نما الذى يلجئك إلى هذا الكذب ( والثاى) وهو اختيار الفراء أنه 
خطاب مع حمد يلي ؛ والمعنى فن يكذ بك ياأيها الرسول بعد ظبور هذه الدلائل بالدين . 

لإ السؤال الثانى 6 ماوجه التعجب ؟ ( الجواب ) أن خلق الإنسان من النطفة وتقويمه بشراً 
سوياً وتدريحه فى هراتب الزيادة إلى أن يكئل وبستوى ء ثم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر 
دليل واضح على قدرة الخالق على الحشير والنشر » فن شاهد هذه الحالة ثم بق مصرأ على إنكار 
ا قاد ات اعشير دل 

ثم قال تعالى ( أليس الله بأحك الحا كرين ) وفيه مسألتان : 

المسألة الآولى 6 ذكروا فى تفسيره وجهين ( أحدهما ) أن هذا نحقيق لما ذكر من خلق 
الإنسان ثم رده إلى أرذل العمر . يقول الله تعالى : أليس الذى فعل ذلك بأحك الحاكرين صنماً 
وتدبيراً» وإذا ثبتت القدرة والحكية .هذه الدلالة صحالقول بإمكانال+شرووقوعه؛ أما الإمكان 
فبالنظر إلى القدرة , وأما الوقوع فبالنظر إلى الحكمة لآن عدم ذلك يقدح فى الحكمة .كا قال تعالي 
( وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) . ( والثانى) أن هذا 
تنبيه من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأنه كم بينه وبين خصومه يوم القيامة بالعدل. 

١‏ المسألة الثانيه ‏ قال القاضى هذه الآية من أقوى الدلاشن على أنه تعالى لايفعل القبييح 
ولا يخلق أفعال العباد مع مافيها من اسه والظل » فإنه لوكان الفاعل لأافءال العباد هو الله تعالى 
لكا نكل سفه وكل أمر بسفه وكل ترغيب فى سفه فهو من الله تعالى ومن كان كذلك فهو أسفه 
االلفباءء ك أنه ل حكمة ولا امل بالمتكة ولا ترغي ف الح كة إلا من الله تعال ) ومن كأن 
كذلكفروأ-ك الحسكاء , ولمائبت فى حقه تعالىالآمران لم يكن وصفه بأنه أحك الحكاء أولى من 
وصفه بأنه أسفه السفما. . ولما امتنع هذا الوصف فى حقه تعالى علءنا أنه ليس خالقاً لافعال 
العباد ( والجواب ) المعارضة بالعلم والداعى ء ثم نقول : السفيه من قامت السفاهة به لا من خلق 
السفاهة ‏ كا أن المتحرك والساكن من قامت الحركة والسكون به لامن خلقهما ؛ والله سبحانه 
واتغالى أعلم بالصواب ؛ وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحيه وس » 












سملورة ة القلم 


٠‏ الإسرةهلع) 


2( لسع عشرة ة أية مكية 4 


9 3 ا‎ ١ 
ة اط1 2 للا لك‎ 
4. ِ ) مآ هه يس‎ 


أ عفرة عراس 


اقرا باسم ربك 


ل( سورة القلم نسع عشرة آبة مكية ) 
زعم المفسرونأن هذهالسورة أولمانزلمن الق رآنو قال آخر ونالفانحةأو لمانزل ثمسورةالقلم 
سم الله الرحمن الرحم » 
2 اقرأ يلسم ربك اعم أن فى الباء من قوله ( احم ربك ) قولين ( أحدهما ) قال أبوعبيدة 
الباء زائدة ؛ والمعنى : اقرأ اسم ربك كا قال الاخطل : 
قن ]لا ارنات الجمرة ١ ١‏ ,راج الا رقرآن باأسور 
نا اسم ربك . أى أذ كر اسمه , وهذ القول ضعيف لوجوه (أحدها) أنه لوكان معناه 
ا اسم ربلكاما سين متاران دولا آنا قارفا أى له 5151 اسم دفى ( وثانيها ) أن هذا 
الس لا يلاق با أرسول» لإأنه اما كآن له شل وى ذ يز آلته ‏ فتكيف أمره بآن يشتفل كان 
مشغولا به أبداً ( وثالثها ) أن فيه تضييع الباء من غير فائدة . 
١‏ القول الثا ى ) أن المراد منقوله ( اقرأ ) أى اقرأ القرآن ؛ إذ القراءة لا تستعمل إلا فيه 
ل وقال ( وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وقوله 
) باسم ربك ) يحتمل وجوهآً ١‏ أحدها ) أن 5 كون محل باسم ربك التصب على الخال فيكون 
التَقَدِير “أقرأ القرآنَ مفتتداً باسم ربك أى قل ب سم ألله * م قرأ وف هذا دلالة على أنه بحب قر اءة 
القسمية فى١‏ 0 انا 1 ٠و‏ هذه الآبة رد على من لايرى ذلك 
ا ولا سدى: عا زو انمأ ) أن ون المعنى اقر أ القرآن ا بأ باسم ربك كانه بحل 
الاسم آلة فها بحاوله من أمر الدين والدنيا ؛ ونظيره كتبت بالقلم » وتحقيقه أنه لما قال له (اقرأ) 
فقال 1 ا 5 رأ باسم ربك )أى استعن باسم ربك واتخذه آلة فى تحصيل هذا 
الذى عسر عليك ( وثالئها ) أن قوله ( اقرأ باسم ربك ) أى اجعل هذا الفعل لله وافعله لاجله 
كا تقول بندت هذه الدار 0 الامير رصيدت هذا الكتان بام الوزير ولاجله , فإن العبادة 

















١‏ فوله تعالى : اقرأ باسم ربك . الآاية 


إذا صارت لله تعالى ؛ فكيف يحترىء الشيطان أن يتصرف فيا هو لله تعالى ؟ فإن قيل كيف 
ا ا بل فى قولك قبل الآكل بسم الله » وكذا قبل كل فعل مباح ؟ قلنا فيه وجبان 
( أحدهما ) أن ذلك إضافة مجازية ها تضيف ضيءتك إلى بعض الكبار لتدفع بذلك ظل الظلمة » 
كذا تضيف فعللك إلى الله ليقطع الشيطان طمعه عن مشاركتك , فقد روى أن من لم يذ كر اسم 
لله شاركه الشيطان فى ذلك الطعام ( والثانى ) أنه رما استعان بذلك المباح على التقوى على طاعة 
لله فيصير المباح طاعة فيصح ذلك التأويل فيه. 

أما قوله ( ربك ) ففيه سؤالات: 

بأحدها) وهوأن الرب من صفات الفعل . واللهمن أسماء الذات وأسماء الذات أشرف من 
أسماء الفعل , ولانا قد دللنا بالوجوه الكثيرة على أن اسم الله أشرف من اسم الرب » ثم إنه تعالى 
قال ههنا ( باسم دبك ) ولم يقلاقرأ باسم اللهكا قال فى القسمية المعروفة ( يسم اللهالرحمن الرحيم ) 
( وجرابه ) أنه أمى بالعبادة» وبصفات الذات » وهو لا يستوجب شيئا » وإما يستوجبالعبادة 
بصفات الفعل , فكان ذلك أبلغ فى الحث على الطاعة » ولآنهذه السورةكانت من أوائل مانزل 
على ما كان الرسول عليه السلام قد فزع فاستهاله ليزول الفزع . فقال هو الذى رباك فكيف 
يفزعك ؟ فأفاد هذا الحرف معنيين ( أحدهما ) ربيتك فلزمك القضاء فلا تتكاسل ( والثانى) أن 
الشروع هلزم للاتمام » وقد ربيتك منذ كذا فكيف أضيءك » أى حين كنت علقاً لم أدع تربيتك 
فبعد أن صرت خلقاً تفيسا موحداً عازف ى كيف أضيدك 1. 

) السؤال الثانى » ما الجسكمة فى أنه أضاف ذاته إليه » فقال ( باسم ربك ) ؟ ( الجواب‎ ١ 
آارة ضيف ذاته إليه بالربو بيةكا ههنا . وتارة يضيفه إلىنفسه بالعبودية » أسرى بعبده » نظيره قوله‎ 
عليه السلام «علىمنى وأنامنه» كانه تعالى يقول هو لو أنا له ؛ يقرره قوله تعالى (من بطع الرسول‎ 
فقد أطاع الله ) أو نقول إضافة ذاته إلى عبده أحسن من إضابة العبد إليه » إذ قد عم فى الشاهد‎ 
يول هرابى دست لا أنه ينال منهالمتفعة . فيقول‎ ٠ أن من لهاابيان تفع ( كر هما دون الاصحر‎ 
فأقول أنا لك‎ ٠ الرب تعالى المنفعة تصل منى إليك ؛ ولم تصل منك إلى خدمة ولا طاعة إلى الآن‎ 
ولا أقول أنت لى؛ ثم إذا أتيت بما طلبته منك من طاعة أو توبة أضفتك إلى نفسى فقات أنزل‎ 
. ) عل عبده ( ياعبادى الذين أسرفوا‎ 

ل( السؤال الثالث 6م ذكر عقيب قوله (ربك) قوله ( الذى خلق ) ؟ ( الجواب )5 نالعيد 
يقول ما الدليل على أنك رب ؟ فيقول لآانك كنت بذانك ودفاتك معدوما . ثم صرت موجوداً 
فلا بد لك فى ذاتك وصفاتك من خااق » وهذا الخلق والإيحاد تربية فدل ذلك على أنى ربك 


الك عر بوي 





فوله تعالى : الذى خلق . الآية ١‏ 
الذى خلق 05 حَلَقَ الانْسان من علق 0 


أما قوله تعالى ل الذى خلق » خاق الإنسان من عاق ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) فى تفسير هذه الآية ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون قوله ( الذىخلق) 
لا يقدر له مفعول . وبكون المعنى الذى حصل منه الخاق واستأثر به لاخااق سواه ( والثاق ) 
أن يقدر له منمعول ويكون المدى أنه الذى لق كل ثىء ٠‏ فيتناو لكل تخلوق ؛ لآنه مطلق , فليسن 
حمله على البعض أولى من حمله على الباق , كةو لنا الله أكبر» أى منكل ثىء ؛ ثم قوله بعد ذلك 
( خاق الإنسان من عاق ) تخصيص للانسان بالذ كر من بين جملة المخلوقات » إما لآن التغزيل إليه 
أو لانه أشرف ما عل وجه الأرض ( والثالك ) أنيكون قوله (اقرأ باسم ربكالذى خلق) مهما 
“م فسره بقوله ( خلق الإنسان من علق ) تفخيها لخلق الإنسان ودلالة على يجيب فطرته . 

(١‏ المسألةالثانية ) احتج ج الاب بهذه الآية على أنه لا خالق غير الله تعالى » قالوا لآنه 
سبحانه جعل الخالقية صفة بميزة إذات الله تعالى عن سائر الذوات ‏ وكل صفة هذا شأنما وإنه 
يستحيل وقوع الشركةفيها . قالوا بهذا الطريق عرفنا أن خاصية الإلهية هى القدرة على الاختراع 
رقا كد تإكذان فرعون لما طلب حقيقة الإله . فقال : (وما رب العاامين ) قال «وسى ( ربكم 
ورب آبائكم الأولين ) والربوبية إشارة إلى الخالقية التى ذ كرها ههنا ؛ وكل ذلك يدل علىقولنا . 

١‏ المسألة الثالثة 4 اتفق الدكلمون على أن أول الواجبات معرفة الله تعالى ؛ أو النظر فى 
معر فه الله أو القصد إلى ذلك النظر على الاختلاف المشهور فما بينهم ‏ ثم إن الحكيم سيحانه ا 
لان 0 المشركين .لو قال له : افرأ با م ربك الذى لاشريك له ا أن يقدلوا 
ذلك منهء لكنه تغالى قدم فى ذلك كة تاجثهم إلى ل ف بدي ىأ درم ريما بمثه أبو-نيفة 
إلى البصرة لتقر بر مذهبه. فلماذ كر أيا -نيفة زيفوه ولم يلتفتوا إليسه » فرجع إلى ألى حنيفة . 
وأخبره بذلك؛ فقال إنك لم تعرف طريق التبليغ » لتكن ارجع إليهم » واذكر فى الم.ألة أقاو يل 
أتمتهم ثم بين ضعفباء ثم قل بعد ذلك «هنا قول آخر ؛ واذكر قولى وحجتى ؛ فإذا تمكن ذلك فى 
0" يستحيون فلا بردون ؛ فكذا ههنا أن المق سيحانه 
يقول » إذهؤلاء عباد الاوثان » فلو أئذيت على وأعرضت عن الآوثان لبوا ذلك : لكناذ كر 
1 أعمم الذين خلقوا من العلفة فلامكنهم إنكاره . ثم قل و لابدللفعلءن فاعل فلا يمكنهم أن يضيفوا 
ذلك إلى الوئن لعللجم بأنهم حتوه . فبهذا لتدريج يقرون بأ أناالم:>قللثناء دون الأآو ثان ,كاقال 

تعالى ( ولأن لْن سألنهم من خلةهم ليةولن الله ) 6 لما صارت الإلهية موةوفة على الخالقية حصل القطم 
0 من لم يخاق لم كن ها ؛ فلهذا قال تعالى ( أفهن خاق كن لامخاق ) ودات الآية علىأن اقول 
بع باطل »لان المؤثر فبه إنكان حادثاً افنقر إلى ٠ؤثر‏ آخرء وإن كان قدا فإماأن يكونهو جباً 











13 فوله تعالى : اق رأ وربك الل كرم . الابه 


2 


ع سدس د 


0 اك 0 عل بلقل »»١‏ 


نان لزم أن يقارنه الآثر فلم يبق إلا أنه مختار وهو عالم لان التغير حصل 
على الثرتيب الموافق للاصلحة . 

0 المسألة الرابعة 6 نما قال (من علق) على اجمع لآن الإنسان فى ممنى المع » كةوله ( إن 
الإنسان فى خسر ). 

أما قوله تءالى (ائرأ وربك الآ كرم الذى عل بالقلم 6 ففيه مسائل : 

2 المسألة الآولى » قال بعضهماقر أأرلا لنفسك . والثانى للتبليغ أوالآول للتعل 00 
و الثاتى للتعليم أواقراً فى صلاتك ؛ والثاتى خارج صلاتك , 

2 المسألة الثانية ) الكر م إنادة ماينبغى لا لعوض . فن يهب السكين من يقتل به نفسه فهو 
لبس بكريم . ومن أعطى ثم طلب عوضاً فهو ليس بكريم , وليس يحب أن يكون العوض عيئا بل 
المدح والثواب والتخلص عن المذمةكله عوض » وطذا قال أصحابنا إنه تعالى يستحيل أن يفعل 
فملا لغرض لأانه لو فءل فعلا لغرض لكان حصول ذلك الغرض أولى له من لاحصوله؛ لفينئذ 
يستفيد بفعل ذلك الثىء حصول تلك الآولوية » ولو لم يفعل ذلك الفعل للماكان بحصل له تلك 
الأولوية ؛ فيسكونناقصاً بذاتهمس تكلا بخيره وذلك حال . ثم ذكروا فىبيان أ كرميتهتعالى وجوهآً 
(أحدها) أنه كرمن كريم بحل وقت الجناية ٠‏ لكن لايبقى [حسانه على الوجه الذى كان قل المناية » 
وهو تعالى | كرم لانه يزيد بإحسانه بعد الجناية» ومنه قول القائل : 

متى زدت اتقصيراً تزد لى تفضلا ١‏ كاف بالتقصير أستوجب الفضلا 

( وثانما) إنك كريم لكنربك أ كرم وكيف لا وكل كرحم ينال بكرمه نفع إما مدحاً أو ثواباً 
أو بدفع ضرا ٠‏ أما أنا فالآ كرم إذ لا أفعلهإلا نحض التكرم ( وثالثها ) أنه الا كرم لآان لهالابتداء 
فى كل كرم وإحسان وكرمه غير مشوب بالتقصير ( ورابعها ) يحتمل أن يكون هذا حثاً على 
القراءة أى هو الآ كرم لآنه يازيك بكل حرف عشراً أوحثا على الإخلاص . أى لاتق رألطمع 
ولكن لاجلى ودع على أمرك فأنا أ كرم من أن لا أعطيك مالا يخطر ببالك ؛ ويحتمل أن المعنى 
4د ادعو اداو ولا ف أحدا فأنا أ كرم من أن آمرك بهذا التكليف الشاق ثم لا أنصرك . 

ب(المسألة الثالئة)») لك 0 1 راسفك تمس انه (خلق الإنسان من علق) وثانياً بأنهالذى (علم 
بالقلم) ولا مناسبة فى الظاهر بين الأأمرين » لكن التحقيق أن أولأ-و ال الإنسان كونه علقة وهى 
أخس الاشياء وآخر أمره هو صيرورته عالماً حقائق الاشياء ؛ وهو أشرف مراتب الخلوقات 
فكا'نه تعالى يقول انتقلت من أخس المراتب إلى أعلى المراتب فلا بد لك من مدير مقدر ينقلك 
من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة الشريفة . ثم فيه تذبيه على أن الم أشرف الصفاث 
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الإنسانية . كآنه تعالى يقول الإيحاد والإحياء والإقدار والرزق كرم وربوبية» أما الآ كرم هو 
الذى أعطاك العم لأآن الم هو النهاية فى الشرف . 

(المسألة الرابعة) قوله (باسم ربك الذىخلقخلق الإنسان من علق) إشارة إلى الدلالةالعقلية 
الدالة على كال الفدرة والحكية والعلم والرحمة ‏ وقوله ( الذى علٍ بالقم ) إشارة إلى الاحكام 
المكتوبة التى لا سبيل إلى معرفتها إلا بالسمع ‏ فالآو لكانه إشارة إلى معرفة الربوبية والثانى إلى 
النبوة ؛ وقدم الأول على الانى تذبمآعلى أن معرفة الربوبية غنية عن النبوة » وأما النبوة فإنها حتاجة 
إلى معرفة الربوبية . 

١‏ المسألة الخامسة ) فى قوله ( علم بالقم ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد من القلم الكتاية الزى 
قعرف بها الأمور الغائبة » وجعل القلم كناية عنها ( والثافى ) أن المراد علم الإنسان الكتاية بالقلم 
وكلا القولين متقارب » إذ المراد التنبيه على فضيلة الكتابة . يروى أن سلمان عليه السلام سأل 
عفريتاً عن الكلام ‏ فقال ريح لا ببق » قال فا قيده ؛ قال السكتابة : فالقم صياد يصيد العلوم يبكى 
ويضحك , بركوعه تسسجدالآنام ؛ وبحركته تبقى العلوم على م الليالى والايام ؛ نظيرهقول زكريا 
(إذ نادى ربه نداء خفياً) أخفى وأسمع فكذا القلم لا ينطق ثم يسمع الششرق والغرب ؛ فسبحانهمن 
قادر بسوادها جعلالدينمنوراً كا أنه جهللك بالسوادءبصراً ‏ فالةلمقوام الإنسان والإنسان قوام 
العين , ولاتقل القلم نائب اللسان » فإن الةلم ينوب عن اللسان واللسان لا ينوب عن القلم . التراب 
طهور ؛ ولو إلى عشر حجج » والقلم بدلإعناللسان] ولو[بعث] إلى المشرق والمغرب (0. 

أما قوله تعالى ( علم الإنسان مالم يعلم ) فيحتمل أن يكون المراد علله بالقلم وعلله أيضاً 
غير ذلك ولم يذكر واو النسق ؛ وقد يحرى مثل هذا فى الكلام تقول أ كرءتك أحسنت إليك 
ملكتك الأموال وليتتك الولاايات ؛ ويحتمل أن يكون المراد من الافظين واحداً ويكون المعنى : 
علم الإنسان بالقلم مالم يعلمه. فييكون قوله ( عل الإنسان مالم يعلم ) بيانآ لقوله (عل بالقلم ) . 

قال تعالى ل( دلا إن الإنسان ليطغى ) وفيه مسائل : 

( المسألة الأولى ) أ كثر المفسرين على أن المراد من الإنسان ههنا إنسان واحد وهو 
أبو جبل » ثم منهم من قال نزلت السورة من ههنا إلى آخرها فى أبى جهل » وقيل نزلت من قوله 
رأزاك الذى ينهى عبداً ) إلى آخر السورة فى أنى جهل . قال ابن عباس :كان النى صل الله 
عليه وسلم يصلى خاء أبو جهل » فقال ألم أنمك عن هذا ؟ فزجره النى صل الله عليه وسل » فقال 

(1) هذه العبارةكافى فى الأصل , وهمتطرية ٠‏ قوله التراب طبور إل أىأنديغنى عن الماء فوالتيم به » وما بينالاقواس الممكفة 
لزيادة الايضاح » وهو يقد إلى أن المقارنة بين الماء والتراب كالمقارنة بين القم واللسان والله أعلم . 


دع لخر لم6 
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أبو جهل : والله إنك اتعلم أتى أ كثر أهل الوادى ناديا » فأنزل الله تعالى ( فليدع ناديه , سندع 
الزبانية ) قال ابن عباس : والله لو دعا ناديه لاخذته زبانية الله ؛ فكائنه تعالى لما عرفه أنه مخلوق 
هن علق فلا يليق به التكبر . فهو عند ذلك ازداد طغياناً وتعرزاً بماله ربا هك تررق 
أنه قال ليس مك أ كرم من . ولعله لمنه الله قال ذلك رد لقوله ( ود بك الأكرم ) ثم القائلون 
بهذا القول منهم من زعم أنه ليست هذه السورة من أوائل ما نزل . ومنهم من قال : بحتمل أن 
يكون تمس آيات من أول السورة نزلت أولا ثم نزلت البقية بسد ذلك فى شأن أنى جهل » 
ثم أمس النى صلى الله عليه وسلم ببضم ذلك إلى أول السورة . لان تأليف الآآيات إنما كان بأم 
له نكال لا 2 أن قوله تعالى (واتقوا يوا ترجعون فيه إلى اللّه) آخر ما نزل عند المفسر ين 
ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل ( القول الثاتى ) أن المراد من الإنسان المذكور فى 
هذه الآية جملة الإنسان ؛ والقول الأول وإن كان أظهر > سب الروايات » إلا أن هذا القولأقرب 
حسب الظاهر . لانه تعالى بِينْ أن الله سبحانه مع أنه خلقه من علقة . وأنعم عليه بالنعم التى قدمنا 
ذكرها؛ إذ أغناه . وزاد فى النعمة عليه فإنه يطغى ويتجاوز امد فى المعاصى واتباع هوى النفس » 
وذلك وعيد وزجرعن هذه الطريقة ؛ م إل كال | كل هذا الزجر بقوله (إن إلى ربك الرجعى) 
أى إلى حيث لا مالك سواه . فتقع امحاسبة على ما كان منه من العمل والؤاخذة بحسب ذلك . 

١‏ المسألة الثانية )6 قوله (كلا ) فيه وجوه ( أحدها) أنه ددغ وزجن ناكفر بنعمة الله 
بطغيانه» وإن لم يذ كر لدلالة الكلام عليه ( وثانيها ) قال مقاتل :كلا لا يعلم الإنسان أن الله هو 
الذى خلقه من العلقة وعلده بعد الهل » وذلك لانه عند صيرورنه غنياً يطغئى ويتكبر ؛ ولصير 
2ل ف حب الدنيا هلا يتفكر فى هذه الأحوال ولا يتأمل فها ( وثالثها ) ذكر 
الجرجانى صاحب النظم أن ( كلا ) ههنا بمعنى حقّاً لاأنه ليس قبله ولا بعده ثىء تنكون ( كلا ) 
رداً له؛ وهذا ا قالوه فى ( كلا والقمر ) فإنهم زعموا أنه يمنى : إى والقمر 

١‏ أل الثالثة 6 الطغران هو التكير والهُرد؛ ونحقيق الكلام فى هذه الآية أن الله تعالى 
ناد فى مقدمة ال.ورة دلائل ظاهرة على النوحيد والقدرة والمكة بحيث يبعد من الماقل 
أن لايطلع علبها ولايقف على حقاثة,ا . | *ها با هو السبب الأآصل فى الغفلة عنها وهو حب الدنيا 
والاشتغال بالمال والجاه والثررة و'اة-درة فإنه لا سبب لعمى القلب فى الحقيقة إلا ذلك . 
فإن قبل إن فرعون ادعى الربوبية فقال الله تعالى فى <قه ( اذهب إلى نرعون إنه طغى ) وههنا 
ذكر فى أبى جهل ( ليظنى ) فأ كده بهذه اللام . فا السبب فى هذه الزيادة ؟ قلنا فيه وجوه 
(أحدها ) أنه قال لموسى ( اذهب إلى فرعون إنه طغى ) وذلك قبل أن يلقاه «وسى » وقبل أن 
يعرض عليه الآدلة . وقبل أن يدعى الربوية ٠‏ واما ههنا فإنه تعالى ذكر هذه الآيذ تلية لرسوله 
حين رد عليه أقبح الرد ( وثانها ) أن فرعون مع كال سلطته ما كان يزيد كفره على القول» 
وما كان ليتعرض اقتل موسى عليه السلام ولا لإيذائه . وأما أبو جهل فهو مع قلة جاهه كان 








وله تال ١‏ أن رآه لستقى الله 


اس عرة م 26 هاس دهم صيّه هل 

نواه ل ل إن ل ريك لذن 
يقصد قتل النى صلى الله عليه وسلم وإيذاءه ( وثالئها ) أن فرعون أحسن إلى موسى أو لا . وقال 
آخرأ (آمنت) . وأما أبوجهل فكان بحسد النى فى صباه . وقال فى آخر رمقه : بلذوا عنى عمدا أنى 
أموت ولا أحد أبخض إلى منه ( ورابعرا ) أنهما وإنكانا رسولين لكن ابيب فى مقابلة الكلب 
كاليد فى مةابلة العين » والعاقل يصون عينه فوق ما يصون يده . بل يصون عينه باليدء فلهذا 
السب ب كانت البالغة ههنا أ كثر . 

أما قوله تعالى ل( أن رآه استغنى ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى ) قال الأخفش : لانرآه خذ ف اللام »كا يقال أنكلتطذو نأن دأيتم غناك . 

( المسألة الثانية ) قال الفراء إنما قال ( أن رآه ) ولم يقل رأى نفسهكا يقال قتدل نفسه 
لا ناداي من لاافتال الى اس تدع ناعير نحو الظن و الحسبان , والعرب تطرح النفس من 
هذا الجنس فنقول رأيتتى وظنئتتى وحسبتنى فةوله ( أن رآه استغنى ) من هذا الباب . 

ل المسألة الثالثة 4 فى قوله (استغنى) وجهان : (أحدهما) استغنى ماله عن ربه ؛ والمراد من 
الآية ليس هو الأول .لآن الإنسان قد ينال الثروة فلا يزيد إلا تواضعا ك مان عليه السلام. فانه 


كان يحالس الما كين ويقول «مسكين جالس مسكينآ» وعبد الرحمن بن عو ف ما طغى مع كثرة 
أمواله ٠»‏ بل العاقل يعلم أنه عد الدى درن | كك شاجة إل أند لقا ل مله شال فقراه !لان فى ا 
فقره لا ,يتمى إلا سلامة نفسه » وأما فى حال الغنى فانه يتمنى سلامة نفسه وهاله وم اليك . وفى 
الأية (وجه ثالث)(١)‏ وهو أن سين (استغنى) سين الطالب والءنى أن الانسان رأى أن نفسه إنما 
الت الغىلانها طلبته وبذات الجهد فى الطلب فنالت الثروة والغنى سيب ذلك الجهد ؛ لاأنه نالما 


باعطاء الله وتوفيقه ؛ وهذا جهل وحمق فكم من باذل وسعه فىالحرص والطلب وهويموت جوعاً , 


ثم ترى أ كثر الأغنياء فى الآخرة يصيرون مدبرين خائفين : يريدم الله أن ذلك الغنى ماكان 
بفعليم وقوتهم . 

ل( المسألة الرابعة ) أو ل السورة يدل على «دح العلم وآخرها على «ذمة المال ؛ وكئى بذلك 
مرغياً فى الدين والعلم ومنفراً ع نالدنيا والمال . 

ثم قال تعالى ( إن إلى ربك الرجعى ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) هذا الكلام واقع على طربقة الالتفات إلى الإنسان تهديدآله وتحذيراً من 
عاقبة الطغيان . 

١‏ المسألة لثانية 6 (الرجعى) المرجع والرجوع وهى ,أجمعها «صادر ؛ يقال رجع إليه رجوعاً 


. ل يذ كر الوجه الثانى كا ترى ولعله سقظ من الناسخ‎ )١( 
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أرايت الذى ينببى «*» عيدا | د ذا صَلَِّ د.ى 


ومرجعاً ورجعىعل وزن فعل ؛ وفمعنى الآية وجهان : (أحدهما) أنه برى واب طاعته وعقاب 
تمرده وتكبره وطغيانه , ونظيره قوله ( ولا نحسين الله غافلا ) إلى قوله ( إتما يؤخرم ليوم 
تشخص فيه الأبصار ) , هذه الموعظة لاتؤثر إلا فى قاب من له قدم صدق ء أما الجاهل فيغضب 
ولا يعتقد إلا الفرح العاجل (والقول الثاى) أنه تعالى برده ويرجعه إلىالنقصان والفقر والموت» 
كا رده من النقصان إلى الكيال , حيث نقله من المادية إلى الحياة » ومن الفقر إلى الغنى » ومن 
الذل إلى العز : فا هذا التءزز والقوة . 

لا المسألة الثالئة ) روى أن أبا جمل قال لارسول عليه الصلاة والسلام : أتزعم أرن من 
استغنى طنى » فاجعل لنا جبال مكة ذهباً وفضة لعلنا تأخذ منها فنطفى . فندع ديثنا ونقبع دينك » 
فنزل جبريل وقال : إن شت 0 بأصحاب المائدة » 
فكفرسول الله صل الله عليه وسلم عن الدعاء إبقاء عليهم 

قو له تعالى ( أر اك الذى شل كنا نوس )م ساكل : 

لا المسألة الأ ولى ) روى عن أنى جول لعنه الله أنه قال : هل يمفر عد وجمه بين أظبركم 5 
قالوا نعم ٠‏ قال فوالذى بحلاف به لثن رأبته لاطأن عنقه, ثم إنه رأى رسول الله صل الله عليه 
وسل فى الصلاة قننكص على عقبيه ٠‏ فقالوا له : مالك يا أبا الحك ؟ ذقال إن ينى وبينه 0 
نار وهولا شديداً . وعن الحسن أن أمية بن خلف كان ينهبى سلدءان عن الصلاة . 

واعلم أن ظاهر الآية أن المراد فى هذه الآية هو الإنمان المتقدم ذحكره ؛ فلذلك قالوا إنه 
ورد فى أب جهل؛ وذ كروا ماكان منه من التوعد لممدعليهالصلاة والسلام حين رآه يصل ؛ ولا 
م أن كرك زر لها فى أنى جبل ٠‏ م يعم ف الذكل 0 ما بعده يقتضى أنه فى رجل لعينه . 

(المسألة الثانية م قزْله (أدأيت) خطاب مع الرسول على سبيل التعجب »و 1 ا 
أمور ( أحدها ) أنه عليه السلام قال : الا أ الإسلام إما بأبى جبل بن هشام أو بعمر : فكاانه 
تعالى قال له : كنت 5 أنه يعزبه الإسلام أمثله يعز به الإسلام » وهو (ينمى عبداً إذا صلى) 
( وثانيها ) أندكان يلقب بأنى الك . فكاانه تعالى يقول : كيف يليق به هذا اللقب وهو 0 
العيد عن خدمة رب.ه» أبوصف بالمسكة من يمع عن طاعة الرحمن ويسجد لللأوثان (وثالتها) أن 
ذلك الاحمق 0 فداه يحب عل الغيرطاعته , مع أنه ليس خالقولا رب ثم إنه 
ينبى عن طاعة الرب و االق » ألا يكون هذا غاية الاق . 

ل( المسألة الثالثة 4 قال ( ينهى عبداً ) ولم يقل ينهاك » وفيه فوائد ( أحدها ) أن التنكير فى 
عبداً يدل على كونه كاملا العيودية »كانه يقول : إنه عبد لابن العالم بشرحبيانه وصفةإخلاصهق 
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أرأيت إن كان عل الحدى ٠١‏ أو آم بالتَقُوَى ص 


عبوديته ( بروى ) فى هذا المعنى أن بهودياً منفصحاء الوودجاء إلى عمر فى أيام خلافته فال أخبرفى 
عن أخلاق رسواكم » فقال عمر : اطلبه من بلال فو أعلم به منى . ثم إن بلالادله علىفاطمة ثم فاطمة 
دلته علىعل عليه السلام . فلا سأل علياً عنه قال : صف لىمتاع الدنياحتى أصف لك أخلاقه » فقال 
الرجل هذا لايتيسر إلى ؛ فقال على : تحزت عن وصف متاع الدنيا وقد شههد الله على قلته حيث قال 
( قل متاع الدنيا قلييل ) فكيف أصف أخلاق النى وقد شهد الله تعالى بأنه عظيم حيث قال 
( وإنك لعلى خلق عظبم ) فكاأنه تعالى قال ينبى أشد الخلق عبودية عن العبودية وذلك عين الجهل 
والمق ( ومانيها ) أن هذا أبلغ فى الذم لان المعنى أن هذا دأيه وعادنه فينه ىكل من يرى (وثالئها) 
أن هذا تخويف لكل من نهى عن الصلاة ؛ روى عن عل عليه السلام أنه رأى فى المصلى أقواماً 
يصلون قبل صلاة العيد » فقال مارأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يفعل ذلك» فقيل له ألا 
تنهاهم ؟ فقال أخثى أن أدخل تحت قوله ( أرأيت الذى ينهى عبداً إذا صل ) فلم يصرح بالنبى 
عن الصلاة » وأخذ أبو <نيفة منه هذا الآدب اميل حين قال له أبو يوسف أيقول المصلل حين 
يرفع رأسه من الركوع : اللهم اغفر لى؟ قال بةولربنا لك امد ويسجد ولمريصرح بالنبى (ورابعها) 
أيظن أبو جبل أنه لو لم يسجد مد لى لاأجد ساجداً غيره » إن مدا عبد واحد » ولى من اللا 
المقربين مالاحصيهم إلا أناوهم دائما فى الصلاة والقسبيح ( وخامسما ) أنه تفخيم اشأن النى عليه 
السلام يقول إنه مع التنكير مءرف » نظيره السكناية فى سورة القدر حملت على القرآن ولم يسبق 
له ذكر ( أسرى بعبده ) ( أنزل على عبده ) ( وأنه لما قام عبد الله ) . 

ثم قال تعالى (( أرأيت إن كان على الهدى » أو أمس بالتقوى 6 وفيه مسائل: 

لا المسألة الأولى 6 قوله ( أرأيت ) خطاب لمن ؟ فيه وجبان ( الآول ) أنه خطاب للنى 
عليه السلام , والدليل عليهآن الأول وهو ةوله ( أرأيت الذى ينهى عبداً ) للننى صل الله عليه وسم 
والثالث وهو قوله ( أرأيت إن كذب وتولى ) للنى عليه الصلاة والسلام فلو جعلنا الوسط لغير 
النى لخرج الكلام عن النظم الحسن » يقول الله تعالى ياحمد: أرأيت إف كان هذا الكافر » 
وم يقل لوكان إشارة إلى المستقبل كاأنه يقول أرأبت إن صار على الهدى » واشتغل بأص 
نفسه » أماكان يليق به ذلك إذ هور جل عاقل ذو ثروة , فلواخ:ارالدين والهدىو الام بالتقوى » 
أماكان ذلك خيراً له من التكفر بالله والنبى عن خدمته وطاعته »كانه تعالى يقول : تلهف عليه 
كيف فوت على نفسه المراتب العالية وقنع بالمراتب الدنيئة . 

١‏ القول الثاق ) أنه خطاب للكافر , لآآن الله تعاكالمشاهد للظالم والمظلوم ؛ وكالاولى الذى 
قام بين ,يديه عبدان ؛ وكالحا كم الذى حضر عنده المدعى ؛ والمدعى عليه نخاطب هذا مرة » وهذا 
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مرة . فليا قال للنى (أرأيت الذى ينبى عبداً إذا صلى) التفت بعدذلك إلى الكافر ‏ فقال : أرأيت 
ياكاف رن كانت صلاته هدى ودعاؤه إلى الله أمراً بالتقوى أتنهاه مع ذلك . 

١‏ المسألة الثانة )) ههناسؤ الوهو أن المذ كور فى أول الآية . هوالصلاة وهوقوله (أرأيت 
الذى ينهى عبد إذا صل ) والمذكور ههنا أمران . وهو قوله ( أرأيت إن كا نعل الهدى ) فى فعل 
الصلاة : فل ضم إليه شيئا ثاثا ؛ وهو قوله ( أو أعس بالتتقوى ) ؟ ( جوابه ) من وجوه ( أحدها ) 
أن الذى شق عل أبى جهل من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذان الامران الصلاة 
والدعاء إلى الله . فلا جرم ذ كرهما ههنا ( وثانيها ) أن النى عليه الصلاة والسلام كان لا يوجد 
إلا فى أحد أمرين » إما فى [صلاح نفسه ؛ وذلك بفعل الصلاة أو فى إصلاح غيره . وذلك بال 
بالتقوى ( وثالثها ) أنه عليه السلامكان فى صلاته على الهدى وآمرا بالتقوى ٠‏ لآنكل من رآه 
وهو فى الصلاةكان يرق قلبه . فيميل إلى الإبمان » فكان فعل الصلاة دعوة بلسان الفعل ؛ وهو 
أفوى من الدعوة بلسان القول. 

ثم قال تعالى (( أرأيث إن كذب وتولى ) وفيه قولان : 

١‏ القول الأول ) أنه خطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام » وذلك لآن الدلائل الى 
ذكرهافى أول هذة الدوزة جلية ظاهرة . وكل أحد بعل ببدمة عقله » أن منع العبدمن خدمة مولاه 
فعل باطل وسفه ظاهر » فإذنكل من كذب بلك الدلائل وتولى عنخدمة مولاه بل منعغيرهعن 
خدمة مولاه يعلم بعقله السليم أنه عل الباطل ٠‏ وأنه لا يفعل ذلك إلاعناداً» فلهذا قال تعالى لرسوله 
أرأيت ياعمد إن كذب هذا الكافر بتلك الدلائل الواضحة ؛ وتولى عن خدمةخالقه : ألم يعل بعقله 
أن الله برى منه هذه الأعمال القبيحة ويعلمها » أفلا يزجره ذلك عنهذه الاعمال القبيحة (والثاق) 
أنه نخطاب للكافر » والمعنى إنكان يا كافر تمدكاذبا أو متولبا ‏ ألا يعلم بأن الله يرى حتى ينتبى 
بل احتاج إلى نيك . 

أما قوله ل ألم يعلم بأن الله يرى 6 ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) المقصو د من الآية التهديد بالحشر والنشر ؛ والمعنى أنه تعالى عالم بجميع 
المعلومات حكيم لامهمل » عالم لايعزب عن عليه مثقال ذرة فى الآرض ولا فى السماء » فلا بد 
وأنيوصلجزاء كلأ حد إليه بتيامه فيكونهذاتخويفاً شديداً للعصاة » وترغيبعظيا لأهل الطاعة . 

لإ الم ألة الثانية ) هذه الآية وإن نزلت فى -ق أبى جهل دكل من نبى عن طاعة الله فهو 
شريك أفى جبل فى هذا الوعيد, ولا يرد عليه المنع من الصلاة فى الدار المغصوبة والآاوقات 
المكروهة ‏ لآن المنبى عنه غير الصلاة وهو المءصية » ولا يرد المولى بمنع عبده عن قيام الليل 
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وصوم التطوع وذوجته عن الاعتكاف ٠‏ لآن ذلك لاستيفاء مصاحته بإذن ريهلا بغض ا لعبادة ربه . 
ثم قال تعالى 2 كلا وفيه وجوه ( أحدها ) أنه ردع لآنى جبل ومنع له عن نهيه عن 
عبادة الله تعالى وأمره بعبادة الات ( وثانيها )كلا لن يصل أبو جبل إلى مايقول إنه يقتل مدا 
أو يطأعنقه ‏ بل تلدذ عمد هو الذى يقدله وايطاً صدره ( وثالثها) قال مقاتل : كلا لايعلم أن الله 
يدى وإذكان يعم لكن إذا كان لاينتفع بما يعلم فكاأنه لايعلم . 
ثم قال تعالى ( ان لم ينته ) أى عما هو فيه لا لتسفعاً بالناصية » ناصية كاذبة خاطئة ) 
وفيه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى ) فى قوله (لنسفعاً) وجوه (أحدها) لتأخذن بناصيته ولنسحبنه مهاإلى النان 
والسفع القبض على الثىء . وجذيه بشدة ؛ وهو كةوله ( فيؤخذ بالنواصى والأقدام ) ( وثانها ) 
السفع الضرب » أى لنلطمنو جبه (وثالتها) لنسودن وجهه؛ قال الخليل تقول للثىء إذا لفحته اانار 
افا سير يغير لون البشرة قد سفعته النار » قال والسفع ثلاثة أحجار يوضع عليها القدر سميت 
بذلك لسوادهاءقال و السفعة سو ادف الخدين . و باجملةفنسو يدالوجهعلامة الإذلالو الإهانة (ورابعها) 
لنسمنه قال ابن عباس فى قوله ( سنسمه على الخرطوم ) إنه أبو جهل ( وخاءسها ) لنذلته . 
( المسألة الثانية ) قرىء لفسفعن بالنون المشددة» أى الفاعل لهذا الفعل هو الله والملائكة» 
كا قال ( فإن الله هو مولاه وجبريل وصالل المؤمنين ) وقرأ ابن مسعود لاسعفن » أى يقول 
الله نعالى يا عمد . أنا الذى أ:ولى إهانته » نظيره (هو الذى أيدك)» ( هو الذى أنرل السكينة ) . 

( المسألة الثالثة 6 هذا السفع نمل أن يكون المراد منه إلىالنار فى الآخرة وأن يكون المراد 
منه فى الدنيا » وهذا أيضاً على وجوه (أحدها ) ما روى أن أبا جهل لما قال : إن رأيته يصلى 
لأطأن عنقه . فأنزل الله تعالى هذه السورة ؛ وأمره جبريل عليه السلام بأن يقرأ على أبى جهل 
ا فى آخرها ففعل , فعدا إليه أبو جهل ليطأ عنقه , فليا دنا منه نكص عل عقبيه 
راجعاً فقيل له مالك ؟ قال إن بينى وبينه لخلا فاغراً فاه لو مشيت إليه لالتقمنى » وقيل كان 
جبريل وميكائيل عليهما الدلام على كتفيه فى صورة الأسد ( والثانى) أن يكون المراد يوم بدر 
فيكون ذلك بشارة بأنه تعالى يمكن المسلمين من ناصيته <تى بحر ونه إلى القتل إذا عاد إلى النبى » 
فلما عاد لاجرم مكنهم الله تعالىمن ناصيتهيوم بدر . روى أنه لما نزلت سورة الرحمن (علالقرآن ) 
قال عليه السلام لأصحابه من يقرو ها منكم على رؤساء قريش » فتثاقلوا خافة أذيتهم . فقام ابن 
مسءود وقال :آنا بارسول الله , فأجلدة عليه انلام » ثم قال هن يقرؤها عليهم فلم يقم إلا ابن 
مسءود . ثم ثالثاً كذلك إلى أن أذن له وكان عليه السلام ييقى عليه لماكان يعلم من ضعفه وصخر 















0 فوله تعالى : ناصية كاذبة خاطة . الآية 


جثته » ثم إنه وصل إليهم فرآهم مجتمعين <ول الكعبة » فافتتح قراءة السورة ٠‏ فقام أبو جهل 
فلطمه فشق أذنه وأدماه » فانصرف وعيناه تدمع » فليا رآه النى عليه السلام رق قلبه وأطرق 
رأسه هموما » فإذا جبريل عليه السلام يحى. ضاحكا مستبشراً ٠‏ فقال ياجبريل تضحك وابن 
مسعود يبكى ! فقال ستعل » فلا ظفر المسلمون يوم بدر القس ابن مسعود أن يكون له حظ فى 
الجهاد , فقال عليه السلام , خذ رمحك والدّس فى الجرحى منكان به رمق فاقتله فإنك تنالثواب 
انجاهدين » فأذ يطالع القتلى . فإذا أبوجهل مصروع يخور ء عفاف أن تتكون بدقوة فيو ذيه فوضع 
الرحعلى منخره من إعيد فطعنه » ولعلهذا معنى قوله( سنسمه على الخرطوم)ثملماعرفيجزهولم يقدر 
أنيصعد على صدره لضعفه فادتق إليه تحيلة 2 فليا رآه َّ جهل قال يأر و بعى الغنم لقد ارتقيت 
مرتق صعبآ » فقال ابن مسعود : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . فقال أبو جهل بلغ صاحبك أنه لم 
يكن أحد أبغض إلى منه فى حياتى ولا أحد أبغض إلى منه فى حال ماق » فروى أنه عليه السلام 
لما سمع ذلك قال فرعو أشد من فرعون موسى فإنه قال ( آمنت ) وهو قد زاد عتوأ» ثم قال 
لابن مسعود اقطع رأسى بسي هذا لآنه أحد وأقطع ؛ فلا قطع رأسه لم يقدر على حمله » ولعل 
الحكم سبحانه إنما خلقه ضعيفاً لآجل أن لا يقوى على للخل لوجوه : ( أحدها ) أنه كلب 
والكلب بحر ر والثانتى ) لشق الآذن فيقتص الآذن بالآذن ( وانثالث ) لتحقق الوعيد المذ كور 
بقوله ( لنسفعاً بالناصية ) فتجر تلك الرأس على مقدمها» ثم إن ابن مسعود لما لم يطقه شق أذنه 
وجعل الخبط فيه وجعل بحره إلى رسول الله كك وجبريل بين يديه يضحك , ويقول ياحمد 
أذن بأذن لكن الرأس هبنا مع الآذن : فهذا ما روى فى مقتل ألى جبل نقلته مدنى لا لفظاً ؛ وهو 
معنى قوله ( لنسفعاً بالناصية ) . 

( المسألة الرابعة ) الناصية شعرالجببة وقد يسمى مكان الشعر ناصية » ثم إنه تعالى كنى هبنا 
عن الوجه والرأس بالناصية » و لعل السبب فيه أن أبا جبل كان د يدالاهتمام بترجيل تلك الناصية 
وتطبديها » وربماكان بم أيضاً بسو يدها فأخبره الله تعالى أنه يسودها مع الوجه . 

المسألة الخامسة ) أنه تعالميعرف الناصية بحر ف التعر يف كا نه قعالى يقول الناصية المعروفة 
عندكم ل عندكر صفاتها ناصية وأى ناصية كاذية قولا خاطثة فعلا؛ وإنما وصف 
بالكذب لآنهكان كاذب على الله تعالى أنه لم برس لحداً وكاذباً على رسوله فى أنه ساحر أو كذاب 
أوليس بنى : وقي ل كذبه أنه قال : أنا أ كثرأهل هذه الوادى نادياً : ووصف الناصية بأنها خاطئة 
نمكم متمرد على الله تعالى قال الله تعالى ( لا يأكله إلا الخاطئون ) والفرق بين الخاطى. 
وامخطى. أن الخاطىه معاقب مث اخذ و المخطى. غير هو اخذ . ووصف الناصية بالخاطثة الكاذية م 
وصف الوجوه بأنما ناظرة فى قوله تعالى ( إلى ربها ناظرة ) . 

لا المسألة السادسة © (ناصية) بدل من الناصية » وجاز إبدالها من المعرفة وهى نكرة ؛ لإانها 
وصفت فاستقلت بفائدة . 
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١‏ المسألة السابعة ) قرىء ناصية بالرفع والتقدير هى ناصية, وناصية بالنصب وكلاهها على 
الشتم » واعلم أن الرسول عليه السلام لما أغلظ ف القول لأبى جبل وتلا عليه هذه الآآيات . 
قال : ياعمد يمن تهددنى وإى لأا كثرهذا الوادى نادياً » فافتخرجاعته الذي نكانوا يأكلون حطامه. 
فنزل قوله تعالى (( فليدع ناديه » سندع الزبانية 6 وفيه مسائل : 

27 المسألة الأولى ) قد ص تفسير النادئ عند قوله. ( وتأتق ن فى ناديكالمنسكر ) قال أبوعبيدة 
ناديه أى أهل مجاسه , وبالجلة فالمراد من النادى أهل النادى ؛ ولا يسمى المكان نادياً حتى يكون 
فيه أهله . وسعى نادياً لآن القوم يندون [ليه ندا وندوة » ومنه دار الندوة بمكة , وكانوا يحتمعون 
فيها للتشاور ؛ وقيل سمى نادياً آنه بجلس الندى والجود . ذكر ذلك على سبيل التهكم أى : اجمع أهل 
الكرم والدفاع فى زعمك لينصروك . 

١‏ المسألة الثانية » قال أبو عبيدة والمبرد واحد الزبانية زبنية وأصله من زبنية إذا دفعته 
وهو كل متمرد من إنس أو جن؛ ومثله فى المءنى والتقدير عفرية يقال فلان زبنية عفرية ؛ وقال 
الاخفش قال بعضبم واحده الزبانى ؛ وقال آخرون الزابن ؛ وقال آخرون هذا من المع الذى 
لا واحد له من لفظه فى لغة العرب مثل أبابيل وعباديد و بالملة فالاراد ملائكة العذاب » ولا شك 
أنهم مخصوصون بقوة شديدة . وقال «قاتل مم خزنة جهنم أرجلرم فى الآرض ورؤوسهم فى 
السماء » وقال قتادة الزبانية هم الشرط فىكلامالعرب وثم الملائكة الخلاظ الششداد . وملائكه النار 
سموا الزبانية لانهم يزبنون الكفار أى يدفمونهم فى جمنم . 

١‏ المسألة الثالثة ) فى الآية قولان ( الآول) أى فليفعل ما ذكره من أنه يدعو أنصاره 
ويستعين بهم فى مباطلة مد , فإنه لو فعل ذلك فنحن ندعو الزبانية الذين لاطاقة لناديه وقومه 
بهم » قال ابن عباس : لودعا ناديه لأاخذته الزبانية من ساعته معايئة » وقيلهذا [خبار من التهتعالى 
بأنه بحر فى الدنياكالكلب وقد فعل به ذلك يوم بدر» وقيل بل هذا إخبار بأن الزبانية يحرونه 
فى الآخرة إلى النار ( القول الثانى ) أن فى الآية تقدبما وتأخيراً أى لنسفعاً بالناصية وسندع 
الزبانيةفى الآخرة , فليدع هو ناديه حينئذ فليمنعوه . 

الم ألة الرابعة ) الفاء فى قوله ( فليدع ناديه ) تدل على المعجز , لآن هذا يكون تحريضاً 
للكافر على دعوة ناديه وقومه . ومتى فعل الكافرذلك ترتب عليه دعوة الزبانية . فلسالم يحترى. 
الكافر على ذلك دل على ظهور معجزة الرسول وَكلل . 

(١‏ المسألة الخاشة ( قرىء ( ستدعى ) على المجهول ٠وهذه‏ السين ليست للشك() إن ع 


(و) السين من معائها التأ كيد للوعد أو الوعيد , نحو قوله تعالى رفسيكفيكيمالله) ونحو سأتتقم منك . ولم أق عل أنها الكو لمل 
الامام أراد التأ كيد بن مقابله وهو الشك . لآن أباجبل كان شا كا فى الآخرة + 


دوسغر- ولع 
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ع لس تر ور رصية ثرة رعدول ااه 


كلا لا تطعه واسجد واقترب155>» 


من الله واجب الوقوع . وخصوصاً عند بشارة الرسول يلقو بأن ينتقم له من عدوه ؛ ولعلفائدة 
السين هو المراد من قوله عليه السلام « لانصرنك ولو بعد حين » . 

ثم قال ب كلا 6 وهو ردع لأ جهل ؛ وقيل معناه لن يصل إلى ما يتصلف به من أنه يدعو 
اديه ولئّن دعاهملن شفعوه ولن ينصروه » رادل وأحقر من أن يقاومك ٠‏ وحتمل كك ينال 
ما يتمنى من طاعتك له حين نهاك عن الضلاة . وقيل معناه : ألا لاتطعه . 

ثم قال (( لا تطعه 6 وهو كقوله ( فلا تطع المكذبين (٠)‏ واجد ) وعند أ كثر أهل 
الأوبل أراد به صل وتوفر علىعبادة الله تعالى فعلا وإبلاغاً » وليقل فكرك فهذا العدو فإن الله 
مقوويكو ناصرك »؛ وقالبءضهم بل المرادا اضوع » وقالآخرون : بلالمراد نفس السجودفالصلاة . 

ثم قال ل( واقترب ) والمراد وابتغ بسجودك قرب المتزلة من ربك , وفى الحديث « أقرب 
ما يكون العبد من ربه إذا جد » وقال بعضهم المراد : اسجمد يا عمد . واقترب يا أبا جهل منه حتى 
تبصر ما ينالك من أخذ الزبانية إياك » فكاأنه تعالى أمره بالسجود ابزداد غيظ الكافر : كةوله 
(ليغظ بهم الكفار) وابب الموجب لازدياد الغيظ هو أن الكاف ركان بمنعه من القيام » فيكون 
غيظه وغضبه عند مشاهدة السجود أتم ٠‏ قال عند ذلك ( واقترب ) منه يا أبا جهل وضع قد.يك 
عليه ؛ فان:الرجل -اجدءشذول بنفسه ؛ وهذا تم.كم به واسةدقار لشأنه , والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصلى الله على سيدنا جمد وعلى آله وصحبة وس . 








سورة القدر 


( سورة القدر ) 
خمس آيات مكية ) 


م 
السسسطة رد ات 


1 0 ناه فى لله قر »٠١‏ 


- 


( بسم لق الرحن الرحيم ) 

: انا أنزلناه فى ليلة القدر 6 فيه مسائل‎ ١ 

23 المسألة الأول ) أجمع المفسرون على أن المراد: إنا أنزلنا القرآن فى ليلة القدر» ولكنه 
تعالى ترك التصريح بالن كر , لآن هذا التركيب يدل على عظم القرآن من ثلاثة 0 
أنه أسلد إتدالة إليه وجعله ختصآ به دو ون غيره (والثانى) أنه جاء بضميره دون|سمه الظاهر » شباد 
له بالنباهة والاستغناء عن التصريح ٠‏ ألاترى أنه فى السورة المتقدمة لم يذكر اسم أبى جبل 5 
خف على أحد لاشتهاره ‏ وةوله ( فلولا إذا بلغت الحلةوم ) لم يذكر الموت لشهرته . فكذا همنا 
( والثالث) تعظيم الوقت الذى أنزل فيه . 

١‏ المسألة الثانية ) أنه تعالى قال فى بحض المواضع ( إنى ) كةوله ( إنى جاعل فى الارض 
خليفة) وفى بعض المواضع ( إنا) كةوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) . (إنا تحن نزلنا الذكر) ‏ (إنا 
أرسلنا نوحاً) ٠‏ رإناأعطيناكالكوثر) . واعلأنقوله (إنا) 'نارة يراديه التعظير . و حمله على المع محال 
لأف الدلائل دات على وحدة الصانع » ولانه لوكان فى الالة كثرة لانحطت رتبةكل واحد 
منهم عن الإلية » لآانه لوكا نكل واحد منهم قادراً على الكال لاستغنى بكل واحد منهم عن كل 
واحد منهم ٠‏ وكونه مستذنى عنه نقص فى حقه فيكون الكل انفكا وإن م يكن كل وأحد منهم 
قادراً على اليا لكان ناقصاً . فعلمنا أن قوله (إنا) مول على التعظيم لا على ابم . 

١‏ المسألة الثالثة 4 إن قبل مامعنى إنه أنزل فى ليلة الققدر , مع العلم بأنه أنزل يوماً ؟ قلنا فيه 
وجوه : ( أحدهما ) قال الشعى ابتدأ بإنزاله ليلة القدر لآن البعث كان فى رمضان ( والثانى ) قال 
ابن عباس أنزل إلى سماء الدنيا جملة ليلة القدر . ثم إلى الأرض نومآ عي قال (فلا أقسم بمواقع 
0 ) وقد ذ كرنا هذه المألة فى قوله (شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) لايقال: فعلى 8 
القول لم لم يقل أنزلناه إلى السهاء ؟ لآن إطلاقه يوهم الإنزال إلى الاآرضء لأآنا تقول إن إيزاله إلى 
السماء كإنزاله إلى الادض ء لانه لم يكن ليشرع فى أمى ثم لايتمه ‏ وه و كغائب جاء إلى نواحى البلد 
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يقالجاء فلان » أو يقال الخرض من تقربيه وإنذاله الدسماء الدنيا أن يشوقهم إلى نزوله كن يسمع 
الخبر بمجىء منشور اوالده أو أمه , فانه يزداد شوقه إلى طالعته يا قال : 
وأبرح مابكون الشوقيوماً إذا دنت الديار من الديار 

وهذا لآن السماء كالمششترك بيننا وبين الملائئكة » فهى لهم مسكن ولنا سقف وذيئة .كا قال : 
( وجعلنا السماء سقفاً ) فإنن لله القرآن هناك كإنزاله ههنا ( والوجه الثالث فى الجواب ) أن التقدر 
أنزلنا هذا الذ كر (فى ليلة القدر ) أى فى فضيلة ليلة القدر وبيان شرفها . 

2 المسألة الر ابعة 6 القدرمصدر قدرت أقدر قدراً , والمراد به ما بمضيه الله من اللاءور قال 
( [ناكل ثى. خلةناه بقدر ) والقدرء والقدر واحد إلا أنه بالنسكين مصدر وبالفتح اسم ٠»‏ قال 
الواحدى : القدر فى اللفة بمعنى التقدير ؛ وهو جعل الثىء على مساواة غيره من غير زيادة ولا 
نقصان » واختلفوا فى أنه لم سمت هذه الليلة ليلة القدر ء على وجوه ( أحدها) أنها ليلة تقدير 
الآمور والأحكام » قال عطاء : عن ابن عباس أن الله قدر ما يكون فى كل تلك السئة من مطر 
ودذق وإحياء وإماتة إلى مثل هذه الليلة من السنة الآنية » ونظيره قوله تعالى ( فيها يغرق كل أمر 
حكي) واعل أن تقدير الله لاحدث ف تلك الليلة . فإنه تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السموات 
والآارض فى الآذل ٠‏ بل المراد إظهار تلك المقادير للللائكة فى تلك الليلة بأن يكتبها فى اللوح 
احفوظ ؛ وهذا القول اختيار عامة العلداء ( الثاتى ) نقل عن الزهرى أنه قال ( ليلة القدر) ليلة 
العظمة والشرف من قو لهم لفلان قدر عند فلان ؛ أى منزلة وشرف ؛ ويدل عليه قوله ( ليلة القدر 
خير من ألف شهر) ثم هذا يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يرجع ذلك إلى الفاعل أى من أنى فيهبا 
بالطاعات صار ذا قدر وشرف ( وثائيهما ) إلى الفمل أى الطاعات لما فى تلك الليلة قدر زائد 
وشرف زائد ؛ وعن أن بكر الوراق سميت (ليلة القدر ) لآنه نزل فيها كتتاب ذو قدر على لسان 
ملك ذى قدر , على أمه لها قدر » ولعل الله تعالى إنما ذ كرلفظة القدر فى هذه السورة ثلاثمرات 
هذا الك" 

( والقول الثالث ) ليلة القدر» أى الضيق فإن الأرض تضيق عن الملائك . 

( المسألة الخامسة ) أنه تعالى أخنى هذه الليلة لوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أخفاها يا أخى 
سائر الأشياء » فإنه أخق رضاه فى الطاعات » حتى يرغبوا فى الكل ؛ وأخنى غضبه فى المعاصى 
ليحثر ذوأ عن الكل ؛ وأخنى وليه فها بين الناس حتّى بمظموا الكل ؛ وأخنى الإجابة فى الدعاء 
ليبالغوا فىكل الدعوات . وأخى الإسم الاعملم ليعظمواكل الأسماء » وأخنى فى الصلاة الوسطى 
ليحافظوا علي الكل ؛ وأخفى قبول التوبة ليواظب المكلف على جميع أقسام التوبة » وأخفى 
وقت الموت ليخاف المكلف ؛ فكذا أخفى هذه الليلة ليعظموا جميسع ليالى رمضان ( وثانيها ) 
كاأنه تعالى يقول :لو عيذت ليلة القدر » وأنا عام بتجاسركم على المعصية » فربما دعنك الشهوة فى 
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تلك الليلة إلى المعصية . فوقعت فى الذنب ؛ فكانت معصيتك مع عليك أشد من معصيتك لا مع 
علمك » فلبذا السبب أخفيتها عليك , روى أنه عليه السلام دخل المسجد فرأى نائما » فقال يا على 
نبه ليتوضأ » فأيقظه على . ثم قال على يارسول الله إنك سباق إلى الخيرات ء فلم لم تنيه ؟ قال : 
لآن رده عليك ليس بكفر , ففعلت ذلك لتخف جنايته لوأبى . فإذاكان هذا رحمة الرسول ؛ فقس 
عليه رحمة الرب تعالى . فكاانه تعالى يقول: إذا عليت ليلة القدر فإن أطعت فيها | كتسبتثواب 
ألف شهر ؛ وإن عصيت فبها ١‏ كتسبت عاب ألف شهر ؛ ودفع العقاب أولى من جلب ااثواب 
( وثالئها ) أنى أخفيت هذه الليلة حتى يحتهد المكلففى طلا . فيكتسبثواب الاجتهاد (ورابعها) 
أن العبد إذا لم يقيقن ليلة القدر » فإنه يحتهد فى الطاعة فى جميع ليالررمضان ‏ على رجاء أنه ربما 
كانت هذه الليلة هى ليلة القدر , فيباهى الله تعالى بهم ملائمكته ؛ ويقول : كثتم تقولون فهم 
يفسدون ويسفكون الدماء . فهذا جده واجتهاده فى الليلة المظنونة » فكيف لو جعلتها معلومة له! 
خينئذ يظهر سر قوله : ( إنى أعلم ما لا تعلمون) . 

( المسأله السادسة 6 اختلفوا فى أن هذه الليلة هل تستتبع اليوم ؟ قال ااشعبى نعم بوهبا 
كليلنها . ولعل الوجه فيه أن ذكر الليالى يستتبع الايام ؛ ومنه إذا نذر اعتكاف ايلتين ألزمناه 
ببوميهما قال تعالى ( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ) أى اليوم يخلف ليلته و بالضد . 

١‏ المسألة السابعة ) هذه الليلة هل هى باقية ؟ قال الخليل : من قال إن فضلها لأزول القرآن 
فيها يقول انقطعت وكانت مرةء واججمهور على أنها باقية . وعلى هذا هل هى مختصة بردضان 
أملا ؟روى عن ابن مسعود أنه قال: من يقم الول يصها . وفسرها عكرمة بايلة البراءة فى قوله 
( إنا أنزلناهفى ليلة مباركة ) واجمهور على أنهاختصة برمضانواحتجوا عليه بقولهتعالى (شهر رمضان 
الذى أ'زل فيه القرآن ) وقال ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) فوجب أن تسكون ليلة القدر فى رمضان 
لثلا يلزم التناقض , وعلى هذا القول اختلفوا فى تعبينها على انية أقوال» فقال ابن رزين ليلة 
القدر هى الليلة الآولى من رمضان . وقال الحسن البصرى السابعة عشرة. وعن أنس مرفوعاً 
التاسعة عثيرة , وقال عمد بن إحق الهادية والعشرون . وعن ابن عباس الثالثة والعشرون ؛ وقال 
بن مسعود الرابعة والعشرون . وقال أبو ذر الغفارى الخامسة والعشرون . وقال ألى بن كدب 
وجماءة من الصحابة السابعة والعشرون» وقال بعضهم التاسعة والعشرون. أما الذين قالوا إنها 
الليلة الآولى [فقد]قالوا: روى وهب أن صحف إبراهيم أنولت ف اللرلة الأول منرفصان والتوراة 
لست ليال مضين من رمضان يعدصدف إبراهيم بسبعائة سنة » وأنزل الزبورعل داود لثنى عشرة 
ليلة خلت من رمضان بعد التوراة خمسوائة عام وأنزل الإنجيل على عيسى لقان عثيرة ليلة خلت 
من رمصان بعد الزبور بسسّماثة عام وعشرين عاماً » وكان القرآن ينل على النى صل الله عليه و1 

فى كل ليلة قدر من السئة إلى السئة كان جبريل عليه السلام ينزل به من بيت العزة من السما. 
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سا م 


وما دبك نا لل القن 405 [نان لقا عات للك عير 0ه 


السابعة إلى سماء الدنيا , فأنزل الله تعالى القرآن فى عشرين شهراً فى عشرين سنة » فلباكان هذا الششمر 
هو الشهر الذى <صلت فيه هذه الخيرات العظيمة 6 لاجر م كان فىغاية الشرف والقدر والرتية 
فكانت الليلةالأولى منه ليلة القدر » وأما الحسناليصرى فانه قال هى ليلةبعةعشر » انها ليلة كانت 
صبي<تها وقعة بدر » وأما الناسعة عشرة فقد روى أنس فا خبراً , وأما الليلة الحادية والعشرون 
فقد مال الشافعى إليه لحديث الماء والطين ؛ والذى عليه المعظم أنها ليلة السابع والعشرين» 
وذكروا فيه أمارات ضعيفة( أحدها ) حديث اينعباس أن السورة ثلاثو نكلمة . وقوله ( هى) 
هى السابعة والعشرونمتها (وثانيها) روى أن عمر سأل الصحابة ثمقال لابن عباسغص ياغواص 
فقال زيد بن ثابت أحضرت أولاد المباجرين وما أحضرت أو لادنا . فقال عمر : لعلك تقول إن 
هذا غلام » ولكن عنده ماليس عندم .فال ابن عباس أحب الاعداد إلى الله تعالى الوتروأ حب 
الوتر إليه السبعة. فذكر السسموات السيع والارضين السبغ والاأسبوع ودركات النار 
وعدد الطراف' واللاعضاء السبعة؟ فدل. عل ,أنها السابعة' والعشرون ( وثالئها ) القل أيضاً 
عن ابن عباس » أنه قال ( ليلة القدر ) تسعة أحرف» وهو مذحكرر ثلاث مرات فتكون 
السابعة والعشرين ( ورابعها ) أنهكان لعثمان بن أنىالعاصغلام , فقال يامو لاى إن البحريعذب 
ماؤه ليلة من الشهر ؛ قال : إذاكانت تلك الليلة . فأعلنى فإذا هى السابعة والعشرون منرمضان . 
وأا مك قالإنهسا الذلة الاخيرة .قال بلانها هى الليلة الى تتم فيبا طاعات هذا الشبر » بل أول 
رمضان كآدم ماعن ٠ولذاك‏ روى ف الحديث ؛» يءتق فى آخر رمضان بعدد ما أعتق ا 
أول الشهر ؛ بل الليله الأ ولى كن ود له ذكر . فبى ليلة شكر , والاخيرة ليلة الفراق : كن مات 
له ولد ؛ فهى لءلة صير ؛ وقد علمت فرق ما بين الصير والشكر . 

ثم قال تعالى (إزو١ا‏ أدراك ماليلة القدر ) يعنى ولم تبلغ درايتكغاية فضلبا ومنتبى علوقدرها , 
ثم إنه تعالى بين فضيلتها من ملامة أوجه : 

( الآول ) قوله تعالى ل ليلة القدر خير من ألف شهر 6 وفيه مسائل : 

) المسألة الأول ) فى تفسير الآية وجوه ( أحدها ) أن العبادة فها ( خير من ألف شهر‎ ١ 
ليس فيهاهذه الليلة , لآنهكالمستحيل أن يقال إنها ( خير من ألف شهر ) فيبا هذه الليلة » و [تماكان‎ 
كذلك لما يزيد الله فها مر المنافع والآرزاق وأنواع الخير ( وثانيها ) قال مجاهد :كان فى‎ 
بنى إسرائيل رجل يقوم الال حتى يصبح ثم يحاهد حتى يمسى فءل ذلك ألف شبرء فتعجب رسول‎ 
الله صب الله عليه وسلم والمسلدون من ذلك فأنزل الله هذه الآية , أى ليلة القدر لامتك خير من‎ 
ألف شهر لذلك الإسرائيل الذى حمل ال لاح ألف شهر ( وثالثها) قال مالك بن أنس : أرى‎ 
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رسول الله صل الله عليه وسل » أعمار الناس ؛ فاستقصر أعمار أمته ٠.‏ وخاف أن. لا ببلغوا 
من الاعبال مثل أما بلغه سائر العم فأعطاه الله ليلة القدر ورشى خير من انف شهر" لشائر الآمم 
( ورابعها ) روى القاسم بن فضسل عن عيسى بن مازن» قال : قلات للحسن بن على عليه السلام 
يامسود وجوه المؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فبايعت له يدنى معاوية . فقال : إن رسول الله 
صل الله عليه وسم: ران ف انتايه ".كيه يطؤن منبيره ا عزون 
على منبره نزو الةردة ؛ فشدق ذلك عليه فأنزل الله تعالى ( إنا أنز لناهفى ليلة القدر ) إلى قوله ( خير 
من ألف شر ) يعنى هلك بنى أمية قال القاسر فسبناملك بنى أمية ؛ فإذا هو ألف شبر . طعن القاضئ 
فى هذه الوجوه فقال ما ذ كرمن ( ألف شهر ) فى أيام نى أمية بعيد . انه تعالى 0 
بذكر ألف شبر مذموءة ؛ وأيام ببى أميةكانت «ذمومة : 

واعل أن هذا الطمن ضعيف . وذلك لان أيام بنى أمية كانت أياماً عظيمة بحسب السعادات 
الدثيوية ؛ فلايمتنع أنيةولالله إنى : أعطيتك ايلة هىفى السعادات الدينية أفضل من تلك السعادات 
الدنيوية . 

0 المسألة الثانية ) هذه الآية فيها بشارة عظيمة وفيها ديد عظم » أما البشارة فهى أيه تعالى 
0 أن هذه الليلة خير ول دين قدر الخير بة , وه ل سلام لمبارزة على عليه 
السلام مع عمرو بن عبد ود [العامرى]أفضل من عمل أمتى إلى يوم القيامة . فلم يقل مثلعمله بل قال 
0 ف الو اا 

أن من أحياها فكاأنما عبد الله تعالى نيفاً وتمسانين اران اهام كاك 
0 0 كثيرة » ومن أحيا الشمهر لينالها بيقين فكا نه أحيا ثلاثين قدراً» يروى أنه يحاء يوم 
القيامة بالإسر اثيلى الذى عبد الله أربعيائة سنة » وحاء برجل من هذه الآمة » وقد عبد الله أر بعين 


له فتكرن ا كر ٠‏ فبةول الإسر أت العدلء ل و ابه | كثر, فيقول لانم كتتم 


تخافو نالعو بة المعجلة فتعبدون » وأمة مد كانوا آمنين لقوله ( وماكان الله لبعذبهم وأنت فيهم ) 


ثم إنهم كانوا يعبدون » فلبذا السبب كانت عباداتهم أ كثر ثواباً ؛ وأما التبديد فهو أنه تعالى توعد 
صاحب الكبيرة بالدخول ف النار؛ وأن إحياء مائة ليلة من القدر لا يخلصه عن ذلك العذاب 
المستحق بتطفيف حبة واحدة » فهذا فيه إشارة إلى تعظيم حال الذنب والمعصية . 

( المسألة الثالئة 6 لقائل أن يقول : صح عن رسول الله صل اللهعليه وسلم أنه قال « أجرك 
على قدر نصبك » ومن المعاوم أن الطاعة فى ألف شهر أشق من الطاعة فى للة واحدة » فكيف 
يعقّل استواؤهما ؟ ( والجواب ) مر وجوه : ( أحدها ) أنالفعل الواحد قد ختلف حاله فى 
الحسن والقبح بسبب اختلاف الوجوه المنضمة إليه » ألا ترى أن صلاة الماعة تفضل على صلاة 
الفذ بكذا درجة . مع أن الصورة قد تنتقض فإن المسبوق سقطت عنه ركعة واحدة . وأيضاً 





. ذوله تعانى : تتزل الملاْك والروح فيها . الاية 


وَل 1 راو رصداه 


نك داري 8 


اك تقول لمن يرجم : إنه إنما يرجم لأنه زان فهو قول حسن » ولوقلته للنصرانى فقذف وجب 
التعزير ؛ ولو قلته لللحصن فهو يوجب الحد , فقد اختلفت الاحكام فى هذه المواضع ؛ مع أن 
الصورة واحدة فى الكل . بل لو قلته فى حق عائشة كان كفراً . ولذلك قال ( وتحسبونه 0 
وهو عند الله عظبم ) وذلك لآن هذا طعن فى حق عائشة النى كانت رحلة فى العلم » ؛ لقوله عليه 
السلام « خذوا ثلنى دينكم من هذه اخيراء » وطعن فى صفوان مع أنه كان لل بس ان 
فى صفوان مع أنه كان رجلا بدرياً » وطعن فى كافة الم 0 أم المؤمنين » وللولد حق المطالبة 
بقذف الام و إن كان كافراً » بل طعن فى النى الذى كان أشد خلق الله غيرة » بل طعن فى حكمة 
الله إذ لا يحوز أن يتركه حتى ,تزوج بامرأة زانية , ثم القائل بقوله : هذا زان» فقد ظن أن هذه 
اللفظة سهلة مع أنه أثقلمن الجبال . فقد ثبت .هذا أن الافعال تختلف آثارها فى الثواب والعقاب 
لاختلاف وجوهها ؛ فلا ببعد أن تتكون الطاعة القليلة فى الصورة مساوية فى الثواب للطاعات 
الكثيرة ( والوجه الانانى) ف الجواب أن مقصود لمكم سيحانه أن بحر الخاق إلى الطاعات 
فار 22 04 الطاعة ضعفين : فقال ( إن مع العسر يسراً . إن مع العسر يسراً ) ومرة عشراً » 
ومرة سبعائة » وتارة بحسب الآزمنة ؛ وتارة حسب الأمكنة . والمقصود الآصلى من الكل جر 
المكلف إلى الطاعة وصرفه عن الاشتغال بالدنيا » فتارة برجح البيت وزمزم على سائر البلادء 
وتارة يفضل رمضان على سائر الشهور » وتارة يفضل اجمعة على سائر الايام » وتارة .يفضل 
ليلة القدر على سائر الليالى » والمقصود ما ذ كرناه ( الوجه الثانى ) من فضائل هذه الليلة ٠‏ 

قوله تعالى (ر تنزل الملائكة والروح فها 6 وفيه مسائل : 

لا المسألة الآول ) اعلم أن نظر الملائكة على الآرواح » ٠»‏ ونظر البشر على الأاشباح م إن 
الملائكة لما رأوا روحك محلا للصفات الذميسة من ااشهوة والغضب ما قلوك . فقالوا أتجحل 
فها من يفسد فا ويسفلك الدماء » وأبواك لما رأوا قبح صورتك فى أول الام حين كنت 
منباً وعاقة ما قبلوك أيضاً . بل أظهروا النفرة . واستقذروا ذلك الى والعلقة. وغساوا 
ثياهم عنه » ثم كم احتالوا للاسقاط والإبطال ثم إنه تعالى لما أعطاك الصورة الحسنة فالأابوان 
لما رأوا تلك الصورة الحسنة قبلوكومالوا إليك . فتكذا الملائكة لما رأوا فروحك الصورة 
الحسنة وهى معرفة الله وطاعته أحبوك فنزلوا إليك معتذرين عما قالوه أولا . فهذا هو المراد من 
قوله ( تنزل الملائكة ) فإذا نزلوا إليك رأوا روحك فى ظلءة ليل البدن . وظلمة القوى الجسمانية 
خيننذ يعتذرون عما تقدم ( ويستغفرون للذين آمنوا ). 


(١‏ المسألة الثانية ) أن قوله تعالى ( تنزل الملائكة ) يقتعضى ظاهره نزول كل الملائكة » ثم إن 

















هوله تعالى : تتزل الملائكة . الآاية م 


الملائكة لمم كثرة عظيمة لاتحتم ل كلهم الأأرض ء فلهذا السبب اختلفوا فقال بعضهم إنها تنزل 
بأسرها إلى السماء الدنيا . فإن قيل الإشكال بعد باق لآن ااسماء ملوأة بحيث لا يوجد فيها موضع 
إهاب إلا وفيه ملك . فكيف تسع اجميع سماء واحدة ؟ قلنا يقضى بعموم الكتاب على خبر 
الواحد ؛ كيف والمروى إنهم ينزلون فوجآ فوجاً فن نازل وصاعدكا هل الحج فإنهم على كثرتهم 
يدخلونالكعبة بالكلية لكن الناس بين داخل وخارج ‏ ولهذا السبب مدت إلى غاية طلوعالفجر 
فلذلك ذ كر بلفظ ( تنزل ) الذى يفيد المرة بعد المرة . 

(١‏ والقول الثانى ») وهو إختيار الآ كثرين أنهم ينزلون إلى الآرض وهو الآوجه, لان 
الغرض هو الترغيب فى إحياء هذه الليلة » ولانه دلت الاحاديث عل أن الملائكة ينزلون فسائر 
الايام إلىمجالس الذكر والدين . فللآن يحصل ذلك فهذه الليلة مع علو شأنها أولى ؛ ولانالنزول 
المطلق لا يفيد [لاالنزول من السماء إلى الأارض ء ثم اختلف من قال ينزلون[لىالأرض على وجوه : 
(أحدها ) قالبعضهم ينزلون ليروا عبادة البشر وجدم واجتهادهم ف الطاعة ( وثانيها ) أنالملائكة 
قالوا (وما نتغزل إلا بأممربك) فهذا يدل علىأنهم كانوا مأمورين بذلك النزول فلايدلعلىغاية الحبة. 

أما هذه الآية وهو قوله ( بإذن ر.هم) فإنها تدل على أنهم استأذنوا أولا فأذنوا » وذلك يدل 
على غاية الحبة «لأنهم كانوا يرغبوناليناو يتمنونلقاءنا . للكن كانوا ينتظرون الإذن ؛ فإن قبلقوله 
( وإنا لندن الصافون ) ينافى قوله ( تنزل الملائكة ) قلنا نصرف الحالتين إلى زمانين مختلفين 
و(ثالئها) أنه تعالى وعد فى الآخرة أن الملائئكة (يدخلون عليهم م نكل باب » سلام عليكم) فببنا 
فى الدنيا إن اشتغلت بعبادقى نولت الملائكة عليك حتى يدخلوا عليك للتسلم والزيارة؛ روى 
عن على عليه السلام ‏ أنهم ينزلون ليسلبوا علينا وليشفعوا لنا فن أصابته التسليمة غفر له ذنبه » 
( ورابعها ) أن اله تعالى جعل فضيلة هذه الليلة فى الاشتغال بطاعته فى الارض فهم ينزلون إلى 
الآرض لتصير طاعاتهم أأكثرا ثواياً »كا أن الرجل يدهت إل فكة لتصير طاعانها هناك أ كثر 
ثواباً : وكل ذلك ترغيب للانسان فى الطاعة ( وخامما ) أن الانسان يأنى بالطاعات والخيرات 
عند حضور الأكابر من العلساء والزهاد أحسن بما يكون فى اللوة , فالله تعالى أنزل الملائكة 
المقربين حتى أن المكلف يعم أنه إنما يأنى بالطاعات فى حضور أولئك العلساء ااعباد الزهاد 
فيكون أتم وعن النقصان أبعد ( وسادسها ) أن من الناس من خص لفظ الملائتكة ببعض فرق 
الملائئكة .عن كعب أن سدرة المنتبى على حد اأسماء السابعة نما بلى الجنة» فهى على حد هواء 
الدنيا وهواء الآبخرة » وساقها فى الجنة وأغصانها تحت الكرمى فيها ملائكة لا يعم عددم إلا 
الله يعبدون الله ومقام جبريل فىوسطبا ‏ ليس فيا ملك إلا وقد أعطى الرأفة والرحمة لليؤمنين 
ينزلون مع جبريل للة القدر ء فلاتبق بقعة من الأرض إلا وعليها ملك ساجد أو قائم يدعو 
للمؤءنين والاؤمنات » وجدريل لايدع أحداً من الناس إلا صالخهم » وعلامة ذلك من اقشعر جلده 

ده الرد وى 





ع قوله تعالى : بإذن دهم . الآية 


باذن دعم 


00 0 


ورق قليه ودمعت عيناه .فإن ذلك من مصاكة جيريل عليه السلام ؛ منقال فيها ثلاث مرات لاإله 
إلا الله غفر له بواحدة , ونيجاه من النار بواحدة , وأدخله الجنة بواحدة . وأول من يصعد جبر يل 


حي رسي انا فل 1 را بن لا ينشرهما إلا تلك الساعة من يوم تلك الليلة 
ثم يدعو ملكا ملكا ؛ فبصعد الكل ويحتمع نور الملائئكة ونورجناح جبري عليه السلام : فيق, 
جبريل ومن معه من الملائكة بين الشمس وسماء الدنيا يومهم ذلك مشغولين بالدعاء والرحمة 
والاشتيا للاؤمنين ؛ ولمن صام رهضان احتساباً » فإذا أمسوا دخلوا مماء الدنيا فبجاسون حاقاً 
حاف فتجتمع إليهم«لاكة السماء فيسألو نم عنرجل رجلوعنامرأة امرأة ؛ حت يةولوا مافمل 
فلان وكيف وجدتموه ؟ فيقولون وجدناه عام أول متعبدأ » وفى هذا العام مبتدعاً ؛ وفلان كان 
عام أو لمبتدعا , وهذاالعام .تعدا » فيكفون عن الدعاء الأول ؛ و يشتغلون بالدعا.للثانى ؛ ووجدنا 
فلانا' تالناً. وفلانآ'را كما ؛ وفلاناً ساجداً : فهم كذلك يومهم وليلتهم حتى يصعدوا السماء الثانية 
وهكذا يفعلون فى كلسماء حتى ينتهوا إلى السدرة . فتقول طم السدرة :.ياسكانى حدثونى عن الناس 
فإن لى عليك حقاً: و إفى أحب من أحب الله ؛ فذكر كعب أنهم يعدون لها الرجل والمرأة بأسمائهم 
وأسماء آباثهم . ثم يصل ذلك الخبر إلى الجنة » فتقول الجنة : اللهم يليم إلى ؛ والملائئكة , وأهل 
السدارة يقولون:: مين أءين ؛ إذا عرفت هذا فتقول كلا كان المع أعظم ٠كان‏ نزول الرحمة هناك 
أكثر» ولذلك فإن أعظم اجموع فى موقف الحج , لاجرم كان نزول الرحمة هناك أ كثر , فكذ| 
فى ليلة القدر يحصل جمع الملاْمعة المقر بين » فلا جرم كان نزول الرحمة أ كثر . 

2 المسألة الثالثة ) ذكروا فى الروح أقوالا ( أحدها ) أنه ملك عظيم » لو التقم السموات 
والآرضينكان ذلك له لقمة واحدة ( وثانيها ) طائفة من الملائكة لاتراهم الملائكة إلا للة 
القسدر . كالزهاد الذين لا نراهم إلا يوم العيد ( وثالئها ) خاق من خاق الله ,أكلون ويلبسون 
ليسوا من الملائسكة ؛ ولا من الإنس » ولعلهم خدم أهل الجنة ( ورابعها ) يحتمل أنه عيسى عليه 
السلام لآنه اسمه . ثم إنه ينزل فى «واقفة الملائمكة ليطلع على أمة يمد ( وخاهسها ) أنه القرآن . 
(و كذلك أو حينا اللكروحاً من أمر نا) (وسادسها) الرحمة قرى. (لاتيأ.وا هن دوح الله) بالرفج 
كاأنه نعالى ء يقول الالاتكة بذلون رحنى تنزل فى أثرهم فيجدون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة 
(وسابءها) الروح أششرف الملائسكة (وثامنها) عن أبى تجح الروحمم الحفظة واانكرام الدكاتدون 
فصاحب الهين يكتب إنيانه بالواجب » و 0 الشمال كدب ك ليييح ؛ والاضح أن الروح 
ههنا جبريز . وتخصيصه بالذ كر لزيادة شمر فه كانه تعالى يقول اللائكة فى كفة والروح فى كفة 

أن قوله تعصالى ير بإذن رم 6 فقد ذكرنا أن هذا يدل على أنهم كانوا «شتاقين إلينا ؛ فإن 











قوله تعالى: من كل أمس . الآية 


٠‏ الراس ا كام 

من كل هم 262>» 

قيل : كيف يرغبون إلينا مع علموم بكثرة مءاصينا ؟ قلنا إنهم لا يقفون على تفصيل المعاصى 
دوى أنهم يطالعونالاوح ؛ فيرو نفيه طاعة المكاف مفصاة . فإذا وصلوا إلى معاصيهأرخى الستر 
فلا ترونها » خينتذ يقول سبحان من أظبراجميل » وستر على القبيح» ثم قد ذكرنا فوائد ىنز و لهم 
ونذكر الآن فوائد أخرى وحاصلبا أنهم يرون فى الأرض من أنواع الطاعات أشياء ما رأوها فى 
عالم السموات( أحدها) أن الأغنياءيجيئون بالطعام من بيوتهم فيجعلونه ضيافة لافةراءو الفقراء 
بأكلرن طعام الاغنياء ويعبدون الله » وهذا نوع من الطاعة لا روجد فى السموات (وثانها) أنهم 
يسمعون أنين العصاة وهذا لا يوجد فى السموات ( وثالتها ) أنه تعالى قال « لازن المذنيين أحب 
إلى من زجل المسبحين » فقالوا تعالوا نذهب إلى الآرض فنسمع صوتاً هو أحب إلى ربنا من 
صوت تسبيحناء وكيف لايكونأجب وزجلالمسبحين إظبار لكال حال المطيعين ٠‏ وأنين العصاة 
إظبار لغفارية رب الأرض والسموات [وهذه هىالمسألةالاول](0 : 

١‏ المسألة الثانية )» هذه الآية دالة على عصمة الملامكة ونظيرها قوله ( وما نتنزل إلا بأ 
ربك ) وقوله (لايسبقونه بالقول) وفما دقيقة وهى أنه تعالى لم بقل مأذونين بل قال (بإذن دهم) 
وهو إشارة إلى أنهم لايتصرفون تصرناً ماإلا بإذنه . ومن ذلك قول الرجل لامأته إن خرجت 
إلا بإذتى. فانه يعتير الإذن فى كل خرجة . 

١‏ المسألة الثالثة ) قوله (ربهم) بفيد تعظيم| للملائكة وتحقيرا للعصاة .كانه تعالى قال : كانوا 
لى فكتك لهم .ونظيره فى حقنا ر إن ديم لله الذى خلق السموات والاررض) ,وقال 
لحمد عليه السلام (وإذ قال ربك) ونظيره ماروى أن داود لما مرض مرض الموت قال : إلى 
كن لسليهاني كنت لى » فنزل الوحىوقال : قل لسلهان فليسكن لىكا كنت لى ! وب وىعنأبراهيم 
الخليلعليه السلام أنه فقد الضيف أياماً رج بالسفرة ابلتمس صقا فاذا نخيمة » فنادى أتريدون 
الضيف؟ فقيل نعم : فقال للدضيف أيو جد عندك إدام لبن أوعسل ؟ فرفم الرجل صخر تين فضرب 
إحداهما بالأاخرى فانشقا مرج من إحداهما اللإن ومن الاخرى العسل ؛ فتعجب ابراهيم وقال: 
إلهى أنا خليلك ولم أجد مثل ذلك الإ كرام . فا له ؟ فنزل الوحى «اخليلىكان لنا فكنا له . 

أما قوله تعالى (ر من كل أمر ) فعناه تنزل الملائكة والروح فيها من أجل كل أمر ؛ والمع أن 
كل واحد منهم إنما نزل لمهم آخرء ثم ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنهمكانوا فى أشغالكثيرة 
فبعضهوم للركتوع ولعصم لأسجود ؛ و يعضوم بالدعاء » و كذا القول فى التفسكر والتعلبم وإبلاغ 
الوحى ؛ وبعضهم لإدراك فضيلة الليلة أو ليسلموا علي المؤمنين ( وثانيها ) وهو قول الا كثرين 


(1) ما بين التوسين المربءين زيادة دص ليها عدم ترجمة المؤلف للدسألة الاولى . أو لعلها قد سقطت من الناسخ ٠‏ 








6 قوله تعالى : سلام هى <تى مطلع الفجر . الآية 


ىم اس عا ته اعد هس عبروم ه 


لد ل لبر 


من أجل كل أمرقدر فى تلك السنة من خير أوشر ؛ وفيه إشارة إلى أن نزوهم [ساكان عبادة » 
فكاتهم قالوا مانزلنا إلى الأأرض وى أنفسنا . لكن لاجل كل أمر فيه مصلحة المكلفين .وعم 
لفظ الآمر ليعم خير الدنيا والآخرة بياناً منه أنهم ينزلون بما هو صلاح المكلفف دينه ودنياه 
كان السائل يقول من أبن جئت ؟ فيقول : مالك وهذا الفضول » ولكن قل لى أمر جئت لأنه 
حظك (وثاللها) قرأ بعضهم (م نكل امرىء) أى من أجل كل إنسان » وروى أنهم لابلقون مؤمنآ 
ولا مؤمنة إلا سلدوا عليه » قيل : أليس أنه قد روى أنه تقسم الآجال والأرزاق ايلة النتصف 
من شعبان » والآن تقولون إن ذلك يكون ليلة القدر ؟ قلنا عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال 
« إن الله يقدر المقادير فى ليلة البراءة » فإذا كان ليلة القدر يسامها إلى أرباءها » وقيل يقدر ليلة 
البراءة الأجال والأرزاق ‏ وليلة القدر يقدر الأمور النى فيها الخير والبركة والسلامة ؛ وقيل 
يدر فى ايلة القدر ما يتعلق به إعزاز الدين , وما فيه النفع العظيم للسلمين . وأما ليلة البراءة 
فكتب فيها أسماء من يموت ويسم إلى هلك الموت . 

( الوجه الثالث ) من فضائل هذه الليلة . قولهتعالى ل(اسلام هى حتىمطلع الفجر )و فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) فى قوله سلام وجوه ( أحدها ) أن ليلة القدر ؛ إلى طلوع الفجر سلام 
4 تسل الملائمكة على المطيعين , وذلك لآن الملائئكة ينزلون فوجاً فوجاً من ابتداء الليل إلى طلوع 
الفجر فترادف النزول لسكثرة السلام ( وثانها )وصفت الليلة بأنها سلام» ثم يحب أن لايستحقر 
هذا السلام لآن سبعة من الملائكة سلموا على الخليل فى قصة العجل الحنيذ ؛ فازداد فرحه بذلك 
على فرحه بملك الدنياء بل الخليل لما سل الملائكة عليه صار نار نمروذ عليه ( برداً وسلاماً ) 
أفلا تصير ناره تعالى ببركة تسل الملائئكة علينا ( برداً وسلاماً لكن ضيافة الخليل لهم كانت 
بحلا مشوياً ومم يرريدون منا فلباً مشويا , بل فيه دقيقة ؛ وهى إظبار فضل هذه الأامة » فإن هناك 
الملائكة . نزلوا على الخليل » وههنا نزلوا على أمة مد صلى الله عليه وسلم ( وثالئها ) أنهسلام من 
الشرور والآفات » أى سلامة وهذا كا يقال : [مافلان<ج وغزو أىهوابداً مشغولهما» ومثله : 

« فانما هى إقبال وإدبار » 

وقالوا تنزل الملائئكة والروح فى ليلة القدر بالخيرات والسعادات ولا ينذل فيها من تقدير 
المضار ثىء فا ينزل فى هذه الليلة فهو سلام , أى سلامة ونفع وخير ( ورابعما ) قال أبو مسل 
سلام أى الليلة سالمة عن الرياح والآذى والصواعق إلى ماشابهذلك ( وخامسها ) سلا لايستطيع 
الشيطان فيها سوءا ( وسادسها ) أن الوقف عند قوله ( منكل أمر سلام ) فيتصل السلام بما قبله 
ومعناه أن تقدير الخير والبركة والسلامة يدوم إلى طلوع الفجر » وهذا الوجه ضعيف ( وسابعما) 
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اام [رلهنا إلى مطلع الفجر سالمة فى أن العبادة فى كل واحد من أجزائها خير من ألف شهر 
ليست كسائر الليالى فى أنه يسستحب للفرض الثلث الآول وللعبادة النصف والدعاء السحر بل هى 
متساوية الآوقات والاجزاء ( وثامنها ) سلام هى؛ أى جنة هى لآن من أسماء الجنة دار السلام 
أى الجنة المصوغة من السلامة . 

١‏ المسألة الثانبة 6 المطلع الطلوع يقال طلم الفجر طلوعاً ومطلعاً . والمعنى أنه يدوم ذلك 
السلام إلى طلوع الفجر » ومن قرأ بكسر اللام فهو اسم لوقت الطلوع وكذا مكان الطلوع مطلع 
قاله الزجاج ؛ أما أبو عببدة والفراء وغيرهما فانهم اختاروا فت اللام لآنه بمعنى المصدر ء وقالوا 
الكسر امم نحو المقرق ولا معنى لاسم موضع الطلوع ههنا بل إن حمل على ماذ كره الزجاجمن 
اسم وقت الطلوع صح » قال أبو على ويمكن حمله على المصدر أيضاً . للآن من المصادر النى يذبغى 
أن : ون عل المفعل ما قد كسر كةرلهم علاء المكبر والمعجز , وقوله ( ويسألونكعن الحيض) 
فكذلك كسر المطلع جاء شاذا عما عليه بابه . والله سبحانه وتعالى أعلل ؛ وصل الله على سيدنا 
غيد وعل آله و صحبيه ومم . 
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)0 يكن الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأ:هم البينة ؛ رسول من 
الله يتلو خفامطهرة ‏ فيها كتب قيمة . وماتفرق الذين أوتوا التكتاب إلامن بعد ماجاءتهم البينة ) 

إعلم أن فى الآآية مسائل : 

(المسألة الآ ولى) قال الوا<دى فى كتاب البسيط : هذه الآآية من أصعب ماف القرآن نظا 
وتفسيراً : وقد تخبط فيها الكبار من العلداء» ثم إنه رحمه الله تعالى لم يلخص كيفية الإشكال فيها 
وأنا أقول : وجه الإشكال أن تقدير الآية (لم يكن الذن كفروا منفكين حتى تأتهم البينة ) التى 
هى الرسول .ثم إنه تعالى لم يذ كر أنهم منفسكو زعن ماذا لكنه معلوم , إذ المراد هو النكفرالذى 
كانوا عليه » فصار التقدير :لم يكن الذين كفروا منفكين .عن كفرهم حتى تأتهم البينة التى هى 
الرسول, ثمإنكلمة حتىلانتهاء الغاية فهذه الآية تقتضى أمهم صاروا منفكين ع نكفرهم عندإتيان 
الرسول » ثم قال بعد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) وهذا 
يقتضىأن كفرم قد ازداد عند بجى. الرسول عليه السلام . خينئذ بحصل بين الآية الآ ولى والاية 
الثانية مناقضة فى الظاهر . هذا منتبى الإشكال فما أظن ( والجواب ) عنه من وجوه ( أوها ) 
و حاار 27 اإذى مه ماك التكيياف . وهر أن التكمار من الفر شن اهل الكتات 
وعبدة الآوثان »كانوا يقولون قبل مبعث حمد صل الله عليه وسلم : لا تنفك عما دن عليه من 
ديا ولا تر كه عى بعك الثى الموعرد الذى هر مكدوبا اق التوراة والإبجيل. وهر جمد 
عليه السلام: لسك الله تعالى ما كانوا يققولونه » ثم قال : (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب) يعنى 
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أنهم كانو | يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول » ثم مافرقهم عن الحق 
ولا أقرهم على الكفر إلا مجىء الرسول ؛ ونظيرهف الكلام أن يقول الفقيرالفاسق .ان يعظه : لست 
أمتنع ما أنا فيه من الأافعال القبيحة حتى يرزقى الله الغنى , فلما رزقه الله الغنى ازداد فسقاً فيقول 
واعظه لم تكن منفكا عن الفسق حتىتوسر , وما غمست رأسك ف الفسق إلا بعد اليسار بذ كره 
ماكان يقوله تو بيخاً وإلزاماً » وحاصل هذا الجواب يرجع إلى<رفواحد؛ وهوآن قوله (لم يكن 
الذين كفروا منفكين) عن كفر هم (حتى تأتههم البينة) مذكورة حكاية عنهم » وقولة ( وما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب) هو إخبار عن الواقع» والمدى أن الذى وقع كان على خلاف ما ادعوا 
(وثانيها ) أن تقدير الآيةءلم يكن الذي نكفروا منفسكين عن كف رمم و إن جاءتهم البينة . وعلل هذا 
التقدير بزول الإشكال هكذا ذكره القاضى إلا أن تفسير لفظة حتى بهذا ليس من اللغة فى ثىء 
(وثالئها ) أنا لانتحمل قوله ( منفسكبن ) على اللكفر بل على كونهم منفسكين عن ذكر مد بالمناقب 
والفضائلوالمعنىم يكن الذين كفرو | منفسكين عن ذك رمد بالمناقب و الفضائل حتى تأتيهم البينة قال 
ابن عرفة أىحتى أتنهم ‏ فاللفظ افظ المضارع ومعناه الماضى , وهو كةولهتعالى (ما تتلواالشياطين) 
أى ماتلت ؛ والمعنى أنهم ماكانوا منفسكين عن ذكر مناقبه » ثم لما جاءهم حمد تفرةوا فيه ؛ وفال 
رك راع لال له كا ونظيره قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحدون عل الذين كفروا 
فلا جاءهم ماعرفوا كفروا به ) والقول ال#تار فى هذه الآية هو الآول؛ وف الآية وجه رابع 
رهراة تعالى حك على التكفار أنهم ماكانوا منفسكين عن كفرهم إلى وقت بجىء الرسول ؛ وكلمة 
حتى تقتضى أن يكون الحال بعد ذلك ؛ بخلاف ماكان قبل ذلك ؛ والأامر هكذاكان ليان ذلك 
امجموع مابقواعلى الكفر بل تفرقوا فنهم من صار هومنا . ومنهم من صاركافراً» ولمالم ببق 
حال أوائك اجمع بعد مجى. الرسول كا كان قبل بحيئه . كنى ذلك فى العمل دلول لفظ حتى , 
وفها(وجه خامس )وهو أن السكفاركانوا قبل مبعث الول منفكين عن التردد فى كفرهم بل 
كانو| جازمين بهمعتقد ين حقيةته , ثم زال ذلك الجزم بعد مبعث الرسول » بل بةواشا كين متحيرين 
فى ذلك الدين وف سائر الآديان » ونظيره قوله (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ميشرين 
ومنذرين ) والمدنى أن الدينالذىكانوا عليه صار كاأنه اختاط بلحمهم ودمبم فالمهودى كانجازماً 
فى موديته وككذا النصرانى وعابد الوثن , فلها بعث تمد عليه الصلاة والسلام :اضطر بت الخواطر 
والآفكار وتشكك كل أحد ف دينه ومذهيه ومقالته ٠‏ وقوله تعالى ( منفكين ) مشعر بهذا لان 
انفكاكاشى, عن الثىء هو انفصاله عنه ؛ فعناه أن قلوبهم ماخلت عن تلك العقائد ومااتفصلتعن 
الجزم بصحتها »ثم إن بعد الميعثلم ببق الآمر على تلك الحالة . 

١‏ المسألة ااثانية 6 الكفار كانوا جنسين ( أحدهما) أهل الكدتاب كفرق المهود والنصارى 
وكانوا كفاراً بإحداثهم فدينهم ما كفرو ابدكة و لم (عزير ابن الله) و(المسيح ابن الله) وتحر يفوم 
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كتاب الله ودينه ( والثافى ) المشركون الذي نكانوا لا يذسبون إلى كتاب »؛ فذ كر الله تعالىاالجنسين 
بقوله ( الذين كفروا ) على الإجمال ثم أردف ذلك الإجمال بالتفصيل » وهو قوله ( مم أهل 
الكتاب والمشركين) وههنا سؤالان : 

١‏ ااسؤال الآول ) تقدير الآية : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين 
فرذا يقتضى أن أهل الكتاب منهم كافر ومنهم ليس بكافر . وهذا حق ٠‏ وأن المشركين منهم كافر 
ومنهم ليس بكافر ؛ ومعلوم أن هذا ليس >ق ( والجواب ) من وجوه ( أحدها )كلمة من مهنا 
ليست للتبعيض بل لاتبيين كقوله ( فاجتفبوا الرجس من الآوثان) ( وثانيها ) أن الذين كفروا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام » بعضهم من أهل الكتاب وبعضهم من المشركين » فإدخال كلمة من 
لهذا السبب ( وثالئها ) أن يكون قوله ( والمشركين ) أنضاً وصفاً لآهل الكتاب ‏ وذلك لآن 
النصارى مثلثة والهود عاءتهم مشبهة » وهذا كله شرك ؛ وقد يقول القائل جاءف العقلاء والظرفاء 
يريد بذلك قوماً بأعيانهم يصفهم بالامرين . وقال تعالى ( الرا كعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المشكر . والحافظون لدود ) وهذا وصف لطائفة واحدة ,وق القرآن 
من هذا الباب كثير وهر أن ينعت قوم بنعوت شتى » يعطف بعضبا على بعض بوأو العاف 
وكوك الكك دصيفا لمر صرف رحد 

لا السؤال الثانى ) الجوس هل يدخلون فى أهل الكتتاب ؟ ( قلنا ) ذكر بعض العلماء أنهم 
داخلون فى أهل الكتاب لقوله عليه ااسلام « سنولهم سنة أهل الكتاب » وأنكره الآخرون 
قال لآنه تعالى إنما ذ كر من الكفار منكان فى بلاد العرب ؛ وهم اليهود والنصارى , قال تعالى 
حكاية عنهم (أن تقولوا إنما أنزلالكتابعل طائفتين من قبلنا) والطائفتان هم الهود والنصارى . 

لإ السؤال الثالث 6 ماالفائدة فى تقديم أهل الكتتاب فى الكفر على المشركين ؟ حيث قال 
(لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) ؟ ( الجواب ) أن الواو لا تفيد الترتيب ١‏ 
ومع هذا ففيه فوائد ( أحدها ) أن السورة مدنية » فكاأن أهل الكتاب مم المقصودون بالذكر 
( وثاها ) أنهم كانوا علباء بالكتب فكانت قدرتهم على معرفة صدق عمد أتم ‏ فكان إصرارمم 
على الكفر أقبح ( وثالئها ) أنهم لكونهم علساء يقتدى غيرم بهم فكان كفرم أصلا لكفر 
غيرهم . فلهذا قدموا فى الذكر ( ودابعما ) أنهم لكونهم علماء أشرف من غيرهم فقدموا 
ل 

ل( السؤال الرابع )لم قال من أهل الكنتاب , ولم يقل من الهود والنصارى؟ (الجواب) لآن 
قوله (من أهل الكتاب) يدل على كونهم علماء ؛ وذلك يقتتضى إما ميد تعظيم » فلاجرم ذ كروا 
بهذا اللقب دون اليهود والنصارى . أو لآن كونه عالماً يقتضى مز بد قبح فى كفره » فذكروا بهذا 
الوصف تنبا على تلك الزيادة من العقاب . 
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2 المسألة الثالثة ) هذه الآية فيها أحكام تتعلق بالشرع (أحدها) أنه تعالى فسر قوله (الذين 
كفروا) بأهل الكتاب وبا اش ركين » فهذا يقتتضى كون الكل واحداً فى الكفر . فن ذلك قال 
العلياء : الكف ر كله ٠لة‏ واحدة . فالمشرك يرث اللهودى وبالعكس ( والثانى ) أن العطف أوجب 
المغايرة ٠‏ فلذلك نقول الذمى ليس بمشرك » وقالعليهااسلام دغير نا كبى نسائهم ولا آ كلى ذباتحهم» 
فأثبت التفرقة بين الكتانى والمشرك ( الثالث ) نبه بذكر أهل الكتاب أنه لا يحو الاغترار 
بأهل العلم إذ قد حدث فى أهل القرآن مثل ماحدث فى الآمم الماضية . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قال القفال الانفكاك هو انفراج الثىء عن الثثىء وأصله من الفك وهو 
الفتح والزوال؛ ومنه فككت الكتاب إذا أزلت ختمه ففتحته » ومنه فكاك الرهن وهوزوال 
الإتفلاق الذىكان عليه ألا ترى أن ضد قوله انفك الرهن » ومنه فكاك الاسير وفكه » فثبت 
أنانفكاك الثىء عن الثىء هو أن بزيله بعد التحامه به »كالعظم إذا انفك من مفصله , والمعنى نهم 
متشبئون بدينهم تشيثاً قويا لايزيلونه إلا عند مجى. البيئة . وأما البينة فهى الحجة الظاهرة التى بها 
يتميز الحق من الباطل فهى من البيان أو البينونة لاا تبين الحق من الباطل » وف المراد من البيئة 
فى هذه الآية أقوال: 

( الآورد» أنها هى الرسول » ثم ذكروا فى أنه لم سم الرسول بالبينة وجوهاً (الآول) أنذاته 
كانت بينة على نبوته , وذلك لأنه عليه السلامكان فى نماية الجد فى تقرير اانبوة والرسالة . ومن 
كان كذاباً متصنعاً فإنه لايتأتى منه ذلك الجد المتناهى » فلم دى فه الرأن كون صادفا ار معتوهاآ 
( والثاى ) معلوم البطلان لأآنه كان فى غاية كال العقل ؛ فلم ببق إلا أنه كان صادقاً ( الشافى ) أن 
جموع الأخلاق الحاصلة فيهكان الغا إلى حدكال الإيجاز » والجاحظ قرر هذا المعنى » والغزالى 
رحمه الله نصره فى كتاب المنقذ ء فاذاً لمذين الوجهين سمى هو فى نفسه ,أنه بينة ( الثالث ) أن 

معجزاته عليه الصلاة والسلامكانت فى غاية الظهور وكانت أيضاً فى غاية الكثرة فلاجتماع هذين 
الاممين جعل كانه عليه السلام فى نفسه بينة وحجة ٠‏ ولذلك سماه الله تعالى ( سراجا منيراً ). 
واحتج القائلون بأن المراد من البينة هو الرسول بقوله تعالى بعد هذه الآية ( رسولمن الله ) فهو 
رفع على البدل من البينة » وقرأ عبد الله ( رسولا ) حال من البينة قالوا والالف واللام فى قوله 
( البينة ) للنعريف أى هوالذى سبق ذ كره فى التوراة والانجيل على لسان موسى وعيسى ٠‏ أويقال 
إنما للتفخم أى هو ( البيئة ) التى لا مزيد عليها أو البيئةكل البيئة لآن التعريف قد يكون للتفخم 
وكذا التنكير وقد جمعهما الله ههنا فى -ق الرسول عليه السلام فبدأ بالتعريف وهو لفظ البينة 
ثم ثنى بالتنكير فقال ( رسول منالله ) أى هو رسول؛ وأى رسول ؛ ونظيره ماذ كره الله تعالى 
فى الثناء على نفسه فقال ( ذو العرش الجيد ) ثم قال ( فعال ) فنكر بعد التعريف . 
( القول الثانى 6 أن المراد من ( البينة ) مطلق الرسل وهوقول أبى ملم قال المراد من قوله 
ود نفر وم 
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( حتى تأتيهم البينة ) أى حتى تأتهم رسل من ملائكة الله تتلوا علهم صحفا مطرة وهو كقوله 
( يسألك أهل الكتاب أن تنزل علهم كتاباً من السماء ) وكقوله ( بل يريد كل امرىء منهم أن 
يؤق صحفا منشرة ) . 

١‏ القول الثالث ) وهو قول قتادة وابن يد ( البينة ) هى القرآن ونظيره قوله ( أو لم تأثهم 
بينة ما فى الصحف الآولى ) ثم قوله بعد ذلك ( رسول من الله ) لابد فيه من مضاف محذوف 
والتقدير : وتلك البينة وحى ( رسول من الله يتلو صف مطبرة ) . 

أما قوله تعالى ( يتاو صحفا ه لبرة فها كتتب قيمة ) فاعلم أن الصحف جمع صحيفة وهى ظرف 
لمسكتوب ٠‏ وفى (المطهرة) وجوه : ( أحدها ) ( «طبرة ) عن الباطل وهى كةوله ( لايأتيه الباظل 
من بين يديه ولا من خافه ) وقوله ( مرفوعة مطبرة )؛ ( وثانيها ) مطبرة عن الذ كر القبيم 
فان القرآن بذ كر بأحسن الذكر ويثتى عليه أحسن الثناء ( وثالثها) أن يقال مطهرة أى ينبغى 
أن لايمسها إلا المطهرون » كقوله تعالى ( فى كتاب مكنون , لايمسه إلا المطبرون ) . 

واعلم أن المطبرة وإن جرت نعتآً الصحف فى الظاهر فهى نعت لما فى الصحف وهو القرآن 
وقوله ( كتب ) فيه قولان ( أحدهما ) المراد منالكنتب الآياتالمكتوبة فى الصحف (والثانى) 
قال صاحب النظم الكتب قد يكون بمعنى الك ( كتب الله لاغلين) ومنه حديث العسيف ول قضين 
نشي بكتات اله أى بحك الله فحتمل أن يكون المراد من قوله ( كتتب قيمة ) أى أحكام قيمة 
أما القيمة ففيها قولان ( الأول ) قال الزجاج مستقيمة لاعوج فيها تبين الحق من الباطل من قام 
يقومكالسيد والميت , وهو كقوهم قام الدليل على كذا إذا ظبر واستقام (الثاى) أن تكون 
القيمة بمنى القائمة أى هى قائمة مستقلة بالحجة والدلالة » من قوم قام فلان بالامس يقوم به إذا 
أجراه على وجبه » ومنه يقال للقائم بأ القوم القم » فان قل كيف نسب تلاوة الصحف 
الماهرة إلى الرسول مع أنهكان أميا ؟ قلنا إذا تلا مثل المسطور فى تلك الصحفكان تاليا مافنها 
وتذاجاء واكيات منسوب إلى جعفر الصادق أنه عليه السلا مكان يقرأ من الكتاب ؛ وإن كان 
لاك 2 ولعل هذاكان من معجزأته صلى أله عليه وم : 

أما قوله تعالى ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البيئة ) ففيه مسائل : 

( المألة الآولى ) فى هذه الآآية سؤال : وهوأنه تعالى ذكر فى أول السورة ؛ أهل الكتاب 
وامشركين؛ وههنا ذكر أهل الكتاب فقط » فا السبب فيه ؟ (وجوابه) من وجوه ( أحدها ) أن 
المشركين لم يقروا على دبنهم فن آمن فهو المراد ومن لم يؤمن قتل , بخلاف أهل الكتاب الذين 
يقرون على كفرمم بيذل الجزية (وثانيها ) أن أهل اللكتابكانوا عالمين بنبوة مد صلى الله عليه 
وسم بسبب أنهم وجدوها فى كتههم ؛ فاذا وصفوا بالتفرق مع العم كان من لا كتاب له أدخل 
فى هذا الوصف ٠‏ 
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ويوتوا الزكوة وذلك دين القيمة ١‏ 


( المسألة الثانية ) قال الجباثى هذه الآية تبطل قول القدرية الذين قالوا إن الناس تفرقوا 
فى الشقاوة والنسعادة فى أصلاب الآباء قبل أن تأتيهم البينة ( والجواب ) أن هذا ركيك لآن 
المراد منه أن عم الله بذلك وإرادته له حاصل فى الآزل؛ أما ظبوره من ال كلف فانما وقع بعد 
الحالة الخصوصة . 

١7‏ لألة الثالئة ) لوا هذه الآية دالة على أن السكفر والتفرق فعلهم لا أنه مقدر عليهم 
لآنه قال ( إلا من بمد ما جاءتهم البيئة ) . ثم قال ( أوتوا الكتاب ) أى أن الله وملاكته آنام 
ذلك فالخير والتوفيق مضاف إلى الله » والشر والتفرق والكفر مضاف إإلمهم . 

١‏ المسألة الرابعة ) المقصود من هذه الآبة تسلية الرسول يِل أى لايغمنك تفرقهم فليس 
ذلك لقصور فى الحجة بل لعنادهم » فسلفهم هكذا كانوا لم يتفرةوا فى السبت وعيادة العجل ( إلا 
من بعد مأ جاءتهم البينة ) فبى عادة قديمة لم 

أما قوله تعالى ل( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدرن حنفاء ويقيموا الصلوة ويتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة ) وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الأول 4 فقوله ( وما أمروا ) وجبان: ( أحدهما ) أنيكون المراد (وما أمروا) 
فى التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنيق : فينكون المراد أنهم كانوا مأمورين بذلك إلا أنه تعالى لما 
أتبعه بقوله ( وذلك دين القيمة ) علمنا أن ذلك الحك كا أندكان مشروعا فى حقهم فهو مشروع 
فى حقنا ( وثانيها ) أنيكون المراد : وما أمر أهلالكتاب على لسان عمد يق إلا ببذه الاشياء » 
وهذا أولى ء لثلاثة أ وجه : (أحدها) أن الآية على هذا التقدير تفيد 0 جك يد أ وحمل كلام أللّه 
على ما يكون أ كثر فائدة أولى ( وثانيها ) وهو أن ذكراع ند عليه السلام قد مر هبنا وهو قوله 
(حتى تأتهم البينة) وذ كرسائر الانبياء عليهم السلام لم يتقدم ( وثالئها ) أنه تعالى ختم الآية بقوله 
( وذلك دين القيمة 6 بكون ماهو متعلق هذء الآية دينا قم فوجب أن يكون 8 حتنا 
سواء قلنا بأنه شرع منقيلنا 5 شرع جديد يكون هذا بيانا لشرع مد عليه الصلاة والسلام وهذا 
قول مقاتل . 

المسألة الثانية )4 فى قوله (إلا ليعبدوا الله) دقيقة وهىأنهذه اللام لام الغرض » فلايمكن 
حمله عب ظاهره لآ نكل من فعل فعلا لغرض فهو ناقص إذاته مستكمل بذلك الغرض ء فلو فل الله 
فعلا لكان اقصاً لذائه مستكلة بالغير وهو عال » لآن ذلك الغرض ند كان قدا 
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لزم من قدمه قدم الفعل » وإنكان محدثاً افتقر إلى غرض آخر فازم التسلسل وهو محال 
ولآنه إن يمر عن تحصيل ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة فبو عاجز » وإن كان قادرأ عليه كان 
توسيط /للك الواسطة عبثاً. فثبت أنه لايمكن حمله علىظاهره فلايد فيه من التأو يل . ثم قال الفراء 
العرب تجعل اللام فى موضع أن فى الآمر والإرادة كثيراً » من ذلك قوله تعالى ( يريد الله ليبين 
لك ؛ بريدون ليطفئوا ) وقال فى الآمى ( وأمرنا لنلم ) وهى فى قراءة عبد الله ( وما أمروا إلا 
أن يعبدوا الله ) فثيت أن المراد :وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين . والإخلاص 
عبارة عن النية الخالصة » والنية الخالصة لما كانت معتيرةكانت النية معتيرة » فقد دلت الآية على 
أذكل مأمور به فلا بد وأن بكون منوباً . ثم قالت الششافعية الوضوء مأمور به فى قوله تعالى (إذا 
َم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ودلت هذه الآية على أنكل مأمور بحب أن يكون منوباً » 
فيازم من بموع الآيين وجوب كون الوضوء منويا » وأما المعتزلة فانهم يوجبون تعليل أفعال 
الله وأحكامه بالأغراض ؛ لاجرم أجروا الآية على ظاهرها فقالوا معنى الآية : وما أمروا بثىء 
إلا أجل أن يعبدوا الله »والاستدلال على هذا القول أيضاً قوى لآن التقدير وما أمروا بثىء 
إلاليعبدوا الله خلصينله الدين فى ذلك الثىء » وهذا أيضاً يقتضى اعتبارالنيةفىجيع المأمورات . 
فان قيل النظر فى معرفة الله مأمور به ويستحيل اعتبار النية فيه . لآن النية لايمكن اعتبارها إلا 
بعد المعرفة » فها كان قبل المعرفة لايمكن اعتبار النية فيه . قلنا هب أنه خص عموم الآية فى 
هذه الصورة م الدليل العقلى الذى ذكرتم فييق فى الباق حجة . 

) المسألة الثالثة 4 قوله ( أمروا ) مذكور بلفظ مالم يسم فاعله وهو ( كتب عليكم الصيام‎ ١ 
رحب علم القصاص ) قالوا فيه وجوه ( أحدها )كانه تعالى يقول العبادة شاقة ولا أريد‎ 
مشقتك إرادة أصلية بل إرادق لعنادتك كإرادة الوالدة لجامتك » ولهذا لما آل الآمر إلى‎ 
الرحمة قال ( كتب ر بعل نفسه الرحمة) :( كتب فى قلوجم الإمان) وذكرفى الواقعات إذاأراد‎ 
الآب من ابنه عملا يقول له أولا : يبغى أن تفعل هذا ولا يأمره صراً. لآنه ربا بردعليهفتعظم‎ 
جنابته . فههنا أيضاً لم يصرح بالامى لتخف جناية الراد ( وثانيها ) أنا على الول بالحسن والقبح‎ 
نقو لكا نه تعالى يول : لست أنا الآمر للعبادة فقط . بل عقلك أيضاً يأمرك لآن النهابة‎  نييلقعلا‎ 
. فى التعظيم ان أوصل إليك [أن] نهاية الإنعام واجبة فى العقول‎ 

١‏ المسألة الرابعة 6 اللام فى قوله : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) تدلعلى مذهب أهل السنة 
حيث قالوا : العيادة ما وجيت لكو نما .فضية إلى ثواب الجنة . أو إلى البعد عن عقاب النار » بل 
لجل أنك عبد وهو رب . فلولم بحصل فى الدين ثواب ولا عقاب البتة » ثم أمرك بالعبادة . 
وجيت لحض العرودية ‏ وفيها أيضاً إشارة إلىأنه منعبد الله للاواب والعقاب : فالمعبود فى الحقيقة 
هو الثواب والعقاب » والحق واسطة . ونعم ماقيل : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاتى(). 


() رلك تاق لان له لزانلا تسعن ى لقان . 
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ومن أثر العرفان لا للدرفان» "بل للدفرو ف , فقد خاض له الواطول 

لا المسألة الخامسة ) العبادة هى التذلل ٠‏ ومنه طريق معبدء أى مذلل » ومن زعم أنها 
الطاءة فقد أخطأ» لان جماعة عبدوا الملاتكةوالمسيح والأصنام » وما أطاعو م ولكن فى الشرع 
صارت انما لكل طاعة لله ؛ أديت له على وجه التذلل والنهاية فى التعظ. عر أن العبادة هذا 
المعنى لا يستحقها إلا من يكون را فى ذاته وصفاته الذاتية » والفعلية . فإن كان له مثل لم بجر 
أنيصر ف إليه النهاية فى التعظيم » ثم نقول : لابد فى كون الفعل عبادة من شيئين ( أحدهما ) غاية 
التعظيم » ولذلك قلنا :إن صلاة الصى , ليست بعبادة , لآنه لا يعرف عظمة الله , فلا يكون فعله 
فى غاية التعظيم ( وال ان ) أن يكرت مار را بدا نه لال رقي لبان رقن إن بسر 1 اله 
التعظيم » 0 غير مأمور به ؛ والنكتة الوعظية فيه , أن فعل الصى ليس بعبادة لفقد التعظيم 
وفعل الوودى ليس دى بادة لفق دالامر 1 فكي 1 تكون ركوعك الناقص عبادة والثائر ولاتعظيم 9 


ال ألة الساد-ة ) الإخلاص هو أن يأ بالفعلخالصاً لداعية واحدة» ولا يكون رما 
من الدواعى تأثير فى الدعاء إلى ذلك الفعل؛ والتكت الوعظية فيه منو جوه ( أحدها )كانه تعالى 
يقول عبدى لا آسع فى | كثار الطاعة . بل فى إخلاصما لاتى ما بذلت كلمقدورى لك <تى أطاب 
منك كل مقدورك» بل بذلت لك البعض ؛ فأطلب منك البعض نصدفاً من العشيرين . وشاة من 
الأربعين اسكن القدر الذى فعلتهلم رد بفعله سواك» فلا ترد بطاعتك سواى ؛ فلا نستثن من 
طاءتك لنفسك فضلا من أن تستثنيه لغيرك ؛ فن ذلك المباح الذى يو ججد منك فى الصلاة كالجكة 
وااتنحنم فهو حظ استانيته لنفسك فائتئى الإخلاص » وأنا| الإلئفات المكروه فذا عظ الشيطان 
( وثانيها )كانه تعالى 0 : باعقل أنت حكيم لا كيل إلى الجهل والسقه وآئ احكم لا أفمل ذلك 
البتةء وإذاً لا تريد إلا ما أر .د ولا أريد إلا 0 بد . ثم إنه ‏ بحانه ملك العالمين و ل ملك لهذا 
البدن » فكأ نه تعالى 0 قال الملك لامخدم الملك لمكن [ لى]نسمالم أ جعل جميع ماأفعله لاجلك 
(هوالذىخلق لكم ماف الآرض جميءاً) فاجعل أنت أيضاً جميع»اتفعله لاجلى (وماأمرواإلاايعبدوا 
الله مخلصين لهالدين) . 

واعلم أن قوله ( مخاصين ) نصب على الحال فهو تذبيه على ما يحب من تحصيل الإخلاص من 
أبتداء المعل إلى انتبائة » وامخلص هو الذى يأى بالحيدن لحستها. والواجب لوجوبهء فنأ الفعل 
لوجبه مخلصاً لريه . لا بريد رياء ولا سمعة ولاغزضاً آخرء بل قالوا لايجءل طلب الجنة مقصوداً 
ولا النجاة عن النار «طلوبا وإْنْكان لابد من ذلك وفى التورأة :ما أريد به وجبئ فقليله كثيير 
وما أريد به غير وجبى فكثيره قليل : وقالوا من الإخلاص أن لا يزيد فى العبادات عبادة 
أخرى لاجل الغير » مثل الواجب من الاضحية شاة ؛ فإذا ذحت اثنتين واحدة لله وواحدة لللأمير 
م بحزلانه شرك » وإن زدت ف الخشوع لذن الناس يرونه 1 بحر » فهذاإذا خلطت بالعبادة عبادة 
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أخرى » فكيف ولوخاطت ما عحظورا مثلان تتقدم على إمامك . بللايحوز دفع الزكاة إلى 
الوالدين والمولودين ولا إلى العبيد ولا الإماء لآنه ١‏ بخلص , فاذا طلبت بذلك سرور والدك أو 
ولدك يزول الإخلاص » فكيف إذا طلبت مسرة شهوتك كيف يبق الإخلاص ؟ وقد اختلفت 
ألفاظ السلف فى معنى قوله ( مخلصين ) قال بعضهم : مقرين له بالعبادة ؛ وقال آخرون : قاصدين 
بقلو.هم رضا الله فى العبادة » وقال الزجاج أى يعبدونه موحدين له لا يعبدون معه غيره » ويدل 
على هذا قوله ( وما أمروا إلا ليعبدوا إشاً واحداً ) . 

أما قوله تعالى ( حنفاء ويقيموا الصلاة وبؤتوا الركاة ) ففيه أقوال : 

١‏ الآول 6 قال مجاهد متبعين دين إبراهيم عليه السلام ؛ ولذلك قال ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة [إراهبم حنيغأوما كان من امش ركين) وهذا التفسير فيه لطيفةكائنه سبحانه لما علم أن التقليد 
مسستول على الطباع ليستجز منعهعن التقليد بالكلية ول يستجزالتمو يلعل التقليدأيضاً بالكلية » فلاجرم 
ذكرقوما أجمع الخلق بالكلية على تركيتهم؛ وهو إبراهيم ومنمعه . فقال (قد كانت لم أسوةحسنة 
ف ابراهيم والذين معه) فكا'نه تعالىقال : لانت تقلد أحداً فدينك 2 فكنمة ادا إبراهيم حيث 
تبرأ من الأصنام وهذا غيريجيب فإنه قد تبرأ من نفسه حين سلمها إلى النيران » ومن ماله <ين بذله 
للضيفان ‏ ومن ولده حين بذله للقربان » بل روى أنه ممع سبوح قدوس فاستطابه» ول برشخصاً 
فاستعاده » فقآل أما بغي رأجر فلا ؛ فبذ لكل ماملكه فظهر له جبر بل عليه السلام » وقال حق لِك 
حيث سماك خليلا نفذ مالك » فإن القائل » كنت أنا .بل انقطع إلى الله <تى عن جب ريل حين قال له 
أما إليك فلا ؛ فالحق سب<انه كانه يقول : إن كنت عابداً فاعبد كعبادته » فإذا لم تثرك الحلال 
وأبواب السلاطين ؛ أما تنرك الحرام وموافقة الثشياطين . فإن لم تقدر على متابعة [براهيم ؛ فاجتهد 
فى متابعة ولده الصى » كيف انقاد لمكم ربه مع صغره » فد عنقه لحك الرؤياء وإن كنت دون 
الرجل فاتسع الموسوم بنقصان العقل» وهوأم الذييح ؛ كيف تجرعت تلك الغصة, ثم إن المرأة 
الحرة نصف الرجل فإنالاثنتين يومان مقام الرجل الواحد فى الشادة والإرث ؛ والرقيقة نصف 
الحرة بدليل أن للجرة ليلتين من القسم فهاجر كانت ربع الرجل , ثم انظر أنها كيف أطاعت ربها 
فتحملت نحنة فى ولدها ثم صبرت حين تركها الخليل وحيدة فريدة فىجبال مكة بلا ماء ولا زاد » 


وانصرف :لا يكامبا ولا يعطف عليها ؛ قالت آلله أمرك بهذا ؟ فأومأ برأسه نعم » فرضيت بذلك 


وصبرت على تلك المشاق . 

ل( والقول الثانى ) المراد من قوله (حنفاء) أى مستقيمين والحنف هوالاستقامة » وما سمى 
مائل القدم أحنف على سبيل التفاؤل » كةو لنا لللأعمى بصير ولامبلكة مفازة» ونظيره قوله تعالى 
( إن الذين قالو! ربنا الله ثم استقاموا ) ( اهدنا الصراط الاستقيم ) ٠‏ 

ل القول الثالث ) قال ابن عباس رضى الله عنهما حجاجا . وذلك آنه ذكر العباد أولا 
ثم قال (حنفاء) وإما قدم الحج على الصلاة لآن فى الحج صلاة وإنفاق مال ( الرابع ) قال أبوقلابة 
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الحنيف الذى آمن مجميع الرسل ولم يستئن أحدا منهم » فن لم يؤمن بأفضل الانبياء كيف يكون 
حنيفاً ( الخامس ) حنفاء أى جامعين لكل الدين إذ الحنيفية كل الدين » قال عليه السلام و بعت 
بالمثيفية السهلة السمحة » ( السادس ) قال قتادة هى الختان وتحريم نكاح الحارم أى مختونين 
حرمين لنكاح الأم وا حارم . فقوله ( حنفاء ) إشارة إلى الث ؛ ثم أردفه بالإثبات » وهو قوله 
( ويقيموا الصلاة ) ( السابع ) قال أبو مسلم أصله من الحنف فى الرجل » وهو إدبار إامها عن 
أخواتها حتى يقبل على إبيام الاخرى » فيكون المنيف هو الذى يعدل عن الأاديان كلها إلى 
الإسلام ( الثامن ) قال الربيع بن أئيس انيف الذى يتقبل القبلة بصلاته . وإنما قال ذلك 
لآنه عند التكبير يقول : وجهت وجبى للذى فطر السموات والارض حنيفاً » وأما الكلام فى 
إقامة الصلاة و إيتاء الركاة فقد مر مراراً كثيرة .ثم قال ( وذلك دين القيمة ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأ ولى ) قال المبرد والزجاج : ذلك دين الل القيمة » فالقيمة نت لموصوف 
محذوف . والمراد من القيمة إما المستقيمة أو القائمة ؛ وقد ذكرنا هذين القولين فى قوله ( كتب 
قيمة ) وقال الفراء : هذا من إضافة النعت إلى المنعوت . كةوله (إن هذا لموحق اليقين) والمهاء 
للمبالغة يا فى قوله ( كتب قيمة ) . 

(١‏ المألة الثانية)» فى هذه الآية اطائف ( إحداها ) أن الكال فى كل ثى. إنما صل إذا 


حصل الأصل والفرع معآً »فقوم أطنبوا فى الأعمالمن غير ُحكام الأاصول؛ وم البوود والنصارى 
وانجوس: فانهم ريما أتعيوا أنفسم فى الطاعات , ولنكانهم ماحصلوا الدين الحق ؛ وقوم حصلوا 
اللأصولوأهماو | الفروع » وهم المرجئة الذين قالوا لايضر الذنب مع الإيمانء والله تعالى خطأ 
الفريقين فى هذه الآية » وبين أنه لابد من العلم والإخلاص فى قوله ( مخلصين ) ومن العمل فى 
قوله (ويشيموا الصلاة ويؤتوا الركاة) ثم قال وذلكامجموعكاءهو (دين القيمة) أى البيئة المستقيمة 
المعتدلة » فكما أن جموع الأعضاء بدن واحدكذا هذا الجموعدين واحد فقلب دينك الاعتقادوو جبه 
الصلاة ولسانه الواصف لحةيمته الركاة لان باللسان يظهر قدر فضللك و بالصدقة يظهر قدر دينك » 


ثم إن القهم من يقوم بمصالم من يعجر عن إقامة مصا نفسه فكانه سبحانه يقول القَائم بتحصيل 
مصالك عاجلا وآجلا هو هذا المجموع . وأظيره قوله تعالى ( ديناً قيها ) وقوله فى القرآن ( قما 
لد اا ا ) لآن القرآن هو القم بالإرشاد إلى اق » وي يده قوله عليه السلام د من كان 
فى عمل الله كان الله فى عمله » وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام م يادنيا مر خدمك 
فاستخدميه . ومن خدمنى فاخدميه»» (وثانها ( أن الحسنينقى أفعالهم م" مثل الحق سبحانه وذلك 
بالإحسان إلى عبيده والملاتكة . وذلك بأنهم اشتغلوا بالتسبيس , خالقهم فالإسان من الله لامن 
املائكه ؛ والتعظيم والعبودية من الملائمكة لاهن الله ثم إن الإنسان إذا حضر عرصة القيامة 
في ول اللهمباهياً م كدق هؤلاء أمثالكم سبحوا وهلاوا ؛ بل فى بعض الآافعال أمثالى أ حسنوا 
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وتصدقواء ثم إنى أكرمكم ياملائتكتى بمجرد ما أتيتم به من العبودية وأنتم تعظموق جرد 
مافعلت من الإحسان فبؤلاء جمعوا بين الآمرين ؛ أقاموا الصلاة أتوا بالعبودية وآتوا الزكاة 
أنوا بالإحسان ؛ فأتتم صبرتم على أحد الأمرين وهم صبروا على الأمرين ٠‏ فتتعجب الملائنكة منهم 
وينصبون [إيهم النظارة ‏ فلهذا قال ( والملائكة يدخلون علهم من كل باب . سلام عليكم 0 
صبرتم ) أفلا يكون هذا الدين قها ( وثالثها ) أن الدينكالنفس لخياة الدين بالمعرفة ثم النفس 
العالمة بلاقدرة كالزمن العاجز , والقادرة بلا علم بجنونة فاذا اجتمع العلل والقدرة كانت النفس كاملة 
فكذا الصلاة للدينكالعلم والركاةكالقدرة » فاذا اجتمعتا سعى الدين قيمة ( ورابعها ) وهو فائدة 
الترتيب أن الحكيم تعالى أمى رسوله أن يدعوم إلى أسبل ثىء؛ وهو القول والاعتقاد فقال 
( مخلصين ) ثم لما أجابوه زادء فسأهم الصلاة النى بعد أدائها تبق النفس سالمة كا كانت , ثم لما 
أجابوه وأراد منهم الصدقة وعم أنها تشق عليهم قال « لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول » 
ثم لما ذكر الكل قال ( وذلك دين القيمة ) ؛ 

(المسألة الثالئة) احتج من قال الإيمانعبارة عن جموع القول والاعتقاد والعمل ببذه الآية» 
فال جمرع القول والفعل والعمل هو الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان فاذاً جموع 
القول والفعل والعمل هو الإيمان ,لآآنه تعالى ذكرفى هذه الآية بجموع هذه الثلاثة . ثم قال (وذلك 
دين القيمة ) أى وذلكالمذ كور هو دين القيمة و إنما لناإن الدين هو الإسلام لقولهتعالى (إنالدين 
عند الله الإسلام ) وإنما قلنا إن الإسلام هو الإمان لوجهين ( الأول ) أن الإبمان لوكان غير 
الإسلام لما كان مقبولا عند الله تعالى لقوله تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) 
لكن الإيمان بالإجماع مقبول عند الله » فهو إذاً عين الإسلام ( والثاتى ) قوله تعالى ( فأخر جنا من 
كان فيها من المؤمنين » شما وجدنا فهها غير بيت من المسلمين) فاستثناء المسلم من المؤمن؛ يدل على أن 
الإسلام يصدق عليه , وإذا ثبنت هذه المقدمات , ظبر أن بجموع هذه الثلاثة أعنى القول والفعل 
والعملهوالإيمان ؛ وحيفئذ يبطل قول من قال » الإيمان امم جرد المعرفة » أونجرد الإقرار أولما 
مما ل( والجواب ) ل لا يحوذ أن تسكون الإشارة بقوله ( وذلك ) إلى الإخلاص فقط ؟ والدليل 
عليه أنا علىهذا التقدير لانحتاج إلى الإضمار ؛ و أنتم تحتاجون إلى الإضمار ء فتقولون : اراد وذلك 
المذكور ؛ ولا شك أن عدم الإضمار أولى ؛ سلمنا أن قوله ( وذلك ) [شارة إلى موع ما تقدم 
لكنه يدل على أن ذلك المجموع هو الدين القيم » فل قلم إن ذلك المجموع هو الدين » وذلك لان 
الدين غير » والدين القبم غير » فالدين القبم هو الدين الكامل المستقل بنفسه » وذلك إنما يكون 
إذاكان الدين حاصلا ؛ وكانت 1 ثاره ونتائيجه معسه حاصلة أيضآً » وهى الصلاة والزكاة » وإذا لم 
يوجد هذا المجموع لم يكن الدين القبم حاصلا ٠‏ لكن لم قلئم إن أصل الدين لا يكون حاصلا 
والنذاع ما وقع إلا فيه ؟ والله أعلم : 
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إن الذينَ كقَروا من أهل الكتاب وأ لمش ركينَ فى نآر هئم خالدينَ فيا 


+ اذ اها سه هم 
١‏ 


ولئك م شر البرية » 


قوله تعاى 3 إن الذن كفروا بن أهلالكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فا أولئك 
هم شر البرية 

اعم أنه تعالى لما ذ كر حال الكفار أولا فى قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمش ركين ) ثم ذكر ثانياً حال المؤمنين فى قوله ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) أعاد فى آخرهذه 
السورة ذ كر كلا الفريقين , فبدأ أيضاً حال الكفار , فقال ( إن الذين كفروا ) واعلأنه تعالى 
ذكرمن أحو الحم أمرين (أحدهما) الخلود فى نارجهم (والثانى) أنهم شراخاق . وههنا سؤالات: 

١‏ السؤال الأول ) لم قدم أهل الكتاب عل المشركين فى الذ كر ؟ ( الجواب ) من وجوه 
( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام »كان يقدم -ق الله سبحانه على حق نفسه , ألا ترى أنالقوم 
لما كسروا رباعيته قال م اللهم اهد قوى فإنهم لا يعليون » ولما فانته صلاة العصر يوم الخندق 
قال: اللهم املا بطونهم وقبورم نارأ » فكاأنه عليه السلام قال كانت الضربة ثم على وجه 
الصورة » وف يوم الخندق على وجه السيرة الى هى الصلاة . ثم إنه سبحانه قضاه ذلك فمَال” 
قدمت حق على حك فأنا أيضاً أقدم حقك على حق نفسى »فن ترك الصلاة طول عمره لا بكفر 
ومن طعن فى شعرة من شعراتك يكفر . إذا عرفت ذلك فنقول: أهل الكتاب ماكانوايطمنون 
فى الله بل فى الرسول ؛ وأما المشركون فإنهم كانوا يطعنون فى الله . فلما أراد الله تعالى فى هذه 
الآية أن يذكر سوء حالم بدأ أولا فى النكاية بذ كر من طعن فى مد عليه الصلاة والسلام وثم 
أهل الكتاب , ثم ثانيً بذكر من طعن فيه تعالى وثمالمشركون ( وثانيها ) أن جناية أهل الكتاب 
فى حق الرسول عليه السلام كانت أعظم » لآن المشركين رأوه صغيراً ونشأ فما )ينهم , ثم سفه 
أحلامهم وأبطل أديائهم » وهذا أمر شاق أما أهل الكتاب فقد كانوا يستفتحون برسالته 
ويقرون بمبعثه فلما جاءهم أنكروه مع العلم به فكانت جنايتهم أشد . 

١‏ السؤالالثاق) لذ كرر كفروا) بلفظ الفعل (وا مش ركين) باسم الفاعل ؟ (والجواب) تنبها 
على أن أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الام لأانهمكانوا مصدقين بالتوراة والإنجيل » 
ومقرين يمبعث مد صلى الله عليه وسل 1 م [نمم كرا ذلك بعد مبعثه عليه السلام لاف 
المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الآوثان وإنكار الحشر والقيامة . 

١‏ ادو ال الثالث 6 أن المشركين كانوا ينكر ون الصائع وينكرون النبوة ويتكرون 

٠ لعل الآولى أن يقال : ونشأ ينما بينهم » ولعل فيا صحفت عن ينها‎ )١( 


ولا[نقر ب- م6 
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القيامة » أما أهل الكتاب فكانوا مقرين بكل هذه الآشياء إلا أنهم كانوا منكرين لنبوة حمد 
صل الله عليه وسل » فكان كفر أهل الكتاب أخف من كفر المشركين ؛ وإذاكان كذلك فكيف 
يجوز النسوية بين الفريقين فى العذاب ؟ ( والجواب ) يقال بر جبنام إذاكان بعيد القعر, فكا"نه 
تعالى يقول تكيروا طلا للرفعة فصاروا إلى أسفل السافلين » ثم إن الفريةين وإن اشتركا فيذلك 
لكنه لاينافى اشترا كبم فى هذا القدر تفاوتهم فى مراتب العذاب : واعلم أن الوجه فى حسنهذا 
العذاب أن الإساءة عبلى قسمين [ساءة إلى من أساء إليك و إساءةإلىمن أحسن إليك , وهذا القسمالثاتى 
هو أفبح القسمين والإحسان أيضآً على قسمينحسان إلى من أحسن إليك , وإحسان إلىمن أساء 
إليك, وهذا أحسن القسمين ء فكان إحسان الله إلى «ؤلاء الكفار أعظم اك اع الإحسان 
وإساءتهم وكفرهم أقبح أنواع الإساءة» ومعلوم أن العقوية إنما تكو ن بحسب الجناية » فبالشتم 
تعزيرو بالقذف حدوبالسرقة قطع ؛ و بالزنا رجم » و بالقتلقصاص ء بل شتم الماثل يوجب التعزير » 
والنظر الشزر إلى الرسول .وجب القتل . فلماكانت جناية هؤلاء الكفار أعظم الجنايات , لاجرم 
استحقوا أعظم العقوبات , وهو نار جهم » فإنها نار فى موضع عميق مظل هائل لامفر عنه البتة» 
ثم كانه قال قائل : هب أنه ليس هناك رجاء الفرار ؛ فهل هناك رجاء الإخراج ؟ فقال : لا بل 
يبقون خالدين فيها ؛ ثمكانه قيل فهل هناك أحد يرق قلبه عليهم ؟ فقال لا بل يذموتهم , ويلعنونهم 
لانهم شر البرية . 

ل( السؤال الرابع ) ما السبب فى أنه لم يقل ههنا خالدين فها أبدا . وقال فى صفة أهل 
الثواب (خالدين فيها أبدً) ؟( الجواب ) من وجوه (أحدها) التنبيه على أن رحمته أزيد من غضبه 
( وثانها ) أن العقوبات والحدود والكفارات تتداخل ؛ أما الثواب فأقسامه لا تنداخل (وثالثها) 
روى حكاية عن الله أنه قال: ياداودحببى إلىخلق ؛ قال وكيف أفعل ذلك ؟ قال اذ كر لحم سعة 
رحمتى , فكأن هذا من هذا الباب . 

( السؤال الخامس ) كيف القراءة فى لفظ البرية ؟ (الجواب) قرأ نافع البريئة بالحمز ؛ وقرأ 
الباقون بغير غمز وهو من برأ الله الخلق » والقياس فيها الحمز إلا أنه ترك همزهء كالنى والذرية 
والخابية» والحمزة فيهكالرد إلى الآصل المنروك فى الاستعمال .كا أن من همز البى كان كذلك 
وترك امحمز فيه أجود ؛ وإنكان الحمز هو الآدل » لان ذلك صاركالشى. المرفوض المتروك . 
وهمز من همز البرية يدل على فساد قول من قال إنه من البرا الذى هو التراب. 

2 السؤال السادس ) ماالفائدة فى قوله هم ثير البرية ؟ ( الجواب) أنه فيد الزنى والإثيات 
أى هم دون غيرهم . واعلم أن شر البرية جملة يطول تفصيلبا ؛ شر من السراق ؛ لهم سرقوا من 
ا الله ؛ صفة عمد كلا »؛ وشرمن قطاع الطريق » لانم قطعوا طرق اق على الخاق » وشر 
من الجهال الاجلاف . لآن الكبر مع العلم يكون كفر عناد فيكون أقبح . 
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واعم أن هذا اثلبيه على أن وعيد علباء اليو أعظم 1 وعيدكل أغؤد . 

ل( السؤال السابع ) هذه الآبة هل هى مجراة على عمومما ؟ ( الجواب ) لا بل هى مخصوصة 
بصورتين ( [-داهها ) ان اك منهم وأسل خرج عن الوعيد ( والثانية ) قالبعضهم : لايحوز 
أن يدخل فى الآية من مضى من الكفار ؛ لآن فرعون كان شراً منهم . فأما الآية الثانية وهى 
الآية الدالة على ثواب المؤمنين فعامة فيمن تقدم و تأخر الآنهم أفضل الامم . 

قوله تعالى (( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك مم خير البرية ) فيه مسائل : 

لا المسألة الآولى ) الوجه فى حسن تقديم الوعيد على الوءد وجوه ( أحدها ) أن الوعيد 
كالدواء ؛ والوءدكالغذاء ؛ ويحب تقديم الدواء حتى إذا صار البدن نقيآ انتفع بالغذاء » ذإن البدن 
غير النق كلما غذوته زدته شرا . هكذا فال بقراط فى كتاب الفصول ( وثايها ) أن الجلد بعد 
الدبغ يصير صالحاً للدداس والخف ء أما قبله فلا » ولذلك فإن الإنسان متى وقع فى عنة أو شدة 
رجع إلى الله ؛ فإذا نالالدنيا أعرض» على ماقال (فلا نبجاثم إلى البر إذا هم يش ركون) (وثاائها) أن 
فيه بشدارة »كانه تعالى يول : لما لم يكن بد من الآامسبن ختتمت بالوعد الذى هو بشدارة منى فى أفى 
أختم أمرك بالخير » أاست كنت نمسا فى مكان. نجس . ثم أخرجتك إلى الدنيا طاهرا» أفلا 
أخرجك إلى الجنة طاهراً ! 

27 المسألة الثانية 6 احتيج من قال إن الطاعات يدت داخلة فى مسمى 
الصالحة معطوفة فى هذه الآبة على الإمان ٠والمءطرف‏ غير المءعطرف عليه . 

١‏ المسألة الثالئة 4 قال ( إن الذرن آمنوا ) ولم يقل إن المؤمنين إشمارة إلى أنهم أقاموا سوق 
الإسلام حال كساده ٠‏ وبذلوا الأموال والموج لأجله ؛ وهذا السبب استحةوا الفضيلة العظمى , 
كا قال (لا يستوى منكع من أنفق من قبل الفتح وقائل) ولفظة ( آمنوا ) أى فعلوا الإبمان مرة . 

واعل أن الذين يعتبرون الموافاة تجون بهذه الآية؛ وذلك لأانمسا تدل على أن من أى 
بالإعمان مرة واحدة فله هذا الثواب ؛ والذى يموت على الك.فر لا يكون له هذا الثواب » فعلمنا 
أنه ما صدر الإمان عنه فى الحقيقة قبل ذلك . 

١‏ المسألة الراإمة 6 قوله ( وعملوا ااص.المات ) من مقابلة المع باجهم ؛ فلا يكلف الواحد 
تجميع الصالحات ؛ بل ادكل مكاف حظ , لخظ الذنى الإعطاء » وحظ الفقير الأخذ . 

( المسألة الخامسة ) احتسج بعضهم ذه الآبة فى تفضسيل البشر على الملك . قالوا روى 
أبو هريرة أنه عليه السلام قال د أتعجبون منمنزلة الملارسكة من الله تعالى ! والذى نفسى بيده 
: إن الذن آمنوا وصلوا 


الإعان بأن الاعبال 


لمئزلة العرد المزمنعند الله يوم القيامة أعظم من ذلك ؛ واقرأوا إن شام 
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جرَاوم عند رهم جنات عدن تحرى من تحتها الأهار حالدين فيها 
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أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ريه ١‏ 


الصالحات أولئك ثم خير البرية » . 

واعم أن هذا الاستدلال ضعيف لوجوه : ( أحدها ) ما روى عن يزيد النحوى أن البرية 
بنو آدم من البرا وهو ااتراب فلا يدخل الملك فيه البتة ( وثانيها ) أن قوله ( إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) غير مختص بالبشر بل يدخل فيه الملك ( وثالها ) أن المللك خرج عن النص 
بسائر الدلائل . قالوا وذلك للآن الفضيلة [ما مكتسبة أوهوهوبة : فإن نظرت إلىالموهوبة فأصلوم 
من نور وأصلك من حأ مسنون . ومسكنهم دار لم يترك فيها أنوك مع الزلة وءسكنكم أرض هى 
مسكن الشياطين ؛ وأيضاً فصالهنا منتظمة بهم ورذقنا فى يد البعض وروحنا فى يد البعض »ثم هم 
العلساء وحن المتعلمون » ثم انظر إلى عظم همتهم لاىلون إلى محقرات الذنوب » ومن ذلك فإن 
الله تعالى لم حك عنوم سوى دعوىالإلمية حين قال (ومنيقل منهم إإله مندونه) أى لوأقدموا 
على ذنب فهمتهم بلغت غاية لايليق بها إلا دعوى الربوبية » وأنت أبدآ عبد البطن والفرج » وأما 
العبادة فهم أ كثر عبادة من النى لأنه تعالى مدح النى باحياء ثاثى الليل وقال فيهم ( يسبحون الليل 
والهار لا يفترون ) ومرة ( لايسأمون ) وتمام القول فى هذه المسأله قد تقدم فى سورة البقرة . 

قوله تعالى ل جزاؤم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فبها أبدأ رضى 
الله عنهم ورضوا عنه ). 

اعلم أن التفسير ظاهر ونحن نذ كر ما فها من اللطائف فى مسائل : 

(المسألة الأ ولى) اعلم أن المكلف لما تأمل وجد نفسه مخلوقاً من الحن والآفات » فصاغه 
من أنيحس شىء فى أضيق مكان إلى أن خرج با كياً لا للفراق ولكن مشتكياً من و-شة الحبس 
ليرحم ٠كالذى‏ يطلق من الحبس يغلبه البكاء لير<م »ثم لم يرحم الشدته القابلة ولم يكن مشدوداً 
فى الرحم ثم لم مض قليل مدة حتى ألقوه فى المبد وشدوه بالقهاط , ثم لم مض قليل حتى أسلدوه 
إلى أستاذ بحبسه فى المكتتب ويضربه على التعلم وهكذا إلى أن بلغ الول. ثم بعد ذلك شد بمسامير 
العقل والتكليف ثم إن المكاف يصي ركالمتحير » يقول من الذى يفعل فى هذه الآفعال مع أنه 
ما صدرت عنى جناية ! فلم يزل يتفكر حتى ظفر بالفاعل » فوجده عالماً لا يشمبه العالمين » وقادراً 
لا يشبه القادرين ؛ وعرف أن كل ذلك وإنكان صورته صورة الحنة . لكر حقيقته محض 
الكرم والرحمة . فترك الشمكاية وأقبل على الشكرء ثم وقع فى قلب العبد أن يقابل [حسانه بالخدمة 
له والطاعة ؛ لجعل قلبه مسكناً لسلطان عرفانه ‏ فكاأن المق قال : عبدى أنزل معرةتى فى قلبك <تى 
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لا مخرجها منه ثىء أو يسبقها هناك , فيقول العيد : يارب أنزلت حب الثدى فى قلىثم أخرجته » 
وكذا حب الآب والآم ؛ وحب الدنيا وشهواتها وأخرجت الكل . أما حبك وعرفانك فلا 
أخرجبما من قلى , ثم إنه لما بقيت المعرفة والحبة فى أرض القلب انفجر من هذا الينبوع أنهبار 
وجداول . فالجدول الذى وصل إلى العين <صل منه الاءتبار » والذى وصل إلى الاذن حصل 
منه استماع مناجاة الموجودات وتسبيحاتهم » وهكذا فى جميع الأعضاء والجوارح » فيةول الله 
عبدى جعلت قلبك كالجنة لى وأجريت فيه تلك الانهار دائمة مخلدة . فأنت مع تخرك وقصورك 
فعلت هذا ء فأنا أولى بالجود والكرم والرحمة لجنة يحنة . فلهذا قال ( جزاقهم عند ربهم جنات 
عدن تجحرى من تحتها الانمار ) بل كان الكريم الرحيم يقول عبدى أعطاى كل ما ملك , وأنا 
أعطيته بعض مافىملى » وأنا أولى منه بالكرم والجود ؛ فلا جرم جعلت هذا البعض منهموهوباً 
دايا علدا ٠‏ دى يكون درامة ولخلوده جار لما فيه من النقضان الخاصل سلب البنضية : 
( المسألة الثانية ) الجراء اسم لما يقع به التكفاية ‏ ومنه اجنزت الماششية بالحشيش الرطب 
عن الماء ؛ فهذا يفيد معنيين ( أحدهما ) أنه يعطيه الجزاء الوافر من غير نقص ( والثانى) أنه تعالى 
يعطيه ما يقع به الكفاية ؛ فلا ببق فى نفسه ثىء إلا والمطلوب يكون حاصلا ؛ على ماقال (ولكم 
فيها ما تشتهى أنفسكم ). 
( المسألة الثالثة ‏ قال ( جزافهم ) فأضاف الجزاء إليهم » والإضافة المطلقة يتدل على الملكية 

فكيف المع بينه وبين قوله ( الذى أحلنا دار المقامة من فضله ) ( والجواب ) أما أهل السنة 
فإنهم يقولون إنه لو قال الملك الكريم :من حرك أصبعه أعطيته ألف دينار » فهذا شرط وجزاء 
بحسب اللغة وحسب الوضع لاسب الاستحقاق الذاتى» فقوله(جزامم )يكن فىصدقه هذا المعنى 
وأما المعتزلة فانهم قالوا فى قوله تعالى ( الذى أحلنا دار المقامة من فضله ) إنكلمة من لابتداء 
الغاية » فالمعنى أن استحقاق هذه الجنان؛ نما حصل بسبب فضلك السابق فانك لولا أنك خلقتنا 
وأعطيتنا القدرة والعقل وأزلت الأاعذار وأعطيت الآلطاف وإلا لما وصلنا إلى هذه الدرجة . 
فان قيل فاذاكان لا<ق لاحد عليهفى مذهبك ‏ فا السبب ف ااتزام مثل هذا الانعام ؟ قلنا : أتسأل 
عن إنعامه الأأمسى حال عدمنا ؟ أوعن إنعامه اليومى حال التكليف ؟ أوعن إنعامه فى غد القيامة 6 
فان سأات عن الأمسى فكانه يقول : أنا منزه عن الإنتفاع والمائدة مملوءة من المنافع ذلولم 
أخاق الخلق اضاعت هذه المنافع » فكي أن من له مال ولا عيال له فانه يشترى العبيد والجوارى 
لينتفعوا بماله » فهو سبحانه اشترى من دارالعدمهذا الاق لينتفءوا بملكد ,6 روى «الخاق عيال 
الله وأما اليوى فالنعهان(0) يوجب الإتمام بعد الشروع . فالرحمن أولى . وأما الغد فأنا مديونهم 
بحكم الوعد والإخبار فكيف لا أفى بذلك . 


(1) يراد بالنعيان الوصفية من الانعام » أو الاسمية والاسمية فص الاولى يقصد النمان بن المنذر بن ماء السماء » وهو . 
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لا المسألة الرابعة » فى قوله ( عند رهم ) لطائف : 

(احدها) قال بعض الفقها. : لوقال لاشىء لى على فلان » فهذا يختص بالديون وله أن يدعى 
الوديعة :ولو قال لائى. لىعند فلان انصرف إل الوديعة دون الدين : ولوقال لاثى. لى قبل فلان 
انصرف إلى الدين والوديعة معاً . إذا عرفت هذا فقوله ( عند رهم ) يفيد أنه وديعة والوديعة 
عين ‏ ولو قال لفلان على كذا فهو إقرار بالدين ؛ والعين أشرف من الدين فقوله (عند ربهم) يفيد 
أنه كالمالالمعين الحاضر العتيد , فان قيل الوديعة أمانة وغيرمضمونة والدين مضمون والمضمون 
خير ماكان غيرمضمون .ء قلنا : المضمون خير إذا تصورالحلاك فيه وهذا فىحق الله تعالمحال» 
فلا جرم قلنا الوديعة هناك خير من المضمون . 

لإ وثانيها » إذا وقعت الفتنة فى البلدة؛ فوضعت مالك عند إمام الحلة على سبيل الوديعة 
صرت فارغ القلب » فههنا ستقع الفتنة فى بلدة بدنك » وحينئذ تخاف الك_ياطين من أن يغيروا 
عليها ؛ فضع وديعة أمائتك عندى فى أ كتب لك به كتاباً يتلرفى امحاريب إلى يوم القيامة وهو 
قوله ( جزاؤهم عند ربهم ) حتى أسليه إليك أحوج ما تكون إليه وهوفى عرصة القيامة . 

ل( وثالئها 6 أنه قال ( عند ريهم ) وفيه بشارة عظيمة »كا'نه تعالىيقول أنا الذى رييتك أو لا 
حين كنت معدوماً صذر اليد من الوجود والحاة والعقل والقدرة ؛ خلقتك وأعطيتك كل هذه 
الأناء فين كنت بلقا أخلتك هذه الآس]. وما متك أرى أنك إذا ,| اكنست شيا 
تنهار دي كاي وإنا | ديا . كلذ إن هذ كا لا يكرق؟ 

: المسألة الخامسة » قوله ( جزاوم عند رمهم جنات ) فيه قولان‎ ١ 

( أحدهما ) أنه قابل المع بالمع(١).‏ وهو يقتضى مقابلة الفرد بالفرد »كا لوقال لام رأتيه أو 
عبديه : إن دخلت|هاتين الدارين فأتما كذا فيحمل هذا على أن «دخل كل واحد منهما داراً على 
حدة ؛ وعن أنى يوسسف لم حنث حتى يدخلا الدارين» وعلى هذا إن ملسكتم| هذينالعبدين ‏ ودليل 
القول الأول ( جعلوا أصابعبم فى آذائهم واستغشوا ثيابهم ) فعلى القول الأول بين أن الجزاء 
لكل مكاتف جنة وا<دة؛ لكن أدى تلك الجنات مثل الدننا بمافيا عشر مرات كذاروي 
مرفوعاً . و بدل عليه قوله تعالى ( وملكا كبيراً ) ويحتمل أن يراد لكل مكلف جنات » كا روى 
عن أنى يوسف وعليه يدل القرآن» لأنهقال (ولمن خاف مقام ربه جنتان) ثم قال ( ومن دونهما 
جنتان ) فذكر أربعاً للواحد» والسبب فه أنه بى من خوف اله ء وذلك البكاء إتما نزل من 
أر بعة ١‏ حفان انان دون الاثنين . فاستحق جتتين دون الجنتين خصلت له أربع جنات » لسكيه 
البكاء من أربعة أجفان , ثم إنه تعالى قدم الخوف فى قوله ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) وأخر 
الخوف فى هذه الآية لآنه ختم السورة بقوله ( ذلك .ان خثى ربه ) وفيه اشارة إلى أنه لابد من 


. الصواب أن يقال : قابل المفرد باجمع فالمفرد هنا لفظ جزاء واجمع لفظ جنات‎ )١( 
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دوام المذوف:» أما قبل العمل فالحاصل وق الاختلال, وآما يبد العمل فالخاطل وف 
الخلال » إذ هذه العبادة لا تليق بتلك الحضرة . 

١‏ المسأله السادسة 6 قوله ( عدن ) يفيد الاقامة (لا يخرجون منها) (وماه منها بمخرجين) 
(لا يبغون عنها حولا) يقال عدن بالمكان أقام ‏ وروى أن جنات عدن وسط الجنة » وقيل عدن 
من المعدن أى هى معدن النعيم والآمن والسلامة » قال بعضهم إنما ميت جنة إما من الجن أو 
الجنون أو الجنة أو الجنين » فإن كانت من الجن فهم الخضوصون بسرعة الحركة يطوفون 
العالم فى ساعة واحدة فكاانه تءالى قال إنبا فى إيصال المكلف إلى مشتبياته فى غابة الإسراع . 
مثل حركة الجن ؛ مع أنها دار إقامة وعدن » وإما من الجنون فهو أن الجنة ؛ حيث لو رآها العاقل 
يصي ركانجذون , لولا أن الله بفضله يثبته ؛ وإما من الينة فللانها جنة واقية تقيك من النار ؛ أو من 
الجنين ؛ فلآنالمكلف يكرن ف الجنة فى غاية التنعم : و يكو ن كالجنين لايمسه برد ولا حر( لابرون 
نهنا ولا رم يرام 

(المسألة السابعة) قوله (تجرى) [شارة إلىأن الماء الجارى ألطف من الرا كد : ومن ذلك 
النظر إلى الماء الجارى » يزيد نوراً فى البصر بل كانه تعالى قال : طاعتك كانت جارية مادمت حيا 
على ما قال (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) فوجب أن تكون أنهار [كراى جارية إل الأابد » ثم 
قال من بحتها إشارة إلى عدم التنخيص » ؤذلك لآن التنغيص ف البستان . إما بسبب عدم الماء 
الجارى.فذكر الجرى الدائم » و[مابسببالغرق والكثرة » فذكرمن تحتها 5 ثم الآلفواللامى الأنبار 
التعريف فتكون منصرفة إلى الانهار المذ كورة فى القرآن ؛ وهى تبر الماء واللبن والعسل والخر» 
واعلل أن النهار والأانمارمن السعة والضياء ؛ فلا تسمى ااساقية هرا » بل العظيم هوالذى يسمى نهر 
بدليل قوله (وعفر لكم الفلك لتجرى ف البحر بأمره وخر لكك الأنهار) فمطفت ذلك على البحر . 

(المسألة الثامنة 6 اعلم أنهتعالى للا وصف الجنة أتبعه بما هو أفضل من الجئة وهو الخلودأولا 
والرضا ثانياً ؛ وروىأنه عليهالسلام قال «إن اللود ف الجنةخيرمن الجنةورضالله خيرمن الجنة» 

١‏ أما الصفة الأول 6 وهى الخلود » فاعلم أن الله وصف الجنة مرة يحنات عدن ومرة يحنات 
النعيم ومرة بدار السلام» وهذه الآوصاف اثلاث إنما حصلت لأنك ركيت إمانك من أمور 
ثلاثة اعتقاد وقول وعمل . 

ل( وأما الصفة الثانية » وهى الرضاء فاعلم أن العبد مخلوق من جسد وروح » لخنة الجسد هى 
الجنة الموصوفة وجنة الروح هى رضا الرب ؛ والإنسان مبتدأ أمره من عالم الجسد ومنتبى أمره 
من عالم العقل والروح »فلا جرم ابتدأ بالجئة وجعل المنتهى هو رضا الله ؛ ثم إنه قدم رضى الله 
عنهم على قوله ( ورضوا عنه ) لآن الآزلى هو المؤثر فى المحدث . وامحدث لايؤثر فى الآذلى . 

( المسألة التاسعة ) إبما قال (رضى الله عنهم) ولم يقل رضى الرب عنهم ولا سائر الاسهاء 





5ه قوله تعالى : ذلك لمن خمثى ربه . الآأية 


لآن أشد الآسماء هيبة وجلالة لفظ الله , لانه هو الإسم الدال على الذات والصفات بأسرها أعنى 
صفات الجلال وصفات الإ كرام , فلو قال رضى الرب عنهم لم يشعر ذلك بكال طاعة العبد لآن 
المربى قديكتق بالقليل » أمالفظالته فيفيد غايةالجلالة واههيبة » وفى مثلهذهالحضرة لايحصل الرضا 
إلا بالفعل الكامل والخدمة التامة » فقوله (رضى الله عنهم) يفيد تطرية فعل العبد من هذه الجهة . 
( المسألة العاشرة 6 اختلفوا فى قوله ( رضى الله عنهم ) فقال بعضهم معناه رضى أعبالحم » 
وقال بعضهم المراد رضى بأن يمدحهم ويعظمهم ؛ قال لآن الرضا عن الفاعل غير الرضا بفعله » 
وهذا هو الآقرب » وأما قوله ( ورضوا عنه ) فالمراد أنهرضوا بما جازاهم من النعبم والثواب. 
أما قوله تعالى ( ذلك لمن خشى ربه ) ففيه مسائل : 
لإ المسألة الأآولى » الخوف فى الطاعة حال حسنة قال تعالى (والذين تون ما آنوا وقلوبهم 
وجلة ) ولعل الخشية أشد من الخوف» لانه تعالى ذكره فى صفات الملائكة مقروناً بالإشفاق 
الذى هو أشد الخوف فقال (ثم منخشية ر.هم مشفقون) والكلام فى الخوف والخشية مشهور . 
( المسألة الثانية ) هذه الآية إذا ضم ليها آية أخرى صار المجموع دليلا على فضل العلم 
والعلاء » وذلك لانه تعالى قال ( نما يخشى الله من عباده العلماء ) فدلت هذه الآية على أن العالم 
يكون صاحب الخشية . وهذه الآبة وهى قوله ( ذلك لمن خشى ربه ) تدلعلى أن صاحب الخشية 


تكون له الجنة فيتولد من بجموع الآيتين أن الجنة <ق العلماء . 

( المسألة الثالثة ) قال بعضهم : هذه الآية تدل على أن المرء لايتتهى إلى حد يصير معه آمناً 
بان يعم أنه من أهل الجنة » وجعل هذه الآية دالة عليه . وهذا المذهب غير قوى ء لآن الانبياء 
علهم السلام قد عليوا أنهم من أهل الجنة . وهم مع ذلك من أشد العباد خشية لله تعالى» كنا قال 
عليه الصلاة والسلام «أعرفكم الله أخوفك من الله , وأنا أخوفك منه» والله سبحانه وتعالى أعلم » 
وصل اله على سيدنا جمد وعلى آله وصحبه وسل . 















سورةٌ الرارلة 


(سورة الزازلة) 


) وهى تمان آبات مكية ) 
إِذَا زلوات لض زلْوَاَاً »٠«‏ 


(١‏ سورة الزازلة وهى ثمان آيات مي( 
( سم الله الرحمن الرحيم ) 

( إذا ذازلت الأرض زازالها ) ههنا مسائل : 

( المسألة الآولى 6 ذ كروا فى المناسبة بين أول هذه السورة وآخرالسورة المتقدمة وجوهاً 
( أحدها) أنه تعالى لما قال ( جزاؤهم عند ربهم ) فكان المكلف قال ومتى يكون ذلك يارب 
فقال : ( إذا زازلت الأآرض زازالها ) فالعالمون كلهم يكو نون فى الاوف ء وأنت فى ذلك الوقت 
تنال جزاؤك ونكون آمنآ فيه »كما قال ( وهم من فزع يومئذ آمنون ) ( وثانيها ) أنه تعالى لما ذكر 
فى السورة المتقدمة وعيد ااكافر ووعد المؤومن أراد أن يزيد فى وعيد الكافرء فقال : أجاز يه حين 
يقول الكافر السابق ذكره , ماللأرض نزازل » نظيره قوله ( يوم نييض وجوه وتسود وجوه) 
ثم ذ كر الطائفتين فقال ( فأما الذين اسودت وجوههم ) ( وأما الذين ابيضت وجوههبم )ثم جمع 
بينهما فى آآخر السورة فذ كر الذرة من الخير والشس . 

١‏ المسألة الثانية )فى قوله ( إذا ) يحثان ر أحدهما ) أن لقائل أن يقول (إذا) للوقت فكيف 
وجه البداية بها فى أول السورة ؟ (وجوابه) من وجوه (الأول)كانوا يسألونه متى الساعة ؟فقال: 
(إذا زاؤلت الأآرض)كأنه تعالى قال : لا سبل إلى تعبينهحسب وقته ولكنى أعينهحس بعلامانه » 
(الثانى ) أنه تعالى أراد أن يخبر المكلف أن الآرض تحدث وتشهد يوم القيامة مع أنها فى هذه 
الساعة جماد فكانه قبل : متى يسكون ذلك ؟ فقال ( إذا زازات الارض ) 

(البحث الثاى) قالواكلمة (إن) فى انجوز » (وإذا) فى المقطوع به ؛ تقول : إن دخلت الدار 
فأنت طالق لآن الدخول بحوز » أما إذا أردت التعليق بما يوجد قطعاً لا تقول» إن بل تقول . 
إذا [نوإذا] جاء غد فأنت طالق لآنه يوجد لا حالة . هذا هو اللاصل » فإن استعمل على خلافه 
فجاز ‏ فلباكان الزلزال مقطوعاً به قال ( إذا زلزلت ) . 

( المسألة الثالئة 6 قال الفراء : الزلزال بالكسر المصدر والزلزال بالفتح الاسم » وقد قرى. 
بهما . وكذلك الوسواس هو الإسم أى اسم الشبيطان الذى يوسوس إليك » والوسواس بالكسر 
وم شر مع 















مه له تال 1د ا كرصن ال الاله 


5ه اسه مدووه بر 


ولشيك الات لكا 21 


المصدر ء والمعنى : حركت حركة شديدة » يا قال ( إذا رجت الآرض رجا ) وقال قوم : ليس 
المراد من زازلت حركت » بل المراد : تحركت واضطر بت » والدليل عليه أنه تعالى يخبر عنها فى 
جمييع السورة يا مخبر عن الختار القادر : ولآن هذا أدخل فى التهويل كانه تعالى يقول : إن 
اماد ليضطرب لأوائل القيامة . أما آن لك أن تضطرب وتتيقظ من غفلتك ! ويقرب منه (لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية القه) واعلم أن زل للحركة المعتادة » وزازل للحركة الشديدة العظيمة » 
لما فيه من معنى السكرير ؛ وه وكالصرصر فى الرييح » ولآجل شدة هذه الخركة وصفها الله تعالى 
بالعظم فقال ( إن زازلة الساعة ثى. عظيم ) . 

ل المسألة الرابسة © قال مجاهد : المراد من الزلزلة المذ كورة فى هذه الآية النفخة الأآولى 
كقوله ( يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة) أى تزازل فى النفخة الأولىء ثم تزلزل ثانياً 
فتخرج موتاها وهى الثثقال , وقال آخرون : هذه الزلزلة هى الثانية بدليل أنه تعالى جعل من 
لوازمها أنها تخرج الارض أثقالهاء وذلك إنما يكون فى الزلزلة الثانية . 

. ( المسألة الخامسة ‏ فى قوله ( زازالما) بالإضافة وجوه ( أحدها) القدر اللائق بها فى 
الحكمة . كقولك : أ كرم التق إ كرامه وأهن الفاسق إهاتته تريد مايستوجبانه من الإ كرام 
والإهاءة ( والثاق ) أن يكون المعنى زازالها كله م ماهو ممكن منه » والمنى أنه وجد من 
الزازلة كل مايحتمله انحل ( والثالث ) ( زازاها ) الموعود أو المكتوب علا إذا قدرت تقدير 
الى عه ري ان ار ل 1 ات نع رم 

أما قوله ل وأخرجت الارض أثقالها 6 ففيه مسألتان : 

(١‏ المسألة الآولى ) فى الأثقال قولان ( أحدهما ) أنه جمع ثقل وهو متاع البيت ( وتحمل 
أثقاكم ) جعل ما فى جوفها من الدفائن أثقالا لما ؛ قال أبو عبيدة والاخفش : إذا كان الميت فى 
بطن الآرض فهو ثقل لها ء وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها . وقيل سمى الجن والإنس بالثقلين 
لأن الارض تثقل بهم إذا كانوا فى بطنها ويثقاون علبها إذا كانوا فوقهاء ثم قال المراد من هذه 
الزلزلة» اازازلة الأول يقول : أخرجت الارض أثقالا » يعنى الكنوز فيمتلى. ظهر الآارض 
ذهبآ ولا أحد يلنفت إليه »كان الذهب يصيحويقول : أما كنت تخرب دينك ودنيا كلاج !أو 
تكون الفائدة فى إخراجها ما قال تعالى ( يوم يحمى عليها فى نار جهنم ) ومن قال المراد منها 
اازلزلة الثانية وهى بعد القيامة . قال خرج الأ ثقال يعنى المونى أحياءكالام تلده حياً » وقيل تلفظه 
الآرض ميا يا دفن ثم بحبيه الله تعالى ( والقول الثاتى ) أثقالها : أسرارها ذيومئذ تكشف 
الأسرار » ولذلك قال ( يومئذ تحدث أخبارها ) فتشهد لك أو عليك . 

















قوله تعالى : وقال الانسان مالا . الآبية 


0" 30 اكلا ه20 يومد نحدث أخبارها >2 


دس اس 


2-00 وه و6 مام 


( المسألة الثانية ) أنه تعالى قال فىصفة الأرض ( ألم نجعل الأارض كفاتاً ) ثم صارتبحال 
ترميك وهو تقرير لقوله ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) وقوله ( يوم يفر المر ) . 

أما قوله تعالى ( وقال الإنسان مالها 6 ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) مالا تزالزل هذه الزازلة الشديدة ولفظت مافى بظنها » وذلك إما عند 
النفخة الأ ولى حين تلفظ ما فيها من الكنوز والدفائن : أو عند النفخة الثانية حين تلفظ ما فيها 
من الأموات 5 

١‏ المسألة الثانية /) قبل هذا قولالكافر وهو يقولون ( من بعثنا من مرقدنا ) فأما المؤمن 
فيقول ( هذا ما وعد الر<من وصصدق المرسلون ) وقيل بل هو عام فى حق المؤمن والكافر أى 
الإنسانالذى هوكنود جزوع ظلوم الذى من شأنه الغفلة والجهالة » يقول مالحا وهوليس بسؤال 
بل هو للتعجب , لما يرى من العجائب اانى لم تسمع بها الآذان : ولا تطلق بها لسان » ولهذا قال 
الحسن إنه الكائر والفاجر ماناً'. 

9 المسألة الثالثة 6 [نما قال ( مالا ) على غير المواجهة لآنه يعاتب بوذا الكلام نفسه كانه 
يقول : يانفس ماللارض تفعل ذلك يعنى يانفس أنت السبب فيه فإنه لولا معاصيك لما صارت 
الأرض كذاك فالكفار يةواونهذا اكلام والمؤمنونيةولون (ا+د لله النى أذهبعنا الحرن) 

أما قوله تعالى (( يومئذ تحدث أخبارها )6 فاعلم أن ابنمسمود قرأ ( تنىء أخبارها ) وسعيد 
ابن جبير تنىء(١)‏ ثم فيه سؤالات : 

( الأول ) أبن مفعولاتحدث ؟( الجواب ) قد حذف أولها والثاىأخبارها وأصله نحدث 
الخلق أخبارها إلا أن المقصود ذ كر تحديثها الأخبار لا ذ كر الخلق تعظعا . 

لا السؤال الثاتى ) مامعنى تحديث الأرض ؟ قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) وهوقول أبى مسلم 
يومئذ يقبين لكل أحد جزاء عمله فكا :ها حدثت بذلك » كقولك الدار دثنا بأنها كانت مسكونة 
فكذا تقاض الأارض بسبب الزازلة تحدث أن الدنيا قد انقضت وأن الآخرة قد أقبلت (والئاف) 
وهوقولاجموور أنالله تعال جم ل الأرض حرواناً عاقلاناطقاً ويعرفباجميع ماعمل أهلها خينةذتشهد 
إن أطاع على من عصى » قالعليه!اسلام «أنالآرض لتخبريومالقيامة بكلعمل عم ل عليهاء ثم تلاهذه 
الآية وهذا على مذهبناغير بعيد لآ نالبنية عندنا ليست شرطاً لقبول الحياة » فالاارض مع بقاتها على 
شكلها وببسها وقشفها ضخاق الله فيها الحياة والنطق ؛ والمقصود كان الارض تشكو من العصاة 


)١(‏ رسعت ف الموضعين تنىء » وهى قراءة بالمعنى ويظور أن الخلاف بين القراءتين ليس فى الرسم و[كا فى القراءة فاحدى 
القراءتين بكسر الباء حففة والثانية بتشديدها , 











توله تعالى : يومكل يدر الناس أشبتانا . الآية 


س تاس كه ءَ. رره 8ه مره 


بأنر بك الس ها 16١‏ رمد هدك اراق انان لير الاك 1 
وتشكر من أطاع الله ؛ فتقول إن فلاناً صلى وذى وصام وحج فى » وإن فلان كفر وزتى وسرق 
وجار ؛ -تى يود الكافر أن بساق إلى النار » وكان على عليه السلام :إذا فرغ بيت المال صلل فيه 
ركعتين و يقول : لتشبدن أنى مللانك حق وفرغتك >ق ( والقول الثالث ) وهو قول المعتزلة أن 
الكلام بحوز خلقه فى اماد , فلا يبعد أن يخلق الله تعالى فى الأارض حال كونها جماداً أصواتاً 
مقطعة مخصوصة فيكون المتكلم والشاهد على هذا التقدير هو الله تعالى. 

لا السؤال الثالث 6 إذا ويومئذ ماناصبهما ؟ (الجواب) يومئذ بدل من إذا وناصبهما تحدث 

لا السؤال الرابع ) لفظ التحديث يفيد الاستئناس وهناك لااستثناس فا وجههذا اللفظ ؟ 
( الجواب ) أن الآرض كانها تبث شكواها إلى أولياء الله وملائكته . 

أما قوله تعالى ( بأن ربك أوحى لما ) ففيه سؤالان : 

(السؤال الأول) بم تعلقت الياء فى قوله (بأن ربك) ؟ (الجواب ) بتحدث ؛ ومعناه تحدث 
أخبارها سبب إحاء ربك لها . 

١‏ السؤال الثاف 16م يقل أوحى [ليها ؟ ( الجواب ) فيه وجهان ( الأول ) قال أبو عبيدة 
(أوحى لها) أى أوحى [ليها وأنشد للعجاج : «أوحى ا القراد فاستقرت» 
( الثانى ) لعله نما قال لما أى فعلنا ذلك لأاجلها حتى تتوسل الأارض بذلك إلى التشؤ من العصاة . 

قرله تعالى (١‏ د الا 51لا نا أعمالهم ) الصدور ضد الورود فالوارد 
الجائى والصادرالمنصرف وأشتاتاً متفرقين » فيحتمل أن يردوا الأرض. ثم يصدرون عن الأأرض 
إلى عرصة القيامة ؛ وحتمل أن يردوا عرصةالقيامة للبحاسبة “م يصدرون عنما إلى موضع الثواب 
والعقاب» فإن قوله ( أششتاتآ ) أقرب إل الوجه الأول ولفظةالصد رأقرب إلى الوجه الثانى » وقوله 
( ليوا أعمالهم ) أقرب إلى الوجه الأول لآن رؤيةأعءالم مكتوبة فى الصحائف أقر ب إلى الحقيقة 
منرؤيةجزاءالأعمال ؛ وإن صحأيضاً أنحملعلرؤية جزاء الأعمال » وقوله (أشتاتاً) فيدوجوه 
( أحدها ) أن بعضهم يذهب إلى الموقف را كبا مع الثيابال1-نةوبياض الوجه والمنادى ينادى 
بين يديه : هذا ولى الله ء وآخرون يذهب بهم سود الوجوه حفاة عراة مع السلاسل والاغلال 
والمنادى ينادى بين يديه هذا عدوالله ( وثانيها ) أشتاناً أى كل فريق مع شكله اليهودى مع الييودى 
والنصرانى مع النصرانى ( وثالئها ) أشتاتاً من أقطار الأرض من كل ناحية » ثم إنه سبحانه ذ كر 
المقصود وقال ( ليروا أعمالهم ) قال بعضهم : ليروا حائف أعبالهم , لآن الكتاب يوضع 
بين يدى الرجل فيةولهذا طلاقك وبيعك هلتراه والمرف وهو الكتاب وقال آخرون : ليروا 
1 أعماهم ؛ وهو الجنة أو النار» وما أوقع اعم العمل على الجزاء لأنه جزاء وفاق ؛ فكاانه 











أولهتعالى : فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره. الآبة 1 


سه دها ده 0 ل كه > 


ع 0 ل ل الف سك عدا 
من يعمل مثقال ذرة خيرا بره «1» ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره «» 


نفس العمل بل امجاز فى ذلك أدخل من الحقيقة , وفى قراءة النى صظلي ( ليروا ) بالفتح . 

ثم قالتعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) وفيه مسائل : 

2 المسألة الآولى ) ( مثقال ذرة ) أى زنة ذرة قال الكلى الذرة أصذر القل » وقال ابن 
عباس إذا وضعت راحتك على الأأرض ثم رفعتها فكل واحد مما ازق به من التراب مثقال ذرة 
فليس من عبد عمل خيراً أو شراً قليلاكان أو كثيراً إلا أراه الله تعالى إياه . 

ا المسألة الثانية ) فى رواية عن عاصم ( يره ) برفع الياء وقرأ الباقون ( ره ) بفتحها وقرأ 
بعضهم ( يره ) بالجزم . 

المسألة الثالثة 6 فى الآبة [شكال وهو أن حسنات الكافر حبطة بكفره وسيئات المؤمن 
منفورة ؛ إما ابتداء وإما بسبب اجتناب التكبائر » فا معى الجزاء مثاقيل الذر من الخير والشر ؟. 

واعلم أن المفسرين أجابوا عنه منوجوه : ( أحدها ) قال احمد بن كعب القرظى ( فنيعمل 
مثقال ذرة ) من خير وه وكافر فإنه يرى ثواب ذلك فى الدنيا حتى يلق الآخرة , وليس له فبها 
ثىء » وهذا مروى عن ابن عباس أيضاً . ويدل على حة هذا التأويل ما روى أنه غليه السلام قال 
لآبى بكر د ياأبا بكر مارأيت ف الدنيا نما تتكره فبمثاقيل ذرالشرو يدخر الله لك مثاقيل الخير حتى 
توفاها يوم القيامة» (وثانيها) قال ابنعباس : ليس منهقمن ولاكافر عم لخيراً أوشراً إلاأراءالله 
إباه » فأما الم من فيغفراللهسيئاتهو يثيبه بحسناته , وأماالكافرفترد حسناتهو يعذب بسيئاته (وثالثها) 
أن حسنات الكافر وبإن كانت حيطة بكفرهولكن الموازنة معتبرة فتقدرتلك الحسئات| نحبطت من 
عقاب كفره , وكذا القول فى الجانب الآخر فلا يكون ذلك قادحاً فى عموم الآبة ( ورابعها) 
أن تخصص عموم قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ) ونقول : المراد فن يعمل من السعداء 
مثقال ذرة خيرا بره» ومن يعمل من الأاشقياء مثقال ذرة ثرا يره . 

( المسألة الرابعة ) لقائل أن يقول إذا كان الامس إلى هذا الحد فأين الكرم ؟ ( والجواب ) 
هذا هو الكرم , لآن المعصية وإن قلت ففيها استخفاف , والكريم لا يحتمله وف الطاعة تعظيم » 
وإن قل فالكريم لا يضيعه , وكاأن الله سبحانه يقول : لا تحسب مثقال الذرة من الخير صغيراً » 
فإنك مع لؤمك وضعفك لم تضيع منى الذرة ؛ بل اعتبرتها ونظرت فها ‏ واستدللت بها على ذاتى 
وصفاق واتخذتها ممكباً به وصلت إلى . فإذالم تضيع ذرق أفأضيع ذرتك اثم التحقيق أن 
المقصود هو النية والقصدء فإذا كان العمل قليلا لكن النية خالصة فقد حصل المطلوب » وإن 
كان العمل كثيراً والنية دائرة فالمقصود فائت» ومن ذلك مااروى عن كعب : لاتحقر وا شيئاً من 
المعروف » فإن رجلا دخل الجنة بإعارة إرة فى سبيل الله » وإن امرأة أعانت حبةُ فى بناء يبت 








أ قوله.تعالى : ومن يعمل مُثقال ذرة شرآيره ' الآية 


المقدس فدخلت الجنة . وعن عاأشة «كان بين بد.ما عنب فقدمته إلى نسوة حضرتما ؛ لخجاء سائل 
فأمرت له بحبة من ذلك العنب ؛ فضحك بعض من كان عندها ء فقالت إن فها ترون مثاقيل الذرة 
وتلت هذهالاية» ولعلهاكان غرضها التعليم 2 وإلافهىكانت 15 غاية السخاوة .روى «أناين الزبير 


بعث إليها بمائة أاف وثمانين ألف درمم فى غرارتين ‏ فدعت يطبق وجعلت تقسمه بين الناس » 
فلا أمست قالت : ياجارية هلى فطورى ء لخاءت يخبزوزيت » فقيل لما أما أمسكت انا درهما 
نشترى به لما نفطر عليه » فقالت لو ذ كرتينى لفعلت ذلك » وقال مقاتل : نزلت هذه الآية فى 
رجلين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه الّرة والكسرة والجوزة ؛ ويقول ما هذا 
بثىء » وإبما نؤجر على ما نعطى ! وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير » ويقول لاثىء علىمن هذا 
إنما الوعيد بالننار على الكبائر ‏ فنزلت هذه الآبة ترغيباً فى القليل من الخير فإنه بوشك أن 
بكثر » وتحذيراً من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبر , ولهذا قال عليه السلام « اتقوا النار 
ولو بق تمرة » فن لم >د فبكامة طيبة » والله سبحانه وتعالى أعل ٠وصل‏ الله على سيدنا عمد 
وعلى آله وصحبه وسل . 















شورةٌ العاديات 


( سورة العاديات ) 


























ل( احدى عشرة آية مكبة ) 
: 1 مط سس و 
لس رولا ع الي 0 
لا سهمرض) ١‏ سس عبصا م ا هه / 
ات ضبحا ١‏ 


2 سورة العاديات إحدى عشرة أية مكية «( 
اهلف رحن الرحم ) 

2 والعاديات ضبحا 6 

اعم أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدت ٠‏ وهو صوت ليس بصبيل ولا حمحمة » 
ولكبنه صوت نفس ثم اختلفوا فى المراد بالعاديات على قولين : 

( الأول ) مادوى عن على عليه السلام وابنمسعود أتها الإبل ؛ وهوقول ابراهيم والقرظ 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال «بينا أنا جالس فى الحجر إذ أتاق رجل فمأأنى عن 
العادريات ضبحاء ففسرتمها بالخيل فذهب إلى على عليه السلام وهو تحت سقاية زمزم فسأله 
وذكر له ما قلت , فقال ادعه لى فلما وقفت على رأسه قال تفتى الناس بما لا علم لك بهء والله 
إن كانت الأول غزوة فى الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد 
( والعادديات ضبحا ) الإبل من عرفة لل «زدلفة . ومن المزدلفة لفق ؛ لعنى بل الحا »قال 
أبن عباس فرجعت عن قولى إلى قول على عليه السلام» ويتأ كد هذا القول بما روى أنى فى فضل 
السورة مم فوعا «من آرأها أعطىمن الآجر بعدد من بات بالمزدلفة وشهد ع0 وعلى هذا الول 
( فالموريات قدحا ) أن الحوافر ترمى بالحجر من شدة العدو فتضرب به حجراً آخر فتورى النار 
ا أويكون المتى الدن بركون الإبل وهم الحجيج إذا أوفدوا نير انهم بالمز دلفة (فالمير ات) الإغارة 
سرعة السير وهم يندفعون صبيحة يوم النحر مسرعين إلى منى ( فأْرن به نقعاً ) يعنى غباراً بالعدو 
وعن مد بن كعب النقع ما بين المزدافة إلى »نى ( فوسطن به جمعاً ) يعنى مز دلفة لانها تسمى 
المبع لاجتماع الحاج بها ٠‏ وعلى هذا التقدير ‏ فوجه القسم به من وجوه ( أحدها ) ماذكرنا من 
المنافع الكثير ة فيه فى قوله ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) ( وثائيها )كانه تعريض بالآدمى الكنود 
فكاأنه تعالى يقول : إنى خرت مثل هذا لك وأنت متمرد عن طاعتى ( وثالثها ) الغرض بذكر 
إبل المج الترغيب فى الحج »كانه تعسالى يقول : جعلت ذلك الإبل مقسما به؛ فكيف أضيع 








غ3 مل رات ف ظا الاك 


رصاور اس ره تس 


فا موريات قدحا «؟» 


عملك ! وفيه تعريض لمن يرغب عن الحج ٠‏ فإنالكنود هو الكفورء والذى لم بحج بعد الوجوب 
موصوف بذلك ءا فى قوله تعالى ( ولته على الناس حج البيت ) إلى قوله ( ومن كفر ) . 

(إالقول الثاقى» قول ان عباس وجاهد وقتادة والضحاك وعطاء وأ كثرا محققين أنه الخيل » 
وروى ذلك مرفوعاً . قال الكلى : بعث رسول الله يلق سرية إلى أناس من حكنانة فكث 
ما شاء الله أن بمكث لا يأتيه منهم خبر فتخوف عليها . فنزل جبريل عليه السلام خبر مسيرها » 
فإن جعلنا الألف واللام فى ( والعاديات ) للمعهود السابق كان بحل القسم خيل تلك السرية » 
وإن جعلناهما للجنس كان ذلك قسما بكل خيل عدت فى سبيل الله . 

واعلم أن ألفاظ هذه الا.يات تنادى أن المراد هو اليل : وذلك لآن الضبح لا يكون إلا 
للفرس ؛ واستعال هذا الافظ فى اليل يكون على سبيل الاستعارة » كا استعير المشافر والحافر 
للانسان» والشفتان للمبر . والعدول من المقيقة إلى الجاز بغير ضرورة لا يحوزء وأيضاً فالقدح 
يظرر بالحافر ما لا يظهر مخف الإبل . وكذا قوله ( فالمغيرات صبحاً ) لآنه بالخيل أسبل منه 
بغيره : وقد روينا أنه وردفى بعض السرايا . وإذا كان كذلك فالاقرب أن السورة مدنية » لأآن 
الإذن بالقتا لكان بالمدينة » وهو الذى قاله الكلى » إذا عرفت ذلك فهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الاوك 6 أنه تعالى إنما أقسم بالخيل لان لما فى العدو من المتصال الجيدة ما ليس 
لسائر الدواب» فإنها تصلح الطاب والحرب والكر والفرء فإذا ظننت أن النفعفى الطلب عدوت 
إلى الخصم لتفوز بالغنيمة » وإذا ظننت أن المصلحة فى المرب قدرت على أشد العدو ؛ ولا شك 
أن السلامة إحدى الغنيمتين » تأقم تعالى بفرس الغازى لما فيه من منافع الدنيا والدين» وفيه 
تنبيه على أن الإنسان يحب عليه أن بمسكه لا للزينة والتفاخر ؛ بل لهذه المنفعة » وقد نبه تعالىعلى 
هذا المنى فى قوله ( والخيل والبغال واللمير لتركبوها وزينة ) فأدخل لام التعليل على الركوب » 
وما أدخله على الزيئة » و إنما قال (ضبحاً ) لآنه أمارة يظبر به التعب وأنه يبذل كل الوسع ولا 
يقف عند التعب : فكانه تعالى يقول : إنه مع ضعفه لا يترك طاعتك , فليكن العبد فى طاعة 
رلا اها كذاك” 

١‏ المسألة الثانية » ذكروا فى اتتصاب ( ضبحا ) وجوهاً (أحدها) قال الزجاج : والعاديات 
تبح ضبحاً ( وثانيها ) أن يكون ( والعاديات ) فى معنى والضايحات » لآن الضبح يكون مع 
العدو » وهو قول الفراء ( وثالئها ) قال البصريون : التقدير : والعاديات ضاحة ‏ فقوله ( ضبحا) 
نصب على الحال. 

أما قوله تعالى ل فالموريات قدحاً ) 











لل ات ش] الاك 


0 


عور اس 


م2 » ل سه مه مه > 
فالمغيرات صبحا «*» فاثرن به نقّعا *» 


فاعلم أن الإيراء إخراج النار » والقدح الصك تقول قدحفأورى وقد فأصلد ء ثم فى تفسيرالآية 
وجوه (أحدها) قال ابن عباس : بريد ضرب الخيل بحوافرها الجبل فأورت منه النار مثل الزند إذا 
قدح ؛ وقالمقائل : يعنى الخيل تقدحن حوافرهن فى الحجارة نارأ كنار الحباحب(١)‏ والحباحب 
اسم رج لكان يخيلا لايوقد النار إلاإذا نام الناس » فإذا انتبه أحد أطفاً ناره لثلا يتتفع بها أحد» 
فشبهت هذه النار التى تنقدح من حوافر الخيل بنلك النار التى لم يكن فيها نفع ومن الناس من 
يقول : انها نعل الحديد يصكالحجر فتخرجالنار » الاو ل أبلغ لأنعلىذلك التقديرتتكون السنابك 
نفسهاكالحديد (وثانيها) قالقوم هذه الآيات ف الخيل » ولكن إبراو ها أن تبيجالحرب بي نأصحابها 
وبين عدوم :يا قال تعالى (كلها أوقدوا نار للحرب أطنأها الله ) ومنه يقال للحرب إذا التحمت 
حى الوطيس (وثالئها) مم الذين يغزون فيورون بالليل نيرانهم الحاجتهم وطعامهم (فالموريات) ثم 
الماعة من الغزاة (ورابعبا) ها هى الالسنة تورى نار العداوة لعظم ماتتكلم به (وخامسها) هى 
أفكار الرجالتورى نارالمكر والخديعة »روى ذلكعن ابن عباس » ويقال لاقدجنلك م لاودين 
لك ؛ أى لآهيجن عليك شراً وحرباً ومكرأ . وقيل هو المكر إلاأنه مكر بإيقاد النارليراهم العدو 
كثيراً » ومن عادة العرب عند الغزو إذا قربوامن العدو أن يوقدوا نيران كثيرة : لكي إذا نظر 
العدو [لهمظنهم كثيراً (وسادسها) قالعكرمةالموريات قدحا الآسنة (وسابعها) (فالموريات قدحا) 
أى فالمنجحات أمرآ ؛ يعنى الذين وجدوامقصودهموفازوا بمطلو مم منالذرووالحج » ويقالللمنجح 
فى حاجته ورى زندهء ثم يرجع هذا إلى الجماعة المنجحة »ويجو أن يرجع إلى الخيل ينجح ركبانها » 
قال جرير : وجدنا الأزد أ كرمبم جواداً وأوراهم إذا قدحوا زنادا 

ويقال فلان إذا قدح أورى » وإذا منجأروى , واعل أنالوجه الآو لأقرب لأن لفظ الإيراء 
حقبقة فى إيراء النار » وفى غيره محاز » ولا بحوز ترك الحقيقة بغير دليل . 

أما قوله تعالى ( فالمغيرات صبحاً ) يعنى الخيل تغير على العدو وقت الصبح ٠‏ وكانوا يخيرون 
صباحاً لانهم فى اليل يكونون ف الظللة فلا ييصرون شيئا » وأما النهار فالناس يكونون فيه 
كالمستعدين للمدافعة وانحاربة ‏ أما هذا الوقت فالناس يكونون فيه فى الغفلة وعدم الاستعداد . 
وأما الذينحملوا هذه الآيات عل الإبل » قالوا المراد هوالإبل تدفع بركبانها يومالنحرمن جمع إلى 
منى » والسئة أن لا تغير <تى قصبح ؛ ومعنى الإغارة فى اللغة الإشراع ٠‏ يقال أغار إذا أسرع 
وكانت العرب ف الجاهلية تقول : أشرق ثبير كبا نغير .أى نسرع فى الإفاضة ٠‏ 

أما قوله تعالى (( فأثرن به نقعاً 6 ففيه مسائل : 


(1) ويقال : الحباحب طائر صغير كالذبابة تعنىء ليلا فيظنه الرائى نارآ.... 











0 قوله تُعالى : فوسطن نه جمعاً . الآآية 
فوسطن به جمعا رمى 

(المسألة الأول) فى النقع قولان (أحدهما) أنه هو الغبار » وقيل إنه مأخوذمننقع الصوت 
إذا ارتفع » فالغبار يسمى نقعاً لارتفاعه » وقيسل هو من النقع فى الماء؛ فكاءن صاحب الغبار 
غاص فيه يغوص الرجل ف الماء ( والثانى ) النقع الصباح من قوله عليه ااصلاة وااسلام . 
«مالم يكن نع ولا لقلقة» أى فهيجن 4 المغارعلييم صياح النواتح ؛ وارتفعت أصواتهن» ويقال 
ثار الغيار والدخان؛ أى ارتفع وثار القطا عن مفحصه . وأثرن الغبار أى هيجنه » والمعنى أن 
الخيل أثرن الغبار لشدة العدو فى الموضع الذى أغرن فيه . 

(١‏ المسألة لثانية 6 الضمير فى قوله به إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه ( أحدها ) وهو قول اافراء 
أنه عائد إلى المكان الذى انتهى إليه » والموضع الذى تقع فيه الإغارة ؛ لآن فى قوله ( فالمغيرات 
صبحاً) دليلا على أن الإغارة لابد لما من موضع ‏ وإذا علرالممنى جاذ أن يكى عمال يحر ذكره 
بالتصريح كةوله ( إنا أتزلناه فليلة القدر ) (وثانها ) إنه عائد إلى ذلك الزمان الذى وقعت فيه 
الإغارة , أى فأثرن فى ذلك الوقت نقعاً ( وثالئها ) وهو قول الكسانى أنه عائد إلى العدو ء أى 
فأثرن بالعدو نقعا » وقد تقدم ذ كر العدو فى قوله ( والعاديات ) . 


( المسألة الثالثة) فإن قبل على أى شىء عطف قوله (فأثرن ) قلناعق الفعل الذى وضع اسم 
الفاعل موضعه , والتقدير واللاثى عدون فأورين » وأغرن فأثرن . 

9 المسألة الرابعة 6 قرأ أبو حيوة ( فأثرن ) بالتشديد معنىفأظهرن به غبار , لإان التأثير فه 
معنى الإظبار » أو قلب ثورن إلى وثرن وقلب الواو همزة . 

أما قوله تعالى (( فوسطن به جمعاً ) قفيه مسألتان : 

2 المسألة الآولى ) قال الليث وسطت النهر والمفازة أسطها وسطاوسطة » أى صرت فى 


وسطها » و كذلك وسطتهاوتوسطتها » ونكوهذا ؛ قال الفراء: والضمير قوله (به) إلى ماذا يرجع؟ 
فيه وجوه ( أحدما ) قالمقاتل : أى بالعدو ‏ وذلكأن العاديات تدل عل العدو ‏ لجازت الكناية 
عنه ؛ وقوله ( جمعاً ) يعنى جمع العدو , والمعنى صرن يعدوهن وسط جمع العذدو؛ وم حمل 
الآيات على الإبل ؛ قال يعنى جمع منى ( وثانيها ) أن الضمير عائد إلى النقع أى ( وسطن ) بالنقع 
اجمع ( وثالثها ) المراد أن العاديات وسطن ملبسات بالنقع جمعاً من جموع الأعداء, 

(المسألة الثانية 6 قرىء (فوسطن) بالتشديد للتعدية؛ والباء مزيدة للتوكيد كقوله (وأتوا به) 
وهى مبالغة فى وسطن » واعلم أن الناس أ كثروا فى صفة الفرس » وهذا القدر الذى ذكره الله 
حم ؛ وقال عليه الصلاة وااسلام « الخيل معةود بنواصيها الخير » ؛ وقال أيضا « ظهرها حرز 
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إن الانسان لره لكنود «» وإنه على ذلك لشبيد »© ٠‏ إنه 


- هه - 


تراس صروده 


كه مم 
لحب الخير شد يل 0 


ويطنها كنز» واعل أنه تعالى لما ذكر المقسم به» ذكر المقسم عليه زهو أمور ثللاثة ؟ 

( أحدها ) قوله (( إن الإنسان لربه لكنود ) قالالواحدىأصل الكنودمنع" الاق والخير . 
والكنود الذى ينع ماعليه ؛ والآرض الكنود هى ااتى لاتنبت شيئاً ثم للدفسرين عبارات ؛ فقال 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة وااضحاكوقتادة : الكينود هو التكفور قالوا ومنهسمى الرجلالمشهور 
كندة لأنه كند أباه ففارقه » وعن الكل الك:ود بلسان كندة العاصى و بلسان بنى مالك البخيل » 
وباسان مضر وربيعة الكفور ؛ وروى أبو أمامة عن النى صل الله عليه وسلم أن ل( الكنود ) 
هو الكفور الذى بمنع رفده » و يأكل وحده؛ ويضرب عبده ؛ وقال الحسن (الكنود ) اللوام 
لربه يعد انحن والمصائب » ويفسى النعم والراحات . وهو كقوله ( وأما إذا ما ابتلاه ربه فقثدر 
عليه رذقه فيقول رل أهائن ) . 

واعلم أن معنى الكنود لامخرج عن أن يكون كفراً أو فسقا . وكيفه| كان فلا يمكن حله 
على كل اناس »فلا بد من صرفه إلى كافر معين » أو إن حملناه على الك لكان المعنى أنطبع الإنسان 
بحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله باطفه وثوفيقه من ذلك » والاول قول الآ كثرين قالوا لآن 
ابن عباس قال : إنها نزلت فى قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرثشى » وأيضاً فقوله (أفلا يلم 
إذا بعثر ماف القبور) لايليق إلا بالكافر » لإآن ذلك كالدلالة على أنه منسكر لذلك الآمر . 

١‏ الثاف ) من الآءور التى أقسم الله عليها قوله (( وإنه على ذلك لشبيد 6 وفيه قولان: 
(أحدهما ) أن الانسان على ذلك أى على كنوده لششبيد يشبد على نفسه بذلك » أما لأآنه أمى ظاهر 
لامكنه أن حده 2 0 للانه يشود على نفسه بذلك فى الآخرة ويعترف بذ:وبه ( القول الثانى) 
المراد وإن الله على ذلكشهيد قالوا وهذا أولى لأ نالضمير عائد إلىأقرب المذكورات والاقرب 
ههنا هو للفظ الرب تعالى ويكون ذلك كالوعيد والزجر له عن المعاصى من حيث إنه بحصى عليه 
أعماله ؛ وأما الناصرون لاذول الأول فقالوا إن قوله بعد ذلك ( وإنهلحب الخير لششديد ) الضمير 
فيه عائد إلى الانسان ؛ فيجب أن يكون الضمير فى الآية اانى قبله عائداً إلى الانسان ليكون النظم 
أحدنا 

١‏ الآمر الثالك 6 ما أقسم الله عليه قوله ( وإنه لحب الخير لشديد 6 الخير المال من 
قوله تعالى ( إن ترك خيراً ) وقوله ( وإذا مسه الخير منوعا ) وهذا لآن الناس يعدون المال فما 
ينهم خيراً يا أنه تعالى سمى مايئال الجاهد من الجراح وأذى الحرب سوءا فى قوله (ل يمسسهم 
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ةسائر سا ابره ل شت | عدورر راع ماعاان دار 
افلا يعلم إذا لعثر مافى القبور «5» وحصل ما فى الصدور »٠١١‏ 
سوء ) والشنديد البخيل الممسك » يقال فلان شديد ومتشدد ؛ قال طرفة : 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطق22 عقيلة مال الفاحش المتشدد 

ثم فى التفسير وجوه ( أحدها ) أنه لأجل حب الال لبخيل مسك ( وثانها ) أن يكو نالمراد 
من الشديد القوى ويكون المعنى وإنه لحب المال وإيثار الدنيا وطلها قوى مطيق؛ وهو لحب 
عاءة الله رشك عه سشفك ؛ تقول هر شل لذا كدر رقرى 1 إذ| كان مطيما له عاضا 
( وثالثها ) أراد إنه لحب الخيرات غير هنى منبسط ولكنه شديد منقبض ( ورابعبا ) قال الفراء 
ردان يكون الماى وإنه لحب اللي لشد يك الل يدى أنه حب المال) وب كوانة محبااله؛ 
إلا أنه ١‏ كتفى بالحب الأاول عن الثانى »يا قال (اشتدت به الريح فى يوم عاصف ) أى فى يوم 
عاصف الريحج فا كت بالآولى عن الثانية (وخامسها) قال قطرب ء أى إنه شديدحبالخير» كقولك 
إنه لزيد ضروب أى أنه ضروب زيد . 

واعل أنه تعالى لما عد عليه قباتح أفعاله خوفه ؛ فقال 3ق أفلا بعل إذا بعثر ما فى القبور ) 
وفيه م ألتان : 

ل( المسألة الآولى ) القول فى (بعثر) مضى فى قوله تعالى ( وإذا القبور بعثرت ) وذكرنا 
أن معنى ( بعثر ) بعث وأثير وأخرج وقرىء تحثر . 

١‏ المسألة الثانية ) لقائل أن يسأل لم قال ( بعثر ما فى القبور ) ولم يقل بعثر من فى القبور ؟ 
ثم إنه لما قال مافى القبور , فل قال (إن دم بهم) ولم يقل إن ربمابها يومئذ لخبير ؟ (الجواب عن 
السؤال الأول ) هوأن مافى الآرض من غير المكافين! كثر فأخرج الكلام على اللاغلب » أويقال 
أنهم حال ما يبعثرون لا يكونون أحياء عقلاء بل بعد البعث يصيرون كذلك» فلا جرم كارنف 
الضمير الأآاول ضمير غير العقلاء ‏ والضمير الثانى ضير العقلاء . 

ثم قال تعالى ل[وحصل مافى الصدور) قال أبوعبيدة » أى ميز مافى الصدور » وقال الليث : 
الماصلمن كلثىء مأبق وثبت وذهب ماسواه؛ والتحصيل تمبيز مابحصل والإسم الحصيلة قاللبيد: 
وكل امرى. يوماً سيعم سعيه إذا حصات عند الإله الحصائل 

وفى التفسير وجوه ( أجدها ) معنى حصل جمع فى الصحف ؛ أىأظهر نحصلا جموعا(وثانها ) 
أنه لا بد من القييز بين الواجب . والمندوب ء والمباح » والمكروه؛ والحظور » فإن لكل واحد 
حكيا على حدة , فتمبيزاابعض عن البعض» و تخصيص كل واحد منها بحكمة اللائق به هو التحصيل 
ومنه قبل للمنخل المحصل ( وثالثها ) أن كثيراً ما يكون باطن الإنسان خلاف ظاهره » أمافى 
يوم القيامة فإنه تتسكش ف الآسراروتتهك الأستار » ويظهر ماف البواطن ءا قال (يومتبلى السرائر) 

واعلم أن حظ الوعظ منه أن يقال إنك تستعد فيا لا فائدة لك فيه , فتبى المقبرة وتشترى 
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00 مة د 


0 
إن رمم مهم يومئذ لخبير<١1»‏ 


التابوت ؛ وتفصل الكفن , وتغزل العجوز الكفن ؛ فيةالهذا كلهللديدان ‏ فأنحظ الرحن ! بل 
المرأة إذاكانت حاملا فإنها تعد للطفل ثيابا » فإذا قلت ا لاطفل لك فا هذا الاستعداد؟ فتقول 
أليس يبءثرمافى بطنى ؟ فيقول الرب لك :ألا يبعثر مافى بطن الأارض ء فأين الاستعداد » وقرىء 
وحصل بالفتتح والتخفيف ؟منى ظهر . 

ثم قال ( إن رهم بهم يومئذ لخبير 6 اعلم أن فيه سؤالات : 

( الأول ) أنه بوهم أن علمه بهم فى ذلك اليوم [سا حصل بسبب الخبرة ٠‏ وذلك يقتضى 
سبق. الجهل وهو على الله تعالى حال ( والجواب ) من وجبين ( أحدهما )كانه تعالى يقول: إن 
من لم يكن عالماً » فاله يصير بسبب الاختبار عالماً » ف نكان لم يزل عالماً أن يكو نخبيرابأحوالك! 
( وثانهما ) أن فائدة تخصيص ذلك الوقت فى قوله ( يومئذ) مع كونه عالما لم يزل أنه وقت 
الجراء » وتقريرهلمن الملك كانه يقول لاحا كم بروج حكمه ولاعالم تروج فتواه يومئذ إلاهوء ِ 
عام لا يعرف الجواب وقت الواقعة ثم يتذكره بعد ذلك » فكأ نه تعالى يول لست كذلك . 

١‏ السؤال الثااف 6 لم خص أعمال القاوب بالذكر فى قوله ( و-<صل مافى الصدور ) وأهمل 
ذكر أعمال الجوارح ؟ ( الجواب ) لآن أعمال الجوارح تابعة لاعمال القلب . فانه لولا البواعث 
والإردات ف القاوب لما حصلت أفعال الجوارح » ولذلك إنه تعالى جعلها الأصل فى الذم , 
فقال (آثم قلبه ) والأصل فى المدح . فقال ( وجلت قلومم ) . 

١‏ السؤال اثالث 6 لم قال (و<صل مافىااصدور) ولم يقل وحصلمافى القلوب؟ (الجواب) 
لآ نالقلب مطية الروح وهو بالطبع حب لمعرفة الله وخدمته إما المنازع فى هذا الباب هو النفس 
ولها ما يقرب من الصدر ء ولذلك قال ( يوسوش فى صدور الناس) وقال ( أفن شرح الله 
صدره للاسلام ) لعل الصدر موضعاً للاسلام . 

(السؤال الراب م الضمير فى قوله (إن ربهم مم) عائد إلى الانسان وهو واحد (والجواب) 
الانسان فى معنى ابمع كةوله تعالى ( إن الإنسان اى خسر ) ثم قال ( إلا الذين آمنوا) واولا 
أنه الجمع وإلا لما صح ذلك . واعلم أنه بق من مباحث هذه الآية مسألتان : 

١‏ المسأله الأول © هذه الآية تدل على كونه تعالى عالماً بالجرئيات الزمانيات » لأنه تعالى 
نص على كونه عالما بكيفية أو الهم فى ذلك اليوم فيكون متكره كافرأً . 

١‏ المسألة الثانية ) نقل أن الحجاج سبق على لسانه أن بالنصب ء فأسقط اللام من قوله 
( لخبير ) حتى لا يكون الكلام نآ ؛ وهذا يذكر فى تقرير فصاحته » فزعم بعض المشايخ أن هذا 
كفر لأنه قصد لتغبير المنزل : ونقل عن أبى السماءل أنه قرأ على هذا الوجه ؛ والله سبحانه وتعالى 
أعلم ؛ وصل الله على سيدنا جمد وعلي آله وصمبه وسلم . 








سورة القارعة 


ل( سورة القارعة ) 
((إحدى عشرة آبة مكية ) 


5 31 21 > 0 
0 ارمع 5 .. 


مدة ا اشظر ان دوس اا لس 


القارعة »٠١‏ ا لقا 00 و درك 0 


ل( سورة القارعة إحدى عشرة آية مكية 6 اعلم أنه سبحانه وتعالى لما ختم السورة المتقدمة 

بقوله ( إن رعم هم يومئذ لخبير ) فكانه قبل وما ذلك اليوم ؟ فقيل هى القارعة . 
١‏ سم الله الرحن الرحيم 6 

( القارعة : ما القارعة » وما أدراك ما القارعة 6 اع أن فيه مسائل : 

ل( المسألة الآولى ) القرع الضرب بشدة واعتهادء ثم ميت الحادثة العظيمة من حوادث 
الدهر قارعة ‏ قال اله آمالى ( ولا يزال الذين كفروا تصيهم بما صنعرا قارعة ) ومنه قولهم : 
العبد يقرع بالعصا . ومنه المقرعة وقوارع القرآن وقرع الباب ؛ وتقارعوا تضاربوا بالسيوف» 
واتفقوا علىأن القارءة انم من أمماء القيامة » واختلفوا فى للية هذه النسمية على وجوه (أحدها) 
أن سبب ذلك هو ااصيحة التى تموت منها الخلائق , لآن فى الصي<ة الأول تذهب العقول؛ قال 
تعالى ( فصءق من فى السموات ومن فى الآرض ) وف الثانية موت الخلائق سوى إسرافيل , 
ثم بميته الله ثم ححبيه » فينفخ الثالثة فيقومون . وروى أن الصور له ثقب على عدد الأموات لكل 
واحد ثّبة معلومة . فيحى الله كل جسد بتلك النفخة الواصلة إليه من تلك الثقبة المعيئة ؛ والذى 
بو كد هذا الوجه قوله تال ما ينطرون إلا صبحة واحدة . فإما هى زجرة واحدة ) زوثانها) 
أن الأجرام العلوية والسفلية يصطكان اصطكاكا شديداً عند نخريب العالم ؛ فبسبب تلك القرعة 
سمى يوم القدامة بالقارعة ( وثالثها ) أن القارعة هى التى تقرع الناس بالأهوال والإفزاع » وذلك 
فى السووات بالانشقاق والانفطار » وفى الشمس والقمر بالتكور » وفى الكواكب بالانتثار» 
وف الجبال بالدك واانسف؛ وفى الآرض بالطى والتبديل : وهو قول الكلى (ورابعها) أنها 
تقرع أعداء الله بالعذاب والخرى والنكال . وهو قول مقاتل ؛ قال بعض الحقةين وهذا أولى من 
قول الكلى لقوله تعالى ( وهم من فزع يومئذٍ آمنون ) . 

لإ المسألة الثانية ) فى إعراب قوله ( القارعة ما القارعة ) وجوه ( أحدها) أنه تحذير وقد 
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ترف را تر انان انر 


رةه 


200000-00 


لمنفوش «ه» 


جاء التحذير بالرفع والنصب تقول الاسد الأاسد» فيجوزالرفع والنصب ( وثانيها ) فيه إضمار أى 
ستأتيكم القارعة على ماأخبرت عنه فى قوله (إذا بعثر ما فى القبور) (وثالثها) رفع بالابتداء وخيره 
(ماالقارعة) وعلى قول قطرب ابر . (وما أدراك ماالقارعة) فإن قيل إذا أخبرت عن ثىء بثىء 
فلابدوأن تستفيد منه علماً زائدا » وقوله (وما أدراك) يفيد كونه جاهلابه فكيف يعقل أن يكون 
هذا خيرا؟ قلنا قد حصل لنا بهذا الخبر علم زائد , لآنا كنا نظن أنه قارعة كسائر القوارع » فيهذا 
التجهيل علنا أنها فارعة فافت القوارع فى الول والشدة . 

لا المسألة الثالثة ‏ قوله ( وما أدراك ما القارعة ) فيه وجوه ( أحدها ) معناه لا علم لك 
بكنهها , لانها فى الشدة حيث لاربلغها وهم أحد ولا فهمه » وكيفماقدرته فهو أعظم من تقديرك » 
كانه تعالى قال : قوارع الدنيا جنب :لك القارعة كانم ليست بقوارع ؛ ونار الدنيا فى جنب نار 
الآخرةكاما ليست بنار » ولذلك قال فى آخر السورة (نار حامية) تفبياً على أن نا رالدنيا جنب 
تلك ليست حامية . وصارآخرالسورة مطابقاً لأولما منهذا الوجه فإن قيلههنا قال (وما أدراك 
ما القارعة ) وقال فى آخر السسورة (فأمه هاوية . وما أدراك ماهية) ولم يقل وما أدراك ما هاوية 
فا الفرق ؟ قلنا الفرق أن كونما قارعة أمى محسوس .ء أما كونها هاوية فليس كذإك» فظبر الفرق 
بين الموضعين ( وثانيها ) أن ذلك التفصيل لا سبيل لاحد إلى العلم به إلا بأخبار الله وبيانه » لآنه 
بحث عن وقوع الوقعات لا عن وجوب الواجبات , فلا يكون إلى معرفته دليل إلا بالسمع . 

١‏ المسألة الرابثة ) نظير هذه الآية قوله ( الحاقة , ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة ) ثم قال 
الحققون قوله ( القارعة ما القارعة ) أشد من قوله ( الحاقة ما الحاقة ) لآن النازل آخراً لابد 
وأن بكون أبلغ لآن المقصود منه زيادة التنبيه » وهذه الؤيادة لاتمحصل إلا إذاكانت أقوى ؛ وأما 
بالنظر إلى المعنى » فاحاقة أشد لكونه راجعاً إلى معنى العدل » والقازعة أشد لما أنها تهجم على 
القلوب باللاس اطائل . 

ثم قال تعالى لإ يوم يكون الناس كاافر اش المبثوث » وتتكون الجبالكالعهن المنفوش ) 

قال صاحب الكشاف : الظرف نصب ؟ضمر دلت عليه القارعة» أى تقرع يوم يكون 
اا ك0 

واعلم أنه تعالى وصف ذلك اليوم بأمرين ( الأاول ) كون الناس فيه ( كالفراش المبثوث ) 
قال الزجاجج : الفراش هو الحيوان الذى يتهافت فى النار » وسعى فراشآ لتفرشه وانتشاره , ثم إنه 








7 قوله تعالى : وتكون الجبالكالعن :.الأية 


تعالى شبه الخلق وقت البعث ههذا بالفراش المبثوث ؛ وفى آبة أخرى بالجراد المنتشر . أما وجه 
التشبيه بالفراش ء فلن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة » بل كل واحدة منها تذهب إلى غير 
جهة الأخرى ء فدل هذا على أنهم إذا بعثوا فزعوا ء واختلفوا فى المقاصد على جبات مختافة 
غير معلومة ؛ والمبثوث المفرق » يقال بثه إذا فرقه. وأما وجه التشبيه بالجراد فهو فى الكثرة . 
قال الفراء: كذوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً »و بالجملة فالته سبحانه وتعالى شبه الناس فى وقت 
البعث بالجراد المنآشر» وبالفراش البثوث ؛ لآنهم لما بعثوا وج بعضهم فى بءض كالجراد 
والفراش . ويتأ كد ماذ كرنا بقوله تعالى ( فتأنون أفواجاً ) وقوله ( يوم يقوم الناس ارب 
العالمين ) وقوله فى قصة يأجوج ومأجوج (وتركنا بعضهم يومئذ بموج فى بعض) فإن قيل الجراد 
بالنسبة إلى الفراش كبار , فنكيف شبه الثى. الواحد بالصغير والكبير معاً؟ قلنا شبه الواحد 
بالصغير والكبير لكن فى وصفين . أما التشبيه بالفراش فبذهابكل واحدة إلىغير جبة الأاخرى . 
وأما بالجراد فبالكثرة والتتابع » ويحتمل أن يقال إنما تكون كباراً أولا كالجراد؛ ثم تصير 
صغاراً كالفراش بسبب احتراقهم بحر الشمس . وذكروا فى التشبيه بالفراش وجوهاً أخرى 
( أحدها ) ماروى أنه عليه السلام قال « الناس عالم ومتعم ؛ وسائر الناسهميج رعاع » لجعلهم الله 
فى الآخرة كذلك ( جزاء وفاقاً ) (وثانيها) أنه تعالى إنما أدخل حرف التشبيه » فقال (كالفراش) 
لأنهم يكونون فى ذلك اليوم أذل من الفراش ٠‏ لآن الفراش لايعذب , وه لاء يعذبون » ونظيره 
(كالآنعام بل م أضل ) . 

لا الصفة الثانية 6 من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ( وتكون الجبالكالعهن المنفوش ) 
العبن الصوف ذو الآلوان» وقد مر تحقيقه عند قوله ( وتتكون الجبالكالعهن ) والنفش فك 
الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض ء وفى قراءة ان مسعود : كالصوف المنفوش . 

واعلم أن الله.تعالى أخبر أن الجبال مختلفة الألوان عل ما قال ( ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختاف ألوانها وغرابيب سود ) ثم إنه سبحانه يفرق أجزاءها ويزيل التأليف والتركيب عنها 
فيصير ذلك مشاباً للصوف الملون بالألوان الختلفة إذا جعل منفوشاًء وهنا مسائل : 

27 المسألة الأول ) إماضم بين حال الناس وبين حال الجبال .كأ نه تعالى نبه على أن تأثير 
تلك القرعة فى الجبال هو أمها صارت كالعون ال فوش » فكيف يكون حال الإنسان عند سماعبا ! 
فالويل ثم الويل لابن آدم إنلم تتداركه رحمة ربه . و يحتمل أن يكون المراد أن جبال النار تصير 
كلس المفرض لقي را" 

( المسألة الثانية 4 قد وصف الله تعالى تير الاحوال على الجبال من وجوه ( أولها ) أن 
تصير قطعاً كا قال ( ودكت الجبال دكا ) » ( وثانها ) أن تصير كثيباً مهيلا ؛ يا قال ( وترى 
الجبال نحسبها جامدة وهى مر مى السحاب ) ثم تصير كالعون المنفوش ؛ وهى أجزاء كالذر تدخل 





وله تعالى : فأما من ثقلت موأزينه . الآية ا 


02 12-7 رز ترك -5ما ده دمه 
من ثقلت موازينه 25 فبو فى عيشة ا د/ع» وأمامن خفت 


- اس - - 


آذآ 07 


١ موازينه‎ 


3 وة البيت لاتمسها الايدى, ثم قال فى الرابع تصير سراباً »يم قال ( وسيرت الجبال 
5 سراباً ). 

( المسألة الثالثة 4 لم يقل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث والجبال كالعبن المنفوش 
بلقال ( وتكون الجبالكالعبنالمنفوش ) لآن التكرير فى مثل هذا المقام أبلغ فى التحذير . 

“واعلم أنه تعالى لما وصف يوم القيامة قسم الناس فيه إلى قسمين فقال لإ فأما من ثقلت 
موازينه 6 واعلم أن فى المواذين قولين ( أحدهما ) أنه جمع موزون وهو العمل الذى له وزن 
وخطر عند الله ء وهذا قول الفراء قال ونظيره يق ال : لك عندى درهم بميزان درهمك ووزن 
1 ودارى يزان دارك ووزرتف دارك أى حذائها ( واشانى ) أنه جمع ميزان ٠‏ قال 

س المزان له اسان وكفتان لايوزن فيه إلا الأعمال فيؤتى بحسنات المطيع فى اح 

0 رجح ذالجنة له ل ل 0" 
وقال الحسن ف الميزان له كفتان ولا يوصف . قال المتكلمون إن نفس الحمسنات والسيئات 
لايصح وزهما ء خصوصاً وقدتقضياء بلالمراد أن الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات 
توزن» أو يحعل النورعلامةالحسنات والظلمةعلامةالسيئات : أو تصور صميفة الحسنات بالصورة 
الحسنة وصكيفة السيئات بالصورة القبيحة فيظهر يذلك الثقل والخفة » وتكون الفائدة فى ذلك 
ظهورحال صاحب الحسنات ف المع العظيم فيزداد سروراً » وظهورحال صاحب السيئات فكون 
ذلك كالفضيحة له عند الخلائق 

أما قوله تعالى (( فهو فى عيشة راضية © فالعيشة مصدر بعنى العيش .كالخيفة بمعنى 
الخوف » وآما الراضية فقال الزجاج : معناه أى عيشة ذات رضا برضاها صاحها وهى 
كقوهم لابن ؛ وتامر بمعنى ذو لبن وذو تمر ء ولهذا قال المفسرون تفسيرها مرضية على معنى 
يرضاها صاحها . 

ثم قال تعالى ( وأما من خفت موازينه 6 أىقلت حسناته فرجحت السيئات على الحسنات 
قال أبو بكر رضى الله عنه إنما ثقات موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق فى الدنيا وثقله 
عليهم » وحق للميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا » وإما خفت موازين من خفت 
موازينه باتباعهم الباطل فى الدنيا وخفته عليهم » وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفاً » 
وقال مقاتل : إنما كان كذلك لان الحق ثقيل والباطل خفيف . 


وبل طر لمع 











3 فول :تعال : فأمه هأوية . الآآية 


لوس سيم 0 ل عم سل سكم 
قأمه هاويه 2؟» وما أدريك ما هيه 2٠١«‏ نار حامية 0١‏ 

أما قوله تعالى ل فأمه هاوية ) ففيه وجوه : ( أحدها ) أن الهاوية من أسماء النار وكأأتها 
النار العميقة موى أمل النار فنها مهوى بعيداً » والمعنى فأواه النار» وقيل لليأوى أم على سبيل 
التشبيه بالام التى لايقع الفزع من الولد إلا إليها ( وثائيها ) فأم رأسه هاوية فى النار ذحكره 
الاخفش » والكلى . وقتادة قال لانهم يهوون فى النار على رؤوسهم (وثالئها) أنهم إذا دعوا على 
ال جلبالحلاك قالوا هوت أمه لآنه إذا هوى أىسةط وهلك فقد هوت أمه حزن ونكلاء فكاانه 
قبل ( وأما من خفت موازينه ) فقد هلك . 

ثم قال تعالى ( وما أدراك ماهيه 4 قالصاحب الكشماف هيه ضمير الداهية التى دل عليها 
قوله ( فأمه هاوية ) فى التفسير ( الثالث ) أوضمير ( هاوية ) والهاء للسكت فإذا وصل جاز حذفها 
والاختيار الوقف بالحاء لاتباع المصحف وااء ثابتة فيه . وذ كرنا الككلام فى هذه الهاء عند قوله 
( ينسنه » فهداهم اقتده؛ ما أغنى عنى ماليه ) . 

ثم قال تعالى ل نار حامية 6 والمعنى أن سائر النيران بالنسبة [إمها كاأنها ليست حامية , وهذا 
القدركاف ف التذبيه على قوة سخوتما , نعوذ بالله منها ومن جميع أنواع العذاب , ونسأله التوفيق 
وحسن المآب ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد ) 
















سورة التكاثر 























ل( مان آيات مكية ) 

: ا 1 مز - 

7 0 

ل جور ار 3 1 
0 2 تن تراه تر صدى راس سا 


يم التكاثر :٠١‏ حتى زرتم المقاير 0» 


- 


2 
03 
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ل( سودة التكاثر تمان آبات مكية ) 
(١‏ بس الله الرحمن الرحيم 6 

: ألهام التكاثر »حتى زرتم المقابر 6 فيه مسائل‎ ١ 

» المألة الآولى  الإلحاء الصرف إلى اللهو . واللهو الانصراف إلى ما يدعو إليه الموى‎ (١ 
ومعلوم أن الانصراف إلى الثىء يقتضى الإعراض عن غيره : فلهذا قال أهل اللغة ألمانى فلان‎ 
اكذااى انال وشيلى . رمه الحدرت وأن الزبي ركان إذا مع صوت الرعد لحى عن حديئه»‎ 
أى تركه وأعرض عنه » وكل ثىء تركته فقد لميت عنه » والتكائر التباهى بكثزة الال والجاه‎ 
والمناقب يقال تكاثر القوم تكاثراً إذا تعادوا الهم م نكثرة المناقب » وقال أبو مسل: التكائر‎ 
تفاعل من الكثرة والتفاعل يقع على أحد وجوه ثلاثة يحتمل أن يكون بين الإثنين فينكون‎ 
مفاعلة » ويحتمل تكلف الفعل تقول تكارهت على كذا إذا فعلته وأنتكاره » وتقول تعاميت‎ 
عن الآمر إذا تكلفت العمى عنه وتقول تغافلت » وحتمل أيضاً الفعل بنفسه ا تقول تباعدت‎ 
عن الآمر أى بعدت عنه ولفظ التكاثر فى هذه الآية حتمل الوجبين الأأولين : فبحتمل التتكاثر‎ 
) بمعنى المفاعلة لآنه كم من اثنين يقولكل واحد منهما لصاحبه ( أنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً‎ 
وحتمل تكاف الكثرة فان الحريص يتكلف جميع عيره تكثير مالهء واعلم أن التفاخر والتكاثر‎ 
. ) شىء واحد ونظير هذه الآية قوله تءالى ( وتفاخر بينكم‎ 

١‏ المسألة الثانبة 6 اعم أن التفاخر سا يكون بإثبات الإنسان نوعاً من أنواع السعادة 
لنفسة . وأجناس السسقادة لديا 

( تأحدها ) فى النفس (والثانية) فى البدن (والثالثة) فما يطيف بالبدن هن خارج » أما التى فى 
النفس فهى العلوم والاخلاق الفاضلة وما المرادان بقوله حكاية عن ابراهم ( رب هب لى 
حكا والحقنى بالصالحين ) وبهما ينال البقاء الآبدى والسعادة السرمدية . 

وأما النى فى البدن فهى الصحة واجمال وهى المرتبة الثانية » وأما النى تطيف بالبدن منخارج 
فقسمان : (أحدهما) ضرورى وهوالمال والجاه والآخر غيرضرورى وهو الآفرباء والأصدقاء 











“م قوله تعالى : الحاكم التكائر . الآية 


وهذا الذى عددناه فى المرتبة الثالثة نما برادكله للبدن بدليل أنه إذا تألم عضو من أعضائه فإنه 
يحمل المال والجاه قداء له . 

وأما السعادة البدنية فالفضلاء من الناس [نما يريدوتما للسعادة النفسانية فإنه مالم يكن صميح 
البدن لم يتفرغ لا كتساب السعادات النفسانية الباقية . إذا عرفت هذا فنقول : العاقل ينبغى أن 
يكون سعيه فى تقديم الأاهم على المهم » فالتفاخر بالمال والجاه والاعوان والأقرباء تفاخر بأخس 
المرا نب من أسباب السعادات ٠‏ والاشتغال به يمنع الانسانمن تحصيل السعادةالنفسانية بالعم والعمل » 
فيكون ذلك ترجيحاً لاخس المراتب فى السعادات على أشرف المراتب فها . وذلك يكون عكس 
الواجب ونةيض المق» فلهذا السبب ذمهم الله تعالى فقال ( ألما كم التكاثر ) ويدخل فيه النكائر 
بالعدد و بالمال والجاه والاقرباء والأنصار والجيش» وباجملة فيدخل فيه التكائر بكل ما يكون 
لذن رام تر" 

١‏ المسألة الثالثة ) قوله (أهام) يحتمل أن يكون إخباراً عنهم » ويحتمل أن يكون 
استفهاما بمعنىالتوبيخ والتقريع أى أأها 0 كا قرىء أنذرتهم وأأنذرتهم وإذا كنا عظاماً وأئذا 
كنا عظاماً . 


(١‏ المسألة الرابعة 6 الآبة دلت على أن التكاثر والتفاخر مذموم والعقل دل على أن التكاثر 
والنفاخر فى السعادات الحقيقية غير مذموم » ومن ذلك ماروى من تفاخر العساس بأن السقاية 
بيده ؛ وتفاخر شيبة بأن المفتاح بيده إلى أن قال على عليه السلام : وأنا قطعت خرطوم التكفر 
بسي فصار الكفر مثلة فأسلتم » فشدق ذلك عليهم فنزل قوله تعسالى (أجعلتم سقارة الحاج) الآية 
وذ كرنا فى تفسير قوله تعالى ( وأما بنعمة ربك فدث ) أنه يجوز للانسان أن يفتخر بطاعاته 
ومحاسن أخلاقه إداكان يظن أن غيره يقتدى بهء فئبت أن مطاق التكائرليس بمذهوم ؛ بلالتكاثر 
ف العلى والطاعة والاخلاق الميدة ؛ هو انحمود ء وهو أصلالخيرات ١فالآلف‏ واللام فى التكاثر 
ليسا للاستغراق ؛ بل للمعهود السابق » وهو التكاثر فى الدنيا ولذاتمها وعلائقباء فإنه هو الذى 
يمنع عن طاعة الله تعالى وعبوديته » ولما كان ذلك مقرراً فى العقول ومتفقاً عليه فى الأديان » 
لا جرم حسن إدخال حرف التعريف عليه . 

المسألة الخامسة 6 فى تفسير الآية وجوه ( أحدها ) ( ألا كم النكاثر ) بالعدد روى أنها 
نزلت فى بنى سوم وبى عبد مناف تفاخروا أيهم أكثر فكان بنو عبد مناف أ كثر فقال بنوسهم 
عدوا جموع أحيائنا وأمواتنا مع بجموع أحيائكم وأمواتم ففعلوا فزاد بنو سهم » فنزلت الآية 
وهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن » لآن قوله ( حتى زرتم المقابر ) يدل على أنه أمر مضى . 
فكاأنه تعالى يعجيهم من أنفسهم » ويقول هب أنكم أ كثرمنهم عدداً اذا ينفع » والزيارة إنيان 
الموضع.؛ وذلك يكون لأاغراض كثيرة , وأهمها وأولاها بالرعاية ترقيق القلب وإزالة حب الدنيا 











فوله تعالى : حتى زرتم المقابر . الآية 7 
فإن مشاهدة القبود تورث ذلك على ماقإل عليه السلام « كنت نبيتكم عنزيارة القبورألافزوروها 
فإن فى زيارتم! تذ كرة شم إنم زرتم القبور ؛ بسبب قساوة القلب والاستغراق فى حب الدنيا 
فلما انعكست هذه القضية , لاجرم ذ كر الله تعالى ذلك فى معرض التعجيب . 

(١‏ واللقول الثانى ) أن المراد هو التتكائر بالمال واستدلوا عليه ما روى مطرف بن عبدالله 
ابن الشخير عن أبيه » أنه عليه السلا كان يقرأ ( ألا كم ) وقال ابن آدم ؛ يقول مالى مالى . وهل 
لك من مالك إلا ما أكات فأفنيت» أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » والمراد من قوله 
( حتى زرثتم المقابر ) أى حتى متم وزيارة القبر عبارة عن الموت . يقال لمن مات زار قبره وذار 
رمسه , قال جرير للأخطل : 

ار القبور أبو مالك فأصبح ألام زوارها 

أى مات فيسكون معنى الآية : ألا كم حرصم على تتكثير أءوالك عن طاعة ربكم حتى أنا كم 
الموت؛ وأتتم على ذلك ٠‏ يقال مله على هذا الوجه مشكل من وجهين ( الآول) أن اازائر 
هوالذى يزور ساعة ثم ينصرف , والميت يبق فى قبره . فكيف يقال إنه زار القبر ؟ (والثانى) أن 
قوله ( حتى زرتم المقابر ) إخبار عر الماضى ؛ فنكيف بحمل على المستقبل ؟ ( والجواب ) عن 
السؤال الآول أنه قد يمكث الزائر : لكن لابد له من الرحيل» وكذا أهل القبور برحلون 
عنها إلى مكان الحساب ( والجواب ) عن السؤال الثاى من وجوه ( أ<دها ) حتمل أن يكون 
المراد من كان مشرفاً على الموت بسبب الكبر » ولذلك يقال فيه إنه على شفير القبر ( وثانها ) 
أن الخبر عمن تقدمهم وعظاً ل ؛ فر وكاخبر عنهم . لأنهم كانوا على طريقتهم » ومنه قوله تعالى 
( ويقتلون النبيين ) ( وثالثها ) قال أبو مسل : إن الله تعالى يتكلم بهذه السورة بوم القيامة تعبيراً 
للكفار ؛ وهم فى ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور . 

(١‏ القول الثالث ) ( أها ؤ) الخرص على المال وطلب تتكثيره حتى منعتم الحقوق المالية 
إلى حين الموت , ثم تقول فى تلك الحالة : أوصيت لأاجل الركاة بكذا . ولأجل الحج بكذا . 

(١‏ القول الرابع )6 (أهام التكاثر) فلا تلتفتون إلى الدين » بل قلوبكم 6 ا كر 
البتة إلا إذا ذرتم المقابر , هكذا ينبغى أن تكون حالك » وهو أن يكون حظك من دينكم ذلك 
القدر القليل من الانكسار » ونظيره قوله تعالى ( قليلا ما تشكرون ) أى لا أقنع منكم بهذا القدر 
القليل من الشكر . 

لا المسألة السادسة 6 أنه تعالى لم يقل ( ألا كم التكاثر) عن كذا و إنمالم يذكره . لان المطلق 
أبلغ فى الذم لآآنه يذهب الوهم فيه كل مذهب , فيدخل فيه جميع ما بحتمله الموضع ٠‏ أى : أها كم 
التكاثر عن ذ كر الله وعن الواجبات والمندوبات فى المعرفة والطاعة وااتفسكر وااتدير؛ أو نقول 
إن نظرنا إلى ما قبل هذه الآية فالمعنى : ألا 3 التكاثر عن التدبر فى أم القارعة والاستعداد طا 
قبل الموت ؛ وإن نظرنا إلى الأسفل فالمعنى ألها كر التكاثر , فنسيتم القراحى زر كوه .. 








1 فوله تعالى :كلا سوف تعلمون . الآية 
2 6ه ا اساها ع و22 اج روده دوم هه ةديور م اوس 


كلا سَوْف تَعُونَ ٠‏ ثم كلا سَوْف تون 40 كلا لو تَعلُونَ عل 


- دلطرسه هدهل ال سس ل هه ل سس هس صلا سس 


ب « ل لذي ٠٠‏ خرن يقن ٠‏ 


أما قوله تعالى (( كلا سوف تعلمون ثمكلا سوف تعلدون © فهو يتصل بما قبله وبما بعده 
أما الأول ؛ فعلى وجه الرد والتكذيب أى ليس الامىكا يتوهمه هؤلاء من أن السعادة الحقيقية 
بكثرة العدد والآموال والأآولادء وأما اتصاله بما بعده؛ فعلى معنى القسم أى عنا رف رن 
لك سن رس الفا كار لكات سيلا )الل يض رأهدا : وفسة فول ادن ل اشر نك 
كثرة من ترى حولك فإنك تموت وحدك» وتبعث وحدك . وتحاسب وحدك»ء وتقريره ( يوم 
يفر المرء ) ويأتينا فرداً (ولقد جئتمونا فرادى) إلى أن قال ( وتركتم ما خولنا كم ) وهذا يمنمك 
عن التكائر » وذ كروا فى التكرير وجوهاً ( أحدها ) أنه للتأ كيد , وأنه وعيد بعد وعيدماتقول 
للمنصوح أقول لك ثم أقول لك لا تفعل ( وثانها ) أن الاو لعند اموت <ين يقال له لابشرى 
والشاق فى سؤال القير : من ربك ؟ وااثالث عند النشور حين ينادى المنادى : فلان شق شقاوة 
لا سعادة بعدها أيداً وحين يقال ( وامتازوا اليوم ) ( وثالثها) عن الضحاك سوف تعلمون ؛ أيها 
الكفار ( ثم كلا سوف تعلمون ) أيها المؤمنون ؛ وكان يقرؤها كذلك, فالاول وعيدوالثانىوعد 
( ودابعها ) أنكل أحد يعلم قبح الظلم والكذب وحسن العدل والصدق لكن لايعرف قدر 
5 ثارها ونتائجها. ثم إنه تعالى يقول» سوف تعلم العم المفصل لكن التفصيل حتمل الزائد فهما 
حصلت زيادة لذة » ازداد علا » وكذا فى جانب العقوبة فقسم ذلك على الأآ<وال ؛ فعند المعاينة 
يزداد: ثم عند البعث . ثم عند الحساب , ثم عند دخول الجنة والنارء فلذلك وقع التكرير 
( وخامسها) أن إحدى الالتين عذاب القير والأخرى عذاب القيامة »يا روى عن ذر أنه قال 
كنت أشك فى عذاب القبر » حتى سمعت على بن أنى طالب عليه السلام يقول» إن هذه الآية 
تدل على عذاب القبر , وإنما قال (ثم ) لآن بين العالمين والحياتين موا . 

ثم قال تعالى ( كلا لو تعلمونءل اليقين » لترون الجحيم ,شم لنرونها عن اليقين6 وفيهمسائل : 

) المسألة الأول ») اتفقوا على أن جواب لو محذوف . وأنه ليس قوله ( لترون الجحيم‎ (١ 
وإثبانه ننى » فاوكان‎ ٠ جواب لو ويدل عليه وجهان ( أحدهما ) أن ماكان جواب لو فنفيه إثبات‎ 
قوله ( لأرون الجحبم ) جواباً للو وجب أن لاتحصل هذه الرؤية  وذلك باطل » فإن هذه الرؤية‎ 
واقعة قطعاً » فإن قيل المراد من هذه الرؤية رؤيتها بالقلب فى الدنياء ثم إن هذه الرؤية غير‎ 
واقعة قلناترك الظاهر خلاف الأصل ( والثائى ) أن قوله ( ثم لتسألن يومئذ عن النءيم ) [خبار‎ 
عن أس سيقع قطعاً , فمطفه على مالا يوجد ولا يقع قبيح فى النظم » واعلم أن ترك الجواب‎ 











وله تعالى : كلا لو تعلمرن عل اليقين ٠‏ الآآية ف 


فى مثل هذا المكان أحسن » يقول الرجل للرجل لو فعلت هذا أى لكان كذاء قال الله تعالى 
( لو يعلم الذين كفروا حين لايكفون عن وجوههم ااذار ولا عن ظبورثم ) ول بجىء له جواب 
وقال (ولوترى إذ وقفوا علىريهم) إذا عرفت هذا فنقول : ذكروافى جواباووجوما (أحدها) 
قال الأخفش ( لو تعلمون عل اليقين ) ما ألا كم التكاثر ( وثانيها ) قال أبو ملم لو علتم ماذا 
يحب عليك لمسكم دأو لو علتم لأى أمر خلقتم لاشتغانم به ( وثالثها ) أنه حذف الجواب ليذهب 
الوثم كل مذهب فيكون الَويل أعظم وكاانه قال (لو علتم عل اليقين ) لفعلتم ما لا بوصف 
ولايكتنه » ولكنكم ضلال دهلة وما قزل ( لترون الجحمم ) فاللام يدل على أنه جواب قسم 
محذوف » والقسم لتوكيد الوعيد ؛ وأن ما أوعدوا به مما لا مدخل فيه لريب وكرره معطوفاً بم 
تغليظأ للنبديد وزيادة فى التهويل . 

( المسألة الثانية 6 أنه تعالى أعاد لف ظ كلا وهو للزجر ؛ وإنما حسنت الإعادة لآنه عقبه فى 
كل موضع بغير ما عقب به الموضع الآخر .كانه تعالى قال لا تفعلوا هذا وإنكم تستحقون به من 
العذاب كذا لا تفعلوا هذا فإنكم تستوجبون به ضرا آخر . وهذا التكرير ليس بالمكروه بل 
هو مرطى عندهم ؛ وكان الحسن رحمه الله يحعل معنى (كلا ) فى هذا الموضع بمعنى حقاً كانه قبل 
حت (او تعللون عل البقين ) . 

١‏ المسألة الثالثة ‏ فى قوله ( عل اليقين ) وجهان ( أحدهما ) أن معناه علا يقينآً فأضيف 
الموصوف إلى الصفة ٠‏ كةوله تعالى ( ولدار الآخرة ) وكا يقال مسجد الجامع وعام الأول 
( والثاتى ) أن اليقين ههنا هو الموت والبعث والقيامة . وقد سمى الموت يقيناً فى قوله ( واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين ) ولآنهما إذا وقعا جاء البقين » وزال الشك فالمعنى لو تعلدون علم الموت 
وما يلق الإنسان معه وبعده فى القبر وفى الآخرة لم يلبكم التكاثر والتفاخر عن ذ كر الله » وقد 
يقول الإنسان» أنا أعلم عل كذا أى أنحققه ؛ وفلان يعم علم الطب وعلٍ الحساب » لان العلوم 
أنواع فيصلح لذلك أن يقال علبت عل كذا . 

2 المسألة الرابعة 6 العلم من أشد البواعث على العمل . فإذاكان وقت العمل أمامه كان وعدا 
وعظة , وإ نكان بعدفوات وقت العمل فيئذ يكون حسرة وندامة »ا ذ كرأن ذا القرنين ل ادخل 
الظلمات [وجدخرذاً] ؛ فالذينكانوا معه أخذوا من تلك الخرز فلما خرجوا من الظلبات وجدوها 
جواهر ء ثم الاخذونكانوا فى الغم أى مالم يأخذوا | كثر ما أخذوا . والذين م يأخذواكانوا 
أبضا فى الغم ؛ فهسكذا بكون أحوال أهل القيامة . 

١‏ المسألة الخامسة ) فى الآية تهديد عظيم للعلماء فإنها دلت على أنه لو حصل اليقين بما فى 
التكائر والتفاخر من الافة لنركوا التكاثر والتفاخر , وهذا يققتضى أن من لم يترك التكاثر والتفاخر 
لايكون اليقين حاصلا له فالويل للعالم الذى لايكون عاملا ثم الويل له . 

( المسألة السادسة 6 فى تنكرار الرؤية وجوه ( أحدها ) أنه لتأ كيد الوعيد أيضا لعل القوم 








م قوله تعالى : ثم لتسالن يومئذ عن النعيم . الآية 


لك 0 عن النعيم ينك 
كانوا يكرهون سماع الوعيد فكرر لذلك ونون التأ كيد تقتتضى كون تلك الرؤية اضطرارية » 
يعنى لو خليتم ورأيك ما رأيتموها لكنكم حماون على رؤيتها شم أم أبيتم (وثانها ) أن أوهما 
الرؤية من البعيد ( إذا رأتهم من مكان بعيد» سمعوا لها تغيظاً ) وقوله ( وبرزت الجحبم لمن يرى) 
والرؤية الثانية ذا صاروا إلى شفير النار ( وثالثها ) أن الرؤية الآولى عند الورود والثانية عند 
الدخول فها : وقيل هذا التفسير ليس بحسن لأنه قال ( ثم لتسألن ) والسؤال يكونقبل الدخول 
( ورابعها ) الرؤية الأولى الموعد والثانية المشاهدة ( وخامسها ) أن يكون المراد لترون الجحيم 
غير مرة فينكون ذكر الرؤية مرتين عبارة عن تتابع الرؤية واتصالها لانهم مخلدون فى الجحيم 
فكانه قبل لهم » على جهة الوعيد . لآن كنتم اليومشا كينفيها غير مصدقين بها فسترونما رؤية دائمة 
متصلة فتزول عنكم الشسكوك وهو كقوله ( ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت - إلى قوله - 
فارجع البصر كرتين ) بمعنى لو أعدت النظر فيها ماشئت لم تيحد فطوراً ولم يرد مرتين فقط » فكذا 
هنا , إن قبل مافائدة تخصيص الرؤية الثانية باليقين ؟ قلنا لأانهم فى المرة الآ ولى رأوا لبا لاغير » 
وف المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكيفية السقوط فها وما فها من الحيوانات المؤذية: ولا 
شك أن هذه الرؤية أجلى » والمكمة فى النقل من العم الاخنى إلى الأجلى التقريع على ترك النظر 
لآنم كانوا يقتصرون على الظن ولا يطلبون الزيادة. 

( المسألة السابعة 6 قراءة العامة لترون بفتمح التاء؛ وقرىء بضمها من أريته الثىء ؛ والمعنى 
أنهم حشرون إليها فيرونها ء وهذه القراءة تروى عن ابن عامر والكسا كا نهما أرادا لنزونها 
فترونها » ولذلك قرأ الثانية ( ثم لترونما) بالفتتح . وفى هذه الثانية دليل على أهم إذا أروها رأوها 
وف قراءة العامة الثانية مكرير للتأ كيد ولسائر الفوائد التى عددناها . واعلم أن قراءة العامة أولى 
لوجبين ( الآول ) قال الفراء قراءة العامة أشبه بكلام العرب لآنه تغليظ » فلا ينبيغى أن يختلاف 
لفظه ( الثاتى ) قال أبو على المعنى فى ( لترون الجحيم ) لترون عذاب الجحيم » ألا ترى أن الجحيم 
يراها المؤمنون أيضاً بدلالة قوله ( وإن مك إلا واردها ) وإذا كان كذلككان الوعيد فى رؤية 
عدابها لا فى رؤية نفسها يدل على هذا قوله ( إذ يرون العذاب ) وقوله ( وإذا رأى الذين ظلموا 
العذاب ) وهذا يدل على أن لترون أرجح من لون 

قوله تعالى ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 6 فيه مسائل : 

( المسألة الآولى ) فى أن الذى يسأل عن النعيم من هو ؟ فيه ةولان : 

لا أحدهما ) وهو الاظهر أنهم الكفار» قال الحسن لا يسأل عن النعيم إلا أهل النارء 
ويدل عليه وجبان (الآول) ماروى أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية » قال يارسول الله : أرأيت 











وله تعالى : وهل يحازى إلا الكفور . الآبة 4 
أكلة أكانها مءك فى بيت أبى اليثم بن التيهان من خبز شعير لحم وبسر وماء عذب أن تكون من 
النعيم الذى نسأل عنه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك للكفار» ثم قرأ ( وهل يحازى إلا 
الكفور ) ( والثانى ) وهو أن ظاهر الآية يدل على ماذكرناه » وذلك لآن الكفار ألهاهم 
التكاثر بالدنيا والتفاخر بإذاتها عن طاعة الله تعالى والاشتغال بشكره ‏ فالله تعالى يسأطم عنها يوم 
القيامة <تى يظهر هم أن الذى ظنوه سبباً لسعادتهم هوكان م نأعظم أسبابالشمقاء لهم فىالآخرة . 

لإ والقول الثاف ) أنه عام فى حق المؤمن والكافر واحتجوا بأحاديث » روى أب هريرة 
عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال دأو ل ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن النعم فيقال له . ألم 
نصحح لك جسمك ونروك من الماء البارد » وقال مود بن لبيد لما نزلت هذه السورة قالوا 
0 الله عن أى نعي نسأل؟ إنما هما امار لعن م م 0 

أى نعم نسأل كقال وإن ذلك سيكون» وروى عزعمر أنه قال أى انر لبر ل ري 
آخر امن د بارناء امو النا ؟ فقال ,ِل « ظلالالمسا كن والاتجارو اللاخبية التى تقيكم من الحروالبرد 
والماء الباردفى اليوم الخار» وقريب منه من أصبح آمنآفى سربه معافى فى بدنه وعنده قوت يوفه 
فكا'نما حيزت له الدنيا حذافيرها» وروى أن شاباً أسلم فى عبد رسول الله َل فعليه رسول الله 
سورة ألها كم ثم زوجه رسولالله امرأة فليا دخل عليها ورآى الجباذ العظيم والنعيم الكثير خرج 
وقال لاأريد ذلك ؛ فسأله النى عليه الصلاة والسلام عنه فقال ألست عليتى (ثم لتسأان يومنذعن 
النعيم) وأنا لاأطيق الجواب عنذلك» وعن أنس لما نزلت الآية قام محتاج فقال هل على من النعمة 
ثىء ؟ قال الظل والنعلان والماء البارد . وأشهر الأخبار فى هذا ماروى أنه عليه الصلاة والسلام 
خرج ذات ليلة إلى المسجد » فلم يلبث أن جاء أبوبكر فقال ماأخرجك يا أبابكر ؟ قال الجوع ؛ قال 
والله ماأخرجى إلا الذى أخرجكء ثم دخل عمر فقال مثل ذلك » فقال قوموا بنا إلى منزل أبى 
0 وس ثلاث مرات فل يحب أحد فانصرف رسول الله 
ف ري مومه ليكن أردنا أن تيد من اسلامك 
فقال لها خيراًء ثم قالت بأبى أنت وأى إن أبا اليثم خرج يستعذب لنا الماء, ثم عمدت إلى 
صاع من شعير فطحنته وخبزته ورجع أبو الميثم فذبح عناقاً وأتام بالرطب فأكلوا وشربوا فقال 
عليه الصلاة والسلام «هذا من النعم الذى تسألون عنه» وروى أيضاً « لاتزول قدما عبد حتى 
يأل عن أربع عن عبره وماله وشبايه وعمله » وعن معاذ عن النى صل الله عليه وسل دإن 
العبد ليسأل يوم القيامة <تى عن كل عينبه عن نان الطنة امك وعن لمس ثوب أخيه » 
واعلم أت الآولى أن يقال السؤال يعم المؤمن والكافر » لكن سؤال الكافر سؤال توبيخ لآنه 
ترك الشكر » وسؤال المؤمن سؤال تشريف لأنه شكر وأطاع . 

١‏ المسألة الثانية» ذكروا فى النعبم المسئول عنه وجوهاً ( أحدها ) ماروى أنه خمس : شبع 


«الس عر لمع 
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البطون و بارد الشراب ولذة النوم وإظلال المسا كن واعتدال الخلق ( وثانها ) قال ابن مسعود 
إنه الآأمن والصحة والفراغ (وثالئها) قال ابن عباس إنه الصحة وسائر ملاذ المأ كول والمشروب 
( ودابعها) قال بعضهم الانتفاع بإدراك السمع والبصر ( وخامها ) قال الحسين بن الفضل 
تخفيف الشراء و تيسير القرآن ( وسادسها ) قال ابن عمر إنه الماء البارد ( وسابعها ) قال الباقر 
إنه العافية » ويروى أيضاً عن جابر الجعنى قال : دخلت عل الباقر فقال ما تقول أرباب التأويل 
فى قوله (ثم لئان يومئذ عن النعم) ؟ فقلت يقولون الظل والماء البارد فقال : لو أنك أدخلت 
بيتك أحدأوأقمدته فىظل وأسقيته ماء بارداً أتمن عليه "فقلت لاء قال فالته أ كرم من أن يطعم عبده 
ويسقيه ثم يسأله عنه. فقلت ماتأويله ؟ قال النعيم هو رسول الله صل اله عليه وسلم أنعم الله به على 
هذا العالم فاستنقذم به من الضلالة » أما سمعث قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا ) الاية (القول الثامن) إنما يسألون عن اأزائد مما لابد منه من مطعر وملبس ومسكن . 
( والتاسع ) وهو الآولى أنه يحب حمله على جميع النعم » ويدل عليه وجوه : ( أحدها) أن 
الالف واللام يفيدان الاستغراق ( وثانيها ) أنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من صرفه 
إلى الباق لا سما وقد دل الدليل على أن المطلوب من منافع هذه الدنيا اشتغال العبد بعبودية الله 
تعالى ( وثالثها ) أنه تعالىقال ( يابنى إسرائيل اذ كروا نعمتى الى نعمت عليم ) والمراد منه جميع 
النعم هن فلق البحر والإنجاء من فرعون وإنزال المن والسلوى فكذا ههنا ( ورابعها ) أن النع. 
التام كالشىء الواحد الذى لهأبعاض وأعضاء فإذا أشير إلى النعيم فقددخل فيه الكل .كا أنالنرياق 
اسم للمعجون المركب من الآدوية الكثيرة فإذا ذكر النرياق فقد دخل الكل فيه . 

واعلم أن النعم أفسام فنها ظاهرة و باطنة » ومنها متصلة ومنفصلة ‏ ومنها دينية ودنيوية » وقد 
ذكر نا أقسام الشعادات بحسب الجنس فى تفسير أول هذه السورة » وأما تعديدها بحسب النوع 
والشخص فغير ممكن على ماقاله تعالى (و إن تعدوأ نعمت الله لاتحصوها ) واستعن فمعرفة نعم الله 
عليك فى صعة بدنك بالآطباء » ثم م أشد الخاق غفلة » وفى معرفة ذنم الله عليك بخلق السموات 
والكوا كتّبال جمين ٠»‏ ومأشد الناس جهلا بالصائع ‏ وف معرفة ب اطانالته بالملوك . ثم م أجهل 
الخاق ؛ وأما الذىيروى عن اينع رأنه الماء البارد فعناه هذا منجملته » ولعله [ماخصه بالذ كر 
لآنه أهون موجود وأعز مفةود؛ ومنه قول ابن السماك للرشيد أرأيت لو احتجت إلى شربة ماه 
فى فلاة | كنت تبذل فيه نصف الملك ؟ وإذا شرقت بها أ كنت تبذلنصف الملك ؟ وإن احتبس 
بولك أ كنت تبذلكل الملك؟ فلا تختر ؟للككانت الشربة الواحدة من الماء قيمته مر تين ! أو لآان 
أمل النار يطلبون الماء أشد من طلهم لغيره ؛ قال تعالى ( أن أفيضو | علينا من الما ) أو لآآن 
الدورة نزلت فى المترفين » وهم امختصون بالماء البارد والظل , والمق أن السؤال يعم المؤمن 
والكافرعن جميع النعيم سواءكان ما لابد منه[أو لا]؛ وليس كذلك لآ نكل ذاكيحب أنيكون 
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مصروفاً إلى طاءة الله لا إلى معصيته ‏ فيسكون السؤال واقعاً عن الكل » وب ؤكده ما روى عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال « لاتزول قدما العبد يومالقيامة حتى يسأل عن أريع ؛ عن عمره فيم 
أفناه ؛ وعن شبابه فيم أبلاه . وعن ماله من أبن اكه وفم أنفقه ' وعن عمله ماذا عمل به » 
فكل النعيم من الله تعالى داخل فما ذكره عليه الصلاة والسلام . 

١‏ المسألة الثالئة 6 اختلفوا فى أن هذا السؤال أبن يكون ؟ 

(إفالقول الآول) أن هذا ال.ؤال إنما يكون فى موقف الحساب » فإن قيلهذا لايستقيم » 
لآنه تعالى أخبر أن هذا السؤال متأخر عن مشاهدة جيم بقوله ( ثم لتسئان ) وموقف السؤال 
متقدم على مشاهدة جنم ؟ قلنا المراد من قوله ( ثم ) أى ثم أخبركم أنكم تسألون يوم القيامة » 
وهو كقوله ( فك رقبة أو [طعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) . 

١‏ القول الثانى ) أنهم إذا دخلوا النار سثلوا عن النعيم توبيخاً لهم , يا قال ( كلا ألق فيها 
فوج سأهم خزلتها ) وقال ( ما سلكك فى سقر ) ولا شك أن بمىء الرسول نعمة من الله ؛ فقد 
سثلوا عنه بعد دخوهم الناد؛ أو يقال إنهم إذا صاروا فى الجحيم وشاهدوها ء يقال لهم إنما 
حل بكم هذا العذاب انك فى دار الدنيا اششتغلتم بالنعيم عن العمل الذى ينجيكم من هذه النار » 


ولو صرفتم عمركم إلى طاعة ربكم لكتم اليوم من أهل النجاة الفائرين بالدرجات » فيكون ذلك 
من الملائكة سؤالا عن نعيمهم فى الدنيا » والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ وصل الله على سيدنا همد 
وعلى آله وصفبه وسل 1 





سورة العصر 
( سورة العصر) 
) ثلاث آيات مكية ) 
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ل( سسورة العصرء ثلاث آيات مكية ) 
١‏ بسم الله الرحن الرحم 6 
ل( والعصر 6 اعل أنهم ذكروا فى تفسير العصر أفوالا : 
(١‏ الأول ) أنه الدهر ؛ واحتج هذا القائلبوجوه ( أحدها ) ماروى عن النى يِل أنه أقسم 
بالدهر , وكان عليه السلام يقرأ : والعصر ونوائب الدهر إلا أنا نقول : هذا مفسد للصلاة؛ فلا 
نقول إنه قرأه قرآناً بل تفسيرا » ولعله تعالى لم يذكر الدهر لعليه بأن الملحد مولع بذكره و تعظيمه 


ومن ذلك ذكره فى ( هل أتى ) رداً على فساد قولهم بالطبع والدهر ( وثانها ) أن الدهر مشتمل 
على الأعاجيب لأنه يحصل فيه السراء والضراء » والصحة والسقم؛ والغنى والفقر » بل فيه 
ما هو أتجب منكل جب , وهو أن العقل لا يقوى علي أن يحك عليه بالعدم . فإنه بحرأ مقسم 
بالسنة » والشور » واليوم ؛ والساعة ‏ وحسكوم عليه بالزيادة والنتقصان والمطابقة . وكونه ماضياً 
ومستقبلا » فكيف يكون معدوماً ؟ ولايمكنه أن يحكعليه بالوجود لآ نال+اضرغير قابل للقسمة » 
والماضى والمستقبل معدومان , فكيف يمكن لحك عليه بالوجود؟( وثالثها ) أن بقية عمر المرء 
لا قيمة له ؛ فلو ضيعت ألف سنة , ثم نبت فى اللمحة الآخيرة من العمر بقيت فى الجنة أبد الآباد 
فعلت حينئذ أن أشرف الأاشياء حياتك فى تلك اللمحة » فكائن الدهر والزمان من جملة أصول 
النعم » فلذلك أقسم به ونبه على أن الليل والهار فرصة يضيءها المكلف » وإليه الإشارة بقوله 
( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ) ( ورابعها ) وهو أن 
قوله تعالى فى سورة الانمام ( قل لمن مافى السموات والآرض ؟ قل لله ) إشارة إلى المكان 
والمكانيات » ثم قال ( وله ماسكن فى الليل والنهار ) وهو إشارة إلى الزمان والزمانيات » وقد 
ينا هناك أن الزمان أعلى وأشرف من المكان , فليا كان كذلككان القسم بالعصر قسما بأشرف 
النصفين من ملك الله وملكوته ( وخامسها ) أنهمكانوا .يضيفون السران إلى نوائب الدهرء 
فكانه تعالى أقسم على أن الدهر والعصر نغمة حاضلة لا عيب فهاء نما الخاسر المعيب هو 
الإنسان ( وسادمها ) أنه تعالى ذ كر العصر الذى بمضيه ينتقص عمرك » فإذا لم يكن فى مقابلته 








قوله تعالى : والعصر . الآية 
كسب صار ذلك النقصان عن الخسران , ولذلك قال ( لنى خسر ) ومنه قول القائل : 
إنا لتفرح بالآيام نقطعبا وكل يوم مضى نقص من الاجل 

فكاءن المعنى : والعصر العجيب أمره حيث يفرح الإنسان بمضيه لظنه أنه وجد الرح مع أنه 
هدم لعمره وإنه لنى خسر ( القول الثاتى ) وهو قول أنى مسل : المراد بالعصر أحد طرف النهار» 
والسبب فيه وجوه ( أحدها ) أنه أقسم تعالى بالعصريا أقسم بالضحى لما فهما جميعاً من دلائل 
الفدرة فإنذكل بكرة كنا القيامة يخرجون من القبور وتصير الآموات أحياء ويقام الموازين 
وكل عشية تشبه تخريب الدنيا بالصءق والموت » وكل واحدمن هاتين الحالتين شاهد عدل ثم إذا 
م يحك الما كم عقيب الشاهدين عد خاسراً فتكذا الإنسان الغافل عنهما فى خسر ( وثانيها ) قال 
الحتن رحه الله إما أقنم بهذا الوقت تنبا على أن الأسواق قددنا وقت انقطاعها واتهاء 
التجارة والكسب فهاء فاذا لم تكتسب ودخات الدار وطاف العيال عليك لكك لأحد ماهو 
حقه بنذ تخجل فتكون هن الخاسرين» فكذا تقول والعصر أى وعصر الدنيا قد دنت القيامة 
و[أنت]بعد لم تستعد وتعلم أنك تسأل غداً عن النعم الذى كنتفيهفى دنياك » وتسألف معاملتك مع 
الخلق وكل أحد من المظلومين يدعى ماعليك فإذا أنت خاسر ء ونظيره ( اقترب للناس حسابهم 
م ف غفلة معرضون ) » (وثالثها) أن هذا الوقت معظم » والدليل عليه قوله عليه السلام « من 
حلف بعد العصر كاذياً لايكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة» فيا أقسم فى حق الرابح بالضحى 
فكذا أقسم فى حق الخاسر بالعصر وذلك لانه أقسم بالضحى فى حق الرابح وبشر الرسول أن 
أمره إلى الإقبال وههنا فى حق الخاسر توعده أن أمره إلى الإدبارء ثم كانه يقول بعض النهار 
باق فبحثه على التدارك ف البقية بالتوبة ؛ وعن بءض السلف : تعلمت معنى السورة من بانع الثلج 
كان يصيح و يقول : ارحموا من يذوب رأس ماله ؛ ارحموا منيذوب رأس ماله ؛ فقلت هذا معنى 
( إن الإنسان ل خسر ) يمر به العصر فيمضى عمره ولا كسب فاذا هو خاسر . 

( القول الثالث ) وهو قول مقاتل أراد صلاة العصر » وذكروا فيه وجوها ( أحدها) أنه 
تعالى أقدم بصلاة العصر لفضلها بدليل قوله ( والصلاة الو سطى ) صلاة العصر ف مصحف حفصة 
وقبل فى قوله ( تحبسومما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ) إنها صلاة العصر ( وثانها ) قوله 
عليه السلام « من فاته صلاة العصر فكاما وتر أهله وماله » ( وثالثها ) أن التكليف فى أدائها 
أشق لتهافت الناس فى تجاراتهم ومكاسيهم آخر التهار واشتغالهم بمعايشهم ( ورابعبا ) روى أن 
امرأة كانت تصبح فى سكك المدينة وتقول : دلوت على النى يله فرآها رسول الله يلك » فسألا 
ماذا حدث ؟ قالت يارسولالته إن زوجى غاب عنىفزنيت لخاءنى ولدمن الزنا فألقيت الولد فى دن 
من الخل حتىمات » ثم بعنا ذلك الخل فهل لى من توبة ؟ فقال عليه السلام أما الزنافعليك الرجم » 
وأما قتل الولد لجزاؤه جبنم » وأما ببع الخل فقد ارتكبت كيرا ؛ لكن ظننت أنك تركت صلاة 








صلاة العصر» فق هذا الحديث إشارة إلى تفخم أمى هذه الصلاة(1) (وخامسها) أن صلاة العصر 
بها يمحصل ختم طاعات النهار » فهى كالتوبة بهاذتم الأعمال» فكيا نبجب الوصية بالتوبة كذا بصلاة 
العصر لآن الأمور بخواتيمها؛ فأقسم بهذه الصلاة تفخيما لشأنهاء وزيادة توصية المكلف على 
أدائها وإشارة منه أنك إن أديتها على وجبها عاد خسرانك ربحاآء كا قال ( إلا الذين آمنوا ) 
( وسادسها ) قال النى صلى الله عليه وسلم د ثلاثة لا ينظر الله إلهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا 
يزكهم -[عد] .نيم رجل حلف بعدالعصر كاذب » (فإن قيل) صلاة العصرفعلناء فكيف يجوز أن 
يقال أقس الله تعالى به ؟ (و اللجواب) أنه ليس قسما منحيث إنها فعلنا » بل من حيث إنها أ مشر يف 
تعبدنا الله تعالى بها . 

١‏ القول الرابع 6 أنه قسم بزمان الرسول عليه السلام » واحتجوا عليه بول عليه السلام 
« إنما مثلك ومثل منكان قبلكم مل جل استأجر جيرأ ء فقالمن نامل من الفجر إلى الظبر 
بقيراط ؛ فعملت اليهود ؛ ثم قال من يعمل من الظهر إلى العصر بقيراط ‏ فعملت النصارى» ثم 
قال من يعمل من العصر إلى المغرب بقراطين » فعمللم أتم ففضبت الود والتصارى » وقالوا 
نحن أ كثر عملا وأقل أجراً ! فقال الله : وهل نتقصت من أجركر شيئا » قالوا لااء قال فهذا فضل 
اونن أشاه نكم أقلعملاوأ كثرأجراً» فهذا الخدردلعل أنالعصرهو الزمان ال#تص بهو بأمته » 
فلاجرم أقسم اللهبه ؛ فقوله (والعصر) أى والءصرالذى أنت فيه فبو تعالى أقسم بزمانه فى هذه الآية 
ومكانهفى قوله (وأنت حل مذا البلد) وبعمره فى قولة ( لعمرك ) فكانه قال : وعصرك و يلدك 
وعمرك ؛ وذلككاهكالظرف له ؛ فإذا وجب تعظيم حال الظرف فقس حال المظروف» ثم وجه 
القسم ؛كأنه تعالى يول : أنت ياعمد حضرتهم ودعوتهم . ومم أعرضوا عنك وما التفتوا إليك » 
فا أعظم خسرانهم وما أجل خذلانهم . 

قوله تعالى ل إن الإنسان لنى خسر 6 وفيه مسائل : 

2 المسألة الأول » الآلف واللام فى الإنسان؛ >تمل أن تكون للجنس » وأن تكون 
للمعهود السابق ٠‏ فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين ( الأول ) أن المراد منه الجنس وهو كقولم : 
كثر الدرم فى أيدى الناس ؛ و يدل على هذا القول استثناء الذين آمنوا من الإنسان ( والقول 
الثاتى ) المراد منه تخص معين » قال ابن عباس : يريد جماعة مر.ى المشركين كال ليد بن المغيرة » 
والعاص نن وائل ؛ والاسود بن عبد المطلب . وقال مقاتل: نزلت فى أبى لحب » وفى خبر رفوع 

)١(‏ دلالة الحديث على أهمية صلاة العصر واضحة » أى أن اهام المرأة العظيم الذي بدا بالبحث والسؤال عن رسول الله جمل 
الرسول يظنأنها انسأله عن أعظٍ الاشياء وهوصلاة العصرلاهذه الأشياء المعلومة أحكامها من الدين » ولمل هذه الحادثة كانت بقرب 
نزول سورة العصر . أو قول الرسول تبكيت لليرأة علىسؤّالها عن المعاصى لا عن الطاعات ٠‏ 











قوله تعالى : إن الانسان لفى 0 الآية ا 
إنه أبو جبل . روى أن هؤلاءكانوا يقولون : إن #داً لفى خسرء فأقدم تاك إن الام بالعد 
ما يتوهمون. 

١‏ المسألة الثانية 4 الخسر الخسران .ا قيل الكفر فى الكفران » ومعناه النتقصان وذهاب 
ا المال ‏ ثم فيه تفسيران . وذلك لآنا إذا حملنا الإنسان على الجنس كان معنى السر هلاك 
نفسه وعمره » إلا المؤمن العامل فإنه ماهلك عيره وماله . لآنه ١‏ كتسب بهما سعادة أبدية؛ وإن 
حملنا لفظ الإنسان عب الكافر كان المراد كونه فى الضلالة والكفر إلا من آمن من هؤلا. . 
خيلئذ يتخلص من ذلك اسار إلى الريح . 

( المسألة الثالثة ) إنما قال ( لنى خسر ) وم يقل لنى الخسر ء لان التنكير يفيد التهويل تارة 
والتحقير أخرى ؛ فإن حملناه على الآولكان المعنى إن الإسان لفى خسر عظم لا يعم كنبه إلا 
لله » وتقريره أن الذنب يعظر بعظم من فى حقه الذنب . أو لآنه وقع فى مقابلة النعم العظبة, 
وكلا الوجبين خاصلان فى ذنب العبد فى <ق ربه ؛ فلا جرم كان ذلك الذنب فى غاية العظم » وإن 
حملناه على الثانى كان المعنى أن خسران الإنسان دون خسران الشيطان » وفيه بشارة أن فى خلق 
من هو أعصى منك , والتأويل الصحيح هو الأول . 

١‏ المسألة الرابعة ) لقائل : أن يقول قوله ( لنى خسر ) يفيد التوحيد , مع أنه فى أنواعمن 
الخسر ( والجواب ) أن الخسر الحقيق هو حرمانه عن خدمة ربه» وأما البواق وهو الحرمان 
عن الجنة » والوقوع فى النار » فبالنسبة إلى الأول كالعدم » وهذا يا أن الإنسان فى وجوده 
فوائد . ثم قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أى ما كان هذا المقصود أجل المقاصد 
كان سائر المقاصد بالنسبة إليه كالعدم . 

واعم أن الله تعالى قرن بهذه الآية قرائن تدل على مبالغته تعالى فى بيان كون الإنسان 
فى خسر ( أحدها ) قولة ( انى خسر ) يفيدأنهكالمغمور فى الحسران ٠‏ وأنه أحاط به منكل جانب 
( وثانيها )كلمة إن» فإنها للتأ كيد (وثالثها ) حرف اللام فى فى خسر ؛ وههنا احتمالان , 

١‏ الآول ) فى قوله تعالى ( لنى خسر ) أى فى طريق الخسرء وهذا سقوله فى أكل 
أموال اليتامى : ( إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) للماكانت عاقبته الثار . 

الاحتهال الثانى 6 أن الإنمان لا ينفك عن خسر ؛ لآن الخسر هو تضييع رأس امال 
ورأس ماله هو عمره . وهو قلا ينفك عن تضييع عمره» وذلك لآن كل ساعة تمر بالإفسان» 
فإن كانت مصروفة إلى المعصية فلا شك فى السران . وإنكانت مشغولة بالماحات فالخسران 
أيضاً حاصل , لانه يا ذهب ل ببق منه أثر . مع أنه كان متمكناً من أن يعمل فيه عملا 
بق أثره دائاً ؛ وإنكانت مشغولة بالطاءات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها ء أو بغيرها على 
وجه أحسن من ذلك »؛ لآن مراتب الخضوع والخشوع لله غير متناهية ‏ فإن مراتب جلال الله 
وقبره غير متناهية » ركلا كان عل الإنسان بها أ كثر كان خوفه منه تعالى أكثر , فكان تعظيمه 








قوله تالى : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الآية 


الى وار اماك 


عند الإتيان بالطاعات أتم وأكل ؛ وترك الاعلى والاقتصار بالآدنى نوع خسران» فثبت أن 
الإنسان لا ينفك المتة عن نوع خسان . 

واعلم أن هذه الآية كالتنبيه على أن الاأصل فى الإنسان أن يكون ف الخسران والخببة, 
وتقريره أن سعادة الإنسان فى حب الآخرة والإعراض عن الدنياء ثم إن الا سباب الداعية إلى 
الآخرة خفية ؛ والا سباب الداعية إلى حب الدنيا ظاهرة ؛ وهى الحواس الس والشبوة 
والعضة ؛ لهذا البسيب صار أ كيثا الخلق مشتغلين بحب الدنيا مستغرقين فى طلها » فكانوا فى 
الخسران والبوار » فإن قيل إنه تعالى قال فى سورة التين ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم : 
ثم رددناه أسفل سافلين ) فبناك يدل على أن الابتداء من الكيال والاتتهاء إلى النقصان , وههنا 
بدل ع ىأن الابتداء من النقصان والانتهاء إلى الككال ؛ فكيف وجه اجمع ؟أهلا الم د تررق شسوزة 
التين أ<وال البدن ؛ وهبنا أحوال النفس فلا تناقض بين القولين . 

قوله تعالى ( إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات ). 

اعلم أن الإيمان والا “عمال الصالحة قد تقدم تفسيرهما مراراً . ثم هبنا مسائل : 

( المسألة الاأولى احتتج من قال العمل غير داخل فى مسعى الإبمان» بأن الله تعالى عماف 
عمل الصالحات على الإيمان . ولو كان مل الصالحات داخلا فى مسمى الإيمان لكان ذلك تكريراً , 
ولا يمكن أن يقال هذا التكر ير واقع فى القرآن » كةوله تعالى ( وإذ أخذنا من النييين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح ) وقوله (وملائكته وجيريل وميكال ) لاأنا تقول هناك [ما حسن, لاأن 
إعادته تدل على كونه أشرف أنواع ذلك الكلى . وعمل الصالحات ليس أشرف أنواع ا 
المسماة بالإيمان » فبطل هذا التأويل . قال الحليمى : هذا التكرير واقع لا مالة , لان الإبمان 
وإن لم يشتمل على عمل الصالحات . لكن قوله ( وعملوا الصالحات ) يشتمل عل الإيمان » فيكون 
قوله ( وعملوا الصالحات ) مغنياً عن ذ كر قوله (الذين آمنوا) وأيضاً فقوله (وعملوا الصالحات) 
يشتمل على قوله ((وتواصوا بالحقَ » وتواصوا بالصبر ) فوجب أن يكون ذلك تكريراً أجاب 
الاو لون وقالوا : إنا لا تمنع ورود التسكرير لاأجل التأ كذ لك اراصل عدمه رهزا التدر 
يكفى فى الاستدلال . 

( المسألة الثانية ) احتبج القاطدو ن بوعيد الفساق بهذه الآية ‏ قالوا : الآيةدلت على أن 
الإنسان فى الخسارة مطامًاً »ثم استثتى ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والمعلق عل الشرطين 
مفقود عند فقد أحدهما » فعلمنا أن من لم حصل له الإيمان والا“عمال الصالحة» لا بد وأن يكون 
فى الخشار ف الدنيا وفى الآخرة ؛ ولما كان المستجمع لطماتين الخصلتين فى غاية القلة ؛ وكان الخسار 











فوله تعالى : وتواصوا بالحق . الآية 


رس !الى ٠6‏ اعدو ه العو داه 


وتواصوا بالحق دار صو اا صر يي 


لازماً لمن لم يكن مسستجمعاً لها كان الناجى أقل من الهالك ؛ ثم لوكان الناجى أ كر كان الدوف 
عظها تى لا تنكون أنت من القليل» كيف والناجى أقل ؟ أفلا ينبغى أن يكون الوق أشد 1. 

١‏ المسألة الثالثة ) أن هذا الاستثناء فيه أمور ثلاثة ( أحدها ) أنه تسلية للؤمن من فوت 
عمره وشبابه , لآن العمل قد أوصله إلى ماهو خير من عمره وشبابه ( وثانيها ) أنه تنبيه على أنكل 
مادعاك إلى طاعة الله فهو الصلاح » وكل ما شغلك عن الله بغيره فهو الفساد ( وثالتها) قالت 
المعتزلة تسمية الأعمال بالصادات تنبيهعلىأن وجه حسنها ليس هو الآمى على مايقوله الأشعرية ؛ 
لكن الأآمى إنما ورد لكونمها فى أنفسها مشتملة على وجوه الصلاح » وأجابت الاشعرية بأن الله 
تعالى وصفها بكونها صا حة . ولم يبين أنها صالحة بسبب وجوه عائدة إليها أو بسبب الام . 

١‏ المسألة الرابعة ) لسائل أن يسأل » فيقول إنه فى جانب الخسر ذكر الحكم ولم يذكر 
الس وق جانب الربح ذكر السبب . وهوالإ يمان والعملالصالح » ولم يذكر الحكفا الفرق ؟ 
( قلنا ) إنه لم يذكر سبب الخسر لآن الخسر كا يحصل بالفعل » وهو الإقدام على المعصية يمحصل 
بالترك . وهو عدم الإقدام على الطاعة ؛ أما الربح فلا بحصل إلا بالفعل » فلهذا ذ كر سيب الرجح 
وهو العمل » وفيه وجه آخر » وهو أنه تعالى فى جانب الخسر أبهم ولم يفصل ؛ وف جانب الربح 
فصل وبين , وهذا هو اللائق بالكرم : 

أما قوله تعالى ل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) 

ذاعم أنه تعالى لما بين فى أهل الاستثناء أنهم بإيمانهم وعملهم الصالح خرجوا عن أن يكونوا 
فى خسر وصاروا أرباب السعادة من حيث إنهم تمسكوا بما يؤديهم إلى الفوز بالثواب والنجاة 
من العقاب وصفهم بعد ذلك بأنهم قد صاروا لشدة محبتهم للطاعة لايقتصرون على ما مخصهم بل 
يوصون غيرهم بمثل طريقتهم ليكونوا أيضا سببآ لطاعات الغيريا ينبغى أن يكون عليه أهل الدرن 
وعلى هذا الوجه قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسم وأهليم ناراً ) فالتواصى باحق يدخل 
فيه سائر الدين من علم وعمل » والتواصى بالصبر يدخل فيه حمل النفس على مشقة التكليف فى 
القيام ما يحب , وفى اجتنابهم مايحرم إذ الإفدام على المكروه؛ والإحجام عن المرادكلاهما 
شاق شديد » وههنا مسائل : 

( المسألة الآوى ) هذه الآية فيا وعيد شديد » وذلك لانه تعالى حك بالخسار على جبيع 
الناس إلا منكان آننا بهذه الأشياء الاربعة » وهى الإيمان والعمل الصالم والنواصى بالحق 
والتواصى بالصبر » فدل ذلك على أن النجاة معلقة بأمجموع هذه الاأمور وانه يا يلزم المكلف 
تحصيل ما بخص نفسه فكذلك يلزمه فى غيره أمور » منهسا الدعاء إلى الدين والنصيحة والامر 


١١‏ لحرو 











9 ل 


بالمعروف والنهى عن المنكر : وأن يحب له ما يحب لنفسه؛ ثم كرر التواصى ليتضمن الاول 
الدعاء إلى الله » والثانى الثبات عليه » والآول الأمى بالمعروف والثانى النبى عن المنكر ‏ ومنه 
قوله ( وانه عن انكر . واصبر ) وقال عمر : رحم الله من أهدى إلى عيوف . 

. وأن انحن تلازمه » فاذلك قرنبه النواصى‎ ٠ المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن الحق ثقيل‎ (١ 

لا المسألة الثالئة 6 إنما قال ( وتواصوا ) ولم يقل ويتواصون ثلثلا يقع أمرا بل الغرض 
مدحبم بما صدر عنهم فى الماضى » وذلك يفيد رغبتهم فى الثبات عليه فى المستقبل . 

(المسألة الرابعة 6 قرأ أبوعمر و ( بالصبر ) بشم الباء شيئآً من الحرف » لايشبع قال أبوعلى » 
وهذاما بحوز فى الوقف , ولا يكون في الوصل إلاعلى إجراء الوص لمجرى الوقف ء وهذا لايكاد 
يكون فى القراءة » وعلى هذا ما يروى عن سلام بن المنذر أنه قرأء والعصر بكسر الصاد ولعله 
وقف لانقطاع نفس أو لعارض منعه من إدراج القراءة » وعلى هذا حمل لا على [جراء الوصل 
بحرى الوقف ء والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ وصلى الله على سيدنا جمد وعلى آله وصعبه وسلم . 








سورة الطمزة 


( تسع آبات مكية ) 





ل كم ار ين ور سل السلا 
ويل لكل همزة لمزة ٠‏ 
ل سورة الهمزة تسع آيات مكية 4 
( بسم الله الرحن الرحيم 6 

( ويل لكل همزة لمزة ) فيه مسائل : 

( ال -ألة الآولى ) الويل لفظة الذم والسخط ؛ وهى كلمةكل مكروب يتولول فيدعوبالويل 
وأصله وى لفلان ثم كثرت فى كلامهم فوصلت باللام ؛ وروى أنه جبل فى جهنم إن قيل لم قال 
مهنا (ويل) وفموضع آخر (ولكم الويل) ؟ قلنا لآنئمةقالوا (ياويلنا إنا كنا ظالمين) فقال (ولكم 
الويل ) وههنا نكر لآانه لا بعل كنهه إلا الله ؛ وقيلفى ويل إنها كلمة تقبيح » وويس استصغار » 
وويح ترحم » فنبه بهذا عبىقبح هذا الفعل ؛ واختلفوا فى الوعيد الذى فى هذه السورة هل ينئاول 
كل من يتمسك بهذ هالطريقة فى الافعالالرديئة أو هوعخصوص بأقوام معينين » أما الحقةون فقالوا 
إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل كاثناً منكان وذلك لآن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ 
وقال آخرون إنه مختص بأناس معينين . ثم قال عطاء والكلى نزلت فى الأخنس بن شر بق كان يلمز 
الناس ويغتابهم وخاصة رسول الله صل الله عليه وسلم » وقال مقاتل : نزلت فى الوليد بن المغيرة 
كان يغتاب النى صلى الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه فى وجهه . وقال حمد بن سدق مازلنا 
نسمع أن هذه السورة نزلت فى أميةرن خلف » قال الفراء وكوناللفظ عاماً لابنافىآن يكون المراد 
منه شخصامعين »يا أنإنساآ لوقال لك لاأزورك أبدا فتقولأنت كلمن لم يزرف لاأذورهوأنت 
ما تريده هذه اجملة العامة (1) وهذا هو المسمى فى أصول الفقه بتخصيص العام بقرينة العرف . 

لإ المسألة الثانية ) الهم التكسر قال تعالى ( هماز مثماء ) واللمز الطعن والمراد الكسر من 
أعراض الناس والغض منهم والطعن فيهم . قال تعالى ( ولا تليزوا أفسكم ) وبناء فعلة يدلعل أن 
ذلك عادة منه قد ضرى بها ونحوها اللعنة والضحكة . وقرىء ( ويل لكل همزة ازة ) بسكون 
المبم وهى المسخرة الى تأتى بالآوابد والاضاحيك فيضحك منه ويشتم وللمفسري نألفاظاً (أحدها) 
قال ابن عباس: الحمزة المغتاب , واللمزة العياب ( وثانيها ) قال أبو زيد : الهمزة باليد واللمزة 

(1) ف الأصل بهذه العامة وباجنة هذا م «ولمل العبارة عرفة عما أسلحناء به . 

















67 فوله تعالى . الذنى جمع مالا وعدده . الآبة 


ل لح سل سكع سر 


آأذى 2 مالا وعدده 52؟» 


باللسان ( وثلئها ) قال أبو العالية : الحمزة بالمواجبة واللمزة بظر اليب ( ورابعها ) الحمزة جهراً 
اللرة 11ك اين ر راء إ الدرة [للدرة الذي لق اناس ]كر هون ركان 
الوليد بن المغيرة يفعل ذلك , لكنه لايليق بمنصب الرياسة [نما ذلك من عادة السقاط و يدخل 
فيه من يحاكى الناس بأقراهم وأفعاهم وأصواتهم ليضحكوا . وقد حكى الحم بن العاص مثدية 
النى صلى الله عليه وسلم فنفاه عن المدينة ولعنه (وسادسها) قال الحسن » الحمزة الذى .هم جليسه 
يكسر عليه عينه واللمزة الذى يذكر أخاه بالسوء ويعيبه ( وسابعها ) عن أل الجوزاء قال قلت 
لابن عباس ( ويل لكل همزة ازة ) من هؤلاء الذين يذمبم الله بالويل فقال ثم المشاؤون بالقيمة 
المفرقون بين الاحبة الناعتون للناس بالعيب . 

واعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل واحد وهو الطعن و إظهبار العيب .ثم 
هذا على قسمينفإنه إما أن يكون بالجدكا يكون عند المسد والمقد» وإما أنيكون بالهزلكايكون 
عند السخرية والإضحاك ‏ وكل واحدمنالقسمين » إما أنيكون فى أمر يتعلق بالدين » وهوما يتعلق 
بالصورة أو المثى » أو الجلوس وأنواعه كثيرة وهى غير مضبوطة ,ثم [ظهار العيب فى هذه 
الاقسام الأربعة قد يكون لحاضر ء وقد يكون لغائب » وعلى التقديرين فقد يكون باللفظ . وقد 
لاس وال سر قا سكل للك لل ىلر ارال لا اسان 
أن اللفظ بحسب اللغة موضوع لماذا . فاكان اللفظ موضوءا لهكان منبياً بحسب اللفظ . ومالم 
يكن اللفظ موضوعاً لدكان داخلا تحت النهى بحسب القياس الجلى » ولماكان الرسول أعظمالناس 
منصباً فى الدينكان الطعن فيه عظيما عند الله فلا جرم قال ( ويل لكل همزة لمزة ) . 

م ثم قال تعالى 2 الذى جمع مالا وعدده ا مسألتان : 

١‏ المسألة الأول 4 (الذى) بدل منكل أ و نصب على الذم » وإنما وصفه الله تعالى بهذا 
الوصف لآنه يحرى بجرى السبب والعلة فى الحمز واللمز وهو إيجابه بما جمع أن المال. ».وظته:أن 
الفضل فيه لأجل ذلك فيستنقص غيره . 

١‏ المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والكسانى واينعامر جمع بالتشمديد والباقون بالتخفيف والمدنى 
فى جمع وجمع واحد متقارب . والفرق أن (جمع) بالتشديد يفيد أنه جمعه من ههنا وههنا ؛ وأنه لم 
يجمعه فى يوم واحد ء ولا فى يومين » ولا فى شهر ولا فى شهرين » يقال فلارن. مجمع الأموال 
0 يجمعها من دهنا وههناء وأما جمع بالتخفيف .ء فلا يفيد ذلك ٠‏ وأما قوله (مالا) فالتدكير فيه 
حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يقال المال امم لسكل مافى الدنياما قال ( المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا ) فهال الإنسان الواحد ,النسبة إلى مالكل الدنيا حقير : فكيف يليق به أن يفتخر بذلك 




















قوله تعالى : حسب أن ماله أخلده . الآية 
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1 ا «» كلا لينذن فى الحطمة نحل 


عست ان 


له ابر 


القليل ( والثانى ) أن يكون المراد منه التعظيم أى مال بلغ فى الخيث والفساد أقصى النهايات . 
فكيف يلق بالعاقل أن يفتخر به ؟ أما قوله ( وعدده ) ففيه وجوه أحدها أنه مأخوذ من العدة 
وهى الذخيرة يقال أعددت اذى الكذا عددتة إذا أمسكته له وجعلته عدة وذخيرة لحوادث 
الدهر ( وثانها ) عدده أى أحصاه وجاء التشديد لكثرة المعدودكا يقال فلان يعدد فضائل 
فلان ؛ ولهذا قال السدى وعدده أى أحصاه يقول هذا لى وهذا لى يلبيه ماله بالممار فاذا جاء 
الليل كان خفيه ( وثالثها ) عدده أى كثره يقال فى بنى فلان عدد أى كثرة » وهذان القولان 
الآخيران راجعان إلى معنى العدد » والقول الثالث إلى معنىالعدة ؛ وقرأ بعضهم وعددهبالتخفيف 
وفيه وجبان ( أحده) ) أن يكون المعى جمع المال وضبط عدده وأحصاه ( وثانهما ) جمع ماله 
وعدد قومه الذين ينصرونه من قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من الانصار 
والرجل متىكان كذلككان أدخل ف التفاخر . 

“م وصفه تعالى بضرب آخر من الجهل فقال ل بحسب أن ماله أخلده ) 

واعل أن أخلده وخلده بمعنى واحد ثم فى التفسير وجوه ( أحدها ) يحتمل أن يكون المنى 
طول المال أمله ؛تى أصبح لفرط غفلته وطول أءله : حسب أن ماله تركه خالداً فى الدنيا 
لاءموت وإنما قال (أخلده) ولم يقل يخلده لآن المراد يحسب هذا الإنسان أن المال ضمن له 
الخلود وأعطاه الآمان من الموت وكاأنه حم قد فرغ منهء ولذلك ذكره على الماضى . وقال 
الحسن : مارأيت يقيناً لاشك فيه أشبه بشك لايقين فيه كالموت ( وثانها ) يعمل الاعمال الحكة 
كتشييد البنيان بالآجر والجص . عمل من يظن أنه يبتى حياً أولاجل أن يذكر بسببه بعد الموت 
( وثالتها) أحب المال حباً شديداً حتى اعتقد أنه : إن انتقص مالى أموت.. فلذلك تحفظه من 
النتقصان ليبقى -ياً . وهذا غير بعيد من اعتقادالبخيل ( ورابعها ) أن هذا تعريض بالعدل الصالح 
وأنه هو الذى مخلد صاحبه فى الدنيا بالذكر اميل وقى الآخرة فى التعيم المههم . 

آنا قرله تعالى لإ كلا 6 ففيه وجبان ( أحدها ) أنه ردع له عن حسبانه أى ليس الأآمر 
كما يظن أن المال مخلده بل الءلم والصلاح؛ ومنه قول على عليه السلام : مات خزان المال وثم 
أحياء والعلماء باقون مابقى الدهر . والقول الثاتى معناه حقاً (لينيذن) واللام فى (ليننذن) جواب 
القسم المقدر فدل ذلك على حصول معنى القسم فى كلا ٠‏ 

أما قوله تعالى ل لينبذن فى الحطمة . وما أدراك ماالحطمة 6 فاتما ذكره بلفظ النيذ 
الدال على الإهانة , لآن الكاف ركان يعتقد أنه من أهل الكرامة . وقرىء لينبذان أى هو ومالة 
ولينبذن بضم الذال أى هو وأنصاره , وأما (الحظمة) فقال المبرد إنها النار ااتى تحطم كل من وقع 


















ع0 قوله تعالى :وما أدراك ما الحطمة . الآية 
لس هلا سا د مده ل لا ذا ار عم| دور لطر مدي عا تي ار لال مره كه سا 
وما ادريك ما الحطمة «ه» نار اللّه الموقدة «د» الى تطلع على الافئدة د 


0 0000 انه س لاكم 


إنها علهم مؤصدة »0١‏ 


فيها ورجل حطمة أى شديد الكل يأنى على زاد القوم . وأصل الحطم فى اللغة الكسر ؛ يقال 
شر الرعاء الحطمة . يقال راع حطمة وحطم بغير هاءكانه يحطم الماشية أى يكسرها عند سوقها 
لعنفه » قال المفسرون الحطمة اسم من أسماء النار وهى الدركة الثانية من دركات النار » وقالمقاتل : 
هى تحطم العظام وتأكل اللدوم حتى تهجم على القلوب » وروى على النى يِل أنه قال د إنالملك 
ليأخذ الكافر فينكسره على صلبهكا توضع الخشبة على الركبة فتتكسر ثم يرى به فى النار » . 

واعلل أن الفائدة فى ذ كر جهنم بهذا الاسم ههنا وجوه : ( أحدها) الاتحاد فى الصورة كانه 
تعالى يقول : ان كنت همزة هزة فوراءك الحطمة ( والثانى) أن الهامز بكسر عين ليضع قدره 
فيلقيه فى الحضيض فبقول تعالى وراءك الخطمة . وفى الحطم كسر فالحطمة تتكسرك وتلقيك فى 
حضيض جهنم لكن الهدزة ليس إلا الكسر بالحاجب ء أما الحطمة فإنها تكسر كسيراً لاتيقولا 
تذر ( الثالث ) أن لماز اللماز يأكل لحم الناس والحطمة أيضآ اسم للنار من حيث إنها تأكل الجلد 
واللحم » ويمكن أن يقال ذ كر وصفين الحدز واللمز ثم قابلبما باسم واحد وقال خذ واحداً 
منى بالإثنين منك فإنه بنى و يكن » فكاان السائل يقول كيف بنى الواحد بالاثنين ؟ فقال نما تقول 
هذا لآنك لاتعرف هذا الواحد فلذلك قال ( وما أدراك ما الحطمة) . 

أما قوله تعالى ( نار الله 6 فالإضافة التفخيم أ هنا اسان النيران ( الموفدة ) 
التىلاتحمد أبداً أو ( الموقدة ) بأمره أو بقدرته ومنه قول على عليه السلام : يجباً من يعصى الله على 
وجه الارض والنار تسعر من تمته » وفى الحديث « أوقد عليها ألف سئة حتى احمرت ؛ ثم ألف 
سنة حتى ابيضت » ثم ألف سسنة حتىاسودت فهى الآن سوداء مظلمة » . 

أما قوله تعالى ل( التى تطلع على الآفئدة 6 . فاعلم أنه يقال طلع الجبل واطلع عليه إذا 
علاه؛ ثم فى تفسير الآية وجبان: ( الآول ) أن النار تدخل فى أجوافهم -تى تصل إلى 
صدورم وتطلع على أهدتهم » ولا ثىء فى بدن الإنسان ألطف من الفؤاد» ولا أشد تألم منه 
بأذق أذى يماسه , فتكيف إذا اطلعت نار جهنم واستولت عليه ,ثم إن الفؤاد مع استيلاء النار 
عليه لا يحترق إذ لو ا-ترق لمات » وهذا هو المراد من قوله ( لا يموت فها ولا يحى ) ومعنى 
الاطلاع هو أن النار تنزل من اللحم إلى الفؤاد ( والثاى) أن سبب تخصيص الأفئدة بذلك هو 
أنها مواطن اللكفر والعقائد الخبيثة والنيات الفاسدة » واعلم أنه روى عن النى كلل أن النار 
تأكل أهلها حت إذا اطلعت على أفئدتهم انتبت ء ثم إن الله تعالى يعيد لمهم وعظمهم مرة أخرى . 
أما قوله تعالى (( إنها عليهم مؤصدة ) فقال الحسن ( مؤصدة ) أىمطبقة من أصدت الباب 

















قوله تُعالى : فى عمد مددة . اله 

سس سكاس 

ف عمد مددة «1» 
وأوصدتهلغتان , ولم يقل مطبقة لان المؤصدة هى الأبواب المغلقة, والإطباق لا يفيد معنىالباب . 

واعلم أن الآية تفيد المبالغة فالعذاب من وجوه (أحدها) أن قوله (لينبذن) يقتضى أنه موضع 
له قمر عميق جد كالبئر ( وثانيها ) أنه لو شاء حمل ذلك الموضع بحيث لا يكون له باب لكنه 
بالباب يذكرهم الخروج ؛ فبزيد فوحسرتمم ( وثالثها ) أنه قال ( عليهم مؤصدة ) ولم يقل مؤصدة 
عليهم » لآن قوله ( علهم مؤصدة ) يفيد أن المقصود أولا كونهم ببذه الحالة » وقوله مؤصدة 
علبهم لا يفيد هذا المعنى بالقصد الآول . 
أما قوله تعالى ( فى عمد مددة ) ففيه مسائل : 

: المسألة الأدى) قرىء فى عمد يضمتين » وعميد بسكون اليم وعيد بفتحتين , قال الفراء‎ ١ 
عبد وعمد وعمدمثل الآديم والإدم والادم والإهاب والآهب والآهب ء والعقيم والعقم والعقم‎ 
وقال المبره وأبو على : العمد جمع عمود على غير واحد , أما ابجمع على واحد فهو العمد مثل زبور‎ 
وزير ورسول ورسل.‎ 

(١‏ الم ألة الثانية ) العمودكل مستطيل من خشب أو حديد ؛ وهو أصل البناء» يقال عمود 
البيت للذى يقوم به البيت . 

9 المسألة الثالثة ) فى تفسير الآية وجهان ( الآول ) أنها عمد أغلقت بها تلك الابواب كنحو 
ما تغلق به الدروب » وفى بمعنى الباء أى أنها علوم مؤصدة يعمد مدت عليبا “وم يقل بعمد لآنها 
لكثرتها صارت كان الباب فيها ( والقول الثانى ) أنيكو ن المدفى ( [نهاعليهم م صدة ) حا لكونهم 
موثقين ( فى عمد مدة ) مثلالمقاطر التى تقطر فبها اللصوص ء اللهم أجرنا منها يا أ كرم الأ كرمين. 











سورة الفيل 
سورة 00 


كه سمه 


م باب قبل 


(١‏ سورة الفيل » خمس آيات مك 
( يسم الله الرحمن ن الرحيم ) 
(١‏ أل تر كيف فعل ربك بأحماب الفيل ) . 
روى أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك الهن من قبل أصحمة النجاى بىكنيسة بصنعاء وسهاها 
القليس وأراد أن يصرف إليها الحاج فرج من بنى كنانة رجل و تغوط فيها ليلا فأغضبه ذلك . 
وقيل أججت رفقة منالعرب ناراً حملت الريح فأحرقنها لف ليهدمن الكعبة ترج بالحشة 
ومعه فبل اسمه مود وكان قوب عظما » وثمانية أخرى » وقيل إثنا عشر » وقيل ألف , فلسا بلغ 
قريباً من مكة خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فألى وعبأ جيشه » 
وقدم الفيل فكانواكليا وجهوه إلى جهة الحرم برك ولم يبرح ؛ وإذا وجهوه 0 الين أو إلى 
سائر الجهات هرول»ء ثم إن أبر هة أخذ لعبد المطلب مائتى بعير ترج [لمهم فيها فعظم فعين أبرهة 
وكان رجلا جسما وسيما » وقيل هذا سيد قريش » ٠‏ وصاحب عير مكة فلا ذكر حاجتهء قال 
سقطت من عينى جثت لأاهدم البيت الذى هودينك ودين آبائك فأهاك عنه ذود أخذ لك » فقال 
أنارب الإبل وللبيت رب سيمنعك عنه , ثم رجع وأ البيت وأخذ يحلقته وهو يقول: 
لام إن اللره بمسنع حله فامئع حلالك(01 
وانصر على آل الصلي ب وعابديه اليوم آ لك 
لايفان صليهيم وعحالهمعدوا حالك0) 
إن كنت تا ركبم وكءبتنا فأمر ما بدالك 
ويقول: بار بلا أرجو لهم سواكا يارب فا منع علهم حماكا 
فالتفت وهو يدعو »فإذا هو بطير من نحو المن » فقال والله إنها لطير غريبة ما هى بنجدية ولا 


2 لام إن المره 0 خع رحله فامنع رحالك 
(م) الرواية الجيدة : لا ينلبن صليهم وعالهم أبدا عايك 











ثوله تعالى : ألمئر كيف فعل ربك . الآية /ا0 


تهامية ؛ وكان مع كل طائر حجر فمنقاره وحجران فى رجليه أ كبر منالعدسة وأصغر من الخصة . 
وعن ابن عباس أنه رأى منها عند أم هاتى, كو قفيز خططة بحمرةكالجزع الظفارى , فكان الحجر 
يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره » وعلى كل حجر اسم من بقع عليه فبلكوا فى كل طريق 
ومنهل » ودوى أبرهة فتساقطت أنامله » وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه؛ وانفات وزره 
أبو يكسوم وطائر يحلق فوقه . حتى بلغ النجاثى فقص عليه القصة . فلا أتمها وقع عليه الحجر 
وخر من بين يديه ٠‏ وعن عائشة قالت «رأيت قائد الفيل» وساثسه أعميين مقعدين يستطعمان , ثم 


فى الآية سؤالات : 

(الأول)» م قال (ألْتر) مع أنهذه الوافعة وقعت قبلالمبعث بزمانطويل ؟ (الجواب) المراد 
من الرؤيه العلم والتذكير » وهو إشارة إلى أن ابر به متوائر فسكان العلم الحاصل به ضرورياً 
مساوباً فالقوةوالجلاء لارؤية » ولهذا السبب قال لغيره على سبيل الذم (أولير واكم أملكنا قبلمم 
من القرون) لايقال : فلم قال (ألم تعلم أن اللهعلى كلثىء قدير) لانا تقول : الفرق أن ما لا يتصور 
إدرا كه لا يستعمل فيه إلا العلم لنونه قادراً » وأما الذى يتصور إدرا كه كفرار الفيل؛ فإنه 
يجحوز أن يستعمل فيه الرؤية . 

١‏ السؤال الثلى )») م قال ( ألم تر كيف فمل ربك ) ولم يقل ألم تر مافمل ربك ؟ (الجواب) 
لآن الأشياء لها ذوات » وها كيفيات باعتبارها يدل على مداوهتها وهذه الكيفية هى التى يسميها 
المتكلمون وجه الدليل » واستجقاق المدح إنما حصل برؤية هذه الكيفيات لا برؤية الذوات . 
وهذا قال ( أفل ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ) ولا شك أن هذه الواقعة كانت دالة على 
قدرة الصائع وعلبه وحكدته ؛ وكانت دالة على شرف جمد صل الله عليه وسل » وذلك لآن مذهبنا 
أنه يحو ز تقديم المعجرات عل زمان البعثة تأسيساً لنبوتهم و إرهاصاً لا , ولذ لكقالوا :كانت الغامة 
تظله ‏ وعند المءتزلة » أن ذلك لا يموز »فلا جرم زعموا أنه لابد وأن بقالكان فى ذلك الزمان 
9 [أو خطيب] كخالد بن سنان أوقس بن ساعدة , ثم قالوا ولايحب أن يشتور وجودهما .و يبلخ 
إلى حد التوائر , لاحتهال أنهكان مبعوث إلى جمع قليلين » فلا جرم لم يشتهر خبره . 

واعلم أن قصة الفيل واقعة على الملحدين جد . لأنهم ذكروا ف الزلاذل والرياح والصواعق 
وسائر االاشياء النى عذب الله تعسالى با الام أعذاراً ضعيفة » أما هذه الواقعة فلا تحرى فيها تلك 
الأعذار , لأنها ليس فى شىء من الطبائع ال أن شراط تعا حسا: التقصدائرفا دول 
قوم فتقتلهم .ولا يمكن أن بقال إنه كسائر الأحاديث الضعيفة لانه لم كن بين عام الفيل ومبعث 
الرسول إلانيف وأربعون سئة(١)‏ ويوم تلاالرسولهذه السورة كان قد بقى بمكةجمع شاهدوا تلك 
الواقعة » ولو كان التق ل ضعيفاً لششافبوه بالتكذيب » فلءا لم يكن كذلك علنا أنه لاسبب للطعن فيه . 


() كيف يقول : إلا نيف وأربعون ؛ والرسول ولد عام الفيل فلا معنى |ذكر النيف ٠‏ 


دعرو اشر -م» 











مة قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بأصحداب الفيل . الاية 








( الؤال الثالث ) لم قال (فعل) ولم يقل جعل ولا خلق ولا عمل ؟ ( الجواب ) لآآن خاو 
يستعمل لابتداء الفعل ؛ وجعل للكيفيات قال تعالى ( خلق اللدموات والأارض وجعل الظلبات 
والذور ) وعمل بعد الطلب وفعل عام فكان أولى للانه تعالى خاق الطيور وجعل طبع الفيل على 
خلاف ما كانت عليه ؛ وسألوه أن يحفظ البيت: ولعله كان فيهم من يستحق الإجابة » فلو ذكر 
الألفاظ الثلاثة لطال الكلام فذ كر لفظاً يشمل الكل . 

(١‏ السؤال الرابع لم قال ربك؛ لم يقل الرب ؟( الجواب ) من وجوه ( أحدها) كلانه 
تعالى قال إنهم لما شاهدوا هذا الانتقام ثم لم يتركوا عبادة الاوثان وأنت ياحمد ما شاهدته ثم 
اعترفت بالشسكر والطاعة . فكا نك أنت الذى رأيت ذلك الانتقام » فلاجرم تبرأتعنهم واخترتك 
من الكل فأقول ربك , أى أنا لك ولست لهم بل علهم ( وثانيها )كاأنه تعالى قال : إنما فعلت 
بأصاب الفيل ذلك تعظها لك وتششريفاً لمقدمك , فأنا كنت مرياً للك قبل قومك . فكيف أترك 
تر بينك بعد ظبورك , ففيه بشارة له عليه السلام بأنه سيظفر . 

(١‏ السؤال الخامس ) قوله ( ألمتر كيف فعل ربك ) هداور فى افعر ص التعس هذه 
الأشياء بالنسبة إلى قدرة الله تعالى ليست يحيبة , فا السبب لهذا التعجب ؟ ( الجواب) من وجوه 
( أحدها ) أن الكعبة تبع محمد صلى الله عليه وسلم » وذلك لآن العلم يؤدى بدون المسجد 
أما لا مسجد بدون العام فالعالم دو الدر والمسجد هو ااصدف, ثم الرسول الذى هو الدر مزه 
الوليد وازه <تى ضاق قلبه . فكاانه تعاللى يقول إنالملك العظم لما طعن ف المسجد هزمته وأفنيته » 
فن طعن فيك وأنت المقصود من اككل ألا أفنيه وأعدمه ! إن هذا لعجيب ( وثاننها ) أن الكعبة 
قبلة صلاتك وقلبك قبلة معرفنك » ثم أنا حفظت قبلة عملك عن الاعداء . أفلا نسعى فى حفظ 
قبلة دينك عن الآثام والمعاصى !. 

( الدؤال السادس 6 لم قال (أصواب الفيل) ولم يقل أرباب الفيل أوملاك الفيل؟ (الجواب) 
0 الصاحب يكون من الجنس ‏ فةوله ( أصحاب اافيل ) يدل على أن أوائك الأاقوام كانوا من 
جنس فيل فى البهيمية وعدم الفهم والعقل؛ بل فيه دقيقة . وهى : أنه إذا حصلت المصاحبة بين 
تحنصين ؛ فيقال لللآادرن إنه صاحب الأعلى » ولا يقال للأعللى إنه صاحب الأآدون » واذلك يقال 
لمن صب الرسول خليه السلام إنهم الصحابة ٠‏ فقوله ( أصحاب الفيل ) يدل على أن أولئك 
الآفوامكانوا أقل حالا وأدون منذلة من الفيل ‏ وهو المراد من قوله تعالى ( بل هم أضل ) وبما 
يؤكد ذلك أنهم كلما وجبوا الفول إلى جانب الكعبة كان يتحول عنه ويفرعنه . كانه كان يقول 
لاطاعة لخاوق فى معصية الخالق عزمىحميد فلا أن 5ه( وم ماكانوا يتركون تلك العزمة الردية , 
فدل ذلك على أن الفيل كان خرن حالا مم : 


(1) هذا حكاية اسان حال الفيل والعزم معنى العزيمة. يقال بين عزمه وعزييتهم , 








قوله تعالى : ألم يحمل كيدم فى تضليل . الآية فيه 


5ه دهده يرهم 


ألم يمل كِدمم فى تضليل «» ا عي رابا بأبيلَ «» 


(إالسؤال السابع 6 أليس أن كفار قريشكانوا هللآوا الكعبة من الآوثان من قديم الدهر» 
ولا شك أن ذلككان أقبح من تريب جدران الكعبة » فل سلط الله العذاب على من قصد 
التخريب » ولم يسلط العذاب على من ملأّها من الآوثان ؟( والجواب ) لآن وضع الآوثان فبها 
تعد على <ق الله تعالى ؛ وتخر يما تعد على <ق الخاق , ونظيره قاطع الطريق » والباغى والقاتل 
يقتلون مع أنهم مسلدون , ولا يقتل الشيخ الكبير والأعبى وصاحب الصومعة والمرأة ؛ وإن 
كانوا كقار. و ؛لآنه لايتعدى ضررثم إلى الخلق . 

١‏ السؤال الثامن ) كيف القول فى إعراب هذه الآية ؟ ( الجواب ) قال الزجاج : كيف فى 
موضع نصب بفعل لا بقوله ( أل تر ) لآن كيف من حروف الاستفهام . 

واعلم أنه تعالى ذكر ما فعل بهم : فقال ( ألم حمل كيدم فى تضليل 6 وفيه مسائل : 

ل( المسألة الول ) اعم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية . إن قيل فل سماه كيدا 
وأمرهكان ظاهراً فإنه كان يضر أنه مهدم البيت ؟ قلنا عم »دكن الذى كانق قله شر ما أظهر» 
لانهكان يضمر السد للعرب ؛ وكان بريد صرف الشرف الحاصل لحم بسبب الكعبة منهم ومن 
بلدم إلى نفسه وإلى بلدته . 

(االمسألة الثانية) قالت المعتزلة : إضافة الكيد الهم دليل على أنه تعالى لابرضى بالقبيح » إذلو 
رضى لأاضافه إلى ذاته» كنةوله (الصوم لى ) ( والجواب ) أنه ثبت فى عم الندو أنه يكن فى حس 
الإضافة أدتى سيب » فلم لا يكنى فى حسن هذهالإضافة وقوعه مطابقاً لإرادتهم واختيارم؟. 

ل( المسألة الثالثة )(فى تضليل) أى فى تضبيع وإبطال يقال ضال كيده إذا جعله ضالا ضائعآً 
ونظيره قوله نعالى (وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال) وقيل لامرىء القيس : الملك الضليل » لآنه 
ضال ملك أبيه أى ضيعه . بمعنى أنهم كادوا البيت أولا ببناء القليس وأرادوا أن يفتتحوا أمره 
بصرف وجوه الحاج إليهء فضلل كيده بإيقاع الحريق فيه ثمكادوه ثانيا بإرادة هدمه فضلل 
بإرسال الطير علهم ؛ ومعنى حرف الظرف 5 يقال سعى فلان فى ضلال ؛ أى سعبهم كان قدظهر 
لكل عاقل أندكان ضلالا وخطأ . 

ثم قال تعالى ل[ وأرسل علبهم طيرا أبابيل 6 وفيه سؤالات : 

١‏ السؤال الأول ) لم قال (طيراً ) على التتسكير ؟ (الجواب) إما للتحقير فإنه مبماكان أحقر 
كان صنع الله أيجب وأ كبر , أو للتفخيم كانه يقول طبرا وأى طبر ترى بحجارة صغيرة فلا 
ل 











٠‏ قوله تعاى: ترميهم بحجارة من سيل .. الآية 


ترميهم حجارة من سجيل «4» 

لا السؤال الثانى © ما الأاباببل ؟ ( الجواب ) أما أهل اللغة قال أبو عبيدة أبابيل جاعة فى 
تفرقة » يقال جاءت ايل أبابيل أبابيل من ههناوههنا » وهلطذه اللفظة واحد أملا ؟ فيه قولان 
(الأول) وهو قول الا خفش والفراء أنه لاواحد لحا وهومثل الشماطيط والعباديد ء لاواحد لها 
( والثانى ) أنه له واحد, ثم على هذا القول ذكروا ثلاثة أوجه ( أحدها) زعم أبو كاردا 
وكان ثقة مأموناً أنه سمع واحدها إبالة. وف أمثالهم : ضغث على إبالة» وه الحزمة الكبيرة 
سميت الماعة من الطير فى ذظامها بالإبالة ( وثاننها ) قال الكساق كنت أسمع النحويين يولون 
إبول وأبابيل كعجول ويجاجيل ( وثالئها ) قال الفراء ولو قال قائل واحد الآبابيل إيبالة كان 
صواباًيا قال : دينار ودنائير . 

١‏ السؤال الثالث 6 ماصفة تلك الطير ؟ ( الجواب ) روى ابن سيرين عن ابن عباس قال 
كانت طيراً لها خراطم كراطيم الفيل وأ كفك كف الكلاب ؛ وروى عطاء عنه قال طير سود 
جاءت من قبل البحر فوجا فوجا . ولعل السبب أنها أرسلت إلى قوم كان فى صورتهم سواد 
اللون وفى سرمم سواد الكفر والمعصية . وعن سعيد بن جبير أنها بض صغار ولعل السبب 
أن ظلبة الكفر انهزمت بهاء والبياض ضد السواد » وقي ل كانت خضراً وها رءوس مثل رءوس 
السباع » وأقول إنها لما كانت أفواجا , فلع لكل فوج منها كان على شكل آخر فكل أ<د وصف 
مارأى ؛ وقي ل كانت بلقاءكالخطاطيف . 

ثم قال تعالى (( ترميهم حجارة من سجيل ) وفيه مسائل 0 

١‏ المسألة الأولى 6 قرأ أبو حيوة: يرميهم أى الله أو الطير لآنه اسم جمع مذكر , وإنما 
يؤنث عل المعنى . 

( المسألة الثانية ) ذكروا فىكيفية الرمى وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل :كان كل طائ حمل 
ثلاثة أحجار , واحد فى منقاره واثنان فى رجليه يقت لكل واحد رجلا » مكتوب على كل حجر 
اسم صاحبه ما وقع منها حجر على موضع إلاخرج من الجانب الآخر ؛ وإن وقع على رأسه خرج 
من دبره ( وثاننها ) روى عكرمة عن ابن عباس . قال لما أرسل الله المجارة على أححاب الفيل لم 
بقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده وثار به الجدرى . وهو قول سعيد بن جبير » وكانت تلك 
الا<جار أصغرها مثل العدسة ‏ وأ كبرها مثل الخصة . 

واعلم أن منالناس من أنكرذلك . وقال لو جوزن! أنيكون فى الحجارة التىتنكون مثل العدسة 
من الثقل مايقوى به على أن ينفذ من رأس الإنسان ويخرج من أسفله » لجوزنا أن يكون الجبل 
العظيم خالياً عن الثقل وأن بكون ف ورَنَ التبنة » وذلك يرفع الآمان عن المشاهدات» فإنه متى 








قوله تعالى : لجعلهم كعصف مأ كول . الآبة ٠0١‏ 


الللسسططسطسسسيسده 


عازه مله 


لب, لعصفنا ماكول دم» 


جاز ذلك فليجر أن يكون حضرتنا ثموس وأقار ولا نراهاء وأن يحص ل الإدراك فى عين الضرير 
حتى يكون هوبالمشرق ويرى بقعة فى الآددلس » وكل ذلك محال . واعلم أن ذلك جائ: على مذعبنا 
إلا أن العادة جارية بأنها لاتقع . 

١‏ المألة الثالثة © ذكروا فى السجيل وجوها ( أحدها ) أن السجيلكانه عل للديوان 
الذى كتب فيه عذاب الكفار »ا أن سجيئاً علم لديو ان أعمالهم .كانه قيل بحجارة من جملة 
العذاب المكتوب المدون ؛ واشتقاقه من الإسجال : وهو الإرسال . ومنه السجل الداو المماوء 
ماء ؛ وإنما سمى ذلك الكتاب بهذا الإسم لآنه كتب فيه العذاب » والعذاب موصوف بالإرمال 
لقوله تعالى (وأرسل عليهم طيراً أبابيل) وقوله ( فأرسلنا عليهم الطوفان) فقوله (من جيل ) أى مما 
كتبه الله فى ذلك الكتاب ( وثائيها ) قال ابن عباس #يل معناه سنك وكل » يعنى لعضه حجر 
وبعضه طين ( وثالئها ) قال أبو عبيدة السجيل الشديد ( ورابعها ) السجيل اسم لسماء الدنيا 
( وغامسها ) السجيل حجارة من جه » فإن جيل اسم من أسماء جهثم فأبدلت النون باللام . 

أما قوله تعالى ل لخعلهم كعصف مأ كول 6 ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول 6 ذكروا فىتفسير العصف وجوهاً ذ كرناها فىقوله (والحب ذوالعصف) 
كر ههنا وجوهاً : ( أحدها ) أنه ورق الزرع الذى ببق فى الارض بعد الحصاد وتعصفه 
الرياح فتأكله المواثى ( وثانيها ) قال أبو مسلم العصف التنن لقوله ( ذو العصف والرحان ) لآنه 
تعصف به الرريحج عند الذر فتفرقه عنالحب ؛ وهو إذاكان مأ كو لافقد بطلولا رجعة له ولا منعة 
فيه ( وثالئها ) قال الغراء هو أطراف الزرع قبل أن يدرك السذبل ( ورابعها ) هو الحب الذى 
أكل لبه وبق قشره . 

9 المسألة الثانية 6 ذ كروا فى تفسير المأ كول وجوهاً ( أحدها ) أنه الذى أكل؛ وعلى هذا 
الوجه ففيه احتمالان : 

( أحدهما ) أن يكون المعنى كزرع وتين قد أكلته الدواب؛ ثم ألقنه روثا؛ ثم بحف 
وتتفرق أجزاؤه؛ شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث . إلا أنالعبارة عنه جاءت علىما عليه 
آداب القرآن »كقوله (كانا بأكلان الطعام) وهو قول مقاتل » وقتادة وعطاء عن ابن عباس . 

لإ والاحتمال الثاف ) على هذا الوجه أن يكون التشيه واتعاً بورق الزرع إذا وقع فيه 
الآكال ؛ وهو أن يأكله الدود ( الوجه الثاف) فى تفسير قوله ( مأ كول ) هو أنه جعلهم كزرع قد 
أكل حبه و بق تتبنه :وعلى هذا التقدير يكون المعنى : كعصف مأ كول الحب »كا يقال فلان حسن 
أى حسنالوجه ؛ فأجرىماأ كول على العصف من أجل أنه أكل حبه لآن هذا المعنى معلوم » وهذا 








٠‏ قوله تعالى : لجعلهم كعصف مأ كول 


قول الحسن ( الوجه الثالث ) فى التفسير أن يكون معنى (مأ كول ) أنه نما يؤكل , يعنى تأكله 
الدواب يقال لكل ثى. يصلح للأكل هو مأ كول والمعنى جعلهم كتين تأكله الدواب وهو قول 
عكرمة والضحاك . 

(المسألة الثالثة) قالبعضهم : إن الحجاج خرب الكعبة . ولم يحدث ثىء منذلك ؛ فدل ع أن 
قصة الفيل ماكانت على هذا الوجه وإنكانت هكذا إلا أن السبب لتلك الواقعة أمى آخر سوى 
تعظم التكهبة ( والجواب ) أنا بينا أن ذلك وقع إرهاصاً لام مد يلم . والإرهاص [نما 
يحتاج إليه قبلقدومه , أما بعد قدومه وتأ كد نبوته بالدلائل القاطعة فلا حاجةإلىثىء من ذلك , 
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحم ٠‏ وصلى الله على سيدنا مدو عل آله وصحبه وسلم . 








سورة فريش 
(سورة قربش) 
( وهى أربع آيات مكية) 
/ ا ريم 


م 076 - 3 
لايلاف فيش 0١‏ إيلا فيد 


- 


( سورة قريش وهى أربع آبات مكية ) 
(١‏ سم الله الرحمن الرحيم © 
( لإيلاف قريش إبلافهم ) اعم أن ههنا مسائل : 
( المسألة الآ ولى ) اللام فى قوله ( لإيلاف ) تحتمل وجوهاً ثلاثة . فإنها إما أن تكون 
متعلقة بالسورة التى قبلها أو بالاية التى بعدهاء أو لا تكون متعلقة لا بما قبلها ؛ ولابما بعدها 


( أما الوجه الأول ) وهو أن تكون متعلقة ما قبلباء ففيه ا-تهالات : 
( الآول 6 وهو قول الزجاج وأنى عبيدة أن التقدير ( لهم كعصف مأ كول ) لإلف 
قريش أى أهلك الله أحاب الفيل لتبق قريش ؛ وما قد ألفوا من رحلة الشمناء والصيف , فإن 
قيل :هذا ضعيف لانم إنما جعلوا ر كعصف مأ كول) لكفرم ول يحعلوا كذلك اليك 
قريش ٠»‏ قلنا هذا الدؤال ضعيف لوجوه ( أحدها ) أنا لا نسم أن الله تعالى إغسا فعل بهم ذلك 
لكفرهم . فإن الجزاء على الكفر مؤخر للقيامة ؛ قال تعالى (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) 
وقال ( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا مائرك على ظهرها من دابة ) ولأانه تعالى لو فعل مهم 
ذلك لكفرهم . لكان قد فعل ذلك يجميع الكفار ‏ بل إنما فعل ذلك بهم (لإيلاف تريش ) 
ولتعظيم منصهم وإظبار قدرهم (وثانها ) هب أن جرهم عن الكفر مقصود للكن لا يناى 
كون فى 2 مقصوداً كل الحم واقعاً مجموع الاامرين معا ( وثالئها ) هب أنهم 
أملكرا لكفره, فقط ؛ إلا أن ذلك الإهلاك لما أدى إلى إيلاف قريش ء جاز أن يقال 
أملكوا لإيلاف قريش » كقوله تعالى ( ليكون هم عدوا وحزنآً ) وهم لم يلتقطوه لذلك » لكن 
لما آل الآمى إليه حسن أن بمبد عليه الالتقاط . 
(الاحمال الثانى) أن يكون التقدير (ألم تر كيف فعل ربك بأحماب الفيل ؛الإلاف قريش) 
كأنه تعالى قال كل مافعلنا بهم فقد فعلناه , لإيلاف قريش » فإنه تعالى جعل كيدم فى تضليل وأرسل 
عليهم طيراً أبابيل » <تى صاروا كعصف مأ كول . فكل ذلك إمساكان لجل إ.لاف قرش . 














١‏ قوله تعالى : لإيلاف قريش إيلافهم . الآية 


ل الاحتمال الثااث ‏ أن تكون اللام فى قوله ( لايلاف ) بمعنى إلىكانه قال فعلناكل مافعلنا 
فى السورة المتقدمة إلى نعمة أخرى عليهم وهى إيلافهم ( رحلة الثشتاء والصيف ) تقول فعمة الله 
نعمة ونعمة لنعمة سواء فىالمءى : هذا قول الفراء؛ فهذه احتهالات ثلاثة توجهت على تقدير نعليق 
اللام بالسورة التى قبل هذه ؛ وبق من مباحث هذا القول أمران : 

(١‏ الآرل ) أن للناس فى تعليق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين : ( أحدهما ) أن جملوا 
السورتين سورة واحد واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها) أن السورتين. لاند وأن تتكون كل 
واحدة منهما مستقلة بنفسها ء ومطلع هذه السورة لما كان متعلقاً بالسورة المتقدمة وجب أن 
لا تكون سورة,مستقلة ( وثانها ) أن أنى بن كعب جعلبها فى مصحفه شورة,.واحدة ( وثالئها) 
ماروى أن عمر قرأ فصلاة المغرب فى الركعة الأولى والتين ؛ وف الثانة ألم تر ولإيلاف قريش 
ف ؛ منغير فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحم : (القول الثاى) وهو المشهور المستفيض أن هذه 
السورة منفصلة عن سورة الفيل ‏ وأما تعلق أول هذه السررة بما قبلبا فليس نحجة على ماقالوه , 
لآن القرآنكلهكالسورة الواحدة وكالآية الواحدة يصدق بعضبا بعضاً ويبين بعضها معنى بعض» 
ألا ترى أن الآآيات الدالة على الوعيد مطلقة ‏ ثم إنها متعلقة بآيات التوبة وبآيات العفو عند من 
يقول به » وقوله (إنا أنزلناه) متعلق بما قبله من ذ كر القرآن» وأما قوله إن أبياً لم فصل بينهما 
فهو معارض بإطباق الكل على الفصل بينهما , وأما قراءة عمر فإنها لاتدل على أنهما سورة واحدة 
لآن الإمام قد يقرأ سورتين . 

(البحث الثاى) فيها يتعلق بهذا القول بيان أنه لم صارمافءله الله بأصحاب الفيل سبباً لإيلاف 
قريش ؟ فنقول لاشك أن مكة كانت خالية عن الزرع والضرع على ما قال تعالى ( بواد غير ذى 
ذدع ) إلىقوله ( فاجعل أفئدة منالناس تهوى إليهم وارذقهم من العْرات ) فكا نأشراف أهلمكة 
يرتحلون للتجارة هاتين الرحلتين ؛ ويأتون لأانفسهم ولأهل بلدمم بما حتاجون إليه من الأأطعمة 
والثياب » وهم إنما كانوا بربحون فى أسفارم . لآن ملوك النواحى كانوا يعظمون أهل مكة » 
ويقولون : هؤلاء جيران بيت الله وسكان حرمه وولاة الكعبة حتى أنهم كانوا يسمون أهل مك 
أهل الله , فلوتم للحبشة ما عزموا عليه من هدم الكعبة , لزال عنهم هذا العز و لبطلت تلكالمزايا فى 
التعظيم والا<ترام ولصار سكان مكة كسكان سائر النواحى يتخطفون من كل جانب و يتعرض 
لهم فى نفوسهم وأمواهم » فلا أهلك الله داب الفيل ورد كيدم فى حرم ازداد وقع أهل مك 
فى القلوب » وازداد تعظيم ملوك الأطراف لحم فازدادت تلك المنافع والمتاجر » فلهذا قال الله 
نعالى ( ألم تر كيف فعل ربك بأصعاب الفيل ) ( لإيلاف قريش ... رحلة() الثنتاء والصيف ) . 
( والوجه الثانى ) فها يدل على صسمة هذا القول أن قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( فليعبدوا رب 


() فى الأصل : رحلى الثستاء ولعلها قراءة ولكن قراءة المشبورة رحلة بالافراد لا بالتثنية . وهو مفرد مضاففيعم الواحدوالاثنين , 














فوله تُعالى : لإيلاف قريش إيلافهم . الآية ٠١‏ 


هذا البيت الذى) إشارة إلى أول سورة الفيل كانه قال : فليعبدوا رب هذا البيت ؛ الذى قصده 
أحاب الفيل » م إن رب البيت دفعهم عن ردم لاجل إبلافم ونفعكم لآن الام بالعيادة 
إنما بحسن مرلتباً على [يصال المنفعة » فهذا يدل على تعلق أول هذه السورة بالسورة المتقدمة . 

( القول الثاتى 4 وهو أن االام فى ( لإيلاف ) متعلقة بقوله ( فليعبدوا ) وهو قول الخليل 
وسيبويه والتقدير : فليعبدوا رب هذا البيت ؛ لإيلاف قريش . أى ليجعلوا عبادتهم شكراً لهذه 
النعمة واعترافاً مها . فإن قيل فلم دخلت الفاء فى قوله ( فليعبدوا )؟ قلنا لما فى الكلام من معنى 
الشرط ؛ وذلك لآن نعم الله عليهم لا تحصى ٠‏ فكاءنه قيل إن ل يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه 
الواحدة التى هى نعمة ظاهرة . 

(١‏ القول الثالث ) أن تكون هذه اللام غير متعلقة. لا بما قبلها ولا بما بعدهاء قال 
الزجاج : قال قوم هذه اللام لام التعجب »كان المعنى : اتجبوا لإيلاف قريش » وذلك لآنهم كل 
يوم يزدادون غياً وجبلا وانغاساً فى عبادة الأوثان ؛والله تعالى يؤلف شملهم ويدفع الآفات 
عنهم » وينظم أسباب معايشهم » وذلك لا شك أنه فىغاية التعجب من عظيم حل الله وكرمه, 
ونظيره فى اللغة قولك ازيد وما صنعنا به . وازيد وكرامتنا إياه . وهذا اختيار الكساق 
والاخفش والفراء. 

(المسألة الثانيةم ذكروا فى الإيلاف ثلاثة أوجه (أحدها) أن الإيلاف هو الإلف قال علباء 
اللغة ألفث الثىء وألفتهإلفاً و إلافاً وإيلافاً بمعنىواحد . أى ازمته فيكو نالممنى لإلف قريشهاتين 
الرحلتين فتتصلا ولا تنقطعا؛ وقرأ أبوجعفر : لإلف قريش . وقرأ الآخرون لإلاف قريش» 
وقرأ عكرمة ليلاف قريش (وثانها) أن يكون هذا من قولك ازمت موضع كذا وألزمنيه الله , 
كذا تقول ألفت كذا ؛ وألفنيه الله ويكون المءنىإثيات الأآلفة بالتدبيرالذى فيه لطف ألف بنفسه 
[لفآوآ لفهغير إبلافا ‏ والمعنى أن هذه الآلفة نما حصلت فقريش بتدبيرالتهوهو كقوله (ولكن 
الله ألف بيهم ) وقال ( وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ) وفك نكر المسرة سيآ 
للمؤانسة والاتفاق »يا وقعت عند انهزام أصداب الفيل لقريش » فيكون المصدر ههنا مضافاً إلى 
المفعول ؛ وبكون المعنى لأجل أن يجعل الله قريشاً ملازمين لرحلتيهم (وثالئها) أن يكو نالإيلاف 
هو التهيئة والتجبيز وهو قول الفراء وابن الأعرانى . فيكون المصدر على هذا القول مضافاً إلى 
الفاعل ؛ والمعنى لتجبيز قريش رحلتيها حتى تتصلا ولا تنقطعا؛ وقرأ أبو جعفر ليلاف بغير همز 
خذف همزة الإفعال حذفآ كلا وهو كذهبه فى يستورئون وقد مر تقريره . 

١‏ المسألة الثالئة 6 التكرير فى قوله ( لإيلاف قريش إيلافهم) هو أنه أطلق الإيلاف أولا 
ثم جعل المقيد بدلا لذلك المطلق تفخما لامر الإيلاف وتذكيراً لمظم المنة فيه واللاقرب أن 
يكرن قوله ( لإيلاف قريش ) عاماً يحمع كل مؤانسة وموافقة كان بينهم » فيدخل فيه مقامهم 


دول عر ممع 

















١‏ قوله تعالى : رحلة الشمتاء 





والصيف . الآآية 








رحلة آلشاء / ولق فا 1“ظ» 


ا 


وسيرهم وجميع أ-والهم ثم خص إيلاف الرحلتين بالذكر لسبب أنه قوام معاشهم ا فى قوله 
( وجبريل وميكال ) وفائدة ترك واو العطف التثبيه على أنهكل النعمة ؛ تقول العرب : ألفت 
كذا أى ازمته » والإلزام ضربان إلزام بالتكليف والآمر , وإازام بالمودة والمؤانسة فإبه إذا أحب 
لمان شيا رمه راكنة ذا زمهم كلمة التقوى ) يا أن الإلجاء ضر بان ( أحدهما ) لدفع الضرر 
كالحرب من السبع ( والثانى ) لطلب المع العظيم »كن يحد مالا عظما ولا مانع من أخذه لا عقلا 
ولا شرعا ولا حساً فإنه يكونكالملجأ إلى الاخذ , وكذا الدواعى اد كزن درن الالح ثرة 
تكون لدفع ااضرر وأخرى لجلب 3 ٠»‏ وهو المراد فى قوله ( إيلافهم ) 

١‏ المسألة الرابعة 6 اتفقوا عل أن قريشاً ولد النضر بن كنانة » قال عليه الصلاة والسلام 
«إنا بنى النضر بن كنانة لانقفوا | أمنآ ولا ننتى من أيينا» وذ كرو ا فى سبب هذه التسمية وجوها 

ر أحدها ) أنه تصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر تعبث بالسفن» ولا تنطلق إلا بالنار 

وعن معاوية أنه سأل ابن عباس : بم ميت قريش ؟ قال بدابة فى البحر تأكل ولا تؤكل ؛ تعلو 
ل 
وقريش هى الى تسكن البحر بها سميت قريش قريشاً 

والتصغير للتعظيم » ومعلوم ناف كنا مر ضوفون هذه الصفات لأانها تل أ الامة ٠‏ فإن 
الآئمة من قريش ( وثانيها ) أنه مأخوذ من القرش وهو الكسب لانهمكانوا كاسبين بتجاراتهم 
وضربهم فى البلاد ( وثالئها ) قال الليث كانوا متفرقين فى غير الحرم , لجمعهم قصى 0 
الحرم حتى اتخذوهامسكناً » فسموا قريشا لآ نالتقر شهوالتجمع ٠‏ يقال تقرش القومإذا اجتمعواء 
ولذلك سعى قصى جمعاً » قال الشاعر : 

أبوكم قصى كان يدعى جمماً به جمع الله القبائل من فهر 

(ودابعها) أنه كارا يسدون خلة محاويح الحاج » فسموا بذلك قريشاً » لآن القرش التفتيش 

قال ابن حرة : 
أها الششامت المقرش عنا عندعمرو وهل لذاك بقاء 

قوله تنال وارعلة الشتاء والصيف ) فيه مسائل 

(١‏ المسألة الأآولى 6 قال الليث الرحلة اسم الارتحال من القوم للمسير » وف المراد من هذه 
الرحلة قولان (الأول) وهو المثمور ؛ قال لفرو انتفرش رحاتان رحلة بالقناء [ لين 
لآن الون أدفأ و بالصيف إلى الشأم , وذ كر عطاء عن ابن عباس أن السبب فى ذلك هو أن قريشاً 
إذا أصاب ل سا ام ل ا ره 





























قوله تعالى : فليعبدو! رب هذا البيت . الآية 


اله اس موده 


وارب هذا البيت 0» 


ونور 


إلىأن جاء هاشم بن عبد مناف ٠‏ وكان سيدقومه » وكان له ابن يقال له أسد , وكان له ترب من بنى 
مخزوم بحبه و بلعب معه فشمكا إليه الضرر والجاعة فدخل أسد على أمه ببكى فأرسلت إلى أولئك 
بدقيق وشحم فعاشوا فيه أياماً » ثم أتى ترب أسد إليه مرة أخرى وشكا إليه من الجوع فقام 
هاشم خطيباً فى قريش ٠‏ فقال نكم أجدبتم جدبا تقلون فيه وتذلون؛ وأنتم أهلحرمالله وأشراف 
ولد آدم والناس لكم تبع » قالوا نحن تبعلك فليس عليك منا خلاف لجمع كل بنى أبعل الرحلنين 
فى الشتاء إلى اهن وفى الصيف إلى الشام للتجارات » فا ربح الغنى قسمه بينه وبين الفقير <تىكان 
فقيرهم كغنيهم » لجاء الإسلام وهم على ذلك ؛ فلم يكن فى العرب إذى أب | اكت مال وال أعرين 
قريش ,ء قال الشاعر فنهم : 
الخالطين فقيرمم غنيم حتى يكون فقيرمم كالكافى 

واعلم أنو جه النعمة والمنة فيه أنه لوتم للأصمداب الفيل ماأرادوا ؛ لتر كأهل الأقطار تعيظمهم 
وأيضاً لتفرقوا وصار حالهم كال اليهود المذكور فى قوله ( وقطعناهم فى اللارض أمسا ) واجتماع 
القبيلة الواحدة فى مكان واحد أدخل فى النعمة من أن يكون الاجتماع من قبائل شتى » ونبه تعالى 
أن من شرط السفر المؤانسة والآالفة ٠‏ ومنه قوله تعالى ( ولا جدال فى الحج ) والسف رأ وج 
إلى مكارم الأأخلاقمن الإقامة ( القول الثانى ) أنالمراد رحلة الناس إلى أهل مك فرحلة الشمتاء 
والصيف عيرة رجب وحج ذى الحجة لآنه كان أحدهما شتاء والآخر صيفاً وموسم منافع مكة 
يكون مهما ولوكان يتم لاصعاب الفيل ماأرادوا لتعطلت هذه المنفعة . 

( المسألة الثانية ) نصب الرحلة بإيلافهم مفعولا به » وأراد رحاتى الششتاء والصيف» فأفرد 
لآمن الإلباس كقوله : كلوا فى بعض بطنكم ؛ وقيل معناه رحلة الششتاء ورحلة الصيف ؛ وقرىء 
رحلة بضم الراء وهى الجبة . 

قوله تعالى (( فليعبدوا رب هذا البيت ) اعلم أن الإنعام على قسمين ( أحدهما ) دفعالضرر 
( والثانى ) جلب النفع والأول أمم وأقدم؛ ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس واجب ؛ أما جلب 
النفع [فانه]غير واجب » فلهذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضررفى سورة الفيل وذعمة جلب النفع فى 
هذه السورة ؛ ولما تقرر أن الإنعام لابدوأن يقابل بالشكر والعبودية » لاجرم أتبع ذكر النعمة 
بطلب العبودية فقال ( فليعبدوا ) وههنا مسائل : 

( المسألة الأولى 4 ذحكرنا أن العبادة هى التذلل والخضوع للمعبود على غاية 
ما يكون» ثم قال بعضهم : أراد فليوحدوا رب هذا البيت لآنه هو الذى حفظ البيت دون 
الآوثان ؛ ولآن التوحيد مفتاح العبادات » ومنهم من قال المراد العبادات المتعلقة بأعمالالجوارح 















٠4‏ قوله تعالى : الذى أطعمهم من جوع . الآية 
دم ا ا سا 6ه 


لذى أطعمهم سن جوع 


ثم ذ كر كل قم من أقسام العبادات , والأولى حملدعل الكل لآآن اللفظ متناول للكل إلا ما أخرجه 
الدليل ‏ وف الآية وجه آخرء وهوأن يكون معنى فليدوا أى فليتركوا رحلة الشيتاء والصيف 
وليشتغاوا بعبادة رب هذا البيت فإنه يطعمبم من جوع ويهنهم هن وف ؛ ولعل تخصيص 
لفظ الرب تقرير لما قالوه لآبرهة إن للبيت رباً سيحفظه » ولم يعولوا فى ذلك عل الأصنام فلز»هم 
لإقرارمم أن لايعبدوا سواه:كأنه يقول لما عولتم فى الحفظ على فاصرفوا العبادة والخدمة إلى . 

١‏ المسألة الثانية 6 الإشارة إلى البيت فى هذا النظم تفيد التعظيم فإنه سبحانه تارة أضاف العبد 
إلى نفسه فيقول ياعبادى وتارة يضيف نفسه إلى العبدفيقول وإِلهكم كذا فى البيت[نارة] يضيف 
نفسه إل البيت.وهو قوله (فليعبدوا ربهذا البيت)وتارة يضيف البيت إلىنفسه فيةول(طبرايتى). 

ثم قال تعالى (( الذى أطعمهم من جو ع ) وفى هذا الإطعام وجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما 
آمنهم بالحرم حتى لايتعرض هم فى رحلتهم كان ذلك سبب [طعامهم بعد ماكانوا فيه من الجوع 
(وثانيها) قال مقاتل شق علبهم الذهاب إلى الهن والشام فى الثمتاء والصيف لطلب الرزق ؛ فقذف 
الله تعالى فى قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام فى السفن إلى مكةفماوه ؛ وجعل أهل مكةخرجون 
إلهم بالإبلوا مر ٠‏ ويشترونطعاءهم من جدة على مسيرة ليلتين وتتابع ذلك » فكفام الله .ؤونة 
الرحلتين ( وثالئها ) قال الكللى هذه الآية معناها أنهم لما كذبوا مدأ صل الله عليه وسلم دعا 
عليهم » فقال «اللبم اجعلماعليهم سني نكسنى بو سف» فاشتدعليهم القحط وأصابهم الجهد فقالوا ياعمد 
ادع الله فإنا مؤمنون . فدعا رسول الله صل اللهعليهوسم فأخصبت البلاد وأخصب أهل ٠‏ بعد 
الفحط » فذاك قوله ( أطعمهم من جوع) ثم فى الآية ؤالات : 

( الدؤال الأول » العبادة إنما وجبت ء لانه تعالى أعطى أصول النعم ؛ والإطعام ليس من 
أصول النعم » فلماذا علل وجوب العبادة بالإطعام ؟ ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى 
لما ذكر إنعامه عليهم حبس الفيل وإرسال الطير وإهلاك الحبشة » وبين أنه تعالى فمل ذلك 
لإيلافهم » ثم أمىم بالعبادة » فكاءن السائل يقول : لكننحن >تاجون إلى كسب الطعام والذب 
عن النفس » فلى اشتغلنا بالعبادة فن ذا الذى يطعمنا» فقال : الذى أطعمهم من جوع ؛ قبل أن 
يعبدوه ‏ ألا يطعمهم إذا عبدوه! (وثانيها) أنه تعالى بعد أن أعطى العبد أصول النعم أساء العبد 
إليه , ثم إنه يطعمهم مع ذلك؛ فكا نه تعالى يقول : إذا م تست من أصول النعم ألا تستحى من 
إحسانى إليك بعد إساءتك ( وثالثها ) إنما ذكر الإنعام , لآن الهيمة تطيع من يعلفها , فكاانه 
تعالى يول لست دون اللهيمة . 
١‏ السؤال اثشانى ) أليس أنه جعل الدنيا ملكا لنا بقوله ( خلق لك ما فى الأرض جميعاً ) 














قولهتعالى : وآمنهم من خوف . الآية 


00 


وءامنهم من خوف «4؛» 


فكيف تحسن المنة علينا بأن أعطانا ماءكنا ؟( الجواب ) انظر فى الاشياء النى لابد منها قبل الكل 
حت يتم الطعام ويتهيأ » وفى الاشياء التى لابد منها بعد الأ كل حتى ينم الانتفاع بالطعام الأ كول» 
فإنك تعلم أنه لابد من الافلاك والكوا كب , ولا بد من العناصر الأآربعة حى تم ذلك الطعام » 
ولا بد من جملة الاعضاء على اختلاف أشكالها وصورها حتى يتم الانتفاع بالطعام » وحينتذ تعلم 
أن الإطعام يناسب الأمى بالطاعة والعبادة . 

([السؤال الثالث) المنة بالإطعام لاتليق بمن له شىء من الكرم ‏ فكيف بأ كرم الا كرمين؟ 
( الجواب ) ليس الغرض منه المنة» بل الإرشاد إلى الأصلح ؛لآنه ليس المقصود من الآ كل 
تقوية الشهوة المائعة عن الطاعة» بل تقوية البنية على أداء الطاعات ؛ فكان المقصود من الآامس 
بالعبادة ذلك . 

١‏ السؤال الرابع ) ما الفائدة فى قوله ( من جوع ) ؟ (الجواب) فيه فوائد (أحدها) التنبيه 
على أن أمى الجوع شديد . ومنه قوله تعالى ( وهو الذى ينزل الغيث من بهد ما قنطوا ) وقوله 
يظئ « من أصببح آمناً فى سربه » الحديث (وثانيها) تذكيره الحالة الاولى الرديئة المؤلمة وهى 
الجوع حتى بعر فوا قدر النعمة الحاضرة ( وثالئها ) التنبيه على أن خير الطعام ما سد الجوعة , لآنه 
م بقل وأشبعهم لآن الطعام يزيل الجوع . أما الإشباع فإنه يورث البطنة . 

أما قوله تعالى ( وآمنهم من خوف ) ففى تفسيره وجوه ( أحدها ) أنهم كانوا يسافرون 
آمنين لا يتعرض لهم أحد , ولايغير عليهم أحد لا فى سفرهم ولافى حضرهم ؛ وكان غيرهم 
لا يأمنون من الغارة فى السفر والحضرء وهذا معنى قوله ( أو لم يروا أنا جعانا حرم آنآ ) 
( وثانبها ) أنه آمنهم من زحمة أداب الفيل ( وثالثها ) قال الضحاك والربيع : وآمنهم من خوف 
الجذام » فلا يصيهم ببلدتهم الجذام (ورابعها) آمنهم من خوف أن تكون الخلافة فى غير هم ١‏ 
( وخامسما ) آمنهم بالإسلام , فقدكانوا فى الكفر يتفكرون ء فيعلءون أن الدين الذى هم عليه 
ليس بثىء » إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذى يحب عل العاقل أن يتمسك به ( وساد-ها ) 
أطعمهم من جوع الجبل بطعام الوحى؛ وآمنهم من خوف الضلال بيبانا هدى ءكا نه تعالى يقول: 
ياأهل مك كنم قبل مبعث مد تسمون جهال العرب وأجلافهم » ومنكان ينازعك كانوا يسمون 
أهل الكتاب» ثم أنزلت الوحى على نيك , وعابتكم الكتاب والحكية حتى صرثم الآن تسمون 

)١(‏ أقول والآأسف - الذؤاد » ويقض الجواتح ويمرق الآ كباه : إن هذا الوجه الرابع لا حل لذكره الآن . فقد أصبحتك 
الخلافة الاسلاميةأثراً بعدعين » وانقرض ظلها » وزوى فل بعد للبسلبين خليفة من قريش ولا من غيرهم ٠‏ والأمل معقود فى الجامعة 
العريية أن توفق إلى رد هذا الحق المسلوب . وإعادة هذا السلطان الضائع الذي قنى عليه الاستماو والمستعمرون , ليشيع النفكك 
والاضطراب ونم الفوضى بين الحسلبين والعياذ بالله ( عبد الله الصاوي ) 















١‏ قوله تعالى : وآمنهم من خوف . الأية 


أمل العلم والقرآن ؛ وأوائتك يسمون جبال الهود والنصارى ء ثم [طعام الطعام الذى يكون غذاء 
الجسد بوجب الشكر . فإطعام الطعام الذى هو غذاء الروح » ألا يكوف. موجناً للشكر ١‏ وى 
الآية سؤالات : 

لإ السؤال الآول 6 لم لم يقل عن جوع وعن خوف ؟ (قلنا) لآن معنى عن أنه جعل الجورع 
بعيداً عنهم » وهذا يقتضى أن بكون ذلك التبعيد مسبوقاً بمقاساة الجوع زماناً؛ ثم يصرفه عنه » 
ومن لا تقنضى ذلك » بل معناه أنهم عند ما يحوعون يطعمون ؛ وحين ما مخافون يؤمنون . 

لا السؤال الثافى 6 لم قال من جوع , من خوف على سبيل التنكير ؟ ( الجواب ) المراد من 
ادر التعظيم . أما الجوع فلا روينا : أنه أصابتهم شدة حتى أكلوا الجيف والعظام الحرقة . 
وأما الخوف؛ فهو الخوف الشديد الحاصل من أصاب الفيل » وحتمل أن يكون المراد من 
التسكير التحقير » ويكون المعنى أنه تعالى لما لم يحوز اغاية كرمه إبقاءهم فى ذلك الجوع القليل 
والمذوف القليل » فكيف >وز فى كرمه لو عبدوه أن يهمل أمرهم ؛وحتمل أن يكون المراد 
أنه( أطعميم من جوع ) دون جوع ( وآمنهم من خوف ) دون وف ء ليكون الجوع الثانى » 
والخوف الثانى مذكراً ماكانوا فيه أولا من أنواع الجوع والذوف؛ حتى يكونوا شا كرين من 
وجه ؛ وصابرين من وجه آخر , فيستحةوا ثواب الخصلتين . 

١‏ السو ال الثالك ) أنه تعالى نما أطعمهم وآمنهم إجابة لدعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام 
أما فى الإطعام فبو قوله ( وارزق أهله ) وأما الآمان فبو قوله ( اجعل هذا البلد آمنآً ) وإذاكان 
كذلك كان ذلك منة على إراهي عليه السلام » فكيف جعله منة على أولئك الحاضرين ؟ 
( والجواب ) أن الله تعالى لما قال ( إنى جاعلك للناس إماماً ) قال إيراهيم ( ومن ذريتى ) فقال 
الله تعالى (لاينال عهدى الظالمين) فنادى إبر اهم بهذا الآدب »فين قال (رب اجعل هذا بلدا آمنآً 
وارزق أهله من العْرات ) قبده بقوله ( من آمن بالله ) فقال الله لا حاجة إلى هذا التقييد ‏ بل 
ومن كفر فأمتعه قليلا فكا"نه تعالى قال : أما نعمة الأأمان فهى دينية فلاتحصل إلالمن كان تقياً » 
وأما نعمة الدنيا فهى تصل إلى !| . والفاجر والصالم والطالح » وإذاكان كذلك كان إطعام الكافر 
من الجوع ء وأمانه من ا ذوف إنعاماً من الله ابتداء عليه لا بدعوة إراهيم » فزال السؤال . والله 
سبحانه وتعالى أعلم ؛ وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وس . 




















دررة اناك 


( سورة أرأبت ) 





ل( سبع آيات مكية 6 


أرءيت اذى يكذب بألدن ٠١‏ 
(١‏ دودة أرأيت» سبع آيات مكية ) 
(١‏ بسمالله اارحن الرحم 6 

2 أرايك الذى يكذب بالدين ) فيه ا 

(المسألة الآول) قرأ بعضهم أربت بحذف الهمزة ؛ قال الزجاج : وهذاليس بالاختيار, لأآن 
الهمزة [غسا طرحت من المستقبل نحو يرى وأرى وترى ٠‏ فأما رأيت فليس يصح عن العرث فيها 
ريت ؛ ولكن حرف الاستفهام لما كان فى أول الكلام سهل [لغاء الحمزة , و نظيره : 

صاح هل ريت أو سمعت براع 2 ردف الضرع ما قرى فى العلاب 

وقرأ ابن مسعود أرأبتك بزيادة حرف الخطاب كةوله ( أرأيتك هذا الذى كرمت على ) . 

2 المسألة الثانية )) قوله ( أرأيت ) معناه هل عرفت الذى يكذب بالجزاء من هو » فإن لم 
تعرفه (فهوالذى يدع اليتيم) . 

واعلم أن هذا اللفظ وإنكان فى صورة الاستفهام .لكن الغرض ممثله المبالغة فى التعجب 
كقولك أرأيت فلاناً ماذا ارتكب ولماذا عرض نفسه ؟ ثم قيل إنه خطاب للرسول صل الله 
عليه وس ؛ وقيل بل خطاب لكل عاقل أى أرأيت ياعاقل هذا الذى يكذب بالدين بعد ظهور 
دلائله ووضوح تبيانه أيفعل ذلك لا لغرض » فكيف يليق بالعاقل جر العقوبة الآبدية إلى نفسه 
من غير غرض أو لأجل الدنياء فكيف ليق بالعاقل أن يبيع الكثير الباق بالقليل الفانى . 

(١‏ المسألة الثالثة ) فى الآية قولان ( أحدهما ) أنها عتتصة بشخص معين » وعلى هذا القول 
ذكروا أشخاصاً , فقال ابن جريج نزلت فى أبى سفيانكان ينحر جزورين فى كل أسبوع » فأتاه يتيم 
فسألة حا فقرعه بعصاه ؛ وقال مقاتل نزلت فى العاص بن وال السهمى » وكان من صفته المع بين 
التكذيب بيوم القيامة , والإتيان بالأفعال القببحة » وقال السدى نزلت فى الوليد بن المغيرة , 
وحك الماوردى أنهانزات فأبهجهل ؛ ودوى أنهكان وصباً ليتيم » خجاءه وهوعريان يسألهشيئاً 
من مال نفسه ‏ فدفعه ول يعبأ به فأيس الصى » فقال له أكابر قريش قل محمد يشفع لك » وكان 














١0‏ قوله تعالى : فذلك الذى يدع اليتيم . الاايه 


١ل‏ صد»ه آذ مدو ل له 0 


ذلك اأذى بدع يي ولا تحض عَلّ طَعَام آلمسكين د" 


غرضهم الاستهزاء ولم يعرف اليتبم ذلك ؛ خاء إلى النى صل الله عليه وسلم والمّس منه ذلك » وهو 
عليه الصلاة والسلام ما كان يرد محتاجاً فذهب معه إلى أنى جهل فرحب به وبذل المال لليتيم 
فعيره قريش » فقالوا صبوت »ء فال لا والله ما صبوت ‏ لسكن رأيت عن يمينه وعن يساره حرية 
خفت إن ل أجبه يطعنها فى وروى عن ابن عباس أنها نزلت فى منافق جمع بين البخل والمراءاة 
( والقول الثانى) أنه عام لكل من كان مكذباً بيوم الدين ؛ وذلك لآن إقدام الإنسان على 
الطاعات وإحجامه عن الحظورات إنما يكون للرغبة فى الثواب والرهبة عن العقاب ٠‏ فإذا كان 
منكراً للقيامة لم يترك شيئاً من المشتبيات واللذات . فثبت أن إنكار القيامة كالاصل جميع أنواع 
التكفر والمقاطى ؟ 

١‏ المسألة الرابعة ) فى تفسير الدين وجوه ( أحدها) أن يكون المراد من يكذب بنفس الدين 
والإسلام إمالأنهكان متكرا للصانع » أولآنهكان متكراً للنبوة. أو لأنهكان منكراً للمعاد أولشىء 
منالشرائئع » فإن قي لكيف يمكنحمله على هذا الوجه , ولا بدوأن يكون لكل أحددين (والجواب) 
من وجوه ( أحدها ) أن الدين المطلق فى اصطلاح أهل الإسلام . والقرآن هو الإسلام قال الله 
تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) أما سائر المذاهب فلا تسمى دين إلا بضرب من التقيبد كدين 
النصارى واليهود (وثانيها) أن يقال هذه المقالات الباطلة ليست بدين » لآن الدين هو الخضوع لله 
وهذه المذاهب [نما هى ضوع للشهوة أو للشيهة ( وثالثها ) وهوقول أ كثر المفسرين . أن المراد 
أرأيت الذى يكذب بالحساب والجزاء » قالوا وحمله على هذا الوجه أولىلآن من يتكر الإسلام 
قد يأتى بالأافعال اميدة ويحترز عن مقابحها إذاكان مقر بالقيامة والبعث » أما المقدم علكل قبيح 
من غير مبالاة فليس هو إلا المنكر للبعث والقيامة . 

ثم قال تعالى ( فذلك الذى يدع اليتبم » ولايحض على طعام المسكين 6 

واعل أنه تعالى ذ كر فى تعريف من يكذب بالدين وصفين ( أحدهما ) من باب الأافعال وهو 
قوله (فذلك الذى يدع اليتبم)(والثااق) من باب التروك وهو قوله( ولا يحض على طعام المسكين ) 
والفاء فى قوله فذلك للسيبية أى لما كان كافراً مكذباً كان كفرةسياً لدع اليتيم » وإنما اقتصر 
عليهما علىمعنى أن الصادرعين يكذب بالدين ليس إلا ذلك ؛ لآانا نعلم أنالمكذب بالدين لايقتصر 
على هذين بل على سبيل الثيل كانه تعالى ذكر فى كل واحد من القسمين مثالا واحداً تلبيباً 
بذ كره على سائر القباتح : أو لاجل أن هاتين الخصلتين »كا أهما قبيحان متكران بحسب الشرع 
فبما أيضاً مستسكران تحسب المروءة والإنانية . أما قوله ( يدع اليتيم ) فالمعنى أنه يدفعه يعنف 
وجفوة كقوله (يوم يدعون إلى نار جهم دعا) وحاصل الأأامر ف دع لبهم أمور (أحدها ) دفعه 


















فولهتعالى : فو يل للمضلين . الآية 


سوم هر راس سس سن الا ره ل ه 0-1 0 - 


فويل للمصلين «؛» ا لذن هم عن صلاهم ساهون «5» 


عن حقه وماله بالظلم ( والثانى) ترك المواساة معه . وإن لم تكن المواساة واجبة . وقد يذم المرء 
بترك النوافل لاسما إذا أسند إلى اانفاق وعدم الدين ( والثالث ) يزجره ويضربه ويستخف به . 
وقرىء يدع أى يتركه . ولا يدعوه بدعوة ؛ أى يدعو جميع الآجانب ويترك اليتبم مع أنه عليه 
الصلاة والسلام قال ه ما من مائدة أعظم من مائدة عليها يتم» وقرىء يدعو اليم در الزاء 
ثم لايطعمه وإنما يدعوه استخداماً أو قبراً أو استطالة ٠‏ 

واعل أن فى قوله ( يدع ) بالتشديد فائدة ؛ وهى أن يدع بالتشديد معناه أنه يعتاد ذلك فلا 
يتناول الوعيد من وجد منه ذلك وندم عليه. ومثله قوله تعالى( الذين يحتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم ) مى ذنب المؤمن لمآ لانه كالطيف والخيال يطرأ ولا ببق » لآن المؤءن 
كا يفرغ من الذنب يندم » إنما المكذب هو الذى يصر على الذنب . 

أما قوله ( ولا حض علىطعام المسكين ) ففيه وجهان ( أ<دها ) أنه لايحض نفسه على طعام 
المسكين و إضافة الطعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطعام حق المسكين » فكا نه منع المسكين 
بما هو حقه » وذلك بدل على نهاية خله وقساوة قلبه وخساسة طبعه ( والثانى ) لابحض غيره على 
إطعام ذلك المسكين بسبب أنه لا يعتقد فى ذلك الفعل ثواباً » والحاصل أنه تسالى جعل علم 
التكذيب بالقيامة الإقدام على إيذاء الضعيف ومنع المعروف ء يعنى أنه لو آمن بالجزاء وأيةن 
بالوعيد لما صدر عنه ذلك , فوضع الذنب هو التكذيب بالقيامة » وههنا سا لان : 

(إالسؤال الآول) أليس قد لايحض المر. فى كثير من الآ-وال ولا يكون]ثما ؟ (الجواب) 
لآن غيره ينوب منابه أو لأنه لا يقبل قوله أو لمفسدة أخرى يتوقعبا ‏ أما هبنا فذ كر أنه لايفعل 
ذلك [إلا] لما أنه مكذب بالدين . 

١‏ السؤال الثانى 6 للم يقل ولا يطعم المسكين؟ ( الجواب ) إذا منع اليم حقه فكيف يطعم 
المسكين من مال نفسه » بهو ضخيلمن مال غيره » وهذا هو النهاية فى الخسة » فلآ ن يكو ن خيلا بمال 
نفسه أولى ؛ وضده فى مدح الأؤمنين (وتواصوا بالمرحمة » وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر) . 

ثم قال تعالى (( فويل النصلين الذين ثم عن صلاتهم ساهون 6 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول © فى كيفية اتصال هذه الآآية بما قبلبا وجوه ( أحدها ) أنه لما كان 
[يذاء اليتهم والمنع من الإطعام دليلا على النفاق فالصلاة لا مع الخشوع والخضوع أولى أن تدل 
على النفاق , لآن الإيذاء والمنع من النفع معاملة مع الخلوق ؛ أما الصلاة فإنها خدمة للخالق , 
( وثانيها ) كأأنه لما ذكر إيذاء اليتيم وتركة للحض كن سائلا قال : أليس إن الصلاة تنهى عن 
الفحشماء والمنكر ؟ فقال له الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل المنكر وهى مصنوعة منعين الرياء 
وهل لطر ول 
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ا (وثانها)كانه يقول إقدامه عل إيذاء اليتبم وتركه للحض » تقصير فيا يرجع إىااشفقةعلى 
خلق الله » وسهوه فى الصلاة تقصيرفيا يرجع إلى التعظيم لاعس الله , فلا وقع التقصير فى الامرين 
فقد كات شقاوته . فلهذا قال ( فويل ) واعلٍم أن هذا اللفظ [نما يستعمل عند الجر بمة الشديدة 
كقوله ( ويل المطففين ؛ فويل لهم ما كتبت أيديهم . ويل لكل همزة ازة ) وبروى أنكل أحد 
ينوح فى النار بحسب جريمتنه » فقائل يول وبيلى من حب الشرف ٠‏ وآخر يقول ويلى من المية 
الجاهلية ؛ وآخر يقول ويلى من صلاق فلهذا يستحب عند سماع مثل الآية » أن يقول المرء ويل 
إن لم يغفر لى . 

١‏ المسألة الثانية ,6 الآية دالة على حصول التهديد العظيم بفسعل ثلاثة أمور ( أحدها ) السهو 
عن الصلاة ( وثانيها ) فمل المراءاة (و ثالئها) منع الماءون » وكل ذلك من باب الذنوب » ولاايصير 
المرء به منافقاً فلم حك الله بمثل هذا الوعيد على فاعل هذه الأآفعال ؟ ولأجل هذا الإشكال ذكر 
المفسرون فيه وجوهاً ( أحدها ) أن قوله ( فويل للمصلين ) أى فويل للاصلين من المنافقين الذين 
ون هذه اللافعال ٠وعل‏ هذا التقدير ندل الآية على أن الكافر له مز بد عقوية بسبب إقدامه 
على >ظورات الشرع وتركه لواجبات الشرع ‏ وهو يدل على مة قول الشافعى : إن الكفار 
مخاطبون بفروع الشرائع ؛ وهذا الجواب هو المعتمد ( وثانيها ) ما رواه عطاء عن ابن عباس أنه 
لو قال الله فى صلاتهم ساهون , لكان هذا الوعيد فى المؤمنين لكنه قال( عن صلاتهم سادون) 
والساهى عن الصلاة هو الذى لا يتذكرهاو يكون فارغاً عنها » وهذا القولضعيف لآن ااسبو عن 
الصلاة لا بحوز أن يكون مفسراً بترك الصلاة » لآنه تعالى أثيت لهم الصلاة بقوله (فويل للمصلين) 
8 أيضاً فالسهو عن الصلاة يمعى الترك لا يكون نفاقاً ولا كفراً فيءود الإشكال »ويك نأن يجاب 
عن الاعتراض الاو لبأنه تعالموحم عليهم بكو نهم مضلين ذفارا إلى الصورةو بأنهم نسواالصلاة بالكلية 
نظراً [لىالمعنى كا قال (و إذا قاموا إلىالصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذ كرو نالله إلافليلا) 
وياب عن الاعتراض الثانى بأنالفبيانعن الصلاةهو أنيبق ناسياً إن كر الله فى جميع أججز اءالصلاة 
وهذا لايصدر إلا عن المنافق الذى يعتقد أنه لافائدة فى الصلاة , أما المسلم الذى يعتقد فيها فائدة 
عيلية يمتنع أن نر امن الدين والثواب والعقاب فى ثىء من رك الصلاة » بل قد حصل له 
السهو فى الصلاة بمعنى أنه يصير ساهياً فى بعض أجزاء الصلاة » فثبت أن السهو فى الصلاة من 
أمبال اق 1( سورع الصلدة دن فال الكافر ( وثالئها ) أن يكون معنى ( ساهون ) أى 
ل سبد رن أو فا صاواتهم ولا شرا ئطها . ومعناه أنه لا يبالى سواء صلى أو لم يصل ؛ وهو قول 
سعد بن أبى وقاص و«سسروق والحسن ومقاتل . 

( المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى سهو الرسول عليه الصلاة والسلام فى صلاته . فقال كثير من 
العلماء إنه عليه الصلاة والسلام ماسها ؛ لكن الله تعالى أذن له ا ذلك الفعل حبى يفل مايفعله 
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الساعى فيصير ذلك بياناً لذلك الشرع بالفعل والبيان بالفعل أقوى »ثم بتقدير وقوع السهو منه 
فالسهو على أقسام ( أحدها ) سهو الرسول والصحابة وذلك منجبر تارة بسجود السهو وتارة 
بالسنن والنوافل ( والثاى ) ما يكون فى الصلاة من الغفلة وعدم استحضار المعارف والنيات 
( والثالث ) الترك لا إلى قضاء والإخراج عن الوقت » ومن ذلك صلاة المنافق وهى شر من ترك 
الصلاة لانه يستوزىء بالدين بتلك الصلاه . 

أما قوله تعالى (( الذين ثم يراءون 6 ناعم أن الفرق بين المنافق والمراتى ؛أن المنافق هو 
اللظبر للابمان المبطن للكفر ؛ والمراتى المظهر ماليس فى قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من 
براه أنه متدين » أو تقول المنافق لايصل سراً والمرائى تنكون صلاته عند الناس أحسن . 

واعلم أنه يحب إظبار الفرائض من الصلاة والركاة لآنها شعائر الإسلام وتاركبا مستحق 
للعن فيجب نف التهمة بالإظهار . إنما الإخفاء فى الثوافل » إلا إذا أظور النوافل ليقتدى به » وعن 
لعضهم أنه رأى فى المسجد رجلا يسجد للشكر وأطاا . فقال ما أحسن هذا لو كان فى بيتك! 
لكن مع هذا قالوا لابترك الذوافل حناء .ولا يأنى ما رياء» وقلما يتيس اجتناب الرياء» ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام «الرياء أخمن دبيب القْلة السوداء فى الليلة الظلماء على المسح الأاسود» 
فإن قيل مامعنى المراءاة ؟ قلنا هى مفاءلة من الإراءة لآن المرائى يرى الئاس عمله , وهم يرونه الثناء 

عليه والإيجاب به . 

واعلم أن قوله ( عن 0 ساهون ) يفيد أبن : [خراجها عن الوقت » وكون الإنسان 
غافلا فيها » وقوله ( الذين ثم ير براءون ) هيد المراءاة ؛ فظهر أن الصلاة يحب أن تكرن خالية عن 
هذه الأ<وال الثلاثة . 

ثم لما شرح أمى الصلاة أعقبه بذكر الصلات فقال (ر ويمنعون الماعون 6 وفيه أقوال 
( الأول ) وهو قول أى بكر وعلى وابن عباس وان الحنفية وان عمر والحسن وسعيد بن جبير 
وعكرمة وقتادة والضحاك هو الركاة . وفى حديث أنى «من قرأ سورة ( أرأيت ) غفر الله له إن 
١‏ كان للركاة مؤديً» وذلك يوم أن (الماعون) هو الركاة » ولآن الله تعالى ذكره عقيب الصلاة » 
فالظاهر أن يكون ذلك هو الركاة ( والقول اثافى ) وهو قول أ كثر المفسرين »أن (الماعون) اسم 
ما لا بمنع فى العادة ويسأله الفقير والغنى » وينسب مانعه إلى سسوء الخلق وام الطبيعة ا 
والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدوم . ويدخل فيه الملح والماء والنار . فإنه روى « ثلاثة 
لايحل منعها . الماء والنار والملح» ومن ذلك أن يلتمس جارك أن يخيز فىتنورك » أو يضع متاعه 
عندك يوماً أو نصف يوم . وأحه-اب هذا الول قالوا : الماعون فاعول من المعن . وهو الثثىء 
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القليل ومنه ماله سعتة ولا معنة» أى كثير و [لا] قليل » وسميت الركاة ماعونا » لآنه يؤخذ من 
المال ربع العشر ؛ فهر قلز امن اكثرر ؛ وايسمى ماإستعار فى الدر فك كالفاسوالشهرة مادو . وعل 
هذا التقدير يكون معنى الآية الزجر عن البخل بهذه الاشياء القليلة » فإن البخل بها يكون فى نباية 
الدناءة والركاكة » والمنافقو نكانوا كذلك , لقوله تعالى (الذين ببخلون و يأمرون الناس بالبخل) 
وقال ( مناع للخير معتد أثبم ) قال العلماء : ومن الفضائل أن يستكثر الرجل فى منزله مما يحتاج 
إلبه الجيران ‏ فيعيرهم ذلك ولا يقتصر على الواجب ( والقول الثالث ) قال الفراء سمعت بعض 
العرب يقول : الماعون هو الماء ؛ وأتشدق فيه : 


بج بعيره الماءون با 


راكاد مله ذلك لانااءر مقر د (أر خض تدرة وأول كى "أله أهل النار آل 
قال ( أن أفيضوا علينا من الماء ) وأول لذة يحدها أهل الجنة هو الماء ءا قال ( وسقاهم ربمهم ) 
( القول الرابع ) ( الماعون ) حسن الانقياد » يقال رض بعيرك حتى يعطيك الماعون» أى حتى 
يعطيك الطاعة . 

واعم أن الآولى أن يحمل علىكل طاعة خف فعابا لآنه أ كثر فائدة . ثم قال الحقةون فى 
فى الملاءمة بين قوله ( يراءون ) وبين قوله ( ويمنعون الماءون ) كانه تعالى يقول الصلاةلى 
والماعون الخلق؛ فا يحب جعله لىيءرضونه على الاق ؛ وماهو<ق الخاق يستر ونه عنهم فكانه 
لا يعامل الخلق والرب إلا على العكس ( فإن قبل ) للم يذ كر الله اسم الكافر بعينه ؟ فإن قلت 
للستر عليه » قلت ل لم يستر على آدم بل قال ( وعصى آدم ربه ) ؟ ( والجواب ) أنه تعالى ذ كر زلة 
آدم لكن بعد موه مقروناً بالتوبة ليكون اطفاً لأولاده» أنه أخرج من الجنة بسبب الصغيرة 
فكيف يطمءون ف الدخول مع الكبيرة . وأيضاً فان وصفتاك الزلة رفعة له فانه رجللم يصدر 
عند إلا تلك الزلة الواحدة ثم تاب عنها مثل هذه التوبة . 

ولنختم تفسير هذه السورة بالدعاء : إلهنا .هذه السورة فيذ كر المنافقين والسورة التى بعدها 
فىصفة مد يلع فنحن و إن لم نصل فى الطاعة إلى عمد عليه الصلاة والسلام و إلى أصحابه ؛ ل نصل 
فى الأفعال القبيحة إلى هو لاء النافقين » فاعف عنا بفضللك با أرحم الراحمين » وص الله على سيد نا 
جمد ؛ وعلى آله وصحيه وسل . 








دوارة الكوثر 


لإسوزة الكوثر م 


( ثلاث آيات كية ) 


1 0 كم 1 
ب لباوك 0 


8ه وس دس هده ةس 


إنا أعطيئاك الكوكر ٠١‏ 


( سورة الكوثر ثلاث آيات مكية ) 
١‏ بم الله الرحمن الرحيم 6 
١‏ إنا أعطينا الكوثر ) . 


اعلم أن هذه السورة علىا+تصارها فبها لطائف : ( [حداها ) أن هذه السورةكالمقابلة الدورة 
المتقدمة ؛ وذلك لآن فى السورة المتقدمة وصف الله تعالى الانافق بأمور أربعة : ( أوها ) البخل 
وهو المراد من وله ( إبدع اليم ولاخكض على طعام المسكين )) الثان 0 ترك الصلاة وهوااراد 
مزقوله ( الذين ثم عنصلاتهم ساهون ) (والثالث) امراءاة فى ااصلاة هو ااراد من قوله (الذين 
م براءون (والرابع) المنع من الزكاة وهوااراد منقوله (ويمنءون الماعون) فذكر فىهذهالسورة 
فى مقابلة تلك الصفات الآر بع صفات أربعة » فذكر فى مقابلة البخل قوله (إذا أعطيناك الكوثر) 
أى إنا أعطيناك الكثير » فأعط أن الكثير ولا تبخل ؛ وذ كر فى مقابلة (الذين هم عن صلاتهم 
ساهون ) قوله ( فصل ) أى دم على الصلاة . وذكر فى مقابلة ( الذين هميراءون ) قوله ( لربك ) 
أى ائت بالصلاة لرضا ربك؛ لا هراءاة الناس » وذكر فى مقابلة ( ويمنعون الماعون ) قوله 
( واتحر ) وأراد به التصدق بلحم الأضاحى . فاعتبر هذه المناسبة العجيبة , ثم ختّم السورة بقوله 
( إن شانئك هو الآبتر) أى المناذق الذى يأ بتلك الأفعال القبيحة المذكورة فى تلك ااسورة 
سيموت ولاق من دنياه أثر ولا خبر , وأما أنت فيبق لك فى الدنيا الذكر اجميل؛ وفى الآخرة 
الثراب المرال . 

2 والوجه الثانى ) فى لطائف هذه السورة أن السالكين إلى الله تعالى لهم ثلاث درجات : 
( أعلاها ) أن يكونوا مستغرقين بقلوم»م وأرواحيم فى نور جلال الله (وثانها) أن يكونوا 
مشتغلين بالطاعات والعبادات البدنية ( وثالئها ) أن يكونوا فى مقام منع النفس عن الانصباب 
إلى اللذات الحسوسة والشهو ات العاجلة » فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر) [شارة إلى المقام الول 
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وهو كون روحه القدسية متميزة عن سائر الأرواع البشرية بالكم والكيف . أما بالكم فلانها 
آ كثر مقدمات , وأما بالكيف فلة-ما أسرعانتقالا من تلك المقدمات إلى النتائ من سائرالأرواح» 
وأما قوله ( فصل لربك ) فهو إشارة إلى المرتبة الثانية » وقوله ( وانحر) إشارة إلى المر تبة الثالثة » 
فإن منع النفس عن اللدات العاجلة جار مجرى النحر والذيح » ثم قال ( إن شانئك هو الابتر) 
ومعناه أن النفس النى تدعوك إلى طلب هذه الحسوسات والشهوات العاجلة » أنها داثرة فانية » 
و[ الباقيات الصالمات خير عند ربك . وهى السعادات الروحانية والمعارف الربانية التى هى 
باقية أبدية . ولنشرع الآن فى التفسير قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) اعلم أن فيه فوائد: 

١‏ الفائدة الآولى ) أن هذه السورة كااتتمة لما قبلها من السور ء وكالأصل لما بعدها من 
السور . أما أنها كالتتمة لما قبلوا من الور ء فلآن الله تعالى جءل سورة ( والضحى ) فى مدح 
مد عليه الصلاة والسلام وتفصيل أ-واله . فذحكر فى أول السورة ثلاثة أشياء تتعلق بنبوته 
( أوها) قوله ( ماودعك ربك وماقلى ) ؛ (وثانها) قوله (والآخرة خيرلك من الآولى) (وثالها) 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) ثم ختم هذه |اسورة بذكر ثلاثة أحوال من أحوالفعليه السلام 
فيا يتعلق بالدنيا وهى قوله ( ألم بحدك ينما فآوى ؛ و وجدك ضالا فهدى ؛ ووجدكعائلا تأغنى ) 

ثم ذكر فسورة ألم نشرح أنه شرفه بثلاثة أشياء ( أوطا ) (ألم نشرح لك صدرك ) (وثانيها) 
( ووضعنا عنك وزرك»ء الذى أنقض ظهرك ) » ( وثالثها ) ( ورفعنالك ذ كرك ) . 

ثم إنه تعالى شرفه فيسورة والتين بثلاثة أنواع من التشريف ( أوها ) أنهأقسم بلده وهوقوله 
( وهذا البلد الآمين ) (٠‏ وثانيها ) أنه أخبر عن خلاص أمته عن ااثار وهو قوله ( إلا الذين 
آمنوا ٠١)‏ وثالته!) وصرهم إلى الثواب وهو قوله ( فلهم أجر غير ممنون ) 

ثم شرفه فى سورةاقرأ بثلاثة أنواع من التشريفات (أوها) (اقرأ باسم ربك) أى اقرأ القرآن 
على الخلق مستعيناً باسم ربك (وثانيها) أنه قهر خصمه بقوله (فليدع ناديه سندع الزبانية) » (ثالثها) 
أنه خصه بالقرة التامة وهو (وا#د واقترب) . 

وشرفه فى سورة القدر بليلة القدر التى لما ثلاثة أنواعمن الفضيلة (أولها) كونمها (خيراً من 
ألف شبر) ٠‏ (وثانيها) نزول (الملاائكة والروح فيها)( وثالثها) كونها (سلاماً حتى مطلع الفجر ). 

وشرفه فى سورة ( لم يكن ) بأن شرف أمته بثلاثة تشريفات ( أوطا ) أنهم ( خير البرية) » 
( وثانها ) أن( جزاؤم عند رمهم جنات ) » ( وثالئها ) رضا الله عنهم » 

وشرفه فى سورة إذا زازلت بثلاث تشريفات : ( أولما ) قوله ( يومئذ تحدث أخبارها ) 
وذلك يقتضى أن الآرض تشمد يوم القياءة لامته بالطاعة والعبودية ( والثانى) قوله ( يومئذ 
نسدد اللاس أشتانا ارا أعمالم ) وذلك يدل على أنه تعرض عليهم طاعاتهم فيحصل لهم الفرح 
والسرور ء ( ثالثها ) قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) ومعرفة اله لاشك أنها أعظم من كل 
عظم فلابد وأنيصاوا إلى ثوابها ثم شرفه فىسورة والعاديات بأنأقسم يخي ل الغزاة م نأمتهفوصف 
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تلك الخرل بصفات ثلاث ( والعاديات ضبحأ . فالموريات قدحاء فالمغيرات صبحاً ) . 

ثم شرف أمته فى سورة القارعة بإمور ثلاثة ( أوها ) فن ثقلت موازينه ( وثانيها ) أنهم فى 
عيشة راضية ( وثالها ) أنهم برون أعداءهم فى نار حامية » 

ثم شرفه فى سورة الها كم بأن بين أن المعرضين عن دينه وشرعه إصيرون معذبين من ثلاثة 
أوجه (أولها) أنهم يرون الجحيم (وثانيها) أنهم بروما عين اليقين (و ثالثها ) أنهم يسألون عن النعيم 

#مشرف أمتهفىسورة والعصر بأمورثلاثة (أوها) الإمان (إلاالذين آمنوا)» (وثانها) وعملوا 
الصالحات ( وثالئها ) إرشاد الخلق إلى الأعءال الصالحة » وهوالتواصى باحق » والتواصى بالصبر : 

#“مشرفه فسورة الحمزة بأن ذك أن من همزه ولمزه » فله ثلاثة أنواعمن العذاب (أولها) أنه 
لاشتفع بدنياه اابتة ء وهو قوله (يحسب أن ماله أخلدهكلا) (وثانيها) أنه ينبذفى الحخطمة, (و ثالتها) 
أه يغلق عليه تلك الآبواب حتى لا ببق له رجاء فى الخروج ؛ وهو قوله ( إنها علهم «وصدة ). 

“مشرفه فى سورةالفيل بأن ردكيد أعدائه ف نحرهممن ثلاثة أوجه (أولها) جعل كيدم فتضليل 
( وثانيها ) أرسل عليهم طير أبابيل ( وثالئها ) جعلهم كعصف مأ كول , 

ثم شرفه فى سورة قريش بأ:. راعى مصلحة أسلافه من ثلاثة أوجه ( أوها ) جعلهم مؤتلفين 
متوافقين لإيلاف قريش ( وثانيها ) أطعمهم من جوع ( وثالئها ) أنه آمنهم من خوف » 

رامرنه فير الماعول أن وصف المكذبين بدينه بثلاثة أنواع من الصفات المذمومة 
( أوها ) الدناءة واللؤم ؛ وهو قوله ( يدع اليتيم ولا يعض على طعام المسكين ) (وثانيها)نرك تعظيم 
الخالق » وهو قوله ( عن صلانمهم ساهون الذين هم يراءون ) (دثااثها ) ترك انتفاع الخلق ؛ وهو 
قوله ( وعنعون الماعرن) 

ثم إنه سبحانه وتعالى لماشرفه فى هذه السو رمن هذه الوجوهالعظيمة » قال بعدها ( إناأعطيناك 
الكوثر ) أى إنا أعطيناك هذه المناقب المتكائرة المذكورة فى السورة المتقدمة التىكل واحدة منها 
أعظم منملك الدنيا حذافيرها . فاشتغل أنت بعبادة هذا الرب ؛ وبإرشاد عباده إلى ماهو اللأصلح 
لهم . أماعبادة الرب فإما بالنفس » وهو قوله (فصللربك) وإما بالمال ‏ وهو قوله (وانحر) وأما 
إرشاد عباده إلى ما هو الاصلح هم ف ديهم ودنياهم فهو قوله ( يا أبها الكازورت 
لا أعبد ما تعبدون ) فثبت أن هذه السورة كالتتئمة لما قبلها من السور ‏ وأما أنباكالاضل 
لما بعدها فهو أنة تعال يأمره' بعد هذه السورة ؛بأن يكفر جميع أهل الدنيا بقوله ( يا أنها 
الكافرون» لا أعبد ما تعبدون ) ومعلوم أن عسف الناس على مذاههم وأديانهم أشد 
من عسفبم على أرواحبم وأموالهم ؛ وذلك أنهم ببذلون أموالهم وأرواحهمفى نصرة أديانهم » فلا 
جرم كان الطعن فى مذاهب الناس بثير من العداوة والغضب مالا يثير سائر المطاعن » فليا أمره 
بأن يكفر جميع أهل الدنيا » وببطل أديانهم لزم أن يصير جبيع أهل الدنيافى غاية العداوة له 
وذلك مما يحترف عنهكل أحد من الخاق فلا يكاد يقدم عليه » وانظر إلىموسى عليه السلام كيف 
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كان يخاف من فرعون وعسكره . وأما ههنا فإن حمداً عليه السلام لماكان مبعوثاً العم 
أهل الدنيا .كان كل واحدمن الخاق : كف ر عون بالذسبة إليه » فدير تعالى فى إزالة هذا الخوف الشديد 
:دبيراً لطيفاًء وهو أنه قدم على تلك السورة ‏ هذهالسورة فإن قوله(إنا أعطيناك الكوثر) يزيلعنه 
ذلك الخوف من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) أى الخير الكثير فى الدنيا 
والدين» فبكون ذلك وعداً من الله إياه بالنصرة والحفظ . وهو كةوله ( ياأيها النى حسبك الله) 
وقوله ( والله يعصمك من الناس ) وقوله ر إلا تنصروه فقد نصره الله ) ومن كان اللهتعالى ضامناً 
لحفظه . فإنه لا مخشى أحداً ( وثانيها ) أنه تعالى لما قال ( إنا أعطيناك الكوثر , وهذا اللفظ يتناول 
خيرات الدنيا وخيرات الآخرة ؛ وأن خيرات الدنيا ماكانت واصلة إليه حينكان بمكة ؛ والخلف 
فى كلام الله تعالى محال , فوجب فى حكمة الله تعالى [ بقاؤه فى دار الدنيا إلى حيث يصل إليه تلك 
الخيرات » فكان ذلك كالبشارة له والوعد بأنهم لايقتاونه » ولا يقهرونه » ولايصل إليه مكرهم » 
بل يصير أمره كل يوم فى الازدياد والقوة ( وثالثها ) أنه عليه السلام لما كفروا وزيفأديانهم 
ودعام إلى الإيعان اجتمعوا عنده » وفالوا إن كنت تفعل هذا طلباً لال فتعطيك مر المال 
ما تصير به أغنى الناس » وإنكان مطاوبك الزوجة نزوجك أ كرم نسائناء وإنكان مطلوبك 
الرياسة فنحن نجعلك رئيس على أنفسنا . فقال الله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) أى لما أعطاك 
خالق السموات والآرض خيرات الدنيا والاخرة» فلا تختر بما لحم ومراعاتهم ( ورابعها ) 
أن قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) يفيد أن الله تعالى تكلم معه لا بواسطة, فبذا يقوم 
مقام قوله ( وكلم الله موسى تكلما ) بل هذا أشرف لآن المولى إذا شافه عبده بالتزام 
التربية والإحسان كان ذلك أعلى ما إذا شافهه فى غير هذا المعنى ؛ بل يفيد قوة فى القلب ويزيل 
الجبن عن النفس , فثبت أن مخاطبة الله إياه بقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) مما يزيل الخوف عن 
القلب والجين عن النفس ء فقدم هذه السورة على سورة ( قل يا أبها الكافرون ) حتى يمكنه 
الاشتغال بذلك التكليف الشاق والإقدام على تكفير جميع العالم » وإظهار البراءة عن معبودهم 
فليا امتثلت أمرى . فانظر كيف أنحزت لك الوعد » وأعطيتك كثرة الاتباع والأاشياع » أن أهل 
الدنيا يدخلون فى دين الله افواجا . ثم إنه لماتم أمس الدعوة وإظهار الشريعة , شرع فى بيان 
ما يتعلق بأحوال القلب والباطن , وذلك لآن الطالب إما أن يكون طلبه مقصوراً على الدنياء أو 
يكون طالباً للآخرة . أما طالب الدنيا فليس له إلا الخسار والذل والحوان» ثم يكون مصيره إلى 
النار . وهو المراد من سورة تبت » وأماطالب الآخرة فأعظم أحواله أن تصير نفسه كالمرآة 
التى تنتقش فيها صور الموجودات . وقد ثبت فى العلوم العقلية أن طريق الخاق فى معرفة الصانع 
على وجهين : منهم من عرف الصانع » ثم توسل بمعرفته إلى معرفة مخلوقاته » وهذا هو الطربق 
الأشرف الآعلى » ومنهم من عكس وهو طريق المهور . 

ثم إنه سبحانه ختم كتابه الكريم بتلك الطريقة التى هى أشرف الطريقين » فبدأ يزكر صفات 
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الله وشرح جلاله ؛ وهو سورة (قل هواللهأ-د) ثم أتبعه بذكرماتب مخلوقاته فى سورة (قلأعوذ 
برب الفلق) ثم ختم الأمى بذكر مراتب النفس الإنسانية . وعند ذلك ختم الكتاب» وهذه اجملة 
إنما يتضح تفصيلها عند تفسيرهذه السورة علٍالتتفصيل ؛ فسبحان من أرشدالعقول إلى معرفة هذه 
الأسرار الشريفة المودعة فى كتابه الكريم . 

١‏ الفائدة الثانية 4 فى قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) هى أن كلمة ( إنا) تارة يراد بها اجبمع 
وتارة يراد بها التعظيم . 

أما (الآول) فقد دل الدليل على أن الإله واحد , فلايمكن له على المع » إلا إذا أريدأن هذه 
العطية بما سعى فى تحصيلبا الملائكة وجيريل وميكائيل والآنبياء المتقدمون ؛ حين سأل إراهيم 
إرسالك » فقال (ربناوابعث فهم رسولامنهم) وقال موسى : رباجعلى من أمة أحمد . وهوالمراد 
من قوله (وما كنت يحانب الغرنى إذ قضينا إلى موسى الآمس) وبشربك المسبح فى قوله ( ومبششراً 
رول نأ من يعدى اسمه أحمد ) . 

وأما (الثاف) وهوأن يكون ذاكمولا على التعظبم , ففيه تنبيه على عظمة العطية لآن الواهب 
هو جبار السموات والآارض والموهوب منه .هو المشمار إليه بكاف الخطاب فى قوله تعالى ( إنا 
أعطيناك ) والهبة هى الثىء المسمى بالكوثر » وهو مايفيد المبالغة فى الكثرة » ولما أشعر الافظ 
بعظم الواهب والموهوب منه والموهوب» فيالها من نعمة ما أعظمبا » وما أجلها ؛ وياله من 
تشر يف ما أعلاه . 

١‏ الفائدة الثالثة ) أن الحدية وإ ن كانت قليلة لكنها بسبب كوتها واصلة من المهدى العظيم 
تصير عظيمة » و لذلك فإن الملك العظيم إذا ردى تفاحة لبعض عبيده على سبيل الإ كرام يعد ذلك 
كرام عظيا . لا لآن إذة الحدية فى نفسهاء بل لان صدورها من المهدى العظم يوجب كونها 
عظيمة » فبهنا الكوثر وإن كان فنفسه فغاية الكثرة » لكنه بسبب صدوره من هللك:الخلائق 
بزداد عظمة وكالا . 

ل الفائدة الرابعة » أنه لما قال( أعطيناك) قرن به قرينة دالة على أنه لا يسترجعها : وذلك 


لآن من «ذهب ألى حنيفة أنه يحوز للأاجنى أن يسسترجع «وهوبه ؛ فإن أخذ عوضاً و إن قل لم 
يحر له ذلك الرجوع » لان من وهب شيئاً يساوى ألف دينار إنساناً .ثم طلب منه مشطاً يساوى 
فلس فأعطاه . سقط -ق الرجوع فههنا لما قال ( إنا أعطيناك الكوثر) طلب منه الصلاة والنحر 
وفائدنه إسقاط حق الرجوع : 

( الفائدة الخامسة ) أنه بنى الفعل على المبتدأ . وذلك يفيد التأكيد والدليل عليه أننك لما 
ذكرت الاسم امحدث عنه عرف العقل أنه يخبر عنه بأمى فيصير مششاقاً إلى معرفة أنه بماذا مذبر 
عنهء فإذا ذ كر ذلك الخبر قبله قبول العاشق لمعشوقه , فيكون ذلك أبلغ فى التحقيق ونفى الشببة 
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ومن ههنا تعرف الفخامة فى قوله ( فإنها لا تعمى الاإبصار ) فإنه أكثر خامة مما لو قال فإن 
الأبصار لاتعمى , وما يحةق قو لناقول الملك العظيم لمن يعده ويضمنله : أنا أعطيك » أنا أ كفيك » 
أنا أقوم بأمرك . وذلك إذاكان الموعود به أمراً عظما . قلما تقع ااساحة به فمظمه يورث الك 
ق الوفاء به . فإذا أسند إلى المتسكفل العظيم » خينئذ يزول ذلك الششك ؛ وهذه الآية من هذا الباب 
لآن الكوثر ثثى. عظيم : قلماتقع المساعحة به . فلماقدم المبتدأ » وهو قوله ( إنا) صار ذلك الإسناد 
مزيلا لذلك الشنك ودافعاً لتلك الشببة . 

١‏ الفائدة السادسة )) أنه تعالى صدر اجملة حرف التأ كيد الجارى مجرى القسم » وكلام 
الصادق مصون عن الخاف . فكيف إذا بالغ فى التأكيد . 

لإ الفائدة السابعة 6 قال ( أعطيناك ) ولم يقل سنعطيك لان قوله ( أعطيناك ) يدل على 
أن هذا الإعطاء كان حاصلا فى الماضى ٠‏ وهذا فيه أنواعمن الفوائد ( إحداها ) أنمن كان فى 





الزمان الماضى أبداً عزيزاً مرعى الجانب مقضى الحاجة أشرف من سيصير كذاك » ولهذا قالعليه 
السلام « كنت نبي وآدم بن الماء والطين» ( وثائها) أنها إشارة إلى أن حك الله بالإسعاد 
والإشقاء والإغناء والإفقار: ليس أمراً حدث الآن . بل كان حاصلا فى الآزل (وثالثها) كاأنه 
يقول إنا قد هيأنا أسباب سعادتك قبل دولك فى الوجود فكيف نهمل أمرك بعد وجودك 
واشتغالك بالعبودية ! (ورابعها) كا نه تعالى يقول نحنما اخترناك وما فضلناك ‏ لجل طاعتك , 
وإلا كاف بحب أن لاذعطيك إلا بعد إقداءءك على الطاعة ؛ بل إنما اخترناك بمجرد اافضل 
والاحسان منا [ليك من غير موجب » وهو إشارة إلى قوله عليه الصلاة وااسلام « قبلمن قبل 
لالءلة. ورد من رد لا لعلة ». 

( الفائدة الثامنة © قال ( أعطيناك ) ولم يقل أعطينا الرسول أو النى أو العام أوالمطيع » 
لانه لو قال ذلك لأاشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك الوصف» فلما قال (أعطيناك ) علم أن 
تلك العطية غيرمهللة بعلة أصلا بل هى محض الاختيار والمشيثة »يم قال (نن قسمناء الله يصطفى 
دن الملزئك ملت ومن التلس) . 

١‏ الفائدة التاسعة 6 قال أولا ( إنا أعطيناك ) ثم قال ثاننآ ( فصل لربك وانحر ) وهذا يدل 
عل أن إعطاءه للتوفيق والإرشاد سابق على طاعاتناء وكيف لا يسكون كذلك وإعطاؤه إيانا 
صفته وطاعتنا له صفتناء وصفة الخلق لاتكون مؤئرة فصفة الخالق نما المؤثرهو صفة الخالق 
فى صفة الخلق؛ ولهذا نقل عن الواسطى أنه قال لاأعبد ريا برضيه طاءى وابخاطله مفطلق '. 
ومعناه أن رضاه وسخطه قديمان وطاعتى ومعصيى محدثنان والحدث لا أثر له فى القديم » بل 
رضاه عن العبد هو الذى حمله على طاعته فما لايزال : وكذا القول فى السخط والمعصية . 

ل( الفائدة العاشرة 6 قال ( أعطيناك الكوثر ) ول يقل آنيناك االكوثر » والسبب فيه أمران 
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0 2 2 سي شرا د ا ا لك را لل 1 سي 
( الأول ) أن الإبناء يحتمل أن يكون واجبآ وأن يكون تفضلا؛ وأما الإعطاء فاته بالتفضل 
أشبه فق وله ( إنا أعطيناك الكوثر ) يعنى هذه الخيرات الكثيرة وهى الإسلام والقرآن والنبوة 
والذكر اججميل ف الدنيا والآخرة ؛ حض التفضل منا إليك وليس منه ثىء على سبيل الاستحقاق 
والوجوب؛ وفيه بشارة من وجهين (أحدهما) أن الكريم إذا شرع فى ال .بية على سبيل التفضل » 
فالظاهر أنه لا يبطلهاء بل كان كل يوم يزيد فيها ( الثانى ) أن ما بكون سبب الاستحقاق. فإنه 
يتقدر بقدر الاستحمّاق » وفعل العبد متناه» فيكون الاستحقاق الحاصل بسببه متناهياً » أما 
التفضل فإنه نتجة كرم الله , وكرم الله غير متناه؛ فيتكون تفضك أيضاً غير متناه» فليا دل 
قوله ( أعطيناك ) على أنه تتفضل لا استحقاق أشعر ذلك بالدوام والتزايد أبدا . فإن قبل : أليس 
قال (آنيناك سبعاً من المثانى) ؟ قلنا الجوابمن وجهين (الأآأول)أنالإعطاء يوجب القليك » والملك 
سبب الاختصاص » والدليل عليه أنه لما قال سلمان ( هب لى ملكا ) فقال ( هذا عطاؤنا فامنن 
أو أسبك ) ولهذا السبب من حمل الكوثر على الموض قال : الامة تكون أضيافا له أما الإيتاء 
فإنه لا يفيد الملك . فلهذا قال فى القرآن ( آنيناك ) فإنه لا يوز للنى أن بكم شيئاً منه ( الثانى ) 
أن الشركة فى القرآن شركة ف العلوم ولاعيب فيها ؛ أما الشركة فالنه. , فهىشركةف الاعيان 
وهى عيب ( الوجه الثانى ) فى بيان أن الإعطاء أليق بهذا المقام من الإرتا., هو أن الإعطاء 
يستغمل فى القليل والكثير , قال الله تعالى ( وأعطى قليلا وأ كدى ) أما الإيتاء ؛ فلا يستعمل 
إلا فى الثىء المظم ؛ قال الله تعالى ( وآ تاه الله الملك ولقد آتينا داود منا فضلا ) واللاتى السيل 
المنصبء إذا ثبت هذا فقوله ( إنا أعطيناك اللكوثر ) يفيد تعظيم حال مد صل اللهعليه وسلم .ن 
وجوه (أحدها) يعنى هذا الحوض كالثى. القليل الحقير بالنسبة إلى ماهو مد خرلك من الدرجات 
المالية والمراتب الشريفة » فهو بتضمن البشارة بأشياء هى أعظم من هذا المذكور ( وثانيها) 
أن الكرر إقارة إل اللا كاله تعالى يقول الماء فى الدنرا دون الطعام» فإذا كان نعيم الماء 
كن كسار النعيم ( وثالثها ) أن نيم الماء إعطاء وتعيم الجنة. إيتاء (ورابعها) كانه 
تعالى يول «ذا الذى أعطيتك . وإنكان كوثراً لكنه فى حقك إعطاء لا إبتاء لآنه دون حقك» 
وفى العادة أن المبدى إذا كان عظيا فالهدية وإن كانت عظيمة ء إلا أنه يقال إنها حقيرة أى هى 
حقيرة بالا.بة إلىعظمة المبدى له فكذا ههنا ((وخامسها ) أن نقول إتما قال فيها أعطاه 
من السكوثر أعطيناك لأنه دنيا . والقرآن إيناء لآنه دين ( وسادسها )كاأنه يقول : جميع مانلث هنى 
عطية وإن كانت كوثراً إلا أن الاعظم من ذلك الكوثر أن تبقى مظفراً وخصمك أبتر ؛ فإنا 
أعطيناك بالتقدمة هذا الكوثر» أما الذكر الباق والظفر عل العدو فلا يحسن إعطاؤه إلا بعد 
التقدمة بطاعة تحصلمنك (فصللربك وانحر) أى فاعبدلى وسل الظفر بعد العبادة فإتى أوجبت على 
كرى أن بعد كل فريضة دعرة مسنجابة » كذا روى فى الحديث المسند ؛ خينئذ أستجيب فيصير 
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خصمك أبتر وهو الإيتاء , فبذا ماعخطر بالبال فى تفسير قوله تمالى ( إنا أعطيناك ) أما الكوثر 
فهو فىالاغة فوعلمن الكثرة وهوالمفرط فى الكثرة , قيل للأعرابية رجع ابنها من السفرء بم أب 
ابنك ؟ قالت آب بكوثر »أى بالعدد الكثير » ويقال للرجل الكثير العطاء كوثر ؛ قال الكبيت : 
وأنت كثير ياابن مروان طيب2. وكان أبوك ابن الفضائل كوثرا 

ويقال للغبار إذا سطع وكثر كوثر هذا معنى الكوثر فى اللغة » واختلف المفسرون فيه على 
وجوه ( الأول ) وهو المشهور والمستفيض عند الساف والخلف أنه نهر فى الجنة ٠‏ روى أنس 
عن النى صب الله عليه و-لم قال درأيت نهر فى الجنة حافتاه قباب الاؤاو الجوف فضربت يبدى 
إلىمجرى الماء فإذا أنا بمسك أذفر : فقات ماهذا؟ قي لالكوثر الذى أعطاك الله» وففرواية أنس 
«أشدد بياضا من اللإن وأحل من العسل ؛ فيه طيور خض رطا أعناقكا عناق البخت من أكلمن ذلك 
الطير وشرب من ذلك الماء فاز بالرضوان » ولعله إنما معى ذلك النهر كوثراً إما لآنه | كثر 
أنبار الجنة ماء وأخيراً أو لانه 'انفْجِر منه أنبان الجنة »كا روى أنه ماق الجنة بستان إلا'وافيه: من 
الكوثر نهر جار ء أو لكثرة الذين يشربون منهاء أو لكثرة مافيها من المنافع على ما قال عليه 
السلام « إنه نهر وعدنيه ربى فيه خير كثير » ( القول الثانى ) أنه حوض والاخبار فيه مشهورة 
ووجه التوفيق بين هذا القول. والقول الول أن يقال لعل النهر ينصب ف الحوض أو لعل 
الأنممار إنما تسيل من ذلك الخوض فيتكون ذلك الحوضكالمنبع ( والقول الثالث ) المكوثر 
أولاده قالوا لأن هذه السورة إنما نزلت رداً على من عابه عليه السلام بعدم الاولادء فالمعنى 
أنه يعطيه نسلا يبقون على م الزمان , فانظ ركم قتل من أهل البيت , ثم العالم ممتلىء منهم » ولم ببقمن 
بى أمية فى الدنيا أحد يعبأ بهء ثم انظركم كان فيهم من الاكابر من العلماء كالباقر والصادق 
والكاظم والرضا علهم السلام والنفس الزكية وأمثالهم ( القول الرابع ) الكوثر علماء أمته وهو 
لعمرى الخير الكثير لانم كا نبياء ببى إسرائيل » وم بحبون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وينشرون آثار دينه وأعلام ششرعه ؛ ووجه التشببه أن الأآنبياءكائر! متفقين على أصول معرفة الله 
مختلفين فى الشر يعة رحمة على الخلق ليصل كل أحد إلى ما هو صلاحه ؛ كذا علءاء أمته متفقون 
بأسرم على أصول شرعه . لكنهم مختلفون فى فروع الشريعة رحمة على الخلق, ثم الفضيلة من 
وجهين ( أحدهما ) أنه بروى أنه يحاء يوم القيامة بكل نى ويتبعه أمته فربما يجىء الرسول ومغه 
الرجل والرجلان , ويحاء بكل عالم من علماء أمته ومعه الآلوف الكثيرة فيجتمعون عند الرسول 
فربما يزيد عدد متبعى بعض العلماء على عدد متبعى ألف من الآانبيا. ( الوجه الثانى) أنهم كانوا 
مصيبين لاتباعهم النصوص المأخوذة من الوحى » وعلءاء هذه الآمة يكو نون مصيبين مع كد 
الاستنباط و الاجتماد ؛ أوعلى قول البعض إنكان بعضهم عنطباً لكن امخطىء يكون أيضا مأجوراً 
(القول الخامس) التكوثر هو النبوة ,ولا شمك أنها الخير التكثير لانها المنزلة انىهى ثانية الربوبية 
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وهذا قال( من يطع الرسول فقد أطاع الله) وهو شطر الإيمان بل هى كالغصن فى معرفة الله 
تعالى , لآن معرفة النبوة لابد وأن بتقدم,امعرفة ذات الله وعلمه وقدرته وحكته .ثم إذاحصات 
معرفة النبوة خينئذ يستفاد منها معرفة بقية الصفات كالسمع والبصر والصفات الخيرية 
والوجدانية على قول بعضهم» تم لرسولنا الحظ الاوفر من هذه المقبة؛ لآنه المذكور قبل سائر 
الأنبياء والمبعوث يعدم » 7 هومبعوث إلى الثقلين . وهو الذى يحشر قبل كل الانبياء» ولا#وذ 
ورود الشرع على نسخه وفضائله أ كثر من أن تعد وتحصى . ولنذكر ههنا قليلا منها . فنقول: 

إدتتاكنات آدم عليه السلام كان كليات على ماقال تعالى ( فتلق آدم من ربه كايات ) 
وكتاب إبراهيم أيضاً كان كات على ما قال ( وإذا ابتلى إبراههم ربه بكايات ) وكتاب موسى 
كان حدفاً ."كنا قال ( صف إبراهيم وموسى ) أما كتاب مد عليه السلام . فإنه هو اللكتاب 
المهيمن على الكل » قال ( ومهيمناً عليه ) وأيضاً فإن آدم عليه السلامإنما تحدى بالاسماء المنثورة 
فقال ( أننئوقى بأسماء هؤلاء ) وعد عليه الصلاة والسلام إنما تحدى بالمنظوم ( قل لثن 
اجتمعت الإنس والجن ) وأما نوح عليه السلام فإن الله أ كرمه بأن أمسك سفينته على الماى, 
وفعل فى مد لله ما هو أعظم منه . روى أن النى عليه الصلاة والسلام « كان على شط ماء 
ومعه عكرمة بن أنى جهل ؛ فقال لن كنت صادقاً فادع ذلك الحجر الذى هو فى الجانب الآخر 
فليسبح ولايغرق : فأشار الرسول إليه ؛ فانقلع الحجر الذى أشار إليه من مكانه ٠‏ وسبيح حتى صار 
ببن يدى الرسول علي هالسلام وسلم عليه ؛ وشمود له بالرسالة , فقال النى يليه كفيك هذا ؟ قال <تى 
يرجع إلى مكانه . فأمره النى عليه الصلاة وااسلام ؛ فرجع إلى مكانه ؛ وأ كرم إبراهيم لجمل الثار 
عليه برداً وسلاماً ؛ وفملفى حق #دأعظم من ذلك ؛ عن #دين حاطب قال « كنت طفلا فانمب 
القدر على من النار . فا<ترق جلدى كله خملتتى أى إلى الرسول يلك وقالتهذا ابن حاطب|<ترق 
كا ترى فتفل رسول الله مظع على جلدى ومسم بيده على المترق منه » وقال: أذهب الباس؛ رب 
الناس ؛ فصرت محا لا بأس فى» وأ كرم موسى ففلق له البحر فى الأرض » وأ كرم تدا ففلق 
له القمر فى السماء . ثم انظر إلى فرق ما بين السماء والأآرض ء وخر له الماء من الحجر » وخر محمد 
أصابءه عيونا » وأ كرم موسى بأن ظلل عليه النهام » وكذا أ كرم عمداً بذلك فكان الغيام يظلله ؛ 
وأ كرم مومى باليد البيضاء؛ وأ كرم' مدا بأعظم من ذلك وهو القرآنالعظيم ؛ الذى وصل نوره 
إلى الشرق والغرب ؛ وقلب الله عصا مومى تعبانً ؛ ولا أراد أبو جهل أن يرميه بالحجر رأى 
على كتفيه أُعبانين » فانصرف مرعوباً ٠‏ وسبحت الجبال 8 داود وسبحت الاحجار فى ذف وايك 
أصابه » وكان داود إذاءسك الحديدلان ؛ وكانهو امس الشاةالجرباء درت » وأ كرمداود بالطير 
الحشورة ومداً بالبراق » وأ كرم عيسى عليه السلام بإحياء الموق ٠‏ وأ كرمه يحنس ذلك حين 
أضافه اليهود بالشاة المسمومة , فليا وضع اللقمة فى فه أخبرته , وأبرأ الأكه والأبرص ؛ روى 
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أن امرأة معاذ بن عفراء أتته وكانت برصاء . وشكت ذلك إلى الرسول صل الله عليه وس فسح 
عليها ردول الله بفصن فأذهب الله البرص . وحين سقطت حدقة الرجل يوم أحد فرفعها وجاء 
بها إلى الرسول صل الله عليه وسلم » فردها إلى مكانها » وكان عيسى يعرف ما يخفيه الناس فى 
بيوتهم » والرسول عرف ما أخفاه عمه مع أم الفضل ٠‏ فأخبره فأسلم العباس لذلك ٠‏ وأما سلهان 
فإن الله تعالى رد له الشسمس مرة ؛ وفعل ذلك أيضاً للرسول حين نام ورأسه فى حجر على فائتبه 
وقد غربت الشمس ء فردها حتى صلى؛ وردها مرة أخرى لعلى فصل العصرف وقته » وعلسلهان 
منطق الطير » وفعل ذلك فى حق جمد , روى أن طيراً لجع بولده لجمل يرفرف على رأسه ويكلمه 
فقال أيم خع هذه بولدها؟ فال رجل أنا . فقَال اردد إلا ولدهاء وكلام الذئب معه مشوور» 
وأكرم سلمان بمسيره غدوة شهراً وأ كرمه بالمسير إلى بيت المقدس فى ساعة ؛ وكا نحماره يعفور 
يرسله إلى من يريد فبجىء به » وقد شكوا إليه من ناقة أنها أغيلت » وأنهم لا يقدرون عليها فذهب 
إلنهاء فلما رأته خضعت له وأرسل معاذا إلى بعض النواحى » فلا وصل إلى المفازة : فإذا أسد 
جاثم فهاله ذلك ولم يستجر[ى.] أن يرجع » فتقدم وقال [فى رسول رسو لاله فتيصيص » وكا انقاد 
الجن لسليان » فكذالك انقادوا محمد عليه الصلاة والسلام » وحين جاء الأعرانى بالضب ؛ وقال 
لا أؤمن بك حتى يمن بك هذا الضب , فتكلم الضب معترفاً برسالته . وحين كفل الظبية حين 
أرسلها الأعرانىر جعت تعدوحتى أ خرجتهمن الكفالةوحنت الحنانةلفراقه . وحين لسعت الحيةعقب 
الصديقفى الغار » قات كنت مشتاقة إليه منذ كذاسنين فل حجبانىعنه! وأطعم الخلقالكثير من الطعام 
القليل ومعجزاتهأ كثر من أن>صى و تعد فلهذا فدمه الله على الذين! صطفاهم » فقال(و[ذأخذتامن النييين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح ) فلا كانت رسالتهكذ لك جا زأنيسميها الله تعالىكوثراً ‏ فقال( إنا أعطيناك 
الكوثر ( القول السادس ) الكوثر هو القرآن . وفضائله لا تحصى » ( ولو أن مافى الآرض من 
تجرة أقلام ) ( قل لوكان البحر مداداً لكللات رن ) ( القول السابع ) الكوثر الإسلام » وهو 
لعمرى الخير الكثير . فإن به حصل خير الدنيا والآخرة» وبفوانه يفوت غير الدنيا وخير 
الآخرة ؛ وكيف لا والاسلام عبارة عن المعرفة . أو مالا بد فيه من المعرفة » قال ( ومن يؤت 
الم كمة فقد أوتى خيراً كثيراً ) وإذا كان الإسلام خيراً كثيراً فهو الكوثر . فإن قبل لم خصه 
بالاسلام ؛ مع أن نعمه عمت الكل؟ قلنا لآن الاسلام وصل منه إلى غيره » فكان عليه السلام 
كالاصل فيه ( القول الثامن ) الكوثر كثرة الأاتباع والأشياع , ولا شك أن له من الأاتباع مالا 
بحصيهم إلا الله » وروى أنه عليهالصلاة والسلام . قال «أنا دعوة خليل الله إبراهيم » وأنا بثعرى 
عيمى »وأنا مقبول الشفاعة يوم القيامة , فبيناً أ كون مع الأانبياء, إذ تظهر لنا أمة مر الناس 
فتبتدرمم بأبصارنا ما منا من نى إلا وهو يرجو أن تتكون أمته »فإذا هم غر محجاون من آ ثار 
الوضوء . فأقول أمتى ورب الكعبة فيدخلون الجندة بغير حساب . ثم يظبر لنا مثلا ماظهر أولا 
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فنبتدرم بأبصارنا ما من نى إلا ويرجو أن تكون أمته فإذاهم غر محجلون من آثار الوضوء 
نانول أنى ورف الكنة افدخار ن الجنة بغير حساب, ثم يرفع لا اديه أعكال ما قد رفع 
فنبتدرثم ٠‏ وذكريا ذ كر فى المرة الآولى والثانية , ثم قال ( ليدخلن ) ثلاث فرق من أمتى الجنة 
قبل أن يدخلها أحد من الناس » ولقد قال عليهالصلاة والسلام«تنا كوا تناسلواتكثرواء فإنى 
أباهى بكم الام بوم القيامة » ولو بالسقط » فإذاكان يباهى بمن لم يبلغ حد التكليف » فكيف 
مثل هذا الجم الغفير » فلاجرم حسنمنه تعالى أن يذ كره هذه النعمة الجسيمة فقال ( إنا أعطيناك 
الكوثر ) ( القول التاسع ) ( السكوثر ) الفضائل الكثيرة التى فيه ٠‏ فإنه باتفاق الآمة أفضل من 
جنيع الأنبياء » قال المفضل بن سلمة يقال رجل كوثر إذاكان سفياً كثير الخير » وفى صحاح اللغة 
( الكوثر) السيد الكثير الخبر , فلما رزق الله تعالى مدا هذه الفضائل العظيمة حسن منه تعالى 
أن يذ كره تلك النعمة الجسيمة فيقول ( إنا أعطيناك الكوثر ) ( القول العاشر ) الكوثر رفعة 
الذكر » وقد مر تفسيره فقوله ( ورفعنا لك ذ كرك ) ( القول الحادى عشير ) أنه العلمقالوا وحمل 
الكوثر على هذا أولى لوجوه ( أحدها ) أن العلم هو الخير الكثير قال ( وعليك مالم تكن تعل 
وكان فضل الله عليك عظيا ) وأمره بطلب العم ؛ فقال (وقل رب زد علاً) وسعى المكلة خيراً 
كثيراً . فقال ( ومن ؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً ) ( وثانيها ) أنا إما أن نحمل الكوثر 
على نعم الآخرة؛ أو على نعم الدنياء والآول غير جائر لانه قال أعطينا » ونعم الجنة سيعطيها لا 
أنه أعطاها . فوجب حمل الكوثر على ما وصل [ايه فى الدنياء وأشرف الآمور الواصلة إليه فى 
الدنيا هواللم والنبوة داخلة فى العلم » فوجب حمل اللفظعل العم ( وثالئها ) أنه لما قال ( أعطيناك 
الكوثر ) قال عقيبه ( فصل لربك وانحر ) والثىء الذى يكون متقدماً عل العبادة هو المعرفة » 
ولذلك قال فى سورة النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وقأل فى طه ( إننى أنا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدتى ) فقدم فى السورتين المعرفة على العبادة . ولآن فاء التعقيب فى قوله ( فصل ) 
تدل على أن إعطاء الكوثر كالموجب لهذه العبادة ؛ ومعلوم أن الموجب العبادة ليس إلا العلم » 
( القول الثانى عشر ) أن السكوثر هو الخاق الحسن ٠‏ قالوا الانتفاع بالخلق بالحسن عام ينتفع به 
العالم والجاهل والهيمة والعاقل ٠‏ فأما الانتفاع بالعلم : فهو مختص بالعقلاء. فكان نفع الخلق 
الحسن أعم , فوجب حمل الكوثر عليه » ولقدكان عليه السلام كذلككان لللأجانب كالوالد بحل 
عقدهم ويكنى مبمهم ؛ وبلغ حسن خلقه إلى أنهم لك اميه قال «الليم اهد قومى فائهم 
لا يعلمون» (القول الثالث عشر) الكو ثر هو المقام انمحمود الذى هو اشفاعة؛ فقال فى الدنيا 
( وما كان الله ليعذمهم وأنت فهم ) وقال ف الآخرة « شفاءتى لأهل الكبائر من أمتى » وعن 
أنى هريرة قال عليه السلام « إن لكل نى دعوة مستجابة رإف خا دعوق شفاعة لام يوم 
القيامة» ( إلقول الرابع عثشر ) أن المراد من الكوثر هو هذه السورة ٠قال‏ وذلك لآنها مع 








م١‏ قرله تعالى : فصل لربك وأحر . الآية 


فنا سفن سا ساعفرو 6 


قصل ربك وأئحر 0 
قصرها وافية يحميع منافع الدنيا والآخرة » وذلك لآنها مشتملة على المعجز من وجوه 
( أوها ) أنا إذا حملنا الكوثر على كثرة الاتباع , أو على كثرة الآولاد » وعدم انقطاع النسل 
كان هذا إخباراً عن الغيب » وقد وقع مطابقاً له » فكان معجزاً ( وثاننها ) أنه قال( فصل لربك 
وانحر ) وهو إشارة إلى زوال الفقر حتى يقدر على النحر » وقد وقم فيكون هذا أيضاً إخباراً 
عن الغيب ( وثالها ) قوله ( إن شائئك هو الأابتر ) وكان الام على ما أخير فكارن معجزاً 
( ورابعها ) أنهم يحزوا عنمعارضتها مع صغرها , فثبت أنوجه الإيجازفىكال القرآن» إماتقرر 
بها لانم لما تجزوا عن معارضتها مع صغرها فبأن يعجزوا عن معارضة كل القرآن أولى؛ ولما 
ظهر وجه الإيجاز فيها من هذه الوجوه فقد تقررت النبوة وإذا تقررت الذوة فقد تقرر التوحيد 
ومعرفة الصائع » وتقرر الدين والاسلام » وتقرر أن القرآنكلام الله وإذا تقررت هذه الاشياء 
تقرر جميع خيرات الدنيا والآخرة فهذه السورة جارية بجرى الدكتة المختصرة القوية الوافة 
باثبات جميسع المقاصد فكانت صغيرة فىالصورة كبيرة ف المعنى » ثم للها خاصية ليست لغيرها وهى 
أنها ثلاث آيات » وقد بينا أنكل واحدة منها معجزفهى بكل واحدة من آياتها معجز ويمجموعها 
معجز وهذه الخاصية لانوجد فىسائر الدور فحتمل أن يكون ااراد هنالكوثر هو هذهالسورة 
( القول الخامس عشر ) أن المراد من اللكوثر جبيع نعم الله على مد عليه السلام ؛ وهو المنقول 
عن ابن عباس لآن لفظ الكوثر يتناول التكثرة الكثيرة . فليس حمل الآية على بض هذه النعم 
أولىمن حملها عل الباق فوجب حملها على الكل : ودوى أن سعيد بن جبير ,لما روى هذا القول 
عن أبن عباس قال له بعضهم : إن ناساً يزعمون أنه نهر فى الجنة : فقال سعبد النهر الذى فى الجنة 
من الخير الكثير الذى أعطاه الله إياه » وقال بءض العلمساء ظاهر قولة ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
يقتذى أنه تعالى قد أعطاه ذلك الكوثر فيجب أن يكون الاقرب له على ما آناه الله تعالى هن 
النبوة والقرآن والذكر اكيم والنصرة عل ىالأعداء » وأما الحوض وسائر ما أعد له من الثواب 
فهر وإن جازأن يقال إنه داخل فيه لآن ماثبت بح وعد الله فه وكالواقع إلا أنالحقيقة ماقدمناه 
لآن ذلك وإن أعد له فلايصحأن يقالعل الحقيقة إبهأعطاه فىحال نزو لهذه السورة بمكة » و يكن 


أن يحاب عنه بأن من أقر لولده الصغير بضيعة له يصح أن يقال إنه أعطاه تلك ااضيعة مع أن 
الصى فى تلك الحال لا يكون أهلا التصرف والله أعلم . 

قوله تعالى ل( فصل لربك وانحر ) فى الآية مسائل : 

( المسألة الآولى ) فى قوله ( فصل ) وجوه ( الأول ) أن المراد هو الأمر بالصلاة ؛ فإن 
قبل اللائق عند النعمة الشكر . فلم قال فصل ولم يقل فاشكر ؟ ( الجواب ) من وجوه( الأول ) 











قوله ثعالى : فصل أربك وأئحر ٠‏ الآية ١4‏ 


أن الشكر عبارة عن التعظيم وله ثلاثة أركان ( أحدها ) يتعلق بالقلب وهو أن يعلم أن تلك النعمة 
منه لا من غيره ( والثانى ) باللسان وهو أن بمدحه ( والثالث ) بالعمل وهو أن بخدمه ويتواضع 
له ؛ والصلاة مشستملة على هذه المعاتى » وعلى ما هو أزيد منها فالآمر بالصلاة أمر بالشكر وزيادة 
فكان الآمر بالصلاة أحسن ( وثانيها ) أنه لو قال فاشكر لكان ذلك يومم أنه ماكان شاكراً 
لكنهكان من أول أمره عارهاً بربه مطيعاً له شا كرا لنعمه » أما الصلاة فإنه إماعرفها بالوحى ؛ قال 
(ما كنت تدرى ماالكناب ولا الإمان ) ( الثالث ) أنه فى أول ما أمره بالصلاة . قال حمد عليه 
الصلاة والسلام : كيف أصل ولست على الوضوء ؛ فقال الله (إنا أعطيناك الكوثر) ثم ضرب 
جبريل يمناحه على اللأرض فنبع ما. الكوثر فتوضأ فقيلله عند ذلك فصل » فأما إذا حملنا الكوثر 
على الوسالة . فكا نه قال أعطيتك الرسالة لتأمر نفسك وسائر الخلق بالطاعات وأشرفها الصلاة 
فصل لربك ( القول الثاتى ) فصل لربك أى فاشكر لربك , وهو قول مجاهد وعكرمة , وعلى هذا 
القول ذكروا فى فائدة الفاء فى قوله فصل وجوهاً ( أحدها ) التفبيه على أن شكر النعمة يحب على 
الفور لا على النراخى ( وثانيها) أن المراد من فاء التعقيب ههنا الإشارة ؛ إلى ما قرره بقوله ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ثم إنه خص مدا يِل فى هذا الباب بمزيد مبالغة » وهو قوله 
( واعبد ربك حتى بأتيك اليقين ) ولانه قال له ( فإذا فرغت فاتصب ) أى فعليك بأخرى عقيب 
الأول فكيف بعد وصول نعمتى إليك ؛ ألا يحب عليك أن تشرع فى الشكر عقيب ذلك ( القول 
الثالث ) فصل أى فادع الله لأن الصلاة هى الدعاء » وفائدة الفاء على هذا التقدي ركانه تعالىيقول 
قبل سالك ودعائك مانخلناعليك (بالكوثر) فكيف بعد سالك لكن «سل تعطه وأشفع تشفع » 
وذلك لانهكان أبداً فى م أمته » واعل أن القول الآول أولى لانه أقرب إلى عرف الشرع . 
١‏ المسألة الثانية) فى قوله ( واتحر ) قولان: 
( الأول ) وهو قول عامة المفسرين أن المراد هو نحر البدن ( وااةول الثانى ) أن المراد 
بقوله ( وانحر ) فعل يتعاق بالصلاة إما قبلها أوفها أوبعدها , ثم ذكروا فيه وجوها : ( أحدها) 
قال الفراء معناها استقبل القبلة ( وثاننها ) روى الأاصبغ بن نباتة عن على عليه السلام قال لما 
نزات هذه السورة قال النى عليه الصلاة والسلام لجبريل « ما هذه النحيرة التى أمرف ما ربى ؟ 
قال ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرهت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركمت وإذا 
رفعت رأسك من الركوع وإذا ججدت فإنه صلاتناء وصلاة الملائمكة الذين فى السموات السبع 
وإن لكل ثىء زينة؛ وزيئة الصلاة رفع اليدين عندكل تكبيرة » ( وثالتها ) دوى عن على بن 
أبى طالب أنه فسر هذا النحر بوضع اليدين على النحر فى الصلاة » وقال رفع اليدين قبل الصلاة 
عادة المستجير العائذ ؛ ووضعها على النحر عادة الخاضع الخاشع (و رابعها) قالعطاء معناه اقعدبين 
الجدتين حتى يبدو نحرك ( وخامسها ) روى عن الضحاك ؛ وسلمان التيمى أنمهما قالا ( انحر ) 
دلا ظر- مم68 





١‏ قوله تعالى : فصل لربك واتحر . الآيذ 


معناه ارقع يديك عقيب الدعاء إلى نحرك » قال الواحدى : وأصل هذه الاقوالكلها من النحر 
الذى هو الصدر يقال لذب البعير النحر لآن منحره فى صدره حيث ,بدو الحلقوم من أعلى 
الصدر فءنى النحر فى هذا الموضع هو اصابة النحركا يقال رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك منه ء 
وأما قول الفراء إنه عبارة عن استقبال القبلة فال ابن الع رابى النحرانتصاب الرجل فى الصلاة 
بازاء احراب وهو أن ينصب ره بازاء القبلة » ولا يلتفت يعيناً ولا شمالا ؛ وقال الفراء مناز لهم 
تتتاحر أى تتقابل وأنشد: 

أبا حكم هل أنت عم مجالد وسيد أهل الابطح المتناحر 

والنكتة المعنوية فيهكاأنه تعالى يقول الكعبة بيتى وهى قبلة صلاتك وقلبك وقبلة رحمتى 
ونظرعنايتى فلتسكن القبلتان متناحرتين قال الا كثرون حمله على نحر البدن أولى لوجوه ( أحدها ) 
هو أن الله تعالىكلا ذ كر الصلاة فى كتابه ذكر الزكاة بعدها ( وثانيها ) أن القومكانوا يصلون 
و ينحر ون للأوثان فقيل له فصل وانحر لربك ( وثالثها ) أن هذه الأاشياء آداب الصلاة وأبعاضها 
فكانت داخلة نحت قوله ( فصل لربك )) فؤجب أن يكون _المراد من النحر غيرها لانه يبعد أن 
يعطف بعض الثىء على جميعه ( ورابعها ) أن قوله (فصل) إشارة إلى التعظيم لامى الله ؛ وقوله 
( واتحر ) إشارة إلى الشفقة على خلق الله وجملة العبودية لا تخرج عن هذينالاصلين( وخاسها ) 
أن استعال لفظة النحر عل حر البدن أشهر من استعراله فى سائر الوجوه الم كورة ؛ فبجب حمل 
كلام الله عليه » وإذا ثبت هذا فنقول استدلت الحنفية على وجوب الاضحية بأن الله تعالى أمره 
بالنحر » ولا بد وأن يكون قد فعله ء لآن ترك الواجبعليه غير جائر » وإذا فعله النىعليهالصلاة 
والسلام وجب علينا مثله لقوله ( واتبعوه ) ولقوله ( فاتبعونى حبك الله ) وأصحابنا قالوا الأآم 
بالمتابعة مخصوص بقوله « ثلاث كتبت على ولم تكنب علي الضحى والأضحى والوتر » . 

١‏ الم.ألة الثالثة ) اختلف من فسر قوله ( فصل ) بالصلاة على وجوه ( الأول ) أنه أراد 
بالصلاة جنس الصلاة لآنمم كانوا يصلون لغير الله » وينحرون لغير الله فأمره أن لايصل ولا 
ينحر إلا لله تعالى» واحتج من جوز تأخير بيان امجمل مهذه الآية؛ وذلك لانه تعالى أمى بالصلاة 
مع أنه مابين كيفية هذه الصلاة أجاب أبو مسل » وقال أراد به الصلاة المفروضة أعنى النس و [نما 
لم يذكر الكيفية , لآن الكيفية كانت معلومة من قبل ( القول الثانى ) أراد صلاة العيد والاضحية 
لانم كانو | يقدمون الأاضحية على ااصلاة فنزلت هذه الآية ؛ قال الحققون هذا قول ضعيف لآان 
عطف الثىء على غيره بالواو لا يوجبالنرتيب ( القول الثالث ) عن سعيد .نجبير صل الفجر 
بالمزدلفة وانحر بمنى ؛ والاقرب القول الآول لأنه لا يحب إذا قرن ذكر النحر بالصلاة أن تحمل 
الصلاة على ما يقع يوم النحر . 








قوله تعالى : فصل ربك واحر. الآية ١١‏ 


١‏ المسألة الرابمة » اللام فى قوله ( لربك ) فيها فوائم ( الفائدة الآولى ) هذه اللام للصلاة 
كالروح للبدن ؛ فك أن البدن من الفرق إلى القدم . إنما يكون حسناً ممدوحاً إذا كان فيه روح 
أما إذاكان ميتاً فيسكون مرميآ » كذا الصلاة والركوع والسجود؛ وإن حسنت فى الصورة 
وطالت »لو لم يكن فيبسا لام لربككانت ميتة مرمية ؛ والمراد من قوله تعالىاونى (وأقم الصلاة 
لذكرى ) وقبل إنهكانت صلاتهم ونحرهم لاصنم فقيل له لتسكن صلاتك ونحرك لله . 

١‏ الفائدة الثانية » كاأنه تعالى يقول ذكر فى السورة المتقدمة أنهمكانوا يصلون للمراءآة 
فصل أنت لا للرياء لكن على سبيل الإخلاص . 

27 المسألة الخامسة © الفاء فى قوله ( فصل ) تفيد سببية أمرين ( أحدهما ) سببية العبادة كا نه 
قيل : تكثير الإنعام عليك يوجب عليك الاشتغال بالعبودية (والثانى) سببية ترك المبالافكا نهم 
لما قالوا له إنك أبتر فقيل لهيا أنعمنا عليك بهذه النعم الكثيرة ؛ فاشتغل أنت بطاعتك ولاتيال 
بقروهم وهذيانهم . 

واعل أنه لما كانت النعم الكثيرة حبوبة ولازم امحبوب تحبوب ء والفاء فى قوله (فصل) 
اقتضت كو ن الصلاة منلوازم تلك النعم » لاجرم ماف الصلدة أ الأشياء للنى عليه الصلاة 
والسلام فقال « وجعلت قرة عينى فى الصلاة » ولقد صل حتى :ورمت قدماه؛ فقيل له أوليس 
قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال أفلا أ كون عبداً شكوراً » فقوله « أفلا أكون 
عبداً شكوراً » إشارة إلى أنه بحب عل الاشتغال بالطاعة بمقتضى الفاء فى قوله ( فصل ) . 

( المسألة السادسة )كان الآليق فى الظاهر أن يقول : إنا أعطيناك الكوثر » فصل لناو ا نحر. 
لكنه ترك ذلك إلى قوله ر فصل اربك ) لفوائد ( إحداها ) أن وروده على طريق الالتفات من 
أمبات أبواب الفصاحة ( وثانيها) أن صرف الكلام من المضمر إلى الاظهر يوجب نوع عظمة 
وممابة ؛ ومنه قولالخلفاء لمن يخاطبونهم : يأمرك أمير المؤمنين » و ينهاك أمير المؤمنين ( وثالتها ) 
أن قوله ( إنا أعطيناك ) ليس فى صريحم لفظه أن هذا القائل هو الله أو غيره؛ وأيضاً كلمة إنا 
تحتمل المع كا تحتمل الواحد المعظلم نفسه . فلو قال صل لناء لننى ذلك الاحتمال وهو أنه ماكان 
يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبي ل التشر يك , فلبذا ترك الافظ ؛ وقال (فصل 
لربك ) ليسكون ذاك إزالة لذلك الاحتمال وتصركاً بالتوحيد فى الطاعة والعمل لله تعالى . 

١‏ المسألة السابسة © قوله ( فصل لربك ) أبلغ من قوله ؛ فصل لله لآن افظ الرب يفيد 
التربية المتقدمة المشار إلمها بقوله ( إنا أعطيناك الكوثر) ويفيد الوعد الجميل فى المستقبل أنه 
برببه ولا يتركه . 

( المسألة اثامنة ) فى الآية سؤالان : ل( أحده) ) أن المذ كور عقيب الصلاة هو 
الركاة » فلم كان المذ كور ههنا هو النحر ؟ ( والثانى) لمالم يقل ضحى حتى يششمل جميع أنواع 








هن فوله تعالى :إن شانئك هو الأابتر . الآية 


رم صدوعولام 


إن شَاتَكَ هو الأب * 


الضحايا؟ ( والجواب ) عن الأآولء أما على قول من قال : المراد من الصلاة صلاة العيد 
فالأآمر ظاهر فيه . وأما على قول من حمله على مطلق الصلاة؛ فلوجوه ( أحدها) أن المش ركينكانث. 
صلواتهم وقرايدهم للأأوثان » فقيل له اجعلبما لله ( وثانيها ) أن من الناس من قال : إنه عليه 
السلام ما كان يدخل فى ملك ثىء من الدنياء بلكان يملك بقدر الحاجة ‏ فلا جرم لم تجب الركاة 
عليه » أماالنحرفقدكان واجبا عليه لقوله «ثلا ثكتبت على ولم تكتب على أهتى ؛ الضحى والاضى 
والوتر » ( وثالثها ) أن أعز الاموال عند العرب . هو الإبل فأمره بنحرها وصرفها إلى طاعة 
الله تعالى تنبياً على قطع العلائق النفسانية عن لذات الدنيا وطبباتها ء روى أنه عليه السلام أهدى 
مائة بدنة فها جمل لأبى جهل فى أنفه برة من ذهب فنحر هو عليه السلام حتى أعياء ثم أمى علياً 
عليه السلام بذلك ؛ وكانت النوق يزدحمن علل رسول الله » فليا أخذ على السكين تباعدت منه 
( والجواب عن الثانى) أن الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن بها أعظم أنواع الضحايا » وأيضاً 
فيه إشارة إلى أنك بعد فرك قصير حيث تنحر المائة من الإبل . 

( المسألة التاسعة 6 دلت الآية على وجوب تقديم الصلاة على النحر ءلا لآن الواو توجب 
الترتيب , بل لقوله عليه السلام م ابدؤا بما بدأ الله به » . 

(١‏ المسألة العاشرة © السورة مكية فى أصم الأاقوال » وكان الآآمربالنحرجار يا مجرى البشارة 
حصول الدولة » وزوال الفقر والخوف . 

قوله تعالى (( إن شانئك هو الآبتر ) وفى الآية مسائل : 

( المسألة الأولى 6 ذكروا فى سيب الغزول وجوهاً ( أحدها ) أنه عليه السلام كان مخرج 
من المسجد , والعاص بن وائل السهمى يدخل فالتقيا فتحدثا . وصناديد قريش فى المسجد , فلا 
دخل قالوا من الذى كنت تتحدث معه ؟ فقال ذلك الأآبتر » وأقول إن ذلك من إسرار بعضهم 
مع بعض . مع أن الله تعالى أظهره , فينتذ يكون ذلك معجزاً . وروى أيضاً أن العاص بن وائل 
كان يقول.:.إن حمداً أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده؛ فإذا مات انقطع ذكره واستر<تم منه » 
وكان قد مات أبنه عبد الله من خديحة . وهدا قول ابن عباس ومقاتل والكلى وعامة أهل التفسير 
( القول الثاى ) روى عن ابن عباس لما قدم كعب بن الاشرف مكة أتاه جماعة قريش فقالوا نحن 
أهل السقاية والسدانة وأنت سيد أهل المدينة » فنحن خير أم هذا الآبتر من قومه , يزع أنه خير 
منا؟ فقال بل أنتم خير منه فنزل ( إن شانتك هو الأبتر) ونزل أيضآً ( ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبآ من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت )؛( والقول الثالث ) قال عكرمة وشهر بن 
حوشب لما اوس اله إل رسوله ودعا قريقا إلى الإسلام » قالوا بتر جمد أى خالفنا وانقطع 
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عناء فأخبر تعالى أنهم ثم المبتورون ( القول الرابع ) نزلت فى أبى جهل فإنه لما مات ابن 
رسول الله قال أبو جبل إتى أبغضه لانه أبتر » وهذا منه حماقة حيث أبغضه بأمر لم يكن باختياره 
فان موت الإين لم يكن من مراده ( القول الخامس ) نزلت فى عمه أبى لحب فانه لما شافهه بقوله 
تبآ لك كان يقول فى غيبته إنه أبتر ( وانقول السادس ) أنها نزلت فى عقبة بن أبى معيط , وإنه 
هو الذىكان يول ذلك واعلم أنه لايبعد فى كل أولتلك الكفرة أن يقولوا مثل ذلك فانهم 
كانوا يقولون فيه ما هو أسوأ من ذلك ؛ ولعل العاص بن واثل كان أ كثرمم مواظبة على هذا 
القول فلذلك اشتهرت الروايات بأن الآية نزلت فيه . 

9 المسألة الثانية ) الشئآن هو البغض . والشاتق. هو المبغضء وأما البتر فهو فى اللغة 
استتصال القطع يقال بترته أبتره بتر وبتر أى صار أبتر وهو مقطوع الذنب» ويقال للذى 
لاعقب له أبتر ء ومنه الخار الآآبتر الذى لاذنب له ء و كذلك من انقطع عنهالخير ٠‏ 

ثم إن الكفار لما وصفوه بذلك بين تعالى أن الموصوف ذه الصفة هو ذلك المبغض 
على سبيل الحصر فيه ؛ فاك إذا قات زيد هو العالم يفيد أنه لاعالم غيره ؛ إذا عرفت هذا فقول 
الكفار فيه عليه ااصلاة والسلام إنه أبتر لاشك أنهم لعنهم الله أرادوا به أنه انقطع الخير عنه . 

ثم ذلك إما أن يحمل على خير معين » أو على جميع الخيرات ( أما الآول ) فبحتمل وجوهاً 
( أحدها ) قال السدى كانت قريش يةواونلمن مات الذكور من أولاده بترء فلما مات ابنه 
القاسم وعبد القه بمكة وإبراهيم بالمدينة قالوا بتر فليس له من يقوم مقامه ‏ ثم إنه تعالى بين أن 
عدوه هو الموصوف بهذه الصفة ء فانا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع » ونسله عليه 
الصلاة والشلام كل يوم بزداد وينمو وهكذا يكون إلى قيام القيامة ( وثانها ) قال الحسن عنوا 
كو أبترأنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه , والله تعالى بين أن خصمه هو الذى يكون كذلك » 
فإنهم صاروا مديرين مغلوبين مقهورين : وصارت رايات الإسلام عالية » وأهل الشرق والغرب 
لها متواضعة ( وثالثها ) زعموا أنه أبتر للآنه ليس له ناصر ومعين , وقد كذبوا لآن الله تعالى هو 
مولاه ؛ وجبريل وصالل المؤمنين » وأما الكفرة فل ببق لهم ناصر ولا حبيب ( ورابعها ) الآبتر 
هو الحقير الذليل » روى أن أبا جبل انخذ ضيافة لقوم , ثم إنه وصف رسول الله بهذا الوصف. 
ثم قال قوموا حتى نذهب إلى عمد وأصارعه وأجعله ذليلا حقيراً» فليا وصلوا إلى دار خديحة 
وتوافقوا على ذلك أخرجت خديحة بساطاً ء فليا تصارعا جءل أبو جهل يحتهد فى أن يصرعه » 
وبق النىعليه الصلاة والسلام واقفاًكالجبل . ثم بعد ذلك رماه النى صلى الله عليه وسلم على أقبح 
وجه ؛ فلما رجع أخذه بالبد اليسرى ء لآآن اليسرى للاستنجاء ؛ فكان نحساً فصرعه على الأآرض 
ةعرق ووضع قدمه على صدره » فذكر بعض القصاص أن ال راد من قوله ( إن شائئك هو 
الابتر ) هذه الواقعة ( وخاسها ) أن الكفرة لما وصفوه بهذا الوصف ٠‏ قيل ( إن شانئك هو 
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الأبتر ) أى الذى قالوه في ككلام فاسد بضمحل ويفنى» وأما المدح الذى ذ كرناه فيك » فإنه باق 
على وجه الدهر ( وساذسها ) أن رجلا قام إلى الحسن بن على عليهما السلام ؛ وقال : سودت 
وجوه الموْمنين بأن تركت الإمامة للعاؤية؛ فقال لا :وذرى برحتئك الله »'فإن رسول الله رأى:بق 
أمية فى المنام يصعدون منبره رجلا فرجلا فساءه ذلك ؛ فأنزل الله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
( إنا أنزلئاه فى ليلة القدر ) فكان ملك بنى أمية كذلك, ثم انقطعوا وصاروا مبتورين . 

2 المسألة الثالثة ) الكفار لما شتموه ؛ فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة ؛ فقال ( إن 
شاتك هو الآبنر) وهكذا سنة الأحباب » فإن اليب إذا سمع من يشتم حبيبه تولى بنفسه 
جوابه » فهبنا تولى الحق سب<انه جوام » وذ كر مثل ذلك فى مواضع حين قالوا ( هل ندلكم 
على رجل ينبتك إذا مزقتم كل مزق [نك لنى خلق جديد , افترى عل الله كذبا أم به جنة ) فقال 
سبحانه (بل الذين لايؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد ) وحين قالوا هو مجنون أقسم 
ثلاثا » ثم قال ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ولما قالوا ( لست رسلا ) أجاب فقال ( يس » 
والقرآن الحكي . إنك لمن المرسلين ) وحين قالوا ( أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر يجنون ) رد عليهم 
وقال ( بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) فصدقه . ثم ذكر وعيد خصمائه . وقال ( إنكم لذائقوا 
العذاب الاليم )وحين قال خا كبا (أم يقولون شاعر) قال ( وما عليناه الثشعر ) ولما حكى عنهم 
قولهم ( إن هذا إلا فك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ) سماهم كاذبين بقوله ( فقد جاؤا. ظلياً 
وزوراً ) ولما قالوا (ما لهذا الرسول يأكل الطغام ويمشى فى الاسواق) أجابهم فقال (وما أرسلنا 
قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلرن الطغام وبمثمون فى الأاسواق ) فا أجل هذه الكرامة . 

١‏ المسألة الرابعة ) اعلم أنه قعالى لما بشره بالنعم العظيمة » وعل تعالى أن النعمة لانبنأ إلا 
إذا صار العدو مقهرراً . لاجرم وعده بهر العدو » فال ( إن شائتك هو الأابتر ) وفيه لطائف 
( إحداها )كانه تعالى يقول : لا أفعله لكى يرى بعض أسباب دو لتك ؛ وبعض أسباب محنة نفسه 
فيقتله الغيظ ( وثانها ) وصفه بكونه شائقاً .كانه تعالى يقول : هذا الذى ببغضك لا يقدر على 
ثىء آخر سوى أله برتضك ؛ والمض إذا عر عن الإيزاء » كبنذ ترق قلبه أغيظاً وحسداء 
هن تلك القدارة هن أعظلم أسباب حصول لحنة لذلك العدو ( وثالثها ) أن هذا الترتيب يدل 
عل أنه نما صار أبتر» لانهكان شاتاً له ومبغضاً » والأامى بالحقيقةكذلك » فإن من عادى محسوداً 
فقد عادى الله تعالى » لاسا من تتكفل الله بإعلان شأنه وتعظيم مرتبته ( ورابعها ) أن العدو 
وصف مدا عليه الصلاة والسلام بالقلة والذلةء ونفسه بالكثرة والدولة » فقلب الله الأآأص 
عليه ؛ وقال العزيز من أعزه الله » والذليل من أذله الله » فالكثرة والكوثر محمد عليه السلام » 
والأبتربة والدناءة والذلة للعدو , فصل بين أول السورة وآخرها نوع من المطابقة لطيف . 

١‏ المسألة الخامسة ) اعلم أن من تأمل فى مطالع هذه السورة ومقاطعها عرف أن الفوائد الى 
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ذكرناها بالنسبة إلى ما استأثر الله بعلءه من فوائد هذه السورة كالقطرة فى الببحر . روى ععرن. ‏ 
مسيلية أنه عارضها فال : إنا أعطيناك الجاهر . فصل لربك وجاهر . إن مبغضك رج ل كافر؛ ولم 
يعرف الخذول أنه حروم عن المطلوب لوجوه (أحدها) أن الآلفاظ والترتيب مأخوذانمن هذه 
السورة ؛ وهذا لا يكون معارضة (وثانيها) أناذ كرنا أن هذه السو رةكالتتمة لما قبلهاء وكالاصل 
لما بعدها , فذكر هذه الكمات وحدها يكون إهمالا لآ كثر . لطائف هذه السورة ( وثالثها ) 
التفاوت العظيم الذى يقربه من له ذوق سليم بين قوله ( إن شانئك هو الأبتر ) وبين قوله : إن 
مبغضك رجل كافر » ومن اطائف هذه السورة أنكل أحد من الكفار وصف رسول الله يله 
بوصف آخر » فوصفه بأنه لا ولد له ؛ وآخر بأنه لا معين له ولا ناصر له» وآخر بأنه لابيق منه 
ذكر ء فالله سنب<انه مدحه مد حاً أدخل فيه كل الفضائل » وهو قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) للآنه 
لمالم يقيد ذلك الكوثر بثىء دون شىء ؛ لاجرم تناول جميع خيرات الدنيا والآخرة ؛ ثم أمره 
حال حياته بمجموع الطاعات ؛ لآن الطاعات إما أن تنكون طاعة البدن أو طاعة القلب ؛ أما 
طاعة البدن فأفضله شيئان , لان طاعة البدن هىالصلاة ؛ وطاعة المال هى الركاة , وأما طاعة القلب 
فهو أن لا يأنى بثىء إلا لأجل الله » واللام فى قوله ( لربك ) يدل على هذه الخالة » ثم كآنه نبه 
على أن طاعة القاب لا تحصل إلا بعد حصول طاعة البدن , فقدم طاعة البدن فى الذكر » وهو 
قوله ( فصل ) وأخر اللام الدالة على طاعة القلب تنبيباً على فساد مذهب أهل الإباحة فى أن العبد 
فد يستغنى بطاعة قلبه عن طاعة جوارحه ؛ فبذه اللام تدل على بطلان مذهب الإباحة ؛ وعل أنه 
لابد من الإخلاص ء ثم نبه بلفظ الرب على علو حاله فى المعاد »كانه يقول : كنت ربيتك قبل 
وجودك ؛ أفأترك تربيتك بعد مواظبتك على هذه الطاعات , ثم يا تتكفل أولا بإفاضة النعم عليه 
تكفل فى آخر السورة بالذب عنه وإبطال قول أعدائه » وفبه إشارة إلى أنه سبحانه هو الاول 
بإفاضة الذمم ل النعم فى الدنيا والآخرة ؛ والله سبحانه وتعالى أعل . 
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اعل أن هذه السورة تسمى دورة المنابذة وسورة الاخلاص والموشةشة . وروئ أنآمن 
قرأها فكاءما قرأ ربع القرآن . والوجه فيه أن القرآن مثستمل على الامى بالمأمورات والنبى عن 
المحرمات ؛ وكل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعلق بالقلوب وإلى ما ,تعلق بالجوارح وهذه السدورة 
مشتملة على الببى عن المحرمات المتءاقة بأفعال القلوب فتكون ربعا للقرآن والقه أعل . 


» بس الله الرحمن الرحيم‎ (١ 

و فل باأها الكافزون ) . 

اعلم أن قوله تعالى ( قل ) فيه فوائد : ( أحدها ) أنه عليه السلام كان مافورا بالرفق واللين 
فجميع الموركا قال ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا منحولك » فما رحمة من الله لنت 

؛ بالمؤمنين رؤوف رحم »وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ثمكان مأموراً بأن يدعو إلى الله 
بالوجه الاحسن ( وجادلم بالتى هى أحسن ) ولما كان الأآمس كذلك , ثم إنه خاطهم بيا أبها 
الكافرون فكانوا يقولون كيف ليق هذا التغليظ بذلك الرفق فأجاب بأنى مأمور بهذا الكلام 
لا أنى ذكرته من عند نفسى فكان المراد من قوله قل تقرير هذا المعنى ( وثانيها ) أنه لما قيل له 
( وأنذرعشيرتك الأفربين ) وهوكان بحب أقربا.ه لقوله ( قل لا أسألم عليه أجراً إلا المودة فى 
القربى ) فكانت القرابة ووحدة الذذ.بكالمانع من إظهار الخشوة فأس بالتصريح بتلك الخشدونة 
والتغليظ فقيل له ( قل ٠٠)‏ وثالتها ) أنه لما قيل له ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن ل تفعل فا بلغت رسالته ) فأمس بتبليغ كل ما أنزل عليه فلا قال الله تعالى له ( قل يا أيها 
الكافرون ) نقل هو عليه السلام هذا الكلام بجملته كانه قال إنه تعالى أمى بتبلي كل ما أنزل 
م على هو جموع قوله ( قل با أيها الكافرون ) فأنا أيضاً أبلفه إلى الخاق مكذا 
( ورابعها ) أن الكفاركانوا مقربن بوجود الصانع , وأنه هو الذى خلقهم ورذقهم ؛ علي ماقال 
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هت 


تعالى ( ولئن سألتهم مر خلق السموات والآرض ليقولن الله ) والعبسد يتحدل هن هولاه 
ما لا يتحمله من غيره ء فلو أنه عليه السلام قال ابتداء ( يا أبها الكافرون ) لجوزوا أن يكون 
هذاكلام جمد » فلعلهم ماكانو! يتحماونه منه وكانوا يؤذونه . أما لما سمعوا قوله ( قل ) علموا أنه 
ينقل هذا التخليظ عن خالق السموات والارض ؛ فكانوا يتحملونه ولايعظم تأذهم به (وخاسها) 
أن قوله ( قل ) يوجب كونه رسولا من عند الله » فكلا قيل له ( قل )كان ذلككالمنشمور الجديد 
فى ثبوت رسالته ؛ وذلك يقتضىالمبالغة فى تعظيم الرسول » فإن الملك إذا فوض مملكته إلى بعض 
عبيده » فإذا كان يكتب له كل شهر وسنة منشوراً جديداً دل ذلك عل غاية اعتنائه بشأنه , وأنه 
على عزم أن يزبده كل بوم نعظما وتشريفاً ( وسادسها ) أن الكفار لما قالوا نعبد إلهك _سنة» 
وتعبد آلهتنا سنة , فكاءنه عليه السلام قال : استأم ت إلى فيه . فقال ( قل ياأيها الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ) ( وسابعما ) الكفار قالوا فيه السوء ؛ فهو تعالى زجرهم عن ذلك ؛ وأجابهم وقال 
( إن شائك هو الأبثر ) وكانه تعالى قال :نين ذ كروك بسوء .فأنا كينت الجيب بنفسى »فين 
ذكروق بالسوء وأثبتوا لى الشركاء » فكن أنت الجيب ( قل ,اأنها الكافرون ؛ لاأعبد ماتعبدون) 
( وثامنها ) أنهم سموك أبتر» فإن شئت أن تستوفى منهم القصاصء فاذكرهم بوصف ذم محيث 
تسكون صادقاً فيه (قل ياأيها الكافرون) لكن الفرق أنهم عابوك بما ليس من فلك وأنت تعبيهم 
بما هو فعلهم ( وتاسعها ) أن بتقدير أن تقول : يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدونه , والكفار 
يقولون : هذاكلام ربك أم كلامك » فإنكانكلام ربك فربك يقول: أنا لا أعبد هذه الأأصنام » 
ونحن لا نطلب هذه العبادة من ربك إِنما نطلبها منك ؛ و إنكان هذا كلاءمك فأنت قلت من عند 
نفسك إن لا أعبد هذه الآصنام » فلم قلت إن ربك هو الذى أمرك بذلكء أما لما قال قل » 
سقط هذا الاعتراض لآن قوله ( قل ) يدل على أنه مأمور من عند الله تعالى بأن لايعبدها ويتيرأ 
منها ( وعاشرها ) أنه لو أنزل قوله ( يا أيها الكافرون) لكان يقرؤها عليهم لا محالة » لآنه لاحوز 
أن يخون فى الوحى إلا أنه لماقال ( قل )كان ذلك كالتأ كيد فى إيحاب تبليغ هذا الوحى إليهم » 
والتأ كبد يدل على أن ذلك الأى أمر عظيم : فهذا الطريق دل هذه االكامة على أن الذى قالوه 
وطلبوه من الرسول أمر متكر فى غاية القبح ونهاية الفحش ( الحادى عشر)كانه تعالى يقول كانت 
النقية جائزة عند الوف ٠‏ أما الآن لما قوينا قلبك بةولنا ( إنا أعطيناك الكوثر ) وبقولنا 
( إن شانتك هو الابتر ) فلا تبال بهم ولا تلتفت إليهم و ( قل يا أبها الكافرون » 
لا أعبد ما تعبدون) ( الثانى عشر ) أن خطاب الله تعالى مع العبد من غير واسطة يوجب التعظم 
ألا ترى أنه تعالى ذ كر من أقسام إهانة الكفار؛ أنه تعالى لا يكلمهم ٠»‏ فاو قال(يا أيها الكافرون) 
لكان ذلك من حيث إنه خطاب مشافبة يوجب التعظم ٠وهرن‏ حيث إنه وصف لهم بالكفر 
يوجب الإيذاء فينجبر الإيذاء بالا كرام » أما لما قال ( قل يا أيها السكافر ون) لخينئذ يرجع تشريف 


لور لمر وى 














7" تراه كال : قل 1١‏ أما الكاف ون 4501 


الخاطبة إلى مد يتلق ٠‏ وترجع الإهاءة الحاصلة لحم بسبب وصفبم بالكفر إلى الكفار . فيحصل 
فيه تعظيم الآولياء » وإهانة الاعداء » وذلك هو الهاية فى الحسن ( الثالثك عشر ) أن مدا عليه 
السلام كان منهم » وكان فى غاية الشفقة عايهم والرأفة بهم ؛ وكانوا يعلمون منه أنه شديد الاحتراز 
عن الكذب ؛ والآب الذى يكون فى غاية الش_فقة 1 ويكون فى نهاية الصدق واليءد عن 
الكذب ثم إنه يصف وده بعيب عظيم فالولد إنكان عاقلا يعلم أنه ما وصفه بذاك مع غاية شفقته 
عليه إلا لصدقه فى ذلك ولانه بلغ مبلغاً لا يقدر على إخفائه » فقال تعالى (قل) ياعمد لهم (يا أيها 
الكافرون ) ايعدوا أنك لا وصفتهم بذلك مع غابة شفقتك علهم وغاية احترازك عن الكذ 
فبم موصوؤون بهذه الصفة القبيحة » فربما يصير ذلك داعياً لمم إلى البراءة من هذه الصفة 
والا<ترازعنها ( الرابع عشر ) أن الإيذاء والإبحاش من ذوى القربى أشد وأصعب من الغير 
فأنت من قبيلتهم ؛ ونشأت فيا بين أظبرمم فقل لهم ( يا أيها الكافرون ) فاعله يصعب ذلك 
الكلام عليهم » فيصير ذلك داعياً لهم إلى البحث والنظر والبراءة عن الكفر ( الام سعشر ) 
كاأنه تعالى يقول ألسنا بينا فى سورة ( والعصر إن الإنسان انى سر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر ) وفى سورة السكوثر ( نا أعطيناك الكوثر ) وأتتيت 
بالإيمان و الاعمال الصالحات ٠‏ بمقتضى قولنا ( فصل لربك واحر ) بق عليك التواصى بالحق 
والتواصى بالصبر . وذلك هو أن تمنعهم بلسانك وبرهانك عن عيادة غير الله فقل ( يا أها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السادس عشر ) كأنه تعالى يقول ياحمد أنسيت أننى لما 
أخرت الوحى عليك مدة قليلة ؛ قال الكافرون إنه ودعه ربه وقلاه » فشق عليك ذلك 
غاية المشسقة , حتى أنزلت عليك السورة » وأقسمت بالضحى ( واللبل إذا سجى ) أنه 
( ما ودعك ربك ل أن اأتركك شرا و يطب قلبك حتى ناديث فى العالم 
بأنه (ماودعك ربك وما قل ) أفتستجيز أن تنركنى شهراً وتشتغل بعبادة آلمتهم فلما ناديت 
بنفى تلك التهمة » فناد أنت أيضاً فى العالم بننى هذه الهمة و ( قل ياأها الكافرون ؛ لا أعبد 
ماتعبدون )» ( السابع عشر ) لما سألوا منه أن يعبد آلْتهم سنة ويعبدوا له سنة؛ فهو عليه 
السلام سكت ولم يقل شيثاً » لا لآنه جوز فى قلبه أن يكون الذى قالوه حقاً ؛ فإهكارن. قاطعاً 
بفساد ماقالوه لكنه عليه السلام » توقف فى أنه بماذا يحييهم ؟ ؟ أبأن قم الدلائل العقلية على 
امتناع ذلك أو بأن يزجرم بالسيف أو بأن ينزل الله عليهم عذاباً ‏ فاغتم 0 دفار ذلك السكوت 
وقالوا إن 1 مال إلى ديننا 1 نه تعالى قال باشمد إن توقفك عن الجواب ف نفس اللا حق 

ولكنه أوم باطلا » فتدارك إزالة ذلك الباطل » وصرح بما هو الخق و (قليا أما الكافرون , 
لا أعبد ما تعبدون ) (٠‏ الثامن عشر ) أنه عليه السلام لما قال له ربه ليلة المعرا 1 دول 
عليههيبة الحضرة الالهية فقال لاأحصى ثناء عليك » فوقعم ذلك السكوت منه فى غاية الحسن فكانه 











قوله تعالى : قل يا أمها الكافرون .الآية و١‏ 


قبل له إن سكت عن الثناء رعاية هيبة الحضرة فأطاق لسانك فى مذمة الأعداء و ( قل يا أمما 
الكافرون) <تى يكون سكونك لله وكلاءك لله ؛ وفيه تقرير آخر وهو أن هيبة الحضرة سليت 
عنك قدرة القول فل هبنا حتى إن هيبة قولك تسالب قدرة القول عن هؤلاء الكفار ( التاسع 
عشر ) لو قال له لاتعبد مايعبدون لم يازم منه أن يول بلسانه ( لا أعبد ماتعبدون ) أما لما أمره 
بأن يول بلسانه ( لا أعبد ما تعبدون ) بازمه أن لايد مايعبدون إذ لو فمل ذلك اصار كلامه 
كذباء فثبت أنه لما قال له قل ( لا أعبد ماتعبدون ) فازمه أن يكون منكراً لذلك بقلبه ولسانه 
رار ولراك لكك نا رن ريه ركه ناركن رارع رطا كا اللا رفن 
المعلوم أن غاية الإنكار إما>تصل إذا تركه فى نفسه وأنكره باسانه فقوله له (قل) يقتضى المبالغة 
فى الانكار ‏ فلهذا قال ( قل ... لا أعبد ماتعبدون )» (العشرون) ذكر التوحيد ون الانداد جنة 
للعارفين وثار للمشركين فاجعل لفظك جنة للموحدين وناراً على المشمركين و( قل ياأبماالكافرون 
لا أعبد ما تعبدن ) ( الحادى والعششرون ) أن الكفار لما قالوا نعبد إهك سنة .وتعيد اتنا سئة 
سكت حمد فقال إن شافبتهم بالرد تأذوا » وحصات النفرة عن الإسلام فى قلوبم » فكاءنه تعالى 
قال له ياحمد لم سكت عن الرد» أما الطمع فيها يعدونك من قبول دينك » فلا حاجة بك فى هذا 
المعنى إلهم (فإنا أعطيناك الكوثر ) وأما الأوف منهم فقد أزانا عنك الاوف بقولنا ( إن 
شائك هو الارتر ) فلا تلتفت إلهم ٠‏ ولا تبال بكلامهم » ( وقل ,ا أيها الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ) ( الثانى والعشرون ) أنسيت ياحمد أنى قدمت حقك على -ق نفسى ؛ فقات ( لم يكن 
الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) نقدمت أهل الكتاب فى الكفر على المشركين 
لآن طعن أهل الكتاب فيك وطعن المشركين فى ؛ فقدمت ةك عل حق نفسى وقدمت أهل 
الكتاب فى الذم على المشركين ؛ وأأت أيضاً هكذا كنت تفعلفإمهم لما كسروا سنك فلت «اللهم 
اهد قوى» ولما شغلوك يوم الخندق عن الصلاة قلت «اللهم املا بطونهم نارأ» فههنا أيضاً قدم حق 
على حق نفلك وسواء كنت خائفاً منهم : أولست خائفآ منهم فأظبر إنكار قوهم ( وقل يا أيها 
الكار رن د دنا ب دوك ) ر انالك ب الد2 رن ) 5 تسلال درل قضة ره ا رافمة 
حقيرة بالنسبة إلى هذه الواقعة , ثم إننى هناك مارضيت منك أن تضمر فى قلبك شيئاً ولا تظلوره 
بلسانك . بل قلت لك على سيل العتاب ( وتخنى فى نفسلك ما الله مبديه . وتخشى الناس واللهأ<ق 
أن تخشاه ) فإذا كنت لم أرض منك فى تلك الواقعة الحقيرة إلا بالإظهار » وترك الميالاة بأقوال 
الناس فكيف أرضىمنك فى هذه المسألة ٠‏ وهى أعظم المسائل خطراً بالسكوت . قل بصريم لسانك 
( يا أبها الكافرون لا أعيد ما تعبدون)(الرابعوالءشرون) ياعمد ألست قلع لك (ولو شنا لبعثنا فى 
كل فريةنذيراً:) ثم [نيمع هذه القدرةراعيت جانبك وطبيث قلبكوناديت فالعالمين بأنى لا أجعل 
الرسنالة مشتركة بينهو بين غيره ؛ بل الرسالة له لالغيره حيث قلت (ولكنرسولالله وخاتمالنبيين) 
(1) الكلام يقتضى ( إذ ) أو ( لكن ) ولمل (.أما ) بحرفة عن كلة أخري , 











١6‏ قوله تعالى : قل" يا أمها الكافرون . الآية 





فأنت مع علءك بأنه يستحيلعقلا أن يشاركنى غيرى فى المعبودية أولىأن تنادى ف العالمين بننى هذه 
الششركة » فقل ( يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون)( الخامس والعشرون)كانه تعالى بقولالقوم 
جاؤك وأطمءوك فى متابعتهم لك ومتا بمتك لدينهم فسكت عن الإنكار والرد؛ ألست أنا جعات 
الببعة معك بيعة معى حيث قلت ( إن الذين يبايعونك إتما يبايءون الله ) وجعلت متابعتك 
متابعة لى حيث قلت ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) ثم إنى ناديت ف العالمين وقلت 
(إن الله برىء من الاش ركين ورسوله) فصر حأنت أيضاً بذلك » و( قل يا أيها الكافرون ؛ لا أعيد 
ما تعبدون ) . ( السادس والعشرون )كانه تعالى يول ألست أرأف بك من الوالد بولده؛ ثم 
العرى و الجوع مع الوالد أحسن من الشبع مع الاجانب » كيف والجوع لهم لآن أصنامهم جا ّعة 
عن الحياة عارية عن الصفات وهم جائءون عن العلم عارون عن التقوى » فقد جر بتتى » ألم ارك 
ينها وضالا وعائلا » ألم نشرح لك صدركء ألم أعطك بالصديق خزينة و بالفاروق هيبة وبعثمان 
معونة » وبعلى علا ؛ أل أ كف أحاب الفيل حين حاولوا تخريب بلدتك ؛ ألم أكف أسلافك 
رحلة الشتاء والصيف . ألم أعطك الكوثر؛ ألم أضن أن خصمك أبترء ألم يقل جدك فى هذه 
الأصنام بعد تخريها (لم تعبد مالا يمع ولا ببصر ولا يغنى عنك شيا ) فصرح باابراءة عنها 
و ( قل يا أيها الكافرون » لا أعبد ماتعبدون ) ( السابع والعشرون )كانه تعالى يقول ياد ألست 
قد أنزلت عليك ( فاذكروا لله كذك ركم اناكم أو أشد ذكراً ) ثم إن واحداً لو نسبك إلى 
والدين لغضبت ولأظهرت الإنكار ولبالغت فيه ؛ حتى قلت « ولدت من نكاح وم أولد هن 
سفاح » فإذا لم تسكت عند التشريك فى الولادة» فكيف سكت عند التشريك فى العبادة ! 
ار الإنكار » وبالغ فى التصريح به و ( قل ياأيها الكافرون؛ لا أعبد ماتعبدون )» 
( الثامن والعشرون ) كانه تعالى يقول ياحمد ات قد أنزلت عليك ( أفن يخلق كن لا مخاق 
أفلا تذكرون ) لكت بأن من سوى بين الإله الخالق وبين الوثن الناد فى المعبودية لا يكون 
عاقلا بل يكون مجنونا ثم إى أقسمت وقلت ( ن والةلم وما يسطرون ٠‏ ماأنت بنعمة 
ربك بمجنون ) والكفار يقولون إنك مجنون »؛ فصرح برد مقالتهم فإنها تفيد براءنى عن عيب 
ارك ؛ وبراءقك عن عيب الجنون و( قل يا أيها الكافرون» لا أعبسد ماتعبدون )» ( التاسع 
والعشرون ) أن هؤلاء الكفار سموا الآوثان آلهة. والمشاركة فى الاسم لا توجب 
المشماركة فى المدنى » ألا ترى أن الرجل والمرأة يشتركان فى الإنسانية حقيةة » ثم القيمية كلها عظ 
الزوج لآنه أعلم وأقدر» ثم منكان أعلم وأقدر كان لدكل الحق فى القيمية » فن لاقدرة له ولاعلم 
لبه كف كران له دق ف القرية :لل ههنا فى اندر . وهر أن آم أواى أدعاها راون فاسناايا 
عليها لا يحوز » ولو أقام كل واحد منهما بينة على أنها زوجته لم يتقض لواحد منهما ؛ والجارية بين 
اثنين لا بحل لواحد منهماء فإذا لم يحز حصول زوجة لزوجين » ولا أمة بين موليينفى <ل الوطء 

















قوله تعالى : قل يا أا الكافرون . الآنة ١١‏ 


فكيف إعقل عابد واحد بين معبودين ! بل من جوز أن يصطلح الزوجان على أن بحل الزوجة 
لأحدهما شهراً . ثم الثانى شهراً آحر كان كافراً » فن جوز الصلح بين الإله والصنم ألا يكون كافراً 
فكاأنه تعالى يول لرسوله : إن هذه المقالة فى غاية القببح فصرح بالإنكار وقل ( يا أيه الكافرون 
لا أعبد ماتعبدون) (الثلاثون)كا نه تعالريقول أنسيت أنى لما خيرت نساءك حين أنزات عليك 
(قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياةالدنيا وزيتتها) إلى قوله (أج رآعظيما) ثم خشيتمن عائشة أن 
تختار الدنيا » فقلت لها لانقولى شيئاً حى تستأمرى أبو يك , فقالتأفى هذا أستأمرأبوى بلأختار 
الهو رسوله والدارالآخرة ! فناقصة العقل ماتوقفت فها تخالفرضاىأتتوةف فيا خالف رضاى 
وأمرى مع أنى جبار السموات والآرض ( قل يا أنها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الحادى 
والثلاثون)كانه تعالى يقول : ياعمد ألنستأنت الذىقلت : منكان يمن بالله وباليوم الآخرفلا 
يوقفنمواقفالتهم » و<تىأن بعض المشمايخ قال لمر بدهالذى بر يد أن يفارقه » لاتخا فال لظانقال 
ولم ؟ قال : لآنه يوقعالناس فىأحد الطأين إما أن يعتقدوا أن الساطانمتدين ؛ للأنه تخالطة العالم 
الزاهد , أو يعتقدرا أنك فاسق مثله , وكلاهما خطأ » فإذا ثبت أنه يحب البراءة عن موقف النهم 
فسكوتك ياتمد عن هذا الكلام بحر إليك تهمة الرضا بذلك ؛ لا سيا وقد سبق أن الششيطان ألقى 
فها بين قراءتك : تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى » فأزل عن نفك هذه التهمة و(قل باأنها 
الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) (الثانى والثلاثون ) الحقوق فى الشاهد نوعان <ق من أنت تحت 
بده ؛ وهو مولاك . وحق من هو تحت ,يدك وهو الولد .ثم أجمعنا على أن خدمة المولى مقدمة 
عل ترئّة الولد:'فإذا كان حق الموَكَ اتجارى مقدما , فبأن يكون حَق المول المتبقئ مقدماً كان 
أولى ؛ ثم روى أن علياً عليه السلام إستأذن الرسول صل الله عليه وسل فى التزوج بابنة أنى جهل 
فضجر وقال لا آدن لا آذن لا آذن أن فاطمة يضبة منى يؤذيتى مايؤذما ويسرف ما يسرها والله 
لا بجمع بين بنت عدو الله ؛ وبنت حبيب الله , فكانه تعالى يول صرحت هناك بالرد وكررته 
على سبيل المبالغة رعانة لحق الولد » فهمنا أولى أن تصرح بالرد » وتسكرره رعابة لحق المولى فقل 
(ياأها الكافزون لا أعبد ما تعبدون ) ولا أجمع فى القاب بين طاعة الحبيب وطاغة العدو 
( الثالث والثلاثون) يا عمد ألست قلت لعمر رأيت قصراً فى الجنة ٠‏ فقلت لمن ؟ فقيل لفتى من 
فريش ؛ فقات من هو فعالوا عمرنفشيت غيرتك فم أدخلما حتى قال عمر أوأغار عليك يارسول 
الله : فكاه تعالىقال خشيت غيرة عمرفها دخلت قصره أفا تحخثىغيرتى فىأن تدخل قلبك طاعة 
غيرى » ثم هناك أظهرت الامتناع فههنا أيضاً أظهر الامتناع و ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد 
ماتعبدون  )‏ ( الرابع والثلاثون ) أترىأن نعمتىعليكدوننعمه الوالدة . ألم أربك ؟ ألم أخلقك؟ 
ألم أرزقك؟ أل أعطك الحياة والقدرة والعقل والهداية والتوفيق ؟ ثم حين كنت طفلا عديم 
العقل وعرفتتربية الام فل وأخذتك امرأة أجمل وأحسن وأ كرم من أمك لأاظهرت النفرة ولبكيت 
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واوأعطتك الثدى لسددت فنك تقو للاأريد غير الام لأنما أول المنعم على ؛ فههنا أولى أن تظهر 
النفرة فتَول لا أعبد سوى دنى ل مندم عل فل ( ياأما الكافرون لا أعيد ما تعبدون) 
( الخامس والثلاثون ) نعمة الإطعام دون نعمة العقل والنبوة ثم قد عرفت أن ااشاة والكلب 
لاينسيان نعمة الاظعام ولابميلان إلى غيرمن أطعهبما فكيف ليق بالعاقل أن ينسى نعمةالإيحاد 
والإحسان فكيف فى -ق أفضل الخلق ( قل ياأها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السادس 
والثلاثون) مذهب الشمافعى أنه يثبت -ق الفرقة بواسطة الإعسار بالنفقة فإذا لم تجد من الأنصار 
تربية حصات لك حق الفرقة لو كنت متصلا با ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبهير ولا يغنى عنك 
شيئاً ) فبتقدير أن كنت متصلا بها »كان يحب أن تنفصل عنها وتتركبا » فكيف وما كنت متصلا 
مها أبليق بك أن تقرب الاتصال با ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السابع 
والثلاثون ) هؤلاء الكتفار لفرط حماقتهم ظنوا أن الكثرة فى الإلهية كالكثرة فى المال يزيد به 
الغنى وليس الأامر كذلك بل هوكالكثرة فى العيال تزيد به الحاجة فقل ياعمد لىإله واحد أقوم:له 
فى الليل وأصوم له فى النهار » ثم بعد لم أتفرغ ع فسا دل 5ة لن ذاات لعفة 0 فتكيفت الام 
عبادة آلطهة كثيرة (قل يا أمها الكافر ون لا أعبد ماتمبدون) ( الثامن وااثلاثون ) أن مريم عليها 
السلام لما تمثل لها جبريل عليه السلام (قالت إن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي) فاستعاذت 
أنحتميل إلى جبريل دون الله أهتستجيز مع كال رجوليتك أن تميل إلى الأصنام ( قل يا أيها 
السكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( التاسع والثلاثون ) مذهب أبى حنيفة أنه لا يثبت حق الفرقة 
بالعجز عن النفقة ولا بالعنة الطارئه يول لآانه كان قا فلا يحسن الإعراض عنه مع أنه تعيب 
فالحق سبحانه يقول» كنت قا ولم أتعيب . فكيف>وز الاعراض عنى ( قل يا أبها الكافرون 
لاأعيد ماتعبدون) ( الآريعون ) مؤلاء الكفار كانو! معترفين بأن الله خالقهم ( ولآن سألهم من 
خلق السموات والأآرض ليقوان الله ) وقالفى موضع آخر ( أرو ماذا خلقوا من الآرض ) 
فكانه تعالى يول هذه الشركة إما أن تسكونهزارعة وذلك باطل » لآن البذر منىوالتربية والسق 
منى ؛ والافظ مى ..فأى شىء للصنم »أو شركة الؤجوه وذلك أيضاً باطل أترى أن الصم أ كثر 
شهرةوظهوراً منى ؛ أو شركة الأبدان وذلك أيضاً باطل ؛ لآن ذلك يستدعى الجنسية » أوشركة 
العنان . وذلك أيضاً باطل:, لآنه لابد فيه من نصاب فا نصاب الاصنام . أو يقول ليس هذا من 
بابالشركة لكن الصنم يأخذ بالتغلب نصيباً من الملك . فكائن الرب يقول : ما أشد جهلك إن 
هذا الصنم أكثر يمزاً من الذبابة (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلةوا ذبابا) فأنا أخلق البذر 
ثم ألقيه فى الأآرض ٠‏ فالتربية والسسق والحفظ منى . ثم إن من هو أيبر من الذباية يأخذ بالقهر 
والتغلب نصياً من ما هذا بقول يليق بالعقلاء ( قل ييا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبسورف ) 
(الخادى والآربعون) أنه لاذرة فعالم الدثات إلا وهى دعو العقول.إلىميرفة الذات والصفات 
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وأما الدعاة إلى معرفة أحكام الله فهم الانبيا. عليهم السلام . ولماكان كل بق وبعوضة داعياً 
إلى معرفة الذات والصفات قال ( إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بءوضة فا فوقها)» 
ذلك لآن هذه البعوضة بحسب حدوث ذاتها وصفاتها تدعو إلى قدرة الله حسب تركيبها العجيب 
تدعر إلى علم الله وحسب تخصيص ذانها وصفائها بقدر معين تدعو إلى إرادة الله ؛ فكا نه تعالى 
يقول مثل هذا الثى. كيف يستحيا منه » روى أن عمر رضى الله عنهكان فى أيام خلافته دخل 
السوق فاشترى كرشاً وحمله بنفسه فرآه علىمن بعيد فتنكب عل ىعن الطريق فاستقبله عمرو قالله 
لمتنكبت عن الطريق ؟ فةال على : <تى لاتستحى » فقال : وكيف أستحى من حمل ماهو هذا ! 
فكاأنه تعالى يقول إذاكان عمر لايستحى من الكرش الذى هو غذاؤه فى الدنيا فكيف أستحى 
عن ذ كر البعوض الذى بعطيك غذاء دينك . ثم كانه تعالى يقول ياعمد إن نمروذ لما ادعى 
الربوبية صاح عليه البعوض بالإنكار » ذوؤلاء التكفار لما دعوك إلى الشرك أفلا تصيح عليهم 
أفلا تصرح بالرد عليهم ( قل يا أبها الكافرون لاأعبد ماتعبدون ) وإنفرعون لما ادعى الإلهية 
خبريل هلآ فاه من الطين فإن كنت صعيفاً فلدت أضعف من بعوطة تمروذ » وإن كنت قوياً 
فاسست أقوى من جبريل ٠‏ فأظهر الإنكار عليهم و ( قل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) 
( الثانى والأربعون )كانه تعالى يقول يا مد (قل ) بلسانك ( لا أعبد ما تعبدون ) واتركه 
قرضاً على فإنى أقضيك هذا الرضعءلأ<سن الوجوه ء ألا ترى.أناانصرافى إذا قال أشبد أنحمداً 
رسولالله فأقول أنا لا أ كتتنى .هذا مالوتصرح بالبراءة عن النصرانية : فلما أوجبت ع ىكل مكاف أن 
م يصمر يبح اسانه عن كل دين خالف دينك فأنت أيضاً أوجب على نفسك أن تصرح برد كل معبود 
غيرى فقل (اأيها الكافرون لاأعبد ماتعبدون) (الثالث والآربءون) أنءوسوعليه السلام كان فى 
طبعه الحشونة فلما أرسل إلى فرعون قيل له (فةولا له قولا لينآً) وأما مد عليه السلام فليا أرسل 
إلى الخلق أمر بإظهار الخشوبة تذبيهاً على أنه فى غاية الرحمة . فقيل له (قل يا أبما الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ). 

أما قوله تعالى ( فل يا أيها الكافرون ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 6 يا أيهاء قد تقدم القول فها فى مواضع » والذى نزيده ههناء أنه روى 
عن على عليه السلام أنه قال : يا نداء النفس وأى نداء القاب » وها نداء الروح» وقيل: يا نداء 
الغائب وأى للحاضر »ء وها للتنبيه , كانه يقول أدعوك ثلاثاً ولا تجيبنى مرة ما هذا إلا لجهاك 
الخى ؛ وموم من قال إنه تعالى مع بين يا الذى هو للبعيد , وأى الذى هوللقريب »كانه تعالىيقول 
معاملتك معى وفرارك عنى وجب البعد البعيد » لكن إحسانى [ليك ٠‏ ووصول تعمتى إليك 
توجب القرب القريب ( ونحن أقرب إليه من حبل الوديد ) وإيما قدم يا الذى يوجب البعد 
على أى الذى يوجب القرب ٠»‏ كانه يول التقصير منك والتوفيق منى , ثم ذكرها بعد ذلك لان 
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مابوجب البعد الذى هو كالموت وأى يوجب القرب الذى هوكالحياة ؛ فليا حصلا حصلت حالة 
متوسطة بين الحياة والموت » وتلك الحالة هىالنوم , والنائم لابد وأن ينبه وهاكلمة تنبيه » فلهذا 
السبب ختمت <روف النداء بهذا الحرف. 

( المسألة الثانية ) روى فى سبب نزول هذه السورة أن الوليدين المغيرة والعاص بن وائل 
والأسود بن عبد المطلب ‏ وأمية بن خلف ؛ الوا لرسول الله تعال حتى ذعبد لهك مدة ٠‏ وتعبد 
آلمتنا مدة ؛ فيحصل الصلح يننا وبينك ؛ وتزول العداوة من بينناء فإن كان أمرك رشيداً. أخذنا 
نه حا ٠ن‏ إن كات إمرانا شيدا. (خلات منةسطأ ل رلا لت هذى الورة رول إأذضا قله تعالى 
( قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيه الجاهلون ) فتارة وصفهم بالجبل وتارة بالكفر ٠‏ واعلم أن 
الجهل كالشجرة والكفركالرة . فلا نزلت السورة وقرأها على رؤوسهم شتموه وأيسوا منه؛ 
وههنا سؤالات : 

(رالؤال الآاول) لم ذ كرمم فىهذه السورة بالكافرين ؛ وفى الأخرى بالجاهلين؟ (الجواب) 
لأنهذه السورة بتماهها نازلة ففهم » فلابدوأن تكون المبالغة ههنا أشد » وليس فى الدنيا لف ظ أشنع 
ولا أبشع من لفظ ألكافر » وذلك لانه صفة ذم عندجميع الخلق سواءكان مطلقاً أومقيداً , أمالفظ 
الجهل فإنه عند التقبيد قدلا يدم كقوله عليه السلام قف عل الانساب دعل ليتع وجهل لابضر» : 

لا السؤال الثاتى » لما قال تعالى فى سورة (لم تحرم ) ياأيها الذين كفرواء ولم يذكر قل , 
وهبنا ذكر قل » وذكره باسم الفاعل ( والجواب ) الآية المذكورة فى سورة لم تحرم : إما تقال 
رم القيامة وممة لايكون الرسول رسولا [ايهم فأزال الواسطة وفى ذلك الوقت يكونون 
مطيمين لاكافرين . فلذلك ذكره ,لفظ الماضى » وأما ههنا فهم كانوا موصوفين بالكفر , وكان 
الرسول رسولا إلهم » فلا جرم قال ( قل يأأيها الكافرون ) . 

2 السؤال الثالث 6 قوله هبنا ( قل يا أيها الكافرون ) خطاب مغ الكل أو مع البعض ؟ 
( الجواب ) لايحوذ أن يكون .قوله ( لاأعبد ماتعبدون ) خطاباً مع الكل لآن فى الكفار من 
يغيد اللهكالهود والنصارى افلا يوز أن يقول لهم ( لاأعيد ماتعبدون ) ولايحوز أيضاً أن 
يكون قوله ( ولا أتتم عا بدون ما أعبد ) خظاباً مع الكل ؛ لآن فى الكفار من آمن وضار بحيث 
يعبد الله » فإذن وجب أن يقال إن قؤله ( يا أيها الكافرون) خطاب مشافهة مع أقوام مخصوصين 
وهم الذين قالوا نعبد لهك سنة وتعبد آلحتنا سنة ؛ والخاصل أنا لو حملنا الطاب على العموم 
دخل التخصيص » ول وخملناه على أنه خطاب مشافية لم يلزمناذلك ؛ فكان حمل الآية على هذا حمل أولى . 

أما قوله تعالى (( لا أعند قا تحتدوان وله أنتم عابدون ما أعد ولا أنا عابد ماعيدثم ولا 
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أتم عابدون ما أعبد ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) فى هذه الآنة قولان ( أحدهما ) أنه لا تكرار فما ( والثاف ) أن فيها 
تسكراراً ( أما الأول ) فتقريره من وجوه ( أحدها ) أن الأول للمستقبل ؛ والثاتى للحالوالدليل 
على أن الآول لاستقبل أن لا لاتدخل إلا على مضارع فى معن الاستةبال» ألاترى أن لن 
تأكيد فيا ينفيه لا وقال الخليل فى لن أصله لا أن » إذا ثبت هذا فقوله ( لاأعبد ماتعبدون ) 
أى لا أفعل فى المستقبل ماتطلبونه منى من عبادة آلمتكم ولا أنتم فاعلون فى المستقبل ما أطلبه 
متك من عبادة إلى » ُمقال ( ولا أنا عابد مأعبدتم) أى ولست في امال بعابد معبودكم ولا أتتم 
فى الخال بعابدين لمعبودى ( الوجه الثانى ) أن تقلب الآمر فتجمل الآولللحال والثاتى للاستقبال 
والدليل على أن قوله ( ولا أناعابد ما عبدتم ) للاستقبال أنه رفع لمفهوم قولنا : أنا عابد ماعبدتم 
ولاشك أن هذا للاستقبال بدليل أنه لو قال أنا قاتل زيداً فهم منه الاستقبال ( الوجه الثالث ) 
قال بعضهم كل واحد منهما يصلح لاجال وللاستقبال » ولكنا مخص أحدهما بالحال » والثانى 
بالاستقبال دفعاً النكرار »فإن قلنا إنه أخبر عن الال ثم عن الاستقبال » فهو الثرتيب» ون 
قلنا أخبر أولا عن الاستقبال » فلأأنه هو الذى دعوه إليه ؛ فهو الهم فبدأ به , فإن قيل ما فائدة 
الإخبار عن الال وكان معاوماً أنه ما كان يعبد الصنم , وأما الكفار فكانوا يمبدون الله فى 
بعض الحو ال ؟ قلناأما الحكاية عن نفسه فلثلا يتوه الجاه ل أنه يعبدها سر وها منماأوطمعاً إليها 
وأما نفيه عبادتهم . فلآن فعل الكافر ليس بعبادة أصلا ( الوجه الرابع ) وهو اختيار أبى ملم 
أن المقصود من:الأولين المعبود وما بمعنى الذى : فكأنه قال لا أعبد الأصنام ولا تعبدون الله ؛ 
وأما فى الاخيرين فا مع الفعل فى تأويل المصدر أى .لا أعبد عبادتكم المبنية على الشرك وترك 
النظر , ولا أنتم تعبدؤن عبادق المبنية على اليقين » فإن زعتم أنكم تعبدون إلى »كان ذلك باظلا 
لآن العبادة فعل «أمور به وما تفعاونه أثتم » فهو منبى عنه ٠‏ وغير مأمور به ( الوجه الخامس ) 
أن تحمل الآولى على نف الاعتبار الذى ذ كروه ء والثانية على الننى العام المتناول جميع الجهات 
فتكأنه أولا قال ( لا أعبد ما تعبدون ) رجاء أن تعبدوا الله. ولا أنتم تعبدون الله رجاء أن أعبد 
أصنامكم . ثم قال ولا أنا عابد صنمكم لغرض من الاغراض »؛ ومقصود من المقاصد البتة بوجه 
من الوجوه ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) بوجه من الوجوه؛ واعتبارمنالاعتبازات »ومثاله من 
يدعو غيره إلى الظلم لغرض التنعم » فيقول لا أظلم لخرض التنعم بل لا أظل أصلالا هذا الغرض 
ولا لسائر الأغراض ( القول الثاف ) وهو أن نسم <صول الشكرار وعلى هذا القول العذر عنه 
من ثلاثة أوجه (الأول) أنالتكرير. يفيد التوكيد وكليا كانت الحاجة إلى التأ كيد أشدكان التكرير 
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أحسن ؛ ولاموضع أحوج إلى التأ كيد من هذا الموضع لآن أولئك الكفار رجعوا إلى رسول 
ليتوف هذا المعنى هراراً » وسكت رسول الله عن الجواب» فوقع فى قلوبهم أنه عليه السلام قد 
مال إلى دينهم بعض الميل : فلاجرم دعت الحاجة إلى التأ كيد والتكرير فى هذا النفى والإبطال 
( الوجه الثانى ) أنه كان القرآن ينزل شيا بعد ثى. ؛ وآية بعد آية جواباً عما يسألون المشركون 
قالوا استلم بض لحتنا حتى تؤمن لمك فأنزل الله (ولا أناعابد ماعبدتم » ولا أنتم عابدونما أعبد) 
ثم قالوا بعد مدة تعبد آ لتنا شبراً ونعبد إلحك شهراً فأنزل الله ( ولا أنا عابد ماعبدتم ولا أنتم 
عابدون ما أعيد ) ولما كان هذا الذى ذكرناه محتملا لم يكن التسكرار على هذا الوجه مضراً البتة 
( الوجه الثالث ) أن الكفار ذكروا تلك الكلمة مرتين تعيد لحتنا شهراً ونعبد إطك شهراآً 
وتعبد آ هتنا سنة وذعبد إلحك سنة . فأى الجواب على التكرير على وفق قولحم وهو ضرب 
من الهم فإن من كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد يحازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التتكرار 
استخفافا به واستحقاراً لقوله . 

١‏ المسألة الثانية ) فى الآية سؤال وهو أنكلمة ( ما ) لا تتناول من يعلم فيب أن معبودمم 
كان كذلك فصح التعبير عنه بلفظ ما لكن معبود مد عليه الصلاة والسلام هو أعلم العالمين 
فكيف قال ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أجابوا عنه من وجوه( أحدها ) أن المراد منه الصفة 
كانه قال لاأعيد الباطل وأنتم لاتعبدون الحق ( وثانيها ) آن مصدرية فى اجملتينكاءنه قال لاأعبد 
عبادتم ولا تعبدون عبادقى فى المستقبل , “مم قال ثانا لاأعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتى فى 
الحال ( وثالئها ) أن يكون ما بمعنى الذى وحينئذ يصح الكلام (ورابعبا) أنه لما قال أولا ( لاأعبد 
ماتعبدون) حمل الثانى عليه ليقسق الكلام كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها) . 

( المسألة الثالثة 6 احتج أهل الجبر بأنه تعالى أخبر عنهم مرتين بقوله ( ولا أنتم عابدون 
ما أعبد ) والخبر الصدق عن عدم الثى. يضاد وجود ذلك الثى. فالتكليف بتحصيل العبادة مع 
وجود الخبر الصدق إعدم العيادة تكلررف باجمع بين الضدين , واعلم أنه فى فى الآية سؤالات : 

( السؤال الآول 6 أليس أن ذكر الوجه الذى لأاجله تقبح عبادة غير الله كان أولى من 
هذا التسكرير ؟ الجواب بل قد يكون التأ كيد والتسكرير أولى من ذكر الحجة . إما لان الخاطب 
بليد ينتفع بالمبالغة والتتكرير ولا ينتفع بذكر الحجة أو لآجل أن عل اانزاع بكون فى غاية 
الظهور فالمناظرة فى مسألة الجبر والقدر حسنة؛ أما القائل بالصنم فهو إما يجنون يحب شده أو 
عاقل معاد فيجب تتله» وإنلم يقدر على قتله فيجب شتمه » وامبالغة فى الإنكار عليه يا فى 
هذه الآية : 

١‏ الؤال الثانى ) أن أو ل السورة اثستمل على التشديد ؛ وهو الندا. بالكفر والتكرير 
وآخرها على اللطف وااتساهل ؛ وهو قوله ركم دنم وى دين) فكيف وجهابمع بين امن ؟ 
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( الجواب ) كأنه يقول إنى قد بالغت فى تحذيرم عن هذا الام القبيح ؛ وما قصرت فيه ؛ فإن لم 
تقبلوا قولى . فائر كوى سواء بسواء. ' 

١‏ السؤال الثالك 6 لماكان التكرير لإاجل التأ كيد والمبالغة فكان ينبغى أن يقول : ل نأعبد 
ما تعبدون » لآن هذا أبلغ . ألاترى أن أحاب الكبف ما بالغوا قالوا (لن ندعو من دونه ها ) 
( والجواب ) المبالغة إئما يحتاج [ليها فى موضع التهمة ٠‏ وقد عل كل أحد من عمد عليه السلام 
أنه ماكان يعبد الصنم قبل الشرع ؛ فكيف يعبده بعد ظهور الشرع » خلاف أحاب الكيف فإنه 
وجد منهم ذلك فها قبل . 

أما قوله تعسالى ل لك دينكم ولى دين 6 ففيه مسائل . 

ل( المسألة الأولى ) قال ابن عباس لك كفركم بالله ولى التوحيد والإخلاص له ءفإن قبل 
فهل يقال إنه أذن لم فى الكفر قلناءكلا فإنه عليه السلام ما بعث إلا للمنع من الكفر فتكيف/أذن 
فيه. ولكن المقصود منه أحد أمور ( أحدها ) أن المقصود منه النهديد , كقوله اعملوا ما شام 
(وثانها ) كانه يقول إنى نى مبعوث اليم لأدعوكم إلى الحق والنجاة » فإذالم تقبلوا مى ولم 
تتبعونى فائ ركوفى ولا تدعوفى إلى الششرك ( وثالئها ) ( لك دينكة ) فكونوا عليه إن كان الهلاك 
م لك رولى دينى) لآفى لاأرفضه (القول الثانى) فى تفسير الاية أن الدين هو الحسابأى ل 
حسابكم ولى حسابى ؛ ولا يرجع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر البتة ( القول الثالك ) أن 
يكرن على تقدير عدن المسافك اق ل جزاء ديم ولى جزاء دبى وحسيههم جزاء ديهم وبالا 
وعقاباً يا <. ' جزاء دينك تعظيا وثواباً (القول الرابع ) الدين العقوبة ( ولا تأخذكم ما 
رأفة فى دين الله يعنى الحد ء فلك العقوبة من ربى ٠‏ ولى العقوية من أصنامكم . لكن أصنامكم 
جمادات ؛ فأنا لا أخشى عقوبة الأصنام ؛ وأما أنتم فيحق لك عقلا أن تحافوا عقوبة جبار 
السموات والأرض ( القو لالخامس ) الدين الدعاء » فادعوا الله مخلصين له الدين » أى لك دعاق 3 
(وما دعاءالكافرين إلا فىضلال ) ( وإنتدعوثم لايسمعوا دعاءكم ولوسمموا ما استجابوا لك )ثم 
يها تبقى على هذه الحالة فلا يضروتك , بل يوم القيامة بحدون لساناً فيكفرون بشركك » وأما 
ربى فيقول (ويستجيب الذين آمنوا ) ( ادعو أستجب لك ) ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) 
) القول السادس ( الدين العادة » قال الشاعر : 

شرل كا رق ذاث رشرى أهذا ديها آنا ردق 

معناه لكم عادتكم المأخوذة من أسلافكم ومن اأشياطين ؛ ولى عاد المأخوذة من الملائئة 

والوحى ءثم يبقىكل واحد منا على عادته , حتى تلقوا الشياطين والنانء وألقى الملائكة والجنة . 
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١‏ المسألة الثنية ) قوله ( لكم دينكم ) يفيد الحصر ؛ ومعناه لكم دينكم لا لغيركم » ولى 
دين لا لغيرى ٠‏ وهو إشادة إلى قوله ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى , ولا نزر وازرة وزد 
أخرى ) أى أنا مأمور بالوحى والتبليغ » وأتم تامور رن الالتتثال والقول. افانا لما ضمت 
ماكافت به خرجت عن عهدة التكليف ؛ وأما إصرا ركم على كف ركم ٠‏ فذلك نما لا يرجع إلى 
منه ضرر البتة . 

لإ المسألة الثالثة 4 جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة » وذلك غير جائز 
لآنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به بل ليتدين فيه ء ثم يعمل :بموجبه » والله شيحانه وتعالى أعلم 
وأحكم ؛ وصل الله على سيدنا مد ؛ وعلى آ له وصمبه وسلم ٠‏ 








سورة النصر 


(وهى :اث آيات مدنية ) 


ترط 


ا ا 
2 سورة النصر وهى ثلاث آيات مدنية 6 
لا بسم الله الرحن الرحيم © 

ل( إذا جاء نصر الله 6 فى الآية لطائف : 

ل إحداها ) أنه تعالى لما وعد مدا بالنربية العظيمة بقوله ( واسدوف يعطيك ربك فترضى) 
وقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) لاجرم كان يزدادكل يوم أمره» كانه تعالى قال ياشمد لم يضيق 
قلبك : ألست حين لم تكن مبعوثا لم أضيعك بل نصرتك بالطير الابابيل » وفى أول الرسالة 
زدت جعلت الطير ملائئكة ألن يكفيكم ( أن يمدكم رب بخمسة آلاف ) ثم الآن أزيد فأقول 
إنى أ كون ناصراً لك بذاتى ( إذا جاء نصر الله ) فقال إلى إنما تت النعمة إذا قتحت لى دار مولدى 
ومسكنى فقال (والفتح) فقال إلمى لكن القوم إذا خرجوا :فأى لذة فى ذلك فقال (ورأيتالناس 
يدخلون فى دين الله أفواجا ) مكاانه قال هل تعلم ياعمد بأى سبب وجدت هذه التشر يفات الثلاثة 
إنما وجدتها انك قلت ف السورة المتقدمة ( يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعيدون ) وهذا يشتمل 
على أمور ثلاثة ( أوها ) نصرتى بلسانك فكان جزاؤه (إذا جاء نصر الله ) ( وثانيها) فتحت 
مكة قلبك بعسكر التوحيد فأعطيناك فتح مكة وهو المراد من قوله ؛ والفتح ( والثالث) أدخات 
رعية جوارحك وأعضائك فى طاعتى وعبوديتى فأنا أيضاً أدخلت عبادى فى طاعتك , وهوالمراد 
من قوله ( يدخلون فى دين الله أفواجاً ) ثم إنك بعد أن وجدت هذه الخلع الثلاثة فابعث إلى 
حضرق بثلاث أنواع من العبودية تهادوا تحابوا ؛ إن نصرتك فسبح » وإن فتحت مك فاحمد 
وإن أسلموا ؛ فاستغفر » وإنما وضع فى مقابلة ( نصر الله ) تسبيحهء لآن التسبيح هوتنزيه الله عن 
مشاءبة الحدثات » يعنى تشاهد أنه نصرك ء فإياك أن تظن أنه إنما نصرك لآانك تستحق منه ذلك 
النصر » بل اعتقد كونه منزهاً عن أن يست<قعليه أحد من الخاق شيئاً » ثم جعل فى مقابلة فتح ٠ك‏ 
امد لان النعمة لا يمكن أن تقابل إلا بالمجد , ثم جعل فى مقابلة دخول الناس فى الدين الاستغفار 
وهو المراد من قوله ( واستغفر إذنبك» ولليؤمنين والمؤمنات ) أى كنرة الاتباع ما يشغل 
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القلب بلذة الجاه والقبول » فاستغفر لهذا القدر من ذنبك » واستغفر لذنيهم فإنهم كلا كانوا أ كثر 
كانت ذنوم أ كثر فكان احتياجهم إلى استغفارك أ كثر ( الوجه الثانى ) أنه عليه السلام لما 
تيرأ عن الكفر وواجههم بالسو. فى قوله ( يا أيها الكافرون )كاأنه خاف بءض القوم فقلل من 
تلك الخشونة فقال ( لك دينكم ولى دين ) فقيل ياعمد لا تخف فإنى لا أذهب بك إلى النصر بل 
أجىء بالنصر إليك ( إذا جاء نصر الله ) نظيره « زويت لى الأارض» يمنى لا تذهب إلى الأارض 
بل تجىء الارض إليك » فإرن سئمت المقام وأردت الرحلة » فثلك لا يرتحل إلا إلى 
قاب قوسين ( سبحان الذى أسرى بعبده ) بل أزيد على هذا فأفضل فقراء أمتك على أغنيائهم ثم 
آمرالاغنياء بااضحايا ليتخذوها مطايا فإذابق الفقير من غير مطية أسوق الجنةإليه (وأزافت الجنة 
للمتقين ) ( الوجه الثالث ) كأأنه سبحانه قال ياعمد إن الدنيا لايصفو كدرها ولا تدوم مخنها 
ولا نعيمها فرحت بالكوثر فتحمل مشقة سفاهة السفباء حيث قالوا اعبد 1 لتنا <تى نعبد لهك 
فلءا تبرأ عنهم وضاق قلبه من جهتهم قال أبشر فقد جاء نصر الله فليا استبشر قال الرحيل الرحيل 
أما علمت أنه لابد بعد الككال من الزوال؛ فاستغقره أيها الإنسان لاتحزن من جوع الربيع فعقيبه 
غنى الخريف ولا تفرح يغتى الخريف فعقيبه وحشة الشتاء ء فكذا من ثم إقباله لايق له إلا 
الغير ومنه : 
إذا ثم أمى دنا نقصه 2 توقع زوالا إذا قيل تم 

إلى لى فعات كذلك قال حتى لانضع قلبك على الدنيا بل تكون أبداً على جناح الارنحال 
والسفر ( الوجه الرابع ) لما قال فى آخر السورة المتقدمة ( لكم دينكم ولى ددن ) فكا نه قال إلى 
وما جزاٌ فقال نصر الله فيقول وما جزاء عمى حين دعاق إلى عبادة الآصنام فقال ( تبت يدا 
أبى لب ) فإن قبل فلم بدأ بالوعد قبل الوعيد» قلنا لوجوه ( أحدها ) لآن رحته سبقث غضبه 
( والثاتى ) ليكونٍ الجنس متصلا بالجنس فإنه قال ( ولى دن ) وهو النصر كقوله ( .يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه ء فأما الذين اسودت وجوههم )» ( وثالثها ) الوفاء بالوعد أهم فى الكرم 
من الوفاء بالانتقام » فتأمل فى هذه الجانسات الحاصلة بين هذه الور مع أن هذه السورة من 


أواخر مانزل بالمدينة وتلك السورة من أوائل ما نزل بمكة ليعلم أن ترتيب هذه الور من الله 
وبأمه ( الوجه الخامس ) أن ف السورة المتقدمة لم يذكر شيثاً من أسماء الله » بل قال ما أعبد 
بلفظ ماء كأنه قال لا أذكر اسم الله حتى لا يستخنوا فتزداد عقوتهم » وفى هذه السورة ذكر 
أعظلم أساميه لآنها منزلة على الاحباب ليكون ثُوا بهم بقراءته أعظم فكأنه سبحانه قال لاتذكر 
اسمى مع السكافرين حتى لامبينوه واذكره مع الآولياء حتى يكرموه ( الوجه السادس) قال 
النتحويون إذا متصوب 06 3 والتقدير فسيح تحمد ريك إذا ع نصر ألله 2 سيحانه يقول 
جعلت الوقت ظرفاً لما تريده وهو النصر والفتح والظفر . وملات ذلك الظرف رد هذه 
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الأشياء ؛ وبمثنه إليك فلا ترذه على فارغاً » بل امللاه من العبودية ليتحقق معنى «تهادوا تحابوا» 
فكان مدا عليه السلام قال : بأى شى* أملاً ظرف هديتك وأنا فقيرء فيقول اللهفى المعنى : 
إن تحد شيئاً آخر فلا أقل من تحرريك اللسان بالتسبيح والحد والاستغفار » فلما فعل مد عليه 
الصلاة والسلام ذلك حصل معنى تهادوا: لا جرم حصلت الحبة؛ فلهذا كارن عمد حبيب الله 
( الوجه السابع )كانه تعالى يقول : إذا جاءك النصر والفتح ودخول الناس فى دينك » فاشتغل 
أنك انض بالتسييح والحد والاستهفانء فى قلت و لل شكر ثم لأزيدنك» فيصير اشتغالك بهذه 
الطاعات سبباً ازيد درجاتك فى الدنيا والآخرة » ولا تزال تسكون ف الترق حّ يصير الوعد 
بقوك ( إنا أعطيناك الكوثر ) ( الوجه الثامن ) أن الإعان إنمسا يتم بأمرين : بالننى والإثبات » 
وباليراءة والولاية . فالنى والبراءة قوله ( لا أعبد ماتعبدون ) والإثبات والولاية قواه ( إذا جاء 
نصر الله) فهذه هى الوجوه الكلية المتعلقة بهذه السورة . 

واعم أن فى الآية أسراراً » وإنما يمكن بيانها فى معرض السوؤال والجواب . 

لإ السؤال الاول ) ما الفرق بين النصر والفتتح حتى عطف الفتتح على النصر ؟ ( الجواب ) 
من وجوه (أحدها ) النصر هو الإعانة على تحصيل المطلوب ؛ والفتح هو تحصيل المطلوب الذى 
كان متعلقاً » وظاهر أن النص ركالسبب للفتح , فلهذا بدأ يذكر النصر وعطف الفتحعليه (وثانيها) 
يحتمل أن يقال النصر كال الدين ؛ والفتح الإقبال الدنيوى الذى هو تمام النعمة » ونظير هذه 
الآية قوله ( اليوم أ كلت لك دينكم وأتممت عليكم نعمتى) ( وثالثها ) النصر هو الظفر فى الدنيا 
على المنى » والفتح بالجنة »كا قال ( وفتحت أبوابها) وأظهر الآقوال فى النصرأنه الغلبة على قريش 
أ على جميع العرب . 

١‏ الو ال الثاتى ) أن رسول الله يي كان أبداً منصوراً بالدلائل والمعجزات » فا المعنى 
من تخصيص لفظ النصر بفتح مكة ؟ زوالجواب) من وجبين ( أحدهما ) المراد من هذا النصر مو 
النصر الموافق للطببع » وما جعل افظ النصر المطلق دالا على هذا النصر الخصوص . لآن 
هذا النصر لعظم موقعه م قلوب أهل الدنيا جعل ماقبلهكالمعدوم »م أنالمثاب عند دخول الجنة 
يتصور كانه لم يذق نعمة قط , والى هذا المعنى الاشارة بقوله تعالى ( وذازلوا حتى يقول الرسول 
والذين آمنوا معه متى نصر الله  )‏ ( وثانيهما ) لعل المراد نصر الله فى أمور الدنيا الذى حك به 
لأنبيائه كبةوله ( إن أجل الله إذا جاء لايؤخر ) . 

ل الدؤال الثالث ) النصر لا يكون إلا من الله . قال تعالى ( وما النصر إلا من عند الله ) 
فا الفائدة فى هذا التقييد وهو قوله ( نصر الله ) ؟ والجواب معناه نصر لا يلق إلا بالله ولا يلق 
أن يفمله إلا اله أولايليق إلاحكمته ويقال هذا صنعة زيد إذاكان زيد مشهوراً بإحكام الصنعة, 
والمراد منه تعظم حال تلك الصئعة , فكذا ههنا . أو نصر الله لآنه إجابة لدعائهم (متى نصر الله) 
فيقول هذا الذى سألعّوه . 
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2 ناكرا الرابع ) وصف النصر بالمجىء مجاز و حقيةته إذا وقع نصرالله فا الفائدة فى ترك 
المقمةار نك لجان ؟ مرا بفه إشارات عام أن الامور مربوطة بأوقاتها وأنهسباحانه 
قدر لحدوث كل حادث أسباباً معينة وأوقاتاً مقدرة يستحيل فها التقدم والتأخر والتغير والتبدل 
وأذا حضرذلك + آرات وجاء ذلك الزمان حضرمعه ذلك الآثر وإليه الإشارة بقوله (وإن من ثىء 
إلا عندنا خزائنه » وما ننزله إلا بقدر معلوم  )‏ ( وثاننها ) أن اللفظ دل على أن النصر كان 
كالمشتاق ا حمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك لآن ذلك النصركان مستحقاً له بح الوغد فالمقتضى 
كان مو جوداً إلا أن تخاف الآثر كان لفقدان ااشرط فكانكالئةيلالمعاق فان ثقله يوجب الهوى 
إلا أن العلاقة مانعة فالثقيل يكو نكالمشتاق إلى ال هوى . فكذا ههنا النص ركان كالمشتاق إلى مد 
صل الله عليه وسلم (وثالتها) أن عام العدم عالم لا نهاية له وهوعالم الظلسات إلا أن فى قعرها 
ينبوع الجود والرحمة وهو يبوع جود الله وايحاده ؛ ثم انشعبت تحار الجود والانوار وأخذت 
ف السيلان . وسيلانها يقتضى فى كل <ين وصوها إلى هو ضع و مكان معين فبحار رحمة الله ونصر نه 
كانت آخذة فالسيلان من الآزل فكانه قيل ياحمد قرب وصوطا إليك ومجيتها إليك فاذا جاءتك 
أمواج هذا البحر فاشتغل بالتسبيح والتحميد والا--تغفار ذهذه الثلاثة هى السفينة التى لامكن 
الخلاص من كارالربوبية إلا بها؛ وهذا السبب لما ركب أبوك نوح حر القبروالكبرياء استعان 
بقوله ( بسم الله بجراها ومرساها ) . 

2 الؤال الخامس 6 لا شك أن الذين أعانوا رسول الله يليه على فتح مك هم الصحابة من 
المباجرين والانصار » ثم إنه سمى نصرتهم لرسول الله ( نصر الله ) فا السبب فى أن صار الفعل 
الصادر عنهم مضافاً إلى الله ؟ (الجواب ) هذا بحر يتفجر منه بحر سر القضاء والقدر » وذلك لان 
فعلبم فعل الله ء وتقريره أن أفعالم مسندة إلى ما فى قلوهم من الدواعى والصوارف . وتلك 
الدواعى والصوارف أمور حادثة فلا بدلها من محدث وليس هو العبد وإلا لزم التسلمل » 
فلا بذ وأ يكوك ظو الله تتالل ١‏ قيكون المدأ الول والمؤر الابعد هو الله تعالى» ويكون 
الممدأ الآقرب هو العبد . فن هذا الاعتبار صارت النصرة المضافة إلى الصحابة بعينها مضافة إلى 
الله تعالى » إن قبل فعلى هذا التقدير الذى ذ كركم بكون فعل العبد مفرعاً على فعل الله تعالى , 
وهذا خااف النصء للانه قال ( إن تنصروا الله ينصرك ) عل نصرنا له مقدماً على نصره لنا 

(والجواب / 3 امتناع فى أن بصدر عن الحق فعل ؛ فيصير ذلك م لصدور فعل عنا شم 
الفعل:عنا ينساق إلى فعل آخر بصدر عن الرب . فإن أسباب ال+وادث ومسبياتها متسلسلة على 
رتيب يحيب يعجز عن إدراك كيفيته أ كثر العقول البشرية . 

(السؤال السادس كلة (إذا )المستقبل » فهبنا لما ذكر وعداً مستقبلا بالنصر » قال ( إذا 
جاء لض الله ) داكن ذاته باسم الله » وما ذكر النصر الماضى حين قال ( ولئن جاء نصر من ربك 
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جد - 
عدوا وار 


والفتتح ذل» 


ليةوان) فذكره بلفظ الرب ء فا السبب فى ذلك ؟ ( الجواب ) لآنه تءالى بعد وجود الفعل صار 
كن الك كن إلا 

١‏ السؤال السابع» أنه تعالى قال ( إن تتنصروا الله ينصرم ) وإن ممداً عليه السلام نصر الله 
حين قال ( يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) فكان واجباً بحك هذا الوعد أن ينصره الله » 
فلا جرم قال (إذاجاء نصرالله) فهل نقول بأن هذا النصركان واجباآ عليه ؟ (الجواب) أن ماليس 
بواجب قد يصير واجبآ بالوعد , ولهذا قيل : وعد الكريم ألزم من دين الغريم ٠‏ كيف ويحب 
على الوالد نصرة ولده » وعلى المولى نصرة عبده » بل يحب النصر على الاجنى إذا تعين بأن كات 
واحداً اتفاقاً , و[نكان مشاف و لا نصلاة نفسه , ثم اجتمعت هذه الأاسباب ,ب حقه تعالى فوعده مع 
الكرم وهو أرأف لعبده من الوالد بولده والمولى بعبده وهو ولى بحسب الملك وهولى حسب 
السلطنة ؛ وقيوم للتدبير وواحد فرد لاثانى له فوجب عليه وجوب الكرم نصرة عبده؛ فلهذا قال 
( إذاجاء نصر لله ) . 

أما قوله تعالى ( والفتح 6 ففيه مسائل : 

(المألة الآ ولى) نقل عن ابنعباس أن الفتمهوفتح مكة هو الفتحالذئ يقال لدقتحالفتوح 
روى أنه لماكان صلح الحديبية وانصرف رسول الله صل الله عليه وسلم أغار بعض من كان فى 
عهد قريش على خزاعة وكانوا فى عهد رول الله يله لخاء سفير ذلك القوم .وأخبر رسول الله 
يللم فنظم ذلك عليه ثم قال أما إن هذا العارض ليخبرتى أن الظفر يحىء من الله : ثم قال 
لأصحابه انظرو! فان أباسفيان يحىء و يلنمس أن بحدد العبد فلم تمض ساعة أن جاء الرجل ملتمساً 
لذلك فل يحبه الرسول ولا أكاير الصحابة فالتجأ إلى فاطمة فلم ينفعه ذلك ورجع إلى مكة آيساً 
وتجهر رسول الله بلك إلى المسير لك ثم يروى أن سارة مولاة بعض بى هاشم أتت المذنة 
فقال عليه السلام لها جئت مسلية ؟قالت لالكن كنتم الموالى وبى حاجة » خث عليها رسو ل الله 
بنى عبد المطلب فكسوها وحماوها وزودوها فأتاها حاطب بعششرةدنانير واستحملها كتاباً إلى مكة 
نيه ؛ اعليوا أن رسول الله يريد غذوا حذركم » عفرجت سارة ونزل جبريل بالخبر » فبغث 
رسول الله يله علياً عليه السلام وعماراً فى جماعة وأمرهم أن يأخذوا الكتاب وإلا فاضربوا 
عنقباء فلبا أدركوها جحدت وحلفت فسل علعليهااسلام سيفه » وقال والله ما كذ بنا فأخر جته 
من عقيصة شعرها » واستحضر النبى حاطباً وقال ما حملك عليه ؟ فال والله ما كفرت منذأسلت 


رلا سبي مد نارم » لكن كنت غريباً فى قريش وكلمن مك منالمهاجرين لهم قرابات بمكة 
يحمو نأهالهم نفشيت عل أهلى فأردت أنّأتخذ عندم يدا » فقال عتر دعنى أضرب عنق هذا المناإق 


د2٠"‏ - عخر 7 

















١‏ فوله تعالى : ذا جاء نصر الله والفتح . الآآية 


فقال وما يدرك ياعمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت ل ذفاضت 
عينا عمر » ثم خرج رسول الله إلى أن نزل بمر الظهران ؛ وقدم اعباس وأبو سفيان إليه فاستأذنا 
فأذن لعمه خاصة فقال أبوسفيان ؛ إما أن تأذن لى و إلا أذهب بولدى إل المفازة فموت جوعاً 
وعطشاً فرق قلبه » فأذن له وقال له : ألم يأن أن تلم وتوحد؟ فقال أظن أنه واحد ء ولوكان 
ههنا غير الله لنصرناء فقال : ألم ,أن أن تعرف أن رسوله ؟ فقال إن لى شكا فى ذلك ٠‏ فقال 
الك أسل قبلأن يقتلك عمر , فقال : وماذا أصنع بالعزى . فقالعمرلولا أنك بين.يدى رسول 
الله لضربت عنقك ؛ فقال : يا عمد أليس الآولى أن تنرك هؤلاء الآوباش وتصالح قومك 
وعشير نك » فسكانمكة عشير تك و أقار بك؛ و [لا]تعرضهم لشن والغارة » فقالعليهالسلام : هؤلاء 
نضروق وأعانوى وذبوا عن حريمى : وأهل مكة أخرجوى وظلءوى؛ فإن مم أسروا فبسوء 
صليعهم » وأمر العباس بأن يذهب به ويوقفه على المرصاد ليطالع العسكر ؛ فكانت الكتيبة تمر 
عليه » فيقول من هذا ؟ فيقول العباس هو فلان من أمراء الجند إلى أن جاءت الكتيبة الخضراء 
التى لايرى منها إلا الحدق ؛ فسأل عنهم » فقال العباس : هذا رسول الله ؛ فقال : لقد أوتى ان 
أخيك ملكا عظما ؛ فقَال العباس : هو النبوة ؛ فقال هيهات النبوة » ثم تقدم ودخل مكة . وقال 
إن حمداً جاء بعسكر لا يطيقه أحد . فصاحت هند وقالت : اقتلوا هذا المبشر » وأخذت بلحيته 
فصاح الرجل ودفعها عن نفسه , ولا سمع أبو سفيان أذان القوم للفجر ؛ وكانوا عشرة آلاف 
فزع لذلك فزعا شديداً وسأل العباس » فأخبره بأمر ااصلاة » ودخل رسول الله مكة على راحلته 
ولحيته على قربوس سرجه كالساجد تواضعاً وشكراً . ثم القس أبو سفيان الأمان » فقال هن 
دخل دار أفى سفيان فهو آمن؛ فقال : ومن تسع دارى » فقال : ومن دخل المسجد فهو آمن 
فقال : ومن يسع المسجد , فقال : من ألقى سلاحه فهو آمن . ومن أغلق بابه فهو آمن » ثم وقف 
رسول الله ولت على باب المسجد . وقال : لا إله إلا الله ؤحده صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الاحزاب وحده ثم قال : يا أهل مكة ما ترون إنى فاعل بك ؛ فقالوا خيراً أخ كرم وابن أخ 
كريم » فقال اذهبوا فأنم الطلقاء فاعنقهم » ذلذلك سمى أهل مكة الطلقاء ؛ ومن ذلك كان على عليه 
السلام يول لمعاوية أنى يستوى المولى والمعتق يعنى اعتقنا َك حين مكننا الله من رقابكم ولم يقل 
اذهبوا فانتم معتقون؛ بل قال : الطلقاء .لآن المعتق لايحوز أن يرد إلى الرق» والمطلقة بحوز أن 
قعاد إلى رق النكاح وكانوا بعد على التكفر : فكان >وز أن يخونوا فيستباح رقهم مرة أخرى 
ولآن الطلاق بخص النسوان» وقد ألقو | السلاح وأخذوا المسا كنكالنسوان» ولآن المعتق مخل 
سبيله يذهب حيث شاء » والمطلقة تجلس فى البيت للعدة . وهم أمروا بالجلوس بمكة كالنسوان, ثم 
إن القوم بايعوا رسول الله يل على الإسلام » فصاروا يدخلون ف دين الله أفواجاء روى أنه 
عليه ااسلام صل ان ركعات : أربعة صلاة الضحى , وأربعة أخرى شكر الله نافلة » فهذا هي 
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قصة فتح مكة ‏ والمشهور عند المفسرين أن المراد من الفتح فى هذه السورة هو فتح مكة ؛ وما 
يدل 0 المراد بالفتم فتح مكة أ نه تعال ذ كه مقروناً بالنصر. وقدكان يحد النصر 0 
كبدر ؛ والفتح دون النصر كاجلاء بنى النضير , فإنه فتح البلد لكن لم بأخذ القوم » أما يوم قفتم 
مكة اجتمع له الآمران النصر والفتم ؛ وضار الخلق له كالارقاء حتى أعتقهم ( القول الثاى ) أن 
المراد فتتح خيبر ؛ وكان ذلك على يد على عليه السلام ؛ والقصة مشهورة » روى أنه استصحب 
خالد بن الوليد ؛ وكان يساميه فى الشجاعة , فلما نصب السلم قال لخالد : أتتقدم ؟ قال لا ؛ فلا 
تقدم على عليه السلام سأله كم صعدت ؟ فقال لا أدرى لشدة الخوف ؛ وروى أنه قال لعل عليه 
السلام ألا تصارعنى » فقال 0 صرعتك ؟ فقال نعم لكن ذاك قبل إسلاى » ولعل علا عليه 
السلام إنما امتنع عن مصارعته ليقع صيته فى الإسلام أنه رجل يمتنع عنه على » أوكان على 
قول صرعتك حين كنت كافراً » أما الآن وأنت ملم فلا يحسن أن أصرعك ( القول الثالث ) 
أنه فقت الطائف وقصته طويلة ( والقول الرابع ) المراد النصر على التكفار » وفتم بلاد الشرك 
على الإطلاق » وهو قول أنى ملم ( والقول الخامس ) أراد بالفتتح مافتح الله عليه من العلوم » 
ومنه قوله ( وقل دب زدف علياً ) لكن حصول 1 بانشتراح الصدر 
وصفاء القلب ؛ وذلك هو المراد من قوله ( إذا جاء نصر الله ) ويمكن أن يكون المراد بنصر الله 
اعانته على الطاعات والخيرات » والفتح هو 0 عالم المعو لات والروحانيات. 

١‏ المسألة الثانية 6 إذا حملنا الفتتح على فم مكة , فللناس فى وقت نزول هذه السدورة قولان 
(أحدهما) أن ذتح ٠كةكان‏ سنة ثمان» ونزلت هذه السورة سنة عشر ؛ وروى أنه عاش بعدنزول 
هدم الشورة سيد يرما ٠‏ ولذلك سميت سورة التوديع ( والقول الثانى ) أن هذه السورة نزات 
قبل فتح مكة ؛ وهو وعد ارسول الله أن ينصره على أهل مك , وأن يفتحبا عليه » ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن ارادك إلى معاد ) وقوله (إذا جاء نصر الله والفتح ) يقتضى 
الاستقبال ‏ إذ لايقال فيها وقع : إذا جاء وإذا وقع » وإذا صم هذا القول صارت هذه الآية من 
جملة المعجزات من حيث إنه خبر وجد بره بغد حين مطابقآ له ؛ والإخبار عن الغيب معجز 
( فإن قيل )لم ذ كر النصر مضافاً إلى الله تعالى . وذ كر الفتتح بالألف واللام ؟ (الجواب) الأآلف 
واللام للمعهود السابق ؛ فينصرف إلى فتح مكة . 

قوله تعالى (( ورأيت كن يدخاون فى دين الله أفواجا ) فيه سائل : 

١‏ المسألة الآولى ) رأيت يحتمل أن يكون معناه أبصرت » وأن يكون معناه عليت» فإن 
كان معناه أبصرت كان يدخلون فى ل النصب عل المالٍ , والتقدير: ورب يت الناس حال دخوطهم 
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فى دين الله أفواجأً » وإنكان معناه علم تكان يدخلون فى دين الله مفء ولا ثانياً لعليت ٠‏ والتقدير: 
عليت الناس داخلين فى دين الله . 

لإ المسألة الثانية 4 ظاهر لفظ الناس للعموم » فيقتضى أن يكون كل الناس كانوا قد دخلوا 
في الوجود مع أن الام ماكان كذلك ( الجواب ) من وجبين ( الآول ) أن المقصود من 
الإنسانية والعقّل » إنما هو الدين والطاعة . على ما قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
فن أعرض عن الدين الحق وبق على الكفر ‏ فكانه ليس بإنسان » وهذا المعنى هو المراد من 
قوله ( أولئك كالانعام بل مم أضل ) وقال ( آمنوا كا آمن الناس ) وسئّل الحسن بن على عليه 
السلام : من الناس ؟ فقال نحن الناس ٠‏ وأشياعنا أشباه الناس » وأعداؤنا النسناس . فقبله على 
عليه السلام بين عينيه . وقال الله أعلم حيث يمل رسالته » فإن قيل إنهم إنما دخلوا فى الإسلام 
بعد مدة طويلة وتقصير كثير » فكيف استحقوا هذا المدح العظي ؟ قلنا هذا فيه إشارة إلى سعة 
رحمة الله ؛ فإن العبد بعد أن أ بالكفر والمعصية طول عيرهء فإذا أنى بالإيمان فى آخر عمره 
يقبل إعانه . ويمد حه هذا المدح العظيم ؛ وبروى أن الملائكة يةولون لمثل هذا الإنسان : أتيت 
وإن كنت قد أييت . ويروى أنه عليه السلام قال « لله أفرح بتوبة أحدم من الضال الواجد » 
والظمآن الوارد» والمعنىكان الرب تعالى يقول ربيته سبعين سنة » فإن مات على كفره فلابد وأن 
أبعثه إلى النارء فينئذ يضيع احساق إليه فى سبعين سنة » فكلا كانت مدة الكفر والعصيان 
أكث كانت التويةعنها أشد قبولا( الوجه الثاتى )فى الجواب : روى أن اراد بالناس أهل الهن » 
قال أبو هريرة : لما نزلت هذه السورة : قال رسول يلق دالله أ كبر جاء نصر الله والفتح » وجاء 
أهل الون قوم رقيقة قلوبهم الإبمان يمان والفقه يمان والحسكة بمانية » وقال أجد نفس ريم 
من قبل الهن » . 

0 المسألة الثالثة 6 قال جمهور الفقباء وكثير من المتكلمين إن إيمان المقلد ييح ٠‏ واحتجوا 
بهذه الآية , قالوا إنه تعالى حكم بصحة إيمان أولئك الآافواج وجعلهمن أعظم المنن على مد عليه 
السلام » ولو لم يكن إيمانهم يدا لما ذكره فى هذاالمعرض» ثم انا نعل قطعاً أنهم ماكانوايعرفون 
حدوث الأجساد بالدليل ولا إثيات كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والمكان والحيز ولا إثيات 
كونه تعالى عالماً بحميع المعلومات التى لا نهاية لها ولا إثبات قيام المعجز التام على يد عمد صلى 
الله عليه وس . ولا إثبات أن قيام المعجز كيف يدل على الصدق والعلم بأن أواتك الاعراب 

ماكانوا عالمين هذه الدقائق ضرورى » فعلنا أن إيمان المقلد صحيخ ٠‏ ولا يقال إنهم كانوا عالمين 
بأصول دلائل هذه المسائل لآن أصول هذه الدلائل ظاهرة . بل إنما كانوا جاهلين بالتفاصيل 
إلا أنه ليس من شرط كون الإنسان مستدلا كونه عالماً هذه التفاصيل » للآانا نقول إن الدليل 
لا يقبل الزيادة والنقصان . فإن الدليل إذا كان مثلا مركا من عشر مقدمات » فن عم تسعة 
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منهاء وكان فى المقدمة العاشرة م ةلدا كان فى النتيجة مةإدآ لا حالة لآن فرع التقليد أوى أن يكون 
تقليدآً وإن كان عالاً أمجموع تلك المقدمات العشرة استحال كون غيره أعرف منه بذلك 
الدليل ؛ لآن تلك الزبادة إنكانت جزأ معتبراً فى دلالة هذا الدليل لم تسكن المقدمات العشرة 
الآولى تمام الدليل ؛ فإنه لابد معها من هذه المقدمة الزائدة : وقد كنا فرضنا تلك العشرة 
كافية . وإن لم تكن الزيادة معتبرة فى دلالة ذلك الدليل كان ذلك أمراً منفصلا ءعرن ‏ 
ذلك الدليل غير معتير فى كونه دليلا على ذلك المدلول ٠‏ فثبت أن العلم بكون الدليل دليلا 
لا يقبل الزيادة والنقصان ؛ فأما أن يقال إن أوائك الأعراب كانوا عالمين يحميع مقدمات دلائل 
هذه المسائل بحيث ما شذ عنهم من تلك المقدمات واحدةء وذلك مكابرة أو ماكانوا كذلك . 
خينئذ ثبت أنهمكانوا مقلدين » وما ب ؤكد ماذ كرنا ماروى عن الحسن أنه قال لما فتتح رسول الله 
مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا إذا ظفر بأهل الهرم وجب أن يكون على المق » وقد 
كان الله أجارم من أصحاب الفيل ؛ وكل من أرادهم بسوء ثم أخذوا يدخلون فى الإسلام أفواجاً 
هن غير قتال؛ هذا ما رواه الحسن » ومعلوم أن الاستدلال بأنه لما ظفر بأهل ٠ك‏ وجب أن 
يكون على الحق ليس بحيد , فءلمنا أنهم ماكانوا مستدلين بل مقلدين . 

2 المسألة الرابعة ) دين الله هو الإسلام لقوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) واقوله 
( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يةبل منه ) وللدين أسماء أخرى ء «نها الإيمان قال الله تعسالى 
( فأخرجنا م نكان فبها من المؤهنين فا وجدنا فيها غير بيت من الملمين ) وهنها ااصمراط قال تعالى 
( صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ) ومنهاكلمة الله . ومنها الذور ( لِطفئوا 
نور الله ) ومنها الهدى لقوله ( مهدى به هن إشاء ) وهنها العروة (١‏ فقد استمسك بالعروة الو'ق ) 
ومنها الحبل ( واعتصموا كبل الله ) وهنها صبغة الله » وفطرة الله » وإيما قال ( فى دين الله ) ولم 
يقل فى دين الرب ؛ ولا سائر الاسماء لوجهين ( الأول ) أن هذا الاسم أعظم الأسماء لدلالته على 
الذات والصفات ؛ فكاانه يقول هذا الدين إن لم يكر. له خصلة سوى أنه دين الله فإنه يكون 
واجب القبول ( والثاتى ) لو قالدين الرب لكان يشعر ذلك بأن هذا الدين إنما يحب عليك 
قبوله لآنه رباك ,وأحسن إليك وحيئئذ تسكونطاعتك له معللة بطلب النفع » فلا يكون الإخلااص 
حاصلا ؛ ذسكأنه يقول أخلص الخدمة بمجرد أنى إله لا انفع يءود إليك . 

لا المسألة الخامسة ) الفوج الجماعة السكثيرة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ماكانوا 
يد خلونفيه واحداً وا-داً وإثنين إثنين » وعن جابر بن عبد الله أنه بىذات يوم فقيل له ماييكيك 
فقال معدت رسول الله يكل يقول «دخل الناس فى دين الله أفواجاً . وسيخرجون منهأفواجأ» 

تعوذ بالله من السلب بعد العطاء . 








١4‏ قوله تعالى : فسبح مد ربك ٠‏ الآية 


سد و سا دخ لا لا ست > 


فسبح ا ا ا 

قوله تعالى ل فسبح حمد ربك واستغفره إبدكان توابا # فيه مسائل : 

لا المسألة الآولى » أنه تعالى أمره بالتسبيخ ثم بالمحد ثم بالاستخفار , ولذا الترتيب فوائد: 

١‏ الفائدة الأآولى » اعلم أن تأخير النصر سنين مع أن مدا كان على الحق نما يثقل على 
القلب ويقع فى القلب أنى إذا كنت على الحق فلم لاتتصرق ولم ساطت هو لاء الكفرة على فلأجل 
الاعتذار عن هذا الخاطر أعى بالتسديح » أما على قولنا فالمراد من هذا التتزيه أنك منزه عن أن 
يستحق أحد عليك شيا بلكل ما تفعله فإها تفءله حك المشيئة الإلهية فلك أن تفعل ماتشاء 
كا تشاء ففائدة التسبيح تنزيه الله عن أن يستحق عليه أحد شيئاً : وأما على قول المعتزلة ففائدة 
التنزيه هو أن يعم العبد أن ذلك التأخير كان يسبب المكية والمصلحة لا بسبب البخل وترجيح 
الباطل على الحق » ثم إذا فرخ العبد عن تيزيه الله عما لاينبغى خينئذ يشتغل بحمده على ما أعمطى 
من الإحسان والبر ؛ ثم حيئذ يشتغل بالاستغفار اذنوب نفسه ( الوجه الثانى) أن للسائرين 
طريقين فنهم من قال مارانت قينا إلذ وات ألله بعده؛ ومنهم من قال ما رأيت شيياً إلا 
ورأيت الله قبله » ولا شك أن هذا الطريق أكل .أما بحسب المعالم الحكبية . فلآن النزول من 
المؤثر إلى الأثر أجل مرتبة منالصعود من الآثر إلى المؤثر . وأما بحسب أفكار أرباب الرياضات 
فلآن ينبوع النور هو واجب الوجود وينبوع الظلية يمكن الوجود ء فالاستغراق فى الآاول 
يكون أشرف لا عالة . ولآن الاستدلال بالاصل على التبع يكون أقوى هن الاستدلال بالتبع 
على الأصل » و إذا ثبت هذا فنةول : الآية دالة على هذه الطريقة التى هى أشرف الطريقين وذلك 
لآنه قدم الاشتغال بالخالق على الاشتغال بالنفس فذ كر أولا من الخالق أمرين ( أحدهما) 
التسبيح ( والثاى ) التحميدء ثم ذكروا فى المرتبة الثالثة الاستغفار وهو حالة بمزوجة ممنس 
الدلفاف [! الخالى وإ الل ” 

واعلم أن صفات الحق محصورة فى السلب والإيبجاب والانى والإثبات والسلوب مقدمة 
على الإيحابات فالتسبيح إشارة إلى التعرض للصفات السلبية التى لواجب الوجود وهى صفات 
الجلال ‏ والتحميد إشارة إلى الصفات الث.وتية له ء وهى صفات الإ كرام . ولذلك فإن ااقرآن 
يدل على تقدم الملال على الإكرام » ولا أشار إلى هذين النوعين من الاستغفار بمعرفة 
واجب الوجود نزل منه إلى الاستغفار لآن الاستغفار فيه رؤية قصور النفسء وفيه رؤية جود 
الحق ؛ وفيه طلب لما هو الأاصلح والا كل للنفس » ومن المعلوم أن بقدر اشتغال العبد مطالعة 
غير الله يبقّروماً عن«طالعة حضرة جلال الله: فلهذه الدقيقة أخر ذكر الاستغفار عن التسييح 
والتحميد ( الوجه الثالث ) أنه إرشاد للبشر إلى التشبه بالملكية : وذلك لآن أعلى كل نوع أسفل 
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عراس النوع الأعلى ولذا قيل آخر مراتب الإنسانية أول مراتب الملكية ثم الملائكة 
ذكروا فى أنفسهم (ون نسبح بحمدك ونقدس لك) فقوله هههنا (فسبححمدربك) إشارة إلى 
التشيه بالملائكة فقوم (و>ن سبح حمدك) وقولهههنا (واستغفره) إشارةإلىقوله تعالى (و نقدس 
لك ) لانم فسروا قوله (ونقدس لك ) أى تمل أنفسنا مقدسة لآجل رضاك والاستغفار يرجع 
مغناه أيضاً إلى تقد بسنا اانفسن» واصحتهل أن يكون المراد أنهم ادعوا لأنفسهم أنه سبحوا بحمدى 
ركاذا ذلك من أنفسمهم ا فسبح تحمدى واستغفر من أن ترى تلك الطاعة من نفسك 
بل 02 أن راها ف الو ]تان ككل إن يقال الملائكة م قالوا فى حق أنفسهم (و نحن 
نسبح حمدك ونقدس لك ) قال الله فى حقهم ( ويستغفرون لاذين آمنوا ) فانت باعمد استخفر 
للذين جاؤا أفواجاً كالملائكة يستغفرون للذين آمنوا وبةولون ( ربنا فاغفر للذين تابوا واتيعوا 
سبيلك ) (الوجه الرابع) التسبييح هو التطهير : فيحتمل أن يكون المراد طبر الكعبة من الاصنام 
وكسرها ثم قال ( بحمد ربك ) أى ينبثى أن بكون [قدامك على ذلك التطبير بواسطة الاستخفار 
بحمد ربك ؛ وإعانته وتقويته » ثم إذا فعلت ذلك فلا ينبغى أن ترى نفسك آتياً بالطاعة اللائقة 
به؛ بل بحب أن ترى نفسك فى هذه الحالة مقصرة , فاطلب الاستغفار عن تقصيرك فى طاعته 
( والوجه الخامس ) كا نه تعالى بقول باحمد إما أن تكون معصوماً أو تكن ممصوما فإن كنك 
معصوما فاشتغل بالتسبيح والتحميد . وإن لم تكن معصوما فاشتغل بالاستغفار فتكون الآية 
كالتنبيه على أنه لافراغ عن التكليف فى العبودية 5 قال ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) . 

ذا المسألة الثائية » فى المراد من التسبيح وجوان ( الأول ) أنه ذكر الله بالتنزيه سئل رسول 
الله صل الله عليه وسلم عنه فقال تنزيه الله عن كل سوء وأصله من سبح فإن السابع يسبح فى 
الماء كالطير فى الحواء و بضيط نفسه من أن يرسب فيه فيلك أو يتاوث من مقر الماء وبجراه 
والتشديد للتبعيد لآنك تسبحه أى تبعده عما لايوز عليه » وإنما حسن استعاله فى تنزيه الله 
عما لاحوز عليه من صفات الذات والفعل نفياً وإثياتا لآن السمكة يا أنها لاتقيل النجاسة 
فكذا الحق سبحانه لايقبل ما لا يذبغى البتة فاللفظ يفيد التنزيه فى الذات والصفات والإافعال 


( والقول الثانى ) أن المراد بالتسبيح الصلاة لآن هذا اللفظ وارد فى القرآن معنى الصلاة قال 
تعالى ( فسبحان الله حين يمون وحين تصبحون ) وقال ( بح بحمد ربك قب لطلوع الشمس ) 
والذى يؤزكده ل هذه السورة من 1 مانزل ؛ وكان عليه السلام ف آخر مرضه يقول « الصلاة 
وما ملكت أعام » جعل يلجاجبا فى صدره وما يقبض با لسانه ٠‏ ثم قال بعضهم : عنى به 
صلاة الشكر صلاها يوم الفتتح ثمان ركعات» وقال آخرون هى صلاة الضحى ؛ وقال آخرون: 
ص مان ركعات أربعة للشكر وأربعة للضحى و تسمية الصلاة بالتسبييم لما أنها لاتنفك عنه 
( وفيه تنبيه ) على أنه يحب تنزيه صلاتك عن أنواع لنقائص فى الآقوال والافعال» واحتج 
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أحواب القول الأول بالأخبار الكثيرة الواردة فى ذلك ؛ روت عائشة كان رسول الله صل الله 
عليه وس بعد نزول هذه السورة يكثر أن. يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب 
إليك. وقالت أيضاً كان الرسول يقول كثيراً فى ركوعه سبحانك اللهم ويحمدك اللهم اغفرلى 
وعنها أبضأكان نى الله فى آخر أمره لايقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا بجحىء إلا قال سبحان الله 
وبحمده فقلت يارسول الله إنك تتكثر من قول سبحان الله وحمده قال إنى أمرت بها ء وقرأ 
( إذا جاء نصر الله ) وعن ابن مسعود هلما نزلت هذه السورة كان عليه السلام يتكثر أن يول 
سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لى إنك أنت التواب الغفور » وروى أنه قال د إف 
لأستغفر الله كل يوم ماثة مرة » . 

2 المسألة الثالثة » الآبة تدل على فضل التسبيح والتحميد حيث جعل كافياً فى أداء ماوجب 
عليه من شكر نعمة النصر والفتح » ولم لا يكون كذاك وقوله « الصوم لى » من أعظم الفضائل 
للصوم فانه أضافه إلى ذانه » ثم إنه جءل صدف الصلاة مساويأ للصوم فى هذا التشريف ( وأن 
المساجد لله ) فهذا يدل على أن الصلاة أفضل من الصوم بكثير , ثم إن الصلاة صدف الأاذكار 
ولذلك قال (ولذكرالته أ كبر) وكيف لا يكو نكذاك والثناء عليه ما مدحه معلوم عقلا و شرعاً » 
أما كيفية الصلاة فلاسبيل إليها إلا بالشرع ولذلك جعلت الصلاةكالمرصعة من التسبيح والتكبير . 
فإن قبل عدم وجوب التسبيحات يقتضى أنها أقل درجة من سائر أعمال الصلاة . قلنا الجواب 
عنه من وجوه : ( أحدها ) أن سائر أفعال الصلاة نما لايميل القلب إليه فاحتيج فيها إلى الإيجحاب 
أما التسبييح وااتهليل فالعقل داع إليه والروح عاشق عليه فا كت بالحب الطبيعى ولذلك قال 
( والذين آمنوا أشد حباً لله ) ؛ ( وثانيها ) أن قوله ( فسبح ) أمس والآمى المطاق للوجوب عند 
الفقباء . ومن قال الأمى المطلق للندب قال إنه ههنا للوجوب بقرينة أنه عطف عليه الاستغفار 
والاستغفار واجب ومن ح-ق العطف التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ( وثالتها ) أنها 
لو وجبت لكان العقاب الحاصل بتركها أعظم إظهاراً لمزيد تعظيمها فترك الإيحاب خوفاً من 
هذا المحذور. 


(إ المسألة الرابعة ) أما امد فقد تقدم تفسيره . وأما تفسير قوله ( فسبح بحمد ربك ) 
فذ كروا فيه وجوهاً : ( أحدها ) قال صاحب الكشاف أى قل ( سبحان الله والمد لله ) متعجباً 
ما أراك من يجيب انعامه أى اجمع بينهما تقول شربت الماء باللان إذا جمعت بينهما خلطاً وششرباً 
( وثانها) أنك إذا حمدت الله فقد سبحته لآن التسبيح داخل فى امد لآن الثناء عليه والشكر له 
لابد وأن يتضمن تنز يبه عن النقائض لأنه لايكون مستحقاً للثناء إلا إذا كان منزها عن النقص 
واذلك جعل مفتاح القرآن بالمد لله وعند فتم مكة قال امد لله الذى نصرعبده » ول يفتتح كلامه 
بالتسبيح فقوله ( فسبححمد ربك ) معناه سبحه بواسطة أنتحمده أىسبحه بهذا ااطريق (وثالثها) 
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أن يكون حالا ؛ ومعناه سبي حامداً كقولك اخرج بسلاحك أى متسلداً ( ورابعها ) يحوز أن 
يكون معثاه سبح مقدرا أنتحمد بعد التسبيح كانه يقوللايتأت ىلك ابم لفظا فاجمعهما نيقي أنك 
يوم النحر تنوى الصلاة مقدراً أن تنحر بعدماء فيجتمع لك الثوابان فى تلك الساعة كذا ههنا 
م ) أن نكون هذه الباء هى التى فى قولك : فعلت هذا بفضل الله ؛ أى سبحه تحمد الله 
وإدشاده وإنعامه ‏ لا حمد غيره ؛ ونظيره فى حديث الإفك قول عائشة « بحمد الله لاحمدك » 
والمعنى: فسيحة تحمذه ؛ فإنه الذى هداك دون غيره » ولذلك روى أنه عليه السلام كان يقول 
د الحدلله على الحد لله » ( وسادسها ) روى السدى تحمد ربك ؛ أى بأمى ربك ( وسابعها ) أن 
تتكون الباء صلة زائدة » ويكون التقدير : سبيح حمد ربك » ثم فيه احتمالات ( أحدها ) اختر له 
أطهر الحامد وأزكاها ( والثانى ) ظهر امد ربك عن الرياء والسمعة» والتوسل بذكرها إلى 
الأغراض الدنيوية الفاسدة ( والثالث ) طهر تحامد ربك عن أن تقول جثت بها كا يليق به . 
وإلبه الإشارة بقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) ( وثامنها ) أى انْت بالتسبيح بدلا عن الح.د 
الواجب عليك ؛ وذلك لآن ال.. [نما بحب فى مقابلة النعم , ولعم الله علينا غير متناهية . لحمدها 
لا يكون فى وسع البشر » ولذلك فال (وإن تعدوا ذعمة الله لا تحصوها) فكانه تعالى يقول : أنث 
عاجز عن امد فأت بالتسبيح والتنزيه بدلا عن المسد ( وتاسعها ) فيه إشارة إلى أن التسييح 
والجد أمران لاحوز تأخير أحدهها عن الثاق ‏ ولا بنصور أإضاً أن واف إيها ا لفن 
ثبت له حق الشفعة وحق الرد بالعيب » وجب أن يقول ؛ اخترت الشفعة بردى ذلك المبيع » 
كذا قال ( فسبح بحمد ربك ) ليقءا معاً . فيصير حامداً م بحا فى وقت واحد معا ( وعاشرها ) 
أن يكون المراد سبح قلبك ؛ أى طهر قلبك بواسطة مطالعة حمد ربك ؛ فإنك إذا رأيت أن الكل 
ف الله » فقد طورت قلبك عن الالتفات إلى نفسدك وسعيك وجهبدك فقوله (سبح) إشارة إلى 
0 ما سوى الله تعالى ؛ وقوله ( بحمد ربك ) إشارة إلى رؤية كل الاشياء من الله تعالى . 
(السألة الخامسة 6 فىقوله (واستغفره) وجوه (أحدها) لعله عليه السلام كان يتمنى أن يفتقم 
من آذاه » ويسأل الله أن ينصره ؛ فليا سمع (إذا جاء نصر الله) استبشر, لسكن لو قرن هذه البششارة 
شرط أن لا ينتقم لتنخصت عليه تلك البشارة » فذكر لفظ الناس وأنهم يدخلون فدين الله وأمره 
بأن يستغفر للداخلين لكنمنالمعلوم أنالاستغفار لمن لاذنب لهلاحسن فعلم النى يله بهذا الطريق 
أنه تعالى ندبه إلى العفو وترك الانتقام »آنه لما أمره بأن يطلب لهم المغفرة فكيف بحسن منه أن 
يشتغل بالانتقاممنهم ؟ ثم ختم بلفظالتواب كانه يقولإنقبولالتوبة حرفته فكلمن طلبمنهالتوبة 
أعطاميا أن البياع حرفته بنع الأدتعة إلى اعنده فكل دن طلب امنه شيا من الك ,الاامتعة باعه 
منه» سواء كان المشترى عدوا أو ولياً؛ فكذا الرب سبحانه يقبل التوبة سواءكان التائب مكياً 
أو مدنياً» ثم إنه عليه السلام امتثل أمس الرب تعالى لخين قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم قال لهم 


ورمعطر- م4 
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(لا تثريب عليك اليوم يغفر الله لم ) أى أمرتى أن أستغفر لك فلا يحوز أن يردف ( وثانها ) 
أن قوله ( واستغفره ) إما أن يكون المراد واستغفر الله لنفسك أو لآا.تك؛ فإن كان المراد هو 
الأزل نهو يتفرع على أنه هل صدرت عنه معصية أم لا فن قال صدرت المدعصية عنه 1 
فى فائدة الاستغفار وتدوها ْ) ادها ) أنه لاإمتنع أن 0 ال 0 ف 
جعل ذنبه صغيرة ( و ثانذها ) لزمه الاستغذار لينجو عن ذنب الإصرار ( وثالئها ) لزمه الاستغفار 
ليصير الاستغفار جابر للذنب الدغير فلا ينتةض من :واه نثى. أصلاء وأما هن قال ما صدرت 
المعصية عنه فذ كر فى هذا الاستغفار وجوهاً : ( أحدها) أن استغفار النى جار يحرى التسبيح 
وذلك لآنه وصف الله بأنه غفار ( وثانيها ) تعبده الله بذلك ليقتدى به غيره إذ لا يأمن كل كلف 
عن تقصير يقع منه فى عبادته . و فيه تنبيه على أنه مع شدة اجتهاده وعصمته ماكان يستغنى عن 
الاستغفار فكيف من دونه ( وثالها ) أن الاستغفار كان عن ترك الأفضل ( ورابعها ) أن 
الاستغفا ركان بسبب أن كل طاعة أتى با العبد فإذا قابلها بإحسان الرب وجدها قاصرة عن الوفاء 
0 تلك النعمة » فليستغفر الله لأجل ذلك ( وخامسها ) الاستغفار ب بب التقصير الواقع 
فى السلوك لان السائر إلى الله إذا وصل إلىمقام ف العرودية ؛ ثم تجاوز عنه فبعد تجاوزه عنه يرى 
ذلك المقام قاصراً فيستغفر الله عنه . ولماكانت مراتب السير إلى الله غير متناهية لاجرم كانت 
مراتب هذا الاستغفارغير متناهية ‏ أما الاحتمال ( الثانى ) وهو أن يكون المراد واستغفر لذب 
أمتاك فهو أيضاً ظاهر. لأنه تعالىأممه بالاستغفار لذنب أمته فىقوله ( واستغفر لذنيك وللءؤمنين 
والمؤمنات ) فهبنا لا كثرت الامة صار ذلك الاستغفار أوجب وأمم » وهكذا إذا قلنا المراد 
ههنا أن يستغفر لنفسه ولامته . 

١‏ المسألة السادسة ) فى الآية إشكال» وهو أن التوبة مقدمة على جمييع الطاعات . ثم امد 
مقدم على التسبيح لآن الجهد يكون بسيب الإنعام 6 والإنعامم يصدر عن المنزه فد يصدر عن 
غيره؛ فكان بنبغى أن بقع الابتدا. بالاستغفار , ثم بعده يذكر الخد ثم بعده يذكر التسبيح , 
فا السبب فى أن صار مذ كوراً على العكس من هذا الثرتيب ؟ ( وجوابه ) من وجوه (أوها) 
لعله ابتدأ بالاشرف ء فالأشرف نازلا إلى الاخس فالاخس , تندياً على أن النزول من الخالق 
إلى الخلق أشرف من الصمود من الخاق إلى الخالق ( وثانها ) فيه تنبيه على أن التسبييح والحد 
الصادر عن العبد إذا صار مقابلا بحلال الله وعزته صار عين الذنب : فوجب الاستغفار مه 
( وثالئها ) التسبيح واحد إشارة إلى التعظيم لام الله . والاستغفار إشارة إلى الشفقة على لق 
[الله]» والأاولكالصلاة ؛ والثان كالركاة » وكا أن الصلاة مقدمة على الركاة : فكذا ههنا . 

( ال سألة السابعة) الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب عليه الإعلان بالتسبيح 
والاستغفار ‏ وذلك من وجوه ( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان مأموراً بإبلاغ السورة 
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إلىكل الآمة حتى بمق نقل القرآن متواترا . وحتى نعلم أنه أحسن القيام بتبلبيغ الوحى » فوجب 
عليه الإتيان بالأسييح والاستغفار على وجه الإظهار ليحصل هذا الغرض ( وثانها ) أنه من جملة 
الماك أن عار الر سوك قدوة الأامة. حت يله لوا عند المة وات :كا ففله ارول الى تحديد 
الشسكر والمد عند ديد النعمة (وثالثها ) أن اللاغلب فى الشاهد أن يأتى باللمد فى ابتداء الامس » 
فأمر الله رسوله بالهد والاستخفار دائما » وفى كل حين وأوان ليقع الفرق بينه وبين غيره, ثم 
قال واستغفره حين نعيت نفسه إليه ليفعل الآمة عند اقتراب آجالم مثل ذلك . 

١‏ الس ألة الثامنة 4 فى الآية سؤالات ( أحدها ) وهو أنه قال ( إنه كان تواباً ) على الماضى 
و حاجتنا إلى قبوله فى المستقبل ( وثانيها ) هلا قال غفاراكا قاله فى سورة نوح ( وثالثها ) أنه قال 
(نصتر الله) وقال فى دين الله) فل لم يق لحمد الله بل قال (بحمد ربك) (وال+واب) عن الآول من 
وجوه (أحدها ) أن هذا أبلغ كانه يقول ألست أثنيت عليكم بأنكم ( خير أمة أخرجت للناس ) ثم 
من كان دو كم كنت أفبل توبتهم كاليهود فإنهم بعد ظهور المعجزات العظيمة ‏ وفاق البحر ونتق 
الجبل » ونزول المن والسلوىعصوا رم . وأتوا بالقبائح ؛ فلا تابوا قبلت :و بتهم فإذا كنت قابلا 
للتوبة هن دونكم أفلا أقبلوامتكم (وثانيها) منذ كثير كنت شرعت فى قبول تربة العصاة والشروع 
ملز معلى قبول النعهان فسكيف فى كرم الرحمن (وثالثما) كنت توابآفي ل أن آمركم بالاستغفار أفلا 
فل وقد أمظ بالاستمتار , ررايتها )كانه إقارة إل ليف ايم أن لستم ل ل 
وتاب بلهو <رفتى ؛ والجناية مصيبة لاجاق والمصية إذا عمست خفت (وخامسما) كا نه نظيرما يقال : 

لقد أحسن ,الله فها مضى ٠‏ كذاك نحسن فما بق 

(والجواب ) عن السؤال الثاق من وجوة ( أجدها) لعله خص هذه الامةا بزيادة شرف 
انه لا لقال ف ساك ل ضفار لقال ارالك ]ل كان 4110 فول لل الك لس 
رك اود أت رسن رآ وك لكان الى عافد لك 02 له اران ار 
الس ؛ فأنت تواب . وأنا تواب, ثم إن التواب فى حق الله . هو أنه تعالى يقبل التوبة كثيرا فنبه 
عل أنه يحب عل العبد أن ايكون إكانه بالتوبة كيرا ( وثا:.,! ) إما قبل تايا لان القائن قد يول 
أستغفر الله وليس بتائب » ومنه قوله والمستغفر باسانه المصر بقلبه كالمستوزىء بريه» [نقيل فد يقول 
دوت : رلا كان ١‏ فلا لزنا رن كت ؛ لآن التوبة اسم للرجوع والندم ؛ مخلاف الاستغفار 
فإنه لا يكو ن كاذباً فيه . فصار تقدير الكلام ؛ واستغفره بالتوبة ؛ وفيه تنببه على أن خواتيم الأعمال 
يحدان تكون بالتوبة والاستغفار » وكذا خواتيم الأعمار ؛ وروى أنه لم بجاس جا إلا ختمه 
بالاستغفار (والجواب )عن ال ؤال الثالث أنهتعالى راعى العدل فذ كر اسم الذات مستين وذكر اعم 
الفعل مرتين ( أحدهما ) الرب ( والثانى ) التواب» ولما كانت التربية تحصل أولا وااتوابية 


آخراً ؛الاجرم ذكر اسم الرب أولا واسم التواب آخراً . 
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(١‏ المسألة التاسعة 6 الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة دلت على أنه نعى لرسول الله يلي 
روى أن العباس عرف ذلك وى فقال النى صل الله عليه وسلم مايبكيك فقال نعيت إلبك 
نفسك فقال الام تقول» وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 
دلقد أوقى هذا الغلام علا كثيراً » روى أن عم ركان يعظم ابن عباس ويقربه ويأذن له مع أهل 
بدر » فقال عبدالر حمن أتأذن لهذا الفتى معنا . وفى أبنائنا من هو مثله ؟ فقال لآنه من قد عليتم قال 
ابن عباس فأذن لم ذات يوم وأذنلى معهم فأهم عن قول الله ( إذا جاء نصر الله ) وكاانه 
ماسأهم إلا من أجلى فقال بعضهم أمر الله نبيه إذا فتح أن يستغفره ويتوب إليه ؛ فقلت ليس 
كذلك ولتكن نعيت [ايه نفسه فقال عسر ما أعلم منها إلا مثل ماتعلم » ثم قال كيف تلومو ننى عليه 
بعد نارون ١‏ رروى ,أنه لما ولك هذه الدوارة خطب وقال و إن عينا خيرم ناش زان الدنيا وبين 
لقائه والآخرة فاختارلقاء الله» فال السائل وكيف دلت هذه السورة علىهذا المءنى ؟ (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) قال بعضهم ا عرفوا ذلك لما روينا أن الرسسول خطب عقيب السورة 
وذكر التخيير ( وثانها ) أنه لما ذكر حصول النصر والفتتح ودخول الناس فى الدين أفواجاً دل 
ذلك على حصول ااكهال والقام » وذلك يعقبه الزوال 5 قيل : 

إذا ثم شىء دنا نقصه 0 توقع زوالا إذا قيل ثم 

( وثالثها ) أنه أمره بالتسبيح وال+د والاستغفار مطلقاً واشتغاله به بمنعه عن الاشتغال بأهر 
الآمة فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد ثم وكئل » وذلك يوجب الموت لآنه لو بقى بعد 
ذلك لكانكالمءزول عن الرسالة وأنه غير جائر ( ورابعبا ) قوله ( واستغفره ) تذبيه على قرب 
اللأجل كانه يقوول: قرب .الوقت:ودنًا الرحيل' فتأهب لللامر . ونببه به على أرست ا سبيل الفاقل 
إذا قرب أجله أن يستكثر من التوبة ( وخامسها ) كانه قبل له كان منتبى مطلوبك فى الدنيا 
هذا الذى وجدته ؛ وهو النصر والفتح والاستيلاء : والله تعالى وعدك بقوله « والآخرة خير 
لكمن الأول» فلءاوجدت أقصىمر ادك ف الدنيا فانتقل إلى الآخرة لتفوز بلك السعادات العالية. 

9 المسألة العاشرة 6 ذ كرنا أنالاصح هو أن السورة نزلت قبل فتح مكة . وأما الذين قالوا 
إنما نزلت يمد قتح «كة : فذكر الماوردى أنه عليهالسلام لم يليث بعد نزول هذه السورة إلا ستين 
يوماً مستداً للتسبيح والاستغفار . وقال مقائل عاش بعدها <ولا ونزل ( اليوم أكلت لكم 
دينكم ) فعاش بعده ثمانين يو ما ثم نل آي اكول فعاعن يعلها سان وما ثم أزل (لقدجاءكم 


رسول من أتقسكم ) فعاش إعدها خمسة وثلاثين يوم ثم نزل ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) 
عاك العد ااا سود عن رو هاو فى زو الةةأخرى عاش لقلدها طيقة انلام رات أل ظك فت كان ذلك 
سس من يواه وي روي حارىئ م > : 








سورة أبى لهب 


سورة أنى لهب 
لا خمس آيات مكية بالاتفاق 6 


إلسم الله الر من الرحيم 

أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس 0 ثم بين فى سورة ( قل يا أيها 
0 ون ) أن ممداً عليه الصلاة والسلام أطاع ربه وصرح ب 0 عبادة الشركاء والاضداد وأن 
الكافر عصى ربه واشتغل بعبادة الأضداد والآنداد؛ فك" نه قيل : إلنا ما ثواب المطييع ؛وما 
عقاب العاصى ؟ فقال ثواب المطيع حصول النصر والفتح والاستعلاء فى الدنيا والثواب الجزيل 
فى العققى ٠ك‏ دل عليه سورة ( إذا جاء نصر الله ) وأما عاب العاصى فهو الخسار ف الدنيا والعقاب 
العظيم فى العقى كا دات عليه سورة ( تبت ) واظيره قوله تعالى فى آخرسورة الأنعام ( وهوالذى 
جعلك خلائف الآرض ورفع بعضك فوق بءعض درجات ) فك" نه قيل هنا ار اد المنزه 
عن البخل والقادرالمزهعن العجز » ف السبب فىهذا التفاوت ؟ فقال(لء.لوكرفها 51 2 اكر) فكأنه قبل 
إلمنا فإذاكانالعيد هذنياً عاصياً فكيف حاله؟ فقال فى الجواب (إن ربك ريع المقاب) ) وإنكان 
مطبعاً منقادأ كان جزاؤه أن الرب تعالى يكون غفورا لسيئاته فى الدنيا رحيها كربما فى الآخرة » 
وذكروا فى سبب نزول هذه السورة' وجوهاً ( أحدها) قال ابن عباسكان رسول الله بكم 
أمره فى أول المبعث و يصل فى شعاب مكة ثلاث سنين إلى أن نزل قوله تعالى ( وأدذر عشير تك 
الأقربين ) فصعد الصفا ونادى يا آل غالب رجت إليه غالب من المسجد فقال أبو لهب هذه 
غالب قد أتتك فا عندك ؟ثم نادى يا آل أؤىفرجع من لم يكن من اؤى فقَال أبوط لحب هذهاؤى 
0 تنك فا عندك ؟ ثم قال يا آل مرة فر رجع من ل يكن * هن فرة » فقال أبو هب هذه مرة قد 
أتتنك فا عندك ؟ ثم قال يا آ لكلاب ثم قال بعده ياآل قصى . فقال أبو لهب هذه قصى قد 
أتتك فا عندك؟ فقال إن الله أمرنى أن أذر عشيرتى الأقربين وأنتم الاتريون) لاوا أ 
لا أملك لك من الدنيا حظاً ولا من الآخرة نصياً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فأشبد بها اكم 
عند ربكم فقال أو اهب عند ذلك نآ لك لهذا دعوتنا: فنزلت السورة (وثانها) وى أنْرسول 
الله صل الله عليه وسلم صعد الصفا ذات يوم وقال ياصباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا مالك ؟ 
قال أدأبتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو سيك أما كنت تصدةو نت ؟ قالوا بلى قال فإى نذير 
كه بين يدى عذاب شديد » فقال عند ذلك أبوهب ماقال فنزلت السورة (وثالئها) أنه جمع أعماءه 
وقدم إليهم طعاماً فى صحفة فاستحقروه وقالوا إن أحدنا ,أكل كل الثاة , فقال كلوا فأكلوا 
<تى شبعوا ولم ينقص من الطعام إلااليسير » ثم قالوا قا عندك ؟فدعاهم إلى الإسلام فقال أبو لهب 
ماقال » وروى أله قال أبو لب فالى إن 0 فقال ماللمسلمين فقال أفلا أفضل علهم ؟فقال 





قوله تعالى : تبت 1 هه الآبة 


0 


تبت بدا أ كب 

الى عله » الصلاة والسلام بماذا تفضل ! فال تآ لهذا الد, ن يستوى فيه أنا واغيرى (اورابعها ) 
كان إذا وفد على النى وقد سألوا عه عذه و قالوا أنت أء عَلم به فيتّول هم إنه ساحر فيرجعون عنه 
ولا يلقونه ؛ فأ تاه وفد فقال لهم مثل ذلك فقالوا لانتصرف حدى نراه فقال إنالم نزل نعالجه من 
الجنون فتباً له وتعساً . «أخبر النى صلى الله عليه و-لم بذلك لزن ونزات السورة. 

قوله تعالى ( تبت يدا أبى لحب »© اع أن قوله ( تبت )فيه أقاويل ( أحدها ) التباب 
الحلاك , ومنه قوهم شابة أم تابة أى هالكة من الرم ؛ ونظيره قوله تعالى ( وما كيد فرعون 
إلافى تباب ) أى فىهلاك » والذى يقرر ذلك أن الأعرالى لما وافع هه ف نلا راان قال 
هلكت وأهانكت .ثم إن الى عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك ؛ فدل على أنه كان صادفاً فى 
ذلك ؛ ولا شك أن العمل إما أن يكون داخلاً فى 'الإمان» أو إن كان داخلا لكنه أضعف 
أجزائه ؛ فإذا كان بترك العمل حصل الهلاك ؛ فنى -ق ألى لهب حصل ترك الاعتقاد والقول 
والعمل » وحضل وجواد الاعتقاد الباطل 50 لباطل ٠‏ والعمل الباطل , فكيف يمل أن 
لا حصل معنى الملاك , فلهذا قال ( تبت) ( وثانها ) توت +*سرتء والتباب هوا لخسران المفضى 
إلى الحلاك . ومنه قوله تعالى ( ومازادوهم غير تتبييب 0 صم ندل أنه قال فى موضع آخر 
غير سير ( وثالثها ) تبت خابت ؛ قال ابن عباس لأنه كان يدفع القوم عنه بقوله إنه ساحرء 
فينصرفون عنه قبل لقائه لانه كان شيخ القبيلة ركان لكالاب فكان لايتهم , فلما نزلت السورة 


وسمع مها غضب وأظه العداوة الششديدة فصار متهماً فلم يقبل قوله فى الرسول بعد ذلك » فكأنه 
خاب سعيه وبطل غرضه : ولعله إنما ذكر اليد لآنه كان يضرب بيده على كتف الوافد عليه » 


رلك عر فنا واسدا ذاه عدر نب فإن لمجاب 00 يشر ربا عن موضع وضع يده على 
كتفه ودفعه عن ذلك الموضع ( ورابعبا) عن عطاء تبت أى غلبت لأنه كان يعتقد أن يذه هى 
العليا وأنه خرجه من مكة ويذله ويغلب عليه ( وخاهها ) عن ابن وثاب ؛ صفرت يداه عن كل 
خير ؛ إن قيل مافائدة ذكر اليد؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها )ها يروى أنه أخذ حجراً ليرى به 
رسول الله ؛ روى عن طارق النحارى أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السوق 
ينقول : أمها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؛ ررجل خلفه برهيه بالحجارة وقد أدمى عقبيه » 











وله نكال اوت ١‏ الآية 

م 

ونب »١١‏ 
لا تطيعوه فإنه كذاب. فقات من هذا . فقالوا : عمد وعمه أبولهب (وثانها) المراد من 
اليدين الجملة كقوله تعالى (ذلك بما قدمت يداك) ومنه قولهم : بداك أوكتاء وقوله تعالى (ما 
غلك انا لقا إلا [ 4 0 دولك زر ري )( راشا ) كا ءاي ده 
ودنياه أولاه وعقباه ‏ أو لآن بإحدى اليدين تحر المنفعة » و بالاخرى تدفع المضرة ؛ أو لآان 
البنى سلاح والآخرى جنة ( ورابعها) روى أنه عليه السلام لما دعاه نماراً فأبى فلما جن الليل 
ذهب إلى داره مستا بسنة نوح ليدعوه ليلا يا دعاه نهاراً . فليا دخل عليه قال له جئتى معتذراً 
خلس النى عليه السلام أمامه كالحتاج ؛ وجعل يدعوه إلى الإسلام وقال : إن كان يمنعك العار 
فأجينى فى هذا الوقت واسكت »فال لا أومن بك حتى يؤمن بك هذا الجدى » فقال عليه الصلاة 
والسلامللجدى : من أذا؟ فقال رسول الله . وأطلق لسانه يثنى عليه فاسستو لى الحسد على أبى لهب » 
فأخذ يدى الجدى ومرقه وقال : تبأ لك أثر.فيك السحر ؛ فقال : الجدى . بلا تنآ لك » فنزلت 
السورة على وفق ذلك ( تبت يدا أبى لهب ) لفزيقه بدى الجدى ( وخاءسم! ) قال عمد بن إعمق : 


بروى أن أباهب كان رقول : امدق عمد أشياء ١‏ لا أرى أتجاكائتة برعم أنما بعد الموت , فلم يضع 


فى يدى من ذلك شيئاً , ثم ينفح فى يديه ويقول : ل ار فك شار د ا لوآ 
أما قوله تعالى (زوتب ) قفيه وجوه ( أحدها ا َك خرج الآول مخرج الدعاء عليه كقوله 
7 قتل الإنسان ما أ كفره ) والثاى عخرج الخبر أى كان ذلك وحصل ؛ و يؤيدة قراءة ابن «سعود 
ا رك سبد كار لكا .اد بالآول هلاك عمله ؛ وبالثاى هلاك تفده 
ووجهه أن المرء إتما يسعى اصاحة نفسه وعمله» فأخبر الله تعالى أنه روم من الأامر ين( وثالثها ) 
( تبت بدا أق لحب ) يعنى ماله ومئه يال ذات اليد ( وتب ) هو بنفسهما يقال (خسمروا أنفسهم 
وأهلهم ) وهو قرل أبى مسلم (ورابعها ) ( تبت يدا أفى لحب ) يدنى نفسه اراس ) لدى للم 
عتبة على ما روى أن عتبة بن أنى لهب خرج إلى الشسأم مع أناس من قريش فلما هموا أن ير جعوا 
قال لهم عتبة بلغوا #دأعنى 0 قد كفرت بالنجم إذا «هوى ؛وروى أنه قال ذلك و جهرسول الله 
5 ييه نا فىعداوتهفقالاللمم ساط عل هكلياًمن كلابك ذوة ع الرعب ف قاب عتبةوكان 
ع فسار ليلة من الليالى فلماكان ناك سس الصميح «فقال لهأصها 4 1 فازالوا به حتى 
نزلوهو مرعوب وأناخ الإبل<ولهكالسرادق فسلط الله عليهالأسد وألق السكيئة على الإبل لجمل 
الاسد يتخلل حتى افترسه ومزقه . فإن قيل نزول هذه ال-ورة كان قبل هذه الواقعة ؛ وقوه 
(وتب ) إخبار عن الماضى » فكيف حمل عليه ؟ قلنا لآنهكان فى معلومه تعالى أنه حصل ذلك 














م١‏ فوله تعالى : نبت يدا أفى لحب . الآية 


( وخامسها ) ( تبت يدا أنى لب ) حيث لم يعرف -ق ربه ( وتب ) حيث لم يعرف حق رسوله 
وق الآبة سوالات: 

١‏ السؤال الأول ) لماذا كناه مع أنه كالكذبإذ لم يكن له ولد اسمه لهب » وأيضاً 
فالتكنية من باب التعظيم ؟( والجواب ) عن الآول أن النكنية قد تنكون اسماء ويؤ يده قراءة 
من قرأ تبت يدا أبو لهبكا يقال على بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان » فإن هؤلاء أسماؤمم 
كنام » وأما معنى التعظيم فأجيب عنه من وجوه ( أحدها ) أنه لماكان اسما خرج عن إفادة 
التعظم ( والثاتى ) أندكان اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيته ( والثالث ) أنه لماكان من أدل 
النار ومآ له إلى نار ذات لحب وافقت حاله كنيته : فكان جديراً بأن يذكر با ؛ ويقال أبو لهب 
كا يقال أبو الشر للشرير وأبو الخير للخير (الرابع) كنى بذلك اتلهب وجنتيه وإشراقهما . فيجوز 
أن يذكر بذلك تبكا به واحتقاراً له . 

( السو ال الثائى 6 أن عدا عليه الصلاة والسلام كان نى الرحمة والخاق العظيم ٠‏ فكيف 
يليق به أن يشافه عمه مبذا التغليظ الشديد » وكان نوح مع أنه فى نهاية التغليظ على الكفار قال فى 
ابنه الكافر إن ابى من أهلل وإن وعدك اق ؛ وكان ابراهيم عليه السلام يخاطب أباه بالشفقة فى 
قوله يا أبت يا أبت وأبوهكان يخاطبه بالتغليظ الشديد » ولما قال له (لآرجمنك وايج رن ملياً) قال 
( سلام عليك سأستخفر لك ربى ) وأما موسى عليه السلام فلما بعثه إلى فرعون قال له وهرون 
(فقولا له قولا لينآ) مع أن جرم فرعو ن كان أغلظ من جرم أنى لهب » كيف ومن شرع حمدعليه 
الصلاة والسلام أن الآب لا يقتل بابنه قصاصاً ولا يقيم الرجم عليه وإن خاصمه أبوه وه وكافر 
فى الحرب فلا يقتله بل يدفعه عن نفسه حتى يقتله غيره ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أنه 
كان يصرف الناس عن تمد عليه الصلاة والسلام بقوله : إنه يجنون والناس ماكانوا يتهمونه » 
لانه كان كالاب له ٠:‏ فصار ذلك كالمانع مر أداء الرساله إلى الخلق فشافهه الرسول 
بذلك حتى عظم غضه وأظهر العداوة الشديدة » فصار بسبب تلك العداوة مهما فى 
القدح فى عمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ فلم يقبل قوله فيه بمد ذلك ( وثانها ) أن الحكمة فى ذلك » 
أن مدا لوكان يداهن أحداً فى الدين ويساعه فيه » لكانت تلك المداهنة والمساحة مع عمه الذى 
هو قائم مقام أبيه » فلءا لم تحصل هذه المداهنة معه انقطعت الأطاع وعلم كل أحد أنهلا يسا أحداً 
فى شىء يتعلق بالدين أصلا ( وثالثها ) أن الوجه الذى ذ كرتم كالمتعارض , فإن كونه عماً بوجب 
أن يكون له الشفقة العظيمة عليه . فلما اتقلب الام وحصات العداوة العظيمة » لا جرم استحق 
التغليظ العظيم . 

لا السؤال الثالث 6 ما السبب فى أنه لم يقل قل ( نبت يدا أنى لهب وتب ) وقال فى سورة 
الكافرون ( قل يا أسها الكافرون ) ؟ ( الجواب ) من وجوه ( الآول) لان قرابة العمومة تقتضى 








.م سور ا رو لاد اه سه 


د لالد دك 


رعاية الحرمة فلهذا السببلم يقل لدقل ذلك لثلا يكون مشافباً لعمه بالقتم خلا فالسورة الاخرى 
إن أو لثك الكفار ماكانوا أعماماً له ( الثاتى ) أن الكفار فى تلك السورة طعنوا فى الله فقال الله 
تعالى يا عمد أجب عنهم ( قل يا أها الكافرون ) وفى هذه السورة طعنوا فى مد , فال الله تعالى 
أسكت أنت فإفى أشتموم ( تبت يدا أنى لحب ) ( الثااث ) لما شتموك » فاسكت حت تندرج 
نحت هذه الآآية ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) وإذا سكت أنت أ كون أنا اجيب عنك , 
يروى أن أبا بكر كان يؤذيه واحد فق سا كما لعل الرسول يدفع ذلك الشاتم ويزجره , فلما 
شرع أبو بكر فى الجواب دكت السو لء.فقالأأبو بكر :ما السبب اف ذلك ؟ قال : للانك. بحين 
كنت سا كتاً كان املك بحيب عنك ء فليا شرعت فى الجواب انصرف الملك وجاء الشيطان . 

واعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى على أن من لايشافه السفيه كان الله ذاباعنه وناصراً 0 : 

) السؤال الرابع ) ما الوجه فى قراءة عبدالله بن كثير المكى حيشكان يقرأ ( أفى لهب‎ (١ 
سا كنة الحاء ؟ ( الجواب ) قال أبو على يشسبه أن يكون لهب وهب لغتينكالشمع والشمع والنهر‎ 
والنهر » وأجمعوا فى قوله (سيصل ناراً ذات لمب) على فتخ الحاء » وكذا قوله (ولا يغنىمن اللهب)‎ 
وذلك يدل على أن الفتح أوجه من الإسكان . وقال غيره إنما اتفقوا على الفتتح فى الثانية مراعاة‎ 
. لوفاق الفواصل‎ 

قوله تعالى لإ ما أغنى عنه ماله وما كسب » فى الآية مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) ما فى قوله (ما اغنى) تحتمل أن بكرن استفهاماً بمعنى الإنكار , و يحتمل 
أن بكون نفياً ؛ وعلى التقدير الأول يكون المعنى أى تأثي ركان لاله وكسبه فى دفع البلاء عنه » 
فإنه لاأحد أ كثر مالا من قارون فهسل دفع اموت عنه(1 » ولا أعظم ملكا من سلمان فهل دقع 
الموت عنه » وعل التقدير الثانى يكون ذلك إخباراً بأن المال والكسب لا ينفع فى ذلك . 

ل المسألة الثانية ) ما كسب مرفوع وما موصولة أومصدرية يعنى مكسوبه أو كسبه .يروى 
أنه كان يول إنكان مايقولاين أخىحقاً فأنا أفتدى منه نفسى بمالى وأولادى . فأيزل الله تعالى 
هذه الآية ؛ ثم ذ كروا فى المعنى وجوهاً : ( أحدها )لم ينفعه ماله وما كسب ماله يعنى رأس 
المال والأرباح ( وثانها) أن الال هو الماشسية وما كسب من نسلهاء ونتاجماء فإنه كان 
صاحب النعم والتتاج ( وثالئها ) ( ماله ) الذى ورثه من أبيه والذئ كسبه بنفسه ( ورا بعها ) قال 
ابن عباس ( ما كسب) ولده » والدليل عليه قوله عليه السلام « إن أطيب ما يأكل الرجل من 
كسبه و إن ولده من كسبه » وقال عليه السلام « أنت ومالك لآ بيك » وروى أن بنى أبى لحب 
احتكدوا إليه فاقتتلوا فقام حجز بينهم فدفعه بعضهم ذوقع . فغضب فقال أخرجوا عنى الكدب 

٠ ) المناسب منا أن يقول قبل دفع الخسف عنه . للذى تنصعايه الآية المكريمة ( عفسفنا به وبداره الأرض‎ )١( 
و؟؟ لدو‎ 














- 


الخبيث ( وخامسها ) قال الضحاك ما ينفعه ماله وعمله الخبيث يعنى كيده فى عداوة رسول الله 
( وسادسها ) قال قتادة ( وما كسب ) أى عمله الذى ظن أنه منه على شىء كقوله ( وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل ) وفى الآية سؤالات : 

لا السؤال الآول ) قال هبنا ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ) وقال فى سورة ( والليل إذا 
يغثى) ؛ (وما يغنى عنه ماله إذا تردى) فا الفرق ؟ رالجواب) التعبير بلفظ الماضى يكون آ كد 
كقوله ( ما أغنى عنى ماليه ) وقوله ( أتى أم الله ) . 

2 السؤال الثانى 6 ما أغنى عنه ماله وكسسبه فماذا؟ (الجواب) قال بعضهم فى عداوة الرسول 
فلم يخلب عليه » وقال بعضهم بللم يغنيا عنه فى دفع النار ولذلك قال ( سيصل ) . 

قوله تعالى ( سيصلى نارأ ذات لهب ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) لما أخبر تعالى عن حال أن لحب فى الماضى بالتباب وبأنه ما أغنى 
عنه ماله وكسبه , أخبر عن حاله فى المستقبل بأنه ( سيصل ناراً ) . 

. السألة الثانية 4 ( سيصل ) قرىء بفتح الياء وبضمها مخففاً ومشدداً‎ (١ 

(المألة الثالثة) هذه الآآيات تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلاثة أوجه (أحدها) الإخبار 
عنه بالتباب والخسار . وقدكان كذلك ( وثانيها ) الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده؛ وقد 
كان كذلك . روى أبو رافع مولى رسول الله يله قال: كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب 
وكان الإسلام دخل بيتنا فأسلم العباس وأساءت أم الفضل وأسليت أنا ؛ وكان العباس يهاب 
القوم ويكتم إسلامه ؛ وكان أبو لهب تخلف عن بدر , فبعث مكانه العاص بن هشام » ولم يتخاف 
رجل مهم إلا بعث مكانه رجلا آخر ٠‏ فلما جاء الخبر عن واقعة أهل بدر وجدثا فى أنفسنا قوة» 
وكنت رجلا ضعيفاً وكنت أعمل القداح أليها فى حجرة زءزم ؛ فكنت جالساً هناك وعندى 
أم الفضل جالسة , وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب بحر رجليه ؛ خلس على طنب 
الحجرة وكان ظهرى إلى ظهره » فبينا هو جااس إذ قال ااناس : هذا أبو سفيارن.بن الحرث 
ابن عبد المطلب . فقال له أبو لحب : كيف الخبر يا ابن أخى ؟ فقال لقينا القوم ومنحناهم أ كتتافنا 
يقتلوننا كيف أرادوا .واب الله مع ذلك تأملت الناس ٠»‏ لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء 
والارضء قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة , ثم قلت أوائك والله الملائكة . فأخذنى وضربنى 
على الأرض » ثم برك على فضربى وكنت رجلا ضعيفاً » فقامت أم الفضل إلى عمود فضربته 
على رأسه وشثجنه . وقالت تستضعفه أن غاب سيده . والله نحن مؤمئون منذ أيام كثيرة » وقد 
صدق فيا قال ؛ فانصرف ذليلا ؛ فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته » 









وله 0 وامرأته حمالة الحطب . الآأية 


عدن ل 7216 سا ع هفرع ل ع 


وامراته حالة الحمل «.» 


ولقد تركه ابناه ليانين أو ثلاثاً ما يدفنانه <تى أنثن فى بيته ؛ وكانت قريش تتق العدسة وعدواها 
كا بق الناس الطاعون » وقالو! ضخشى هذه القرحة؛ ثم دفنوه وتركوه . فهذا معنى قوله (ماأغنى 
عنه ماله وما كسب) ( وثالها) الإخبار بأنه من أهل النارء وقدكانكذلك لآانه مات على الكفر . 
(المسألة الرابعة 4 اتج أهل السنةعلى وقوع تكليف مالا يطاق بأن الله تعالى كاف أبا لهب 
بالإمان , ومن جملة الإيمان ار عنه وما أخير عنه أنه لا ود وليل 
أهل النار فقد صارمكافاً ب يؤمن 1 لارؤمن » وهذا تكايف باجمع بين النقيضين وهو محال . 
وأجاب الكمى وأبو الحسين البصرى بأنه لو آمن أبو لهب لكان لهذا الخبر خبراً بأنه آمن » لابأنه 
ما آمن ؛ وأجاب القاضى عنه فقال متى قيل لوفعل الله ماأخبر أنه لا يفعله فكيف يكون ؟جوابنا 
أنه لاريصح الجواب عن ذلك بلا أو لعم 
واعلم أن هذين الجوابين فى غاية السقوط ٠‏ أما ( الأول ) فللآن هذه الآية دالة على أن خبر 
الله عن عدم إيمانه واقم »والخير الصدق عن عدم إيمانه ينافيه وجود الإيمان منافاة ذائية متنعة 
الزوال فإذاكانكافه أن يأنى بالإمان مع وجود هذا الخبر فقدكلفه بالجمع بين المتنافيين . 
عا الت (الثاق) فأر ك من الول انا اس فى طلب أن بذ كرو بلساهم لا أو ونعم بل 
صريخ العقل شاهد بأن بين كون الخبر عن عدم الإيمان صدقاً؛ وبين وجود الإيمان منافاة 
ذاتية . فكان التكليف بتحصيل أحد المتضادين حال حصول الآخر تكايفاً بالمع بين الضدين » 
وهذا الإشكال قائم سواء ذكر الخصم با 0 
أما فوله تشال 2 وامرأته مالة الطب 6 ففيه مسائل : 
١‏ المسألة الأول ) قرىء ومريأته بالتصغير وقرى. حمالة الحطب بالنصب على الشتم . قال 
صاحب الكشاف وأنا أن تحب هذه القراءه وقد توسل إلى رسول الله صلل الله عليه وسل يجميل 
من أحب شتم أم جميل وقرى. بالنصب والتنوين والرفع . 
( المسأك اثانية ) آم جميل بأت حرب أخت ألى سفيان ن حرب عمة معاوية ؛ وكانت فى 
غاية العداوة لرسول الله صل الله عليه و 
رذ راف تي كرا اله المت رمآ : (أحدها ) أنباكات تحمل <زمة من الشاوك 
والحسك فتنثرها بالليل فى طريق رسول الله فإن قيل إنها كانت من بيت الءز فنكيف يقال إنها 
حمالة الحطب ؟ قلنا لعلباكانت م ع كثرة مالحا خسيسة أوكانت اشدة عداوتها تحمل بنفسبا الوك 
والحطب ؛ لاجل أن تلقيه فى 5 رسول الله ( وثانيها ) أنها كانت تمشى بالقيمة يقال للشاء 
العام المفسد بين الناس : حمل الحطب نوم 2 أى يو قدييهم النائرة 8 ويقال للمكثار : هوحاطب 

















١‏ قوله تعالى : وامرأته حمالة الحطب . الآبة 


ليل (وثالثها) قول قنادة أنهاكانت تعير رسول الله بالفقر ؛ فعيرت بأتهاكانت تحتطب ( والرابع ) 
قول أبى مسلم وسعيد بن جبير أن المزاد ماحملت من الآثام فى عداوة الرسول ؛ ل كالحطب فى 
تصيير ها إلى النار ؛ ونظيره أنه تعالى شبه فاعل الإثم بمن يمشى وعلى ظهره حمل » قال تعالى ( فقد 
احتملوا مبتانا وإثمآً مبينآ ) وقال تعالى ( يحملون أوزارثم على ظهورهم ) وقال تعالى ( وحملها 
الإنسان ) . 

١‏ المسألة الثالثة بي امرأته إن رفعته ؛ ففيسه وجبان ( أحدهما ) العطف على الضمير فى 
سيصل » أى سيصل هو وام رأته . وفى جيدها فى موضع الحال ( والشاف ) الرفع على الابتداء» 
وفى جيدها الخير . 

(١‏ المسألة الرابعة/) عن أسماء لما نزلت ( تبت ) جاءت أم جميل وها ولولة وبيدها حجر 
فد حلت الب يجد؛. ور سول الله جالس ومعه أبو بكر وهى تقول : 

مذعاً قلينا ودينه أبينا وحكمه عصينا 

فقال أو بكر : يا رسول الله قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك . فقال عليه السلام 
د إنا لا ترانى » وقرأ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
مستوراً ) وقالت لآنى بكر : قد ذ كر لى أن صاجبك #انى » فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت 
ما ث#اك , فولت وهى 7قول: قد علدت قريش أنى بنت سيدذها 

وفى هذه الحكاية أحاث : 

( الآول ) كيف جاز فى أم جميل أن لاترى الرسولء وترى أبا بكر والمكان واحد؟ 
(الجواب) أما على قول أصدابنا فالسؤال زائل . لآن عند حصول الشرائط بكون الإدراك جائراً 
لا واجباً . فإن خلق الله الإدراك رأى وإلا فلا . وأما المعتزلة فذكروا فيه وجوها ( أحدها ) 
لعله عليه السلام أعرض وجهه عنها وولاها ظهره ؛ ثم إنما كانت لغاية غضبها لم تفش ء أو لأآن 
الله ألق فى قلها خوفاً » فصار ذلك صارفاً لها عن النظر ( وثانيها ) لعل الله تعالى ألق شبه إنسان 
آخر على الرسرل»؟ فءل ذلك بعيسى ( وثالتها ) لعل الله تعالى حول شعاع بصرها عن ذلك 
السمت حتى أنها ما رأته . 

واعلم أن الإششكال عل الوجوه الثلاثه لازم لآن بهذه الوجوه عرفنا أنه يمكن أن يكون 
الثىء حاضراً ولا نراه , وإذا جوذنا ذلك فلم لا يحوز أن يكون عندنا فيلات وبوقات ولا 
زاها ولا تسمعبا(). 

لا البحث الثاى 6 أن أبا بكر حلف أنه ما اك . وهذا من باب المعاريضء لآن القرآن 
لا إسمى را » ولآنهكلام الله لاكلام الرسول ؛ فدلت هذه الحكاءة على جواز المعاريض . 

» إنما برد الاشكال عند من لا يقولون بالمعجزات وخوارق العادات وهى أمور لا يستطاع مع العقل ججد ها ولا إتكارها‎ )١( 
. أماءمن يقولوق با » فلا [شكال‎ 














وله تعالى : فى جيدها حبل من مسد . الآية ع١‏ 

بق من مباحث هذه الاية سؤالان : 

لا الدؤال الأول ) للم يكتف بقوله (وامرأته) بل وصفهابأنها حمالة الحطب ؟ (الجواب) 
قبل كان له ام أتان سواها فأراد الله تعالى أن لايظن ظان أنه أراد كل من كانت امرأة له؛ بل 
ا ا م 0 

(السؤال الثاتى) أن ذكر الذساء لايليق بأهل الكرم والمروءة» فتكيف يليق ذ كرها بكلام 
الله ولا سما امرأة العم ؟( الجواب ) لما لم يستبعد ذلك فى امرأة نوح وامرأة لوط بسبب كفر 
تبنك المرأتين , فلآن لايستبعد فى امرأةكافرة زوجها رجل كافر أولى . 

قوله تعالى ( فى جيدها حبل من مسد 6 قال الواحدى : المسد فى كلام العرب الفتل » يقال 
مسد الحبل مسده مسداً إذا أجاد فتله ؛ ورجل مود إذا كان مجدول الخلق ؛ والمسد ما مسد أى 
فل من أى ثىءكان , فيقال لملا فل من اجلود الإبل:: ومن الليف و الوص مسد "ولما فثلءن 
لذن يه د د02 لهذ| سقول كر الم سروت ره ( أحدها ) فى جيدها حبل ما 
مسد من الخبال لأانماكانت تحمل تلك ال+زمة من الشوك وتربطها فى جيدها ما يفعل الحطابون» 
والمقصود بيان خساستها تشبباً لها بالمطابات إيذاء لها ولزوجها ( وثانها ) أن يكون الممنى أن 
حالها يكون فى نار جام على الصورة التى كانت عايها حي نكانت تحمل الخزمة هن الشوك , فلا 
تزال على ظبرها حزمة من خطب النار من شجرة الزقوم وفى جيدها حل من سلاسل النار . 

فإن قيل الحبل المتخجذ من المسد كيف يبق أبدا فى النار ؟ قلناكا بق الجادوا للحم والعظم أبداً 
ف النار » ومنهم من قالذلك المسسد يكون منالحديد ؛ وظن من ظن أن المسد لا يكون من الحديد 
خط لآن المسد هو المفتول سواءكان من الحديد أو من غيره ؛ والله سبحانه وتعالى أعل» والند 


لله رب العااين . 











١/4‏ سورة الإحلاص 
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ره اجر عابر ل ثم 


قل هو الله أحد »٠١‏ 





سورة الإخلاص أربع آبات مكية ‏ 
زر ليسم الله الرحمن الرحيم 4 

قل هو الله أحد 6 قبل الخوض ف التفسير لابد من تقديم فصول : 

ل الفصل الآول 6 روى أن » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دمن أو ]ذوزؤة بقل 
هو الله أحد ؛ فكاتما قرأ ثلث القرآن وأعطى من الاجر عشر <سنات بعدد من أشرك بالله 
وآمن بالله » وقال عليه الصلاة والسلام د من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة أعطى من الاجر 
كن امن ان وما سك ركه رسال رع 0 لا عر كيل كانه قر 6 رزرىا تأنفكان 
جبر بل عليه السلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذ أقبل أبوذر الغفارى » فال جبريل هذا 
أبو ذر قد أقبل » فقال عليه الصلاة والسلام أو آعرفونه ؟ قال هو أشهر عندنا منه عندكر» فقال 
عليهالصلاة والسلام بما ذا نال هذه الفضيلة ؟ قال لصغره فنفسه وكثرة قراءته قل هوالله أحد»ه 
وروى أنسقال دكنا فى تبوك فطلعت الشمس مالا شعاع وضياء وما رأ يناها على تلك الحالة قط 
قبل ذلك فعج بكلناء فيزل جبريل وقال إن الله أمر أن ينزل من الملائكة سبعون ألف ملك 
فيصلوا على معاوية بن معاوية» فبل لك أن تصل عليه ثم ضرب >ناحه الأرض تأزال الجبال 
وصار الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه مشرف عليه فصلى هو وأصدابه عليه » ثم قال : بم بلغ 
مابلغ ؟ فقالجبر ,لكان حب سورة الإخلاص» وروى «أنهدخ ل المسجدفسمع رجلا يدعو و يول 
أسألك ياألله ياأحد ياصمد يامن لم يلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد ؛ فقالغف رلك غفرلكغفرلك 
تلاث مرات» وعن سهلن سعد «جاء رجل إلىالنى عَلِله وشكا إليه الفقر فقال إذا دخلت بيتك 
فل إن كان فيه أحد وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك ؛ واقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة 
ففعل الرجل فأدر الله عليه رزقاً حتّى أفاض على جير انه» وعن أنس «أن رجلاكان يقرأ فى جمبيع 
صلاته (قل هو الله أحد) فسأله الرسول عن ذلك فقال يارسول الله إنى أ<ما . فقال حبك إياها 

















وله تعالى :. قل هو الله أحد . الآية وا 


يدخلك الجنة » وقيل من قرأها فى المنام : أعطى التوحيد وقلة العيال وكثرة الذ كر لله ٠‏ وكان 
مستجاب الدعوة . 

لإالفصل الثانى) فى سيب نزوها وفيه وجوه ( الآول ) أنهاانزلت بسبب سؤال المشركين » 
قال الضحاك إن المشركين أرساو اعامس بن الطفيل إلى النى صلى الله عليه وسلم وقالوا شققت 
عصانا وسيبت. آلمتنا ٠‏ وخالفت دين آبائك ؛ فإرن : كنت فقيراً أغنيناك » وإن كنت 
مجنوتاً داوباك ‏ وإن هويت امرأة زوجنا كبا فقال عليه الصلاة والسلام لست بفقير . ولا 
بجنون؛ ولا هويت امرأة » أنا رسول الله أدعوكم من عبادة الأصنام إلى عبادته » فأرسلوه ثانية 
وقالوا قل له بين لنا جنس معبودك ؛ أمن ذهب أوفضة » فأنزل الله هذه السورة » فقالوا له ثلثهائة 
واستون حا لا تقوم حواتجنا ؛ فكيف يوم الواحد وات الخلق؟فنزلت (والصافات) إلىقوله 
( إن الم لواحد) فأرسلوه أخرئ» وقالوا بين لنا أفعاله فنزل ( إن ربكم الله الذى خلقالسموات 
واالآرض ) ( الثاق) أنها نرلتٌ' بسبب سؤال الهود ؛زوى عكرمة عن أبن عباس ؛ أن اللهود 
جاوا [لردسول الله ومعبم كعب بن اللأشرف » فقالوا ياحمد هذا الله خاق الخاق » فن خلق الله ؟ 
فغضب نى إلله عليه السلام . فنزل جبريل فسكنه ؛ وقال اخفض جناحك ياعمد . فنزل ( قل هو 
الله أحد ) فليا تلاه عليهم قالوا صف لنا ربك كيف عضده » وكيف ذراعه ؟ فغضب أشد من 
غضبه الآول . فأتاه جبريل بةوله ( وما قدروا الله <ق قدره ) (الثالث ) أنها نزلت يسبب سؤال 
النصارى , روى عطاء عن ابن عباس » قال قدم وفد تيحران » فقالوا صقف لنا ربك أمن زبرجد 
أوياقوت ؛ أو ذهب ء أو فضة ؟ فقال إن رنى ليس من ثىء لنه خالق الاشياء ففزلت ( قل هو 
الله احد) قالوا هو واحد ؛ وأنت واحدء فقال ليس كثله ثىء ء قالوا زدنا من الصفة » فقال ( الله 
الصمد ) فقالوا وما الصمد ؟ فمَال الذى يصمد إليه الخلقفى الحوائج فقالوا زدنا فنزل (لم يلد) م 
ولدت مسي ( وم يولد )5 ولد عيسى ( ولم يكن له كفواً أحد ) يريد نظيراً من خلقه . 

ل الفصل الثالث »© فى أساميهاء اعم أن كثرة الآلقاب تدل على مزيد الفضيلة » والعرف 
يشبد لما ذكرناه ( فاحدها ) سورة التفريد ( وثافها) سورة التجريد ( وثالها ) سورة التوحيد 
( ورابعبا ) سورة الإخلاص لآنه لم يذكر فى هذه السورة سوى صفاته السلبية التى هى صفات 
الجلال ؛ ولآن مناعتقده كان مخلصا فى دين الله, ولآن من مات عليه كان خلاصه من النار؛ ولآن 
ماقبله خاص فى ذم أبى لهب فكان جزاء من قرأه أن لايجمع بينه وبين أبى لحب ( وخامسها ) 
سورة النجاة لآنها تنجيك عن التشبيه والكفر فى الدنياء وعن النار فى الآخرة ( وسادسها) 
سورة الولاية لآن من قرأها صار من أولياء الله ولآن من عرف الله على هذا الوجه فقد والاه 
فبعد عحنة رحمة يا بعد منحة نعمة ( وسابعها ) سورة النسبة لما روينا أنه ورد جواباً لسؤال 


من قال انسب لنا ربك ؛ ولآنه عليه السلام قال لرجل من بنى سليم ديا أخا بى سليم استوص 








أل وله ثعالى : قل هو الله أحد. الآي 


بفسبة الله خيراً » وهو من لطيف المبانى» لمهم لما قالوا انسب لنا ربك ء فقال نسبة الله هذا 
وامحافظة على الأنساب مر شأن العرب »ء وكانوا يتشددون على من بزيد فى بعض الانساب 
أو ينقص ء فنسبة الله فى هذه السورة أولى بالمحافظة عليها ( وثامنها ) سورة المعرفة لآن معرفة الله 
لاتتم إلا بمعرفة هذه السورة ٠روى‏ جابر أن رجلا صل فقرأ قل هو الله أحد فقال النى عليه 
الصلاة والسلام إن هذا عبد عرف ربه فسميت سورة المعرفة لذلك ( وتاسعها) سورة امال 
قال عليه الصلاة والسلام « إن الله جميل يحب امال » فسألوه عن ذلك فقال أحد صمد لم يلد ولم 
يولد لأآنه إذالم يكن واعداً عديم النظير جاز أن ينوب ذلك المثل منابه ( وعاشرها ) سورة 
المقشقشة » يقال تقشةش المريض مما به ؛ فن عرف هذا حصل له البر. من الشرك والنفاق لان 
النفاق رض قال ( فى قلوبهم مرض ) ( الحادى عشر ) المعوذة » روى أنه عليه السلام دخل 
على عثمان بن مظعون فدوذه بها وباللتين بعدها. ثم قال « تعوذ بهن فا تعوذت مخير منبا» 
( والثانى عشر ) سورة الصمد(١)‏ لآنها مختصة بذكره تعالى (والثالث عشر) سورة الأساس » قال 
عليه الصلاة والسلام « أسدت السموات السبع والأرضون السبع على قل هو الله أحد ‏ وما 
يدل عليه أن القول بالثلائة سبب لخراب السموات والآارض بدليل قوله ( نكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال ) فوجب أن يكون التوحيد سبباً لعمارة هذه الاشياء 
وقيل السبب فيه معنى قوله تعالى ( لوكان فهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ( الرابع عشر ) سورة المائعة 
روى أبن عباس أنه تعالى قال لنبيه حين عرج به أعطيتك سورة الإخلاص وهى من ذخائ ركنوز 
عرثى ؛ وهى المانعة تمنع عذاب القبر ولفحات النيران ( الخامس عشر ) سورة المحضر لان 
الملائكة تحضر لاستماعبا إذا قرئت ( السادس عشر ) المنفرة لآن الشيطان ينفر عند قراءتها 
( السابع عشر ) البراءة لآنه روى أنه عليه السلام رأى رجلا يقرأ هذه السورة . فقال أما هذا 
فقد برىء من الشرك ؛ وقال عليه السلام من قرأ سورة قل هو الله اح ماثة فر فى ضلذة أرق 
غير ها كتبت له براءة من النار ( الثامن عشير ) سورة ا مذ كرة لآنما تذكر العبد خالص التوحيد 
فقراءة السورة كالوسمة تذكرك ماتتغافل عنه ما أنت محتاج إليه ( التاسع عشر ) سورة النور قال 
الله تعالى ( الله نور السموات والارض ) فهو المذور للسموات والأرضء والسورة تنور قلبك 
وقال عليه السلام «إن لكلثىء نوراً ونور القرآن قل هو الله أحد» ونظيره أن نور الإنسان فى 
أصغر أعضائه وهو الحدقة , فصارت السورة للقرآنكالحدقة للانسان (العشرون ) سورة الآمان 
قال عليه السلام « إذا قال العبد لا إله إلا الله دخل حصنى ومن دخل حصنى أمن من عذاى » . 

الفصل الرابع ) فى فضائل هذه السورة وهى من وجوه ( الأول ) اشتهر فى الاحادرث 
أن قراءة هذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن » ولعل الغرض منه أن المقصود الأشرف من 
جيع الشرائع والعبادات ‏ معرفة ذات الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله » وهذه السورة مشتملة 


(؟) يشيع على ألسنة العامة تسميتها ( الصمدية ) وهى تسمية عربية صحيحة نسبة إلى (الصمد) سمى الله تعالى نفسه فيا . 








وله ثعالى : فل هو الله أحد . الآية لل 


على معرفة الذات : فكانت هذه الدورة معادلة لثلث _الفرآن» وأما سورة (قل يا أبها الكافرون) 
فبى معادلة لربع القرآن ؛ أن المقصود من الرآن إما الفعل وإما الترك وكل واحد منهما فهو إما 
فى أفعال القلوب وإما فى أفعال الجوارح فالافسام أربمة » وسورة (قل يا أيها الكافرون ) لبيان 
ما ينبغى تركه من أفعال القلوب » فكانت فى الحقيقة مشتملة على ربع الرآن » ومن هذا السبب 
اشتركت السورتان أعنى ر قل باأيها الكافرون ) ؛ و ( قل هو الله أحد ) فى بعض الاساتى فهما 
المقشةشتانو ابر نان . من حيث إن كل واحدة منهما تفيديراءة القلب عما سوى الله تعالى ‏ إلاأن 
(قل يا أمها الكافرون ) يفيد بلفظه البراءة عما سوى الله وملازمة الاشتغال بالله و ( قل هو الله 
أحد ) يفيد بلفظه الاشتغال بالله وملازمة الإعراض عن غير الله أو من حيث إن ( قل يا أيها 
الكافرون ) تفيد براءة القلب عن سائر المعبودين سوى الله » و ( قل هو الله أحد) تفيد براءة 
المعبود عن كل ما لا يليق به ( الوجه الثانى ) وهو أن ليلة القدر لكونها صدفاً للقرآنكانت خيراً 
من ألف شهر فالقرآ نكله صدف والدر هو قوله ( قل هو الله أحد) فلا جرم حصلت لا هذه 
الفضيلة ( الوجه الثالث ) وهو أن الدليل العقلى دل على أن أعظم درجات العبد أن يكون قلبه 
مستنيراً بنور جلال الله وكبريائه . وذلك لا حصل إلا من هذه السورة ٠‏ فكانت هذه السورة 
أعظم السور ؛ فإن قبل فصفات الله أيضاً مذ كورة فى سائر امور ٠‏ قلنا لكن هذه السورة لها 
خاصية وهى أنها لصغرها فى الصورة تق محفوظة فى القاوب معلومة للعقول فيكون ذ كرجلال الله 
حاضراً أبدا مهذا السبب . فلاجرم امتازت عن سار السور بهذه الفضائل ولبرجعالآن إلى ااتفسير 

قوله تعالى ( قل هو الله أحد ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 6 اعلم أن معرفة الله تعالى جنة حاضرة إذ الجنة أن تنال ما يوافق عمّلك 
وشهوتك , ولذلك لم نكن الجنة جنة لآدم لما نازع عله هواه » ولاكان القبر جناً على المؤمن 
لآنه حصل له هناك ما يلاثم عقله وهواه؛ ثم إن معرفة الله تعالى ما يريدها الموى والعقل , 
فصارت جنة مطلقة ؛ و بان ماقلناه أن العقل يريد أميناً ودع عنده الحسنات » والشووة تريد غنياً 
يطلب منه ال-تلذات » بل العقل كالإنسان الذى له همة عالية فلا ينقاد إلا لمولاه؛ والهوى 
كالمنتجع الذى إذا سمع حضور غى » فإنه ينشط للانتجاع إليه . بل العقل يطلب معرفة المولى 
ليشكر له النعم الماضية والموى يطلا ليطمع منه ف انعم المتربصة » فلما عرفاه كا أراده عالماً 
وغ تعلق بذيله . فقال العقل : لا أشكر أحداً سواك ؛ وقالت الشهوة :لا أسأل أحداً إلاإياك ؛ 
ثم جاءت الشبهة فقالت : ياعقل كيف أفردته بالشكر ولعل له مثلا ؟ وياشهوة كيف اقتصرت 


عليه ولعل ههنا باب آخر ؟ فبقى العقل فتحيرا وتنقصت عليه تلك الراحة فأرياد أن يسافر فى عالم 
الاستدلال ليفوز يحوهرة اليقين فكاأن الاق سبحانه قال :كيف أنغص على عبدى لذة الاشتغال 
ع ركام ؛ فبعث الله رسوله وقال : لاتقله من عند نفسك » بل قلهذا الذى عرفته صادقاً 


وعم لطر دمي 





١‏ قوله تعالى : قل هو الله أحد . الآية 
يقول لى (قل هر الله أحد) فعرفك الوحدانية بالسمع وكفاك مؤنة النظر والاستدلال بالعقل » 
وتحقيقه أن المظالب على ثلاثة أفسام قسم مما لا يمكن الوصول إليه بالسمع وهوكل ما تتوقف 
صحة السمع على ته كالعلم بذات الله تعالى وعلمه وقدرتء وصة المعجزات » وقسم منها لا يمكن 
الوصول إليه إلا بالسمع وهو وقوع كل ماعلم بالعقل جواز وقوعه , وقدم ثالث يمكن الوصول 
إليه بالعقل والشمع معاً ٠‏ وهوكالءل بأنه واحد وبأنه مر إلى غيرهما » وقد استقصينا فى تقرير 
دلائل الوحدانية فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فبهما آلمة إلا الله لفسدتا) . 

١‏ المسألة الثانية ) اعلم أنهم أجمعوا على أنه لا بد فى سورة ( قل يا أيها الكافرون ) من قل 
وأجمعوا على أنه لا يحوز لفظ قل فى سورة ( تبت ) وأما فى هذه السورة فقد اخلفواء فالقراءة 
المشهورة ( قل هو الله أحد ) وقرأ أن وابن مسءود. بغير قل هكذا (هو الله أحد ) وقرأ النى 
صل الله عليه ؛ بدون قل هو هكذا (الله أحد الله الصمد) فن أثبت قل قال : السبب فيه بيان أن 
النظم ليس فى مقدوره , بل يحكى كل ما يقال له ؛ ومن حذفه قال : لثلا بتومم أن ذلك ما كان 
معلوماً للنى عليه الصلاة والسلام . 

ل المسألة الثالئة 4 اعلم أن فى إعراب هذه الآية وجوهاً ( أحدها ) أن هو كناية عن اسم 
الله » فيسكون قوله : الله منتفعاً بأنه خبر مبتدأ ؛ ويحوز فى قوله ( أحد ) ما يحوز فى قولك : زيد 
أخوك قائم ( الثانى ) أن هو كناية عن الشأن ؛ وعلى هذا التقرير يكون الله مرتفعاً بالابتداء 
وأحد خيره ؛ والجلة تكون خبراً عن هو ء والتقدير الشأن والحديث : هو أن الله أحد . ونظيره 
قوله ( فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ) إلا أن هى جاءت عل التأنيث , لآن فى التفسير : 
اسما «ؤثا ؛ وعلى هذا جاء ( فإنها لا تعمى الأبصار ) أما إذا لم يكن فى التفسير مؤنت لم يؤنث 
ة ‏ اكتك راك ين أت يه 2[ ( والثالث ) قال الزجاج : تقدير هذه الآبة أن 
هذا الذى سألئم عنه هو أن أده 

((المسألة الرابعة) فى أحد وجهان (أحدهما) أنه بمعنىواحد , قال الخليل : يمو زأن يقال أحد 
اثنان وأصل أحد وحد إلاأنه قلبت الواوهمزة للتخفيف وأ كثر مايفعاون هذابالواوالمضمومة, 


الكدراة كقوم وجوه وأجوه وسادة وأسادة (والقول الثانى) أنالواحد والاحدليسا اسمين 
مترادفين قال الأزهرى : لايوصف شىء بالاحدية غير الله تعالى لا يقال: رجل أحد ولا درهم 
أحد يا يقال : رجل واحد أى فرد به بل أحد صفة من صفات اللهتعالى استأثر مها فلايش ركهفيها 
تى . ثم ذكروا فى الفرق بين الواحد والاحد وجوهاً ( أحدها ) أن الواحد يدخل ف الاحد 
والاحد لايدخل فية ( وثائيها) أنك إذا قلت فلان لايقاومه واحد ؛ جاز أن يقال لكنه بقاومه 
اثثنان مخلاف الأحد . فإنك لو قلت فلان لا يقاومه أحد لا موز أن يقال : لكنه يقاومه اثنان 








قوله تعالى : قل هو الله أحد. الآية لاد 


(وثالثها) أن الواحد يستعمل فى الإثبات والاحد فى الننى . تقول فى الإثيات رأيت رجلا واحداً 
وتقول فى النق ما رأيت أحداً فيفيد العموم . 

لإ المسألة الخامسة » اختلف القراء فى قوله ( أحد الله الصمد ) فقراءة العامة بالتذوين 
وتحريكه بالكسر هكذا أحدن الله ؛ وهو الفياس الذى لا إشكال فيه . وذلك لآن التنوين من 
أحد سا كن ولام المعرفة من الله سا كنة . ولما التق ساكنان حرك الآول منهمابالكسر » وعن 
أبىعمرو ء أحد الله بغير تنوين » وذلك أن النون شابهت <روف الاين فى أنها تزاد يا بزدن فليا 
شامهتها أجريت مجراها فى أن حذفت سا كنة لالتقاء السا كنين؟! حذفت الالف والواو والياء 
لذلك نوغزا القوم ويغزوالقوم » ويرىالقوم ؛ ولهذا حذفت النون الساكنة ف الفعل نحو رلميك) 
( ولا تك فى مرية ) فنكذا ههنا حذفت فى أحد الله لالتقاء السا كنين حذفت هذه الحروف . 
رف ناكرا هذا مستتمى عند قولةار عير ان الله ) وررى أيضا عن أ عر وا رأبحل الله ) وال 
أدركت القراء يةرؤونها كذلك وضلا على السكون » قال أبو على قد تحرى الفواصل فى الإدراج 
مجراها فى الوقف وعلىهذا قال منقال (فأضلونا السبيلا ؛ ربنا) (وما أدراك ماهيه » نار) فنكذلك 
(أحد الله) لماكان أ كثر القراء فها حكاه أبوعمر و على الوقف أجراء فى الوصل مجراه فى الوقف 
لاستمرار الوقف عليهوكثرته فى أاسلتهم » وقرأ الأعمش ( قل هوالله الواحد) فإن قيل لماذا ؟ 
قيل أحد على النكرة ‏ قال الماوردى فيه وجهان ( أحدهما ) حذف لامالتعريف على نية اضمارها 
والتقدير قل هو الله الا<د ( والثاى ) أن المراد هو التنكير على سبيل التعظم . 

( المسألة السادسة ) اعلم أن قوله ( هو الله أحد ) ألفاط ثلاثة وكل واحد منها إشارة إلى 
مقام من مقامات الطالبين ( فالمقام الأول ) مقام المقربين وهو أعلى مقامات السائرين إلى الله 
وهؤلاء م الذيننظروا إلىماهيات الآشياء وحقائقها من حيث هىهى »؛ فلاجرم مارأوا موجوداً 
سوى الله لآن المق هو الذى لذاته يحب وجوده؛ وأما ماعداه ثممكن لذاته والممكن إذاته إذا 
نظر إليه من حيث هوهو كانمعدوما؛ فرؤلاء لى يروا موجودأسوى الحق سبحانه » وقوله (هو) 
إشارة مطلقة والإشارة وإن كانت مطلقة إلا أن المشار إليه لما كان معيناً انصرف ذلك المطاق 
إلى ذلك المعين , فلا جرم كان قولنا هو إشارة من هؤلاء المقربين إلى اق سبحانه فل يفتقروا 
فى تلك الإشارة إلى تمبزء لآن الافتقار إلى المميز إنما حصل حين حصل هناك موجودان» 
وقد بينا أن دؤلاء ماشاهدوا بعيون عةولهم إلا الواحد فقط » فلهذا السبب كانت لفظة (هو) 
كافية فى حصول العرفان التام لهؤلاء» ( المقام الثانى ) وهو مقام أكاب المين وهو دون 
المقام الأول» وذلك لآنهؤلاء شاهدوا الحق موجوداً وشاهدوا الاق أيضاً موجوداً » غصلت 
كثرة فى الموجودات فلا جرم لم يكن هو كافياً فى الإشارة إلى المق , بل لايد هناك من مميز به 
يتميز الحق عن الخلق : فبؤلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا لفظة الله بافظة هو , فقيل لاجلبم هو 








ا قوله تعالى : قل هو الله أحد ٠‏ الأآية 


الله » لاناللههو الموجود الذى يفتقر إليه ماعداه ٠‏ وسةذنى هو عن كل ماعداه (واللقام الثالكث) 
وهو مقام أداب الشمال وهو أخس المقامات وأدونها؛ وثم الذين وزون أن يكون واجب 
الوجود أ كثر من واحد وأن يكون الإله أ كبر من واحد فقرن لفظ الأحد بما تقدم رد على 
هؤلاء وإبطالا اقالاثهم فقيل ( قل هو الله أحد ) . 

( وههنا بحث آخر ) أشرف وأعلى ما ذ كرناه وهو أن صفات الله تعالى إما أن تكون 
إضافية وإما أن تكون سلبية . أما الإضافية فكقونناعالم » قادر مريد خلاق ؛ وأما السلبية 
فكقرلنا ليس بحسم ولا يجوهر ولا بءرض والخلوقات تدل أولا على النوع الآول من الصفات 
وثاناً على النوع الثانى منها , وقولنا الله يدل على مجامع الصفات الإضافية » وقولنا أحد يدل 
على مجامع الصفات السلبية ؛ فكان قولنا ( الله أحد ) تاماً فى إفادة العرفان الذى يليق بالعقول 
البشربة ؛ وإنما قلنا إن لفظ الله يدل على مجاءع الصفات الإضافية . وذلك لان الله هو الذى 
يستحق العبادة » واستحقاق العبادة ليس إلا لمن يكون مستبداً بالإيحاد والإبداع والاستبداد 
بالإيحاد لا حصل إلا لمن كان موصوفاً بالقدرة التامة والإرادة النافذة والعلم المتعاق بجميع 
المعلومات من الكليات والجزئيات . وهذه مجاءع الصفات الإضافية , وأما بجامع الصفات السلبية 
فبى الأحدية » وذلك لآن المراد من الاحدية كون تلك الحقيقة فى نفسها مفردة منزهة عن أنحاء 
الترا يكيب ؛ وذلك لآن كل ماهية مركبة فبى مفتقرة إلىكل واحد من أجزائه » وكل واحد من 
أجزائه غيره فكل مركب فهو مفتقر إلىغيره ؛ وكل «ختقر إلى غيره فهو يمكز لذاته ؛ فكل مركب 
فو افكن لذاته ؛ فالإله الذى هو مبدأ ممع الكائنات متنع أن يكون يمكناً » فهو فى نفسه فرد أحد 
وإذا ثبتت الاحدية » وجب أن لا يكون متحبزاً لأ نكل متحيز فإن عيننه مغاير ايساره »وكل 
ماكان كيذلك فهو منقسم فالأحد يستحيل أن يكون متحيزاً ‏ وإذا لم يكن متحيزأ لم بكن فى ثىء 
من الاحيازوالجهات ؛ ويحب أن لايكون حالا فى ثىء ؛ لآنه مع له لا يكون أحداً . ولا يكون 
حلا لثى., لآنه مع حاله لا يكون أحداً . وإذالم يكن حالا ولا بحلا لم يكن متغيراً البنة لان 
لمن ل بن رن بكرن ون اضف إل علفة ٠‏ رايضاء [ذا كان سد رحب أن أكون اوعدا اذ ل 
فرض موجودان واجباً الوجود لاشتركا فى الوجوب ولمايزا فى التعين وما به الاشاركة غير مابه 
المايزة فكل واحد منهما مركب ء فثبت أن كونه أحداً يستلزم كونه واحداً (فإن قيل ) كيف 
يعقل كون الثى. أحداً . فإنكل حقيقة توصف بالاحدية فبناك تلك الحقيقة من تلك الأاحدية 
وبموعهما فذاك ثالث ثلاثة لا أحد ( الجواب ) أن الأحدية لازمة لتلك الحقيقة فالمحكوم 
عليه بالاحدية هو تلك الحقيقة لا المجموع الحاصل منها ومن تلك الأاحديةء فقد لاح بما ذكرنا 
أن قوله ( الله أحد ) كلام متضمن نيع صفات الله تعالى من الإضافيات والسلوب وبمنام 
الكلام فى هذا الباب مذكور فى تفسير قوله ( و هكم إله واحد) . 








عي ار صن ب سل ل 


أبلّه الصمد يفف 

قوله تعالى 2 الله الصمد 2 فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) ذ روا فى تفسير ( الصمد ) وجهين ( الأول ) أنه فعل بمعنى مفعول 
من صمد إليه إذا قصده ؛ وهو السيد المصمود إليه فى الموان » قال الشماعر : 

ألا بكر الناعى بخير بنى أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

وقال أيضاً :علوي اناق ثم قات "له + خذ هاا حذيف فأنت السيد الضود 

.والدليل على صعة هذا التفسير ماروى ابن عباس «أنه لما نزلت هذه الآية قالوا ٠/الصمد‏ ؟ 
قال عليه السلام هو السيد الذى يصمد إليه فى المواتج » وقال الليث كدت صعد هذا الآمى أى 
قصدت قصده ( والقول الثاتى ) أن الصمد هو الذى لا جوف له ؛ ومنه يقال لسداد القارورة 
الصياد ؛ وثىء مصمد أى صلب ليس فيه رخاوة » وقال قتادة » وعلى هذا التفسير : الدال فيه 
مبدلة من الناء وهو المصمت ؛ وقال بعض المتأخرين من أهل اللغة الصمد هو الآملس من الحجر 
الذى لا يقبل الغبار ولا يدخله ثىء ولا مخرج منه ثى. ؛ واعل أنه قد استدل قوم من جهال 
المشبة بهذه الآية فى أنه تعالى جسم وهذا باطل لان بينا أن كونه أحداً ينافى كونه جسم فقدمة 
هذه الآية دالة على أنه لايمكن أن بكون المراد من الصمد هذا المعنى , ولآن الصمد بمذا التفسير 
صفة الأجسام المتضاغطة وتعالى الله عن ذلك ؛ فإذن بحب أن يحمل ذلك على مجازه » وذلك لآن 
الجسم الذى يكون كذلك بكون عديم الانفعال والتأثر عن الغير وذلك إشارة إلى كونه سبحانه 
واجبا لذاتهمتنع التغير فى وجوده وبقائه وجمييع صفاته ؛ فهذاما يتعلق بالبحث اللغوى فىهذه الآية. 


أما المفسرؤن فقد نقل علمم و جره ها و نار دلاول وهر ءكرة سال سيدا 
ا إليه فى دفع الحاجات . وهو إشارة إلى الصفات الإضافية , و بعضها بالوجه الثاى 


وهو كونه تعالى واجب الوجود فى ذانه وفى صفانه متنع التغير فهما وهو إشارة إلى الصفات 


السابية وتارة يفسرون الصمد بمنا يكون جامعاً لاوجهين : 
أما النوع ( الآول ) فذكروا فيه وجوها : الأول ) الصمد هو العالم بجميع المءاومات لآن 
كونه سيداً مرجوعا إليه فى قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك ( الثانى ) الصمد هو الحليم لآن كونه 
سيدا يقتضى الحم والكرم ( الثالث ) وهو قول ابن «سعود والضحاك الصمد هو السيد الذى 
قد انتبى سؤدده ( الرابع ) قال الآدم الصمد هو الخالق اللأشياء؛ وذلك لآن كونه سيدا يقتضى 
ذلك ( الخامس ) قالالسدى الصمد هوالمةصود ف الرغائب » المستغاث يهعند المصائب (السادس) 
قال !سين بن الفضل البجلى : الصمدهو الذى يفعلمايشاء وبحم مأبر يد » لامعقب لحكمه ؛ ولاراد 
لقضائه ( السابع ) أنه السيد المعظم ( الثامن ) أنه الفرد الماجد لا يقضى فى أ دونه . 
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وأما النوع ( الثانى ) وهو الاشارة إلى الصفات السابية فذ كروا فيه وجوهاً : (الآأول) 
الصمد هو الغنى على ماقال (وهو الغنى الهيد) (الثانى) الصمد الذى ليس فوقه أحد لقوله ( وهو 
القاهر فوق عباده ) ولا بخاف من فوقه ‏ ولا يرو من دونه ترفع المواتج إليه ( الثالث ) قال 
قنادة لايأكل ولا يشرب ( وهو يطعم ولا يطعم ) (الرابع) قال قتادة الباق بعد فناء خلقه (كل 
من عليها فان ) ( الخامس ) قال الحسن البصرى : الذى لم يزل ولا يزال» ولا يجوز عليه الزوال 
كان ولا مكان ؛ ولا أين ولا أوان ؛ ولاعرش ولا كرسى » ولاجنى ولا إنسى وهو الآنكاكان 
(السادس) قال .ب نكعب : الذى لايءوت ولا يورث وله ميراثالسموات والآرض (السابع) 
قال يمان وأبو مالك : الذى لا ينام ولا يسهو (الثامن)قال اب نكيسان : هو الذى لابوصف بصفة 
أحد ( التاسع ) قال مقاتل بن حبان : هو الذى لا عيب فيه ( العاشر ) قال الربيع بن أنس : هو 
الذى لا تعتربه الآفات ) الحادى عشر ) قال سعيد بن جير : إنه الكامل ق جميسع صفاته » وفى 
جميع أفعاله ( الثانى عشر ) قال جعفر الصادق : إنه الذى يغلب ولا يغلب (الثالك عشر ) قال 
أبو هريرة : إنه المستغنى عنكل أحد ( الرابع عشر) قال أبو بكر الوراق : إنه الذى أيس الخلائق 
من الاطلاع على كيفيته ( الخامس عشر ) هو الذى لا تدركه الأبصار ( السادس عشر ) قال 
أبو العالية وتمد القرظى : هو الذى لم يلد ولم بواد؛ لآنه ليس ثىء يلد إلا سيورث » ولا ثىء 
ولد إلا وسيموت ( السابع عثير ) قال ابن عباس : إنه الكبير الذى ليس فوقه أحمد ( الثامن 
عشر ) أنه المنزه عن قبول النقصانات والزيادات » وعن أن يكون مورداً للتغيرات والتبدلات » 
وعن إحاطة الآزمنة والامكنة والانات والجهات . 

وأما ( الوجه الثالث ) وهو أن حمل لفظ الصمد على الكل وهو »تمل 0 حسب دلالته 
على الوجوب الذاتى يدل على جميسع السلوب ؛ و>سب دلالته على كونه مبدأ للكل يدل على جمبيع 
النعوت الإلهية . 

((المألة الثانية) قوله (الله الصمد) يقتضى أن لايكون فى الوجود >مدسوى الله » وإذاكان 
الصمد مفسراً بالمصمود إليه فى الحوائج » أو بما لايقبل التغير فى ذاته لزم أن لايكون ف الوجود 
موجود هكذا سوى الله تعالى » فهذه الآية تدل على أنه لا إله سوى الواحدء فةوله ( الله أحد) 
إشادة إلىكونه واحداً » بمعنى أنه ليس فى ذانه تركيب ولاتأليف بوجه من الوجوه» وقوله (الله 
الصمد) إشارة إلى كونه واحداً . بمعنى ننى الشركاء والآنداد والأضداد . وبق فى الآية سؤالان : 

( الدؤال الأول 6 لم جاء أحد منكراً . وجاء الصمد معرفآ ؟( الجواب ) الغالب على أ كثر 
أوهام الخلق أنكل موجود سوس ء وثبت أنكلحسوس فهو منقسم » فإذا مالا يكونمنقسما 
ايكون اخاطرا ال! كثر ابلق #زأما الطنلق فهو الدى كوت مطدودا [ابه. فى الحو اج وهذا 
كان معلوماً للعرب بل لا كثر الخلق علىماقال ( ولن سألتهم من خلقهم ليةولن الله ) وإذا كانت 
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ست 


روس و داور ره 


لم يلد ولم بولد 0» 


الا<دية بجهولة مستنكرة عند أ كثر الخلق » وكانت الصمدية «علوءة ابوت عند جمهور الخلق » 
لا جرم جاء لفظ أحد على سبيل التكير ولفظ الصمد على سبيل التعريف . 

( السؤال الثافى 6 ما الفائئدة فىتكرير لفظة الله فى قوله (الله أحد الله الصمد) ؟ (الجواب) 
لولم تنكرر هذه اللفظة لوجب فى لفظ أحد وصمد أن يردا » إما نكرتين أو معرفتين ‏ وقد بينا 
أن ذلك غير جائز » فلا جرم كررت هذه اللفظة <تىيذ كر لفظ أحدمنكراً ولفظ الصمد معرفاً . 

قوله تعالى ( لم يلد ولم يولد ) فيه سؤالات: 

( السؤال الآول 6 لم قدم قوله ( لم بلد ) على قوله ( ولم يولد ) مع أن فى الششاهد يكون أو لا 
مولوداء ثم يكون والدا ؟ ( الجواب ) [نسا وقعت البسداءة بأنه م يلد لانهم ادعوا أن له وإدا» 
وذلك لآن مشر العرب قالوا ( الملائكة بنات الله » وقالتالبهود عزيرا بن الله » وقالت النصارى 
المسيح ابنالله ) ول يدع أ-د أن له والدا فلبذا السبب بدأ بالأهم فقال (ل يلد ) ثم أشار إلى الحجة 
فقال : ( ولم يواد )كانه قبل الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ماكان ولد لخيره . 

2 السؤال الثاقى ) اذا اقنصرعلذ كر الماضى فقال (ل يلد ) وليقلان يلد ؟ (الجواب) 
إما اقتصر على ذلك لأنه ورد جواباً عن قوهم ولد الله والدايل عليه قوله تعسالى ( ألا إنهم من 
إفكبم ليةولون واد الله ) فلماكان المقصود من هذه الآبة تكذيب قوم ومم إنما قالوا ذلك 
فى الماضى ؛ لا جرم وردت الآية على وفق قولم . 

١‏ السؤال اثالث ) لم قال ههنا (لم يلد ) وقال فى سودة بى إسرائيل (ولم يتخذ وإدا) ؟ 
( الجواب ) أن الولد يكون على وجهين : ( أحدهما ) أن بتولد منه مثله وهسذا هو الولد الحقبيق 
( والثانى ) أن لايكون موادا منه ولكنه بتخذه وإداً ويسميه هذا الإسم » وإنلم يكن ولدا لهفى 
الحفيقة . واانصارى فريقان مهم من قال عيسى ود الله حفيقة ؛وملهم من قال إن الله اتخذه 
5 اتخذ إبراهيم خلبلا تشريفها له فقوله (لم يلد ) فيه إشارة إلى ننى الولد فى 
الحقيقة . وقوله (لم يتخذ ولداً ) إشارة إلى ننى القسم الثانى » وهذا قال (لم يتخذ وادآءوم يكن 
له شريك فى املك ) لان الإنسان قد يتخذ واد ليكون ناصراً ومعيناً له على الس المطلوب , 
ولذلك قال فى سورة أخرى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه هو الغنى ) وهو إشارة إلى ماذكرنا 
أن اتخاذ الولد إنما يكون عند الحاجة . 

( الدؤال الرابع ) ننى كونه تعالى والدأ ومولوداً .هل يمكن أن يعم بالسمع أم لاء وإن 
كان لا يمكن ذلك فا الفائدة فى ذ كره ههنا ؟ (الجواب) نفى كو نه تعالى والدأ مستفاد من العل بأنه 
آعالى ليس بحسم ولا «:بعض ولا منقسم » وف كونه تعالى مولوداً مستفاد من العلم بأنه تعالى 
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قديم . والعلم بكل واحد من ب متقدم على العم بالنبوة والفرآن » فلا يمكن أن يكونا 
مستفادين من الدلائل السمعية . بقى أن يقال فليا لم يمكر ان استفادتهما من السمع » فا الفائدة فى 
ذكرهها فى هذه السورة ؟ ( قلنا 00 اانه اذا كزانه اناق ذاته وماهيته 
منزهاً عن جميع أنها . الدراكيب ؛ وكونه تعالى صمداً معناه كونه واجباً لذاته متنع التغير فى ذاته 
وجمييع 1 ؛ وإذا كان كذإك فالاحدية والصمدية بوجبان نق الولدية والمولودية » فليا ذكر 
السبب الموجب لا نتفاء الوالدية والمولودية ‏ لاجرم ذكر هذين الكوين . فالمقصود من ذ كرهما 
تنبيه الله تعالى على الدلالة العقلية القاطعة على انتفائهما . 

١‏ السؤال الخا +س )6 هل فى قوله تعالى ( ل 0 نق الوالدية ونق 
المولودية ؟ ( قلنا ) فيه فوائد كثيرة » وذلك لآن قوله ( الله أحد ) إشارة إلى كونه تعالى فى ذاته 
وماهيته منزهآعن التركيب ؛ وقرله(اللهالصمد)إشارة إلىنفى الأضداد والأأنداد والشركاء والآمثال 
وهذان المقامان الشريفان ما حصل الاتفاق فيهما بين أرباب الملل والآديان ‏ وبين الفلاسفة, 
إلا أن من بعد هذا الموضع خصل الاختلاف بين أرباتٍ الملل و بِينْ الفلالسفة ؛ فإن الفلادفة 
قالوا : إنه بتولد عن واجب الوجود عقل ؛ وعن العقل عقل آخر ونفس وفلك » وهكذا على 
هذا النزتيب حتى ينتهى إلى العقل الذى هو مدبر ما نحت كرة القمر ء فعلى هذا القول يكون 
واجب الوجود قد ولد العقل الأول الذى هو تحته » ويكون العقل الذى هو مدبر لعالمنا هذا 
كالمولود من العقو الى فوقه , فالحق سسبحانه وتعالى نقالوالدية أولا »كانه قيل إنه لم بلد النقول 
والنفوسء ثم قال : والثىء الذى هو مدبر أجسادكم وأرواحكم وعالمك هذا ليس مواوداً من 
شى. آخرء فلا والد ولا مولود ولا «ؤثر إلا الواحد الذى هو الحق سبحانه . 

قوله سبحانه ( ولم يكن له كفو آأ-د ) فيه سؤالان: 

١‏ السؤال الأول 6 الكلام العرنى الفصبح أن يؤخر الظرف الذى هو لغو غير مستقر ولا 
يقدم وقد نص سيبويه على ذلك فى كتابه ١‏ فا باله ررد مقدما ف نما مح الكلام ؟ ( والجواب ) 
هذا الكلام إنما سيق لا المكافأة عن ذات الله » واللفظ الدال على هذا المءنى هو هذا ااظرف » 
وتقديم الاهم عاك ٠‏ فلهذا السبب كان هذا الطرف 2 م للتقديم . 

( النؤال الثلى ) كيف القر اءة فى هذه الآية ؟ ( الجواب ) قرىء ( كم وأ) يضم الكاف 

والفاء وبضم الحاق ور هأ مع سا سكون الفاء ؛ والاصل هو الذ م ثم دقف مثل طلث وطنب 
وعنق وعنق ؛ وقال أبو 6 يقال كفو وكف. وكفا كله يمعنى 0 وهو المثل ؛ والنفسمرين 
فيه أقاويل ( أحدها ) قال كعب وعطاء لم يكن له مثل ولا عديل ؛ ومنه المكافأة فى الجزاء 5 
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يعطيه مايساوى ما أعطاه ( وثانيها ) قال مجاهد :لم يكن له صاحبة كاأنه سبحانه وتعالى قال :لم 
يكن أحد كفؤاً له فيصاهره »رداً على من حى الله عنه قوله ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) 
فته_ير هذه الآيةكالتأ كيد لقوله تعالى (لم يلد ) ( وثالئها ) وهو التحقيق أنه تعالى لما بين أنه 
هو المصمود إليه فى قضا. الحواتح ونتى الوسائط من البين بقوله (لم يلد ولم يولد ) على ما بيناه» 
خينئذ ختم السورة بأناشيئاً من الموجودات يمتنع أن يكون مساوياً له فى ثىء من صفات الجلال 
والعظمة , أما الوجود فلا مساواة فيه لآن وجوده من مقتضيات حقيقته فإن حقيقته غير قابلة 
للعدم من حيث هى هى ؛ وأما سائر الحقائق , فإنها قابلة للعدم » وأما العم فلا مساواة فيه لأآن عليه 
ليس بضرورى ولا باستدلالى ولامستفاد من الحس ولا من الرؤية ولا يكون فى معرض الغلط 
والتلل وعلوم المحدئات كذلك ٠‏ وأما القدرة فلا مساواة فييسا وكذا الرحمة والجود والعدل 
والفضل والإحسان» واعل أن هذه السورة أربع آيات » وفى ترتيها أنواع من الفوائد : 

١‏ الفائدة الأول ) أن أول السورة يدل على أنه سبحانه واحدء والصمد على أنه كر.م 
رحيم لآنه لا يصمد إليه حتى يكون بحسنا و(لم يلد ولم يولد ) على أنه غنى على الإطلاق ومنزه 
عن التغيرات فلا يبخل بثىء أصلا » ولا يكون جوده لأجل جر نفع أو دفع ضر»ء بل #حض 
الإحسان وقوله ( ول بكن له كفواً أحد ) إشارة إلى نفى ما لا يحوز عليه من الصفات . 

١‏ الفائدة الثانية ب نفى الله تعالى'عن ذاته أنواع الكثرة بقوله ( أحد ) ونفى النقص 
والمغلوبية بلفظ الصمد » ونفى المعلولية والعلية بلم يلد ولم يولد » ونفى الاضداد والأنداد بقوله 
(ولم يكن له كفواً أحد ) . 

١‏ الفائدة الثالثة 6 قوله ( أحد ) يبطل مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلمة » والنصارى فى 
التثليث ؛ والصابئين فى الآفلاك والنجوم » والآية الثائية تبطل مذهب من أثيت خالقاً سوى الله 
لانه لو وجد خالق آخر للماكان الحق مصموداً إليه فى طلب جمييع الحاجات ٠‏ والثالثة تبطل 
مذهب البهود فى عزير ؛ والنصارى فى المسيح » والمشر كين فى أن الملائكة بنات الله , والآية 
الرابعة تبطل مذهب المشركين حيث جعلوا الأصنام أ كفاء له وشيركاء . 

لا الفائدة الرابعة ) أن هذه الشؤرة ف حق اه مثل سورة الكو ق حو الرشول لكن 
الطعن فى حق الرسو لكان يسبب أنهم قالوا : إنه أبتر لاولد له » وههنا الطمن بسبب أنهم أثيتوا لله 
ولدأ » وذلك لآن عدم الولد فى حق الانسان عيب ووجود الولد عيب فى حق الله تعالى ‏ فلهذا 
السبب قال ههنا ( قل ) حتى تسكون ذاباً عنى » وفى سورة (إنا أعطيناك) أنا أقول ذلك الكلام 
حتى أ كون أنا ذاباً عنك » والله سبحانه وتعالى أعلم . 











لما سورة الفلاق 





قبل الخوض فى التفسير لا بد من تقديم فصلين : 

2 الفصل الاو ل ) سمعت بعض العارفين فسر هاتين السورتين على وجه يحيب» فقال إنه 
سبحانه لما شرح أمى الإلهية فى سورة الإخلاص ذكر هذه السورة عقيبها فى شرح مراتب 
مخاوقات الله فقال أولا ( قل أعوذ برب الفلق ) وذلك لآن ظلءات العدم غير متناهية؛ والحق 
سب<انه هو الذى فاق "للك الظلمات بنور اللتكوين والإيجاد والإبداع ؛ فلهذا قال ( قل أعوذ برب 
الفلق ) ثم قال ( من شر ما خاق ) والوجه فيه أن عالم الممسكنات علىقسمينعالم الس وعالم الخاق 
عل ماقال (ألاله الخلق و الآمر ) وعال الأمركله خيرات >ضة بريئةعنالشرور والآفات , أماعالمالخاق 
وهو عالم الأجسام والجسمانيات . فالشرلا >حصل إلا فيه . وإبما سعى عا الآجسام والجسمانيات 
بعالم الاق . لآن الخلقهوالتقدير : والمقدارمنلواحق الجسم ٠‏ فلماكانالآمر كذلك » لاجرم قال : 
أعوذ بالرب الذى فاق ظلءات بحر العدم بنور الإ ياد والإبداع من الشرور الواقعة فى عالم الخاق 
وهوعال الأجسام والجسوانيات , ثم من الظاهر أن الأجسام » إما أثرية أو عنصرية والاجسام 
الآثرية خيرات .لأنها بريئة عن الاختلال والفطورء على ما قال ( ما ترى فى خلق الرحمن 
من ثفاوت فارجع البصر هل ترى هر فطور ) وأما العنصريات فهى إما جماد 
أو نبات أو حيوان ‏ أما اجمادات فهى خالية عن جميع القوى النفسانية : فالظلية فا خالصة 
والأنوار عنها بالكلية زائلة ؛ وهىالراد من قوله ( ومن شر غاسق إذا وقب ) وأما النباتفالقوة 
الغاذية النبائية هى النى تزيد فى الطول والعرض والعمق معآ» فهذه الثباتية كاأنها تنفث فى العقد 
الثلاثة , وأما الحيوان فالقوى الحيوانية هى الوا س الظاهرة والمواس الباطنة والشهوة والغضب 
وكلها تمنع الروح الإنسانية عن الانصبا ب إلى عالم الغيب » والاشتغال بقدسجلال الله وهو المراد 
من قوله ( ومن شر حاسد إذا <سد ) ثم إنه لم يبق من السفليات بعد هذه المرتبة سوى النفس 
الإنسانية . وهى المستعيذة » فلا تتكون مستعاذاً منهاء فلا جرم قطع هذه السورة وذ كر بعدها 
الكان 2 |2 .ات الف الإنناية ف الارف ١‏ رذلك ل بأصل فطرما مستكرة) 
لان ناتءش بمعرفة الله تعالى وححبته إلا أنها تتكون أول اللامى خالية عن هذه المعارف بالكاية » 
م إنه فى المرتبة الثانية حصل فيها علوم أولية بديبية يمكن التوصل با إلى استتعلام الجهولات 
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الفسكربة ,ثم فى 0 كس تلك 0 0 0 القوة إل الفمل ٠‏ فقو 1 
( قل أعراذ رب الناس ) إشارة إلى المراتية الأآول من اعرانب النفسن الإذسائية وهى حال اكوم 
خالية من جميع العلوم البديهية والكسبية ‏ وذلك لآن النفس فى تلك المرتبة تحتاج إلى مرب 
يربها وبزينها بتلك المارف البديهية . ثم فى المرتية الثائية وهى عند حصول هذه العلوم 
البديبية حصل لها ملكة من الانتقال منها إلى استعلام العلوم الفسكرية وهو المراد من قوله 
( ملك الناس ) ثم فى المرتبة الثالثة وهى عند خروج تلك العلوم الفتكرية من القوة إلى 
الفعل بحصل الكل الام للنفس وهو المراد من قوله ( إله الئاس ) فكان الحق سيعانه 
يسمى نفسه سب كل مر تبة من مراتب النفس الإنسائية ما يلق بلك المرئية » شم قال ( من شر 
الوسوّاس الخناس ) والمراد مننه القوة الوهمية ؛ والسبب فى إطلاق اسم الخناس على الوم أن 
العقل والوهم ؛ قد يتساعدان على تسابم بعض المقدمات »ثم إذا آل الام إلى النقيجة فالعّل يساعد 
عل النثيجة والو ثم يخنس » ويرجع و يمتنع عن تسليم النقيجة , فلهذا السبب يسمى الوم (بالخناس) 
3 بين سبحاله أن ضرر هذا الئاس عظم على العقل » وأنه قليا ينفك أحد عنه فكانه سبحانه 
بين فى هذه السورة مراتبالأرواح البشرية ونبه علىعدوها ونبه على مابه يقع الامتياز بين العقل 
وبين الوم » وهناك آخر درجات مراتب النفس الإنسانية » فلا جرم » وقع ختم الكتاب السكريم 
والفرقان العظيم عليه . 

ل الفصل الثانى 6 ذكروا فى سبب نزول هذه السورة وجوها ( أحدها ) روى أن جبريل 
عليه السلام أثاه وقال إن عفربتاً من الجن يكيدك . فقال إذا أويت إلى فراشك قل أعوذبرب 
ادر نر رك ا ) أن لكك سال اي لك كارف رقة ا انين عن سيك بن سيت أنتر يشا 
قالوا : تعالوا نتجوع فنعين تمد ففعلواء ثم أتوه وقالوا ما أشد عضدك , وأقوى ظهرك وأنضر 
وجهك» فأئر ل الله تعالى المعوذتين ( وثالئها ) وهو قول جمهور المفسرين» أن لبيد بن أعصم 
الوودى #ر النى ولوف إحدى عديرة عقد: وق وثر دسة ف لبر قال ا ذروانة رض رسول 
الله يَلِله ؛ واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المعوذتان لذلك ٠‏ وأخبره جبريل بموضع السحر 
فأرسل عليا عليه السلام ؛ وطل<ة وجاءابه ؛ وقال جبريل لانى حل عقّدة ؛ واقرأ آبة ففعل وكان 
كلما قرأ آبة انحات عقدة فكان بحد بعض الخفة والراحة . 

0 أن المعتزلة أنسكر وا ذلك بأسرم » قال القاضى هذه الرواية باطلة » وكيف يمكن الول 
بصحتما . والله تعالى يقول (والله يعصمك من الناس) وقال ( ولا يفلح الساح رلك 
01 يفذى إلى القدم فى ١‏ لئروة ؛ ولانه لو ضِ صح ذلك ل رس أن يلوا إلى الضرر 

جنيع الأنبياء والصالحين . ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لانفسهم » وكل ذلك باطل » ولآان 
الكفار كانوا يعيرونه بأنه مسحورء فلو وقدت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين فى تلك 
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الدعوة ؛ ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب » ومعلوم أن ذلك غير جائز . قال الأحداب : هذه 
اللقصة قد كت عند جمهور أهل النقل» والوجوه المذكورة قد سيق الكلام عليها فى سورة البقرة . 
أما قوله : الكفار كانوا يعيبون الرسول عليه السلام بأنه مس<ور ؛ فلو وقع ذلك لكان الكفار 
صادقين فى ذلك القول ( لخوابه ) أن الكفار كانوا يريدون بكونه مس-وراً أنه مجنون أذيل عقله 
بواسطة السحر ؛ فلذلك ترك دينهم ؛ فأما أن يكون مسدوراً بألم بحده فى بدنه فذلك مسا لايشسكره 
أحد ؛ و باجولة فاله تعالى ما كان يسلط عليه لا شيطاناً ولا إنسيآً ولا جتياً يؤذيه فى دينه وشرعه 
ونبوته » فأما فى الإضرار ببدنه فلا ببعدء وتمام الكلام فى هذه المسنألة قد تقدم فى سورة البقرة » 
ولنرجع إلى التفسير . 
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ره عر يرس هس قهدودس 


أ قل اعوذ برب الفاق دل 


لا سورة الفاق خمس آيات مدنية ) 
١‏ سم الله الرحمن الرحم © 
قوله تعالى ( قل أعوذ برب الفاق ) فيه مسائل: 
١‏ المسألة الأول ) فى قرله (قل ) فوائد (أحدها) أنه سبحانه لا أ بقراءة سورة 
الإخلاص تنزياً له عما لا يليق به فى ذاته وصفاته ؛ وكان ذلك من أعظر الطاعات ؛ فكان العبد 
قال : [طهنا هذه الطاعة عظيمة جداً لا أثق بنفسى فى الوفاء بها » فأجابه بأن قال ( قل أعوذ برب 
0 الفاق ) أى استعذ بالله , والتجى, إليه حتى بوفقك هذه الطاعة على أ كل الوجوه ( وثانيها ) أن 
الكفار | شالو | الرسول عن نسب الله وصفته . فكان الرسولعليه السلام قال :كيف أنجو من 
أ هؤلاء الجهال الذين ت#اسروا وقالوا فيك مالايليق بك ؛ فقال الته(قل أعوذ برب الفاق) أىاستعذ 
0 بى حتى أصو نك عن شرم ( وثالها ) كانه لان 
ا فقات ومن دخلهكان آمناً فالتجى. أنت أيضاً إلى حتى أجعلك آمناً (فقل أعوذ رب الفاق ) . 
١‏ المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أنه هل جوز الاستعاءة بالرق والعوذ أم لا ؟ منهم قال إبه 
يوذ واحتجوا بوجوه ( أحدها ) ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فرقاه جير بل 
عليه السلام » فقال بسم الله أرقيك من كل ثىء ,ؤذيك ٠‏ والله يشفيك ( وثانيها ) قال ابن عباس 
كان رسول الله رليم يعاءنا من الأوجاع كلها والجىهذا الدعاء ويسم الله الكريم ؛ أعوذ الله العظيم 

هن شر كل عرق تقار ومن شرادر الثار » ) وثالثها ( قال عليه السلام من دخل على مر نض 0 
أ ل #ضيره اا ذقال أل الله العظيم رب العرش العظيم اك يديك 2 مرات شى (ورابعها) 
ا عن عل عليه السلام قا لكان رسول الله صل اللهعليه وسلم إذا دخل على مر يض قال : «أذهب الباس 
ا رب الناس » اششف أنت الششافى » لاشافى إلا أنت» (وخامسما) عن ابن عباس قالكان رسول الله 
صلى الله عليه و سل بعوذ السن والمسين يقول «أعيذكا بكلات الله الثامة من شيطان وهامة ومن 
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كل عبن لامة» ويقول هكذاكان أبى إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل و سق (وساد-ها) قال عثمان بن 
نكن الثقئىقدمت عبل رسو ل الله ولى وجع قد كاد يبطلنى فال رسو ل الله يلق واجعل يدك الهى 
عليه . وقل يسم الله أعوذ بدزة الله وقدرته من شر ماأجد » سبع مرات ففعلت ذلك فشفانى الله 
(وسابعها) روى أنه عليه السلا م كان إذا سافر فنزل منزلا يقول «ياأرض » رى وربك الله أعوذ 
الله من شرك وشر مافيك وشر ماخرج منك ؛ وأشر مايدب عليك » وأعوذ باللّه من أسد وأسود 
وحية وءقرب » ومن شر سا كنى اليلد ووالد وما ولد » ( وثامنها) قالت عائشة :كان رسول الله 
صلل الله عليه وسلم ؛ إذا اشتكى شيا من جسده قرأ ( قل هو الله أحد ) والمعوذتين فى كفه الهنى 
ومسح با المكان الذى يشتكى ومن الناس من منع من الرق لماروى عن جابر »قال نهى رسول 
الله يله عن الرق ؛ وقال عليه السلام د إن لله عبادا لا يكنتوون ولا يسترقون وعلى ديم 
يتوكلون » وقال عليه السلام «لم يتوكل عل الله من | كتوى واسترق » وأجيب عنه بأنه يحتمل 
أن بكون النهبى عن الرق الجرولة النى لا تعرف حقائقها : فأما ما كان له أصل موثوق » فلا نمى 
عنه ؛ واختلفوا فى التعليق » فروى أنه عليه السلام قال د من علق شيئاً وكل إليه » وعن ابن 
مسعود : أنه رأى على أم ولده تميمة مربوطة بعضدها . ذبها جذباً عنيفاً فقطعباء ؤمنهم من 
جوزهء سئل الياقر عليه السلام 52 التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه واختلفوا فى النفث 
أيضاً ؛ فروى عن عائًششة أما قالت :كان رسول الله يلك ينفث على نفسه إذا اشتكى بالمءوذات 
ويمسح بيده . فلدا اشتكى رسول الله يل وجعه الذى توفى فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التى 
كان ينفث بها على نفسه » وعنه عليه السلام د أنهكان إذا أخذ مضجعه نفث فى يديه وقرأ فيهما 
بالمعوذات , ثم مسح هما جسده » ومنهم من أنكر النفث » قال عكرمة : لا ينبغى لاراق أن 
ينفث ولا مسح ولا يعقد. وعن إبراهيم قال : كانوا يكرهون النفث فى الرق ؛ وقال بعضهم : 
دخلت على الضحاك وهو وجيع . فقات ألا أعوذك يا أبا عمد ؟ قال بلى ولكن لاتنفث »؛ فعوذته 
بالمعوذتين . قال الحليمى : الذى روى عن عكرمة أنه ينبغى للراق أن لا ينفث ولا بمسح ولا 
ند فكاته ديت 1.5 11 أن الله تعال دل النفق ف التقد 4) لستاد فه فر جب أن كران 
منبياً عنه إلا أن هذا ضعيف » لآن النفث فى العقدإتما يكون مذموما إذاكانعراً مضراً بالأرواح 
والآبدان » فأما إذاكان هذا النفث لإصلاح الأرواح نك كن نا" 

2 المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال فى مفتاح القراءة (فاستعذ بالله) وقال ههنا ( أعوذ برب 
الفاق) وى موضع آخر (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) وجاء فى الأحاديث (أعوذ 
بكلمات الله التامات ) ولا شك أن أفضل أمماء الله هو الله » وأما الرب فإنه قد يطلق على غيره » 
قال تعالى ( أأرباب متفرةون ) فها السبب فى أنه تعالى عند الأامى بالتعوذ لم يقل أعوذ بالله بل قال 
( برب الفلق ) ؟ وأجابوا عنه من وجوه : ( أحدها ) أنه فى قوله ( وإذا قرأت القرآن فاستعذ 
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الله ) إما أمره بالاستعاذة هناك لأجل قراءة القرآن؛ وإنما أمره بالاستعاذة هبئا فى هذه 
السورة لاجل حفظ النفس والبدن عن السحر ؛ والمهم الآول أعظم »فلا جرم ذ كر هناك 
الاسم الأعظم ( وثانها ) أن الشيطان يبالغ حال منعك من العبادة اا إيصال الضير إلى 
بدنك وروحكء فلاجرم ذ كرالاسم الأعظم هناك دون هنا (وثالئها) أن اسم الرب يشير إلى 
التربية فكاأنه جعل تربية الله له فيها تقدم وسيلة إلى تربيته له فى الزمان الآنى » أو كأ نالعبديقول : 
التربية والاحسان حرفتك فلا تهملى » ولا تخيب رجاى ( ورابعبها) أن بالتربية صار شارعاً فى 
الإحسان ‏ والشروع هازم ( وخامسما ) أن هذه السورة آخر سور القرآن فذكر لفظ الرب 
تنبا على أنه سبحانه لاتتقطع عنكتر بيته 1 فإن قبل إنه ختم القرآن علىاسم الإلدحيث قال 
(ملك الناس إله ااناس) قلنا فيه لطيفة وهىكونه تعالى قال قل أعوذ يمن هو ا قادر 
لوسوسة الخناس فهو كالاب المشفق الذى يقول ارجع عند مهماتك إلىأبيك المشفق عليك الذى 
ه و كالسيف القاطع و النار الحرقة لأعدائك فيكون هذا من أعظم أ أنواع الوعد بالإحسان والنربية 
(وكادسها) كان المققال 0 عليها لسلام قليك لىفلا تدخل فيه حب غيرى : ولسانك لى فلا نكن 
به أحداً غيرى ‏ و بدنك ىفلا تشغله خدمة غيرى . وإن أردت شيئاً فلا تطلبه إلا منى » فإن أردت 
العم فقل ( رب زد علا ) وإن أردت الدنيا فاسالوا الله من فضله » وإن خفت ضرراً فقل 
( أعوذ برب الفلق ) فإنى أنا الذى وصفت نفسى بأفى خالق الإصباح . وبأنى فالق الحب والنوى » 
وما فعلت هذه الأاشياء إلا لاجلك ؛ فإذا كنت أفعل كل هذه الأمور لأجلك » أفلا أصونك عن 
الآذات والخافات . 

١‏ المسألة الرابعة ) ذكروا فى ( الفلق ) وجوهاً ( أحدها ) أنه الصبح وهو قول الا كثرين 
قال الزجاج لآن الليل يفلق عنه الصبح و يفرق فعل بمعنى مفعول يقال هو أبين من فلق الصبح 
ومن فرق الصبح وتخصيصه فى التءوذ لوجوه ( الأول ) أن القادر على إزالة هذهالظلمات الشديدة 
عن كل هذا العالم يقدر أيضاً أن يدفع عن العائذ كل مايخافه ويخشاه (الثانى) أن. طلوع 
الصبح كالمثال نجى الفرج ؛ فك أن الإنسان فى الليل يكون منتظراً لطلوع الصباح كذلك الحائف 
ا بآ اطلوع صباح النجاح ( الثالث) أن الصبحكالبشرى فإن الإنسان فى الظلام يكون 
كلحم على وضم ؛ فإذا ظم بر الصبح فكاأنه صا ح بالآمان و يشر باافرج » فلوذا السبب يحد كل مى يض 
ومههوم خفة فى وقت السحرء فالحق 58 يقول ( قل أءعوذبر ب ) بعطى إنعام فلق الصبح 
قبل السؤال فكيف بعد الال( الرابع ) قال بعضهم إن يوسف عليه السلام لما ألقى فى الجب 
وجءت راكته وجعا شد يدا فات لملته ساهرا فلما قرب طلوع الصبح نزل جبريل عليه السلام 
بإذن الله يسليه ويأمسه بأن يدعو ربه فقال ياجبريل ادع أنت وأؤمن أنا فدعا جبريل وأمن 
يوسف فتكشف الله ماكان به من الضضر ؛ فلما طاب وقت يوسف قال ياجبريل وأنا أدعو أيضاً 


١‏ ترله تال : فل أعرة رت القلق ١‏ الايد 


وتؤمن أنت ؛ فسأل بوسف ربه أن يكش.ف الضر عن جميع أهل البلاء فى ذلك الوقت ٠‏ فلا جرم 


ما من عر يض إلا ويد نوع خفة فى آخر الليل » وروى أن دعاءه فى الجب : ياعدتى فى شداق 
وبامؤنمى فى وحشتى وياراحم غربتى ويا كاشف كربى ويابجيب دعوى» ويا إلى وإله آبانى 
إبراهم وات#ق ويعقوب ارحم صغر سنى وضعف ركنى وقلة حيلى ياحى ياقيوم ياذا الجلال 
وال كرام (الخامس ) لعل تخصيص الصبح بالذ كر فى هذا الموضع لأنه وقت دعاء المضطرين 
وإجابة الملبوفينفكانه يقول قل أعوذ برب الوقت الذى يفرج فيه فيه عن كل «هموم (السادس) 
يحتمل أنه خص الصبح بالذكر لأنه أغوذج من يوم القيامة لآن الاق كالاموات والدور 
كالقبور» ثم 0 من داره مفلساً عرياناً لايلتفت إليه ؛ وهنهم من كان مديوناً فيجر إلى 
الحيس ؛ ومنهم من كان ملكا مطاعا فتقدم إليهالمرا كب ويةوم الناسبين يديهءكذا فىيوم القيامة 
يعضوم مفلس عن الثواب عار عن اباس التقوى ير إلى املك الجبار ؛ ومن عبد كان مطيعاً لربه 
فى الدنيا فصار ملكا مطاعا فى العقى يقدم إليه البراق | السابع ) يحتمل أنه تمالى خص الصبح 
بالذ كر لآانه وقت الصلاة الجامعة لأ <وال القيامة فالقيام فى الصلاة يذ كر القيام بوم القيامة م 
قال (يوم يقوم الناسلرب العالمين) والقراءة فى الصلاة تذ كر قراءة الكتب والر" وع فى الصلاة 
كر من القيامة قوله ( كارا رؤوسهم ( والسجود فى الصلاة يذكر قوله ( ويدعون إلى 

السجود فلا يستطيعون ) والقعود يذ كر قوله ( وترى كل أمة جائية ) فكان العبد يقول: إلى 
يا خاصتى من ظلبة الليل خلصى من هذه الآهوال؛ وإنما خص وقت صلاة الصبم لآن لها 
مزيد شرف على ما قال ( إن قرآنالفج ركان مثهمودا ) أى تحضرها «لائكة الليل والنهار ( الثامن) 
أنه وقت الاستغفاروالتضرع علىماقال (والمستغفرين بالأسار ) ( القول الثانى) فى اافلق أنه عبارة 
عنكل مايفلقه الله كالارض عنالنبات ( إن الله فالقالحب واانوى) والجبال ع نالعيون ( وإن منها 
لما يتفجر منه الأنمار) والسحاب عن الآاءطار والأرحام عنالآولادوالبيض عن الفرخ والقاوب 
عن المعارف » و إذا تأملت الاق تبين لك أن أ كثره عن انقلاب ؛ بل العدم كانه ظلة والنو ركاه 
الوجود » واثبت أنهكان الله فى الازل ول يكن معه شىء البتة فكاأنه سبحانه هو الذى فلق بحار 
ظليات العدم بأنوار الإيحاد والتكوين والإبداع فهذا هو المراد من الفاق . وهسذا التأويل 
أقرب من وجوه (أ<دها) هو أن الموجود إما الخالق وإما اللق : فإذا فسرنا الفلق بهذا التفسير 
صار كانه قال : قل أعوذ برب جميع الممكنات » ومكون كل ال#دثات والمبدعات . فيكو نالتعظيم 
فيه أعظم , وبكون الصبح أحد الأمور الداخلة فى هذا المعنى (وثانيها) أنكل موجود إما واجب 
إذاته أو بمكن لذاته » والممكن إذاته يكون موجوداً بغيره . معدوماً فى حد ذاته , فإذن كل ممكن 
فلابد له من مؤثر يؤثر فيه حال حدوثه ويبقيه حال بقائه » فإن الممسكن حال بقائه يفتقر إلى المؤثر 
والتربية » إشارة لا إلىحال الحدوث بل إلى خال البقاء» فكانه يقول : إنك لست محتاجاً إلى حال 








فوله ثعالى : من شر ماخلق . الاية 
ا 

الحدوث فقط بل فى حال الحدوث وحال البقاء معآً فى الذات وفى جميع الصفات » فقوله ( برب 
الفلق ) يدل على احتياج كل ما عداه إليه حالتى الحدوث والبقاء فى الماهية والوجود يحسب 
الذوات والصفمات وسر التوحيد لايصفو لل 2 مقنافة:ة 35 العاقة 
( وثالثها ) أن التصوير والتشكوين فى الظلبة أصعب منه فى النور » فكاأنه يقول أنا الذى أفعل 
ما أفعله قبل طاوع الأنوار وظهور الأضواء ومثل ذلك مما لايتأنى إلا بالعلم التام والحسكمةالبالغة 
وإليه الإشارة بقوله ( هو الذى يصوركم فى الآرحام كيف يشاء لاإله إلا هو العزيز الحكيم ( 

( القول الثالث ) أنه واد فى جم أوجب فيها من قولهم لما اطأن من الآرض الفلق واجمع 
فلقان . وعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرآى دور أهل الذمة وما ثم فيه من خصب العيش 
فقال لا أبالى » أليس من ورائهم الفلق , فقيل وما الفلق ؟ قال بيت فى جبثم إذا فتح صاح جميع 
أهل الثار من شدة حره ؛ وإنما خصه بالذكر ههنا لآنه هو القادر على مثل هذا التعذيب العظيم 
الخارج عن حد أوهام الخلق : ثم قد ثبت أنارمنه أعظم ا وأتم من عذابه 0 را 
أسا حب العذات المايل أعوذ رحمتك النى هى أعظم وأكل وأتم وأسبق وأقدم من عذابك . 

قوله تعالى 0 من شر ماخلق 4 وفيه مسالتان : 

١‏ المسألة الأولى ) فى تفسير هذه الآية وجوه ( أحدها ) قال عطاء عن ابن عباس يريد 
إبليس خاصة لان الله تعالى لم خاق خلقاً هو شر منه ولآن ااسورة [سا نزلت فى الاستعاذة من 
السحر ؛ وذلك إنما يتم بإبليس و بأعوانه وجنوده (وثانيها ) يريد جهنم كاأنه ار ررك 
جوم ومن شدائد ما خلق فيا ( وثالتها ) ( من 05 در أطناف الخوانات 
المؤذيات كالسباع والهوام وغيرهما » ووذ الا اهنا 
ووصف أفءالحا بأنها شير وإنما جازإدخال الجن والإنسان تحت لفظة ماء لآن الغلية لماحصلت 
جاه غير العقلاء حسن استعيال لفظة ما فيه للآن العبرة بالأغلب أيضاً ويدخل فيه شرور 
الاطعمة الممرضة وشرور الماء والنار فإن قيل الآلام الحاصلة عقيب الماء واانار ولدغ الحية 
والعقرب حاصلة اق الله تعالىا بتداء : على ماهو قول أ كثر المتكلمين ؛ أومتولدة من قوى خلقها 
الله تعالى فى هذه الأجرام » على ماهو قول جهور الحكاء و بعض المتكلمين » وعلى التقديرين 
فيصير حاصل الآية أنه تعالى أمى الرسول عليه السلام بأن يستعيذ بالله من الله فا معناه؟ 
قلنا وأى بأس بذلك , ولقد صرح عليه السلام بذلك ؛ ففال د وأعوذ بك منك » ( ورابعها ) 
أراد به ما خلق من الامراض والاسقام والقحط وأنواع الهن والافات ؛ وزعم الجباق 
والقاضى أن هذا التفسبر باطل لآأت فعل الله تعسالى لا يحوز أن يوصف ,أنه شير » قالوا 
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ع قوله تعالى : ومن شرغاسق إذا وقب . الآاية 
ومن شر عَاسق إِذَاوَقَبَ «» 

ويدل عليه وجوه (الآول) أنه يلزم على هذا التقدير أن الذى أمر بالتعوذ منه هو الذى أمرنا أن 
نتعوذ به ؛ وذلك متناقض (والثاى) أن أفعال الله كلراحكمة وصواب . وذلكلا>وزأنيقال إنه شر 
( والثااث ) أن فعل الله لوكان شرا لوصف فاعله بأنه شرير ويتعالى الله عن ذلك ( والجواب ) 
عن الأول أنا بينا أنه لا امتناع فى قوله أعو ذبك منك ؟ وعن الثانى أن الإنسان لما تألم به فإنه 
يعدشراً » فورد | للفظ على وفق قوله ع فىقوله ٠‏ (وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) وقوله (فناعتدىعليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وعن الثالث أن أ"ماء الله تو قيفية لا اصطلاحية » ثم الذى 
يدل على جواز نسمية الأمراض والاسقام بأنها شرور قوله تعالى ( إذا مسه الشر جزوعا ) وقوله 
( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) وكان عليه السلام يقول « وأعوذ بك من ثمر طوارق 
الليل والنهار» : 

( المسألة الثانية 4 طعن بعض الملحدة فى قوله ر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ) من 
وجوه ( أحدها ) أن المستعاذ منه أهو واقع بقضاء الله وقدره» أولا بقضاء الله ولا بقدره ؟ فإن 
كان الأاول فكيف أمى بأن يستعيذ بالله منه » وذلك لان ماقضى الله به وقدره فبو واقع ؛ فكاانه 
آدالى يقول الثىء الذى قضيت بوقوعه ؛ وهو لابد واقع فاستعذ بى منه حتى لاأو قعه ؛ وإن لم يكن 
بقضائه وقدره فذلك يقدح فى ملكالته وملتكوته (وثانيها) أن المستعاذ منه إنكان معلوم الوقوع 
فلا دافع له , فلافائدة فى الاستعاذة وإن كان معلوم اللاوقوع ؛ فلاحاجة إلى الاستعاذة (وثالثها) 
أن المستعاذ مئه إن كان مصلحة فكيف رغب المكلف فى طلب دفعه ومنعه ؛ وإ نكان مفسدة 
فكيف خلقه وقدره ؛ واعلم أن الجواب عن أمثال هذهالشبهات ؛ أن يقال إنه ( لايسألعما يفعل ) 
وقد تكرر هذا الكلام فى هذا الكتاب . 

قوله تعالى (إر ومن شرغاسق إذا وقب 6 ذكروا فى الغاسق وجوهاً ( أحدها ) أن الغاسق 
هو اللول إذا عظم ظلامه من قوله (إلى غسق الليل) ومنهغسةت العين إذا امتالات دمعاًوغسقت 
الجراحة إذا اءتللات دماً؛ وهذا قول الفراء وأبى عبيدة » وأنشد ابن قيس : 

إن هذا اليل قد غسقا واشتكيت الحم والارقا 

وقال الزجاج الغاسق فى اللغة هو البارد » وسمى الليل غاسقاً لأنه أبرد من النهار» ومنه قوله 
إنه الزمهرير ( وثالثه!) قال قوم الغاسق والغساق هوالسائلمن قوهم : مسقت العين تغسق غسقاً 
إذا سالت بالماء » وسمى الليل غاسقاً لانصباب ظلامه على الأارض ء أما الوقوب فهو الدخول 
فىثىء آخر بحيث غيب عن العين » يقال وقب يقب وقوباً إذا دخل » والوقبة النقرة لآنه يدخل 
فها الماء . والإإيقاب إدخال ااثىء فى الوقية ؛ هذا ما يتعلق باللغة وللمفسرين فى الآبة أقوال 











'قوله تعالى : ومن ثير النفاثات فى العقد . الآية 


اد 1 النقائات ف ألعقد 4ع 
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( أحدها ) أن الغاسق إذا وفب هو اليل إذا دل ) وإما أءر أن بتعوذ من ثر الليل لإآن ف 


اليل تخرج السباع من آجامها وامحوام من مكاما ؛ ويهجم السارق والمكابرويقع الحريقويقل فيه 
الغوث ٠‏ واذاكاوشم. | معتد]|سلاحاعلى إنسانايلافقتله المشهور عليه لا يازمه قصاص » ولو كاننماراً 
يازمه لأانه يوجد فيه الغوث » وقال قوم إن ف الليل تنتششر الآدواح ااؤذية المسماة بالجن 
والشياطين , وذلك لآن قوة شعاع الشمس كاأنها تقبرهم » أما فى الليل فيحصل لهم نوع اسقيلاء 
(وثاننها) أن الغاسق إذا وقب هو القمر » قال ابن قتيبة الخاسق القمر سمى به لأنه يكسف فيغسق » 
أى يذهبضوؤه ويسود » [و]وقوبهدخوله فى ذلك الاسوداد . روى أبوسلية عنعاثشة أنهأخذ 
رسول الله ياه بردها وأشار إلى القمر ؛ وقال « استعيذى بالله من شر هذا فإنه الغا قإذاوقب» 
قال ابن قتدبة : ومعنى قوله تعوذى بالله من شمره إذا وقب أى إذا دخل فى الكسوف ؛ وعندى 
فيه وجداخر رهز أله صصح أن القمر فى جرمه غير مسكنير بل هومظلم فهذا هوالمراد من كونه 
غاسقاً ؛ وأما وقوبه فهو |<اء نوره فى آخخر الثمم ؛ والمنجءون يةولون إنه فى آندر ااشبر يكون 
منحدوساً قليل القوة لأنه لابزال ينتفص نوره فبسبب ذلك تزداد نحوسته ؛ ولذلك فإنالسحرة نما 
يشتغاون بالسحر المورث الثمر يضف هذا الوفت.وهذامناسب اسيب:زو لال ورةفاما!: بماءزلت للاجل 
أنهم روا النى بلِقَه لاجل الهّريض ( وثالئها ) قال ان زيد الغاسق إذا وقب يعنى الثريا إذا 
سقطت قال وكانت الاسقام تكثر عند وقوعها ؛ وترتفع عند طلوعها . وعلى هذا تسمى ااثريا 
عاسقا ٠.‏ لا لطيانه عند رفوعه ف المغرب ؛ روقويه د وله 2 الارض وغيرى تنه عن اللاعين 
( ورابعها ) قال صاحب الكشاف جوز أن يراد بالغاسق الاسود من الات ووةو به ضربه 
واقبه » والوقب والنقب واحد ‏ واعلم أن هذا ااتأويل أضعف الوجوه المذ كورة ( وخاسبا) 
الفاسق ( إذا وقب ) هو الشمس إذا غابت وإنما سميت غاسقاً لانما فى الفلك تسبح فسعى 
حركتها وجريانها بالفسسق , ووقوبها غيبتها ودخوها تحت الأآرض 

قرله تعالى ل( ومن شر النفائات ف العقد © فيه مسائل . 

١‏ المسألة الآولى ) فى الآية قولان ( الأآول ) أن النفثالنفخ مع ريق » مكذا قاله صاحب 
الكشاف ؛ ومنهم من قال إنه النفخ فقط ؛ ومنه قوله عليه السلام إن جبريل نفث فى روعى 
والعقد جمع عقدة , والسبب فيه أن الساحر إذا أخذ فى قراءة الرقية أخذ خيطاً » ولا يزال يعقد 
عليه عقداً بعد عقّد وينفث فى تلك العقد ؛ وإنما أن النفاثات لوجوه ( أحدها ) أن هذه الصناعة 
إما تعرف بالنساء لآنمن يعقدن وينفثن » وذلك لآن الاصل الأعظم فيه ربط القلاب يذلك الأامص 
وإحكام اللهمة والوهم فبه؛ وذلك إيسا يتأنى من النساء لقلة عليهن 1 شهو تبن ؛ فلا جرم كان 











لقا قوله تعالى : ومن شر حاسد إذا حسد . الآية 


1 
هذا العمل منون أقوى , قال أبوعبيدة (النفاثات) هن بنات لبيد بن أعمم البودى حر ن النى يل 
( وثانيها ) أن المراد من ( النفاثات ) النفوس ( وثالثها ) المراد منها الجماعات » وذلك لأانه كليا كان 
اجتماع السحرة على العمل الواحد أ كث ركان التأثير أشد (القول الثانى) وهو اختيار ألى مم (من 
شر النفاثات ) أى النساء فى العقد» أى فى عزائم الرجال وآرائهم وهو مستعار من عقد الحبال» 
والنفث وهو تليين العقدة من الحبلبريق يقذفهعليه ليصيرحله سهلاء فعنى الآية أن الأساء للاجل 
كثرة حبين فى قلوب الرجال يتصرفن فى الرجال حولنهم من رأى إلى رأى » ومن عزيمة إلى 
ع2 نان الله رضوله بالكثرة عن رفن كقوله ر إن كن أذواجم وأولادم عدوا ل 

فاحذروم ) فلذلك عظم الله كيدهن فقال ( إن كيدكن عظيم ) . 

واعم أن هذا القول قول حسن » لولا أنه على خلاف قول أ كثر المفسرين . 

١‏ المسألة الثالئة 6 أن رت المعتزلة تأثير السحر ؛ وقد تقدمت هذه المسألة ثم قالوا سبب 
الاستعاذة من ق هن لثلاثة أو جه ( أحدها ) أن يستعاذ من اثم عملهن فى السحر ( والثانى) أن 
يستعاذ من فتذتهن الناس بسحرهن ( والثالث ) أن يستعاذ من إطعامهن الأطعمة الرديئة المورثة 
للجنون والموت . 

قوله تعالى ل ومن شر حاسد إذا حسد » من المعلوم أن الهاسد هو الذى تشتد 
حبته لإزالة نعمة الغير إليه ؛ ولا يكاد ييكون كذاك إلا ولو تمكنمن ذلك بالحيل لفعل , فلذلك 
أمر الله بالتعوذ منه . وقد دخل فى هذه السورة كل شير يتوق ويتحرز منه ديئاً ودنيا؛ فلذلك 
لما نزلت فرح رسول الله صل الله عليه وسلم بنزولها لكونما مع ما يليها جامعة فى التعوذ لكل 
أمرء ووذ أن براد بشر الحاسد اثمه وسماجة حاله فى وقت حسده وإظهار أثره . بقهناسؤالان : 

(١‏ السؤال الأول © قوله ( من شر ما خاق ) عام فى كل ما يستعاذ منه » ها معنى الاستعاذة 
بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد ؟( الجواب ) تنبا على أن هذه الشرو رأعظم أنواع الشر . 

( السسؤال الثانى 6 م عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه ؟ (الجواب) عرف اانفاثات لإآن 
كل نفاثة شريرة ؛ وذكر غاسقاً لآنه ليس كل غاسق شريراً » وأيضا ليس كل حاسد شريراً » 1 
نت حسد يكون مود أوهو الحسد فى الخيرات . 

والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله على سيدنا #د » وعلى آله وصحبه وسلم. 








سورة الناس 


(سسورةالناس ( 
(وهى ست آيات مدنية) 


قل اعوذ برب اناس دك ملك ناس 0 إله 00 2 
( سورة الناس ست آيات مدنية 2 
(إبسم الله الرعن الرحبم 6 

فل أعوذ برب ااناس ؛ ملك الناس » إله الناس ) فيه مسائل : 

( المسألة الأولى » قرىء ( قل أعوذ) بحذف الهمزة ونقل حركما إلى اللام ونظيره 
(نفذ أربعة من الطير ) وأيضاً أجمع القراء على ترك الإمالة فى الناس » وروى عن التكساى الإمالة 
فى الناس إذاكان فى موضع الخفض » 

2 المسألة الثائية ) أنه تعالى رب جميع الحدئات , ولكنه ههنا ذكر أنه رب الناس على 
التخصيص وذلك لوجوه ( أحدها ) أن الاستعاذة وقمت من شر الموسوس فى صدور الناس 
فكائنه قيل لقره ون قر امسر إل اللاسس برهم الذى بملك عليهم أمورم وهو لهم 
ومعبودم يا يستغيث بعض امو الى إذا اعترام خطب بسيدمم وخدوههم ووالى أمىم ( وثانها ) 
أن أشرف المخلوقات فى هذا العالم ثم الناس ( وثالثها ) أن المأمور بالاستعاذة هو الإنسان » فاذا 
قرأ الإنسان هذه السورة صاركاثنه يقول : يارب ياملكى يا إلى ٠‏ 

١‏ المسألة الثاللة © قوله تعالى ر ملك الناس » إله الناس ) هما عطف بيان كقولة سيرة 
أبىحفص عمر الفاروق ؛ فوصف أولا بأنه رب الناس ثم الرب قد يكون ملكا وقد لايكون »ما 
بقالرب الدار ورب المتاع قال تعالى ( اتخذوا أحبارم ورهانهم أرباباً من دون الله ) فلاجرم 
بينه بقوله ( ملك الناس ) ثم الملك قد يكون إلا وقد لا يكون فلا جرم بينه بقوله ( إلهالناس ) 
لآن الإلدخاص به وهوسبحانه لايش ركه فيه غيره وأيضاً بدأ بذكر الرب وهواسم أنقام بتدبيره 
2 زكر ان أرائل اسه إل أذ رياه وأغطاء العقل فيش عرق باللل أن عد عارك 
وهو ملكه؛ فى بذكر الملك »ثم لماعل أن العبادة لازمة له واجبة عليه وعرف أن معبوده 
مستحق لتللك العبادة عرف أنه إله » فلهذا خم ا وانها الراك ورك الع دن رب ارلا 


لما عنده من النعم الظاهرة والباطنة ‏ وهذا هو الرب » ثم لا يزال يتنقل من معرفة هذه الصفات 














١4‏ وراك ناك :من رار و ا الانة 





رس مدما ةس 0-2 رده 4 ني 


من ش لوسواس الاين 2 آأذى و سوال ف صصسدور 


- - - - 


إلى معرفة جلالته واستغنائه عن الخلق » لخينئ حصل العلم بكونه ملكا ؛ لآن الماك هو الذى 
يفتقر إليه غيره وييكون هو غنياً عن غيره؛ ثم إذا عرفه العبد كذلك عرف أنه فى الجلالة 
والكبر:ا؛ فوق وصف الواصفين وأنه 2 يات 0 فى عرته وعظمته ؛ فيل ذ يعرف ها . 

0 المسألة الرابعة ) السبب فى تسكرير لفظ الئاس أنه إما تكررت هذه الصفات ؛ لان 
عطف البيا اج إلى مريد الإظهار : وللآان هذا 0 يقتطى مزيد شرف الناس 0 سيداته 
0 0 ري ا لل ملك لل م لاس راركت أن اناس[ ف تار نان وال 
3 خم كنا تابه بتعر يف ذاته ا وملكا وإها لهم . 

١‏ السألة الخامسة 4 لا يحوذ ههنا مالك الناس ويجوز ( ما 0 دور 
الفاتحة » والفرق أن 0 الناس ) أفاد كونه مالكا لمم فلابد وأن بكون المذ كور عقيبه 




















هذا الملك ليفيد أنه مالك 0 مالكا فهو هللك »؛ فإن 1 لعن قال فى سورة الفاتمة (رب 
العالمين ) ثم قال ( مالك يوم الدين ) فيلزم وقوع التكرار هناك ؟ قلنا الفظ دل على أنه رب 
العالمين . وهى اللأشياء الموجودة فى الحال : وعلى أنه مالك ليوم الدين أى قادر عليه فهناك الرب 
مضاف إلى ثىء والمالك إلى ثشىء آخر فلم يلم التتكرير . وأما ههنا لوذكر المالك لكان الرب 
والمالك مضافين إلى ثى. واحد؛ فيلزم منه التكرير فظهر الفرق » وأيضاً خواز القراءات يتبع 
اللزول لا القياس ؛ وقد فرىء مالك لكن فى القواد 

قوله تعالى لإرمنثمر الو واس اناس الوسوا سأسم بمعنى الوسوسة »كالزازال بمعنى الزازلة » 
كر ا ا كزلزال والمراد به الشيطان هم بالمصدر .كانه وسوسة فى نفسه 
لأنها صنعته وشعله الذى دوعا كنف عليه ؛ نظيره قوله (إنه عمل غير صالم) والمراد ذوالوسواس 
وتحقيق الكلام فى الوسوسة قد تقدم فىقوله (فوسوس لها الشبيطان) وأما الخناس فهو الذى عادته 
أن نس مذسوب إلى الخنوس وهو التأخر كالعواج والنفاث؛ عن سعيد بن جبير إذا ذ كر ا 
الإنسان ربه خنس الشيطان وولى . فإذا غفل وسوس إليه . 

قوله تعالى ل الذى يوسوس فى صدور الناس 6 . 

اعلم أن قوله ( الذى بوسوس ) يجوز فى حله الحركات الشلاث فالجر على الصفة والرفع ا 
والنصب على الشتم ؛ ويحسن أن يقف القارىء على اناس ويبتدىء الذى يوسوس» على أحد ١‏ 
هذين الوجوين ٠.‏ 

































قوله تعالى : من الجنة والناس . الآية 


اكه وآلناس 250 


- ا 


سس م مس سس سح حص .باطح بس سجس سح سج ماع 1 


أما قوله تعالى ل( من الجئة والناس ) ففيه وجوه: 

2 اكوم 1 نه يول الوسواس الخناس ند كور من الحنة .وقد يكون من الناسك 
قال (شياطين الإنس والجن) 0 شيطان الجن قد يوسو سثارة وتخنس أخرى فشيطان الإنس 
يكون كذلك , وذلك لاله يرى نفسه كالناصح المشفق ٠‏ فإن زجره السامع يخنس » ويترك 
تيا ارط لاا بالغ فيه (وثانها) قال قوم قوله ( من الجنة والناس ) قسماد 
مندر حجان 2 قوله ف ) صدور النا س) 7 ن القدر المشترك بين الجن والإس ؛ يسمى ا 
والإنسان أيضاً يسمى إنساناً فيكون لفظ الإنسان واقماً على الجنس والنوع بالاشتراك .والدليل 
على أن لفظ الإنسان يندرج فيه الجن والإنس ما روى أنه جاء نفر من الجن فقيل هم من أنتم 
فقالوا أناس من الجن ؛ وأيضاً قد سمام الله رجالا فى قوله ( أنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن ) از أيضاً أن يسميهم ههنا ناسا . فى الآية على هذا التقدير أن هذا الوسواس 
الخناس شديد الخبث لابقتصر على إضلال الإنس بل يضل جنسه وم الجن» دير أن 
بحذر العاقل شره ؛ وهذا القول ضعيف ؛ لان جعل الإنسان اسما للجنس الذى شدرج فيه 
الجن والإنس بعيد من اللغة لان الجن سموا جنا لاجتنانهم والإنسان إنساناً لظهوره من الإيناس 
وهو الإبصار ؛ وقال صاحب النكشاف من أراد تقر برهذا الوجه ؛ فالآولى أن يقول المراد من 
قوله ( بوسوس فى صدور الناس ) أى فى صدور النامى كقوله ( يوم .يدع الداع ) وإذا كان 
المراد من الناس هو الناسى » خْينئْد يمكن تقسيمه إلى الجن و الإنس لآانهما هما النوعان الموصوفان 
بنسيان -ق الله تعالى ( وثالثها ) أن يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس ومن 
الجئة والناس كاأنه استعاذ بر به من ذلك الشبيطان الواحد , ثم استعاذ بربه من جميع الجنة والناس , 
واعلم أن فى هذه السورة لطيفة أخرى : وهى أن الستعاذ به ىالسورة الأول مذكور بصفة 


واحدة وهى أنه رب الفاق ؛ والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات » وهى الغاسق والنفائات 
والحاسد ؛ وأما فى هذه السورة فالمستعاذ به مذ كور بصفات ثلاثة : وهى الرب والملك والإله 
أ والمستعاذ منه آفة واحدة ؛ وهى الوسوسة ؛ والفرق بين الموضعين أن الثناء يحب أن يتقدر بقدد 
ْ المطلوب ؛ فالاطلوب فى السورة الآولى سلامة النفس والبدن» والمطلوب فى السورة الثانية 
ا سلامة الدين ؛ وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت ٠‏ أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت ٠‏ 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 











دق ايع 


٠ 
ذآ#[ له‎ 


الدد لله رفيع الدرجات » المقصود بالقربات ٠‏ المتمم للصالحات وااصلاة والسلام على سيدنا 
عد صاحب المعجزات 2 وااؤيد بالآيات البينات 2 وعلى آله وكفيه ذوى المقامات والكرامات 2 
والناهجين على منواله إلى يوم المات . 


وبعد فقد ثم الفراغ من طبع هذا التفسير السكبير الذى هو أجل التفاسير وأعظمها وأوسعها 
وأغزرهامادة , وأ كثرها وأعمها فى الإفادة, ولا يحب فو لفه الإمام نر الدينالرازى البحر الذى 
لا يتزف عليه » والاضم الذى لايسبر غوره » والطود ااشماغ الذى لابوصف أمه ولا تعلى 
قمه » وذلك [ بالمطبعة المهية المصربة ] التى أسسها بالقاهرة المرحوم السيد ‏ عمد مصطق 
3 سنة 1١.9‏ هجرية » وهى أيست أقدم دار غرنية النشر فس بل هى أقدم مطبعة مصربة 
أهلية على الاطلاق مازالت قائمة إلى الآن » وقد أخرجت للءسلمين منذ تأسيدما أعظم الى 
قدراً وأعمبا فائّدة وأجلبا شأناً وأدقبا تصحيحاً وتحةيقاً وإخراجاً ‏ وبوفاة مؤسس هذه المطبعة 
العظيمة فى سنة م9١‏ هجرية اننقات ملكيتها وإدارتما إلى نجله اأسيد ‏ عبد الرحمن مد صاحب 
الخط اجميل » الفائق البديع » البالغ فى الإتقان أعلى درجات الإ<سان » والذى كتب القرآن 
الكريم بقابه عدة مرات وإليه كلسب المصاحءحف القرآنية _- فسار على منوال المغفور له والده 


فى إدارة تلك المطبعة وفى خدمة كتاب الله الءزيز وكتب التفاسير والاحاديث اشر يفة فنثشرها 


على المسلءين فى أدق وضع وعلى أحسن صورة ؛ وكان من آخر ما أخرجه فيها كناب فتح البارى 


فى شرح صمح البخارى لابن حجر العسقلانى فى ثلاثة عشيرة مجلداً كبيراً » وكتاب شرح كيح 
البخارى للامام الكرماى ف خمسة وعشرين 1 ؛ وض مرل أمبات ع شرح الحديث 
الشريف » فنسأل الله أن يضاعف له الآاجور وأن يتقبل عمله فى هذا الكتاب وفى غيره 


10م لطر لمر 








5 خامة الطبع 1 


خالصا لوجه الكريم ؛ وأن يحذل تجارته فى الدارين لن تبور - وأعلى لله شأن الإسلام ورفم 
قدر الآمة الإسلامية وأعمر أمصارها وأوسع أقطارها وأعر أقدارها وأكثر أنصارها وأدام 
نصرها ومجدها وأعلى منارها وبارك فى أرزاقه! وأهلبا وخيراتها ووفق قادتها إلى ما فيه خير 
الإسلام والمسلمين وأعزازمم ونصرم على سائر الأمم يحاه تمد الأآمين صلوات الله وسلامه عليه 


وعلى جميع أنبيائه ورسله أنه سميع يجيب ,© 


جمد عبد الرحمن مد مصطق 
صاحب القرآن الكرم المطبوع على صفحة واحدة 


ومساعد مدير إدارة المسابع والتوريدات بالحكومة المصرية سابقا 
ومدير المطبمة اللبية المصرية المعروفة حالياً بمطبعة ومكةية عبد الرحمن عمد 


لرالتواة الكريم والتكتب الاسلامية بميدان الجامع الاأزهر بالقاهرة 


























فهر ست الجزء الام والثلاثون 


من التفسير الحكبير للامام كر الدين الرازى 


( تفسير سورة ألم نشرح) . 

قوله تعالى ( ألم نشرح لك صدرك ) . 
الكلام على حادثة شق الصدر . 

م يقل ألم نشرح لك قلبك ؟. 

لمم يقل ألم نشرح صدرك ؟. 

(« « «م أم أشرح 08 

قوله تعالى (ووضعنا كك وزدك) ١‏ 
الاحتجاج بالآية على جواذ وقوع 
المعصية من الآنبياء . 

قوله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك ) . 
تفصيل وبيان لوجوهرفع ذكرالرسول 
صل الله عليه وس . 

قوله تعالى ( فإن مع العسر يسا ) . 
وجه تعاق الآية بما قبلها . 

معى الي والعسر. 

ل 

قوله تعالى (فإذا فرغت فانصب) . 
وجه تعلق هذا ما قبله. 

قوله تعالى ( وإلى دبك فارغب ) . 

( تفسير سورة التين ) . 

قوله تعالى (والتينوالزيتون) الآريات : 
المراد التين والزيئون المعروفان . 
بيان مزاياها 01 


ليس اأراد مهما هاتين العرئين ؟ . 





1 
1 
1 


ا ارا 

ما المراد بالبلد الأامين 6 
قوله تعالى (اقد خلقنا الإنسان فى 
أحسن تقويم ) . 

قوله تعالى (ثم رددناه أسفل سافلين). 

« (إلا الذين آمنوا) الآية. 
د « (السالله بأحكم الحا كين). 
( تفسير سورة القلم ) . 

قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك ) ٠‏ 

المراد ( اقرأ القرآن ) . 

قوله تعالى ( الذى خاق ) . 

الكلام على لفظ الرب . 

الحسكمة فى أنه أضاف ذانه إليه . 
وجوه تفسير الآيات الثلاثة . 

احتس الاصحاب على أنهلاخالقغير الله 
اتفق المتسكلمونع ل أن أولالواجبات 
ا 

ل قال ( من عاق ) . 

قوله تعالى (اترأباسم ربكالا كرم). 
معنى الكرم . 

المناسبة ببن الاق والتعلم , 

اللراد من القلم الكتابة «طلتا ؛ أو 
الكتابة بالقلم . 

قرله تعالى ( علم الإنسانمالم يحلم) . 








نهرست الجرء الثاوالثلائون من الفخر الرازى 


قوله تعالى ( كلا إنالإنسان ليطغى) 
المراد إنسان واحد هر آبر جهل . 
معانى (كلا ) . 

ما سيب التأ كيد باللام؟. 

قوله تعالى ( أن رآه استذنى ) . 

وجوه الاستغناء . 

ف الآية مدح للدم وذم للمال. 

الالتفات فىالآية . 

قوله تعالى ( إن إلى ربك الرجعى ) . 
(أرأيت الذىينهى) الآية. 

د « (أرأيتإنكانعل الهدى)الآية 
(أرأيت إنكذبوتولى)الآية. 
(كلا لثن 1 ينتهلنسفعاً) الآية . 
( فليدع ناديه ) الآية 

(كلا لاتطعهو|سجد واقترب) 
( تفسير سورة القدر ). 

قوله تعالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) . 
هد « (وما أدراك ماليلة القدر). 

ه « (ليلةالقدرخيرمن ألف شبر). 
(تنزلالملائسكة والروحفها). 
( بإذذ دعم ). 

ل 

(سلام هىحتىمطلع الفجر) . 
( تفسير سورة البينة ). 

قوله تءالى ( لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب ) الآية. 

قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين ) الآية . 


م١‎ « 


1 
<د «م 
2 


«د م 


2 2 
2 2 
2 2 


2, 2 





0 
1:3 


اه 


قوله تعالى ( إن الذين كفروا من أهل 
الكتاب ) الآية. 
قوله تعالى ( أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) الآية . 
قوله تعالى ( جزامم عند ربهم جنات 
عدن ) الآية 3 
( تفسير سورة اازازلة ) . 
قوله تعالى ( إذا زازلت الأارض ) . 
« « (وأخرجتالارض أثةاها). 
١‏ وقال الإنسان مها ). 
( يومئذ تحدث أخبارها ) . 
(بأن دبك أوحى لها ) . 
( يومئذ يصدر الناس أشتاتاً 
ليروا أعماهم). 
ده « (فنيعملمثةالذرة)الايات. 
( تفسير سورة العاديات ) . 
قولهتعالى ( والعاديات ضبحاً ) . 
د « (فالموريات قد<أ). 
( فالمغيرات صبحاً ). 


2 
م١‎ « 
م١‎ «2 


2 «غ 


«2 2م 


د و (فارن به قعاً)؛ 


« « (فوسطن بهجعا). 

د « ( إن الإنسان اربهلك:ود). 
« « (وإنه على ذلك لشبيد ) . 

« « (وإنه لحب الخير لشديد) ٠‏ 
١‏ (أفلايدلم إذا بعثرماف القبور) . 
« « (وحصل ماف الصدور). 

« «(إن ديم مم يومئذ لخبير ) 
في الى بعدها , 














نان رالناك مون م القد لأرارى 0 


0 
٠١‏ ( تفسير سورة القارعة ) ٠‏ 
قوله تعالى ( القارعة : ما القارعة ) . 
(وماأدراكماالقارعة) . 
0/١‏ « (يوم يكون الناسكالفراش 
الميثوث) ٠‏ 
( وتكون الجبال كالعمسن 
الور 
( فأما من ثقات موازينه ). 
( فهو فى عيشة راضية ). 
( وأمامن خفت موازينه ) . 
( فأمه هاوية » وما أدريك 
ماهيه ( الآنة : 
( تفسير سورة التكار ) . 
قرله تعالى ( ألهيم التكاثر<تىزرتمالمقابر) 
ه (كلاسوفتعليون)الايات. 
لكا بو تذعن النعيم) . 
( تفسير سورة العصر ) . 
قوله تعالى ( والعصر) . 
2 ادن خس). 
,2 ( إلا الذين آء منوا وعملوا 
الصالحات ) . 
د (وتواصوا بالق وتواصوا 
بالصبر ) . 
( تفسير سورة الهمزة ) . 
قوله تعالى ( وبل لكل همزة ازة ) . 
2 ( الذى جمع مالا وعدده ) . 
هو (بسب أنماله أخلده) 
الآيات . 





2 
4 قولة تعالى (وما أدر يكم الحطمة)الآيات 
ه34 "١‏ راق عند مددة). 
5ه ( تفسير سورة الفيل ). 
إلى (أم 7ك ندل ريك 
بأصحاب الفيل ) . 
ده (الميجمل كيدمىتضليل). 
2 (وأرس ل عام طي را أبابيل ( 
د (ترمهمحجارةمنسجيل). 
قوله تعالى ( جعلهم كعصف مأ كول ) 
( تفسير سورة قريش ). 
قوله تعالى ( لإإيلاف قريش إيلانهم ) 
ده (رحلة اشتاءوااصيف). 


قوله تم 


2 (فليعيدوا ربهذا الليك) 5 
) الذى أطعمهم من 2 0 
2 ا 


١ 

١ 
2, 00 

١ 

1 


( تفسير كدرمأن أت ). 
١١‏ قولهتعالى (أرأيت الذى يكذببالدين) . 
+لد ‏ << (فذلك الذى يدع اليتم). 
2 (ولاض عل طعام المسكين) 
د (فويل للصلين). 
2 (الذينثم عن صلاتمم ساهون) 
,2 ( الذين ثم براءون). 
د (ويممنعونالماعرن). 
( تفسير سورة الكوثر ) . 
قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) . 
( فصل لربك واتحر ) . 
(إن شَاتك هر الآبثر ) . 
١١5‏ ( تفسير سورة المكافرون أن 


2 118 
2 1 












5225 فهرست الجر 


. قوله تعالى (قل يا أبها الكافرون)‎ ٠ 


. (لا أعبد ما تعيدون)‎ 2 1١ 


م 


2 (ولاأتم عابدونماأعبد) . 
2 ا | عايد ماعبدثم ) . 
د رولا 0 
لك ع كم ولى 
4 (تفسير سورة 0 3 
قوله تعالى (إذا جاء نصر الله) . 
١‏ 2 2 والفتتح 1 
هه١‏ ,2 ) لك الناسن يدخلون 
فى دين الله أفواجاً ). 
قوله تعالى (فسبح بحمد ربك واستغفره 
إنه كان توابا ) . 
56 ( تفسير سورة ألى لهب ) . 
مقدمة فى السورة . 
155 قوله تعالى (تبت بدا أبى لهب ) . 
١1/‏ 50 
4 وجه إسكان اللساء من ألى لهب فى 
0 
قوله تعالى ( ما أغنىعنهمالهوما كسب) 
٠‏ الفرق بين ( ما أغنىعنهمالهوما كسب) 
و( إذا تردى). 
قوله تعالى ( سيصى ناراً ذات لهب ) 
ا ا الاك 


ال احتجاج أهل السنة ممذه الآآيات على 


وقوع تكليف مالا يطاق . 
قوله تعالى (وامرأته حمالة الخطب ) . 
أسم الارأة أم جيل . 


٠‏ الثاق والثلائون من الفخر الرازى 








صفحة 
ااا بيان اللاعمال الى كانت تعملها : 

رجز أم جميل فى الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

كيف جاز أن ترى أم جميل أبا بكر 
ولاترى الرسول وهو معه؟ 

. وجه الوصف بأنها حمالة الحطب‎ ١ 
قوله تعالى ( فى جيدها حبل هن مسد)‎ 
. (سودة الإخلاص)‎ 

قوله تعالى (قل هو الله أحد) . 

اضل الدعاء بالسورة 


07 


37 


هل سيب نزوها. 

ألقَاب السورة وأسماؤها . 
5ل فضائل قراءة هذه السورة . 
ابا مافى الآية من المسائل . 


بيان أن معرفة الله جنة حاضرة . 


1 إعراب الاية‎ ١ 
مافى ( أحد ) من الوجوه.‎ 
ره القراء ف ذرك تال رآخن‎ 06 


ألله الصمد ( بالوقف والتذوين ا : 
بان مافى الآية من مقامات . 
ا تقسيم صفات الله إلى إضافية وسابية . 
قوله تعالى ) ألله الصمد ( ٠.‏ 
معانى الصمد . 


م١‎ 


مما وجه 0 ف أحد) والتعريف قى 
( الصمد ) . 

فائدة تكرير لفظة ( الله ) . 

قوله تعالى (لم يلد وم يولد) . 

نفى كونه تعالى والداً . 


7/7 


























فرت الى . االثاى واللدزون من ال رارع 


صفحدة صفحة 

18 نق كونه تعالى مولوداً 1 ا 0 

4 المعاق الزائدة على ذلك فى الآبة لد 4 هل المستعاذ منه واقم بقضاء الله تعالى 
مابعدها . أو غير واقع 5 


مقدمة سورة الفاق . قولهتعالى ( ومنشرغاسق إذا وقب ) 
شرح مراتب الخلوقات . هذا 2 ( ومنثشرالنفاثات فى العقد ) 
سيب نزول المعوذتين . 05 <١‏ ( ومن ثرحاسدإذا-سد). 
قوله تعالى ( قل أعوذ برب الفاق) . /لو ( تفسير سورة الناس ). 

مافى قوله ( قل ) من الغوائد . 17 قوله تعالى ( قل أعوذ برب الئاس ) 
الاستعانة الرق: الآيات٠‏ 

الاستعادة : ١‏ قوله تعالى(من شر الوسواس) الأيات 
التأويل فى الفلق . ١٠م‏ خائمة الطبع . 

قوله تعالى ( من شمر ما خلق ) . 0٠0‏ الفبرست وبها مام التفسير.. 





مت الفهرست 


واحمدلته رب العالمين اولا وآخراً؛ وصل الله 
على سيدنا محمد الى الا كرم ؛ وعلى 
آله وصعبه وسلم 









































